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 إعراب القرآن من )البحر المحيط (

 لأبي حيان 
تُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإلَى الله تُحْشَرُونَ{ لم يؤكد الفعل الواقع جواباً للقسم المحذوف لأنه فصل بين  }وَلَئِنْ مُّ
اللام المتلقى بها القسم وبينه بالجار والمجرور. ولو تأخر لكان: لتحشرن إليه كقوله: ليقولن ما 

وسواء كان الفصل بمعمول الفعل كهذا، أو بسوف. كقوله: }فلسوف تعلمون{ أو بقد كقول يحبسه. 
 الشاعر:

 كذبت لقد أصبى على المرء عرسه
 وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي

قال أبو علي: الأصل دخول النون فرقاً بين لام اليمين ولام الابتداء، ولام الابتداء لا تدخل على 
اليمين على الفضلة وقع الفصل، فلم يحتج إلى النون. وبدخولها على سوف الفضلات، فبدخول لام 

وقع الفرق، فلم يحتج إلى النون، لأن لام الابتداء لا تدخل على الفعل إلا إذا كان حالًا، أمّا إذا كان 
  مستقبلًا فلا.

(3/167) 

 

نَ اللَّهِ{ وما هنا زائدة للتأكيد، وزيادتها بي ن الباء وعن ومن والكاف، وبين مجروراتها }فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ
شيء معروف في اللسان، مقرر في علم العربية. وذهب بعض الناس إلى أنها منكرة تامة، ورحمة 
بدل منها. كأنه قيل: فبشيء أبهم، ثم أبدل على سبيل التوضيح، فقال: رحمة. وكان قائل هذا يفر 

تفهامية. قال الرازي: قال المحققون: دخول اللفظ من الإطلاق عليها أنهار زائدة. وقيل: ما هنا اس
المهمل الوضع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز، وهنا يجوز أن تكون ما استفهامية للتعجب 
تقديره: فبأي رحمة من الله لنت لهم، وذلك بأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر البتة 

علموا أنه هذا لا يتأتى إلا بتأييد رباني قبل ذلك انتهى تغليظاً في القول، ولا خشونة في الكلام، 
كلامه. وما قاله المحققون: صحيح، لكنه زيادة ما للتوكيد لا ينكره في أماكنه من له أدنى تعلق 

بالعربية، فضلًا عن مَنْ يتعاطى تفسير كلام الله، وليس ما في هذا المكان مما يتوهمه أحد مهملًا 
أويلها بأن يكون استفهاماً للتعجب. ثمّ إنه تقديره ذلك: فبأي رحمة، دليل على فلا يحتاج ذلك إلى ت

أنّه جعل ما مضافة للرحمة، وما ذهب إليه خطأ من وجهين: أحدهما: أنه لا تضاف ما 
الاستفهامية، ولا أسماء الاستفهام غير أي بلا خلاف، وكم على مذهب أبي إسحاق. والثاني: إذا لم 
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ون إعرابه بدلًا، وإذا كان بدلًا من اسم الاستفهام فلا بد من إعادة همزة الاستفهام تصح الإضافة فيك
في البدل، وهذا الرجل لحظ المعنى ولم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام الألفاظ، وكان 

صلة  يغنيه عن هذا الارتباك والتسلق إلى ما لا يحسنه والتسور عليه. قول الزجاج في ما هذه؟ إنها
 فيها معنى التوكيد بإجماع النحويين.

(3/168) 

 

وتضمنت هذه الآيات الطباق في: ينصركم ويخذلكم، وفي رضوان الله وبسخط. والتكرار في: 
ينصركم وينصركم، وفي الجلالة في مواضع. والتجنيس المماثل: في يغل وما غل. والاستفهام الذي 

صاص في: فليتوكل المؤمنون، وفي: وما كان لنبي، وفي: معناه النفي في: أفمن اتبع الآية. والاخت
 بما يعملون خص العمل دون القول لأن العمل جل ما يترتب عليه الجزاء. والحذف في عدة مواضع.

 
نْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ  وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ  }لَقَدْ مَنه اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّ

ثْلَيْ  هَا قُلْتُمْ أَنهى هَذَا وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ * أَوَ لَمها أَصَبَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّ
ءٍ قَدِيرٌ * وَمَآ أَصَبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنه اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَى

 ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ * وَلِيَعْلَمَ الهذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ 
 أعَْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ عْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلِإيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مها لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ لاهتهبَ 

نفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * * الهذِينَ قَالُواْ لِإخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَ 
ِ أَمْوَتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِ  مَآ ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِن وَلَا تَحْسَبَنه الهذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ اللَّه

نْ خَلْفِهِمْ أَلاه خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {.فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالهذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِ    م مِّ

(3/169) 

 

}لَقَدْ مَنه اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ{ وقرىء شاذاً: لمن منّ الله على المؤمنين بمن الجارة ومن مجرور بها 
ن منه أو بعثه فيهم، بدل قد من. قال الزمخشري: وفيه وجهان: أن يراد لمن من الله على المؤمني

فحذف لقيام الدلالة. أو يكون إذ في محل الرفع كإذا في قولك: أخطب ما يكون الأمير، إذا كان 
 قائماً بمعنى لمن مَنه الله على المؤمنين وقت بعثه انتهى.

أمّا الوجه الأوّل فهو سائغ، وقد حذف المبتدأ مع من في مواضع منها: }وإن من أهل الكتاب إلا 
نن به{ }وما منا إلا له مقام{ }وما دون ذلك{ على قول. وأما الوجه الثاني فهو فاسد، لأنه جعل ليؤم
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إذ مبتدأة ولم يستعملها العرب متصرفة ألبتة، إنما تكون ظرفاً أو مضافاً إليها اسم زمان، ومفعولة 
مهم نحو: إذ قام باذكر على قول. أمّا أنْ تستعمل مبتدأ فلم يثبت ذلك في لسان العرب، ليس في كلا

زيد طويل وأنت تريد وقت قيام زيد طويل. وقد قال أبو علي الفارسي: لم ترد إذ وإذا في كلام العرب 
إلا ظرفين، ولا يكونان فاعلين ولا مفعولين، ولا مبتدأين انتهى كلامه. وأمّا قوله: في محل الرفع 

لمشبه به ليس مبتدأ. إنما هو ظرف في كإذا، فهذا التشبيه فاسد، لأن المشبه مرفوع بالابتداء، وا
موضع الخبر على زعم من يرى ذلك. وليس في الحقيقة في موضع رفع، بل هو في موضع نصب 
بالعامل المحذوف، وذلك العامل هو مرفوع. فإذا قال النحاة: هذا الظرف الواقع خبراً في محل الرفع، 

ي التحقيق في موضع نصب كما ذكرنا. وأما فيعنون أنه لما قام مقام المرفوع صار في محله، وهو ف
قوله في قولك: أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً، فهذا في غاية الفساد. لأن هذا الظرف على 

مذهب من يجعله في موضع خبر المبتدأ الذي هو أخطب، لا يجيز أن ينطق به، إنما هو أمر 
أخطب مبتدأ، أنه هذه الحال سدت مسد  تقديري. ونصّ أرباب هذا المذهب وهم القائلون بإعراب

الخبر، وأنه مما يجب حذف الخبر فيه لسد هذه الحال مسده. وفي تقرير هذا الخبر أربعة مذاهب، 
  ذكرت في مبسوطات

(3/170) 

 

 النحو.
 

ا وعلى اللام }وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ{ وإن هنا هي الخففة من الثقيلة، وتقدّم الكلام عليه
في قوله: }وإن كانت لكبيرة{ والخلاف في ذلك فأغنى عن إعادته هنا. وقال الزمخشري: إنْ هي 

المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية، وتقديره: وإنّ الشأن والحديث كانوا من قبل 
اللام بمعنى إلا، أي وما كانوا من لفي ضلال مبين. انتهى. وقال مكي: وقد ذكر أنه قبل إن نافية، و 

قبل إلا في ضلال مبين، قال: وهذا قول الكوفيين. وأما سيبويه فإنه قال: إن مخففة من الثقيلة، 
واسمها مضمر، والتقدير على قوله: وإنهم كانوا من قبل في ضلال مبين. فظهر من كلام الزمخشري 

ومن كلام مكي أنها حين خففت حذف أنه حين خففت حذف اسمها وهو ضمير الشأن والحديث. 
اسمها وهو ضمير عائد على المؤمنين، وكلا هذين الوجهين لا نعرف. نحو: يا ذهب إليه. إنما 

تقرر عندنا في كتب النحو ومن الشيوخ أنّك إذا قلت: إن زيداً ائم ثم خففت، فمذهب البصريين فيها 
ي مخففة كحالها وهي مشددة، إلا أنها لا إذ ذاك وجهان: أحدهما: جواز الأعمال، ويكون حالها وه

تعمل في مضمر. ومنع ذلك الكوفيون، وهم محجوجون بالسماع الثابت من لسان العرب. والوجه 
الثاني: وهو الأكثر عندهم أن تهمل فلا تعمل، لا في ظاهر، ولا في مضمر لا ملفوظ به ولا مقدر 
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خبر، ولزمت اللام في ثاني مضمونيها إن لم ينف، ألبتة. فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء وال
وفي أولهما إن تأخر فنقول: إن زيد لقائم ومدلوله مدلول إن زيداً قائم. وإن وليه جملة فعلية فلا بد 
عند البصريين أن تكون من فواتح الابتداء. وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند 

ن كانوا، حالية. والظاهر أن العامل فيها هو: ويعلمهم، فهو حال من جمهورهم. والجملة من قوله: وإ
  المفعول.

(3/171) 

 

ثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنهى هَذَا{ الهمزة للاستفهام الذي معناه الإنكار. وقال  }أَوَ لَمها أَصَبَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّ
إلزام المؤمنين هذه المقالة في هذه الحال. وقال  ابن عطية: دخلت عليها ألف التقرير، على معنى

الزمخشري: ولمّا نصب بقلتم وأصابتكم في محل الجرّ بإضافة لما إليه، وتقديره: أقلتم حين أصابتكم، 
وأنهى هذا نصب لأنه مقول، والهمزة للتقرير والتقريع. )فإن قلت(: على م عطفت الواو هذه الجملة؟ 

أحد من قوله: }ولقد صدقكم الله وعده{ ويجوز أن تكون معطوفة  )قلت(: على ما مضى من قصة
 على محذوف، فكأنه قال: أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذا؟ انتهى.

 
أمّا العطف على ما مضى من قصة أحد من قوله: }لقد صدقكم الله وعده{. ففيه بعدٌ، وبعيد أن يقع 

ا تقرر في غير موضع من مذهبه، وقد مثله في القرآن. وأمّا العطف على محذوف فهو جار على م
رددناه عليه. وأما على مذهب الجمهور سيبويه وغيره قالوا: وأصلها التقديم، وعطفت الجملة 

الاستفهامية على ما قبلها. وأمّا قوله: ولما نصب إلى آخره وتقديره: وقلتم حينئذ كذا، فجعل لمّا 
بي علي الفارسي. زعم أن لما ظرف زمان بمعنى حين فهذا ليس مذهب سيبويه، وإنما هو مذهب أ

بمعنى حين، والجملة بعدها في موضع جر بها، فجعلها من الظروف التي تجب إضافتها إلى 
الجمل، وجعلها معمولة للفعل الواقع جواباً لها في نحو: لما جاء زيد عمرو، فلما في موضع نصب 

ظرف، وهو حرف وجوب لوجوب،  بجاء من قولك: جاء عمرو. وأمّا مذهب سيبويه فأما حرف لا
  ومذهب سيبويه هو الصحيح. وقد بينا فساد مذهب أبي علي من وجوه في كتابنا المسمى: بالتكميل.

(3/172) 

 

}قُلْتُمْ أَنهى هَذَا{ وأنى هذا: جملة من مبتدأ وخبر، وهي في موضع نصب على أنها معمولة لقوله: 
ر لما أصابهم، والمعنى: كيف أصابنا هذا ونحن نقاتل قلتم. قالوا ذلك على سبيل التعجب والإنكا
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أعداء الله، وقد وعدنا بالنصر وإمداد الملائكة؟ فاستفهموا على سبيل التعجب عن ذلك. وأنى سؤال 
عن الحال هنا، ولا يناسب أن يكون هنا بمعنى أين أو متى، لأنّ الاستفهام لم يقع عن المكان ولا 

ام وقع عن الحالة التي اقتضت لهم ذلك، سألوا عنها على سبيل عن الزمان هنا، إنما الاستفه
« من عند أنفسكم»لقوله: « أنى لك هذا»التعجب. وقال الزمخشري: أنى هذا من أين هذا، كقوله: 

انتهى كلامه. والظرف إذا وقع خبر للمبتدأ ألا يقدر داخلًا عليه حرف جر « من عند الله»وقوله: 
اخلًا عليه مِنْ فلا، لأنه إنما انتصب على إسقاط في. ولك إذا أضمر غير في، أما أنْ يقدهر د

الظرف تعدى إليه الفعل بوساطة في ألّا أن يتسع في الفعل فينصبه نصب التشبيه بالمفعول به، 
فتقدير الزمخشري: أنى هذا، من أين هذا تقدير غير سائغ، واستدلاله على هذا التقدير بقوله: من 

: من عند الله، وقوف مع مطابقة الجواب للسؤال في اللفظ، وذهول عن هذه عند أنفسكم، وقوله
القاعدة التي ذكرناها. وأمّا على ما قررناه، فإنّ الجواب جاء على مراعاة المعنى، لا على مطابقة 

الجواب للسؤال في اللفظ. وقد تقرر في علم العربية أن الجواب يأتي على حسب السؤال مطابقاً له 
، ومراعي فيه المعنى لا اللفظ. والسؤال بأبي سؤال عن تعيين كيفية حصول هذا الأمر، في اللفظ

والجواب بقوله: من عند أنفسكم يتضمن تعيين الكيفية، لأنه بتعيين السبب تتعين الكيفية من حيث 
 المعنى. لو قيل على سبيل التعجب والإنكار: كيف لا يحج زيد الصالح، وأجيب ذلك بأن يقال: بعدم

 استطاعته حصل الجواب وانتظم من المعنى، أنه لا يحج وهو غير مستطيع.

(3/173) 

 

}وَمَآ أَصَبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ{ وما موصولة مبتدأ، والخبر قوله: فبإذن الله، وهو على إضمار أي: 
لطلبته للفعل. وقال  فهو بإذن الله. ودخول الفاء هنا. قال الحوفي: لما في الكلام من معنى الشرط

ابن عطية: ودخلت الفاء رابطة مسددة. وذلك للإبهام الذي في ما فأشبه الكلام الشرط، وهذا كما قال 
سيبويه: الذي قام فله درهمان، فيحسن دخول الفاء إذا كان القيام سبب الإعطاء انتهى كلامه. وهو 

الشرط. وقال ابن عطية: فأشبه أحسن من كلام الحوفي، لأن الحوفي زعم أن في الكلام معنى 
الكلام الشرط. ودخول الفاء على ما قاله الجمهور وقرروه قلق هنا، وذلك أنهم قرّروا في جواز دخول 

الفاء على خبر الموصول أنّ الصلة تكون مستقلة، فلا يجيزون الذي قام أمس فله درهم، لأن هذه 
أن فعل الشرط لا يكون ماضياً من حيث  الفاء إنما دخلت في خبر الموصول لشبهه بالشرط. فكما

 المعنى، فكذلك الصلة.
}هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلِإيمَنِ{ وأقرب هنا افعل تفضيل، وهي من القرب المقابل للبعد. ويعدّي 

التي بإلى وباللام وبمن، فيقال: زيد أقرب لكذا، وإلى كذا، ومن كذا من عمرو. فمن الأولى ليست 
يتعدى بها افعل التفضيل مطلقاً في نحو: زيد أفضل من عمرو. وحرفا الجر هنا يتعلقان بأقرب، 
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وهذا من خواص أفعل التفضيل إنه يتعلق به حرفا جر من جنس واحد، وليس أحدهما معطوفاً على 
بالعطف،  الآخر. ولا بدلًا منه بخلاف سائر العوامل، فإنه لا يتعلق به حرفا جر من جنس واحد إلا

  أو على سبيل البدل. فتقول: زيد بالنحو أبصر منه بالفقه.

(3/174) 

 

والعامل في يومئذ أقرب. ومنهم متعلق بأقرب أيضاً، والجملة المعوض منها التنوين هي السابقة، 
أي: هم قوم إذ قالوا: لو نعلم قتالًا لاتبعناكم. وذهب بعض المفسرين فيما حكى النقاش: إلى أن 

ليس هو هنا المقابل للأبعد، وإنما هو من القَرَب بفتح القاف والراء وهو المطلب، والقارب أقرب 
طالب الماء، وليلة القرب ليلة الوداد، فاللفظة بمعنى الطلب. ويتعين على هذا القول التعدية باللام، 

قرب لعمرو ولا يجوز أن تعدّى بإلى ولا بمن التي لا تصحب كل أفعل التفضيل، وصار نظير زيد أ
 من بكر.

}الهذِينَ قَالُواْ لِإخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا{ وجوزوا في إعراب الذين وجوهاً: الرفع على النعت 
للذين نافقوا، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو على أنه بدل من الواو في يكتمون، والنصب على 

 على البدل من الضمير في بأفواههم أو في قلوبهم.الذم أي: أذم الذين، والجرّ 
 

والجملة من قوله: وقعدوا حالية أي: وقد قعدوا. ووقوع الماضي حالًا في مثل هذا التركيب مصحوباً 
  بقد، أو بالواو، أو بهما، أو دونهما، ثابت من لسان العرب بالسماع.

(3/175) 

 

لًا، ويكون التقدير: ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً، قال الزمخشري: ويجوز أن يكون الذين قتلوا فاع
أي: لا تحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً. )فإن قلت(: كيف جاز حذف المفعول الأوّل؟ )قلت(: هو 
في الأصل مبتدأ فحذف كما حذف المبتدأ في قوله: أحياء. والمعنى: هم أحياء لدلالة الكلام عليها 

يه من أن التقدير: ولا تحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً لا يجوز، لأنه فيه تقديم انتهى كلامه. وما ذهب إل
المضمر على مفسره، وهو محصور في أماكن لا تتعدى وهي باب: رب بلا خلاف، نحو: ربه رجلًا 

أكرمته، وباب نعم وبئس في نحو: نعم رجلًا زيد على مذهب البصريين، وباب التنازع على مذهب 
: ضرباني وضربت الزيدين، وضمير الأمر والشأن وهو المسمى بالمجهول عند سيبويه في نحو

الكوفيين نحو: هو زيد منطلق، وباب البدل على خلاف فيه بين البصريين في نحو: مررت به زيد، 
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وزاد بعض أصحابنا أن يكون الظاهر المفسر خبراً للضمير، وجعل منه قوله تعالى: }وقالوا إن هي 
نيا{ التقدير عنده: ما الحياة إلا حياتنا الدّنيا. وهذا الذي قدره الزمخشري ليس واحداً من إلا حياتنا الدّ 

هذه الأماكن المذكورة. وأما سؤاله وجوابه فإنه قد يتمشى على رأي الجمهور في أنه: يجوز حذف 
. قال أحد مفعولي ظن وأخواتها اختصاراً، وحذف الاختصار هو لفهم المعنى، لكنه عندهم قليل جداً 

أبو عليّ الفارسي: حذفه عزيز جداً، كما أن حذف خبر كان كذلك، وإن اختلفت جهتا القبح انتهى. 
قول أبي علي. وقد ذهب الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن ملكون الحضرمي الإشبيلي إلى منع ذلك 

عند بعضهم عزيزاً اقتصاراً، والحجة له وعليه مذكورة في علم النحو. وما كان بهذه المثابة ممنوعاً 
حذفه عند الجمهور، ينبغي أن لا يحمل عليه كلام الله تعالى. فتأويل مَن تأوّل الفاعل مضمراً يفسره 
المعنى، أي: لا يحسبن هو أي أحد، أو حاسب أولى. وتنفق القراءتان في كون الفاعل ضميراً وإن 

  اختلفت بالخطاب والغيبة.

(3/176) 

 

ِ أَمْوَتاً بَلْ أَحْيَاءٌ{ وقرأ الجمهور: بل أحياء بالرفع على أنه خبر }وَلَا تَحْسَبَنه اله  ذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ اللَّه
مبتدأ محذوف تقديره: بل هم أحياء. وقرأ ابن أبي عبلة: أحياء بالنصب. قال الزمخشري: على معنى 

ج: ويجوز النصب على بل أحسبهم أحياء انتهى. وتبع في إضمار هذا الفعل الزجاج قال الزجا
معنى: بل أحسبهم أحياءً. ورده عليه أبو علي الفارسي في الإغفال وقال: لا يجوز ذلك، لأن الأمر 

يقين، فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة، ولا يصح أن يضمر له إلا فعل المحسبة. فوجهُ قراءة ابن 
عيف، إذ لا دلالة في الكلام أبي عبلة أن يُضمر فعلًا غير المحسبة اتقدهم أو اجعلهم، وذلك ض

على ما يضمر انتهى كلام أبي علي. وقوله: لا يجوز ذلك لأن الأمر يقين، فلا يجوز أن يؤمر فيه 
بمحسبة معناه: أنه المتيقن لا يعبر عنه بالمحسبة، لأنها لا تكون لليقين. وهذا الذي ذكره هو الأكثر، 

ير، وفي حسب قليل. ومن ذلك في حسب قول وقد يقع حسب لليقين كما تقع ظن، لكنه في ظن كث
 الشاعر:

 
 حسبت التقى والحمد خير تجارة
 رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلا

 وقول الآخر:
 شهدت وفاتوني وكنت حسبتني

 فقيراً إلى أن يشهدوا وتغيبي
، فلو قدر بعد: بل أحسبهم بمعنى أعلمهم، لصحه لدلالة المعنى عليه، لا لدلالة لفظ ولا تحسبن
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لاختلاف مدلوليهما. وإذا اختلف المدلول فلا يدل أحدهما على الآخر. وقوله: ولا يصح أن يضمر 
له إلا فعل المحسبة غير مسلم، لأنه إذا امتنع من حيث المعنى إضماره أضمر غيره لدلالة المعنى 

هم، أو صيرهم، عليه لا اللفظ. وقوله: أو اجعلهم، هذا لا يصح ألبتة، سواء كانت اجعلهم بمعنى اخلق
أو سمهم، أو القهم. وقوله: وذلك ضعيف أي النصب، وقوله: إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر 

إن عنى من حيث اللفظ فصحيح، وإن عنى من حيثُ المعنى فغير مسلم له، بل المعنى يسوغ 
  النصب على معنى اعتقدهم، وهذا على تسليم إن حسب لا يذهب بها مذهب العلم.

(3/177) 

 

ومعنى عند ربهم: بالمكانة والزلفى، لا بالمكان. قال ابن عطية: فيه حذف مضاف تقديره: عند كرامة 
ربهم، لأن عند تقتضي غاية القرب، ولذلك يصغر قاله سيبويه انتهى. ويحتمل عند ربهم أن يكون 

م خبراً ثانياً، وصفة، وحالًا. وكذلك يرزقون: يجوز أن يكون خبراً ثالثاً، وأن ي كون صفة ثانية. وقده
صفة الظرف على صفة الجملة، لأن الأفصح هذا وهو: أن يقدم الظرف أو المحرور على الجملة 

إذا كانا وصفين، ولأن المعنى في الوصف بالزلفى عند الله والقرب منه أشرف من الوصف بالرزق. 
حقيقة هو العامل في وأن يكون حالًا من الضمير المستكن في الظرف، ويكون العامل فيه في ال

 الظرف.
}فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ{ ومن يحتمل أن تكون للسبب، أي: ما آتاهم الله متسبب عن فضله، 

فتتعلق الباء بآتاهم. ويحتمل أن تكون للتبعيض، فتكون في موضع الحال من الضمير المحذوف 
اً من فضله. ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية، فتتعلق بآتاهم. العائد على ما، أي: بما آتاهموه الله كائن

وجوّزوا في فرحين أن يكون حالًا من الضمير في يرزقون، أو من الضمير في الظرف، أو من 
 الضمير في أحياء، وأن يكون صفة لأحياء إذا نصب.

شرون أن يكون معطوفاً على فرحين }أَلاه خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ{ وجوزوا في إعراب ويستب
أي قابضات وأن يكون على إضمارهم. والوا للحال، فتكون « صافات ويقبضن»ومستبشرين كقوله: 

حالية من الضمير في فرحين، أو من ضمير المفعولين في آتاهم، أو للعطف. ويكون مستأنفاً من 
 باب عطف الجملة الاسمية أو الفعلية على نظيرها.

(3/178) 
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إن هي المخففة من الثقيلة، واسمها محذوف ضمير الشأن، وخبرها الجملة المنفية بلا. وإن ما و 
بعدها في تأويل مصدر مجرور على أنه بدل اشتمال من الذين، فيكون هو المستبشر به في الحقيقة 

أو منصوب على أنه مفعول من أجله، فيكون هو المستبشر به في الحقيقة. أو منصوب على أنه 
عول من أجله، فيكون علة للاستشار، والمستبشر به غيره. التقدير: لأنه لا خوف عليهم. ولاذوات مف

لا يستبشر بها فلا بد من تقدير مضاف مناسب وتضمنت هذه الآيات من ضروب البديع، الطباق 
وفي قوله: في  في قوله: لقد منّ الله الآية، إذ التقدير منّ الله عليهم بالهداية، فيكون في هذا المقدّر.

ضلال مبين، وفي: يقولون بأفواههم، والقول ظاهر ويكتمون. وفي قالوا لإخوانهم وقعدوا، إذ التقدير 
حين خرجوا وقعدوا هم. وفي: أمواتاً بل أحياء وفي: فرحين ويحزنون. والتكرار في: وليعلم المؤمنين، 

شرون. والتجنيس المغاير في: إصابتكم وليعلم الذين نافقوا الاختلاف متعلق العلم. وفي فرحين ويستب
مصيبة، والمماثل في: أصابتكم قد أصبتم. والاستفهام الذي يراد به الإنكار في: أو لما أصابتكم. 

والاحتجاج النظري في: قل فادرأوا عن أنفسكم. والتأكيد في: ولا هم يحزنون. والحذف في عدة 
 مواضع لا يتم المعنى إلا بتقديرها.

(3/179) 

 

نَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنه اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ * الهذِينَ اسْتَجَابُواْ }يَ  لِلّهِ وَالرهسُولِ مِن سْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّ
الَ لَهُمُ النهاسُ إِنه النهاسَ قَدْ جَمَعُواْ بَعْدِ مَآ أَصَبَهُمُ الْقَرْحُ لِلهذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتهقَوْاْ أَجْرٌ عَظِيمٌ * الهذِينَ قَ 

نَ  اللَّهِ وَفَضْلٍ لهمْ يَمْسَسْهُمْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّ
فُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ سُوءٌ وَاتهبَعُواْ رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  يْطَنُ يُخَوِّ  ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ * إِنهمَا ذَلِكُمُ الشه

واْ اللَّهَ شَ  يْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلاه وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * وَلَا يَحْزُنكَ الهذِينَ يُسَرِعُونَ فِى الْكُفْرِ إِنههُمْ لَن يَضُرُّ
واْ يَجْعَ  اللَّهَ شَيْئاً لَ لَهُمْ حَظّاً فِى الأٌّخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِنه الهذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالِإيمَنِ لَن يَضُرُّ

ا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَاً وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَا يَحْسَبَنه الهذِينَ كَفَرُواْ أَنهمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لأًّنفُسِهِمْ إِنهمَ 
نَ الطهيِّبِ وَمَا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ * مها كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتهى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِ 

سُلِهِ مَن يَشَآءُ فَئَامِنُواْ بِالِلّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتهقُواْ كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنه اللَّهَ يَجْتَ  بِى مِن رُّ
لْ هُوَ شَرٌّ لههُمْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ * وَلَا يَحْسَبَنه الهذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لههُمْ بَ 

قُو    نَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ سَيُطَوه

(3/180) 
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مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {.  السه
}الهذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرهسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَبَهُمُ الْقَرْحُ{ والظاهر إعراب الذين مبتدأ، والجملة بعده 
الخبر وجوزوا الاتباع نعتاً، أو بدلًا، والقطع إلى الرفع والنصب. ومن في منهم قال الزمخشري: 

للتبيين مثلها في قوله تعالى: }وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم غفرة وأجراً عظيماً{ لأن 
ن البزير قالت لي الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقوا، إلا بعضهم. وعن عروة ب

عائشة: أن أبويك لممن استجابوا لله والرسول تعني: أبا بكر والزبير انتهى. وقال أبو البقاء: منهم 
حال من الضمير في أحسنوا، فعلى هذا تكون من للتبعيض وهو قول من لا يرى أن من تكون لبيان 

 الجنس.
 

ين قال: أوجه الذين قبله، والفاعل بزاد ضمير مستكن }الهذِينَ قَالَ لَهُمُ النهاسُ{ وجوزوا في إعراب الذ
يعود على المصدر المفهوم من قال أي: فزادهم ذلك القول إيماناً. وأجاز الزمخشري أن يعود إلى 

القول، وأن يعود إلى الناس إذا أريد به نعيم وحده. وهما ضعيفان، من حيث أن الأول لا يزيد إيماناً 
فسه. من حيثُ أن الثاني إذا أطلق على المفرد لفظ الجمع مجازاً فإن إلا بالنطق به، لا هو في ن

الضمائر تجزي على ذلك الجمع، لا على المفرد. فيقول: مفارقه شابت، باعتبار الإخبار عن الجمع، 
 ولا يجوز مفارقه شاب، باعتبار مفرقه شاب.

ع الحال، أي سالمين. وبنعمة حال }لهمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ{ الجملة من قوله: لم يمسسهم سوء في موض
أيضاً، لأن الباء فيه باء المصاحبة، أي: انقلبوا متنعمين سالمين. والجملة الحالية المنفية بلم 

المشتملة على ضمير ذي الحال، يجوز دخول الواو عليها، وعدم دخولها. فمن الأوّل قوله تعالى: 
 :}أو قال أوحي إلي{ ولم يوح إليه شيء، وقول الشاعر

 لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم
  أذنب وإن كثرت فيّ الأقاويل
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 ومن الثاني قوله تعالى: }وردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً{ وقول قيس بن الأسلت:
 واضرب القوس يوم الوغى
 بالسيف لم يقصر به باعي

كانت الجملة ماضية معنى لا لفظاً ووهم الأستاذ أبو الحسن بن خروف في ذلك فزعم: أنها إذا 
 احتاجت إلى الواو كان فيها ضميراً، ولم يكن فيها. والمستعمل في لسان العرب ما ذكرناه.
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فُ أَوْلِيَاءَهُ{ والتشديد في يخوّف للنقل، كان قبله يتعدّى لواحد، فلما ضعف  يْطَنُ يُخَوِّ }إِنهمَا ذَلِكُمُ الشه
لأفعال التي يجوز حذف مفعوليها، وأحدهما اقتصار أو اختصار، أو صار يتعدّى لاثنين. وهو من ا

هنا تعدّى إلى واحد، والآخر محذوف. فيجوز أن يكون الأوّل ويكون التقدير: يخوفكم أولياء، أي شر 
أوليائه في هذا الوجه. لأن الذوات لا تخاف، ويكون المخوفون إذ ذاك المؤمنين، ويجوز أن يكون 

لثاني، أي: يخوّف أولياءه شرّ الكفار، ويكون أولياءه في هذا الوجه هم المحذوف المفعول ا
المنافقون، ومن في قلبه مرض المتخلفون عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلّمأي: أنه لا 

يتعدّى تخويفه المنافقين، ولا يصل إليكم تخويفه. وعلى لوجه الأوّل يكون أولياءه هم الكفار: أبو 
من معه. ويدل على هذا الوجه قراءة ابن مسعود وابن عباس يخوفكم أولياءه، إذ ظهر فيها سفيان و 

أن المحذوف هو المفعول الأوّل. وقرأ أبيّ والنخعي: يخوفكم بأوليائه، فيجوز أن تكون الباء زائدة 
ر. ويجوز أن مثلها في يقرأن بالسور، ويكون المفعول الثاني هو بأوليائه، أي: أولياءه، كقراءة الجمهو 

تكون الباء للسبب، ويكون مفعول يخوّف الثاني محذوفاً أي: يخوّفكم الشرّ بأوليائه، فيكونون آلة 
للتخويف. وقد حمل بعض المعربين قراءة الجمهور يخوف أولياءه على أن التقدير: بأوليائه فيكون إذ 

ه، فيكونون آلة للتخويف. وقد ذاك قد حذف مفعولًا لدلالة، المعنى على الحذف، والتقدير: بأوليائ
  حمل بعض المعربين قراءة الجمهور يخوف أولياءه على أن التقدير: بأوليائه، فيكونون 
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آلة للتخويف. وقد حمل بعض المعربين قراءة الجمهور يخوف أولياءه على أن التقدير: بأوليائه، 
الحذف، والتقدير: يخوفكم الشرّ بأوليائه، فيكون إذ ذاك قد حذف مفعولًا يخوف لدلالة، المعنى على 

وهذا بعيد. والأحسن في الإعراب أن يكون ذلكم مبتدأ، والشيطان خبره، ويخوف جملة حالية، يدل 
على أن هذه الجملة حال مجيء المفرد منصوباً على الحال مكانها نحو قوله تعالى: }فتلك بيوتهم 

أن يكون الشيطان بدلًا أو عطف بيان، ويكون يخوف  خاوية{ }وهذا بعلي شيخاً{ وأجاز أبو لابقاء
خبراً عن ذلكم. وقال الزمخشري: الشيطان خبر ذلكم، بمعنى: إنما ذلك المثبط هو الشيطان، 

ويخوّف أولياءه جملة مستأنفة بيان لتثبيطه، أو الشيطان صفة لاسم الإشارة، ويخوف الخبر والمراد 
مه. فعلى هذا القول تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب. بالشيطان نعيم أو أبو سفيان انتهى كلا

وإنما قال: والمراد بالشيطان نعيم، أو أبو سفيان، لأنه لا يكون صفة، والمراد به إبليس. لأنه إذا أريد 
به إبليس كان إذ ذاك علماً بالغلبة، إذ أصله صفة كالعيوق، ثم غلب على إبليس، كما غلب العيوق 

 ي ينطلق عليه.على النجم الذ
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وقال ابن عطية: وذلكم في الإعراب ابتداء، والشيطان مبتدأ آخر، ويخوف أولياءه خبر عن 
الشيطان، والجملة خبر الابتداء الأوّل. وهذا الإعراب خبر في تناسق المعنى من أن يكون الشيطان 

اختاره إعراب لا يجوز، إن كان خبر ذلكم، لأنه يجيء في المعنى استعارة بعيدة انتهى. وهذا الذي 
الضمير في أولياءه عائداً على الشيطان، لأن الجملة الواقعة خبراً عن ذلكم ليس فيها رابط يربطها 

بقوله: ذلكم، وليست نفس المبتدأ في المعنى نحو قولهم: هجيري أبي بكر لا إله إلا الله، وإن ان 
ار نظير: إنما هند زيد يضرب غلامها عائداً على ذلكم، ويكون ذلك عن الشيطان جاز، وص

والمعنى: إذ ذاك، إنما ذلكم الركب، أو أبو سفيان الشيطان يخوفكم أولياءه، أي: أولياء الركب، أو 
أبي سفيان والضمير المنصوب في تخافوهم الظاهر عوده على أولياءه، هذا إذا كان المراد بقوله: 

ن. وإن كان المراد به المنافقين، فيكون عائداً على أولياءه كفار قريش، وغيرهم من أولياء الشيطا
الناس من قوله: }إن الناس قد جمعوا لكم{ قوى نفوس المسلمين فنهاهم عن خوف أولياء الشيطان، 
وأمر بخوفه تعالى، وعلق ذلك على الإيمان. أي إنه وصف الإيمان يناسب أن لا يخاف المؤمن إلا 

الله{ وأبرز هذا الشرط في صفة الإمكان. وإن كان واقعاً إذ هم  الله كقوله: }ولا يخشون أحداً إلا
متصفون بالإيمان، كما تقول: إن كنت رجلًا فافعل كذا. وأثبت أبو عمرو ياء وخافون وهي ضمير 

المفعول، والأصل الإثبات. ويجوز حذفها للوقف على نون الوقاية بالسكون، فتذهب الدلالة على 
  المحذوف.
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 يَحْسَبَنه الهذِينَ كَفَرُواْ أَنهمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لأًّنفُسِهِمْ{ وقرأ حموة تحسبنّ بتاء الخطاب، فيكون الذين }وَلاَ 
كفروا مفعولًا أول. ولا يجوز أن يكون: أنما نملي لهم خير، في موضع المفعول الثاني، لأنه ينسبك 

ول من حيث المعنى، والمصدر لا يكون الذات، منه مصدر المفعول الثاني في هذا الباب هو الأ
فخرج ذلك على حذف مضاف من الأول أي: ولا تحسبن شأن الذين كفروا. أو من الثاني أي: ولا 
تحسبن الذين كفروا أصحاب، أنه الإملاء خير لأنفسهم حتى يصح كون الثاني هو الأول. وخرجه 

يكون أنما نملي لهم خير لأنفسهم بدل من الأستاذ أبو الحسن بن الباذش والزمخشري: على أن 
الذين. قال ابن الباذش: ويكون المفعول الثاني حذف لدلالة الكلام عليه، ويكون التقدير: ولا تحسبن 
الذين كفروا خيرية إملائنا لهم كائنة أو واقعة. وقال الزمخشري: )فإن قلت(: كيف صح مجيء البدل 

ز الاقتصار بفعل الحسبان على على مفعول واحد؟ )قلت(: ولم يذكر إلا أحد المفعولين، ولا يجو 
صح ذلك من حيث أن التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المنحيّ، ألا تراك تقول: جعلت 
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متاعك بعضه فوق بعض مع امتناع سكوتك على متاعك انتهى كلامه. وهو التخريج الذي خرجه 
الفراء، فالأوجه هذه القراءة التكرير والتأكيد. التقدير: ابن الباذش والزمخشري سبقهما إليه الكسائي و 

ولا تحسبن الذين كفروا، ولا تحسبن أنما نملي لهم. قال الفرّاء ومثله: هل ينظرون إلا الساعة أن 
تأتيهم، أي ما ينظرون إلا أن تأتيهم انتهى. وقد ردّ بعضهم قول الكسائي والفراء فقال: حذف 

 فعال لا يجوز عند أحد، فهو غلط منهما انتهى.المفعول الثاني من هذه الأ
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وقد أشبعنا الكلام في حذف أحد مفعولي ظن اختصاراً فيما تقدم من قول الزمخشري في قوله: }ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً{ إن تقديره: ولا تحسبنهم. وذكرنا هناك أن مذهب ابن ملكون 

مذهب الجمهور الجواز لكنه عزيز جداً بحيث لا يوجد في لسان العرب إلا  أنه لا يجوز ذلك، وأن
نادراً وأن القرآن ينبغي أن ينزه عنه. وعلى البدل خرج هذه القراءة أبو إسحاق الزجاج، لكن ظاهر 

 كلامه أنها بنصب خير. قال: وقد قرأ بها خلق كثير، وساق عليها مثالًا قول الشاعر:
 واحد فما كان قيس هلكه هلك

 ولكنه بنيان قوم تهدما
بنصب هلك الثاني على أن الأول بدل، وعلى هذا يكون: أنما نملي بدل، وخيراً: المفعول الثاني أي 

إملائنا خيراً. وأنكر أبو بكر بن مجاهد هذه القراءة التي حكاها الزجاج، وزعم أنه لم يقرأ بها أحد. 
  وابن مجاهد في باب القراءات هو المرجوع إليه.
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وقال أبو حاتم: سمعت الأخفش يذكر قبح أن يحتج بها لأهل القدر لأنه كان منهم، ويجعله على 
التقديم والتأخير كأنه قال: ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً، إنما نملي لهم خير 

ماً في موضع المفعول الثاني، لأنفسهم انتهى وعلى مقالة الأخفش يكون إنما نملي لهم ليزدادوا إث
وإنما نملي لهم خير مبتدأ وخبر، أي إملاؤنا لهم خير لأنفسهم. وجاز الابتداء بأن المفتوحة، لأن 

مذهب الأخفش جواز ذلك. ولإشكال هذه القراءة زعم أبو حاتم وغيره أنها لحن وردّوها. وقال أبو علي 
ي هذه القراءة، وتكون إن وما دخلت عليه في الفارسي: ينبغي أن تكون الألف من إنما مكسورة ف

موضع المفعول الثني. وقال مكي في مشكله: ما علمت أحداً قرأ تحسبن بالتاء من فوق، وكسر 
الألف من إنما. وقرأ باقي السبعة والجمهور يحسبنه بالياء، وإعرابُ هذه القراءة ظاهر، لأن الفاعل 
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ر مسد مفعولي يحسبنه كما تقول: حسبت أن زيداً قائم. هو الذين كفروا، وسدّت إنما نملي لهم خي
وتحتمل ما في هذه القراءة وفي التي قبلها أن تكون موصولة بمعنى الذي، ومصدرية، أي: أن الذي 

نملي، وحذف العائد أي: عليه وفيه شرط جواز الحذف من كونه متصلًا معمولًا لفعل تام متعيناً 
وّز بعضهم أن يسند الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فيكون فاعل للربط، أو أنه إملائنا خير. وج

  الغيب كفاعل الخطاب، فتكون القراءتان بمعنى واحد.
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وقرأ يحيى بن وثاب: ولا يحسبن بالياء، وإنما نملي بالكسر. فإن كان الفعل مسنداً للنبي صلى الله 
وا، ويكون إنما نملي لهم جملة في موضع المفعول عليه وسلّم فيكون المفعول الأول الذين كفر 

الثاني. وإن كان مسنداً للذين كفروا فيحتاج يحسبن إلى مفعولين. فلو كانت إنما مفتوحة سدت مسد 
المفعولين، ولكن يحيى قرأ بالكسر، فخرج على ذلك التعليق فكسرت إن، وإن لم تكن اللام في 

وضع مفعولي يحسبن، وهو بعيد: لحذف اللام نظير تعليق حيزها. والجملة المعلق عنها الفعل في م
 الفعل عن العمل، مع حذف اللام من المبتدأ كقوله:

 
 إني وجدت ملاك الشيمة الأدب

أي لملاك الشيمة الأدب، ولولا اعتقاد حذف اللام لنصب. وحكى الزمخشري أن يحيى بن وثاب قرأ 
أن المعنى: ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم بكسر إنما الأولى، وفتح الثانية. ووجه ذلك على 

ليزدادوا إثماً كما يفعلون، وإنما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان. والجملة من إنما نملي لهم خير 
لأنفسهم اعتراض بين الفعل ومعموله، ومعناه: أن إملاءنا خير لأنفسهم إن عملوا فيه وعرفوا إنعام 

 وترك المعاجلة بالعقوبة. وظاهر الذين كفروا العموم.الله عليهم بتفسيح المدة، 
وكتبوا ما متصلة بأن في الموضعين. قيل: وكان القياس الأولى في علم الخط أن تكتب مفصوله، 

ولكنها وقعت في الإمام متصلة فلا تخالف، ونتبع سنة الإمام في المصاحف. وأما الثانية، فحقها أن 
ل، ولا يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي. ولا مصدرية، لأن تكتب متصلة لأنها كافة دون العم

لازم كي لا يصحّ وقوعها خبر للمبتدأ ولا لنواسخه. وقيل: اللام في ليزدادوا للصيرورة. }ولهم عذاب 
  مهين{ هذه الواو في: ولهم، للعطف.
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ر هي المسماة لام الجحود، وهي عند الكوفيين زائدة }مها كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ{ واللام في قوله: ليذ
لتأكيد النفي، وتعمل بنفسها النصب في المضارع. وخبر كان هو الفعل بعدها فتقول: ما كان زيد 
يقوم، وما كان زيد ليقوم، إذا أكدت النفي. ومذهب البصريين أنه خبر كان محذوف، وأن النصب 

ار، وأنه اللام مقوية لطلب ذلك المحذوف لما بعدها، وأنه بعد هذه اللام بأن مضمرة واجبة الإضم
التقدير: ما كان الله مريداً ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي: ما كان مريداً لترك المؤمنين. وقد 

 تكلمنا على هذه المسألة في كتابنا المسمى بالتكميل في شرح التسهيل.
نَ بِمَآ ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لههُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لههُمْ{ وقرأ حمزة تحسين }وَلَا يَحْسَبَنه الهذِينَ يَبْخَلُو 

بالتاء، فتكون الذين أول مفعولين لتحسبن، وهو على حذف مضاف أي: بخل الذين. وقرأ باقي 
وفاً تقديره: بخلهم، السبعة بالياء. فإنْ كان الفعل مسنداً إلى الضمير، فيكون المفعول الأول محذ

وحذف لدلالة يبخلون عليه. وحذفه كما قلنا: عزيز جداً عند الجمهور، فلذلك الأولى تخريج هذه 
القراءة على قراءة التاء من كون الذين هو المفعول الأول على حذف مضاف، وهو فصل. وقرأ 

يبخلون على هذا  الأعمش بإسقاط هو، وخيراً هو المفعول بتحسبن. قال ابن عطية: ودل قوله:
 البخل المقدر، كما دل السفيه على السفه في قول الشاعر:

 
 إذا نهى السفيه جرى إليه

  وخالف والسفيه إلى خلاف
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والمعنى: جرى إلى السفه انتهى. وليست الدلالة فيهما سواء لوجهين: أحدهما أن الدال في اةية هو 
الفعل على المصدر أقوى من دلالة اسم الفاعل، ولذلك  الفعل، وفي البيت هو اسم الفاعل، ودلالة

كثر إضمار المصدر لدلالة الفعل عليه في القرآن وكلام العرب، ولم تكثر دلالة اسم الفاعل على 
المصدر إنما جاء في هذا البيت أو في غيره إنْ وجد. والثاني أن في الآية حذفاً لظاهر، إذ قدروا 

ت فهو إضمار، لا حذف. ويظهر لي تخريج غريب في الآية تقتضيه المحذوف بخلهم، وأما في البي
قواعد العربية، وهو أن تكون المسألة من باب الإعمال، إذا جعلنا الفعل مسنداً للذين، وذلك أن 

تحسبن تطلب مفعولين، ويبخلون يطلب مفعولًا بحرف جر، فقوله: ما آتاهم يطلبه يحسبن، على أن 
ن هو فصلًا، وخيراً المفعول الثاني ويطلبه يبخلون بتوسط حرف الجر، يكون المفعول الأول، ويكو 

فاعمل الثاني على الأفصح في لسان العرب، وعلى ما جاء في القرآن وهو يبخلون. فعدى بحرف 
الجر واحد معموله، وحذف معمول تحسين الأول، وبقي معموله الثاني، لأنه لم يتنازع فيه، إنما 

مفعول الأول. وساغ حذفه وحده، كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه: التنازع بالنسبة إلى ال
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متى رأيت أو فلت: زيد منطلق، لأن رأيت وقلت في هذه المسألة تنازعا زيد منطلق، وفي الآية: لم 
يتنازعا إلا في المفعول الواحد، وتقدير المعنى: ولا تحسبن ما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم 

ذين يبخلون به، فعلى هذا التقدير والتخريج يكون هو فصلًا لما آتاهم المحذوف، لا لتقديرهم الناس ال
بخلهم. ونظير هذا التركيب ظن الذي مرّ بهند هي المنطلقة المعنى، ظن هنداً الشخص الذي مرّ 

يطلب بها هي المنطلقة، فالذي تنازعه الفعلان هو الاسم الأول، فاعمل الفعل الثاني وبقي الأول 
محذوفاً، ويطلب المفعول الثاني مثبتاً، إذ لم يقع فيه التنازع. ولما تضمن النهي انتفاء كون البخل أو 

  المبخول به خيراً لهم، وكان تحت الانتفاء قسمان: أحدهما أن لا خير ولا شر، والآخر إثبات
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 اً لهم.الشر، أتى بالجملة التي تعين أحد القسمين وهو: إثبات كونه شر 
وتضمنت هذه الآيات فنوناً من البلاغة والبديع. الاختصاص في: أجر المؤمنين. والتكرار ف: 

يستبشرون، وفي: لن يضروا الله شيئاً، وفي: اسمه في عدة مواضع، وفي: لا يحسبن الذين كفروا، 
الاستعارة في: وفي ذكر الإملاء. والطباق في: اشتروا الكفر بالإيمان، وفي: ليطلعكم على الغيب. و 

يسارعون، وفي: اشتروا، وفي: نملي وفي: ليزدادوا إثماً، وفي: الخبيث والطيب. والتجنيس المماثل 
في: فآمنوا وإن تؤمنوا. والالتفات في: أنتم إن كان خطاباً للمؤمنين، إذ لو جرى على لفظ المؤمنين 

طاب، وفي: تعملون خبير فيمن لكان على ما هم عليه، وإن كان خطاباً لغيرهم كان من تلوين الخ
 قرأ بتاء الخطاب. والحذف في مواضع.

 
هُمُ الأٌّنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ }لهقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الهذِينَ قَالُواْ إِنه اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أغَْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَ 

مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنه اللَّهَ لَيْسَ بِظَلهمٍ لِّلْعَبِيدِ * الهذِينَ قَالُواْ إِنه اللَّهَ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِي قِ * ذلِكَ بِمَا قَده
الْبَيِّنَتِ وَبِالهذِى قَبْلِى بِ  عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاه نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتهى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النهارُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن

ن قَبْلِكَ جَآءُوا بِالْبَيِّ  بَ رُسُلٌ مِّ بُرِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * فَإِن كَذهبُوكَ فَقَدْ كُذِّ نَتِ وَالزُّ
كُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النهارِ وَأُدْخِلَ وَالْكِتَبِ الْمُنِيرِ * كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنهمَا تُوَفهوْنَ أُجُورَ 

نْيَا إِلاه مَتَعُ الْغُرُورِ {.  الْجَنهةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَوةُ الدُّ
  }قَالُواْ إِنه اللَّهَ فَقِيرٌ{
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فيكون من باب الأعمال. وإن وما بعدها محكي بقالوا: وأجاز أبو البقاء أن يكون محكياً بالمصدر، 
قال: وإعمالُ الأول أصلٌ ضعيف، ويزداد ضعفاً لأن الثاني فعل والأول مصدر، وإعمال الفعل أقوى. 

 والظاهر أنه ما فيما قالوا موصولة بمعنى الذي، وأجيز أن تكون مصدرية.
ئكة. وقرأ الحسن وقرأ الجمهور: سنكتب وقتلهم بالنصب. ونقول: بنون المتكلم المعظم. أو تكون للملا

والأعرج سيكتب بالياء على الغيبة. وقرأ حمزة: سيكتب بالياء مبنياً للمفعول، وقتلهم بالرفع عطفاً 
على ما، إذ هي مرفوعة بسيكتب، ويقول بالياء على الغيبة. وقرأ طلحة بن مصرّف: سنكتب ما 

لتهم. وقرأ ابن مسعود: يقولون. وحكى الداني عنه: ستكتب ما قالوا بتاء مضمومة على معنى مقا
ويقال ذوقوا. ونقلوا عن أبي معاذ النحويّ أنّ في حرف ابن مسعود سنكتبُ ما يقولون ونقول لهم 

  ذوقوا.
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لذين قالوا. وقال ة لو}الهذِينَ قَالُواْ إِنه اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاه نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتهى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ{ والذين قالوا صف
الزجاج: الذين صفة للعبيد. قالابن عطية: وهذا مفسد للمعنى والوصف انتهى. وهو كما قال. وجوزوا 
قطعة للرّفع، والنصب، واتباعه بدلًا. وفي أن لا نؤمن تقدير حرف جر، فحذف وبقي على الخلاف 

عنى الزم، فكأنه ألزمنا فيه: أهو في موضع نصب أو جر؟ وأن يكون مفعولًا به على تضمين عهد م
أن لا نؤمن. وقرأ عيسى بن عمر بقرُبان بضم الراء. قال ابن عطية: اتباعاً لضمة القاف، وليس 

بلغة. لأنه ليس في الكلام فُعُلان بضم الفاء والعين. وحكى سيبويه السلطان بضم اللام، وقال: إن 
تباع، بل قال: ولا نعلم في الكلام فعلان ذلك على الاتباع انتهى. ولم يقل سيبويه: إنه ذلك على الا

ولا فعلان، ولا شيئاً من هذا النحو لم يذكره. ولكنه جاء فعلان وهو قليل، قالوا: السلطان وهو اسم 
انتهى. وقال الشارح: صاحب في اللغة لا يسكن ولا يتبع، وكذا ذكر التصريفيون أنه بناء مستقبل. 

 على فعلان ولم يجيء إلا اسماً: وهو قليل نحو سلطان.قالوا فيما لحقه زيادتان بعد اللام و 
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بَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ{ وجواب الشرط محذوف لدلالة الكلام عليه التقدير: وإن  }فَإِن كَذهبُوكَ فَقَدْ كُذِّ
يكذبوك فتسلّ به. ولا يمكن أن يكون فقد كذب رسل الجواب لمضيه، إذ جواب الشرط مستقبل لا 

ترتبه على المستقبل، وما يوجد في كلام المعربين أنه مثل هذا من الماضي هو جواب محالة ل
الشرط، فهو على سبيل التسامح لا الحقيقة. وبنى الفعل للمفعول لأنه لم يقتصر في تكذيب الرسل 
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على تكذيب اليهود وحدهم لأنبيائهم، بل نبه على أنه من عادة اليهود وغيرهم من الأمم تكذيب 
بياء، فكان المعنى: فقد كذبت أمم من اليهود وغيرهم الرسل. قيل: ونكر رسل لكثرتهم وشياعهم. الأن

ومن قبلك: متعلق بكذب، والجملة من قوله: جاؤا في موضع الصفة لرسل انتهى. والباء في بالبينات 
مهور: والزبر. تحتمل الحال والتعدية، أي: حاؤا أممهم مصحوبين بالبينات، أو جاؤا البينات. وقرأ الج

وقرأ ابن عامر: وبالزبر، وكذا هي في مصاحف أهل الشأم. وقرأ هشام بخلاف عنه وبالكتاب. وقرأ 
الجمهور: والكتاب. وإعادة حرف الجر في العطف هو على سبيل التأكيد. وكان ذكر الكتاب مفرداً 

كالمعطوف عليهما  وإنه كان مجموعاً من حيث المعنى لتناسب الفواصل، ولم يلحظ فيه أن يجمع
 لذلك.

وتضمنت هذه الآيات التجنيس المغاير في قوله: الذين قالوا: والمماثل في: قالوا، وسنكتب ما قالوا، 
وفي: كذبوك فقد كذب. والطباق في: فقير وأغنياء، وفي: الموت والحياة، وفي: زحزح عن النار 

تقدمه كل نفس. والتكرار في: لفظ  وأدخل الجنة. والالتفات في: سنكتب ونقول، وفي: أجوركم، إذ
الجلالة، وفي البينات. والاستعارة في: سنكتب على قول من لم يجعل الكتابة حقيقة، وفي: قدّمت 

أيديكم، وفي: تأكله النار، وفي: ذوقوا وذائقة. والمذهب الكلامي في فلم قتلتموهم. والاختصاص في: 
. والزيادة للتوكيد في: وبالزبر وبالكتاب في قراءة من أيديكم. والإشارة في: ذلك، والشرط المتجوز فيه

 قرأ كذلك. والحذف في مواضع.
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نَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً }لَتُبْلَوُنه فِى أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنه مِنَ الهذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الهذِي
مُورِ * وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الهذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ لَتُبَيِّ وَإِن تَصْبِ  نُنههُ لِلنهاسِ وَلَا رُواْ وَتَتهقُواْ فَإِنه ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الاٍّ

* لَا تَحْسَبَنه الهذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ  تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ 
نَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَ  يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنههُمْ بِمَفَازَةٍ مِّ ابٌ أَلِيمٌ * وَلِلّهِ مُلْكُ أَتَوْاْ وه

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ  مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَاخْتِلَفِ الهيْلِ وَالنههَارِ السه قَدِيرٌ * إِنه فِى خَلْقِ السه
مَوَتِ لّأيَتٍ لاٌّوْلِى الأٌّلْبَبِ * الهذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكهرُونَ فِى خَلْ  قِ السه

تَ هَذا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النهارِ * رَبهنَآ إِنهكَ مَن تُدْخِلِ النهارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا وَالأٌّرْضِ رَبهنَآ مَا خَلَقْ 
بهنَآ إِنهنَآ سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِى لِلِإيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَئَامَ  ا فَاغْفِرْ لَنَا نها رَبهنَ لِلظهلِمِينَ مِنْ أَنْصَرٍ * ره
ئَتِنَا وَتَوَفهنَا مَعَ الأٌّبْرَارِ * رَبهنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتهنَا عَلَى رُسُلِكَ  وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنهكَ ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنها سَيِّ

ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ * فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَا أُ  نْكُمْ مِّ ضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ
  بَعْضٍ فَالهذِينَ هَجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُواْ فِى سَبِيلِى
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ئَتِهِمْ وَلائدْخِلَنههُمْ جَنهتٍ تَجْ  رِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَقَتَلُواْ وَقُتِلُواْ لُأكَفِّرَنه عَنْهُمْ سَيِّ
هَنهمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ عِندَهُ حُسْنُ الثهوَابِ * لَا يَغُرهنهكَ تَقَلُّبُ الهذِينَ كَفَرُواْ فِى الْبِلَدِ * مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمه مَأْوَاهُمْ جَ 

نْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ * لَكِنِ الهذِينَ اتهقَوْاْ رَبه  هُمْ لَهُمْ جَنهتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلٍا مِّ
 لِلّهِ لَا مْ خَشِعِينَ خَيْرٌ لِّلَأبْرَارِ * وَإِنه مِنْ أهَْلِ الْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِالِلّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ 
يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ  يَشْتَرُونَ بِئَايَتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنه اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ *

 اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتهقُواْ اللَّهَ لَعَلهكُمْ تُفْلِحُونَ {.
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}لَتُبَيِّنُنههُ لِلنهاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ{ وارتفاع ولا تكتموانه لكونه وقع حالًا، أي: غير كاتمين له وليس داخلًا 
في المقسم عليه. قالوا وللحال لا العطف، كقوله: }فاستقيما ولا تتبعان{ وقوله: ولا يسأل في قراءة من 

للعطف، وهو من جملة المقسم عليه. ولمّا كان منفياً بلا لم خفف النون ورفع اللام. وقيل: الواو 
يؤكد، تقول: والله لا يقوم زيد، فلا تدخله النون. وهذا الوجه عندي أعرب وأفصح، لأن الأول يحتاج 

إلى إضمار مبتدأ، قبل لا، حتى تكون الجملة اسمية في موضع الحال، إذ المضارع المنفي بلالًا 
وقرأ عبد الله: ليبينونه بغير نون التوكيد. قال ابن عطية: وقد لا تلزم هذه تدخل عليه واو الحال. 

النون لام التوكيد، قاله: سيبويه انتهى. وهذا ليس معروفاً من قول البصريين، بل تعاقب اللام والنون 
 عندهم ضرورة. والكوفيون يجيزون ذلك في سعة الكلام، فيجزون: والله لا قوم، ووالله أقومن. وقال

 الشاعر:
 وعيشك يا سلمى لا وقن إنني

 لما شئت مستحل ولو أنه القتل
 وقال آخر:

 يميناً لأبغض كل امرىء
 يزخرف قولًا ولا يفعل

يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنههُ  نَ الْعَذَابِ{. مْ بِمَفَازَةٍ }لَا تَحْسَبَنه الهذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْاْ وه  مِّ
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا يحسبن ولا يحسبنهم بالياء فيهما، ورفع باء يحسبنهم على إسناد 

يحسبن للذين، وخرجت هذه القراءة على وجهين: أحدهما ما قاله أبو عليّ: وهو أن لا يحسبن لم يقع 
 م الجمل المفيدة نحو قوله:على شيء، والذين رفع به. وقد تجيء هذه الأفعال لغواً لا في حك
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 وما خلت أبقي بيننا من مودّة
 عراض المداكي المشنقات القلائصا

وقال الخليل: العرب تقول: ما رأيته يقول ذلك إلا زيد، وما ظننته يقول ذلك إلا زيد. قال ابن عطية: 
الضمير وبمفازة، فتتجه القراءة بكون فلا يحسبنهم بدلًا من الأول، وقد تعدّى إلى المفعولين وهما: 

  واستغنى بذلك عن المفعولين، كما استغنى في قوله:

(3/197) 

 

 بأي كتاب أم بأية سنة
 ترى حبهم عاراً عليّ وتحسب

أي: وتحسب حبهم عاراً عليّ. والوجه الثاني ما قاله الزمخشري: وهو أن يكون المفعول الأول 
لا يحسبن أنفسهم الذين يفرحون فائزين. وفلا  محذوفاً على لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة، بمعنى:

يحسبنهم تأكيد، وتقدّم لنا الرد على الزمخشري في تقديره لا يحسبنهم الذين في قوله: }ولا يحسبن 
الذين كفروا إنما{ وإن هذا التقدير لا يصح فيطلع هناك. وتعدى في هذه القراءة فعل الحسبان إلى 

ب، وهو مما يختص به ظننت وأخواتها، ومن غيرها: وجدت، ضميريه المتصلين: المرفوع والمنصو 
 وفقدت، وعدمت، وذلك مقرّر في علم النحو.

 
وقرأ حمزة، والكسائي، وعاصم: لا تحسبن، وفلا تحسبنهم بتاء الخطاب، وفتح الباء فيهما خطاباً 

ول هو: للرسول، وخرجت هذه القراءة على وجهين: أحدهما ذكره ابن عطية، وهو أن المفعول الأ
الذين يفرحون. والثاني محذوف لدلالة ما بعده عليه كما قيل آنفاً في المفعولين. وحسن تكرار الفعل 

فلا يحسبنهم لطول الكلام، وهي عادة العرب، وذلك تقريب لذهن المخاطب. والوجه الثاني ذكره 
يحسبنهم توكيد تقديره لا الزمخشري، قال: وأحد المفعولين الذين يفرحون، والثاني بمفازة. وقوله: فلا 

يحسبنهم، فلا يحسبنهم فائزين. وقرىء لا تحسبن فلا تحسبنهم بتاء الخطاب وضم الباء فيهما خطاباً 
للمؤمنين. ويجيء الخلاف في المفعول الثاني كالخلاف فيه في قراءة الكوفيين. وقرأ نافع وابن 

وفتح الباء فيهما، وخرجت هذه القراءة عامر: لا يحسبن بياء الغيبة، وفلا تحسبنهم بتاء الخطاب، 
على حذف مفعولي يحسبن لدلالة ما بعدهما عليهما. ولا يجوز في هذه القراءة البدل الذي جوّز في 

قراءة ابن كثير وأبي عمرو لاختلاف الفعلين لاختلاف الفاعل. وإذا كان فلا يحسبنهم توكيداً أو 
زائدة، إذ لا يصح أن تكون للعطف، ولا أن تكون فاء بدلًا، فدخول الفاء إنما يتوجه على أن تكون 

  جواب الجزاء. وأنشدوا على زيادة الفاء قول الشاعر:
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(3/198) 

 

 حتى تركت العائدات يعدنه
 يقلن فلا تبعد وقلت له: ابعد

 وقال آخر:
 لما اتقى بيد عظيم جرمها

 فتركت ضاحي: كفه يتذبذب
 ان بن الحكم بما آتوا بمعنى: أعطوا.أي: لا تبعد، وأي تركت. وقرأ النخعي ومرو 

}الهذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَماً وَقُعُوداً{ وجوزوا في الذين النعت والقطع للرفع والنصب، وعلى جنوبهم حال 
معطوفة على حال، وهنا عطف المجرور على صريح الاسم. وفي قوله: دعانا لجنبه أو قاعداً أو 

 لمجرور.قائماً عطف صريح الاسم على ا
}ويتفكرون في خلق السموات والأرض{ الظاهر أنه معطوف على الصلة، فلا موضع له من 

 الإعراب. وقيل: الجملة في موضع نصب على الحال، عطفت على الحال قبلها.
ره: يقولون. }رَبهنَآ مَا خَلَقْتَ هَذا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النهارِ{ هذه الجملة محكية بقول محذوف تقدي

 وهذا الفعل في موضع نصب على الحال.
انتصاب باطلًا على أنه نعت لمصدر محذوف. وقيل: انتصب باطلًا على الحال من المفعول. 

وقيل: انتصب على إسقاط الباء، أي بباطل، بل خلقته بقدرتك التي هي حق. وقيل: على إسقاط 
بطولًا. وقيل: على أنه مفعول ثان لخلق، اللام وهو مفعول من أجله، وفاعل بمعنى المصدر أي 

وهي بمعنى جعل التي تتعدى إلى اثنين، وهذا عكس المنقول في النحو وهو: أنه جعل يكون بمعنى 
خلق، فيتعدى لواحد. أما أنّ خلق يكون بمعنى جعل فيتعدى لاثنين، فلا أعلم أحداً ممن له معرفة 

 ذهب إلى ذلك. والباطل: الزائل الذاهب ومنه:
 

 ألا كل شيء ما خلا الله باطل
والأحسن من أعرايبه انتصابه على الحال من هذا، وهي حال لا يستغنى عنها نحو قوله: }وما خلقنا 

السموات والأرض وما بينهما لاعبين{ لا يجوز في هذه الحال أن تحذف لئلا يكون المعنى على 
  النفي، وهو لا يجوز.

(3/199) 
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دْخِلِ النهارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ{ ومن مفعوله لفعل الشرط. وحكى بعض المعربين ما نصه، }رَبهنَآ إِنهكَ مَن تُ 
وأجاز قوم أن يكون من منصوباً بفعل دل عليه جواب الشرط وهو: فقد أخزيته. وأجاز آخرون أن 

وأما يكون من مبتدأ، والشرط وجوابه الخير انتهى. أما القول الأول فصادر عن جاهل بعلم النحو، 
الثاني فإعراب من مبتدأ في غاية الضعف. وأما إدخاله جواب الشرط في الخبر مع فعل الشرط 

  فجهالة. ومن أعظم وزراً ممن تكلم في كتاب الله بغير علم.

(3/200) 

 

بهنَآ إِنهنَآ سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِى لِلِإيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَئَامَنها{  سمع إن دخل على مسموع تعدي لواحد }ره
نحو: سمعت كلام زيد، كغيره من أفعال الحواس. وإن دخل على ذات وجاء بعده فعل أو اسم في 

معناه نحو: سمعت زيداً يتكلم، وسمعت زيداً يقول كذا، ففي هذه المسألة خلاف. منهم من ذهب إلى 
أو معرفة كان حالًا منها. ومنهم من ذهب أن ذلك الفعل أو الاسم إن كان قبله نكرة كان صفة لها، 

إلى أن ذلك الفعل أو الاسم هو في موضع المفعول الثاني لسمع، وجعل سمع مما يعدي إلى واحد 
إن دخل على مسموع، وإلى اثنين إن دخل على ذات، وهذا مذهب أبي علي الفارسي. والصحيح 

ادي في موضع الصفة لأن قبله نكره، القول الأول، وهذا مقرر في علم النحو. فعلى هذا يكون ين
وعلى مذهب أبي علي يكون في موضع المفعول الثاني. وذهب الزمخشري إلى القول الأول قال: 

تقول: سمعت رجلًا يقول كذا، وسمعت زيداً يتكلم، لتوقع الفعل على الرّجل، وتحذف المسموع لأنك 
. وصفته بما يسمع، أو جعلته حالًا عنه، فأغناك عن ذكره.  ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بدٌّ

وإن يقال: سمعت كلام فلان، أو قوله انتهى كلامه. وقوله: ولولا الوصف أو الحال إلى آخره ليس 
كذلك، بل لا يكون وصف ولا حال، ويدخل سمع على ذات، لا على مسموع. وذلك إذا كان في 

ومنه قوله تعالى: }هل يسمعونكم إذ تدعون{  الكلام ما يشعر بالمسموع وإن لم يكن وصفاً ولا حالًا،
  أغني ذكر ظرف الدعاء عن ذكر المسموع.

(3/201) 

 

واللام متعلقة بينادي، ويعدي نادي، ودعا، وندب باللام وبالي، كما يعدي بهما هدي لوقوع معنى 
ادي في الاختصاص، وانتهاء الغاية جميعاً. ولهذا قال بعضهم: إن اللام بمعنى إلى. لما كان ين

معنى يدعو، حسن وصولها باللام بمعنى: إلى. وقيل: اللام لام العلة، أي لأجل الإيمان. وقيل: 
اللام بمعنى الباء، أي بالإيمان. والسماع محمول على حقيقته، أي سمعنا صوت مناد. قيل: ومن 
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منوا. وجوز أن جعل المنادي هو القرآن، فالسماع عنده مجاز عن القبول، وأن مفسرة التقدير: أنْ آ
تكون مصدرية وصلت بفعل الأمر، أي: بأن آمنوا. فعلى الأول لا موضع لها من الإعراب، وعلى 

الثاني لها موضع وهو الر، أو النصب على الخلاف. وعطف فآمنا بالفاء مؤذن بتعجيل القبول، 
 وتسبيب الإيمان عن السماع من غير تراخ، والمعنى: فآمنا بك أو بربنا.

 
ا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتهنَا عَلَى رُسُلِكَ{ ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف أي: ما وعدتنا منزلًا على رسلك، }رَبهنَ 

أو محمولًا على رسلك، لأنه الرسل يحملون ذلك، فإنما عليه ما حمل انتهى. وهذا الوجه الذي ذكر 
لمجرور والظرف متى كان العامل آخراً أنه يجوز لبس بجائز، لأن من قواعد النحويين أن الجارّ وا

فيهما مقيداً فلا بد من ذكر ذلك العامل، ولا يجوز حذفه، ولا يحذف العامل إلا إذا كان كوناً مطلقاً. 
مثال ذلك: زيد ضاحك في الدار، لا يجوز حذف ضاحك ألبتة. وإذا قلت: زيد في الدار فالعامل 

وز حذف ناج. ولو قلت: زيد من بني تميم كون مطلق يحذف. وكذلك زيد ناج من بني تميم، لا يج
جاز على تقدير كائن من بني تميم، والمحذوف فيما جوزه الزمخشري وهو قوله: منزلًا أو محمولًا، لا 
يجوز حذفه على ما تقرر في علم النحو. وإذا كان العامل في الظرف أو المجرور مقيداً صار ذلك 

صلة، ولا خبر إلا في الحال. ولا في الأصل، ولا  الظرف أو المجرور ناقصاً، فلا يجوز أن يقع
  صفة، ولا حالًا.

(3/202) 

 

}وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ{ يوم القيامة: معمول لقوله ولا تخزنا، ويصلح أن يكون معمولها لتخزنا وآتنا 
 ووعدتنا ويكون من باب الإعمال.
نْكُمْ  ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى{ ومنكم في موضع الصفة، أي: كائن منكم. }أَنِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ مِّ

وقوله: من ذكر أو أنثى، قيل: من تبيين لجنس العامل، فيكون التقدير الذي هو ذكر أو أنثى. ومن 
قيل: زائدة لتقدم النفي في الكلام. وقيل: مِنْ في موضع الحال من الضمير الذي في العامل في 

منكم كائناً من ذكر أو أنثى. وقال أبو البقاء: من ذكر أو أنثى بدل من منكم، منكم أي: عامل كائن 
بدل الشيء من الشيء، وهما لعينٍ واحدة انتهى. فيكون قد أعاد العامل وهو حرف الجر، ويكون 

بدلًا تفصيلياً من مخاطب. ويعكر على أن يكون بدلًا تفصيلياً عطفه بأو، والبدل التفصيلي لا يكون 
 لواو كقوله:إلا با

 وكنت كذي رجلين رجل صحيحة
 ورجل رمى فيها الزمان فشلت

ويعكر على كونه من مخاطب أنه مذهب الجمهور: أنه لا يجوز أن يبدل من ضمير المتكلم 
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وضمير المخاطب بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة، وأجاز ذلك الأخفش. هكذا أطلق بعض 
لبدل فيه لإحاطة، فإنه يجوز إذ ذاك. وهذا التقييد صحيح، أصحابنا الخلاف وقيده بعضهم بما كان ا

فقوله لأوّلنا وآخرنا بدل من ضمير المتكلم في قوله: لنا وقول « تكون لنا عيداً لأوّلنا وآخرنا»ومنه 
 الشاعر:

 فما برحت أقدامنا في مقامة
 

 ثلاثتنا حتى أرينا المنائيا
بدل في معنى التوكيد، ويشهد لمذهب الأخفش قول  فثلاثتنا بدل من ضمير المتكلم. وأجاز ذلك لأنه

 الشاعر:
 بكم قريش كفينا كل معضلة

 وأم نهج الهدى من كان ضليلا
 وقول الآخر:

 وشوهاء تغدو بي إلى صارخ الوغى
 بمستلئم مثل الفنيق المرجل

فقريش بدل من ضمير المخاطب. وبمستلئم بدل من ضمير المتكلم. وقد تجيء أو في معنى الواو 
 ذا عطفت ما لا بد منه كقوله:إ

 قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم
  من بين ملجم مهره أو سافع

(3/203) 

 

يريد: وسافع. فكذلك يجوز ذلك هنا في أو، أن تكون بمعنى الواو، لأنه لما ذكر عمل عامل دل 
ه لا يؤكد على العموم، ثم أبدل منه على سبيل التأكيد، وعطف على حد الجزئين ما لا بد منه، لأن

العموم إلا بعموم مثله، فلم يكن بدّ من العطف حتى يفيد المجموع من المتعاطفين تأكيد العموم، 
فصار نظير من بين ملجم مهره أو سافع. لأنّ بين لا تدخل على شيء واحد، فلا بد من عطف 

 مصاحب مجرورها.
البناء للمفعول ثم بالمبني للفاعل، فتتخرج هذه }وَقَتَلُواْ وَقُتِلُواْ{ وقرأ حمزة والكسائي وقتلوا وقاتلوا ب

القراءة على أن الواو لا تدل على الترتيب، فيكون الثاني وقع أولًا ويجوز أن يكون ذلك على التوزيع 
فالمعنى: قتل بعضهم وقاتل باقيهم. وقرأ عمر بن عبد العزيز: وقتلوا وقتلوا بغير ألف، وبدأ ببناء 

ي للمفعول، وهي قراءة حسنة في المعنى، مستوفية للحالين على الترتيب الأول للفاعل، وبناء الثان
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المتعارف. وقرأ محارب بن دثار: وقتلوا بفتح القاف وقاتلوا. وقرأ طلحة بن مصرف: وقتلوا وقاتلوا 
 بضم قاف الأولى، وتشديد التاء، وهي في التخريج كالقراءة الأولى.

ئَتِهِمْ  وَلائدْخِلَنههُمْ جَنهتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ{ لأكفرن: جواب قسم مذوف، والقسم }لُأكَفِّرَنه عَنْهُمْ سَيِّ
وما تلقى به خبر عن قوله: }فالذين هاجروا{ وفي هذه الآية ونظيرها من قوله: }والذين هاجروا في 

 عر:الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم{ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقول الشا
 جشأت فقلت اللذ خشيت ليأتين

 وإذا أتاك فلات حين مناص
  رد على أحمد بن يحيى ثعلب إذ زعم أن الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ لا تكون قسمية.
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ب هو }ثَوَاباً مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثهوَابِ{ انتصب ثواباً على المصدر المؤكد، وإن كان الثوا
المثاب به، كما كان العطاء هو المعطى. واستعمل في بعض المواضع بمعنى المصدر الذي هو 

الإعطاء، فوضع ثواباً موضع إثابة، أو موضع تثويباً، لأنه ما قبله في معنى لأثيبنهم. ونظيره صنع 
ل في: }ولأدخلنهم{ الله ووعد الله. وجوّز أن يكون حالًا من جنات أي: مثاباً بها، أو من ضمير المفعو 

أي مثابين. وأن يكون بدلًا من جنات على تضمين، ولأدخلنهم معنى: ولأعطينهم. وأن يكون مفعولًا 
بفعل محذوف يدل عليه المعنى أي: يعطيهم ثواباً. وقيل: انتصب على التمييز. وقال الكسائي: هو 

 منصوب على القطع، ولا يتوجه لي معنى هذين القولين هنا.
 

عنده حسن الثواب مبتدأ، وخبراً في موضع خبر المبتدأ الأول. والأحسن أن يرتفع حسن على  وأعربوا
 الفاعلية، إذ قد اعتمد الظرف بوقوعه خبراً فالتقدير: والله مستقر، أو استقرّ عنده حسن الثواب.
لهم. وانتصاب نزلًا قالوا: إما على الحال من جنات لتخصصها بالوصف، والعامل فيها العامل في 
وإما بإضمار فعل أي: جعلها نزلًا. وإمّا على المصدر المؤكد فقدره ابن عطية: تكرمة، وقدره 

الزمخشري: رزقاً أو عطاء. وقال افرّاء: انتصب على التفسير كما تقول: هو لك هبة وصدقة انتهى. 
 وهذا القول راجع إلى الحال.

ار متعلق بخير، والأبرار هم المتقون الذين أخبر عنهم بأن لهم }وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلَأبْرَارِ{ وللأبر 
جنات. وقيل: فيه تقديم وتأخير. أي الذي عند الله للأبرار خير لهم، وهذا ذهول عن قاعدة العربية 
من أن المجرور إذ ذاك يتعلق بما تعلق به الظرف الواقع صلة للموصول، فيكون المجرور داخلًا 

  بر عن الموصول إلا بعد استيفائه صلته ومتعلقاتها.في حيز الصلة، ولا يخ
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}خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِئَايَتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا{ كما اشترت بها أحبارهم الذين لم يؤمنوا. وانتصاب 
خاشعين على الحال من الضمير في يؤمن، وكذلك لا يشترون هو في موضع نصب على الحال. 

يل: حال من الضمير في إليهم، والعامل فيها أنزل. وقيل: حال من الضمير في لا يشترون، وهما وق
قولان ضعيفان. ومن جعل من نكرة موصوفة، يجوز أن يكون خاشعين ولا يشترون صفتين للنكرة. 

وجمع خاشعين على معنى من كما جمع في وما أنزل إليهم. وحمل أولًا على اللفظ في قوله: يؤمن، 
  فأفرد وإذا اجتمع الحملان، فالأولى أن يبدأ بالحمل على اللفظ.
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وتضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والبديع الاستعارة. عبر بأخذ الميثاق عن التزامهم أحكام ما 
أنزل عليهم من التوراة والإنجيل، وبالنبذ وراء ظهورهم عن ترك عملهم بمقتضى تلك الأحكام، 

من قليل عن ما تعوضوه من الحطام على كتم آيات الله، وبسماع المناد إن كان القرآن عن وباشتراء ث
ما تلقوه من الأمر والنهي والوعد والوعيد بالاستجابة عن قبول مسألتهم، وبانتفاء التضييع عن عدم 
ن مجازته على يسير أعمالهم، وبالتقلب عن ضربهم في الأرض لطلب المكاسب، وبالمهاد عن المكا
المستقر فيه، وبالنزل عما يعجل الله لهم في الجنة من الكرامة، وبالخشوع الذي هو تهدم المكان 
وتغير معالمه عن خضوعهم وتذللهم بين يديه، وبالسرعة التي هي حقيقة في المشي عن تعجيل 

ن لأ« ولم أدر ما حسابيه»كرامته. قيل: ويحتمل أن يكون الحساب استعير للجزاء، كما استعير 
الكفار لا يقام لهم حساب كما قال تعالى: }فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً{ والطباق 
في: البيينة للناس ولا تكتمونه، وفي السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، فالسماء جهة العلو 

: قياماً وقعوداً ومن: والأرض جهة السفل، والليل عبارة عن الظلمة والنهار عبارة عن النور، وفي
ذكر أو أنثى. والتكرار: في لا تحسبن فلا تحسبنهم، وفي: ربنا في خمسة مواضع، وفي: فاغفر لنا 
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إن كان المعنى واحد وفي: ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وف: ثواباً وحسن 

ن من أنصار، وفي: توفنا مع الأبرار، لثواب. والاختصاص في: لأولي الألباب، وفي: وما للظالمي
وفي: ولا تحزنا يوم القيامة، وفي: وما عند الله خير للأبرار. والتجنيس المماثل في: أن آمنوا فآمنا، 
وفي: عمل عامل منكم. والمغاير في: مناداً ينادي. والإشارة في: ما خلقت هذا باطلًا، والحذف في 

  مواضع.
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 سورة النساء
 
ن نهفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثه مِنْهُمَا رِ }يَأَ جَالًا كَثِيراً وَنِسَآءً يُّهَا النهاسُ اتهقُواْ رَبهكُمُ الهذِى خَلَقَكُمْ مِّ

لُواْ وَاتهقُواْ اللَّهَ الهذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأٌّرْحَامَ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً * وَ  ءَاتُواْ الْيَتَمَى أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَتَبَده
 تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَمَى الْخَبِيثَ بِالطهيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ إِنههُ كَانَ حُوباً كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاه 

نَ النِّسَآءِ  مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاه تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّ
نْهُ نَفْساً  فَكُلُوهُ هَنِيئاً  ذلِكَ أَدْنَى أَلاه تَعُولُواْ * وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنه نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّ

فَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ الهتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُو مهرِيئ لُواْ لَهُمْ قَوْلًا اً * وَلَا تُؤْتُواْ السُّ
نْهُمْ رُشْداً فَ  كَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّ ادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَآ مهعْرُوفاً * وَابْتَلُواْ الْيَتَمَى حَتهى إِذَا بَلَغُواْ النِّ

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ 
مها تَرَكَ الْوَلِدَنِ وَالأٌّقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى  بِالِلّهِ حَسِيباً * لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّ

مها تَرَكَ الْوَلِدَنِ وَالأٌّقْرَبُونَ مِمها قَله مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مهفْرُوضاً * وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ  أُوْلُواْ الْقُرْبَى  مِّ
نْهُ وَ    الْيَتَمَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِّ
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يهةً ضِعَفاً خَافُواْ عَلَيْ  هِمْ فَلْيَتهقُواّ اللَّهَ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مهعْرُوفاً * وَلْيَخْشَ الهذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّ
لهذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَى ظُلْماً إِنهمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيداً * إِنه ا

 سَعِيراً {.
مثنى وثلاث ورباع: معدولة عن اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. ولا يراد بالمعدول عنه 

المعدود. كقوله: ونفروا بعيراً بعيراً، وفصلت الحساب التوكيد، إنما يراد بذلك تكرار العدد إلى غاية 
لك باباً باباً، ويتحتم منع صرفها لهذا العدل. والوصف على مذهب سيبويه والخليل وأبي عمرو، 
وأجاز الفرّاء أن تصرف، ومنع الصرف عنده أولى. وعلة المنع عنده العدل والتعريف بنية الألف 

ها في نية الألف واللام. وامتنع ظهور الألف واللام لأنها في نية واللام، وامتنع عنده إضافتها لأن
 ازضافة، وقد ذكرنا الردّ عليه في كتاب التكميل من تأليفنا.

(3/209) 
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وقال الزمخشري: إنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغتها، وعدلها عن تكريرها. 
ينكح المثنى والثلاث والرباع انتهى كلامه. وما ذهب  وهي نكرات تعرفن بلام التعريف يقال: فلان

إليه من امتناع الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغتها، وعلها عن تكرّرها، لا أعلم أحداً 
ذهب إلى ذلك، بل المذاهب في علة منع الصرف المنقولة أربعة: أحدها: ما نقلناه عن سيبويه. 

والثالث: ما نقل عن الزجاج وهو لأنها معدولة عن اثنين اثنين، وثلاثة والثاني: ما نقلناه عن الفراء. 
ثلاثة، وأربعة أربعة، وأنه عدل عن التأنيث. والرابع: ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين أن العلة 

المانعة من الصرف هي تكرار العدل فيه، لأنه عدل عن لفظ اثنين وعدل عن معناه. وذلك أنه لا 
موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة تقول: جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز: جاءني يستعمل في 

مثنى وثلاث حتى يتقدّم قبله جمع، لأن هذا الباب جعل بياناً لترتيب الفعل. فإذا قال: جاءني القوم 
ها الأخبار مثنى، أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين. فأما الاعداد غير المعدولة فإنما الغرض من

عن مقدار المعدودون غيره. فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى، فلذلك جاز أن تقوم العلة مقام 
  العلتين لإيجابهما حكمين مختلفين انتهى ما قرر به هذا المذهب.

(3/210) 

 

زمخشري وقد ردّ الناس على الزجاج قوله: أنه عدل عن التأنيث بما يوقف عليه في كتب النحو، وال
لم يسلك شيئاً من هذه العلل المنقولة، فإن كان تقدّمه سلف ممن قال ذلك فيكون قد تبعه، وإلا فيكون 

مما انفرد بمقالته. وأما قوله: يعرفن بلام التعريف، يقال: فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع، فهو 
يذهب إليه أحد، بل لم معترض من وجهين: أحدهما: زعمه أنها تعرف بلام التعريف، وهذا لم 

يستعمل في لسان العرب إلا نكرات. والثاني: أنه مثل بها، وقد وليت العوامل في قوله: فلان ينكح 
المثنى، ولا يلي العوامل، إنما يتقدّمها ما يلي العوامل، ولا تقع إلا خبراً كما جاء: }صلاة الليل 

صفه نحو: }أولى أجنحة مثنى وثلاث  مثنى{. أو حالًا نحو: }ما طاب لكم من النساء مثنى{ أو
 ورباع{ وقوله:

 ذئاب يبغى الناس مثنى وموحدا
 وقد تجيء مضافة قليلًا نحو، قول الآخر:

 بمثنى الزقاق المترعات وبالجزر
 وقد ذكر بعضهم أنها تلي العوامل عل قلة، وقد يستدل له بقول الشاعر:

 ضربت خماس ضربة عبشمي
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 أدار سداس أن لا يستقيما
أحكام هذا المعدول أنه لا يؤنث، فلا تقول: مثناة، ولا ثلاثة، ولا رباعة، بل يجري بغير تاء  ومن

على المذكر والمؤنث. عال: يعول عولًا وعيالة، مال. وميزان فلان عائل. وعال الحاكم في حكمه 
 جار، وقال أبو طالب في النبي صلى الله عليه وسلّم

 
  له شاهد من نفسه غير عائل
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وحكى ابن الأعرابي: أن العرب تقول: عال الرجل يعول كثر عياله. ويقل: عال يعيل افتقر وصار 
والعول في الفريضة « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»عالة. وعال الرجل عياله يعولهم ما نهم ومنه: 

ة بمعنى: مجاوزته لحد السهام المسماة. وجماع القول في عال: أنها تكون لازمة ومتعدية. فاللازم
مار، وجار، وكثرة عياله، وتفاقم، وهذا مضارعه يعول. وعال الرجل افتقر، وعال في الأرض ذهب 

فيها، وهذا مضارعه يعيل. والمتعدية بمعنى أثقل، ومان من المؤنة. وغلب منه أعيل صبري وأعجز. 
يلًا أعجزني، وباقي وإذا كان بمعنى أعجز فهو من ذوات الياء، تقول: عالني الشيء يعيلني عيلًا ومع

 المتعدّي من ذوات الواو.
قال سيبويه: هنيئاً مريئاً صفتان نصبوهما نصب المصادر المدعو بها بالفعل غير المستعمل إظهاره 

 المختزل، للدلالة التي في الكلام عليه كأنهم قالوا: ثبت ذلك هنيئاً مريئاً انتهى. وقال كثير:
 هنيئاً مريئاً غير داء مخامر

 من أعراضنا ما استحلتلعزة 
قيل: واشتقاق الهنيء من هناء البعير، وهو الدواء الذي يطلى به من الجرب، ويوضع في عقره. 

 ومنه قوله:
 متبذل تبدو محاسنه

 يضع الهناء مواضع النقب
رأ الكوفيون: بتخفيف }وَاتهقُواْ اللَّهَ الهذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأٌّرْحَامَ{ وقرأ الجمهور من السبعة: تساءلون. وق

 السين، وأصله تتساءلون.
قال ابن عطية: وذلك لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفيفاً، وهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة وتحذف في 

أخرى لاجتماع حروف متقاربة. قال أبو علي: وإذا اجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والإدغام 
 لسين الواحدة تاء، إذ الأصل طس. قال العجاج:والإبدال، كما قالوا: طست فابدلوا من ا

  لو عرضت لأسقفي قس أشعث في هيكله مندس حن إليها كحنين الطس



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

(3/212) 

 

انتهى. أما قول ابن عطية: حذفوا التاء الثانية فهذا مذهب أهل البصرة، وذهب هشام بن معاوية 
ة، وهي مسألة خلاف ذكرت الضرير الكوفي: إلى أنّ المحذوفة هي الأولى، وهي تاء المضارع

دلائلها في علم النحو. وأما قوله: وهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة وتحذف في أخرى، كان ينبغي أن 
ينبه على الإثبات، إذ يجوز الإثبات وهو الأصل، والإدغام وهو قريب من الأصل، إذ لم يذهب 

ع المثلين. وظاهر كلامه اختصاص الحرف إلا بأن أبدل منه مماثل ما بعده وأدغم. والحذف، لاجتما
الإدغام والحذف بتتفاعلون، وليس كذلك. أما الإدغام فلا يختص به، بل ذلك في الأمر والمضارع 

والماضي واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. وأما الحذف فيختص بما دخلت عليه التاء من 
ط لقربه، أو تعليل الحذف المضارع، فقوله: لاجتماع حروف متقاربة ظاهرة تعليل الحذف فق

والإدغام، وليس كذلك. أما إن كان تعليلًا فليس كذلك، بل الحذف علة اجتماع متماثلة لا متقاربة. 
 وأما إن كان تعليلًا لهما فيصح الإدغام لا الحذف كما ذكرنا.

 
أنه قد  وأما قول أبي علي: إذا اجتمعت المتقاربة فكذا، فلا يعني أن ذلك حكم لازم، إنما معناه:

يكون التخفيف بكذا، فكم وجد من اجتماع متقاربة لم يخفف لا بحذف ولا إدغام ولا بدل. وأما تمثيله 
 بطست في طس فليس البدل هنا لاجتماع، بل هذا من اجتماع المثلين كقولهم في لص لصت.

لنخعي وقتادة }وَالأٌّرْحَامَ{ قرأ الجمهور: السبعة بنصب الميم. وقرأ حمزة: بجرها، وهي قراءة ا
 والأعمش.

وقرأ عبد الله بن يزيد: بضمها، فأما النصب فظاهره أن يكون معطوفاً على لفظ الجلالة، ويكون ذلك 
على حذف مضاف، التقدير: واتقوا الله، وقطع الأرحام وعلى هذا المعنى فسرها ابن عباس وقتادة 

  والسدي وغيرهم.
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كما تقول: مررت بزيد وعمراً. لما لم يشاركه في الاتباع على وقيل: النصب عطفاً على موضع به 
اللفظ اتبع على موضعه. ويؤيد هذا القول قراءة عبد الله: تساءلون به وبالأرحام أما الرفع فوجه على 
أنه مبتدأ والخبر محذوف قدره ابن عطية: والأرحام أهل أن توصل: وقدره الزمخشري: والأرحام مما 

اءل به، وتقديره أحسن من تقديره ابن عطية، إذ قدر ما يدل عليه اللفظ السابق، يتقى، أو مما يتس
وابن عطية قدر من المعنى. وأما الجر فظاهره أنه معطوف على المضمر المجرور من غير إعادة 
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الجار، وعلى هذا فسرها الحسن والنخعي ومجاهد. ويؤيده قراءة عبد الله: وبالأرحام. وكانوا يتناشدون 
 الله والرحم. بذكر

قال الزمخشري: وليس بسديد يعني: الجر عطفاً على الضمير. قال: لأن الضمير المتصل متصل 
كاسمه، والجار والمجرور كشيء واحد، فكانا في قولك: مررت به وزيد، وهذا غلامه وزيد شديدي 

تكرير العامل الاتصال، فلما اشتد الاتصال لتكرره اشتبه العطف على بعض الكلمة فلم يجر، ووجب 
كقولك: مررت به وبزيد، وهذا غلامه وغلام زيد. ألا ترى إلى صحة رأيتك وزيداً، ومررت بزيد 

وعمرو لما لم يقو الاتصال لأنه لم يتكرر؟ وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير 
 الجار، ونظير هذا قول الشاعر:

 فما بك والأيام من عجب
القراءة عند رؤساء نحويين البصرة لا تجوز، لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف  وقال ابن عطية: وهذه

ظاهر على مضمر مخفوض. قال الزجاج عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان، 
يحل كل واحد منهما محل صاحبه. فكما لا يجوز مررت بزيدوك، فكذلك لا يجوز مررت بك وزيد. 

 لا تجوز إلا في الشعر كما قال: وأما سيبويه فهي عنده قبيحة
 فاليوم قدبت تهجونا وتشتمنا

 فاذهب فما بك والأيام من عجب
 

 وكما قال:
 تعلق في مثل السواري سيوفنا
  وما بينها والكف غوط تعانف
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واستسهلها بعض النحويين انتهى كلام ابن عطية. وتعليل المازني معترض بأنه يجوز أن تقول: 
، ولا يجوز رأيت زيداوك، فكان القياس رأيتك وزيداً، أن لا يجوز. وقال ابن عطية أيضاً: رأيتك وزيداً 

 المضمر المخفوض لا ينفصل، فهو كحرف من الكلمة، ولا يعطف على حرف.
ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: أحدهما: أن ذكر الأرحام مما تساءل به لا معنى له في 

عالى، ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها، وهذا تفريق في الحض على تقوى الله ت
معنى الكلام. وغض من فصاحته، وإنما الفصاحة في أن تكون في ذكر الأرحام فائدة مستقلة. 

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقدير التساؤل بها والقسم بحرمتها، والحديث الصحيح يرد 
انتهى كلامه. وذهبت « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»صلى الله عليه وسلّم ذلك في قوله 
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طائفة إلى أنه الواو في الأرحام واو القسم لا واو العطف، والمتلقى به القسم هي الجملة بعده. ولله 
ا إلى تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما جاء في غير ما آية في كتاب الله تعالى، وذهبو 

تخريج ذلك قراراً من العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار، وذهاباً إلى أن في القسم بها 
تنبيهاً على صلتها وتعظيماً لشأنها، وأنها من الله تعالى بمكان. قال ابن عطية: وهذا قول يأباه نظم 

ابن عطية: من امتناع الكلام وسره انتهى. وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري و 
العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح، بل الصحيح 

مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يجوز. وقد أطلنا الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى: }وكفر به 
  إعادة هنا. والمسجد الحرام{ وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها، فأغنى ذلك عن
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وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان، فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا 
بطهارة لسانه. إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمقرأ بها سلف الأمة، 

ي رسول الله صلى الله عليه وسلّمبغير واسطة واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من ف
عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت. وأقرأ الصحابة أُبيّ بن كعب عمدَ إلى ردّها بشيء خطر له 

في ذهنه، وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري، فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء 
قرآن عن سليمان بن مهران الأعمش، وحمدان بن أعين، وقراءتهم، وحمزة رضي الله عنه: أخذ ال

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد الصادق، ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله 
إلا بأثر. وكان حمزة صالحاً ورعاً ثقةً في الحديث، وهو من الطبقة الثالثة، ولد سنة ثمانين وأحكم 

أم الناس سنة مائة، وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة منهم: القراءة وله خمس عشرة سنة، و 
سفيان الثوري، والحسن بن صالح. ومن تلاميذه جماعة منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو 
الحسن الثوري، والحسن بن صالح. ومن تلاميذه جماعة منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو 

الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن آدم: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض. الحسن الكسائي. وقال 
وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع على على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء 

ظناً بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك. ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا 
ن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت غيرهم مم

بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون، وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية، لا صحاب 
 الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ.
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نَ النِّسَآءِ{ وقرأ ابن أبي عبلة من طاب. وقرأ الجمهور: ما طاب. فقيل: ما }فَانكِحُواْ مَ  ا طَابَ لَكُمْ مِّ
بمعنى من، وهذا مذهب من يجوز وقوع ما على آحاد العقلاء، وهو مذهب مرجوح. وقيل: عبر بما 

لى عن النساء، لأن إناث العقلاء لنقصان عقولهن يجرين مجرى غير العقلاء. وقيل: ما واقعة ع
النوع، أي: فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء، وهذا قول أصحابنا أنّ ما تقع على أنواع من 

يعقل. وقال أبو العباس: ما لتعميم الجنس على المبالغة، وكان هذا القول هو القول الذي قبله. 
لكم. وقيل: ما  وقيل: ما مصدرية، والمصدر مقدّر باسم الفاعل. والمعنى: فانحوا النكاح الذي طاب

نكرة موصوفة، أي: فانكحوا جنساً أو عدداً يطيب لكم. وقيل: ما ظرفية مصدرية، أي: مدة طيب 
النكاح لكم. والظاهر أنّ ما مفعولة بقوله: فانكحوا، وأنّ من النساء معناه: من البالغات. ومن فيه إما 

عنى، وإمّا للتبعيض وتتعلق لبيان الجنس للإبهام الذي في ما على مذهب من يثبت لها هذا الم
بمحذوف أي: كائناً من النساء، ويكون في موضع الحال. وأما إذا كانت ما مصدرية أو ظرفية، 

فمفعول فانكحوا هو من النساء، كما تقول: أكلتُ من الرغيف، والتقدير فيه: شيئاً من الرغيف. ولا 
دد لا يلي العوامل كما تقرر في يجوز أن يكون مفعول فانكحوا مثنى، لأن هذا المعدول من الع

  المفردات.
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}مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ{ وقرأ النخعي وابن وثاب: وربع ساقطة الألف، كما حذفت في قوله: وحلياناً برداً 
يريداً بارداً وإذا أعربنا ما من ما طاب مفعولة وتكون موصولة، فانتصاب مثنى وما بعده على الحال 

أبو البقاء: حال من النساء. وقال ابن عطية: موضعها من الإعراب نصب على البدل  منها، وقال
من ما طاب، وهي نكرات لا تتصرف لأنها معدولة وصفة انتهى. وهما إعرابان ضعيفان. أمّا الأول 
فلأن المحدث عنه هو ماا طاب، ومن النساء جاء على سبيل التبيين وليس محدثاً عنه، فلا يكون 

ه، وإن كان يلزم من تقييده بالحال تقييد المنكوحات. وأما الثاني فالبدل هو على نية تكرار الحال من
العامل، فيلزم من ذلك أن يباشرها العامل. وقد تقرر في المفردات أنها لا يباشرها العامل. وأيضاً 

لها كقوله تعالى: فإنه قال: إنها نكرة وصفة، وما كان نكرة وصفة فإنه إذا جاء تابعاً لنكرة كان صفة 
}أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع{ وما وقع صفة للنكرة وقع حالًا للمعرفة. وما طاب معرفة فلزم أن 

 يكون مثنى حالًا.
 هنا نقص كلام مصحف لانه غير واضح بالتصوير

وأن تتعلق بأدنى وهي في موضع نصب أو جر على الخلاف، إذ التقدير: أدنى إلى أن لا تعولوا. 
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التفضيل إذا كانت الفعل يتعدى بحرف جر يتعدّى هو إليه. تقول: دنوت إلى كذا فلذلك كان وافعل 
 التقدير أدنى إلى أن تعولوا. ويجوز أن يكون الحرف المحذوف لام الجر، لأنك تقول: دنوت لكذا.

 
، لأن معنى: وآتوا }وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنه نِحْلَةً{ وانتصب نحلة على أنه مصدر على غير الصدر

انحلوا فالنصب فيها بآتوا. وقيل: بانحلوهن مضمرة. وقيل: مصدر في موضع الحال، إما عن 
الفاعلين أي ناحلين، وإما من المفعول الأول أو الثاني أي: منحولات. وقيل: انتصب على إضمار 

كان بمعنى شرعة فعل بمعنى شرع، أي: أنحل الله ذلك نحلة، أي شرعه شرعة وديناً. وقيل: إذا 
  فيجوز انتصابه على أنه مفعول من أجله، أو حال من الصدقات.
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نْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مهرِيئاً{ منه في موضع صفة لشيء.  }فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّ
يز بعد جمع وكان وانتصب نفساً على التمييز، وهو من التمييز المنقول من الفاعل. وإذا جاء التمي

منتصباً عن تمام الجملة، فإما أن يكون موافقاً لما قبله في المعنى، أو مخالفاً فإن كان موافقاً طابقه 
في الجمعية نحو: كرم الزيدون رالًا، كما يطابق لو كان خبراً، وإن كان مخالفاً، فإما أن يكون مفرداً 

اد اللفظ الدال كقولك في أبناء رجل واحد: كرم بنو لمدلول أو مختلفة، إن كان مفرداً لمدلول لزم إفر 
فلان أصلًا وأباً. وكقولك: زكاة الأتقياء، وجاد الأذكياء وعياً. وذلك إذا لم تقصد بالمصدر اختلاف 
الأنواع لاختلاف محاله. وإن كان مختلف المدلول، فإما أن يلبس أفراده لو أفرد، أو لا يلبس. فإن 

كرم الزيدون رباء، أي: كرم آباء الزيدين. ولو قلت: كرم الزيدون أباً،  ألبس وجبت المطابقة نحو:
لأوهم أن أباهم واحد موصوف بالكرم. وإن لم يلبس جاز الإفراد والجمع. والإفراد أولى، كقوله: فإن 

طبن لكم عن شيء منه نفساً إذ معلوم أن لكل نفساً، وإنهن لسن مشتركات في نفس واحدة. وقرّ 
اً، ويجوز أنفساً وأعيناً. وحسن الإفراد أيضاً في الآية ما ذكرناه قبل من محسن تذكير الزيدون عين

 الضمير وإفراده، وهو أن المعنى: فإن طابت كل واحدة عن شيء منه نفساً.
وقال بعض البصريين: أراد بالنفس الهوى. والهوى مصدر، والمصادر لا تثني ولا تجمع. وجواب 

 باحة. والمعنى: فانتفعوا به.الشرط: فكلوه، وهو أمر إ
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وانتصاب هنيئاً على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: فكلوه أكلًا هنيئاً، أو على أنه حال من ضمير 
المفعول، هكذا أعربه الزمخشري وغيره. وهو قول مخالف لقول أئمة العربية، لأنه عند سيبويه وغيره: 

نا في المفردات نص سيبويه على ذلك. فعلى ما قاله منصوب بإضمارفعل لا يجوز إظهاره. وقد ذكر 
أئمة العربية يكون هنيئاً مريئاً من جملة أخرى غير قوله: فكلوه هنيئاً مريئاً، ولا تعلق له به من حيث 

الإعراب، بل من حيث المعنى. وجماع القول في هنيئاً: أنها حال قائمة مقام الفعل الناصب لها. 
ب خيراً فقلت هنيئاً له، ذلك فالأصل ثبت له ذلك هنيئاً فحذف ثبت، وأقيم فإذا قيل: إن فلاناً أصا

هنيئاً مقامه. واختلفوا إذ ذاك فيما يرتفع به ذلك. فذهب السيرافي إلى أنه مرفوع بذلك الفعل المختزل 
الذي هو ثبت، وهنيئاً حال من ذلك، وفي هنيئاً ضمير يعود على ذلك. وإذا قلت: هنيئاً ولم تقل له 
ذلك، بل اقتصرت على قولك: هنيئاً، ففيه ضمير مستتر يعود على ذي الحال، وهو ضمير الفاعل 

الذي استتر في ثبت المحذوفة. وذهب الفارسي إلى أن ذلك إذا قلت: هنيئاً له، ذلك مرفوع بهنيئاً 
الدار، القائم مقام الفعل المحذوف، لأنه صار عوضاً منه، فعمل عمله. كما أنك إذا قلت: زيد في 

رفع المجرور الضمير الذي كان مرفوعاً بمستقر، لأنه عوض منه. ولا يكون في هنيئاً ضمير، لأنه 
قد رفع الظاهر الذي هو اسم الإشارة. وإذا قلت: هنيئاً ففيه ضمير فاعل بها، وهو الضمير فاعلًا 

هنيئاً مريئاً، فاختلفوا في  لثبت، ويكون هنيئاً قد قام مقام الفعل المختزل مفرعاً من الفعل. وإذا قلت:
نصب مريء. فذهب بعضهم: إلى أنه صفة لقولك هنيئاً، وممن ذهب إلى ذلك الحوفي. وذهب 

الفارسي: إلى أن انتصابه انتصاب قولك هنيئاً، فالتقدير عنده: ثبت مريئاً، ولا يجوز عنده أن يكون 
ر حكمه حكما لفعل الذي ناب منابه، صفة لهنيئاً، من جهة أنه هنيئاً لما كان عوضاً من الفعل صا

  والفعل لا يوصف، فكذلك لا يوصف هو. وقد ألمّ الزمخشري بشيء مما قاله
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النحاة في هنيئاً لكنه حرفه فقال بعد أن قدّم أن انتصابه على أنه وصف للمصدر، أو حال من 
وه، ويبتدأ هنيئاً مريئاً على الضمير في فكلوه أي: كلوه وهو هنيء مريء. قال: وقد يوقف على فكل

الدعاء، وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدر، كأنه قيل: هنئاً مرئاً انتهى. وتحريفه أنه جعلهما 
أقيما مقام المصدر، فانتصابهما على هذا انتصاب المصدر، ولذلك قال: كأنه قيل هنأ مرأ، فصار 

يجعلون انتصاب هنيئاً على الحال، وانتصاب مريئاً كقولك: سقياً ورعياً، أي: هناءة ومراءة. والنحاة 
على ما ذكرناه من الخلاف. إما على الحال، وإما على الوصف. ويدل على فساد ما حرفه 

الزمخشري وصحة قول النحاة ارتفاع الأسماء الظاهرة بعد هنيئاً مريئاً، ولو كانا ينتصبان انتصاب 
يها تقول: سقياً لك ورعياً، ولا يجوز سقياً الله لك، ولا رعياً المصادر. والمراد بها: الدعاء. أجاز ذلك ف

الله لك، وإن كان ذلك جائزاً في فعله فتقول: سقاك الله ورعاك. والدليل على جواز رفع الأسماء 
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 الظاهرة بعدها قول الشاعر:
 

 هنيئاً مريئاً غيرداء مخامر
 لعزة من أعراضنا ما استحلت
يء أو مريء. أو بثبت المحذوفة على اختلاف السيرافي وأبي عليّ على فما: مرفوع بما تقدّم من هن

طريق الأعمال. وجاز الأعمال في هذه المسألة وإن لم يكن بينهما رابط عطف، لكون مريئاً لا 
يستعمل إلا تابعاً لهنيئاً، فصارا كأنهما مرتبطان لذلك. ولو كان ذلك في الفعل لم يجز لو قلت: قام 

ح أن يكون من الأعمال إلا على نية حرف العطف. وذهب بعضهم: إلى أنّ مريئاً خرج زيد، لم يص
يستعمل وحده غير تابع لهنيئاً، ولا يحفظ ذلك من كلام العرب، وهنيئاً مريئاً اسما فاعل للمبالغة. 
وأجاز أبو البقاء أن يكونا مصدرين جاءآ على وزن فعيل، كالصهيل والهدير، وليسا من باب ما 

  ه فعيل في المصدر.يطرد في
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نْهُمْ رُشْداً{ وحتى هنا غاية للابتلاء، ودخلت على الشرط وهو: إذاً، وجوابه: فإن  }فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّ
آنستم، وجوابه وجواب إن آنستم: فادفعوا. وإيناس الرشد مترتب على بلوغ النكاح، فيلزم أن يكون 

 ن عاملة، بل هي التي تقع بعدها الجمل كقوله:بعده. وحتى إذا دخلت على الشرط لا تكو 
 وحتى الجياد ما يقدن بأرسان

 وقوله:
 وحتى ماء دجلة أشكل

على أن في هذه المسألة خلافاً ذهب الزّجاج وابن درستويه إلى أن الجملة في موضع جر، وذهب 
لغوا حد النكاح أو الجمهور إلى أنها غير عاملة البتة. وفي قوله: بلغوا النكاح تقدير محذوف وهو: ب

وقته. وقال ابن عباس: معنى آنستم عرفتم. وقال عطاء: رأيتم. وقال الفراء: وجدتم. وقال الزجاج: 
 علمتم. وهذه الأقوال متقاربة.

وقرأ ابن مسعود: فإن أحستم، يريد أحسستم. فحذف عين الكلمة، وهذا الحذف شذوذ لم يرد إلا في 
نها لغة سليم، وأنها تطرد في عين كل فعل مضاعف اتصل بتاء أليفاظ يسيرة. وحكى غير سيبويه: أ

 الضمير أو نونه.
}وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ{ وانتصب إسرافاً وبداراً على أنهما مصدران في موضع الحال، 

ين اثنين. لأن اليتيم أي: مسرفين ومبادرين. والبدار مصدر بادر، وهو من باب المفاعلة التي تكون ب
مبادر إلى الكبر، والولي مبادر إلى خذ ماله، فكأنهما مستبقان. ويجوز أن يكون من واحد، وأجيز 
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أن ينتصبا على المفعول من أجله، أي: لإسرافكم ومبادرتكم. وإن يكبروا مفعول بالمصدر، أي: 
وقيل: التقدير مخافة أن يكبروا،  كبركم كقوله: }أو إطعام يتيماً{ وفي إعمال المصدر المنوّن خلاف.

 فيكون أن يكبروا مفعولًا من أجله، ومفعول بداراً محذوف.
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}وَكَفَى بِالِلّهِ حَسِيباً{ وفي كفى خلاف: أهي اسم فعل، أم فعل؟ والضجيج أنها فعل، وفاعله اسم الله، 
، أي الاكتفاء بالله، والباء والباء زائدة. وقيل: الفاعل مضمر وهو ضمير الاكتفاء، أي: كفى هو

ليست بزائدة، فيكون بالله في موضع نصب، ويتعلق إذ ذاك بالفاعل. وهذا الوجه لا يسوغ إلا على 
مذهب الكوفيين، حيث يجيزون أعمال ضمير المصدر كأعمال ظاهره. وإن عنى بالإضمار الحذف 

لا يجوز، أعني: حذف الفاعل  ففيه إعمال المصدر وهو موصول، وإبقاء معموله وهو عند البصريين
وحذف المصدر. وانتصب حسيباً على التمييز لصلاحية دخول مَن عليه. وقيل: على الحال. وكفى 
هنا متعدية إلى واحد وهو محذوف، التقدير: وكفاكم الله حسيباً. وتأتي بغير هذا المعنى، فتعديه إلى 

 اثنين كقوله: }فسيكفيكهم الله{.
مها تَرَكَ الْوَلِدَنِ وَالأٌّقْرَبُونَ مِمها قَله }لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ  مها تَرَكَ الْوَلِدَنِ وَالأٌّقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّ مِنْهُ أَوْ  مِّ

كَثُرَ{ مما ترك في موضع صفة لنصب وقوله: مما قلّ منه، هو بدل من قوله: مما ترك إلا خيراً، 
نه عائد على من قوله: مما ترك إلا خير. واكتفى بذكره في أعيد معه حرف الجر، والضمير في م

هذه الجملة، وهو مراد في الجملة الأولى، ولم يضطرّ إلى ذكره لأن البدل جاء على سبيل التوكيد، 
إذ ليس فيه إلا توضيح أنه أريد بقوله: مما ترك العموم في المتروك. وهذا البدل فيه ذكر توعى 

 رة.المتروك من القلة أو الكث
وقال أبو البقاء: مما قلّ يجوز أن يكون حالًا من الضمير المحذوف في ترك، أي: مما تركه مستقراً 

  مما قلّ.
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ومعنى نصيباً مفروضاً: أي حظاً مقطوعاً به لا بد لهم من أن يحوزوه. وقال الزجاج ومكي: نصيباً 
هنا في حال الفرض. وقال الفراء:  منصوب على الحال، المعنى: لهؤلاء أنصباء على ما ذكرنا

نصب لأنه أخرجه مخرج المصدر، ولذلك وحده كقولك له: عليّ كذا حقاً لازماً، ونحوه: }فريضة من 
ا.{ ولو كان اسماً صحيحاً لم ينصب، لا تقول: لك عليّ حق درهماً انتهى. وقال الزمخشري قريباً 
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المؤكد لقوله: فريضة من الله، كأنه قسمة من هذا القول قال: ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر 
مفروضة. وقال ابن عطية نحواً من كلام الزجاج قال: إنما هو اسم نصب كما ينصب المصدر في 
موضع الحال تقديره: فرضاً. ولذلك جاز نصبه كما تقول له: عليّ كذا وكذا حقاً واجباً، ولولا معنى 

در هذا النصب، ولكنّ حقه الرفع انتهى كلامه. المصدر الذي فيه ما جاز في اسم الذي ليس بمص
وهو مركب من كلام الزجاج والفراء، وهما متباينان لأن الانتصاب على الحال مباين للانتصاب على 

المصدر المؤكد مخالف له. وقال الزمخشري: ونصيباً مفروضاً نصب على الاختصاص بمعنى 
عني بالاختصاص ما اصطلح عليه النحويون فهو  أعني: نصيباً مفروضاً مقطوعاً واجباً انتهى. فإن

مردود بكونه نكرة، والمنصوب على الاختصاص نصوا على أنه لا يكون نكرة. وقيل: انتصب نصب 
المصدر الصريح، لأنه مصدر أي نصيبه نصيباً. وقيل: حال من النكرة، لأنها قد وصفت. وقيل: 

 وقيل: حال من الفاعل في قلّ أو كثر.بفعل محذوف تقديره: جعلته أو، أوجبت لهم نصيباً. 
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يهةً ضِعَفاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتهقُواّ اللَّهَ وَلْيَقُولُ  واْ قَوْلًا سَدِيداً{ وقرأ الزهري }وَلْيَخْشَ الهذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّ
ليخش، وفي: فليتقوا، وليقولوا. وقرأ والحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر: بكسر لام الأمر في: و 

الجمهور: بالإسكان. ومفعول وليخش محذوف، ويحتمل أن يكون اسم الجلالة أي الله، ويحتمل أن 
يكون هذا الحذف على طريق الأعمال، أعمل فليتقوا. وحذف معمول الأول، إذ هو منصوب يجوز 

ولك: أكرمت فبررت زيداً. وصلة أن يحذف اقتصاراً، فكان حذفه اختصاراً أجوز، ويصير نحو ق
الذين الجملة من لو وجوابها. قال ابن عطية: تقديره لو تركوا لخانوا. ويجوز حذف اللام في جواب 

لو تقول: لو قام زيد لقام عمرو، ولو قام زيد قام عمرو، انتهى كلامه. وقال الزمخشري: معناه 
خلفهم ذرية ضعافاً وذلك عند احتضارهم، وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا 

 خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم كما قال القائل:
 لقد زاد الحياة إليّ حباً 

 بناتي إنهنّ من الضعاف أحاذر أن يرثن البؤس بعدي
 وأن يشربن رنقاً بعد صاف

 ع غيره، وخافوا جواب لو انتهى.انتهى كلامه. وقال غيرهما: لو تركوا، لو يمتنع بها الشيء لامتنا
فظاهر هذه النصوص أنّ لو هنا التي تكون تعليقاً في الماضي، وهي التي يعبر عنها سيبويه: بأنها 
حرف لما كان يقع لوقوع غيره. ويعبر غيره عنها بأنها حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره. 

أن فتقلب الماضي إلى معنى الاستقبال، وذهب صاحب التسهيل: إلى أنه لو هنا شرطية بمعنى 
والتقدير: وليخش الذين إن تركوا من خلفهم. قال: ولو وقع بعد لو هذه مضارع لكان مستقبل المعنى 
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 كما يكون بعد أن قال الشاعر:
 لا يلفك الراجيك إلا مظهراً 

  خلق الكريم ولو تكون عديماً 
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شية، والأمر مستقبل، ومتعلق الأمر هو موصول، لم يصلح وكان قائل هذا توهم أنه لما أمروا بالخ
أن تكون الصلة ماضية على تقدير دالة على العدم الذي ينافي امتثال الأمر. وحسن مكان لو لفظ 
أن فقال: إنها تعليق في المستقبل، وأنها بمعنى إن. وكأن الزمخشري عرض له هذا التوهم، فلذلك 

حالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا، فلم تدخل لو على مستقبل، بل قال: معناه وليخش الذين صفتهم و 
أدخلت على شارفوا الذي هو ماض أسند للموصول حالة الأمر. وهذا الذي توهموه لا يلزم في الصلة 

إلا إن كانت الصلة ماضية في المعنى، واقعة بالفعل. إذ معنى: لو تركوا من خلفهم، أي ماتوا 
ن كذلك للزم التأويل في لو أن تكون بمعنى: أن إذ لا يجامع الأمر بإيقاع فتركوا من خلفهم، فلو كا

فعل من مات بالفعل. أما إذا كان ماضياً على تقدير يصح أن يقع صلة، وأن يكون العامل في 
الموصول الفعل المستقبل نحو قولك: ليزرنا الذي لو مات أمس بكيناه. وأص لو أن تكون تعليقاً في 

هب إلى أنه يكون في المستقبل بمعنى: إن، إلا إذ دلّ على ذلك قرينة كالبيت الماضي، ولا يذ
 المتقدّم. لأن جواب لو فيه محذوف مستقبل لاستقبال ما دل عليه وهو قوله: لا يلفك. وكذلك قوله:

 
 قوم إذا حاربوا شدّة مآزرهم

 دون النساء ولو بانت بإطهار
. ولو قال قائل: لو قام زيد قام عمر، ولتبادر إلى الذهن لدخول ما بعدها في حيز إذا، وإذا للمستقبل

أنه تعليق في الماضي دون المستقبل. ومن خلفهم متعلق بتركوا. وأجاز أبو البقاء أن يكون في 
  موضع الحال من ذرية.
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في موضع الحال أو مفعول }إِنه الهذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَى ظُلْماً{ وانتصاب ظلماً على أنه مصدر 
من أجله، وخبران هي الجملة من قوله: إنما يأكلون. وفي ذلك دليل على جواز وقوع الجملة المصدرة 
بأن خبراً، لأن وفي ذلك خلاف. وحسن ذلك هنا تباعدهما بكون اسم إنّ موصولًا، فطال الكلام بذكر 
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 وفي بعض بطنه. كما قال: صلته. وفي بطونهم: معناه ملء بطونهم يقال: أكل في بطنه،
 كلوا في بعض بطنكم تعفوا

 فإن زمانكم زمن خميص
والظاهر: تعلق في بطونهم بيأكلون، وقاله الحوفي. وقال أبو البقاء: هو في موضع الحال من قوله: 

 ناراً.
وتضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والفصاحة. الطباق في: واحدة وزوجها، وفي غنياً وفقيراً، 

قل أو كثر. والتكرار في: اتقوا، وفي: خلق، وفي: خفتم، وأن لا تقسطوا، وأن لا تعدلوا من  وفي:
جهة المعنى، وفي اليتامى، وفي النساء، وفي فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا دعتم إليهم أموالهم، وفي 

من  نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وفي قوله: وليخش، وخافوا من جهة المعنى على قول
 tجعلهما مترادفين، وإطلاق اسم المسبب على السبب في: ولا تأكلوا وشبهه لأن الأخذ سبب للأكل.

وتسمية الشيء باسم ما كان عليه في: وآتوا اليتامى، سماهم يتامى بعد البلوغ. والتأكيد بالاتباع في: 
راً على قول من زعم أنها هنيئاً مريئاً وتسمية الشيء باسم ما يؤول اليه في: نصيب مما ترك، وفي نا

حقيقة. والتجنيس المماثل في: فادفعوا فإذا دفعتم، والمغاير في: وقولوا لهم قولًا. والزيادة للزيادة في 
المعنى في: فليستعفف. وإطلاق كل على بعض في: الأقربون، إذ المراد أرباب الفرائض. وإقامة 

وفاتهم. والاختصاص في: بطونهم، خصها الظرف المكاني مقام الزماني في: خلفهم، أي من بعد 
دون غيرها لأنها محل للمأكولات. والتعريض في: في بطونهم، عرض بذكر البطون لحسنهم وسقوط 

 هممهم والعرب تذم بذلك قال:
 دع المكارم لا ترحل لبغيتها

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
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: في بطونهم. رفع المجاز العارض في قوله: }أيحب وتأكيد الحقيقة بما يرفع احتمال المجاز بقوله
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً{ وهذا على قول من حمله على الحقيقة، ومن حمله على المجاز 

فيكون عنده من ترشيخ المجاز، ونظير كونه رافعاً للمجاز قوله: }يطير بجناحيه{، وقوله: }يكتبون 
 .الكتاب بأيديهم{. والحذف في عدة مواضع

 
نْثَيَيْنِ فَإِن كُنه نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنه  ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن  }يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذهكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاٍّ

دُسُ مِمها تَرَكَ إِ  نْهُمَا السُّ ن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لهمْ يَكُنْ لههُ وَلَدٌ كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأًّبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّ
دُسُ مِن بَعْدِ وَصِيهةٍ يُوصِى بِهَآ  هِ السُّ هِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاٌّمِّ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاٌّمِّ
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نَ اللَّهِ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا وَأَبناؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  نَفْعاً فَرِيضَةً مِّ
بُعُ مِمها تَرَكْنَ مِن بَعْدِ   وَصِيهةٍ يُوصِينَ بِهَآ تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِنْ لهمْ يَكُنْ لههُنه وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنه وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ

بُعُ مِمها تَرَكْتُمْ إِن لهمْ يَكُنْ لهكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنه الثُّمُنُ مِمها تَ أَوْ دَيْنٍ  ن بَعْدِ وَلَهُنه الرُّ رَكْتُم مِّ
نْهُمَا وَصِيهةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ  فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّ

دُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيهةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْ  رَ مُضَآرٍّ السُّ
نَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ    وَصِيهةً مِّ
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ن يَعْصِ اللَّهَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنهتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَ 
 وَرَسُولَهُ وَيَتَعَده حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {.

نْثَيَيْنِ{ مثل: صفة لمبتدأ محذوف تقديره حظ مثل وشبه الجملة في محل نصب }لِلذهكَرِ  مِثْلُ حَظِّ الاٍّ
 بيوصيكم.

}فَإِن كُنه نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنه ثُلُثَا مَا تَرَكَ{ واسم كان الضمير العائد على أحد قسمي الأولاد، 
لا تستقل فائدة الأخبار بقوله: نساء وحده، وهي والخبر نساء بصفته الذي هو فوق اثنتين، لأنه 

صفة للتأكيد نساء خبراً ثانياً، لكان، وليس بشيء، لأن الخبر لا بد أن تستقل به فائدة الإسناد. ولو 
سكت على قوله فإن كن نساء لكان نظير، أن كان الزيدون رجالًا، وهذا ليس بكلام. وقال بعض 

 كات نساء فوق اثنتين. وقدره الزمخشري: البنات أو المولودات.البصريين: التقدير وإن كان المترو 
 

وقال الزمخشري: )فإن قلت(: هل يصح أن يكون الضميران في كن وكانت مبهمين، ويكون نساء 
وواحدة تفسيراً لهما على أن كان تامّة؟ )قلت(: لا أبعد ذلك انتهى. ونعني بالإبهام أنهما لا يعودان 

كون مفسرهما هو المنصوب بعدهما، وهذا الذي لم يبعده الزمخمشري هو على مفسر متقدّم، بل ي
بعيد، أو ممنوع ألبتة. لأن كان ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمراً يفسره ما بعده، بل هو 

 مختص من الأفعال بنعم وبئس وما حمل عليهما، وفي باب التنازع على ما قرر في النحو.
نصف{ قرأ الجمهور واحدة بالنصب على أنه خبر كان، أي: وإن كانت هي }وإن كانت واحدة فلها ال

  أي البنت فذة ليس معها أخرى. وقرأ نافع واحدة بالرفع على إن كان تامة وواحدة الفاعل.
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دُسُ مِمها تَرَكَ{ ولكل واحد منهما بدل من أبويه، ويف نْهُمَا السُّ يد معنى التفصيل. }وَلأًّبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّ
وتبيين أن السدس لكل واحد، إذ لولا هذا البدل لكان الظاهر اشتراكهما في السدس، وهو أبلغ وآكد 

من قولك: لكل واحد من أبويه السدس، إذ تكرر ذكرهما مرتين: مرة بالإظهار، ومرة بالضمير العائد 
وسط بينهما انتهى. وقال أبو البقاء: عليهما. قال الزمخشري: والسدس مبتدأ، وخبره لأبويه، والبدل مت

السدس رفع بالابتداء، ولكل واحد منهما الخبر، ولكل بدل من الأبوين، ومنهما نعت لواحد. وهذا 
البدل هو بدل بعض من كل، ولذلك أتى بالضير، ولا يتوهم أنه بدل شيء من شيء، وهما لعين 

د منهما يصنعان كذا. بل تقول: يصنع كذا. واحدة، لجواز أبواك يصنعان كذا، وامتناع أبواك كل واح
وفي قول الزمخشري: والسدس مبتدأ وخبره لأبويه نظر، لأنّ البدل هو الذي يكون الخبر له دون 

المبدل منه، كما مثلناه في قولك: أبواك كل واحد منهما يصنع كذا، إذا أعربنا كلا بدلًا. وكما تقول: 
يكون إذا وقع البدل خبراً فلا يكون المبدل منه هو الخبر، إنّ زيداً عينه حسنه، فلذلك ينبغي أن 

واستغنى عن جعل المبدل منه خبراً بالبدل كما استغنى عن الاخبار عن اسم إن وهو المبدل منه 
بالاخبار عن البدل. ولو كان التركيب: ولأبويه السدسان لا وهم التنصيف أو الترجيح في المقدار بين 

  كيب القرآني في غاية النصية والفصاحة.الأبوين، فكان هذا التر 
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}لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً{ قالوا: وارتفع أيهم على الابتداء، وخبره أقرب، والجملة في موضع 
نصب لتدرون، وتدرون من أفعال القلوب. وأيهم استفهام تعلق عن العمل في لفظه، لأن الاستفهام 

ستثبات لا يعمل فيه ما قبله على ما قرر في علم النحو، ويجوز فيه عندي وجه آخر لم في غير الا
يذكروه وهو على مذهب سيبويه، وهو: أن تكون أيهم موصولة مبنية على الضم، وهي مفعول 

ببتدرون، وأقرب خبر مبتدأ محذوف تقديره هم أقرب، فيكون نظير قوله تعالى: }ثم لتنزعن من كل 
دّ{ وقد اجتمع شرط جواز بنائها وهو أنها مضافة لفظاً محذوف صدر صلتها }فريضة شيعة أيهم أش

من الله{ انتصب فريضة انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة لأن معنى يوصيكم الله 
يفرض الله لكم. وقال مكي وغيره هي حال مؤكدة لأن الفريضة ليست مصدراً. }إن الله كان عليماً 

ي عليماً بمصالح العباد، حكيماً فيما فرض، وقسم من المواريث وغيرها. وتقدّم الكلام في حكيماً{ أ
كان إذا جاءت في نسبة الخبر لله تعالى، ومن زعم أنها التامة والنتصب عليماً على الحال فقوله: 

 ضعيف، أو أنهار زائدة فقوله: خطأ.
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امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ{ وقرأ الجمهور: يورث بفتح الراء مبنياً للمفعول،  }وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَو
من أورث مبنياً للمفعول. وقرأ الحسن: كسرها مبنياً للفاعل من أورث أيضاً. وقرأ أبو رجاء والحسن 

ميت أو والأعمش: بكسر الراء وتشديدها. من ورّث. فأما على قراءة الجمهور ومعنى الكلالة أنه ال
الوارث، فانتصاب الكلالة على الحال من الضمير المستكن في يورث. وإذا وقع على الوارث احتيج 

إلى تقدير: ذا كلالة، لأن الكلالة إذ ذاك ليست نفس الضمير في يورث. وإن كان معنى الكلالة 
اءة الحسن وأبي القرابة، فانتصابها على أنها مفعول من أجله أي: يورث لأجل الكلالة. وأما على قر 

رجاء، فإن كانت الكلالة هي الميت فانتصابها على الحال، والمفعولان محذوفان، التقدير: يورث 
وارثه ماله في حال كونه كلالة. وإن كان المعنى بها الوارث فانتصاب الكلالة على المفعول به 

ابة، فعلى المفعول من أجله بيورث، ويكون المفعول الثاني محذوفاً تقديره: يورث كلالة ماله أو القر 
والمفعولان محذوفان أيضاً، ويجوز في كان أن تكون ناقصة، فيكون يورث في موضع نصب على 
الخبر. وتامة فتكون في موضع رفع على الصفة. ويجوز إذا كانت ناقصة والكلالة بمعنى الميت، 

وز ذلك على حذف أن يكون يورث صفة، وينتصب كلالة على خبر كان، أو بمعنى الوارث. فيج
مضاف أي: وإن كان رجل موروث ذا كلالة. وقال عطاء: الكلالة المال، فينتصب كلالة على أنه 

مفعول ثان، سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول. وقال ابن زيد: الكلالة الوراثة، وينتصب على الحال 
  أو على النعت لمصدر محذوف تقديره: وراثة كلاله.

(3/232) 

 

مرأة على رجل، وحذف منها ما قيد به الرجل لدلالة المعنى، والتقدير: أو امرة تورث كلالة. وعطف وا
وإن كان مجرد العطف لا يقتضي تقييد المعطوف بقيد المعطوف عليه. والضمير في: وله، عائد 

 وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها في كونه عاد على المعطوف عليه. وإن»على الرجل نظير: 
كان يجوز أن يعاد الضمير على المعطوف تقول: زيد أو هند قامت، نقل ذلك الأخفش والفراء. وقد 

تقدم لنا ذكر هذا الحكم. وزاد الفراء وجهاً ثالثاً وهو: أن يسند الضمير إليهما. قال الفراء: عادة 
هما شئت. تقول: العرب إذا رددت بين اسمين بأو، وأن تعيد الضمير إليهما جميعاً، وإلى حدهما أي

مَن كان له أخ أو أخت فليصله. وإن شئت فليصلها انتهى. وعلى هذا الوجه ظاهر قوله: }إن يكن 
غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما{ وقد تأوله من منع الوجه. وأصل أخت أخوة على وزن شررة، كما أن 

ياء؟ قيل: فلما حذفت لام الكلمة بنتاً أصله بنية على أحد القولين في ابن، أهو المحذوف منه واو أو 
وتاء التأنيث، وألحقوا الكلمة بقفل وجذع بزيادة التاء آخرهما قال الفراء: أول أخت ليدل على أن 

المحذوف واو، وكسر أول بنت ليدل على أن المحذوف ياء انتهى. ودلت هذه التاء التي للإلحاق 
 على ما دلت عليه تاء التأنيث من التأنيث.
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نَ اللَّهِ{ قالوا: وانتصاب غير مضار على الحال من الضمير المستكن في  }غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيهةً مِّ
يوصي، والعامل فيهما يوصي. ولا يجوز ما قالوه، لأن فيه فصلًا بين العامل والمعمول بأجنبي 

ل في الحال. منهما وهو قوله: أو دين. لأن قوله: أو دين، معطوف على وصية الموصوفة بالعام
ولو كان على ما قالوه من الأعراب لكان التركيب من بعد وصية يوصي بها غير مضار أو دين. 
وعلى قراءة من قرأ: يوصَى بفتح الصاد مبنياً للمفعول، لا يصح أن يكون حالًا لما ذكرناه، ولأنّ 

وقوع الحال من ذلك  المضار لم يذكر لأنه محذوف قام مقامه المفعول الذي لم يسم فاعله، ولا يصح
المحذوف. لو قلت: تُرسل الرياح مبشراً بها بكسر الشين، لم يجز وإن كان المعنى يرسل الله الرياح 
مبشراً بها. والذي يظهر أنه يقدر له ناصب يدل عليه ما قبله من المعنى، ويكون عاماً لمعنى ما 

أو يوجبه فيه غير مضار بورثته بذلك  يتسلط على المال بالوصية أو الدين، وتقديره: يلزم ذلك ماله
الإلزام أو الإيجاب. وقيل: يضمر يوصي لدلالة يوصي عليه، كقراءة يسبح بفتح الباء. وقال رجال: 

أي يسبحه رجال. وانتصاب وصية من الله على أنه مصدر مؤكد أي: يوصيكم الله بذلك وصية، كما 
  انتصب }فريضة من الله{.
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: هو مصدر في موضع الحال، والعامل يوصيكم. وقيل: هو نصب على لخروج من وقال ابن عطية
قوله: }فلكل واحد منهما السدس{ أو من قوله: }فهم شركاء في الثلث{ وجوز هو والزمخشري نصب 
وصية بمضار على سبيل التجوز، لأن المضارة في الحقيقة إنما تقع بالورثة لا بالوصية، لكنه ما 

ى الله تعالى بهم صار الضرر الواقع بالورثة كأنه وقع بالوصية. ويؤيد هذا كان الورثة قد وص
التخريج قراءة الحسن غير مضار وصية، فخفض وصية بإضافة مضار إليه، وهو نظير يا سارق 

الليلة المعنى: يا سارقي في الليلة، لكنه اتسع في الفعل فعداه إلى الظرف تعديته للمفعول به، وكذلك 
هذا غير مضار في: وصية من الله، فاتسع وعدي اسم الفاعل إلى ما يصل إليه بوساطة التقدير في 

 في تعديته للمفعول به.
} مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا{ وانتصاب خالدين على الحال المقدرة، والعامل فيه يدخله، وصاحب 

  الحال هو ضمير المفعول في يدخله.
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ية: وجمع خالدين على معنى من بعد أن تقدم الإفراد مراعاة للفظ من، وعكس هذا لا قال ابن عط
يجوز انتهى. وما ذكر أنه لا يجوز من تقدم الحمل على المعنى ثم على اللفظ جائز عند النحويين، 

وفي مراعاة الحملين تفصيل وخلاف مذكور في كتب النحو المطولة. وقال الزمخشري: وانتصب 
لداً على الحال. )فإن قلت(: هل يجوز أن يكونا صفتين لجنات وناراً؟ )قلت(: لا، لأنهما خالدين وخا

جريا على غير من هما له، فلا بد من الضمير وهو قولك: خالدين هم فيها، وخالداً هو: فيها انتهى. 
 وما ذكره ليس مجمعاً عليه، بل فرع على مذهب البصريين. وأما عند الكوفيين فيجوز ذلك، ولا

يحتاج إلى إبراز الضمير إذا لم يلبس على تفصيل لهم في ذلك ذكر في النحو. وقد جوز ذلك في 
الآية الزجاج والتبريزي أخذ بمذهب الكوفيين. وقرأ نافع وابن عامر: ندخله هنا، وفي: ندخله ناراً بنون 

وز بالعظم اعتبار يفوز العظمة. وقرأ الباقون: بالياء عائداً على الله تعالى. قال الراغب: ووصف الف
 الدّنيا الموصوف بقوله: }قل متاع الدنيا قليل{ والصغير والقليل في وصفهما متقاربان.

 
وتضمنت هذه الآيات من أصناف البديع: التفصيل في: الوارث والأنصباء بعد الإبهام في قوله: 

الوصية من التأكيد للرجال نصيب الآية. والعدول من صيغة: يأمركم الله إلى يوصيكم، لما في 
والحرص على اتباعها. والطباق في: للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي: من يطع ومن يعص، وإعادة 

الضمير إلى غير مذكور لقوة الدلالة على ذلك في قوله: مما ترك أي: ترك الموروث. والتكرار في: 
عد وصية يوصي بها أو دين، لفظ كان، وفي فريضة من الله، أن الله، وفي: ولداً، وأبواه، وفي: من ي

وفي: وصية من الله أن الله، وفي: حدود الله، وفي: الله ورسوله. وتلوين الخطاب في: من قرأ ندخله 
 بالنون. والحذف في مواضع.
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نْكُمْ فَإِن سَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنه أَرْبَعةً مِّ شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنه فِى الْبُيُوتِ  }وَاللَتِى يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِن نِّ
إِن تَابَا وَأَصْلَحَا حَتهى يَتَوَفهاهُنه الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنه سَبِيلًا * وَاللهذَانَ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَئَاذُوهُمَا فَ 

وءَ بِجَهَلَةٍ ثُمه يَتُوبُونَ  فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنه اللَّهَ كَانَ تَوهاباً رهحِيماً * ِ لِلهذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ إِنهمَا التهوْبَةُ عَلَى اللَّه
يِّئَتِ حَتهى مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً * وَلَيْسَتِ التهوْبَةُ لِلهذِينَ يَعْ  مَلُونَ السه

مْ عَذَاباً أَلِيماً حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الأٌّنَ وَلَا الهذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفهارٌ أُوْلَئِكَ أعَْتَدْنَا لَهُ إِذَا 
تَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنه إِلاه * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنه لِ 

بَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنه بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنه فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً  وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّ
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 مهكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنه قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ خَيْراً كَثِيراً * وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ 
يثَقاً غَلِ  يظاً * وَلَا بُهْتَناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّ

مَتْ تَنكِحُواْ مَ  نَ النِّسَآءِ إِلاه مَا قَدْ سَلَفَ إِنههُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلًا * حُرِّ عَلَيْكُمْ ا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِّ
تُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ    أُمههَتُكُمْ وَبَنَتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمه
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خْتِ وَ  نَ الرهضَاعَةِ وَأُمههَتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللهتِى فِىالأٌّخِ وَبَنَاتُ الاٍّ  أُمههَتُكُمُ الْلاهتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُم مِّ
سَآئِكُمُ اللهتِى دَخَلْتُمْ بِهِنه فَإِن لهمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنه فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  ن نِّ ئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الهذِينَ وَحَلَ حُجُورِكُمْ مِّ

خْتَيْنِ إَلاه مَا قَدْ سَلَفَ إِنه اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رهحِيماً * وَالْ  مُحْصَنَتُ مِنَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاٍّ
مْ مها وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ النِّسَآءِ إِلاه مَا مَلَكْتَ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِله لَكُ 

يْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنه فَئَاتُوهُنه أُجُورَهُنه فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَ 
عَلِيماً حَكِيماً * وَمَن لهمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِنْ مها  الْفَرِيضَةِ إِنه اللَّهَ كَانَ 

ن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنه بِ  ن فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أعَْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّ  إِذْنِ أهَْلِهِنه مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّ
تَيْنَ بِفَحِشَةٍ وَءَاتُوهُنه أُجُورَهُنه بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَت غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتهخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنه فَإِنْ أَ 

بِرُواْ خَيْرٌ لهكُمْ فَعَلَيْهِنه نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْ 
يْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ غَفُورٌ رهحِيمٌ * يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الهذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَ 

هَوَتِ أَن تَمِيلُواْ  وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الهذِينَ يَتهبِعُونَ    الشه
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 مَيْلًا عَظِيماً * يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَنُ ضَعِيفاً {.
 

سَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ{  }وَاللَتِى يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِن نِّ
خبر، وإن كان لا يجوز فاضربه وإعراب اللاتي مبتدأ، وخبره فاستشهدوا. وجاز دخول الفاء في ال

على الابتداء والخبر، لأن المبتدأ موصول بفعل مستحق به الخبر، وهو مستوف شروط ما تدخل 
الفاء في خبره، فأجرى الموصول لذلك مجرى اسم الشرط. وإذ قد أجرى مجراه بدخول الفاء فلا يجوز 

ال، لأن فاستشهدوا لا يصح أن أن ينتصب بإضمار فعل يفسره فاستشهدوا، فيكون من باب الاشتغ
يعمل فيه لجريانه مجرى اسم الشرط، فلا يصح أن يفسر هكذا. قال بعضهم: وأجاز قوم النصب 
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بفعل محذوف تقديره: اقصدوا اللاتي. وقيل: خير اللاتي محذوف تقديره: فيما يتلى عليكم حكم 
ه: }الزانية والزاني{ وعلى ذلك جملة اللاتي يأتين، كقول سيبويه في قوله: }والسارق والسارقة{ وفي قول

سيبويه. ويتعلق من نسائكم بمحذوف، لأنه في موضع الحال من الفاعل في: يأتين، تقديره: كائنات 
من نسائكم. ومنكم يحتمل أن يتعلق بقوله: فاستشهدوا، أو بمحذوف فيكون صفة لأربعة، أي: كائنين 

 منكم.
  بجهالة حال أي جاهلين. وإعراب واللذان مثل إعراب واللاتي وموضع
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}إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء{ وارتفاع التوبة على الابتداء، والخبر هو على الله، وللذين 
متعلق بما يتعلق به على الله، والتقدير: إنما التوبة مستقرة على فضل الله وإحسانه للذين. وقال أبو 

ين يعملون السوء حالًا من الضمير في قوله: على الله، والعامل فيها البقاء: في هذا الوجه يكون للذ
الظرف، والاستقرار أي ثابتة للذين انتهى. ولا يحتاج إلى هذا التكلف. وأجاز أبو البقاء أن يكون 
الخبر للذين، ويتعلق على الله بمحذوف، ويكون حالًا من محذوف أيضاً والتقدير: إنما التوبة إذا 

كانت على الله. فإذا وإذ ظرفان العامل فيهما للذين، لأن الظرف يعمل فيه المعنى وإن كنت، أو إذ 
تقدم عليه. وكان تامة، وصاحب الحال ضمير الفاعل لكان. قال: ولا يجوز أن يكون على الله حالًا 

هذا  يعمل فيها للذين، لأنه عامل معنوي، والحال لا يتقدم على المعنوي. ونظير هذه المسألة قولهم:
بسرا أطيب منه رطباً انتهى. وهو وجه متكلف في الإعراب، غير متضح في المعنى، وبجهالة في 

موضع الحال أي: مصحوبين بجهالة. ويجوز عندي أن تكون باء السبب أي الحامل لهم على عمل 
صية ما السوء هو الجهالة، إذ لو كانوا عالمين بما يترتب على المعصية متذكرين له حالة إتيان المع

عملوها كقوله }لا يزني حين يزني وهو مؤمن{ لأن العقل حينئذ يكون مغلوباً أو مسلوباً. ومن في 
قوله: من قريب، تتعلق بيتوبون، وفيها وجهان: أحدهما: أنها للتبعيض، أي بعض زمان قريب، ففي 

لابتداء الغاية، أي  أي جزء من أجزاء هذا الزمان أتى بالتوبة فهو تائب من قريب. والثاني: أن تكون 
يبتدىء التوبة من زمان قريب من المعصية لئلا يقع في الإصرار. ومفهوم ابتداء الغاية: أنه لو تاب 

من زمان بعيد فإنه يخرج عن من خصّ بكرامة ختم قبول التوبة على الله المذكورة في الآية بعلى، 
ة الموعودين بكلمة عسى في قوله: في قوله: على الله. وقوله: يتوب الله عليهم، ويكون من جمل

 فأولئك }عسى الله أن يتوب عليهم{.
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ودخول من الابتدائية على الزمان لا يجيزه البصريون، وحذف الموصوف هنا وهو زمان، وقامت 
الصفة التي هي قريب مقامه، لي مقيساً. لأن هذه الصفة وهي القريب ليست من الصفات التي 

لأنها ليست مما استعملت استعمال الأسماء، فلم يلفظ بموصوفها كالأبطح،  يجوز حذفها بقياس،
والأبرق، ولا مختصة بجنس الموصوف نحو: مررت بمهندس، ولا تقدم ذكر موصوفها نحو: اسقني 
ماء ولو بارداً، وما لم يكن كذلك مما كان الوصف فيه اسماً وحذف فيه الموصوف وأقيمت صفته 

 مقامه فليس بقياس.
 يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً {وانتصب كرهاً على أنه مصدر في موضع الحال من النساء، }ولا

فيقدر باسم فاعل أي: كإرهاب، أو باسم مفعول أي: مكرهات. وقرأ الحرميان وأبو عمرو: وبفتح 
الكاف، حيث وقع وحمزة والكسائي بضمها، وعاصم وابن عامر بفتحها في هذه السورة وفي التوبة، 

بضمها في الأحقاف وفي المؤمنين، وهما لغتان: كالصمت والصمت قاله: الكسائي والأخفش وأبو و 
علي. وقال الفراء: الفتح بمعنى الإكراه، والضم من فعلك تفعله كارهاً له من غير مكره كالأشياء التي 

ه في قوله: }وهو فيها مشقة وتعب، وقاله: أبو عمرو بن العلاء وابن قتيبة أيضاً. وتقدّم الكلام علي
كره لكم{ في البقرة. وقرىء: لا تحل لكم بالتاء على تقدير لا نحل لكم الوراثة، كقراءة من قرأ: }ثم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا{ أي إلا مقالتهم، وانتصاب النساء على أنه مفعول به إمّا لكونهن هن أنفسهن 

 الموروثات، وإما على حذف مضاف أي: أموال النساء.
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة{ هذا استثنائ متصل، ولا حاجة إلى دعوى الانقطاع فيه كما ذهب إليه }

بعضهم. وهو استثناء من ظرف زمان عام، أو من علة. كأنه قيل: ولا تعضلوهن في وقت من 
 الأوقات إلا وقت أن يأتين. أو لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن يأتين.
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كثير وأبو بكر: مبينة هنا، وفي الأحزاب، والطلاق بفتح الياء، أي أي يبينها من يدعيها وقرأ ابن 
ويوضحها. وقرأ الباقون: بالكسر أي: بينة في نفسها ظاهرة. وهي اسم فاعل من بين، وهوفعل لازم 

بمعنى بان أي ظهر، وظاهر قوله: ولا تعضلوهن، أن لا نهى، فالفعل مجزوم بها، والواو عاطفة 
ملة طلبية على جملة خبرية. فإن قلنا: شرط عطف الجمل المناسبة، فالمناسبة أن تلك الخبرية ج

تضمنت معنى النهي كأنه قال: لا ترثوا النساء كرهاً فإنه غير حلال لكم ولا تعضلوهن. وإن قلنا: لا 
يشترط في العطف المناسبة وهو مذهب سيبويه، فظاهر. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون 

تعضلوهن نصباً عطفاً على ترثوا، فتكون الواو مشركة عاطفة فعلًا على فعل. وقرأ ابن مسعود: ولا 
أن تعضلوهن، فهذه القراء تقوي احتمال النصب، وأن العضل مما لا يحلّ بالنصّ. وعلى تأويل 
ذكره الجزم هي نهي معوض لطلب القرائن في التحريم أو الكراهة، واحتمال النصب أقوى انتهى ما 
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من تجويز هذا الوجه، وهو لا يجوز. وذلك أنك إذا عطفت فعلًا منفياً بلا على مثبت وكانا 
منصوبين، فإنّ الناصب لا يقدر إلا بعد حرف العطف، لا بعد لا. فإذا قلت: أريد أن أتوب ولا أدخل 

ل الثبوت، والثاني النار، فالتقدير: أريد أن أتوب وأن لا أدخل النار، لأن الفعل يطلب الأول على سبي
على سبيل النفي. فالمعنى: أريد التوبة وانتفاء دخولي النار. فلو كان الفعل المتسلط على المتعاطفين 

منفياً، فكذلك ولو قدّرت هذا التقدير في الآية لم يصح لو قلت: لا يحل لكم أن لا تعضلوهن لم 
ما أن تقدر أن بعد لا النافية فلا يصح، إلا أن تجعل لا زائدة لا نافية، وهو خلاف الظاهر. وأ

يصح. وإذا قدرت أنّ بعد لا كان من باب عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر، لا من باب 
عطف الفعل على الفعل، فالتبس على ابن عطية العطفان، وظن أنه بصلاحية تقدير أن بعد لا 

وم وأن لا يخرج، وقولك: لا أريد يكون من عطف الفعل على الفعل، وفرق بين قولك: لا أريد أن يق
  أن يقوم ولا أن يخرج،

(3/242) 

 

ففي الأول: نفي إرادة وجود قيامه وإرادة انتفاء خروجه، فقد أراد خروجه. وفي الثانية نفي إرادة وجود 
قيامه، ووجود خروجه، فلا يريد لا القيام ولا الخروج. وهذا في فهمه بعض غموض على من لم 

 لعربية.يتمرن في علم ا
}فَإِن كَرِهْتُمُوهُنه فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً{ ولما كانت عسى فعلًا جامداً دخلت عليه فاء الجواب، 

 وعسى هنا تامّة، فلا تحتاج إلى اسم وخبر.
ن الفاعل، }أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَناً وَإِثْماً مُّبِيناً{ وانتصب بهتاناً وإثماً على أنهما مصدران في موضع الحال م

التقدير: باهتين وآثمين. أو من المفعول التقدير: مبهتاً محيراً لشنعته وقبح الأحدونة، أو مفعولين من 
أجلهما أي: أتأخذونه لبهتانكم وإثمكم؟ قال ذلك الزمخشري قال: وإن لم يكن غرضاً كقولك: قعد عن 

 القتال جبناً.
 

قال قوم: ما مصدرية. والتقدير: ولا تنكحوا نكاح آبائكم أي: مثل نكاح }وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ{ و 
آبائكم الفاسد، أو الحرام الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية كالشغار وغيره، كما تقول: ضربت ضرب 

 الأمير أي: مثل ضرب الأمير. وقيل موصولة.
 هنا رسم مصحف غير واضح بالتصوير

د سلف منقطع، إذ لا يجامع الاستقبال الماضي، والمعنى: أنه لما حرم والاستثناء في قوله: إلا ما ق
عليهم أن ينكحوا ما نكح آباؤهم، دلّ على أن متعاطي ذلك بعد التحريم آثم، وتطرق الوهم إلى ما 
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صدر منهم قبل النهي ما حكمه. فقيل: إلا ما قد سلف أي: لكن ما قد سلف، فلم يكن يتعلق به 
  النهي فلا إثم فيه.

(3/243) 

 

وقيل: في الآية تقديم وتأخير، تقديره: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أنه كان فاحشة ومقتاً 
وساء سبيلًا إلا ما قد سلف، وهذا جهل بعلم النحو، وعلم المعاني. أما من حيث علم النحو فما كان 

التي هو من متعلقاتها بالاتصال في حيز أن لا يتقدم عليها، وكذلك المستثنى لا يتقدم على الجملة 
أو الانقطاع، وإن كان في هذا خلاف ولا يلتفت إليه. وأما من حيث المعنى فإنه أخبر أنه فاحشة 
ومقت في الزمان الماضي، فلا يصح أن يستثنى منه الماضي، إذ يصير المعنى هو فاحشة في 

، وهذا معنى لا يمكن أن يقع في الزمان الماضي، إلا ما وقع منه في الزمان الماضي فليس بفاحشة
 القرآن، ولا في كلام عربي لتهافته.

 }إِنههُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلًا{ كان بمعنى لم يزل.
وقال المبرد: هي زائدة. ورد عليه بوجود الخبر، إذ الزائدة لا خبر لها. وينبغي أن يتأول كلامه على 

 لخبر بالزمن الماضي فقط، فجعلها زائدة بهذا الاعتبار.أنه كان لا يراد بها تقييد ا
وساء سبيلًا هذه مبالغة في الذم، كما يبالغ ببئس. فان كان فيها ضمير يعود على ما عاد عليه 

ضمير إنّه، فإنها لا تجري عليها أحكام بئس. وانْ الضمير فيها مبهماً كما يزعم أهل البصرة فتفسيره 
الذم اذ ذاك محذوفاً التقدير: وبئس سبيلًا سبيل هذا النكاح، كما جاء سبيلًا، ويكون المخصوص ب

  بئس الشراب أي: ذلك الماء الذي كالمهل.

(3/244) 

 

{ ظاهر هذا أنه متعلق بقوله: وربائبكم فقط. واللاتي: صفة لنسائكم  سَآئِكُمُ اللهتِى دَخَلْتُمْ بِهِنه ن نِّ }مِّ
لاتي وصفاً لنسائكم من قوله: وأمهات نسائكم، ونسائكم المجرور المجرور بمن، ولا جائز أن يكون ال

بمن، لأن العامل في المنعوتين قد اختلف: هذا مجرور بمن، وذاك مجرور بالإضافة. ولا جائز أن 
يكون من نسائكم متعلقاً بمحذوف ينتظم أمهات نسائكم وربائبكم، لاختلاف مدلول حرف الجر إذ 

ه: وأمهات نسائكم يكون من نسائكم لبيان النساء، وتمييز المدخول بها من ذاك، لأنه بالنسبة إلى قول
غير المدخول بهن. وبالنسبة إلى قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، 

 يكون من نسائكم لبيان ابتداء الغاية كما تقول: هذا ابني من فلانة.
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 إِلاه مَا مَلَكْتَ أَيْمَنُكُمْ{ قيل استثناء متصل وقيل منقط.}وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ 

}كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ{ انتصب بإضمار فعل وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله: حرمت 
عليكم. وكأنه قيل: كتب الله عليكم تحريم ذلك كتاباً. ومن جعل ذلك متعلقاً بقوله: }فانكحوا ما طاب 

النسائ مثنى وثلاث ورباع{ كما ذهب إليه عبيدة السلماني، فقد أبعد وما ذهب إليه الكسائي  لكم من
من أنه يجوز تقديم المفعول في باب الإعراب الظروف والمجرورات مستدلًا بهذه الآية، إذ تقدير ذلك 

 مؤكداً كما عنده: عليكم كتاب الله أي: الزموا كتاب الله. لا يتم دليله لاحتماله أن يكون مصدراً 
ذكرناه. ويؤكد هذا التأويل قراءة أبي حيوة ومحمد بن السميقع اليماني: كتب الله عليكم، جعله فعلًا 
ماضياً رافعاً ما بعده، أي: كتب الله عليكم تحريم ذلك. وروي عن ابن السميقع أيضاً أنه قرأ: كتب 

  ولازماته. الله عليكم جمعاً ورفعاً أي: هذه كتب الله عليكم أي: فرائضه

(3/245) 

 

}وَأُحِله لَكُمْ مها وَرَاءَ ذَلِكُمْ{ وقرأ حمزة والكسائي وحفص: وأحل مبنياً للمفعول، وهو معطوف على قوله: 
}حرمت عليكم{. وقرأ باقي السبعة: وأحل مبنياً للفاعل، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى، وهو 

ي العطف بين أن يكون الفعل مبنياً للفاعل، أو أيضاً معطوف على قوله: حرمت. ولا فرق ف
للمفعول. ولا يشترط المناسبة ولا يختار، وإن اختلف الفاعل المحذوف لقيام المفعول مقامه، والفاعل 

الذي أسند إليه الفعل المبني للفاعل، فكيف إذا اتحد كهذا، لأنه معلوم أن الفاعل المحذوف في 
 المضمير في: أحلّ المبني للفاعل. حرمت: هو الله تعالى، وهو الفاعل

وقال الزمخشري: )فإن قلت(: علام عطف قوله: وأحل لكم؟ )قلت(: على الفعل المضمر الذي 
نصب كتاب الله: أي كتب الله عليكم تحريم ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم. ويدل عليه قراءة اليماني: 

{ على البناء للمفعول، فقد عطفه على: كتب الله عليكم، وأحل لكم. ثم قال: ومن قرأ }وأحل لكم
حرّمت عليكم انتهى كلامه. ففرق في العطف بين القراءتين، وما اختاره من التفرقة غير مختار. لأن 

انتصاب كتاب الله عليكم إنما هو انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله: 
: حرمت، فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل حرمت، فالعامل فيه وهو كتب، إنما هو تأكيد لقوله

التأسيس للحكم، إنما التأسيس حاصل بقوله: حرمت، وهذه جيء بها على سبيل التأكيد لتلك الجملة 
المؤسسة وما كان سبيله هكذا فلا يناسب أن يعطف عليه الجملة المؤسسة للحكم، إنما يناسب أن 

متقابلتان: إذا حداهما للتحريم، والأخرى يعطف على جملة مؤسسة مثلها، لا سيما والجملتان 
للتحليل، فناسب أن يعطف هذه على هذه. وقد أجاز الزمخشري ذلك في قراءة من قرأ: وأحل مبنياً 

 للمفعول، فكذلك يجوز فيه مبنياً للفاعل، ومفعول أحلّ هو: ما وراء ذلكم.
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ب على أنه بدل اشتمال من ما وراء ذلكم، وقال }أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَلِكُمْ{ وموضع أن تبتغوا نص
الزمخشري مفعول له الظاهر لا يجوز أن يعرب: أن تبتغوا مفعولًا له، كما ذهب إليه الزمخشري، 

لأنه فات شرط من شروط المفعول له، وهو اتحاد الفاعل في العامل والمفعول له. لأن الفاعل بقوله: 
تبتغوا، هو ضمير المخاطبين، فقد اختلفا. ولما أحس  وأحل، هو الله تعالى. والفاعل في: أن

الزمخشري أن كان أحس بهذا، جعل أن تبتغوا على حذف إرادة حتى يتحد الفاعل في قوله: وأحلّ، 
وفي المفعول له، ولم يجعل أن تبتغوا مفعولًا له إلا على حذف مضاف وإقامته مقامه، وهذا كله 

مفعول تبتغوا مفعولًا له إلا على حذف مضاف وإقامته خروج عن الظاهر لغير داع إلى ذلك. و 
مقامه، وهذا كله خروج عن الظاهر لغير داع إلى ذلك. ومفعول تبتغوا محذوف اختصاراً، إذ هو 

 ضمير يعود على ما من قوله: ما وراء ذلكم، وتقديره: أن تبتغوه.
ن مقدراً وهو. النساء، وأجود وقال الزمخشري: )فإن قلت(: أين مفعول تبتغوا؟ )قلت(: يجوز أن يكو 

أن لا يقدر. وكأنه قيل: أن تخرجوا أموالكم انتهى كلامه. فأما تقديره: إذا كان مقدراً بالنساء فإنه لما 
جعله مفعولًا له غاير بين متعلق المفعول له وبين متعلق المعلول. وأما قوله: وأجود أن لا يقدر، 

ف للظاهر، لأن مدلول تبتغوا ليس مدلول تخرجوا، ولأن وكأنه قيل: أن تخرجوا أموالكم، فهو مخال
تعدى تبتغوا إلى الأموال بالباء ليس على طريق المفعول به الصريح، كما هو في تخرجوا، وهذا كله 

  تكلف ينبغي أن ينزه كتاب الله عنه.

(3/247) 

 

{ وما م ن قوله: فما استمتعتم به منهن، مبتدأ. ويجوز أن }فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنه فَئَاتُوهُنه أُجُورَهُنه
تكون شرطية، والخبر الفعل الذي يليها، والجواب: فآتوهن، ولا بد إذ ذاك من راجع يعود على اسم 
الشرط. فإن كانت ما واقعة على الاستمتاع فالراجع محذوف تقديره: فأتوهن أجورهن من أجله أي: 

واقعة على النوع المستمتع به من الأزواج، فالراجع هو  من أجل ما استمتعتم به. وإن كانت ما
المفعول بآتوهن وهو الضمير، ويكون أعاد أولًا في به على لفظ ما، وأعاد على المعنى في: فآتوهن، 
ومن في: منهن على هذا يحتمل أن يكون تبعيضاً. وقيل: يحتمل أن يكون للبيان. ويجوز أن تكون 

: فآتوهن، والعائد الضمير المنصب في: فآتوهن إن كانت واقعة على ما موصولة، وخبرها إذ ذاك هو
 النساء، أو محذوف إن كانت واقعة على الاستمتاع على ما بين قبل.

وظاهره }وَمَن لهمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِنْ مها مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم{ ومن مبتدأ، 
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ه شرط. والفاء في: فمما ملكت فاء الجواب، ومن تتعلق بمحذوف تقديره: فلينكح من ما ملكت. أن
ويجوز أن يكون مَن موصولة، ويكون العامل المحذوف الذي يتعلق به قوله: مما ملكت جملة في 

موضع الخبر. ومسوغات دخول الفاء في خبر المبتدأ موجودة هنا. والظاهر أنه مفعول يستطع هو 
لًا، وأن ينكح على هذا أجازوا، فيه أن يكون أصله بحرف جر، فمنهم من قدره بإلى، ومنهم من طو 

قدره باللام أي: طولًا إلى أن ينكح، أو لأن ينكح، ثم حذف حرف الجر، فإذا قدر إلى، كان المعنى: 
طولًا أي: ومَن لم يستطع منكم وصلة إلى أن ينكح. وإذا قدر باللام، كان في موضع الصفة القدير: 

مهراً كائناً لنكاح المحصنات. وقيل: اللام المقدرة لام المفعول له أي: طولًا لأجل نكاح المحصنات، 
وأجازوا أن يكون: أن ينكح في موضع نصب على المفعول به، وناصبة طول. إذ جعلوه مصدر 

  طلت الشيء أي نلته، قالوا: ومنه قول الفرزدق:

(3/248) 

 

 
 اديةإن الفرزدق صخرة ع

 طالت فليس تنالها إلا وعالا
أي وطالت إلا وعال أي: ويكون التقدير ومَن لم يستطع منكم أن ينال نكاح المحصنات. ويكون قد 

 أعمل المصدر المنون في المفعول به كقوله:
 يضرب بالسيوف رؤوس قوم

 أزلناها مهن عن المقيل
وإلى أنه طولًا مفعول ليستطع، وإن  وهذا على مذهب البصريين إذ أجازوا إعمال المصدر المنون.

ينكح في موضع مفعول بقوله: طولًا، إذ هو مصدر. ذهب أبو علي في التذكرة، وأجازوا أيضاً أن 
يكون أن ينكح بدلًا من طول، قالوا: بدل الشيء من الشيء، وهما لشيء واحد، لأن الطول هو القدرة 

ه: أن ينكح. وفي نصب قوله: طولًا وجهان: والنكاح قدرة. وأجازوا أن يكون مفعول يستطع قول
أحدهما: أن يكون مفعولًا من أجله على حذف مضاف، أي: ومن لم يستطع منكم لعدم طول نكاح 
المحصنات. والثاني: قاله: ابن عطية. قال: ويصح أن يكون طولًا نصب على المصدر، والعامل 

مفعول بالاستطاعة، أو بالمصدر انتهى فيه الاستطاعة، لأنها بمعنى يتقارب. وأن ينكح على هذا 
كلامه. وكأنه يعني أنه الطول هو استطاعة، فيكون التقدير: ومن لم يستطع منكم استطاعة أن 

 ينكح.
وما من قوله: فمما ملكت، موصولة اسمية أي: فلينكح من النوع الذي ملكته أيمانكم. ومن فتياتكم: 

كت، العائد على ما. ومفعول الفعل المحذوف في موضع الحال من الضمير المحذوف في ما مل
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الذي هو فلينكح محذوف، التقدير: فلينكح أمة مما ملكت أيمانكم. ومِن للتبعيض، نحو: أكلت من 
الرغيف. وقيل: مِن في من ما زائدة، ومفعول ذلك الفعل هو ما من قوله: ما ملكت أيمانكم. وقيل: 

ه المؤمنات، والتقدير: فلينكح مما ملكت أيمانكم من مفعوله فتياتكم على زيادة من. وقيل: مفعول
فتياتكم الفتيات المؤمنات. والأظهر أن المؤمنات صفة لفتياتكم. وقيل: ما مصدرية التقدير، من ملك 

  إيمانكم. وعلى هذا يتعلق من فتياتكم بقوله: ملكت.
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نّ فاعل ذلك الفعل المحذوف هو ومن أغرب ما سطروه في كتب التفسير ونقلوه عن قول الطبري: أ
قوله: }بعضكم من بعض{ وفي الكلام تقديم وتأخير. والتقدير: وَمَنْ لم يستطع منكم طولًا أن ينكح 
المحصنات المؤمنات فلينكح بعضهم ن بعض الفتيات، وهذا قول ينزه حمل كتاب الله عليه، لأنه 

لقرآن عن أسلوبه الفصيح، فلا ينبغي أن قول جمع الجهل بعلم النحو وعلم المعاني، وتفكيك نظم ا
يسطر ولا يلتفت إليه. ومنكم: خطاب للناكحين، وفي: أيمانكم من فتياتكم خطاب للمالكين، وليس 

 المعنى أن الرجل ينكح فتاة نفسه، وهذا التوسع في اللغة كثير.
 

ن بَعْضٍ{ هذه جملة من مبتدأ وخبر، وقد تقدم قول الطبري في أ ن ارتفاع بعضكم على }بَعْضُكُم مِّ
 الفاعلية بالفعل المحذوف.

}مُحْصَنَت غَيْرَ مُسَفِحَتٍ{ وانتصاب محصنات على الحال، والظاهر أنّ العامل فيه: وآتوهن، ويجوز 
على هذا الوجه أن يكون معنى محصنات مزوجات أي: وآتوهن أجورهن في حال تزويجهن، لا في 

ن يكون العامل في محصنات فانكحوهن محصنات أي: حال سفاح، ولا اتخاذ خدن. قيل: ويجوز أ
 عفائف أو مسلمات، غير زوان.

}فَإِذَآ أُحْصِنه فَإِنْ أَتَيْنَ{ وقرأ حمزة والكسائي: أحصن مبنياً للفاعل، وباقي السبعة: مبنياً للمفعول إلا 
ا في أنه أريد به التزوج، و  يقوى حمله مبنياً عاصماً، فاختلف عنه. ومن بناه للمفعول فهو ظاهر حدًّ

للفاعل على هذا المعنى أي: أحصن أنفسهن بالتزويج. وجواب فإذا الشرط وجوابه وهو قوله: فإن 
أتين بفاحشة فعليهن، فالفاء في: أتين هي فاء الجواب، لا فاء العطف، ولذلك ترتب الثاني، وجوابه 

ر: إن دخلت الدار فإن على وجود الأول، لأنّ الجواب مترتب على الشرط في الوجود، وهو نظي
كلمت زيداً فأنت طالق، لا يقع الطلاق إلا إذا دخلت الدار أولًا ثم كلمت زيداً ثانياً. ولو أسقطت 
الفاء من الشرط الثاني لكان له حكم غير هذا، وتفصيل ذكر في النحو. ومن العذاب في موضع 

  الحال من الضمير المستكن في صلة ما.
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 لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الهذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ{ مفعول يتوب محذوف وتقديره: يريد }يُرِيدُ اللَّهُ 
الله هذا هو مذهب سيبويه فيما نقل ابن عطية، أي: تحليل ما حلل، وتحريم ما حرم، وتشريع ما تقدّم 

عباده مما ذكر لأجل التبيين لهم بهدايتهم، فمتعلق الإرادة ذكره. والمعنى: يريد الله تكليف ما كلف به 
غير التبيين وما عطف عليه، هذا مذهب البصريين. ولا يجوز عندهم أن يكون متعلف الإرادة 

التبيين، لأنه يؤدي إلى تعدي الفعل إلى مفعوله المتأخر بوساطة اللام، وإلى إضمار أنّ بعد لام 
وكلاهما لا يجوز عندهم. ومذهب الكوفيين: أنّ متعلق الإرادة هو  ليست لام الجحود، ولا لام كي،

التبيين، واللام هي الناصبة بنفسها لا أن مضمرة بعدها. وقال بعض البصريين: إذا جا مثل هذا قدر 
الفعل الذي قبل اللام بالمصدر فالتقدير: إرادة الله لما يريد ليبين، وكذلك أريد لا ينسى ذكرها، أي: 

 ينسى ذكرها. وكذلك قوله تعالى: }وأمرنا لنسلم لرب العالمين{ أي: أمرنا بما أمرنا لنسلم إرادتي لا
 انتهى. وهذا القول نسبه ابن عيسى لسيبويه والبصريين، وهذا يبحث في علم النحو.
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في لا أبا  وقال الزمخشري: أصله يريد الله أن يبين لكم، فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين، كما زيدت
لك لتأكيد إضافة الأب، والمعنى: يريد الله أن يبين لكم ما خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم 
انتهى كلامه وهو خارج عن أقوال البصريين والكوفيين. وأما كونه خارجاً عن أقوال البصريين فلأنه 

هذه اللام. وأما كونه خارجاً جعل اللام مؤكدة مقوية لتعدي يريد، والمفعول متأخر، وأضمر أن بعد 
عن قول الكوفيين فإنهم يجعلون النصب باللام، لا بأن، وهو جعل النصب بأن مضمرة بعد اللام. 

وذهب بعض النحويين إلى أن اللام في قوله: ليبين لكم، لام العاقبة، قال: كما في قوله: }ليكون لهم 
يكون من باب الإعمال، فيكون مفعول ليبين عدواً وحزناً{ ولم يذكر مفعول يبين. ويجوز عندي أن 

ضميراً محذوفاً يفسره مفعول ويهديكم، نحو: ضربت وأهنت زيداً، التقدير: ليبيها لكم ويهديكم سنن 
  الذين من قبلكم، أي ليبين لكم سنن الذين من قبلكم.
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هَوَتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيماً{ تعلق الإرادة أولًا }وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الهذِينَ يَته  بِعُونَ الشه
بالتوبة على سبيل العلية على ما اخترناه من الأقوال، لأن قوله: ويتوب عليكم، معطوف على العلة، 

فقد فهو علة. ونعلقها هنا على سبيل المفعولية، فقد اختلف التعلقان فلا تكرار. وكما أراد سبب التوبة 
أراد التوبة عليهم، إذ قد يصح إرادة السبب دون الفعل. ومن ذهب إلى أنّ متعلق الإرادة في 

الموضعين واحد كان قوله: والله يريد أن يتوب عليكم تكراراً لقوله: ويتوب عليكم، لأن قوله: ويتوب 
بة على عباده عليكم، معطوف على مفعول، فهو مفعول به. قال ابن عطية: وتكرار إرادة الله للتو 

تقوية للأخبار الأول، وليس المقصد في الآية إلا الأخبار عن إرادة الذين يتبعون الشهوات، فقدمت 
إرادة الله توطئة مظهرة لفساد متبعي الشهوات. انتهى كلامه. فاختار مذهب الكوفيين في أن جعلوا 

ويتوب، فهو مفعول مثله، ولذلك قوله: ليبين، في معنى أن يبين، فيكون مفعولًا ليريد، وعطف عليه: 
قال: وتكرار إرادة الله التوبة على عباده إلى آخر كلامه. وكان قد حكى قول الكوفيين وقال: وهذا 
ضعيف، فرجع أخيراً إلى ما ضعفه، وكان قد قدم أنه مذهب سيبويه: أنه مفعول: يريد، محذوف، 

  والتقدير: يريد الله هذا التبيين.
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لجمهور: أن تميلوا بتاء الخطاب. وقرىء: بالياء على الغيبة. فالضمير في يميلوا يعود على وقرأ ا
الذين يتبعون الشهوات. وقرأ الجمهور: ميلًا بسكون الياء. وقرأ الحسن: بفتحها، وجاءت الجملة 

ير اسم الله الأولى اسمية، والثانية فعلية لإظهار تأكيد الجملة الأولى، لأنها أدل على الثبوت. ولتكر 
تعالى فيها على طريق الإظهار والإضمار. وأما الجملة الثانية فجاءت فعلية مشعرة بالتجدد، لأن 

أرادتهم تتجدد في كل وقت. والواو في قوله: ويريد للعطف على ما قررناه. وأجاز الراغب أن تكون 
ما تريدون أن تميلوا، فخالف  الواو للحال لا للعطف،قال: تنبيهاً على أنه يريد التوبة عليكم في حال

بين الإخبارين في تقديم المخبر عنه في الجمل الأولى، وتأخيره في الجملة الثانية، ليبين أنه الثاني 
ليس على العطف انتهى. وهذا ليس بجيد، لأنّ إرادته تعالى التوبة علينا ليست مقيدة بإرادة غيره 

يجوز، وقد جاء منه شيء نادر يؤوّل على إضمار  الميل، ولأنّ المضارع باشرته الواو، وذلك لا
مبتدأ قبله، لا ينبغي أن يحمل القرآن عليه، لا سيما إذا كان للكلام محمل صحيح فصيح، فحمله 

 على النادر تعسف لا يجوز.
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والعامل في }وَخُلِقَ الِإنسَنُ ضَعِيفاً{ وأعربوا هذه الجملة حالًا من قوله: والله يريد أن يتوب عليكم، 
الحال يريد، التقدير: والله يريد أن يتوب عليكم مريداً أن يخفف عنكم، وهذا الإعراب ضعيف، لأنه 

قد فصل بين العامل والحال بجملة معطوفة على الجملة التي في ضمنها العامل، وهي جملة أجنبية 
الفعل الواقع حالًا الاسم من العامل والحال، فلا ينبغي أن يتجوز إلا بسماع من العرب. ولأنه رفع 

الظاهر، وينبغي أن يرفع ضميره لا ظاهره، فصار نظير: زيد يخرج يضرب زيد عمراً. والذي سمع 
من ذلك إنما هو في الجملة الابتدائية، أو في شيء من نواسخها. أما في جملة الحال فلا أعرف 

يم، فيكون الربط في الجملة ذلك. وجواز ذلك فيما ورد إنما هو فصيح حيث يراد التفخيم والتعظ
الواقعة خبراً بالظاهر. أما جملة الحال أو الصفة فيحتاج الربط بالظاهر فيها إلى سماع من العرب، 

والأحسن أن تكون الجملة مستأنفة، فلا موضع لها من الإعراب. أخبر بها تعالى عن إرادته التخفيف 
  العسر{.عنا، كما جاء }يريد الله بكم اليسر. ولا يريد بكم 
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وقرأ ابن عباس ومجاهد: وخلق الإنسان مبنياً للفاعل مسنداً إلى ضمير اسم الله، وانتصاب ضعيفاً 
على الحال. وقيل: انتصب على التمييز. لأنه يجوز أن يقدر بمن، وهذا ليس بشيء. وقيل: انتصب 

طفة وعلقة ومضغة. على إسقاط حرف الجر، والتقدير: من شيء ضعيف، أي من طين، أو من ن
ولما حذف الموصوف والجابر انتصبت الصفة بالفعل نفسه. قال ابن عطية: ويصح أن يكون خلق 
بمعنى جعل، فيكسبها ذلك قوّة التعدي إلى مفعولين، فيكون قوله: ضعيفاً مفعولًا ثانياً انتهى. وهذا 

لم أحداً من النحويين ذهب هو الذي ذكره من أنّ خلق يتعدى إلى اثنين بجعلها بمعنى جعل، لا أع
إلى ذلك، بل الذي ذكر الناس أنّ من أقسام جعل أن يكونن بمعنى خلق، فيتعدّى إلى مفعول واحد، 
كقوله تعالى: }وجعل الظلمات والنور{ أما العكس فلم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمناه، والمتأخرون 

الآيات أنواعاً من البيان والبديع. منها:  الذين تتبعوا هذه الأفعال لم يذكروا ذلك. وقد تضمنت هذه
التجوّز بإطلاق اسم الكل على البعض في قوله: يأتين الفاحشة، لأن أل تستغرق كل فاحشة وليس 
المراد بل بعضها، وإنما أطلق على البعض اسم الكل تعظيماً لقبحه وفحشه، فإن كان العرف في 

لف واللام للعهد. والتجوّز بالمراد من المطلق بعض الفاحشة الزنا، فليس من هذا الباب إذ تكون الأ
 مدلوله في قوله: فآذوهما إذ فسر بالتعيير أو الضرب بالنعال، أو الجمع بينهما،
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وبقوله: سبيلًا والمراد الحد، أو رجم المحصن. وبقوله: فأعرضوا عنهما أي اتركوهما. وإسناد الفعل 
اهنّ الموت، وفي قوله: حتى إذا حضر أحدهم الموت. والتجنيس إلى غير فاعله في قوله: حتى يتوف

المغاير في: إن تابا إن الله كان توّاباً، وفي: أرضعنكم ومن الرضاعة، وفي: محصنات فإذا أحصنّ. 
والتجنيس المماثل في: فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا، وفي: ولا تنكحوا ما نكح. والتكرار في: اسم 

ي: إنما التوبة وليست التوبة، وفي: زوج مكان زوج، وفي: أمّهاتكم وأمّهاتكم الله في مواضع، وف
اللاتي، وفي: إلا ما قد سلف، وفي: المؤمنات في قوله: المحصنات المؤمنات، وفي: فتياتكم 

المؤمنات، وفي: فريضة ومن بعد الفريضة، وفي: المحصنات من النساء والمحصنات، ونصف ما 
عضكم من بعض، وفي: يريد في أربعة مواضع، وفي: يتوب وأن يتوب، على المحصنات، وفي: ب

وفي: إطلاق المستقبل على الماضي، في: واللاتي يأتين الفاحشة وفي: واللذان يأتيانها منكم، وفي: 
يعملون السوء وفي: ثم يتوبون، وفي: يريد وفي: ليبين، لأن إرادة الله وبيانه قديمان، إذ تبيانه في 

والإرادة والكلام من صفات ذاته وهي قديمة. والإشارة والإيماء في قوله؛ كرهاً، فإن  كتبه المنزلة
تحريم الإرث كرهاً يومىء إلى جوازه طوعاً، وقد صرح بذلك في قوله: فإن طين، وفي قوله: ولا 

تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ، فله أن يعضلها على غير هذه الصفة لمصلحة لها تتعلق 
أو بمالها، وفي: أنه كان فاحشة أومأ إلى نكاح الأبناء في الجاهلية نساء الآباء، وفي: أحل لكم بها، 

ما وراء ذلكم إشارة إلى ما تقدم في المحرمات، ذلك لمن خشي العنت إشارة إلى تزويج الإماء. 
نتهي عنه. والمبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده في قوله: وآتيتم إحداهنّ قنطاراً عظم الأمر حتى ي

والاستعارة في قوله: وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً، استعار الأخذ للوثوق بالميثاق والتمسك به، والميثاق 
  معنى لا يتهيأ فيه الأخذ حقيقة، وفي: كتاب الله عليكم أي فرض الله، استعار للفرض لفظ الكتاب
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عقول. وفي: محصنين، استعار لفظ الإحصان لثبوته وتقريره، فدل بالأمر المحسوس على المعنى الم
وهو الامتناع في المكان الحصين للامتناع بالعقاب، واستعار لكثرة الزنا السفح وهو صب الماء في 
الأنهار والعيون بتدفق وسرعة، وكذلك: فآتوهن أجورهن استعار لفظ الأجور للمهور، والأجر هو ما 

فاع بها كأنه عمل تعمله. وفي قوله: طولًا استعارة للمهر يدل على عمل، فجعل تمكين المرأة من الانت
يتوصل به للغرض، والطول وهو الفضل يتوصل به إلى معالي الأمور. وفي قوله: يتبعون الشهوات 

استعار الاتباع والميل اللذين هما حقيقة في الإجرام لموافقة هوى النفس المؤدي إلى الخروج عن 
تخفيف أصله من خفة الوزن وثقل الجرم، وتخفيف التكاليف رفع الحق. وفي قوله: أن يخفف، وال

مشاقها من النفس، وذلك من المعاني. وتسمية الشيء بما يؤول إليه في قوله: أن ترثوا النساء كرهاً، 
سمي تزويج النساء أو منعهن للأزواج إرثاً، لأن ذلك سبب الإرث في الجاهلية. وفي قوله: وخلق 
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ضعيفاً باسم ما يؤول إليه، أو باسم أصله. والطباق المعنوي في قوله: وعسى الإنسان ضعيفاً جعله 
أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، وقد فسر الخير الكثير بما هو محبوب. وفي قوله: 

والمحصنات من النساء، أي حرام عليكم ثم قال: وأحل لكم. والذي يظهر أنه من الطباق اللفظي، 
ية حرمت عليكم أمهاتكم، ثم نسق المحرمات، ثم قال: وأحل لكم، فهذا هو الطباق. لأن صدر الآ

وفي قوله: محصنين غير مسافحين، والمحصن الذي يمنع فرجه، والمسافح الذي يبذله. والاحتراس 
في قوله: اللاتي دخلتم بهن احترز من اللاتي لم يدخل بهن، وفي وربائبكم اللاتي في جحوركم 

لاتي ليست في الحجور. وفي قوله: والمحصنات من النساء إذا المحصنات قد يراد بها احترس من ال
الأنفس المحصنات، فيدخل تحتها الرجال، فاحترز بقوله: من النساء. والاعتراض بقوله: والله أعلم 

 بإيمانكم بعضكم من بعض. والحذف في مواضع لا يتم المعنى إلا بها.
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نْكُمْ وَلَا تَ }يَأَيُّهَا الهذِ  قْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلاه أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّ
انَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً * إِنه اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْوَناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَ 

ئَتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيماً * وَلَا  لَ اللَّهُ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّ تَتَمَنهوْاْ مَا فَضه
مها اكْتَ  مها اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّ سَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّ

ذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ إِنه اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيماً * وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمها تَرَكَ الْوَلِدَنِ وَالأٌّقْرَبُونَ وَاله 
لَ اللَّهُ فَئَاتُوهُمْ نَصِي بَهُمْ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً * الرِّجَالُ قَوهامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضه

لِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  وَاللهتِى  بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالصه
يْهِنه سَبِيلًا إِنه تَخَافُونَ نُشُوزَهُنه فَعِظُوهُنه وَاهْجُرُوهُنه فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنه فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَ 

نْ أهَْلِهِ وَ  نْ أهَْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحاً اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّ حَكَماً مِّ
الْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً وَبِذِى يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً * وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِ 

  ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ 
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بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ إِنه اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً  حِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السه * الهذِينَ  وَالصه
مُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأعَْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً * وَالهذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النهاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَهُ 

يْطَنُ لَ   هُ قَرِيناً فَسَآءَ قًّرِيناً {.يُنْفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ النهاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَمَن يَكُنِ الشه
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نْكُمْ{ استثناء منقطع وأن تكون في موضع نصب أي: لكن كون  }إِلاه أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

تجارة عن تراض غير منهي عنه. وقرأ الكوفيون: تجارة بالنصب، على أن تكون ناقصة على قدير 
و يكون مضمر فيها يعود على الأموال، أو يفسره التجارة، والتقدير: إلا أن تكون الأموال تجارة، أ

التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم. كما قال: إذا كان يوماً ذا كوكب أشنعا. أي إذا 
كان هواي اليوم يوماً ذا كوكب. واختار قراءة الكوفيين أبو عبيد، وقرأ باقي السبعة: تجارة بالرفع، 

أن قولهم إلا أن تكون في على أنّ كان تامة. وقال مكي بن أبي طالب: الأكثر في كلام العرب 
الاستثناء بغير ضمير فيها على معنى يحدث أو يقع، وهذا مخالف لاختيار أبي عبيد. وقال ابن 
عطية: تمام كان يترجح عند بعض لأنها صلة، فهي محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من 

ذا الكلام إلى فكر، صلة وغيرها، وهذا ترجيح ليس بالقوي، ولكنه حسن انتهى ما ذكره. ويحتاج ه
ولعله نقص من النسخة شيء يتضح به هذا المعنى الذي أراده. وعن تراض: صفة للتجارة أي: 

 تجارة صادرة عن تراض.
}وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْوَناً وَظُلْماً{ وانتصاب عدواناً وظلماً على المفعول من أجله، وجوزوا أن يكونا 

  وظالمين. مصدرين في موضع الحال، أي: معتدين
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}وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيماً{ وقرأ نافع: مدخلًا هنا، وفي الحج بفتح الميم، ورويت عن أبي بكر. وقرأ 
باقي السبعة بضمها وانتصاب المضموم الميم إمّا على المصدر أي: إدخالًا، والمدخل فيه محذوف 

أنه مكان الدخول، فيجيء الخلاف الذي في دخل، أهي أي: ويدخلكم الجنة إدخالًا كريماً. وإمّا على 
متعدية لهذه الأماكن على سبيل التعدية للمفعول؟ أم على سبيل الظرف؟ فإذا دخلت همزة النقل 
فالخلاف. وأما انتصاب المفتوح الميم فيحتمل أن يكون مصدر الدخل المطاوع لأدخل، التقدير: 

دخلون لدلالة المطاوع عليه، ولدلالة مصدره أيضاً. ويحتمل ويدخلكم فتدخلون دخولًا كريماً، وحذف فت
أن يراد به المكان، فينتصب إذ ذاك إما بيدخلكم، وإما بدخلتم المحذوفة على الخلاف، أهو مفعول به 

 أو ظرف.
ي }وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ{ وحذف الهمزة في سل لغة الحجاز، وإثباتها لغة لبعض تميم. وروى اليزيد

عن أبي عمرو: أن لغة قريش سل. فإذا أدخلوا الواو والفاء همزوا، وسأل يقتضي مفعولين، والثاني 
لقوله: واسألوا الله هو قوله: من فضله. كما تقول: أطعمت زيداً من اللحم، وكسوته من الحرير، 

: من زائدة، والتقدير: شيئاً من فضله، وشيئاً من اللحم، وشيئاً من الحرير. وقال بعض النحويين
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والتقدير: وسلوا الله فضله، وهذا لا يجوز إلا على مذهب الأخفش. وقال ابن عطية: ويحسن عندي 
 أن يقدر المفعول أمانيكم إذ ما تقدم يحسن هذا المعنى.
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ضافة، إما الظاهر، وإما }وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمها تَرَكَ الْوَلِدَنِ وَالأٌّقْرَبُونَ{ وكلّ لا تستعمل إلا م
المقدر، واختلفوا في تعيين المقدّر هنا، فقيل: المحذوف إنسان، وقيل: المحذوف مال. والمولى: لفظ 
مشترك بين معان كثيرة، منها: الوارث وهو الذي يحسن أن يفسر به هنا، لأنه يصلح لتقدير إنسان 

أن الموالي العصبة والورثة، فإذا فرّ عنا وتقدير مال، وبذلك فسر ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم: 
 على أنّ المعنى: ولكلّ إنسان، احتمل وجوهاً:

أحدها: أن يكون لكلّ متعلقاً بجعلنا، والضمير في ترك عائد على كل المضاف لإنسان، والتقدير: 
فسره وجعل لكل إنسان وارثاً مما ترك، فيتعلق مما بما في معنى موالي من معنى الفعل، أو بمضمر ي

المعنى، التقدير: يرثون مما ترك، وتكون الجملة قد تمت عند قوله: مما ترك، ويرتفع الولدان على 
 إضمار كأنه قيل: ومن الوارث؟ فقيل: هم الوالدان والأقربون ورّاثاً، والكلام جملتان.

ي: يرث الموالي والوجه الثاني: أن يكون التقدير وجعلنا لكل إنسان موالي، أي ورّاثاً. ثم أضمر فعل أ
مما ترك الوالدان، فيكون الفاعل بترك الوالدان. وكأنه لما أبهم في قوله: وجعلنا لكل إنسان موالي، 

بيهن أن ذلك الإنسان الذي جعل له ورثة هو الوالدان والأقربون، فأولئك الورّاث يرثون مما ترك والداهم 
هذين الوجهين لا يكون في: جعلنا، مضمر وأقربوهم، ويكون الوالدان والأقربون موروثين. وعلى 

  محذوف، ويكون مفعول جعلناه لفظ موالي. والكلام جملتان.
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الوجه الثالث: أن يكون التقدير: ولكل قوم جعلناهم موالي أي: ورّاثاً نصيب مما ترك والداهم 
وهو مفعول جعلنا.  وأقربوهم، فيكون جعلنا صفة لكلَ، والضمير من الجملة الواقعة صفة محذوف،

وموالي منصوب على الحال، وفاعل ترك الوالدان. والكلام منعقد من مبتدأ وخبر، فيتعلق لكل 
بمحذوف، إذ هو خبر المبتدأ المحذوف القائم مقامه صفته وهو الجار والمجرور، إذ قدر نصيب مما 

من رزق الله، أي حظ من رزقه ترك. والكلام إذ ذاك جملة واحدة كما تقول: لكل من خلقه الله إنساناً 
الله. وإذا فرعنا على أن المعنى: ولكل مال، فقالوا: التقدير ولكل مال مما تركه الوالدان والأقربون، 
جعلنا موالي أي ورّاثاً يلونه ويحرزونه. وعلى هذا التقدير يكون مما ترك في موضع الصفة لكل، 
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ولكل متعلق بجعلنا. إلا أن في هذا التقدير الفصل  والوالدان واوقربون فاعل بترك ويكونون موروثين،
بين الصفة والموصوف بالجملة المتعلقة بالفعل الذي فيها المجرور وهو نظير قولك: بكل رجل 

 مررت تميمي، وفي جواز ذلك نظر.
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فيف القاف من غير ألف، وشدّد }وَالهذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ{ وقرأ الكوفيون: عقدت بتخ
القاف حمزة من رواية عليّ بن كبشة، والباقون عاقدت بألف، وجوزوا في إعراب الذين وجوهاً. 
أحدها: أن يكون مبتدأ والخبر فآتوهم. والثاني: أن يكون منصوباً من باب الاشتغال نحو: زيداً 

لأقربون، والضمير في فآتوهم عائد على فاضربه. الثالث: أن يكون مرفوعاً معطوفاً على الوالدان وا
موالي إذا كان الوالدان ومن عطف عليه مروثين، وإن كانوا وارثين فيجوز أن يعود على موالي، 

ويجوز أن يعود على الوالدين والمعطوف عليه. الرابع: أن يكون منصوباً معطوفاً على موالي قاله: 
ثاً، وكان ذلك ونسخ انتهى. ولا يمكن أن يكون على أبو البقاء، وقال: أي وجعلنا الذين عاقدت ورّا

هذا التقدير الذي قدّره أن يكون معطوفاً على موالي لفساد العطف، إذ يصير التقدير: ولكل إنسان، 
أو: لكل شيء من المال جعلنا ورّاثاً. والذين عاقدت أيمانكم، فإن كان من عطف الجمل وحذف 

أمكن ذلك، أي جعلنا ورّاثاً لكل شيء من المال، أي: لكل إنسان، المفعول الثاني لدلالة المعنى عليه 
وجعلنا الذين عاقدت أيمانكم ورّاثاً. وهو بعد ذلك توجيه متكلف، ومفعول عاقدت ضمير محذوف 

أي: عاقدتهم أيمانكم، وكذلك في قراءة عقدت هو محذوف تقديره: عقدت حلفهم، أو عهدهم أيمانكم. 
د للإيمان سواء أريد بها القسم، أم الجارحة، مجاز بل فاعل ذلك هو وإسناد المعاقدة أو العق

 الشخص.
لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ{ والباء في بما للسبب، وما مصدرية أي: بتفضيل الله.  }بِمَا فَضه

 وّغ لحذفه، فلا يجوز.ومن جعلها بمعنى الذي فقد أبعد، إذ لا ضمير في الجملة وتقديره محذوفاً مس
وبما أنفقوا من أموالهم: معناه عليهن، وما: مصدرية، أو بمعنى الذي، والعائد محذوف فيه مسوّغ 

  الحذف.
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}حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ{ والألف واللام في الغيب تغني عن الضمير، والاستغناء بها كثير 
 { أي رأسي. وقال ذو الرّمة:كقوله: }واشتعل الرأس شيباً 
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 لمياء في شفتيها حوّة لعس
 وفي اللثات وفي أنيابها شنب

 تريد: وفي لثاتها.
وقرأ الجمهور: برفع الجلالة، وما تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة وقال أبو البقاء يجوز أن 

 تكون ما نكرة موصوفة.
نه ما بمعنى الذي، وفي حفظ ضمير يعود على وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: بنصب الجلالة فالظاهر أ

ما مرفوع أي: بالطاعة والبر الذي حفظ الله في امتثال أمره. وقيل: التقدير بالأمر الذي حفظ حق الله 
وأمانته، وهو التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة لهم. وقدره ابن جني: بما حفظ دين 

تعين تقديره: لأن الذات المقدسة لا ينسب إليها أنها يحفظها أحد. الله، أو أمر الله. وحذف المضاف م
وقيل: ما مصدرية، وفي حفظ ضمير مرفوع تقديره: بما حفظن الله، وهو عائد على الصالحات. قيل: 

 وحذف ذلك الضمير، وفي حذفه قبح لا يجوز إلا في الشعر كما قال: فإن الحوادث أودي بها.
 

ى: يحفظن الله في أمره حين امتثلته. والأحسن في هذا أن لا يقال أنه حذف يريد: أو دين بها. والمعن
الضمير، بل يقال: إنه عاد الضمير عليهن مفرداً، كأنه لوحظ الجنس، وكأن الصالحات في معنى 
من صلح، وهذا كله توجيه شذوذ أدّى إليه قول من قال في هذه القراءة: إنّ ما مصدرية. ولا حاجة 

 ، بل ينزه القرآن عنه.إلى هذا القول
 }فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنه سَبِيلًا{ انتصاب سبيلًا على اسقاط الخافض.

 }وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً{ وقرأ ابن أبي عبلة: وبالوالدين إحسان بالرفع،
 معنى الأمر، وإن كان جملة خبرية نحو قوله:وهومبتدأ أو خبر فيه ما في المنصوب من 

  فصبر جميل فكلانا مبتلي

(3/265) 

 

}وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى{ وقرىء: والجار ذا القربى. قال الزمخشري: نصباً على الاختصاص كما قرىء 
}حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى{تنبيهاً على عظم حقه لإدلالئه بحقي الجوار والقربى 

 تهى.ان
}الهذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النهاسَ بِالْبُخْلِ{ واختلفوا في إعراب الذين يبخلون، فقيل: هو في موضع 

نصب بدل من قوله: من كان. وقيل: من قوله مختالًا فخوراً. أفرد اسم كان، والخبر على لفظ من، 
عندي أن يكون صفة لمن، ولم  وجمع الذين حملا على المعنى. وقيل: انتصب على الذم. ويجوز

يذكروا هذا الوجه. وقيل: هو في موضع رفع على إضمار مبتدأ محذوف، أي: هم الذين. وقال أبو 
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 البقاء: يجوز أن يكون بدلًا من الضمير في فخوراً، وهو قلق.
 وقيل: الذين يبخلون في موضع رفع على الابتداء، واختلفوا في الخبر: أهو محذوف؟ أم ملفوظ به؟
فقيل: هو ملفوظ به وهو قوله: }إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها{ ويكون الرابط 
محذوفاً تقديره: مثقال ذرة لهم، أو لا يظلمهم مثقال ذرة. وإلى هذا ذهب الزجاج، وهو بعيد متكلف 

ظاماً واضحاً لأنّ سياق لكثرة الفواصل بين المبتدأ والخبر، ولأن الخبر لا ينتظم مع المبتدأ معناه: انت
المبتدأ وما عطف عليه ظاهراً من قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر، لا يناسب أن يخبر عنه بقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 

يكون استئناف كلام إخباراً عن عدله وعن فضله  لدنه أجراً عظيماً، بل مساق أنّ الله لا يظلم أن
تعالى وتقدس. وقيل: هو محذوف فقدره الزمخشري: الذين يبخلون ويفعلون ويصنعون أحقاء بكل 

ملامة. وقدره ابن عطية: معذبون أو مجازون ونحوه. وقدره أبو البقاء: أولئك قرناؤهم الشيطان، وقدره 
 ير: كافرون.أيضاً: مبغضون. ويحتمل أن يكون التقد
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ذين ينفقون وجوه: }وَالهذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ النهاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الأٌّخِرِ{ وفي إعراب وال
أحدها: أنه مبتدأ محذوف الخبر، ويقدر: معذبون، أو قرينهم الشيطان، ويكون العطف من عطف 

لثاني: أن يكون معطوفاً على الكافرين، فيكون مجروراً قاله: الطبري. والثالث: أن يكون الجمل. وا
معطوفاً على الذين يبخلون، فيكون إعرابه كإعراب الذين يبخلون. والعطف في هذين الوجهين من 
عطف المفردات. ورئاء مصدر راء، أو انتصابه على أنه مفعول من أجله، وفيه شروطه فلاينبغي 

عدل عنه. وقيل: هو مصدر في موضع الحال قاله: ابن عطية، ولم يذكر غيره. وظاهر قوله: أن ي
ولا يؤمنون أنه عطف على صلة الذين، فيكون صلة. ولا يضر الفصل بين إبعاض الصلة بمعمول 

للصلة، إذ انتصاب رئاء على وجهيه بينفقون. وجوّزوا أن يكون: ولا يؤمنون في موضع الحال، 
و واو الحال أي: غير مؤمنين، والعامل فيها ينفقون أيضاً. وحكى المهدوي: أنه يجوز فتكون الوا

انتصاب رئاء على الحال من نفس الموصول لا من الضمير في ينفقون، فعلى هذا لا يجوز أن 
يكون: ولا يؤمنون معطوفاً على الصلة، ولا حالًا من ضمير ينفقون، لما يلزم من الفصل بين أبعاض 

أو بين معمول الصلة بأجنبي وهو رئاء المنصوب على الحال من نفس الموصول، بل يكون الصلة، 
قوله: ولا يؤمنون مستأنف. وهذا وجه متكلف. وتعلق رئاء بقوله: ينفقون واضح، إما على المفعول 

له، أو الحال، فلا ينبغي أن يعدل عنه. وتكرار لا وحرف الجر في قوله: ولا باليوم الآخر مفيد 
تفاء كل واحد من الإيمان بالله، ومن الإيمان باليوم الآخر. لأنك إذا قلت: لا أضرب زيداً وعمراً، لان

احتمل أن لا تجمع بين ضربيهما. ولذلك يجوز أن تقول بعد ذلك: بل أحدهما. واحتمل نفي الضرب 
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لا عمراً، تعين عن كل واحد منهما علي سبيل الجمع، وعلى سبيل الإفراد. فإذا قلت: لا أضرب زيداً و 
  هذا الاحتمال الثاني الذي كان دون تكرار.
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يْطَنُ لَهُ قَرِيناً فَسَآءَ قًّرِيناً{ والفاء جواب الشرط، وساء هنا هي التي بمعنى بئس للمبالغة  }وَمَن يَكُنِ الشه
خصوص بالذمّ في الذم، وفاعلها على مذهب البصريين ضمير عام، وقريناً تمييز لذلك الضمير. والم

محذوف وهو العائد على الشيطان الذي هو قرين، ولا يجوز أن يكون ساء هنا هي المتعدية 
ومفعولها محذوف وقريناً حال، لأنها إذ ذاك تكون فعلًا متصرفاً فلا تدخله الفاء، أو تدخله مصحوبة 

في ذمّ هذا القرين بقد. وقد جوّزوا انتصاب قريناً على الحال، أو على القطع، وهو ضعيف. وبولغ 
لحمله على تلك الأوصاف الذميمة. قال الزمخشري وغيره: ويجوز أن يكون وعيداً لهم بأن الشيطان 
يقرن بهم في النار انتهى. فتكون المقارنة إذ ذاك في الآخرة يقرن به في النار فيتلاعنان ويتباغضان 

اً مقرنين{. وقال الجمهور: هذه المقارنة كما قال: }مقرنين في الأصفاد{ و}إذا ألقوا منها مكاناً ضيق
هي في الدنيا كقوله: }وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم{ ونقيض له شيطاناً فهو له قرين وقال قرينه ربنا 
ما أطغيته قال ابن عطية: وقرن الطبري هذه الآية بقوله تعالى: }بئس للظالمين{ بدلًا وذلك مردود، 

الذي قاله الطبري صحيح، وبدلًا تمييز لا حال، وهو مفسر للضمير لأنّ بدلًا حال، وفي هذا نظر. و 
المستكن في بئس على مذهب البصريين، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هم أي الشيطان 

وذريته. وإنما ذهب إلى إعراب المنصوب بعد نعم وبئس حالًا الكوفيون على اختلاف بينهم مقرر في 
 علم النحو.

 
  مْ لَوْ ءَامَنُواْ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمها رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيماً{.}وَمَاذَا عَلَيْهِ 
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م أنه ملتحم لحمة }وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمها رَزَقَهُمُ اللَّهُ{ ظاهر هذا الكلا
واحدة، والمراد بذلك: ذمّهم وتوبيخهم وتجهيلهم بمكان سعادتهم، وإلا فكل الفلاح والمنفعة في 

اتصافهم بما ذكر تعالى. فعلى هذا الظاهر يحتمل أن يكون الكلام جمليتن، وتكون لو على بابها 
ي الإيمان بالله واليوم الآخر من كنهنا حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره، والتقدير: وماذا عليهم ف

والإنفاق في سبيل الله لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله لحصلت لهم السعادة. ويحتمل 
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أن يكون جملة واحدة، وذلك على مذهب من يثبن أن لو تكون مصدرية في معنى: أن كأنه قيل: 
 جواب لها إذ ذاك، فيكون كقوله: وماذا عليهم أن آمنوا، أي في الإيمان بالله، ولا

 وماذا عليه أن ذكرت أوانساً 
 كغزلان رمل في محاريب أقيال

قالوا: ويجوز أن يكون قوله: وماذا عليهم، مستقلًا لا تعلق به بما بعده، بل ما بعده مستأنف. أي: 
، ثم استأنف وماذا عليهم يوم القيامة من الوبال والنكال باتصافهم بالبخل وتلك الأوصاف المذمومة

وقال: لو آمنوا، وحذف جواب لو. وقال ابن عطية: وجواب لو في قوله: ماذا، فهو جواب مقدم 
انتهى. فإن أراد ظاهر هذا الكلام فليس موافقاً لكلام النحويين، لأن الاستفهام لا يقع جواب لو، ولأن 

دال على الجواب، لا  قولهم: أكرمتك لو قام زيد، إن ثبت أنه من كلام العرب حمل على أكرمتك
 جواب كما قالوا في قولهم: أنت ظالم إن فعلت. وإن أراد تفسير المعنى فيمكن ما قاله.

وماذا: يحتمل أن تكون كلها استفهاماً، والخبر في عليهم. ويحتمل أن يكون ما هو الاستفهام، وذا 
م الآخر من متعلقات قوله: بمعنى الذي وهو الخبر، وعليهم صلة ذا. وإذا كان لو آمنوا بالله واليو 

  وماذا عليهم، كان في ذلك تفجع عليهم واحتياط وشفقة، وقد تعلقت المعتزلة بذلك.
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قيل: وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبديع. التكرار وهو في: نصيب مما 
، وحكماً من أهله، وحكماً من أهلها، اكتسبوا، ونصيب مما اكتسبن. والجلالة: في واسئلوا الله، إن الله

وبعضكم على بعض، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقوله: لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفوا مما رزقهم الله وقريناً وساء 

، وكان الله. والتجنيس المغاير في: حافظات للغيب بما حفظ الله، قريناً. والجلالة في: مما رزقهم الله
وفي: يبخلون وبالبخل. ونسق الصفات من غير حرف في: قانتات حافظات. والنسق بالحروف على 

طريق ذكر الأوكد فالأوكد في: وبالوالدين إحساناً وما بعده. والطابق المعنوي في: نشوزهنّ فإن 
ا ويوفق الله. والاختصاص في قوله: من أهله ومن أهلها، وفي قوله: أطعنكم، وفي: شقاق بينهم

عاقدت أيمانكم. والإبهام في قوله: به شيئاً وإحساناً، وما ملكت فشيوع شيئاً وإحساناً وما واضح. 
والتعريض في: مختالًا فخوراً. أعرض بذلك إلى ذم الكبر المؤدّي للبعد عن الأقارب الفقراء واحتقارهم 

من ذكر معهم. والتأكيد بإضافة الملك إلى اليمين في: وما ملكت أيمانكم. والتمثيل: في  واحتقار
 ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً. والحذف في عدّة مواضع.
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جْراً عَظِيماً * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن }إِنه اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرهةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لهدُنْهُ أَ 
لَوْ تُسَوهى بِهِمُ كُلِّ أمهةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤلاءِ شَهِيداً * يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الهذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرهسُولَ 

لَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتهى تَعْلَمُواْ مَا الأٌّرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً * يَأَيُّهَا الهذِينَ   ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصه
ن تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلاه عَابِرِى سَبِيلٍ حَتهى تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنتُم مهرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَ  نْكُمْ مِّ دٌ مِّ

سَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمهمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنه اللَّهَ كَانَ الْغَآئِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّ 
 عَفُوّاً غَفُوراً {.

تقديره: لا }إِنه اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرهةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا{ ويظلم يتعدّى لواحد، وهو محذوف و 
يظلم أحداً مثقال ذرة. وينتصب مثقال على أنه نعت لمصدر محذوف أي: ظلماً وزن ذرّة، كما تقول: 
لا أظلم قليلًا ولا كثيراً. وقيل: ضمنت معنى ما يتعدّى لاثنين، فانتصب مثقال على أنه مفعول ثان، 

ال ذرة من الخير أو الشر، والأول محذوف التقدير: لا ينقص، أو لا يغضب، أو لا يبخس أحداً مثق
  }وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً{.
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حذفت النون من تلك لكثرة الاستعمال، وكان القياس إثبات الواو، لأن الواو إنما حذفت لالتقاء 
ها شرط الساكنين. فكان ينبغي أنه إذا حذفت ترجع الواو، ولأن الموجب لحذفها قد زال. ولجواز حذف

على مذهب سيبويه وهو: أن تلاقي ساكنان، فإن لاقته نحو: لم يكن ابنك قائماً، ولم يكن الرجل 
ذاهباً، لم يجز حذفها. وأجازه يونس، وشرط جواز هذا الحذف دخول جازم على مضارع معرب مرفوع 

 يجز حذفها. بالضمة، فلو كان مبنياً على نون التوكيد، أو نون الإناث، أو مرفوعاً بالنون، لم
وقرأ الجمهور: حسنة بالنصب، فتكون ناقصة، واسمها مستتر فيها عائد على مثقال. وأنث الفعل 

لعوده على مضاف إلى مؤنث، أو على مراعاة المعنى، لأن مثقال معناه زنة أي: وإن تك زنة ذرّة. 
 وجد حسنة.وقرأ الحسن والحرميان: حسنة بالرفع على أن تك تامة، التقدير: وإن تقع أو ت

} فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمهةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤلاءِ شَهِيداً{ وكيف في موضع رفع إن كان 
المحذوف مبتدأ التقدير: فكيف حال هؤلاء السابق ذكرهم، أو كيف صنعهم. وهذا المبتدأ هو العامل 

 أي: فكيف يصنعون، أو كيف يكونون. والفعل في إذا، أو في موضع نصب إن كان المحذوف فعلاً 
 أيضاً هو العامل في إذا. ونقل ابن عطية عن مكيّ: أن العامل في كيف جئنا. قال: وهو خطأ.
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وظاهر قوله: وجئنا بك، أنه معطوف على قوله: جئنا من كل أمة. وقيل: حال على تقدير قد أي 
  وقد جئنا.
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ذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرهسُولَ لَوْ تُسَوهى بِهِمُ الأٌّرْضُ{ والعامل في: يوم يودّ. ومعنى يودّ: }يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ اله 
يتمنى. وظاهر وعصوا أنه معطوف على كفروا. وقيل: هو على إضمار موصول آخر أي: والدين 

الحوفي: يجوز أن عصوا فهما فرقتان. وقيل: الواو واو الحال أي: كفروا وقد عصوا الرسول. وقال 
يكون يوم مبنياً مع إذ، لأنّ الظرف إذا أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه معه. وإذ في هذا الموضع 

اسم ليست بظرف، لأن الظروف إذا أضيف إليها خرجت إلى معنى الاسمية من أجل تخصيص 
الظروف المضاف إليها، كما تخصص الأسماء، ومع استحقاقها الجرّ، والجرّ ليس من علامات 

 انتهى، وهو كلام جيد.
والعامل في يومئذ يود، ومفعول يود محذوف تقديره: تسوية الأرض بهم، ودلّ عليه قوله: لو تسوى 

بهم الأرض. ولو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وجوابه محذوف تقديره: لسروا بذلك، وحذف 
ذلك هنا، وكانت إذ ذاك لا  لدلالة يودّ عليه. ومن أجاز في لو أن تكون مصدرية مثل أن جوز

  جواب لها، بل تكون في موضع مفعول يود.
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}وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً{ وقيل: الواو وللحال يودون أن يدفنوا تحت الأرض، وأنهم لا يكتمون الله 
دوا شركهم، ختم الله حديثاً، ولا يكذبون في قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. لأنهم إذا قالوا ذلك وجح

على أفواههم عند ذلك وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم، والشهادة عليهم بالشرك. فلشدة الأمر عليهم 
يتمنون أن تسوى بهم الأرض انتهى. والذي يتخلص في هذه الجملة أن الواو في قوله: ولا يكتمون 

نهم يوم القيامة يودون إن كانوا ماتوا إما أن تكون للحال، أو للعطف فإن كانت للحال كان المعنى: أ
وسويت بهم الأرض، غير كاتمين الله حديثاً، فهي حال من بهم، والعامل فيها تسوى. وهذه الحال 
على جعل لو مصدرية بمعنى أن، ويصح أيضاً الحال على جعل لو حرفاً لما سيقع لوقوع غيره، 

بغيتهم وطلبتهم. ويجوز أن يكون حالًا من  أي: لو تسوى بهم الأرض غير كاتمين الله حديثاً لكان
الذين كفروا، والعامل يود على تقدير أن تكون لو مصدرية أي: يوم القيامة يود الذين كفروا إن كانوا 

سويت بهم الأرض غير كاتمين، وتكون هذه الحال قيدا في الودادة. أي تقع الودادة منهم لما ذكر 
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رارهم بما كانوا عليه في الدّنيا من الكفر والتكذيب، ويكون في حال انتفاء الكتمان، وهي حالة إق
إقرارهم في موطن دون موطن، إذ قد ورد أنهم يكتمون، ويبعد أن يكون حالًا على هذا الوجه. ولو 

حرف لما كان سيقع لوقوع غيره للفصل بين الحال، وعاملها بالجملة. وإن كانت الواو في: ولا 
ون من عطف المفردات، ومن عطف الجمل. فإن كانت من عطف يكتمون، للعطف فيحتمل أن يك

المفردات كان ذلك معطوفاً على مفعول يود أي: يودّون تسوية الأرض بهم وانتفاء الكتمان. ويحتمل 
أن يكون انتفاء الكتمان في الدنيا، ويحتمل أن يكون في الآخرة، وهو قولهم: والله ربنا ما كنا 

ا أن يكو  ن عطف على مفعول يود المحذوف، ولو حرف لما كان سيقع لوقوع مشركين. ويبعد جدًّ
  غيره. وإن كانت من عطف الجمل فيحتمل أن يكون معطوفاً على يود، أي: يودّون كذا ولا
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يكتمون الله حديثاً، فأخبر تعالى عنهم بخبرين الودادة وانتفاء الكتمان، ويكون انتفاء الكتمان في 
. ويحتمل أن يكون مفعول يود محذوفاً كما قرّرناه، ولو حرف لما كان سيقع بعض مواقف القيامة

لوقوع غيره، وجوابها محذوف كما تقدّم. والجملة من قوله: ولا يكتمون معطوفة على لو ومقتضيتها، 
ويكون تعالى قد أخبر بثلاث جمل: جملة الودادة، والجملة التعليقية من لو وجوابها، وجملة انتفاء 

 ن.الكتما
 

لَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى{ وقرأ الجمهور: سكارى بضم السين. واختلفوا: أهو جمع تكسير؟ أم  }لَا تَقْرَبُواْ الصه
اسم جمع؟ ومذهب سيبويه أنه جمع تكسير. قال سيبويه في حد تكسير الصفات: وقد يكسرون 

أن فعلى جمع. بعض هذا على فعالى، وذلك قول بعضهم: سكارى وعجالى. فهذا نصه منه على 
ووهم الأستاذ أبو الحسن بن الباذش فنسب إلى سيبويه أنه اسم جمع، وأن سيبويهبين ذلك في 

الأبنية. قال ابن الباذش: وهو القياس، لأنه جاء على بناء لم يجيء عليه جمع ألبتة، وليس في 
حو حبارى وسماني الأبنية إلا نص سيبويه على أنه تكسير، وذلك أنه قال: ويكون فعالى في الاسم ن

وكباري، ولا يكون وصفاً، إلا أن يكسر عليه الواحد للجمع نحو عجالي وسكارى وكسالى. وحكى 
السيرافي فيه القولين، ورجح أنه تكسير، وأنه الذي يدل عليه كلام سيبويه. وقرأت فرقة: سكارى بفتح 

ل أن يكون صفة لواحدة السين نحو ندمان وندامى، وهو جمع تكسير. وقرأ النخعي: سكرى، فاحتم
مؤنثة كامرأة سكارى، وجرى على جماعة إذ معناه: وأنتم جماعة سكرى. وقال ابن جنى: هو جمع 
سكران على وزن سكرى بضم السين على وزن حبلى، وتخريجه على أنه صفة لجماعة أي: وأنتم 

  جماعة سكرى. وحكى جناح بن حبيش: كسلى وكسلى بالضم والفتح قاله الزمخشري.
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}وَلَا جُنُباً{ ـــ حال معطوف على وأنتم سكارى إذ هي حالية أيضاً قال الزمخشري: الجنب يستوي فيه 
الواجد والجمع، والمذكر والمؤنث، لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب انتهى. والذي 

مة بالواو والنون قالوا: ذكره هو المشهور في اللغة والفصيح، وبه جاء القرآن. وقد جمعوه جمع سلا
 قوم جنبون، وجمع تكسير قالوا: قوم أجناب. وأما تثنيته فقالوا: جنبان.

}إِلاه عَابِرِى سَبِيلٍ{ قال الزمخشري وانتصابه على الحال. )فإن قلت(: كيف جمع بين هذه الحال 
حال أخرى تعذرون فيها والتي قبلها؟ )قلت(: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم 

وهي حال السفر، وعبور السبيل عبارة عنه. ويجوز أن لا يكون حالًا ولكن صفة كقوله: جنباً أي: 
 ولا تقربوا الصلاة جنباً غير عابري سبيل، أي: جنباً مقيمين غير معذورين.

ن الْ  نْكُمْ مِّ غَآئِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ{ وقوله: أو على سفر في }وَإِنْ كُنتُم مهرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّ
موضع نصب عطفاً على مرضى. وفي قوله: أو جاء، أو لامستم دليل على جواز وقوع الماضي 
خبراً لكان من غير قد وادّعاء إضمارها تكلف خلافاً للكوفيين لعطفها على خبر كان، والمعطوف 

 على الخبر خبر.
 

بِيلَ{.}أَلَمْ تَرَ إِلَى الهذِينَ  للَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السه نَ الْكِتَبِ يَشْتَرُونَ الضه   أُوتُواْ نَصِيباً مِّ
 ومن الكتاب: يحتمل أن يتعلق بأوتوا، ويحتمل أن يكون في موضع الصفة لنصيباً.
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فُونَ الْكَلِمَ عَن مهوَاضِعِهِ }وَاللَّهُ أعَْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِالِلّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِ  نَ الهذِينَ هَادُواْ يُحَرِّ الِلّهِ نَصِيراً * مِّ
ينِ وَلَوْ  أَنههُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِى الدِّ

  {.عْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لههُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لهعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلاه قَلِيلاً وَأَطَعْنَا وَاسْمَ 
 والباء في بالله زائدة ويجوز حذفها كما قال: سحيم:

 كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
تعالى: }أو لم يكف بربك إنه على كل شيء وزيادتها في فاعل كفى وفاعل يكفى مطردة كما قال 

شهيد{ وقال الزجاج: دخلت الباء في الفاعل، لأن معنى الكلام الأمر أي: اكتفوا بالله. وكلام الزجاج 
مشعر أن الباء ليست بزائدة، ولا يصح ما قال من المعنى، لأن الأمر يقتضي أن يكون فاعله هم 

ن الباء دخلت في الفاعل يقتضي أن يكون الفاعل هو الله لا المخاطبون، ويكون بالله متعلقاً به. وكو 
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المخاطبون، فتناقض قوله. وقال ابن السراج: معناه كفى الاكتفاء بالله، وهذا أيضاً يدل على أن الباء 
ليست زائدة إذ تتعلق بالاكتفاء، فالاكتفاء هو الفاعل لكفى. وهذا أيضاً لا يصح لأنّ فيه حذف 

 وإبقاء معموله وهو لا يجوز إلا في الشعر نحو قوله:المصدر وهو موصول، 
 هل تذكرنّ إلى الدّيرين هجرتكم
  ومسحكم صلبكم رحمان قربانا
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التقدير: وقولكم يا رحمن قرباناً. وقال ابن عطية: بالله في موضع رفع بتقدير زيادة الخافض، وفائدة 
فوا بالله، فالباء تدل على المراد من ذلك. وهذا زيادته تبيين معنى الأمر في صورة الخبر، أي: اكت

الذي قاله ابن عطية ملفق بعضه من كلام الزجاج، وهو أفسد من قول الزجاج، لأنه زاد على تناقض 
اختلاف الفاعل اختلاف معنى الحرف، إذ بالنسبة لكون الله فاعلًا هو زائد، وبالنسبة إلى أن معناه 

ابن عيسى: إنما دخلت لأن الكفاية منه ليست كالكفاية من غيره،  اكتفوا بالله هو غير زائد. وقال
فضوعف لفظها المضاعفة معناها، وهو كلام يحتاج إلى تأويل. وقد تقدم الكلام على كفى بالله في 

قوله: }فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً{ لكن تكرر هنا لما تضمن من مزيد: نقول: ورد بعضها. 
  قيل: على الحال. وقيل: على التمييز، وهو أجود لجواز دخول من.وانتصاب ولياً ونصيراً 

نَ الهذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مهوَاضِعِهِ{ ظاهره الانقطاع في الإعراب عن ما قبله، فيكون على  }مِّ
هادوا قوم حذف موصوف هو مبتدأ، ومن الذين خبره، والتقدير: من الذين خبره، والتقدير: من الذين 

يحرّفون الكلم، وهذا مذهب سيبويه، وأبى عليّ، وحذف الموصوف بعد من جائز وإن كانت الصفة 
 فعلًا كقولهم: منا ظعن، ومنا أقام أي: منا نفر ظعن، ومنا نفر أقام. وقال الشاعر:

 
 وما الدهر إلا تارتان فمنهما

 أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح
ا. وخرّجه الفرّاء على إضمار من الموصولة أي: من الذين هادوا من يريد: فمننهما تارة أموت فيه

يحرفون الكلم، وهذا عند البصريين لا يجوز. وتأولوا ما جاء مما يشبه هذا على أنه من حذف 
 الموصوف وإقامة الصفة مقامه، قال الفرّاء: ومثله قول ذي الرّمة:

 فظلوا ومنهم دمعه سابق لها
  اليدوآخر يثني دمعة العين ب
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وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف موصولًا، بل يترجح أن يكون موصوفاً لعطف النكرة عليه وهو 
آخر، إذ يكون التقدير: فظلوا ومنهم عاشق دمعه سابق لها. وقيل: هو على إضمار مبتدأ التقدير: 

بما قبله، فقيل:  هم من الذين هادوا، ويحرفون حال من ضمير هادوا، ومن الذين هادوا متعلق
بنصيراً أي نصيراً من الذين هادوا، وعداه بمن كما عداه في: }ونصرناه من القوم{ وفمن ينصرنا من 

بأس الله ومنعناه وفمن يمنعنا. وقيل: من الذين هادوا بيان لقوله: بأعدائكم، وما بينهما اعتراض. 
يجوز أن يكون حالًا من الضمير في وقيل: حال من الفاعل في يريدون قاله أبو البقاء. قال: ولا 

أوتوا لأن شيئاً واحداً لا يكون له أكثر من حال واحدة، إلا أن يعطف بعض الأحوال على بعض، ولا 
يكون حالًا من الذين لهذا المعنى انتهى. وما ذكره من أن ذا الحال إذا لم يكن متعدداً لا يقتضي 

من أجاز ذلك. وقيل: من الذين هادوا بيان }للذين أكثر من حال واحدة، مسئلة خلاف فمن النحويين 
أوتوا نصيباً من الكتاب{ لأنهم يهود ونصارى، وقوله: }والله أعلم بأعدائكم{ وكفى بالله ولياً }وكفى 

بالله ولياً{ }وكفى بالله نصيراً{ جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل الاعتراض قاله الزمخشر، 
ه جمل ثلاث، وإذا كان الفارسي قد منع أن يعترض بجملتين، فأحرى أن وبدأ به. ويضعفه أن هذ
 يمنع أن يعترض بثلاث.

ينِ{ وانتصاب غير مسمع على الحال من  }وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِى الدِّ
التقادير، وانتصاب لياً وطعناً على المضمر في اسمع، وتقدم إعراب الزمخشري إياه مفعولًا في أحد 

 المفعول من أجله.
  وقيل: هما مصدران في موضع الحال أي: لاوين وطاعنين.
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عنى ولو ثبت }وَلَوْ أَنههُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لههُمْ وَأَقْوَمَ{ قال الزمخشري: الم
معنا وأطعنا لكان قولهم ذلك خيراً لهم وأقوم وأعدل وأسد انتهى. فسبك من أنهم قالوا مصدراً قولهم س

مرتفعاً بثبت على الفاعلية، وهذا مذهب المبرد خلافاً لسيبويه. إذ يرى سيبويه أنّ أن بعد لو مع ما 
المسند  عملت فيه مقدر باسم مبتدأ، وهل الخبر محذوف، أم لا يحتاج إلى تقدير خبر لجريان

والمسند إليه في صلة أن؟ قولان أصحهما هذا. فالزمخشري وافق مذهب المبرد، وهو مذهب مرجوح 
 في علم النحو.

 
وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبديع. قالوا: التجوز بإطلاق الشيء على ما 
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نتقاص الأجر من حيث أن نقصه يقاربه في المعنى في قوله: إن الله لا يظلم، أطلق الظلم على ا
عن الموعود به قريب في المعنى من الظلم. والتنبيه بما هو أدنى على ما هو أعلى في قوله: مثقال 
ذرة. والإبهام في قوله: يضاعفها، إذ لم يبين فيه المضاعفة في الأجر. والسؤال عن المعلوم لتوبيخ 

دول من بناء إلى بناء لمعنى في: بشهيد وجئنا بك السامع، أو تقريره لنفسه في: فكيف إذا جئنا. والع
على هؤلاء شهيداً. والتجيس المماثل في: وجئنا وفي: وجئنا وفي: بشهيد وشهيداً. والتجنيس المغاير: 

في واسمع غير مسمع. والتجوز بإطلاق المحل على الحال فيه في: من الغائط. والكناية في: أو 
في: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلى قوله: فتيمموا. والاستفهام  لامستم النساء. والتقديم والتأخير

المراد به التعجب في: ألم تر. والاستعارة في: يشترون الضلالة. والطباق في: هذا أي بالهدى، 
والطباق الظاهر في: وعصينا وأطعنا. والتكرار في: وكفى بالله ولياً، وكفى بالله، وفي سمعنا 

 ة مواضع.وسمعنا. والحذف في عد
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قاً لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نهطْمِسَ وُجُ  لْنَا مُصَدِّ هَا عَلَى }يَأَيُّهَآ الهذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزه وهاً فَنَرُده
بْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ  مَفْعُولًا * إِنه اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ أَدْبَرِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنهآ أَصْحَبَ السه

ِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الهذِينَ يُزَكُّ  ونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِالِلّه
مُونَ فَتِيلًا * انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْماً مُّبِيناً * أَلَمْ اللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَ 

نَ الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطهغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلهذِينَ كَفَرُواْ  هَؤلاءِ أهَْدَى مِنَ  تَرَ إِلَى الهذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّ
نَ ذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا * أُوْلَئِكَ الهذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً * أَمْ اله   لَهُمْ نَصِيبٌ مِّ

ن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ الْمُلْكِ فَإِذاً لاه يُؤْتُونَ النهاسَ نَقِيراً * أَمْ يَحْسُدُونَ النهاسَ عَلَى مَآ ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِ 
نْهُ وَكَفَى بِجَهَنهمَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً * فَمِنْهُمْ مهنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مهن صَده عَ 

لْنَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ سَعِيراً * إِنه الهذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ  نَاراً كُلهمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَده
 الْعَذَابَ إِنه اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً {.

هَا عَلَى أَدْبَرِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ{ وقال أبو البقاء: على أدبارها حال من ضمير الوجوه. أو نلعنهم  }فَنَرُده
  ن نطمس.معطوف على أ
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}أَلَمْ تَرَ إِلَى الهذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ{ وقرأ الجمهور: ألم تر بفتح الراء. وقرأ السلمي: بسكونها إجراء 
للوصل مجرى الوقف. وقيل: هي لغة قوم لا يكتفون بالجزم بحذف لام الفعل، بل يسكنون بعده عين 

ء. وقرأت طائفة: ولا تظلمون بتاء الخطاب، وانتصاب فتيلًا. الفعل. وقرأ الجمهور: ولا يظلمون باليا
 قال ابن عطية: على أنه مفعول ثان، ويعني على تضمين تظلمون معنى ما يتعدى لاثنين.

}انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ{ وكيف: سؤال عن حال، وانتصابه على الحال، والعامل فيه 
ضع نصب بانظر، لأن انظر معلقة. وقال ابن عطية: وكيف يصح أن يكون يفترون، والجملة في مو 

في موضع نصب بيفترون؟ ويصح أن يكون في موضع رفع بالابتداء، والخبر في قوله: يفترون 
انتهى. أما قوله: يصح أن يكون في موضع نصب بيفترون فصحيح على ما قررناه، وأما قوله 

، والخبر في قوله يفترون، فهذا لم يذهب إليه أحد، لأنّ ويصح أن يكون في موضع رفع بالابتداء
كيف ليست من الأسماء التي يجوز الابتداء بها، وإنما قوله: كيف يفترون على الله الكذب في 

التركيب نظير كيف يضرب زيد عمراً، ولو كانت مما يجوز الابتداء بها ما جاز أن يكون مبتدأ في 
ر هي الجملة من قوله: يفترون، وليس فيها رابط يربط هذه الجملة هذا التركيب، لأنه ذكر أنّ الخب

بالمبتدأ، وليست الجملة نفس المبتدأ في المعنى، فلا يحتاج إلى رابط. فهذا الذي قال فيه: ويصح، 
 هو فاسد على كل تقدير.

 
يلًا{ جملة يقولون ـــ حالية معطوفة على جملة }وَيَقُولُونَ لِلهذِينَ كَفَرُواْ هَؤلاءِ أهَْدَى مِنَ الهذِينَ ءَامَنُواْ سَبِ 

 يؤمنون الحالية.
}فَإِذاً لاه يُؤْتُونَ النهاسَ نَقِيراً{ قرأ عبد الله بن مسعود وابن عباس ـــ لا يؤتوا ـــ بحذف النون على اعمال 

 إذن.
  منقطعة فتقدّر ببل.}أَمْ يَحْسُدُونَ النهاسَ عَلَى مَآ ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ{ أم أيضاً 
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لْنَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا{ انتصاب على كل الظرف لأنه مضاف إلى ما المصدرية  }كُلهمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَده
الظرفية، والعامل فيه بدلناهم، وهي جملة فيها معنى الشرط، وهي في موضع الحال، والعامل فيها 

 نصليهم.
ت الكريمة أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع. الاستفهام الذي يراد به التعجب وقد تضمنت هذه الآيا

في: ألم تر في الموضعين. والخطاب العام ويراد به الخاص في: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما 
ان نزلنا وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلّمابن صوريا وكعباً وغيرهما من الأحبار إلى الإيم

حسب ما في سبب النزول. والاستعارة في قوله: من قبل أن نطمس وجوهاً، في قول من قال: هو 
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الصرف عن الحق، وفي: ليذوقوا العذاب، أطلق اسم الذوق الذي هو مختص بحاسة اللسان وسقف 
الحلق على وصول الألم للقلب. والطباق في: فتردّها على أدبارها، والوجه ضد القفا، وفي للذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، وفي: إن الذين كفروا والذين آمنوا، وفي: من آمن ومن صدّ، 

وهذا طباق معنوي. والاستطراد في: أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. والتكرار في: يغفر، وفي: 
جلوداً، وفي: لفظ الجلالة، وفي: لفظ الناس، وفي: آتينا وآتيناهم، وفي: فمنهم ومنهم، وفي: جلودهم و 

سندخلهم وندخلهم. والتجنيس المماثل في: نلعنهم كما لعنا وفي: لا يغفر ويغفر، وفي: لعنهم الله 
ومن يلعن الله، وفي: لا يؤتون ما آتاهم آتينا وآتيناهم وفي: يؤمنون بالجبت وآمنوا أهدى. والتعجب: 

ون أقام المضارع مقام الماضي بلفظ الأمر في قوله: انظر كيف يفترون. وتلوين الخطاب في: يفتر 
إعلاماً أنهم مستمرون على ذلك. والاستفهام الذي معناه التوبيه والتقريع في: أم لهم نصيب وفي: أم 

يحسدون. والإشارة في: أولئك الذين. والتقسيم في: فمنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه. والتعريض 
. وإطلاق الجمع على الواحد في: أم يحسدون في: فإذن لا يؤتون الناس نقيراً عرض بشدة بخلهم

  الناس إذا فسر بالرسول، وإقامة المنكر مقام المعرف
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لملاحظة الشيوع. والكثرة في: سوف نصليهم ناراً. والاختصاص في: عزيزاً حكيماً. والحذف في: 
 مواضع.

 
واْ الَأحمَنَتِ إِلَى أَ  هْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النهاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنه اللَّهَ نِعِمها }إِنه اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّ

سُولَ وَأُوْلِى الأٌّمْرِ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنه اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الره 
وهُ إِلَى اللَّهِ وَالرهسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ ذلِ مِنْكُمْ فَ  كَ خَيْرٌ إِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّ

 مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا * أَلَمْ تَرَ إِلَى الهذِينَ يَزْعُمُونَ أَنههُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ 
يْطَنُ أَن يُضِلههُمْ ضَلَلًا بَعِيداً  * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطهغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشه

ونَ عَنكَ صُدُوداً * فَكَيْفَ إِذَآ أَصَبَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ تَعَالَوْاْ إِلَى مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرهسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَفِقِي نَ يَصُدُّ
مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمه جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِالِلّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلاه إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً * أُولَئِكَ اله  ذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِى بِمَا قَده

  مْ وَعِظْهُمْ وَقُل لههُمْ فِى أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً {.قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُ 
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}وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النهاسِ أَن تَحْكُمُواْ{ وأن تحكموا، ظاهره: أن يكون معطوفاً على أن أن تؤدّوا، وفصل 
}ربنا آتنا في  بين حرف العطف والمعطوف بإذا. وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا وجعله كقوله:

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة{ }وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً{ }سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن{ ففصل في هذه الآية بين الواو والمعطوف بالمجرور. وأبو عليّ يخص هذا بالشعر، 

 بعمرو. ولكنه قوله: وليس بصواب. فإن كان المعطوف مجروراً أعيد الجار نحو: امرر بزيد وغداً 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، ليس من هذه الآيات، لأن حرف الجر يتعلق في هذه الآيات 

بالعامل في المعطوف، والظرف هنا ظاهره أنه منصوب بأن تحكموا، ولا يمكن ذلك لأن الفعل في 
وقت الحكم. وقد خرجه على صلة، ولا يمكن أن ينتصب بالناصب لأنْ تحكموا لأنّ الأمر ليس واقعاً 

هذا بعضهم. والذي يظهر أنّ إذاً معمولة لأنْ تحكموا مقدرة، وأنْ تحكموا المذكورة مفسرة لتلك 
المقدرة، هذا إذا فرغنا على قول الجمهور. وأما إذا قلنا بمذهب الفرّاء فإذا منصوبة بأن تحكموا هذه 

 قدم معمول صلة أنْ عليها.الملفوظ بها، لأنه يجير: يعجبني العسل أن يشرب، فت
 

}إِنه اللَّهَ نِعِمها يَعِظُكُمْ بِهِ{ أصله: معم ما، وما معرفة تامة على مذهب سيبويه والكسائي. كأنه قال: 
نعم الشيء يعظكم به، أي شيء يعظكم به. ويعظكم صفة لشيء، وشيء هو المخصوص بالمدح 

محذوف التقدير: نعم الذي يعظكم  وموصولة على مذهب الفارسي في أحد قوليه. والمخصوص
الفارسي في أحد قوليه، والمخصوص محذوف تقديره كتقدير ما قبله. وقد تأولت ما هنا على كل هذه 
الأقوال، وتحقيق ذلك في علم النحو. وقال ابن عطية: وما المردفة على نعم إنما هي مهيئة لاتصال 

ول الله صلى الله عليه وسلّممما يحرك شفتيه الفعل بها كما هي في ربما، ومما في قوله: وكان رس
 وكقول الشاعر:

 وإنا لمما نضرب الكبشر ضربة
  على رأسه تلقى اللسان من الفم
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ونحوه. وفي هذا هي بمنزلة ربما، وهي لها مخالفة في المعنى: لأنّ ربما معناها التقليل، ومما معناها 
ذي. وما وطأت إلا وهي اسم، ولكنّ القصد إنما هو لما التكثير. ومع أن ما موطئه، فهي بمعنى ال

يليها من المعنى الذي في الفعل انتهى كلامه. وهو كلام متهافت، لأنه من حيث جعلها موطئة 
مهيئة لا تكون اسماً، ومن حيث جعلها بمعنى الذي لا تكون مهيئة موطئة فتدافعا. وقرأ الجمهور: 

عين. وقرأ بعض القراء: نعماً بفتح النون على الأصل، إذ الأصل نعماً بكسر العين اتباعاً لحركة ال
 نعم على وزن شهد. ونسب إلى أبي عمرو سكون العين، فيكون جمعاً بين ساكنين.



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

 }إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ{ شرط وجوابه محذوف، أي: فردوه إلى الله والرسول.
يَكْفُرُواْ بِهِ{ جملة حالية من قوله: يريدون، ويريدون حال، فهي حال متداخل. وأعاد }وَقَدْ أُمِرُواْ أَن 

الضمير هنا مذكراً، وأعاده مؤنثاً في قوله: اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقرأ بها هنا عباس بن 
 م{.الفضل على التأنيث، وأعاد الضمير كضمير جمع العقلاء في قوله: }أولياؤهم الطاغوت يخرجونه
ونَ عَنكَ صُدُوداً{ قيل في رأيت المنافقين أنها من رؤية العين، صدوا مجاهرة  }رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُّ

وتصريحاً، ويحتمل أن يكون من رؤية القلب أي: علمت. ويكون صدهم مكراً وتخابثاً ومسارقة حتى 
نا متعد بحرف الجر، وقد يتعدى لا يعلم ذلك منه إلا بالتأويل عليه. وصدوداً: مصدر لصد، وهو ه

وقياس صدّ في المصدر فعل نحو: صده صدّاً. وحكى ابن « قصدهم عن السبيل»بنفسه نحو: 
 عطية: أن صدوداً هنا ليس مصدراً، والمصدر عنده صد.
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ي أنفسهم؟ )قلت(: }وَقُل لههُمْ فِى أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً{ وقال الزمخشري: )فإن قلت(: ثم تعلق قوله: ف
بقوله: بليغاً أي: قلْ لهم قولًا بليغاً في أنفسهم، مؤثراً في قلوبهم يغتمون به اغتماماً، ويستشعرون منه 
الخوف استشعاراً، وهو التوعد بالقتل والاستئصال إنْ نجم منهم النفاق، وأطلع قرنه، وأخبرهن أنه ما 

وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين. وما هذه المكافة إلا في نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند الله، 
لإظهاركم الإيمان، وإسراركم الكفر وإضماره، فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السيق 

انتهى كلامه. وتعليقه في أنفسهم بقوله: بليغاً لا يجوز على مذهب البصريين، لأن معمول الصفة لا 
ف. لو قلت: هذا رجل ضارب زيداً لم يجز أن تقول: هذا يزداً رجل يتقدّم عندهم على الموصو 

ضارب، لأن حق المعمول ألا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل، ومعلوم أن النعت لا يتقدّم على 
المنعوت، لأنه تابع، والتابع في ذلك بمذهب الكوفيين. وأما ما ذكره الزمخشري بعد ذلك من الكلام 

الخطابة، وتحميل لفظ القرآن ما لا يحتمله، وتقويل الله تعالى ما لم يقله، وتلك المسهب فهو من نوع 
عادته في تفسيره وهو تكثير الألفاظ. ونسبة أشياء إلى الله تعالى لم يقلها الله تعالى، ولا دل عليها 

واضح اللفظ دلالة واضحة، والتفسير في الحقيقة إنما هو شرح اللفظ المستغلق عند السامع مما هو 
عنده مما يرادفه أو يقاربه، أو له دلالة عليه بإحدى طرق الدلالات. وحكى عن مجاهد أن قوله: في 

أنفسهم متعلق بقوله: مصيبة، وهو مؤخر بمعنى التقديم، وهذا ينزه مجاهد أن يقوله، فإنه في غاية 
 الفساد.
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نِ اللَّهِ وَلَوْ أَنههُمْ إِذ ظهلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ }وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رهسُولٍ إلاه لِيُطَاعَ بِإِذْ 
واْ بَيْنَهُمْ ثُمه لَا يَجِدُ  لَهُمُ الرهسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوهاباً رهحِيماً * فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتهى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 

مها قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً * وَلَوْ أَنها كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُ  سَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّ
نْهُمْ وَلَوْ أَنههُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَ  كَانَ خَيْراً لههُمْ وَأَشَده تَثْبِيتاً * وَإِذاً لّأتَيْنَهُمْ دِيَرِكُمْ مها فَعَلُوهُ إِلاه قَلِيلٌ مِّ

ن لهدُنهآ أَجْراً عَظِيماً * وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً * وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرهسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ   الهذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِّ
نَ النهبِيِّينَ وَال لِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً * ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى عَلَيْهِم مِّ هَدَآءِ وَالصه يقِينَ وَالشُّ دِّ صِّ

ئَنه  مِنْكُمْ لَمَن لهيُ بِالِلّهِ عَلِيماً * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُواْ جَمِيعاً * وَإِنه  بَطِّ
  فَإِنْ أَصَبَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىه إِذْ لَمْ أَكُنْ مهعَهُمْ شَهِيداً {
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}فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتهى يُحَكِّمُوكَ{ قدم لا على القسم اهتماماً بالنفي، ثم كررها بعد توكيداً للتهمم 
يصح إسقاط لا الثانية، ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى، وكان يصح إسقاط الأولى  بالنفي، وكان

ويبقى معنى النفي، ويذهب معنى الاهتمام. وقيل: الثانية زائدة، والقسم معترض بين حرف النفي 
لم. والمنفي. وقال الزمخشري: لا مزيدة لتأكيد معنى القسم، كما زيدت في لئلا يعلم لتأكيد وجوب الع

ولا يؤمنون جواب القسم. )فإن قلت(: هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر لا في. لا يؤمنون. )قلت(: يأبى 
ذلك استواء النفي والإثبات فيه، وذلك قوله: }فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول 

 كريم{ انتهى كلامه. ومثل الآية قول الشاعر:
 ولا والله لا يلقى لما بي

 للما بهم أبداً دواءولا 
 وحتى هنا غاية، أي: ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه الغاية، فإذا وجد ما بعد الغاية كانوا مؤمنين.

 
أن تكون }وَلَوْ أَنها كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مها فَعَلُوهُ{ وأن هنا يحتمل 

 ن تكون مصدرية على ما قرروا أنه أنْ توصل بفعل الأمر.تفسيرية، وأ
وارتفع قليل، على البدل من الواو في فعلوه على مذهب البصريين، وعلى العطف على الضمير على 

قول الكوفيين، وبالرفع قرأ الجمهور. وقرأ أبيّ، وابن أي إسحاق، وابن عامر، وعيسى بن عمر: إلا 
على أن الاختيار في مثل هذا التركيب اتباع ما بعد إلا لما قبلها في  قليلًا بالنصب، ونص النحويون 

  الإعراب على طريقة البدل أو العطف، باعتبار المذهبين اللذين ذكرناهما.
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وقال الزمخشري: وقرىء إلا قليلًا بالنصب على أصل الاستثناء، أو على إلا فعلًا قليلًا انتهى. الأما 
ستثناء فهو الذي وجه الناس عليه هذه القراءة. وأما قوله: على إلا فعلا قليلًا النصب على أصل الا

فهو ضعيف لمخالفة مفهوم التأويل قراءة الرفع، ولقوله منهم فإنه تعلق على هذا التركيب: لو قلت ما 
 ضربوا زيداً إلا ضرباً قليلًا منهم لم يحسن أن يكون منهم لا فائدة في ذكره. وضمير النصب في

فعلوه عائد على أحد المصدرين المفهومين من قوله: أن اقتلوا أو اخرجوا. وقال أبو عبد الله الرازي: 
الكناية في قوله ما فعلوه عائد على القتل والخروج معاً، وذلك لأن الفعل جنس واحد، وإن اختلفت 

 صورته انتهى. وهو كلام غير نحوي.
ن لهدُنهآ  أَجْراً عَظِيماً * وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً { قال الزمخشري: وإذا جواب لسؤال } وَإِذاً لّأتَيْنَهُمْ مِّ

مقدر كأنه قيل: وماذا يكون لهم أيضاً بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا لآتيناهم. لأنّ إذا جواب 
اً فقط في موضع، انتهى. وظاهر قول الزمخشري: لأن إذا جواب وجزاء يفهم منها أنها قد تكون جواب

وجواباً وجزاء في موضع نفي، مثل: إذن أظنك صادقاً لمن قال: أزورك، هي جواب خاصة. وفي 
مثل: إذن أكرمك لمن قال: أزورك، هي جواب وجزاء. وذهب الأستاذ أبو عليّ إلى أنها تتقدر 

وهي مسألة  بالجواب والجزاء في كل موضع وقوفاً مع ظاهر كلام سيبويه. والصحيح قول الفارسي،
  يبحث عنها في علم النحو.
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}ُ ِ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً{ وعلى هذا يجوز أن ينتصب رفيقاً على الحال من أولئك، أو على التمييز. 
وإذا انتصب على التمييز فيحتمل أن لا يكون منقولًا، فيجوز دخول من عليه، ويكون هو المميز. 

فيق مثل الخليط والصديق، يكون للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد. وأمّا وجاء مفرداً إما لأن الر 
لإطلاق المفرد في باب التمييز اكتفاء ويراد به الجمع، ويحسن ذلك هنا كونه فاصلة، ويحتمل أن 

يكون منقولًا من الفاعل، فلا يكون هو المميز والتقدير: وحسن رفيق أولئك، فلا تدخل عليه من 
ون أولئك إشارة إلى من يطع الله والرسول، وجمع على معنى من ويجوز في انتصاب ويجوز أن يك

 رفيقاً إلا وجه السابقة.
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وقرأ الجمهور: وحسُن بضم السين، وهي الأصل، ولغة الحجاز. وقرأ أبو السمال: وحسْن بسكون 
نقل حركة السين إليها،  السين وهي لغة تميم. ويجوز: وحُسْن بسكون السين وضم الحاء على تقدير

وهي لغة بعض بني قيس. قال الزمخشري: وحسن أولئك رفيقاً فيه معنى التعجب، كأنه قيل: وما 
أحسن أولئك رفيقاً. ولاستقلاله بمعنى التعجب: وحسْن بسكون السين. يقول المتعجب. وحسْنُ الوجه 

مذهب على مذهب. فنقول:  وجهك بالفتح والضم مع التسكين انتهى كلامه. وهو تخليط، وتركيب
اختلفوا في فعل المراد به المدح والذم، فذهب الفارسي وأكثر النحويين إلى جواز إلحاقه بباب نعم 

وبئس فقط، فلا يكون فاعلًا إلا بما يكون فاعلًا لهما. وذهب الأخفش والمبرد إلى جواز إلحاقه بباب 
ه معنى التعجب. وإلى جواز إلحاقه بفعل نعم وبئس، فيجعل فاعلها كفاعلهما، وذلك إذا لم يدخل

التعجب فلا يجري مجرى نعم وبئس في الفاعل، ولا في بقية أحكامهما، بل يكون فاعله ما يكون 
مفعولًا لفعل التعجب، فيقول: لضربت يدك ولضربت اليد. والكلام على هذين المذهبين تصحيحاً 

حداً من هذين المذهبين، بل خلط وركب، فأخذ وإبطالًا مذكور في علم النحو. والزمخشري لم يتبع وا
التعجب من مذهب الأخفش، وأخذ التمثيل بقوله: وحسن الوجه وجهك، وحسن الوجه وجهك من 
مذهب الفارسي. وأما قوله: ولاستقلاله بمعنى التعجب، قرىء: وحسْن بسكون السين، وذكر أن 

كر أن تلك لغات للعرب، فلا يكون المتعجب يقول: وحسن وحسن، فهذا ليس بشيء، لأن الفرّاء ذ
 التسكين، ولا هو والنقل لأجل التعجب.

}ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ{ وذلك مبتدأ والفضل خبره، ومِن الله حال، ويجوز أن يكونَ الفضل صفةً، 
  والخبر من الله، ويجوز أن يكونا خبرين على مذهب من يجيز ذلك.
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وِ انْفِرُواْ جَمِيعاً{ وقرأ الجمهور: فانفِروا بكسر الفاء فبهما. وقرأ الأعمش: بضمها }فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَ 
فيهما، وانتصاب ثبات وجميعاً على الحال، ولم يقرأ ثبات فيما علمناه إلا بكسر التاء. وقال الفراء: 

 العرب تخفض هذه التاء في النصب وتنصبها. أنشدني بعضهم:
 فلما جلاها بالأيام تحيزت

 ثباتاً عليها ذلها واكتئابها ينشد بكسر التاء وفتحها انتهى. وأوفى أو انفروا للتخيير.
{ واللام في ليبطئن لام قسم محذوف التقدير: للذي والله ليبطئن. والجملتان  ئَنه }وَإِنه مِنْكُمْ لَمَن لهيُبَطِّ

 من القسم وجوابه صلة لمن، والعائد الضمير المستكن في ليبطئن.
و: وفي هذه الآية رد على من زعم من قدماء النحاة أنه لا يجوز وصل الموصول بالقسم وجوابه قال

إذا كانت جملة القسم قد عريت من ضمير، فلا يجوز جاءني الذي أقسم بالله لقد قام أبوه، ولا حجة 
 لا فيها لأنّ جملة القسم محذوفة، فاحتمل أن يكون فيها ضمير يعود على الموصول، واحتمل أنْ 
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يكون. وما كان يحتمل وجهين لا حجة فيه على تعيين أحدهما، ومثل هذه الآية قوله تعالى: }وإن 
كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم{ في قراءة من نصب كلا وخفف ميم لما أي: وأن كلا للذي ليوفينهم 

: هي لام تأكيد على أحسن التخاريج. وقال ابن عطية: اللام في ليبطئن لام قسم عند الجمهور. وقيل
بعد تأكيد انتهى. وهذا القول الثاني خطأ. وقرأ الجمهور: ليبطئن، بالتشديد. وقرأ مجاهد: ليبطئن 

بالتخفيف. والقراءتان يحتمل أن يكون الفعل فيهما لازماً، لأنهم يقولون: أبطأ وبطأ في معنى بطؤ، 
وم المعنى أنه يتثاقل ويثبط عن ويحتمل أن يكون متعدياً بالهمزة أو التضعيف من بطؤ، فعل اللز 

 الخروج للجهاد، وعلى التعدّي أكثر المفسرين.
 

ةٌ يلَيتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ   فَأَفُوزَ فَوْزاً }وَلَئِنْ أَصَبَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الله لَيَقُولَنه كَأَن لهمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَده
  عَظِيماً{.
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يقولن بفتح اللام. وقرأ الحسن: ليقولن بضم اللام، أضمر فيه ضمير الجمع على وقرأ الجمهور: ل
معنى من. وقرأ ابن كثير وحفص. كأنْ لم تكن بتاء التأنيث، والباقون بالياء. وقرأ الحسن ويزيد 

النحوي: فأفوزُ برفع الزاي عطفاً على كنت، فتكون الكينونة معهم والفوز بالقسمة داخلين في التمني، 
و على الاستئناف أي فأنا أفوز. وقرأ الجمهور: بنصب الزاي، وهو جواب التمني، ومذهبُ جمهور أ

البصريين: أنّ النصب بإضمار أن بعد الفاء، وهي حرف عطف عطفت المصدر المنسبك من أن 
المضمرة والفعل المنصوب بها على مصدر متوهم. ومذهب الكوفيين: أنه انتصب بالخلاف، 

أنه انتصب بالفاء نفسها، ويا عند قوم للنداء، والمنادي محذوف تقديره: يا قوم  ومذهب الجرمي:
ليتني. وذهب أبو علي: إلى أن يا للتنبيه، وليس في الكلام منادى محذوف، وهو الصحيح. وكأنْ 

 هنا مخففة من الثقيلة، وإذا وليتها الجملة الفعلية فتكون مبدوءة بقد، نحو قوله:
 للحرلا يهولنك اصطلاؤك 

 ب فمحذورها كان قد ألما
ووجدت في شعر عمار الكلبي ابتداءها في « تغن بالأمس»كان لم « كان لم يكن»أو بلم كقوله: 

 قوله:
 بددت منها الليالي شملهم

  فكأن لما يكونوا قبل ثم
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ى وينبغي التوقف في جواز ذلك حتى يسمع من لسان العرب. وقال ابن عطية: وكأنْ مضمنة معن
التشبيه، ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبر، وإنما تجيء بعدها الجمل انتهى. وهذا 

الذي ذكره غير محرر، ولا على إطلاقه. أما إذا خفقت ووليها ما كان يليها وهي ثقيلة، فالأكثر 
حذوفاً، وتكون والأفصح أن ترتفع تلك الجملة على الابتداء والخبر، ويكون اسم كان ضمير شأن م

تلك الجملة في موضع رفع خبر كان. وإذا لم ينو ضمير الشأن جاز لها أن تنصب الاسم إذا كان 
مظهراً، وترفع الخبر هذا ظاهر كلام سيبويه. ولا يخص ذلك بالشعر، فنقول: كأن زيداً قائم. قال 

أهل المدينة يقرؤون: سيبويه: وحدثنا من يوثق به أنه سمع من العرب من يقول: إن عمر المنطلق و 
وأن كلا لما يخففون وينصبون كما قال: كأن ثدييه حقان، وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل، فلما 

حذف من نفسه شيء لم يغير عمله، كما لم يغير عمل لم يك، ولم أبل حين حذف انتهى. فظاهر 
، وأنه لا يختص تشبيه سيبويه أن عمر المنطلق بقوله: كأن ثدييه حقان جواز ذلك في الكلام

 بالشعر.
 

وقد نقل صاحب رؤوس المسائل: أن كأنْ إذا خفغت لا يجوز إعمالها عند الكوفيين، وأن البصريين 
أجازوا ذلك. فعلى مذهب الكوفيين قد يتمشى قول ابن عطية في أنه كانْ المخففة ليست كالثقيلة في 

  نها عندهم لا بد لها من اسم وخبر.الحاجة إلى الاسم والخبر، وأما على مذهب البصريين فلا، لأ
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ةٌ{ هذه الجملة: إمّا أن يكون لها موضع من الإعراب نصب على الحال  }كَأَن لهمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَده
من الضمير المستكن في ليقولن، أو نصب على المفعول بيقولن على الحكاية، فيكون من جملة 

قول هو مجموع الجملتين: جملة التشبيه، وجملة التمني. وضمير الخطاب المقول، وجملة الم
للمتخلفين عن الجهاد، وضمير الغيبة في وبينه للرسول. وعلى الوجه الأول ضمير الخطاب 

للمؤمنين، وضمير الغيبة للقائل. وإمّا أن لا يكون لها موضع من الإعراب لكونها اعتراضاً في 
ة القسم وأخرت، والنية بها التوسط بين الجملتين. أو لكونها اعتراضاً الأصل بين جملة الشرط وجمل

بين: ليقولن ومعموله الذي هو جملة التمني، ولبس اعتراضاً يتعلق بمضمون هذه الجملة المتأخرة، 
بل يتعلق بمضمون الجملتين، والضمير الذي للخطاب هو للمؤمنين، وفي بينه للقائل. واعترض به 

ة الأخيرة، ولم يتأخر بعدها وإنْ كان من حيث المعنى متأخراً إذ معناه متعلق بين أثناء الحمل
بمضمون الجملتين، لأن معمول القول النية به التقديم، لكنه حسن تأخيره كونه وقع فاصلة. ولو 
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تأخرت جملة الاعتراض لم يحسن لكونها ليست فاصلة، والتقدير: ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز 
يماً كأنْ لم يكن بينكم وبينه مودة، إذ صدر منه قوله وقت المصيبة: قد أنعم الله عليّ إذ لم فوزاً عظ

  أكن معهم شهيداً. وقوله: وقت الغنيمة يا ليتني كنت معهم، وهذا قول من لم تسبق منه مودة لكم.
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ليس بشرط في وتضمنت هذه الجملة أنواعاً من الفصاحة والبديع: دخول حرف الشرط على ما 
الحقيقة في قوله: إن كنتم تؤمنون. والإشارة في ذلك: خير أولئك الذين يعلم الله، فأولئك منع الذين، 

وحسن أولئك رفيقاً، ذلك الفضل من الله. والاستفهام المراد به التعجب في: ألم تر إلى الذين 
بة، وفي: وقل لهم في أنفهم يزعمون. والتجنيس المغاير في: أن يضلهم ضلالًا، وفي: أصابتهم مصي

قولًا، وفي: يصدّون عنك صدوداً، وفي: ويسلموا تسليماً، وفي: فإنْ أصابتكم مصيبة، وفي: فأفوز 
فوزاً عظيماً. والاستعارة في: فإن تنازعتم، أصل المنازعة الجذب باليد، ثم استعير للتنازع في الكلام. 

منة والأمكنة للمعاني المختصة بالقلوب لدوام القلوب وفي: ضلالًا بعيداً استعار البعد المختص بالأز 
عليها، وفي: فيما شجر بينهم استعار ما اشتبك وتضايق من الشجر للمنازعة التي يدخل بها بعض 

الكلام في بعض استعارة المحسوس للمعقول وفي: أنفسهم حرجاً أطلق اسم الحرج الذي هو من 
على النفس للمناسبة التي بينهما وهو من الضيق  وصف الشجر إذا تضايق على الأمر الذي يشق

والتتميم، وهو أن يتبع الكلام كلمة تزيد المعنى تمكناً وبياناً للمعنى المراد وهو في قوله بليغاً أي: 
يبلغ إلى قلوبهم ألمه أو بالغاً في زجرهم. وزيادة الحرف لزيادة المعنى في: من رسول أتت للاستغراق 

م الواحد. والتكرار في: استغفر واستغفروا أنفسهم، وفي أنفسهم واسم الله في إذ لو لم تدخل لا وه
مواضع. والالتفات في: واستغفر لهم الرسول. والتوكيد بالمصدر في: ويسلموا تسليماً. والتقسيم البليغ 

في قوله: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإسناد الفعل إلى ما لا يصح وقوعه منه 
يقة في: أصابتكم مصيبة، وأصابكم فضل. وجعل الشيء من الشيء وليس منه لمناسبة في قوله: حق

وإن منكم لمن ليبطئن. والاعتراض على قول الجمهور في قوله: كان لم يكن بينكم وبينه مودّة. 
 والحذف في مواضع.
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ِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ }فَلْيُقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الهذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَ  نْيَا بِالأٌّخِرَةِ وَمَن يُقَتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّه وةَ الدُّ
النِّسَآءِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً * وَمَا لَكُمْ لَا تُقَتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ 
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ا مِن ونَ رَبهنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظهلِمِ أهَْلُهَا وَاجْعَلْ لهنَا مِن لهدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لهنَ وَالْوِلْدَنِ الهذِينَ يَقُولُ 
غُوتِ فَقَتِلُواْ أَوْلِيَاءَ لهدُنْكَ نَصِيراً * الهذِينَ ءَامَنُواْ يُقَتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالهذِينَ كَفَرُواْ يُقَتِلُونَ فِى سَبِيلِ الطه 
يْطَنِ كَانَ ضَعِيفاً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الهذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُ  يْطَنِ إِنه كَيْدَ الشه لَوةَ وَءَاتُواْ الشه واْ الصه

نْهُمْ يَ  كَوةَ فَلَمها كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّ خْشَوْنَ النهاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَده خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبهنَا لِمَ الزه
نْيَا قَلِيلٌ وَالأٌّخِرَةُ خَيْرٌ لِّ  رْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَعُ الدُّ مَنِ اتهقَى وَلَا تُظْلَمُونَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخه

مُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيهدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ فَتِيلًا * أَيْ  مِنْ عِندِ نَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّ
نْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤلاءِ الْقَوْ  مِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّ

  حَدِيثاً {.
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}وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً{ هذا 

على الجهاد في سبيل الله، وعلى تخليص المستضعفين. والظاهر أنّ  الاستفهام فيه حثّ وتحريض
قوله: لا تقاتلون في موضع الحال، وجوزوا أن يكون التقدير: وما لكم في أنْ لا تقاتلوا، فلما حذف 

حرف الجر، وحذف أنْ، ارتفع الفعل، والمستضعفين هو مطعوف على اسم الله أي: وفي سبيل 
والزجاج: هو معطوف على سبيل الله أي: في سبيل الله، وفي خلاص  المستضعفين. وقال المبرد

المستضعفين. وقرأ ابن شهاب: في سبيل الله المستضعفين بغير واو عطف. فإما أن يخرج على 
إضمار حرف العطف، وإما على البدل من سبيل الله أي: في سبيل الله سبيل المستضعفين لأنه 

أن يكون: والمستضعفين منصوباً على الاختصاص يعني:  سبيل الله تعالى. وأجاز الزمخشري 
واختص من سبيل الله خلاص المستضعفين، لأن سبيل الله عام في كل خير، وخلاص المستضعفين 

من المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه انتهى كلامه. ولا حاجة إلى تكلف نصبه 
 على الاختصاص، إذ هو خلاف الظاهر.
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نْهُمْ يَخْشَوْنَ النهاسَ{ ولمّا حرف وجوب لوجوب على مذهب  }فَلَمها كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّ
سيبويه، وظرف زمان بمعنى حين على مذهب أبي علي. وإذا كانت حرفاً وهو الصحيح فجوابه إذا 

ه لا يمكن أن يعمل ما بعد إذا الفجائية الفجائية، وإذا كانت ظرفاً فيحتاج إلى عامل فيها فيعسر، لأن
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فيما قبلها، ولا يمكن أن يعمل في لما الفعل الذي يليها، لأنّ لمّا هي مضافة إلى الجملة بعدها. فقال 
بعضهم: العامل في لمّا معنى يخشون، كأنه قيل: جزعوا. قال: وجزعوا هو العامل في إذا بتقدير 

ا ظرفين أحدهما: لما مضى، والآخر: لما يستقبل انتهى. والذي الاستقبال. وهذه الآية مشكلة لأن فيه
نختاره مذهب سيبويه في لمّا، وأنها حرف. ونختار أنّ إذا الفجائية ظرف مكان يصح أن يجعل خبراً 
للاسم المرفوع بعده على الابتداء، ويصح أن يجعل معمولًا للخبر. فإذا قلت: لما جاء زيد إذا عمرو 

ئم على الحال. وإذا حرف يصح رفعه على الخبر، وهو عامل في إذا. وهنا قائم، يجوز نصب قا
يجوز أن يكون إذا معمولًا ليخشون، ويخشون خبر فريق. ويجوز أن يكون خبراً، ويخشون حال من 
فريق، ومنهم على الوجهين صفة لفريق. ومن زعم أنه إذا هنا ظرف زمان لما يستقبل فقوله فاسد، 

فيها ما قبلها استحال، لأن كتب ماض، وإذا للمستقبل. وإن تسومح فجعلت إذا  لأنه إن كان العامل
بمعنى إذْ صار التقدير: فلما كتب عليهم القتال في وقت خشية فريق منهم، وهذا يفتقر إلى جواب 
لما، ولا جواب لها. وإن كان العامل فيها ما بعدها، احتاجت إلى جواب هو العامل فيها، ولا جواب 

لقول في إذا الفجائية: أهي ظرف زمان؟ أم ظرف مكان؟ أم حرف مذكور في علم النحو؟ لها. وا
والكاف في كخشية الله في موضع نصب. قيل: على أنه نعت لمصدر محذوف أي: خشية كخشية 
الله. وعلى ما تقرر من مذهب سيبويه أنها على الحال من ضمير الخشية المحذوف، أي: يخشونها 

 لخشية الناس مشبهة خشية الله.الناس أي: يخشون ا

(3/300) 

 

وقال الزمخشري: )فإن قلت(: ما محل كخشية الله من الإعراب؟ )قلت(: محلها النصب على الحال 
من الضمير في يخشون، أي: يخشون الناس مثل أهل خشية الله أي: مشبهين لأهل خشية الله. أو 

شد معطوف على الحال. )فإن قلت(: لم أشد خشية، يعني: أو أشد خشية من أهل خشية الله. وأ
عدلت عن الظاهر وهو كونه صفة للمصدر ولم تقدره: يخشون خشية الله، بمعنى مثل ما يخشى 

الله؟ )قلت(: أبى ذلك قوله: أو أشد خشية، لأنه وما عطف عليه في حكم واحد. ولو قلت: يخشون 
تصب انتصاب المصدر، لأنك لا تقول: الناس أشدّ خشية لم يكن إلا حالًا عن ضمير الفريق، ولم ين

خشي فلان أشد خشية، فتنصب خشية وأنت تريد المصدر، إنما تقول: أشد خشية فتجرها، وإذا 
نصبتها لم يكن أشد خشية إلا عبارة عن الفاعل حالًا منه، اللهم إلا أنْ تجعل الخشية خاشية على 

ل خشية أشدّ خشية من خشية الله. حد قولهم: جد جده، فتزعم أن معناه يخشون الناس خشية مث
ويجوز على هذا أن يكون محل أشدّ مجروراً عطفاً على خشية الله، يريد: كخشية الله أو كخشية أشدّ 
خشية منها انتهى كلامه. وقد يصح خشية، ولا يكون تمييزاً فيلزم من ذلك ما التزمه الزمخشري، بل 

اً على الحال لأنه كان نعت نكرة تقدم عليها يكون خشية معطوفاً على محل الكاف، وأشدّ منصوب
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فانتصب على الحال والتقدير: يخشون الناس مثل خشية الله أو خشية أشد منها. وقد ذكرنا هذا 
التخريج في قوله تعالى: }أو أشدّ ذكراً {وأوضحناه هناك. وخشية الله مصدر مضاف إلى المفعول، 

ابها من الشك في حق المخاطب، وقيل: للإبهام على والفاعل محذوف أي: كخشيتهم الله. وأو على ب
المخاطب. وقيل: للتخيير. وقيل: بمعنى الواو. وقيل: بمعنى بل. وتقدّم نظير هذه الأقوال في قوله: 
}أو أشدّ قسوة{ ولو قيل أنها للتنويه، لكان قولًا يعني: أنّ منهم من يخشى الناس كخشية الله، ومنهم 

 خشيتهم الله. من يخشاهم خشية تزيد على
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مُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيهدَةٍ{ والجزم في يدرككم على جواب الشرط، وأينما  }أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّ
تدل على العموم، وكأنه قيل: في أي مكان تكونون فيه أدرككم الموت. ولو هنا بمعنى إن، وجاءت 

الموت بتقدير: إن لو كانوا في بروج مشيدة، ولإظهار استقصاء العموم في  لدفع توهم النجاة من
أينما. وقرأ طلحة بن سليمان: يدرككم برفع الكافين، وخرجه أبو الفتح: على حذف فاء الجواب أي: 
فيدرككم الموت وهي قراءة ضعيفة. قال الزمخشري: ويجوز أن يقال: حمل على ما يقع موقع أينما 

أينما كنتم كما حمل ولا ناعب على ما يقع موقع ليسوا مصلحين، وهو ليسوا تكونوا، وهو: 
بمصلحين. فرفع كما رفع زهير يقول: لا غائب ما لي ولا حرم. وهو قول نحوي سيبويهي انتهى. 

ويعني: أنه جعل يدرككم ارتفع لكون أينما تكونوا في معنى أينما كنتم، بتوهم أنه نطق به. وذلك أنه 
الشرط ماضياً في اللفظ فإنه يجوز في المضارع بعده وجهان: أحدهما: الجزم على  متى كان فعل

الجواب. والثاني: الرفع. وفي توجيه الرفع خلاف، الأصح أنّه ليس الجواب، بل ذلك على التقديم 
والتأخير، والجواب محذوف. وإذا حذف الجواب فلا بد أن يكون فعل الشرط ماضي اللفظ، فتخريج 

ءة على هذا يأباه كون فعل الشرط مضارعاً. وحمله علي ولا ناعب ليس بجيد، لان ولا هذه القرا
ناعب عطف على التوهم، والعطف على لتوهم لا ينقاس. وقال الزمخشري أيضاً ويجوز أن يتصل 

بقوله: }ولا تظلمون فتيلًا{ أي: لا تنقصون شيئاً مما كتب من آجالكم أينما تكونوا في ملاحم حروب 
رها. ثم ابتدأ بقوله: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، والوقف على هذا الوجه أينما أو غي

تكونوا انتهى كلامه. وهذا تخريج ليس بمستقيم، لا من حيث المعنى، ولا من حيث الصناعة 
 النحوية. أما من حيث المعنى فإنه لا يناسب أن يكون متصلًا بقوله: ولا تظلمون فتيلًا، لأن ظاهر

  انتفاء الظلم إنما هو في الآخرة لقوله: }قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى{ وأما
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من حيث الصناعة النحوية فإنه على ظاهر كلامه يدل على أنه أينما تكونوا متعلق بقوله: ولا 
نوا في ملاحم تظلمون، ما فسره من قوله أي: لا تنقصون شيئماً مما كتب من آجالكم أينما تكو 

الحرب أو غيرها، وهذا لا يجوز، لأن أينما اسم شرط، فالعامل فيه إنما هو فعل الشرط بعده. ولأن 
اسم الشرط لا يتقدم عليه عامله، فلا يمكن أن يعمل فيه، ولا تظلمون. بل إذا جاء نحو: اضرب زيداً 

جواب محذوف يدل عليه ما متى جاء، لا يجوز أن يكون الناصب لمتى اضرب. فإن قال: يقدّر له 
بله وهو: ولا تظلمون، كما تقدر في اضرب زيداً: متى جاء، فالتقدير: أينما تكونوا فلا تظلمون فتيلًا 
أي: فلا ينقص شيء من آجالكم وحذفه لدلالة ما قبله عليه. قيل له: لا يحذف الجواب إلا إذا كان 

ل العرب: أنت ظالم إن فعلت، ولا تقل فعل الشرط بصيغة الماضي، وفعل الشرط هنا مضارع. تقو 
أنت ظالم إن تفعل. وقرأ نعيم بن ميسرة: مشيدة بكسر الياء وصفاً لها بفعل فاعلها مجازاً، كما قال: 

 قصيدة شاعرة، وإنما الشاعر ناظمها.
 

رْسَلْنَكَ لِلنهاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِالِلّهِ }مهآ أَصَبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَآ أَصَبَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نهفْسِكَ وَأَ 
  شَهِيداً{.
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وقد تضمنت هذه الآيات من البيان والبديع: الاستعارة في: يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وفي: فسوف 
نؤتيه أجراً عظيماً لما يناله من النعيم في الآخرة، وفي: سبيل الله، وفي: سبيل الطاغوت، استعار 

الطريق للاتباع وللمخالفة وفي: كفوا أيديكم أطلق كف اليد الذي هو مختص بالإجرام على الإمساك 
عن القتال. والاستفهام الذي معناه الاستبطاء والاستبعاد في: وما لكم لا تقاتلون. والاستفهام الذي 

ن دخولهم في: معناه التعجب في: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا. والتجوز بفي التي للوعاء ع
الجهاد. والالتفات في: فسوف نؤتيه في قراءة النون. والتكرار في: سبيل الله، وفي: واجعل لنا من 
لدنك، وفي: يقاتلون، وفي: الشيطان، وفي: وإن تصبهم، وفي: ما أصابك وفي: اسم الله. والطباق 

وفي سبيل الطاغوت معصية. اللفظي في: الذين آمنوا والذين كفروا. والمعنوي في: سبيل الله طاعة 
والاختصاص في: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً، وفي: والآخرة خير لمن اتقى. والتجوز بإسناد الفعل 

إلى غير فاعله في: يدرككم الموت، وفي: إن تصبهم، وفي: ما أصابك. والتشبيه في: كخشية. 
المغاير في: يخشون وكخشية. وإيقاع أفعل التفضيل حيث لا مشاركة في: خير لمن اتقى. والتجنيس 

 والحذف في مواضع.
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فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ }مهنْ يُطِعِ الرهسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلهى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً * وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ 
نْهُمْ غَيْرَ الهذِى تَقُ  لْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى عِندِكَ بَيهتَ طَآئِفَةٌ مِّ ولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكه

كَثِيراً * وَإِذَا جَآءَهُمْ بِالِلّهِ وَكِيلًا * أَفَلَا يَتَدَبهرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَفاً 
وهُ إِلَى الرهسُولِ وَإِلَى أُوْلِى الأٌّمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ أَمْرٌ مِّ  الهذِينَ نَ الأٌّمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّ

يْطَنَ إِلاه قَلِيلًا *  فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتهبَعْتُمُ الشه
ساً وَأَشَدُّ تَنكِيلًا * تُكَلهفُ إِلاه نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفه بَأْسَ الهذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْ 

نْهَا وَمَن يَ  ئَةً يَكُنْ لههُ كِفْلٌ مهنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى مهن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لههُ نَصِيبٌ مِّ شْفَعْ شَفَعَةً سَيِّ
وهَآ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلَى   كُلِّ شَىْءٍ حَسِيباً {. كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتاً * وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيهةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّ
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عَةٌ{ قال الزمخشري: ويجوز النصب بمعنى أطعناك طاعة، وهذا من قول المرتسم سمعاً }وَيَقُولُونَ طَا
وطاعة، وسمع وطاعة، ونحوه قول سيبويه. وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له: كيف 

أصبحت؟ فيقول: حمداً لله وثناء عليه، كأنه قال: أمري وشأني حمد الله. ولو نصب حمد الله وثناء 
لى الفعل، والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها انتهى. ولا حاجة لذكر ما لم يقرأ به عليه كان ع

 ولا لتوجيهه ولا لتنظيره بغيره، خصوصاً في كتابه الذي وضعه على الاختصار لا على التطويل.
يْطَنَ إِلاه قَلِيلًا{ وقال قوم: الاستثناء إنما هو من الاتباع، فق دره الزمخشري: إلا اتباعاً }لَاتهبَعْتُمُ الشه

قليلًا، فجعله مستثنى من المصدر الدال عليه الفعل وهو لاتبعتم. وقال ابن عطية: في تقدير أن 
يكون استثناء من الاتباع قال: أي لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلًا من الأمور كنتم لا تتبعونه فيها، 

من المتبع فيه المحذوف لا من الاتباع، ويكون ففسره في الاستثناء بالمتبع فيه، فيكون استثناء 
استثناء مفرّعاً، والتقدير: لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا قليلًا من الأشياء فلا تتبعونه فيه. فإن 

كان ابن عطية شرح من حيث المعنى فهو صحيح، لأنه يلزم من الاستثناء الاتباع القليل أن يكون 
من حيث الصناعة النحوية فليس بجيد، لأن قوله: إلا اتباعاً قليلًا،  المتبع فيه قليلًا، وإن كان شرح

لا يرادف إلا قليلًا من الأمور كنتم لا تتبعونه فيها. وقال قوم: قوله إلا قليلًا عبارة عن العدم، يريد: 
لاتبعتم الشيطان كلكم. قال ابن عطية: وهذا قول قلق، وليس يشبه ما حكى سيبويه من قولهم: أرض 

اً تنبت كذا، بمعنى لا تنبته. لأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضي حصولها، ولكن ذكره الطبري قلم
انتهى. وهذا الذي ذكره ابن عطية صحيح، ولكن قد جوزه هو في قوله: }ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا 

 .يؤمنون إلا قليلًا{ ولم يقلق عنده هناك ولا رده، وقد رددناه عليه هناك فيطالع ثمة
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وقيل: إلا قليلًا مستثنى من قوله: أذاعوا به، والتقدير: أذاعوا به إلا قليلًا، قاله: ابن عباس وابن زيد، 
واختاره: الكسائي، والفراء، وأبو عبيد، وابن حرب، وجماعة من النحويين، ورجحه الطبري. وقيل: 

 ، وقتادة، واختاره ابن عيينة.مستثنى من قوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قاله: الحسن
}فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ{ والفاء هنا عاطفة جملة كلام على جملة كلام يليه، ومن زعم أنّ وجه العطف 
بالفاء هو أن يكون متصلًا بقوله: }وما لكم لا تقاتلون{ أو بقوله: }فسوف يؤتيه أجراً عظيماً{ وهو 

: إن أردت الفوز فقاتل. أو معطوفة على قوله: }فقاتلوا محمول على المعنى على تقدير شرط أي
 أولياء الشيطان{ فقد أبعد.

 }لَا تُكَلهفُ إِلاه نَفْسَكَ{ جملة حالية وتحتمل الاستئناف.
وتضمنت هذه الآيات من البيان والبديع أنواعاً الالتفات في قوله: فما أرسلناك. والتكرار في: من يطع 

يتون، وفي: اسم الله في مواضع، وفي: أشد، وفي: من يشفع شفاعة. فقد أطاع، وفي: بيت ويب
والتجنيس المماثل في: يطع وأطاع، وفي: بيت ويبيتون، وفي: حييتم فحيوا. والمغاير في: وتوكيل 

ووكيلًا، وفي: من يشفع شفاعة، وفي: وإذا حييتم بتحية. والاستفهام المراد به الإنكار في: أفلا 
ي: من الأمن أو الخوف، وفي: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. والتوجيه في: غير يتدبرون. والطباق ف

الذي تقول. والاحتجاج النظري ويسمى المذهب الكلامي في: ولو كان من عند غير الله. وخطاب 
العين والمراد به الغير في: فقاتل. والاستعارة في: في سبيل الله، وفي: أن يكف بأس. وافعل في: 

ي أشد. وإطلاق كل على بعض في: بأس الذين كفروا واللفظ مطلق والمراد بدر غير المفاضلة ف
 الصغرى. والحذف في عدة مواضع تقتضيها الدلالة.
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مَا لَكُمْ فِى ثاً * فَ }اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاه هُوَ لَيَجْمَعَنهكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِي
لِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ الْمُنَفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَله اللَّهُ وَمَن يُضْلِ 

واْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتهخِ  ذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتهى يُهَاجِرُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ سَبِيلًا * وَدُّ
لاه الهذِينَ يَصِلُونَ إِلَى فَإِنْ تَوَلهوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتهخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً * إِ 

مْ يثَقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلهطَهُ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّ 
لَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ  مْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا * سَتَجِدُونَ لَكُ عَلَيْكُمْ فَلَقَتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السه

واْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا فَإِ  ن لهمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُله مَا رُدُّ
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لَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُ  مْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَناً مُّبِيناً * وَمَا إِلَيْكُمُ السه
ى أهَْلِهِ ةٌ مُّسَلهمَةٌ إِلَ كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاه خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَ 
قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لهكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ  ده مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ إِلاه أَن يَصه

يثَاقٌ    وَبَيْنَهُمْ مِّ

(3/308) 

 

نَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ فَدِيَةٌ مُّسَلهمَةٌ إِلَى أهَْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْ  مِنَةً فَمَن لهمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّ
داً فَجَزَآؤُهُ جَهَنهمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  لَعَنَهُ وَأعََده لَهُ عَلِيماً حَكِيماً * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّ

 باً عَظِيماً {.عَذَا
}اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاه هُوَ لَيَجْمَعَنهكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ{ ويحتمل أن يكون لا إله إلا هو خبر عن الله، ويحتمل 

أن يكون جملة اعتراض، والخبر الجملة المقسم عليها، وحذف هنا القسم للعلم به. وإلى إما على 
ون الجمع في القبور، أو يضمن معنى: ليجمعنكم معنى: ليحشرنكم، بابها ومعناها: من الغاية، ويك

 فيعدى بإلى. قيل: أو تكون إلى بمعنى في، كما أولوه في قول النابغة:
 

 فلا تتركني بالوعيد كأنني
 إلى الناس مطلى به القار أجرب

 أي: في الناس. وقيل: إلى بمعنى مع.
{ وانتصب فئتين على الحال عند البصريين من ضمير الخاطب في لكم، }فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَفِقِينَ فِئَتَيْنِ 

والعامل فيها العامل في لكم. وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على إضمار كان أي: كنتم فئتين. 
ويجيزون مالك الشاتم أي: كنت الشاتم، وهذا عند البصريين لا يجوز، لأنه عندهم حال، والحال لا 

 يجوز تعريفها.
  أَرْكَسَهُمْ{ جملة في موضع الحال.}وَاللَّهُ 

وا كفركم كما  واْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً{ مَن أثبت أن لو تكون مصدرية قدره: ودُّ }وَدُّ
وا محذوفاً، وجواب لو محذوفاً،  كفروا. ومَن جعل لو حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره، جعل مفعول ودُّ

وا بذلك.والتقدير وا كفركم لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لسرُّ   : ودُّ
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وا كفركم وكونكم معهم شرعاً واحداً  قال الزمخشري: ولو نصب على جواب التمني لجاز، والمعنى: ودُّ
فيما هم عليه من الضلال واتباع دين الآباء انتهى. وكون التمني بلفظ الفعل، ويكون له جواب فيه 

ظر. وإنما المنقول أنه الفعل ينتصب في جواب التمني إذا كان بالحرف نحو: ليت، ولو وإلا، إذا ن
أشربتا معنى التمني، أما إذا كان بالفعل فيحتاج إلى سماع من العرب. بل لو جاء لم تتحقق فيه 

ل بعد الفاء لم الجوابية، لأن ودّ التي على التمني إنما متعلقها المصادر لا الذواب، فإذا نصب الفع
يتعين أن تكون فاء جواب، لاحتمال أن يكون من باب عطف المصدر المقدر على المصدر الملفوظ 

 به، فيكون من باب: للبس عباءة وتقرّ عيني.
 }إِلاه الهذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ{ استثناء من قوله ـــ فخذوهم واقتلوهم.

الآية وهذه الأقوال التي تقدّمت: أنه استثناء متصل. وأصل الاستثناء أن يكون متصلًا، وظاهر 
والمعنى: إلا الكفار الذين يصلون إلى قوم معاندين، أو يصلون إلى قوم جاؤكم غير مقاتلين ولا 

مقاتلي قومهم. إن كان جاؤكم عطفاً على موضع صفة قوم، وكلا العطفين جوز الزمخشري وابن 
ة. قال ابن عطية بعد أن ذكر العطف على الصلة قال: عطية، إلا أنهما اختار العطف على الصل

ويحتمل أن يكون على قوله: بينكم وبينهم ميثاق، والمعنى في العطفين مختلف انتهى. واختلافه أنّ 
المستثنى إمّا أن يكونا صنفين واصلًا إلى معاهد، وجائياً كافاً عن القتال. أو صنفاً واحداً يختلف 

عاهغد أو كاف. قال ابن عطية: وهذا أيضاً حكم، كان قبل أن باختلاف من وصل إليه من م
يستحكم أمر الإسلام، فكان المشرك إذا جاء إلى دار الإسلام مسالماً كارهاً لقتال قومه مع المسلمين 

 ولقتال المسلمين مع قومه، لا سبيل عليه. وهذه نسخت أيضاً بما في براءة انتهى.
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لعطف على العلة لقوله: }فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم{ الآية بعد قوله: وقال الزمخشري: الوجه ا
فخذوهم واقتلوهم، فقرر أنّ كفهم عن القتال أحد سببي استحقاقهم لنفي التعرض لهم، وترك الإيقاع 
بهم. )فإن قلت(: كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة الاستثناء، واستحقاق ترك التعرّض 

دين والاتصال بالكافين، فهلا جوزت أن يكون العطف على صفة قومٍ، ويكونَ قوله: الاتصال بالمعاه
فإن اعتزلوكم تقريراً لحكم اتصالهم بالكافين، واختلاطهم فيهم، وجريهم على سننهم؟ )قلت(: هو 

جائز، ولكنه الأول أظهر وأجرى على أسلوب الكلام انتهى. وإنما كان أظهروا وأجرى على أسلوب 
لأنّ المستثنى محدث عنه محكوم له بخلاف حكم المستثنى منه. وإذا عطفت على الصلة الكلام 

كان محدثاً عنه، وإذا عطفت على الصفة لم يكن محدثاً عنه، إنما يكون ذلك تقييداً في قوم الذين هم 
قيد في الصلة المحدث عن صاحبها، ومتى دار الأمر بين أن تكون النسبة إسنادية في المعنى، 

ن أن تكون تقييدية، كان حملُها على الإسنادية أولي للاستثقال الحاصل بها، دون التقييدية هذا وبي
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من جهة الصناعة النحوية. وأما من حيث ما يترتب على كل واحد من العطفين من المعنى، فإنه 
يكون تركهم القتال سبباً لترك التعرّض لهم، وهو سبب قريب، وذلك على العطف على الصلة، 

وصولهم إلى من يترك القتال سبب لترك التعرض لهم، وهو سبب بعيد، وذلك على العطف على و 
الصفة. ومراعاة السبب القريب أولى من مراعاة البعيد. وعلى أن الاستثناء متصل من مفعول: 

 فخذوهم واقتلوهم.
كم بياناً وفي مصحف أبي وقراءته: ميثاق جاؤكم بغير واو. قال الزمخشري: ووجهه أن يكون جاؤ 

ليصلونن، أو بدلًا، أو استئنافاً، أو صفة بعد صفة لقوم انتهى. وهي وجوه محتملة، وفي بعضها 
ضعف. وهو البيان والبدل، لأن البيان لا يكون في الأفعال، ولأن البدل لا يتأتى لكونه ليس إياه، ولا 

 بعضاً، ولا مشتملًا.
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ادة ويعقوب: حصرة على وزن نبقة، وكذا قال المهدوي عن وقرأ الجمهور: حصرت. وقرأ الحسن وقت
عاصم في رواية حفص. وحكى عن الحسن أنه قرأ: حصرات. وقرىء: حاصرات. وقرىء: حصرة 
بالرفع على أنه خبر مقدم، أي: صدورهم حصرة، وهي جملة اسمية في موضع الحال. فأما قراءة 

الحال. فمَن شرط دخول قد على الماضي إذا  الجمهور فجمهور النحويين على أنه الفعل في موضع
وقع حالًا زعم أنها مقدرة، ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى تقديرها، فقد جاء منه ما لا يحصى كثرة 

بغير قد. ويؤيد كونه في موضع الحال قراءة من قرأ ذلك اسماً منصوباً، وعن المبرد قولان: أحدهما: 
صفته أي: أو جاؤكم قوماً حصرت صدورهم. والآخر: أنه  أنّ ثم محذوفاً هو الحال، وهذا الفعل

دعاء عليهم، فلا موضع له من الإعراب. ورد الفارسي على المبرد في أنه دعاء عليهم بأنا أمرنا أن 
نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة، فيكون في قوله: أو يقاتلوا قومهم، في ما اقتضاه دعاء 

ة: ويخرج قول المبرد على أنّ الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين المسلمين عليهم. قال ابن عطي
تعجيز لهم، والدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقيرهم، أي: هم أقل وأحقر، ويستغني عنهم كما 
تقول إذا أردت هذا المعنى: لا جعل الله فلاناً علي ولا معي، بمعنى: استغنى عنه، واستقل دونه. 

ن عطية: أو تكون سؤالًا لموتهم، على أنّ قوله: قومهم، قد يعبر به عن من ليسوا منهم، وقال غير اب
بل عن معاديهم. وأجاز أبو البقاء أن يكون حصرت في موضع جر صفة لقوم، وأو جاؤكم 

معترض. قال: يدل عليه قراءة من أسقط أو، وهو أبى. وأجاز أيضاً أن يكون حصرت بدلًا من 
شتمال، لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره. وقال الزجاج: حصرت جاؤكم، قال: بدل ا

صدورهم خبر بعد خبر. قال ابن عطية: يفرق بين تقدير الحال، وبين خبر مستأنف في قولك: جاء 
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زيد ركب الفرس، إنك إن أردت الحال بقولك: ركب الفرس، قدرت قد. وإن أدرت خبراً بعد خبر لم 
  رجاني: تقديره إن جاؤكم حصرت،نحتج إلى تقديرها. وقال الج
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 فحذف إنْ، وما ادعاه من الإضمار لا يوافق عليه، أن يقاتلوكم تقديره: عن أن يقاتلوكم.
وقرأ الجمهور: فيقاتلوكم بألف المفاعلة. وقرأ مجاهد وطائفة: فلقتلوكم على وزن ضربوكم. وقرأ 

قاتلوكم لام جواب لو، لأن المعطوف على الجواب الحسن والجحدري: فلقتلوكم بالتشديد، واللام في ل
جواب، كما لو قلت: لو قام زيد لقام عمرو ولقام بكر. وقال ابن عطية: واللام في لسلطهم جواب 

لو، وفي فلقاتلوكم لام المحاذاة والازدواج، لأنها بمثابة الأولى لو لم تكن الأولى كنت تقول: لقاتلوكم 
م المحاذاة والازدواج تسمية غريبة، لم أر ذلك إلا في عبارة هذا الرجل، انتهى. وتسميته هذه اللام لا

 وعبارة مكي قبله.
 

}وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاه خَطَئاً{ قال الزمخشري )فإن قلت(: بما انتصب خطأ؟ )قلت(: 
أ وحده، ويجوز أن يكون حالًا بأنه مفعول له أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخط

بمعنى: لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ، وأن يكون صفة لمصدر أي: إلا قتلا 
 خطأ.

قُواْ{ ده   }وَدِيَةٌ مُّسَلهمَةٌ إِلَى أهَْلِهِ إِلاه أَن يَصه
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ت(: بم تعلق أن يصدقوا؟ وهذا الاستثناء قيل: منقطع، وقيل: إنه متصل. قال الزمخشري: )فإن قل
وما محله؟ )قلت(: تعلق بعليه، أو بمسلمة. كأن قيل: وتجب عليه الدية أو يسلمها، إلا حين 

يتصدقون عليه، ومحلها النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان كقولهم: اجلس ما دام زيد جالساً، 
لا التخريجين خطأ. أما جعل ويجوز أن يكون حالًا من أهله بمعنى: إلا متصدقين انتهى كلامه. وك

أن وما بعدها ظرفاً فلا يجوز، نص النحويون على ذلك، وأنه مما انفردت به ما المصدرية ومنعوا 
أن تقول: أجيئك أن يصيح الديك، يريد وقت صياح الديك. وأما أن ينسبك منها مصدر فيكون في 

قول العرب: أنت الرجل أن موضع الحال، فنصوا أيضاً على أن ذلك لا يجوز. قال سيبويه في 
تنازل أو أن تخاصم، في معنى أنت الرجل نزالًا وخصومة، أنه انتصاب هذا انتصاب المفعول من 
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أجله، لأن المستقبل لا يكون حالًا، فعلى هذا الذي قررناه يكون كونه استثناء منقطعاً هو الصواب. 
صاد. وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن، وقرأ الجمهور يصدقوا، وأصله يتصدقوا، فأدغمت التاء في ال

وعبد الوارث عن أبي عمرو: تصدقوا بالتاء على المخاطبة للحاضرة. وقرىء: تصدقوا بالتاء 
وتخفيف الصاد، وأصله تتصدقوا، فحذف إحدى التاءين على الخلاف في أيهما هي المحذوفة. وفي 

 حرف أبيّ وعبد الله: يتصدقوا بالياء والتاء.
   اللَّهِ{ انتصب على المصدر.}تَوْبَةً مِّنَ 
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داً{ وانتصب متعمداً على الحال من الضمير المستكن في يقتل، والمعنى:  }وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّ
متعمداً قتله. وروى عبدان عن الكسائي: تسكين تاء متعمداً، كأنه يرى توالي الحركات. وتضمنت 

ان والبديع أنواعاً. التتميم في: ومن أصدق من الله حديثاً. والاستفهام هذه الآيات من البلاغة والبي
بمعنى الإنكار في: فما لكم في المنافقين، وفي: أتريدون أن تهدوا. والطباق في: أن تهدوا من أضل 
الله. والتجنيس المماثل في: لو تكفرون كما كفروا، وفي: بينكم وبينهم، وفي: أن يقاتلوكم أو يقاتلوا، 

في: أن يأمنوكم ويأمنوا، وفي: خطأ وخطأ. والاستعارة في: بينكم وبينهم، وفي: حصرت صدورهم، و 
وفي: فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم، وفي: سبيلًا وكلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم 

في: ومن قتل إلى آخره. الآية. والاعتراض في: ولو شاء الله لسلطهم. والتكرار في مواضع. والتقسيم 
 والحذف في مواضع.
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ِ فَتَبَيهنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُ  لَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ }يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللَّه مُ السه
نْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ  ن قَبْلُ فَمَنه اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيهنُواْ إِنه اللَّهَ كَانَ بِمَا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّ  مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنتُمْ مِّ

رَرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِى سَبِيلِ  أَمْوَلِهِمْ اللَّهِ بِ تَعْمَلُونَ خَبِيراً * لاه يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى الضه
لَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ  لَ اللَّهُ  وَأَنفُسِهِمْ فَضه الْحُسْنَى وَفَضه

نْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَ  حْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رهحِيماً * إِنه الهذِينَ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً * دَرَجَتٍ مِّ
لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ تَوَفههُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَلِمِى أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنها مُسْتَضْعَفِينَ فِى الأٌّرْضِ قَالْواْ أَ 

مَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً * إِلاه الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَسِعَةً فَتُهَجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ 
 اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً وَالْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ 
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ى اللَّهِ ن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِى الأٌّرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَجِراً إِلَ * وَمَ 
  وَرَسُولِهِ ثُمه يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رهحِيماً {.

(3/316) 

 

}إِنه اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً{ وقرأ الجمهور: إنه بكسر الهمزة على الاستئناف، وقرىء بفتحها على 
 أن تكون معمولة لقوله: }فتبينوا{.

رَرِ{ ويستوى من الأفعال التي لا تكتفي   بفاعل واحد.}لاه يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى الضه
وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة: غير برفع الراء. ونافع، وابن عامر، والكسائي: بالنصب، ورويا 
عن عاصم. وقرأ الأعمش وأبو حيوة: بكسرها. فأما قراءة الرفع فوجهها الأكثرون على الصفة، وهو 

 :قول سيبويه، كما هي عنده صفة في }غير المغضوب عليهم{ ومثله قول لبيد
 

 وإذا جوزيت قرضاً فاجزه
 إنما يجزي الفتى غير الجمل

كذا ذكره أبو عليّ، ويروى: ليس الجمل. وأجاز بعض النحويين فيه البدل. قيل: وهو إعراب ظاهر، 
لأنه جاء بعد نفي، وهو أولى من الصفة لوجهين: أحدهما: أنهم نصوا على أنه الأفصح في النفي 

، ثم الوصف في رتبة ثالثة. الثاني: أنه قد تقرر أنّ غيراً نكرة في البدل، ثم النصب على الاستثناء
أصل الوضع وإن أضيفت إلى معرفة هذا، هو المشهور، ومذهب سيبويه. وإن كانت قد تتعرف في 

بعض المواضع، فجعلها هنا صفة يخرجها عن أصل وضعها إما باعتقاد التعريف فيها، وإما باعتقاد 
نوا ناساً معينين، كانت الألف واللام فيه جنسية، فأجرى مجرى النكرات حتى أنّ القاعدين لما لم يكو 

وصف بالنكرة، وهذا كله ضعيف. وأما قراءة النصب فهي على الاستثناء من القاعدين. وقيل: 
استثناء من المؤمنين، والأول أظهر لأنه المحدث عنه. وقيل: انتصب على الحال من القاعدين. 

ى الصفة للمؤمنين، كتخريج من خرج غير المغضوب عليهم على الصفة من وأما قراءة الجر فعل
}الذين أنعمت عليهم{ ومن المؤمنين في موضع الحال من قوله: القاعدون. أي: كائنين من 

  المؤمنين.
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وقرىء: وكل  }وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى{ وانتصب كلًا على أنه مفعول أوّل لوعد، والثاني هو الحسنى.
 بالرفع على الابتداء، وحذف العائد أي: وكلهم وعد الله.

نْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رهحِيماً{ وفي انتصاب درجة ودرجات وجوه: أحدها: أنهما  }دَرَجَتٍ مِّ
تفضيله. كما  ينتصبان انتصاب المصدر لوقوع درجة موقع المرة في التفضيل، كأنه قيل: فضلهم

تقول: ضربته سوطاً، ووقوع درجات موقع تفضيلات كما تقول: ضربته أسواطاً تعني: ضربات. 
والثاني: أنهما ينتصبان انتصاب الحال أي: ذوي درجة، وذوي درجات. والثالث: على تقدير حرف 

ي: في درجة الجر أي: بدرجة وبدرجات. والرابع: أنهما انتصبا على معنى الظرف، إذ وقعا موقعه أ
وفي درجات. وقيل: انتصاب درجات على البدل من أجراً قيل: ومغفرة ورحمة معطوفان على 

درجات. وقيل: انتصبا بإضمار فعلهما أي: غفر ذنبهم مغفرة ورحمهم رحمة. وأما انتصابُ أجراً 
. عظيماً فقيل: على المصدر، لأنّ معنى فضل معنى أجر، فهو مصدر من المعنى، لا من اللفظ

وقيل: على إسقاط حرف الجر أي بأجر. وقيل: مفعول بفضلهم لتضمينه معنى أعطاهم. قال 
الزمخشري: ونصب أجراً عظيماً على أنه حال من النكرة التي هي درجات مقدّمة عليها انتهى. وهذا 

ون نعتاً لا يظهر لأنه لو تأخر لم يجز أن يكون نعتاً لعدم المطابقة، لأنّ أجراً عظيماً مفرد، ولا يك
لدرجات، لأنها جمع. وقال ابن عطية: ونصب درجات، إما على البدل من الأجر، وإما بإضمار 
فعل على أن يكون تأكيداً للأجر، كما نقول لك: على ألف درهم عرفاً، كأنك قلت: أعرفها عرفاً 

 انتهى. وهذا فيه نظر.
 

سِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنها مُسْتَضْعَفِينَ فِى الأٌّرْضِ{ وتوفاهم: }إِنه الهذِينَ تَوَفههُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَلِمِى أَنفُ 
ماض لقراءة من قرأ توفتهم، ولم يلحق تاء التأنيث للفصل، ولكون تأنيث الملائكة مجازاً أو مضارع، 

  وأصله تتوفاهم.
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أنّ الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها، أي: وقرأ ابراهيم: توفاهم بضم التاء مضارع وفيت، والمعنى: 
يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. والضمير في قالوا للملائكة، والجملة خبر إنّ، والرابط ضمير 

 محذوف دل عليه المعنى، التقدير: قالوا: لهم فيم كنتم؟
اً عن قولهم: قال الزمخشري: )فإن قلت(: كيف صح وقوع قوله: كنا مستضعفين في الأرض، جواب

فيم كنتم؟ وكان حق الجواب أن يقولوا: كنا في كذا، ولم يكن في شيء؟ )قلت(: معنى فيم كنتم، 
التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين حيث قدروا على الهجرة ولم يهاجروا، فقالوا: كنا 

من الهجرة حتى يكونوا مستضعفين اعتذاراً مما وبخوا به، واعتلالًا بالاستضعاف، وأنهم لم يتمكنوا 
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في شيء انتهى كلامه. والذي يظهر أنّ قولهم: كنا مستضعفين في الأرض جواب لقوله: فيم كنتم 
على المعنى، لا على اللفظ. لأن معنى: فيم كنتم في أي حال مانعة من الهجرة كنتم، قالوا: كنا 

 وهو جواب كذب.مستضعفين أي في حالة استضعاف في الأرض بحيث لا نقدر على الهجرة، 
}فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً{ الفاء للعطف، عطفت جملة على جملة. وقيل: فأولئك خبر 
إنْ، ودخلت الفاء في خبر إنّ تشبيهاً لاسمها باسم الشرط، وقالوا: فيم كنتم حال من الملائكة، أو 

هم الملائكة: فيم كنتم؟ وقيل: خبر إنّ محذوف صفة لظالمي أنفسهم أي: ظالمين أنفسهم قائلًا ل
 تقديره: هلكوا، ثم فسر الهلاك بقوله: قالوا فيم كنتم.

}لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا{ وهذه الجملة قيل: مستأنفة. وقيل: في موضع الحال. وقال 
. قال: وإنما جاز ذلك والجمل نكرات، الزمخشري: صفة للمستضعفين، أو الرّجال والنساء والولدان

 لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس بشيء بعينه كقوله:
  ولقد أمر على اللئيم يسبني

(3/319) 

 

وهو تخريج ذهب إلى مثله بعض النحويين في قوله تعالى: }وآية لهم الليل نسلخ منه النهار{ وهو 
 نعت إلا بالنكرة، والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة.هدم للقاعدة المشهورة: بأن النكرة لا ت

{ جواب الشرط ـــ }وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمه يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ 
 قوله ـــ فقد وقع أجره على الله.

 
يدركه برفع الكاف. قال ابن جني: هذا رفع على أنه خبر مبتدأ  وقرأ النخعي وطلحة بن مصرّف: ثم

محذوف أي: ثم هو يدركه الموت، فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على الفعل المجزوم، وفاعله 
 وعلى هذا حمل يونس قول الأعشى:

 إن تركبوا فركوب الخير عادتنا
 أو تنزلون فإنا معشر نزل

 قول الآخر:المراد: أو أنتم تنزلون، وعليه 
 إن تذنبوا ثم يأتيني نعيقكم

 فما عليّ بذنب عندكم قوت
المعنى: ثم أنتم يأتيني نعيقكم. وهذا أوجه من أن يحمل على ألم يأتيك انتهى. وخرج على وجه آهر 

وهو: أن رفع الكاف منقول من الهاء، كأنه أراد أن يقف عليها، ثم نقل حركة الهاء إلى الكاف 
 كقوله:
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 لم أضربه من عرى سلبي
يريد: لم أضربه، فنقل حركة الهاء إلى الباء المجزومة. وقرأ الحسن بن أبي الحسن، ونبيح، والجراح: 

 ثم يدركه بنصب الكاف، وذلك على إضماران كقول الأعشى:
 ويأوي إليها المستجير فيعصما

 قال ابن جني: هذا ليس بالسهل، وإنما بابه الشعر لا القرآن وأنشد أبو زيد فيه:
 سأترك منزلي لبني تميم

 وألحق بالحجاز فأستريحا
والآية أقوى من هذا لتقديم الشرط قبل المعطوف انتهى وتقول: أجرى ثم مجرى الواو والفاء، فكما 

جاء نصب الفعل بإضمار أن بعدهما بين الشرط وجوابه، كذلك جاز في ثم إجراء لها مجراهما، وهذا 
 اءة. وقال الشاعر في الفاء:مذهب الكوفيين، واستدلوا بهذه القر 

 ومن لا يقدم رجله مطمئنة
 فيثبتها في مستوى القاع يزلق

 وقال آخر في الواو:
 ومن يقترب منا ويخضع نوؤه

  ولا يخشى ظلماً ما أقام ولا هضما
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، وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والبديع. منها الاستعارة في قوله: إذا ضربتم في سبيل الله
استعار الضرب للسعي في قتال الأعداء، والسبيل لدينه، وفي: لا يستوي عبهر به وهو حقيقة في 

المكان عن التساوي في المنزلة والفضيلة وفي: درجة حقيقتها في المكان فعبر به عن المعنى الذي 
، وفي: فقد اقتضى التفضيل، وفي: يدركه استعار الإدراك الذي هو صفة من فيه حياة لحلول الموت

وقع استعار الوقوع الذي هو من صفات الإجرام لثبوت الأجر. والتكرار في: اسم الله تعالى، وفي: 
فتبينوا، وفي: فضل الله المجاهدين على القاعدين. والتجنيس المماثل في: مغفرة وغفوراً. والمغاير 

لواحد في: توفاهم الملائكة في: أن يعفو عنهم وعفواً، وفي: يهاجر ومهاجراً. وإطلاق الجمع على ا
على قول من قال أنه ملك الموت وحده. والاستفهام المراد منه التوبيخ في: فيم كنتم، وفي: ألم تكن. 

والإشارة في كذلك وفي: فأولئك. والسؤال والجواب في: فيم كنتم وما بعدها. والحذف في عدة 
 مواضع.

(3/321) 
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لوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الهذِينَ كَفَرُواْ }وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الأٌّرْضِ فَ  لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصه
لَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَ  نْهُمْ مهعَكَ وَ إِنه الْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً * وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصه لْيَأْخُذُواْ ةٌ مِّ
عَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَ 

يْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَده الهذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَ  مْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مه
ده لِلْكَفِرِينَ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مهطَرٍ أَوْ كُنتُم مهرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنه اللَّهَ أعََ 

 عَذَاباً مُّهِيناً {.
لوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ{ وفي قراءة أبي وعبد الله: أن تقصروا }فَلَيْسَ  عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصه

من الصلاة أن يفتنكم، بإسقاط إن خفتم، وهو مفعول من أجله من حيث المعنى أي: مخافة أن 
 يفتنكم.
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لَوةَ فَاذْكُرُ  لَوةَ }فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصه لَوةَ إِنه الصه واْ اللَّهَ قِيَماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصه
نَ كَمَا هُمْ يَأْلَمُو كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَباً مهوْقُوتاً * وَلَا تَهِنُواْ فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنه 

 بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً * إِنهآ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ 
 إِنه اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رهحِيماً * وَلَا تُجَدِلْ النهاسِ بِمَآ أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ 

وَلَا يَسْتَخْفُونَ عَنِ الهذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنه اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوهاناً أَثِيماً * يَسْتَخْفُونَ مِنَ النهاسِ 
 يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً * هَأَنْتُمْ هَؤلاءِ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ 

نْيَا فَمَن يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مهن يَكُونُ عَلَيْهِمْ  وَكِيلًا * وَمَن يَعْمَلْ  جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيَوةِ الدُّ
لَى نَفْسِهِ ظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمه يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رهحِيماً * وَمَن يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنهمَا يَكْسِبُهُ عَ سُوءاً أَوْ يَ 

بُهْتَناً وَإِثْماً مُّبِيناً *  وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً * وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمه يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ 
نْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاه أَنفُسَهُ  ونَكَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمهتْ طهآئِفَةٌ مِّ مْ وَمَا يَضُرُّ

  ا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِن شَىْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلهمَكَ مَ 
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 وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً {.
 }إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ{ قرأ الأعرج بفتح الهمزة على المفعول من أجله.

ر }يَسْتَخْفُونَ مِنَ النهاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ{ الضمير في يستخفون قيل: يعود على من باعتبا
المعنى، وتكون الجملة نعتاً. وهو معهم أي: عالم بهم مطلع عليهم، لا يخفى عنه تعالى شيء من 

 أسرارهم، وهي جملة حالية.
}ثُمه يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً{ والضمير في: به عائد على الإثم، والمعطوف بأو يجوز أن يعود الضمير على 

كهذا. وتقدم الكلام في ذلك بأشبع من هذا.  المعطوف عليه كقوله: انفضوا إليها وعلى المعطوف
وقيل: يعود على الكسب المفهوم من يكسب. وقيل: على المكسوب. وقيل: يعود على أحد المذكورين 

الدال عليه العطف بأو، كأنه قيل: ثم يرم بأحد المذكورين. وقيل: ثم محذوف تقديره: ومن يكسب 
 بريئاً، وهذه تخاريج من لم يتحقق بشيء من علم النحو.خطيئة ثم يرم به بريئاً أو إثماً ثم يرم به 
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وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع. منها الاستعارة في: وإذا ضربتم في 
الأرض، وفي: فيميلون استعار الميل للحرب. والتكرار في: جناح ولا جناح لاختلاف متعلقهما، وفي: 

طائفة، وفي: الحذر والأسلحة، وفي: الصلاة، وفي: تألمون، وفي: اسم الله.  فلتقم طائفة: ولتأت
والتجنيس المغاير في: فيميلون ميلة، وفي: كفروا إن الكافرون، وفي: تختانون وخواناً، وفي: 

يستغفروا غفوراً. والتجنيس المماثل في: فأقمت فلتقم، وفي: لم يصلوا فليصلوا، وفي: يستخفون ولا 
وفي: جادلتم فمن يجادل، وفي: يكسب ويكسب، وفي: يضلوك وما يضلون، وفي: وعلمك يستخفون، 

وتعلم. قيل: والعالم يراد به الخاص في: فإذا قضيتم الصلاة ظاهره العموم، وأجمعوا على أن المراد 
بها صلاة الخوف خاصة، لأن السياق يدل على ذلك، ولذلك كانت أل فيه للعهد انتهى. وإذا كانت 

عهد فليس من باب العام المراد به الخاص، لأن أل للعموم وأل للعهد فهما قسيمان، فإذا أل لل
استعمل لأحد القسيمين فليس موضوعاً للآخر. والإبهام في قوله: بما أراك الله وفي: ما لم تكن تعلم. 

س وخطاب عين ويراد به غيره وفي: ولا تكن للخائنين خصيماً فإنه صلى الله عليه وسلّممحرو 
بالعصمة أن يخاصم عن المبطلين. والتتميم في قوله: وهو معهم للإنكار عليهم والتغليظ لقبح فعلهم 

لأن حياء الإنسان ممن يصحبه أكثر من حيائه وحده، وأصل المعية في الإجرام، والله تعالى منزه 
مل بهتاناً. عن ذلك، فهو مع عبده بالعلم والإحاطة. وإطلاق وصف الإجرام على المعاني فقد احت

 والحذف في مواضع.
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ن نهجْوَاهُمْ إِلاه مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحٍ بَيْنَ النهاسِ وَمَن يَ  فْعَلْ ذلِكَ }لاه خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّ
قِ الرهسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيهنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتهبِعْ ابْتَغَآءَ مَرْضَتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً * وَمَن يُشَاقِ 

يُشْرَكَ بِهِ  غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلهى وَنُصْلِهِ جَهَنهمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً * إِنه اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن
رِكْ بِالِلّهِ فَقَدْ ضَله ضَلَلًا بَعِيداً * إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاه إِنَثاً وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْ 

لائضِلهنههُمْ وَإِن يَدْعُونَ إِلاه شَيْطَناً مهرِيداً * لهعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأتّهخِذَنه مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مهفْرُوضاً * وَ 
يْطَنَ وَلُأمَنِّيَنههُمْ وَلّأمُ  وَلِيّاً مِّن دُونِ  رَنههُمْ فَلَيُبَتِّكُنه ءَاذَانَ الأٌّنْعَمِ وَلّأمُرَنههُمْ فَلَيُغَيِّرُنه خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتهخِذِ الشه

يْطَنُ إِلاه غُرُ  وراً * أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَلَا اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشه
لِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنهتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّ  نْهَرُ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً * وَالهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه

قِيلًا * لهيْسَ بِأَمَنِيِّكُمْ وَلا أَمَانِىِّ أهَْلِ الْكِتَبِ مَن يَعْمَلْ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ 
لِحَتَ مِن ذَكَرٍ أَ  وْ أُنثَى سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً * وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصه

  الْجَنهةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً * وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمهنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ 
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مَوَتِ وَمَا   اللَّهُ فِى الأٌّرْضِ وَكَانَ مُحْسِنٌ واتهبَعَ مِلهةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَاتهخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا * وَلِلّهِ مَا فِى السه
 بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطاً {.

ن نهجْوَاهُمْ إِلاه مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ{ وهذا الاستثناء منقطع إن كان النجوى مصدراً،  }لاه خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّ
ويمكن اتصاله على حذف مضاف أي: إلا نجوى من أمر، وقاله: أبو عبيدة. وإن كان النجوى 

في: من الخفض من وجهين: أن يكون تابعاً لكثير، أو تابعاً للنجوى، كما المتناجين قيل: ويجوز 
تقول: لا خير في جماعة من القوم إلا زيد إن شئت اتبعت زيد الجماعة، وإن شئت اتبعته القوم. 
ويجوز أن يكون من أمر مجروراً على البدل من كثير، لأنه في حيز النفي، أو على الصفة. وإذا 

 قدير: لكن من أمر بصدقة فالخير في نجواه.كان منقطعاً فالت
 

وقرأ ابن المسيب، ومسلم بن جندب، ورويت عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء: الاأنثا، يريدون 
وثناً، فأبدل الهمزة واواً، وخرج على أنه جمع جمع إذ أصله وثن، فجمع على وثان كجعل وجمال، ثم 

ابن عطية: هذا خطأ، لأن فعالًا في جمع فعل إنما وثان على وثن كمثال، ومثل وحمار وحمر. قال 
هو للتكثير، والجمع الذي هو للتكثير لا يجمع، وإنما يجمع جموع التقليل، والصواب أن يقال: وثن 

جمع وثن دون واسطة، كأسد وأسد انتهى. وليس قوله: وإنما يجمع جموع التقليل بصواب، كامل 
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واء كانت للتكثير أم للتقليل، نص على ذلك النحويون. الجموع مطلقاً لا يجوز أن تجمع بقياس س
وقرأ أيوب السجستاني: الاوثنا بضم الواو والثاء من غير همزة، كشقق. وقرأت فرقة: الااثنا بسكون 
 الثاء، وأصله وثناً، فاجتمع في هذا اللفظ ثماني قراآت: إناثاً، وأنثاً، وأوثاناً، ووثناً، ووثنا، واثناً، وأثنا.

  لَ لأتّهخِذَنه مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مهفْرُوضاً{ الواو قيل عاطفة وقيل واو الحال.}وَقَا
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}وَلّأمُرَنههُمْ فَلَيُبَتِّكُنه ءَاذَانَ الأٌّنْعَمِ{ ومفعول أمر الثاني محذوف أي: ولآمرنهم بالتبتيك فيبتكن، ولآمرنهم 
يه. وقرأ أبو عمرو: ولآمرنهم بغير ألف، كذا قاله ابن بالتغير فليغيرن. وحذف لدلالة ما بعده عل

 عطية. وقرأ أبي: وأضلنهم وأمنينهم وآمرنهم انتهى. فتكون جملًا مقولة، لا مقسماً عليها.
}وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً{ وعنها: لا يجوز أن تتعلق بمحذوف، لأنها لا تتعدّى بعن، ولا بمحيصا 

نه مصدر، فيحتمل أن يكون ذلك تبييناً على إضماراً عني. وجوزوا أن يكون وإن كان المعنى عليه لأ
 حالًا من محيص، فيتعلق بمحيص أي: كائناً عنها، ولو تأخر لكان صفة.

لِحَتِ{ والذين مبتدأ، وسيدخلهم الخير. ويجوز أن يكون من باب الاشتغال  }وَالهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه
ن آمنوا سندخلهم. وانتصب وعد الله حقاً على أنه مصدر مؤكد لغيره، فوعد الله أي: وسندخل الذي

 مؤكداً لقوله: سيدخلهم، وحقاً مؤكد لوعد الله.
لِحَتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ{ وحكى الطبري عن قوم: أنّ من زائدة، أي:  }وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصه

ن في الشرط ضعيف، ولا سيما وبعدها معرفة. ومِن الثانية لتبيين ومن يعمل الصالحات. وزيادة م
ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى{  نْكُمْ مِّ الإبهام في: ومن يعمل. وتقدم الكلام في أوفى قوله: }لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

  وهو من مؤمن. جملة حالية.
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هذه الجملة معطوفة على الجملة قبلها، لأن الجملة قبلها معطوفة }وَاتهخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا{ وليست 
على صلة مَن، ولا تصلح هذه للصلة، وإنما هي معطوفة على الجملة الاستفهامية التي معناها 
الخبر، أي: لا أحد أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله، نبهت على شرف المنبع وفوز المتبع. وقال 

قع هذه الجملة؟ )قلت(: هي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب الزمخشري: )فإن قلت(: ما مو 
كنحو ما يجيء في الشعر من قولهم: والحوادث جمة، وفائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته، لأن من بلغ 

من الزفى عند الله أن اتخذه خليلًا كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقته انتهى. فإن عنى بالاعتراض 
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يه في الضوء فيمكن أن يصح قوله، كأنه يقول: اعترضت الكلام. وإن عنى غير المصطلح عل
بالاعتراض المصطلح عليه فليس بصحيح، إذ لا يعترض إلا بين مفتقرين كصلة وموصول، وشرط 

وجزاء، وقسم ومقسم عليه، وتابع ومتبوع، وعامل ومعمول، وقوله: كنحو ما يجيء في الشعر من 
 نحفظه أن مجيء الحوادث جمة إنما هو بين مفتقرين نحو قوله: قولهم: والحوادث جمة، فالذي

 
 وقد أدركتني والحوادث جمة

 أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل
 ونحو قال الآخر:

 ألا هل أتاها والحوادث جمة
 بل أمرأ القيس بن تملك بيقرا
  ولا نحفظه جاء آخر كلام.

(3/329) 

 

بلاغة والبيان والبديع. منها التجنيس المغاير في: فقد وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة وال
ضل ضلالًا، وفي: فقد خسر خسراناً، وفي: ومن أحسن وهو محسن. والتكرار في: لا يغفر ويغفر، 

وفي: يشرك ومن يشرك، وفي: لآمرنهم، وفي: اسم الشيطان، وفي: يعدهم وما يعدهم، وفي: الجلالة 
ي، وفي: من يعمل ومن يعمل، وفي: ابراهيم. والطباق المعنوي في مواضع، وفي: بأمانيكم ولا أمان

في: ومن يشاقق والهدى، وفي: أن يشرك به ولمن يشاء يعني المؤمن، وفي: سواء والصالحات. 
والاختصاص في: بصدقة أو معروف أو إصلاح، وفي: وهو مؤمن، وملة ابراهيم، وفي: ما في 

ذكر أو أنثى. والتأكيد بالمصدر في: وعد الله حقاً. السموات وما في الأرض. والمقابلة في: من 
والاستعارة في: وجهه لله عبر به عن القصد أو الجهة وفي: محيطاً عبر به عن العلم بالشيء من 

 جميع جهاته. والحذف في عدة مواضع.
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لَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَبِ فِى يَتَمَى النِّسَآءِ الهلَتِى لَا }وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنه وَمَا يُتْ 
يَتَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تُؤْتُونَهُنه مَا كُتِبَ لَهُنه وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنه وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْ 

 كَانَ بِهِ عَلِيماً * وَإِنِ امْرَأَةٌ خَفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنه اللَّهَ 
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حه وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتهقُواْ فَإِنه اللَّهَ  لْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنفُسُ الشُّ   كَانَ بِمَاأَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّ
لِ فَتَذَرُوهَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً * وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُله الْمَيْ 

قَا يُغْ  ن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ كَالْمُعَلهقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتهقُواْ فَإِنه اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رهحِيماً * وَإِن يَتَفَره نِ اللَّهُ كُلاًّ مِّ
يْنَا الهذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْ  مَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَلَقَدْ وَصه لِكُمْ وَإِيهكُمْ أَنِ وَسِعاً حَكِيماً * وَلِلّهِ مَا فِى السه

مَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيّاً حَمِيداً * وَلِلّهِ مَا فِى  اتهقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنه لِلّهِ مَا فِى السه
مَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَكَفَى بِالِلّهِ وَكِيلًا * إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النهاسُ وَيَأْتِ بِئَاخَرِينَ  وَكَانَ اللَّهُ عَلَى السه

نْيَا وَالأٌّخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً * يَأَيُّهَ ذلِكَ قَدِيراً * مهن كَ  نْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّ ا انَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّ
  الهذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوهامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءِ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ 
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تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنه الأٌّقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَالِلّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتهبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن وَ 
 ِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الهذِى نَزهلَ عَلَى رَسُولِهِ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِالِلّه

قَدْ ضَله ضَلَلًا بَعِيداً * وَالْكِتَبِ الهذِى أَنَزلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِالِلّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ فَ 
*  مه ءَامَنُواْ ثُمه كَفَرُواْ ثُمه ازْدَادُواْ كُفْراً لهمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً إِنه الهذِينَ ءَامَنُواْ ثُمه كَفَرُواْ ثُ 

رِ الْمُنَفِقِينَ بِأَنه لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً * الهذِينَ يَتهخِذُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِ  نَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ نِيبَشِّ
يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا الْعِزهةَ فَإِنه العِزهةَ لِلّهِ جَمِيعاً * وَقَدْ نَزهلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ اللَّهِ 

ثْلُهُمْ إِنه اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فِى فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتهى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِ  نهكُمْ إِذاً مِّ
نَ اللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُنْ مهعَكُمْ  وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ  جَهَنهمَ جَمِيعاً * الهذِينَ يَتَرَبهصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّ

نَ الْمُؤْمِنِينَ فَالِلّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ  اللَّهُ   نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّ
 لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {.
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لَتِى لَا تُؤْتُونَهُنه مَا كُتِبَ لَهُنه وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنه }وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَبِ فِى يَتَمَى النِّسَآءِ اله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَنِ{ ذكروا في موضع ما من الإعراب: الرفع، والنصب، والجر، فالرفع ثلاثة 

ب في معنى اليتامى. أوجه: أحدها: أن يكون معطوفاً على اسم الله أي: الله يفتيكم، والمتلو في الكتا
قال الزمخشري: يعني قوله: }وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى{ وهو قوله أعجبني زيد وكرمه 
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انتهى. والثاني: أن يكون معطوفاً على الضمير المستكن في يفتيكم، وحسن الفصل بينهما بالمفعول 
  ه على أنها جملة معترضة.والجار والمجرور. الثالث: أن يكون ما يتلى مبتدأ، وفي الكتاب خبر 
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وقيل في هذا الوجه: الخبر محذوف، والتقدير: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء لكم أو 
يفتيكم، وحذف لدلالة ما قبله عليه. وعلى هذا التقدير في الكتاب بقوله: يتلى عليكم، أو تكون في 

بدل من في الكتاب. وقال أبو البقاء في الثانية: موضع الحال من الضمير في يتلى، وفي يتامى 
تتعلق بما تعلقت به الأولى، لأن معناها يختلف، فالأولى ظرف، والثانية بمعنى الباء أي: بسبب 
اليتامى، كما تقول: جئتك في يوم الجمعة في أمر زيد. ويجوز أن تتعلق الثانية بالكتاب أي: فيما 

الثانية حالًا، فتتعلق بمحذوف. وأما النصب فعلى التقدير: كتب بحكم اليتامى. ويجوز أن تكون 
ويبين لكم ما يتلى، لأن بفتيكم معناها يبين فدلت عليها. وأما الجر فمن وجهين: أحدهما: أن تكون 

الواو للقسم كأنه قال: وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب، والقسم بمعنى التعظيم، قاله الزمخشري: 
طوفاً على الضميرالمجرور في فيهن، قاله محمد بن أبي موسى. وقال: أفتاهم والثاني: أن يكون مع

الله فيما سألوا عنه، وفي ما لم يسألوا عنه. قال ابن عطية: ويضعف هذا التأويل ما فيه من العطف 
على الضمير المخفوض بغير إعادة حرف الخفض. قال الزمخشري: ليس بسديد أن يعطف على 

 ختلاله من حيث اللفظ والمعنى انتهى.المجرور في فيهن، لا
والذي ختاره هذا الوجه، وإن كان مشهور مذهب جمهور البصريين أنّ ذلك لا يجوز إلا في الشعر، 

لكن قد ذكرت دلائل جواز ذلك في الكلام. وأمعنتُ في ذكر الدلائل على ذلك في تفسير قوله: 
ظ، لأنّا قد استدللنا علي جواز ذلك، ولا من }وكفر به{ و}المسجد الحرام{ وليس مختلًا من حيث اللف

حيث المعنى كما زعم الزمخشري، بل المعنى عليه ويكون على تقدير حذف أي: يفتيكم في مثلوهن 
وفيما يتلى عليكم في الكتاب، من إضافة متلو إلى ضميرهن سائغة، إذ الإضافة تكون لأدنى ملابسة 

 ومن ذلك قول الشاعر:لما كان متلواً فيهن صحت الإضافة إليهما. 
 

  إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة
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وأما قول الزمخشري: لاختلاله في اللفظ والمعنى فهو قول الزجاج بعينه. قال الزجاج: وهذا بعيد، 
لأنه بالنسبة إلى اللفظ وإلى المعنى، أما للفظ فإنه يقتضي عطف المظهر على المضمر، وذلك غير 

له: }تساءلون به والأرحام{ وأما المعنى فإنه تعالى أفتى في تلك المسائل، جائز. كما لم يجز قو 
وتقدير العطف على الضمير يقتضي أنه أفتى فيما يتلى عليكم في الكتاب. ومعلوم أنه ليس المراد 
ذلك، وإنما المراد أنه تعالى مفتي فيما سألوه من المسائل انتهى كلامه. وقد بينا صحة المعنى على 

ذلك المحذوف، والرفع على العطف على الله، أو على ضمير يخرجه عن التأسيس. وعلى تقدير 
الجملة تخرج الجملة بأسرها عن التأسيس، وكذلك الجر على القسم. فالنصب بإضمار فعل، والعطف 

على الضمير يجعله تأسيساً. وإذا أراد الأمرين: التأسيس والتأكيد، كان حمله على التأسيس هو 
في يتامى »ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند اتضاح عدم التأسيس. وتقدم الكلام في تعلق قوله: الأولى، 

وقال الزمخشري: )فإن قلت(: بم تعلق قوله: في يتامى النساء؟ )قلت(: في الوجه الأول هو «. النساء
وأما في  صلة يتلى أي: يتلى عليكم في معناهن: ويجوز أن يكون في يتامى النساء بدلًا من فيهنّ.

الوجهين الأخيرين فبدل لا غير انتهى كلامه. ويعني بقوله في الوجه الأول: أن يكون وما يتلى في 
موضع رفع، فأما ما أجازه في هذا الوجه من أنه يكون صلة يتلى فلا يتصوّر إلا إن كان في يتامى 

فعل واحد، فهو لا بدلًا من في الكتاب، أو تكون في للسبب، لئلا يتعلق حرف جر بمعنى واحد ب
يجوز إلا إن كان على طريقة البدل أو بالعطف. وأما ما أجازه في هذا الوجه أيضاً من أن في يتامى 

بدل من فيهن، فالظاهر أنه لا يجوز للفصل بين البدل والمبدل منه بالعطف. ونظير هذا التركيب: 
في كسر منها بالعطف،  زيد يقيم في الدار وعمرو في كسر منها، ففصلت بين في الدار وبين

والتركيب المعهود: زيد يقيم في الدار في كسر منها. وعمرو واتفق من وقفنا على كلامه في التفسير 
  على أنّ 
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هذه الآية إشارة إلى ما مضى في صدر هذه السورة وهو قوله تعالى: }وآتوا النساء صدقاتهن نحلة{ 
: }وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من وقوله: }وآتوا اليتامى أموالهم{ وقوله

النساء{ قالت عائشة رضيالله عنها: نزلت هذه الآية يعني: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أوّلًا، 
لِ ثم سأل ناس بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلّمعن أمر النساء فنزلت: }وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُ 

{ وما يتلى عليكم فعلى ما قاله المفسرون وما نقل عن عائشة يكون يفتيكم ويتلى فيه  اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنه
وضع المضارع موضع الماضي، لأن الإفتاء والتلاوة قد سبقت. والإضافة في يتامى النساء من باب 

مى. وقال الكوفيون: هي من إضافة الخاص إلى العامّ، لأن النساء ينقسمن إلى يتامى وغير يتا
 إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا عند البصريين لا يجوز، وذلك مقرر في علم النحو.
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وقال الزمخشري: )فإن قلت(: الإضافة في يتامى النساء ما هي؟ )قلت(: إضافة بمعنى من هي 

واتباع إضافة الشيء إلى جنسه، كقولك: خاتم حديد، وثوب خز، وخاتم فضة. ويجوز الفصل 
الجنس لما قبله ونصبه وجره بمن، والذي يظهر في يتامى النساء وفي سحق عمامة أنها إضافة 
على معنى اللام، ومعنى اللام الاختصاص. وقرأ أبو عبد الله المدني: في يتامى النساء بياءين، 

صر، وإنما وأخرجه ابن جني على أن الأصل أيامى، فأبدل من الهمزة ياء، كما قالوا: باهلة بن يع
 هو أعصر سمي بذلك لقوله:

 أثناك أن أباك غير لونه
  كر الليالي واختلاف الأعصر

(3/336) 

 

وقالوا في عكس ذلك: قطع الله أيده يريدون يده، فأبدل من الياء همزة. وأيامى جمع أيم على وزن 
ع العين فجاء فعيل، وهو مما اختص به المعتل، وأصله: أيايم كسيايد جمع سيد، قلبت اللام موض

أيامى، فأبدل من الكسرة فتحة انقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال ابن جني: ولو قال 
 قائل كسر أيم على أيمي على وزن سكرى، ثم كسر أيمي على أيامي لكان وجهاً حسناً.

له أي: وفي أن تقوموا. والذي تلي }وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ{ هو في موضع جر عطفاً على ما قب
في هذا المعنى قوله تعالى: }ولا تأكلوا أموالهم إلى موالكم{ إلى غير ذلك مما ذكر في مال اليتيم. 

والقسط: العدل. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون منصوباً بمعنى ويأمركم أن تقوموا. وهو خطاب 
ولا يخلوا أحداً يهتضمهم انتهى. وفي ري الظمآن:  للأئمة في أن ينظروا لهم، ويستوفوا لهم حقوقهم،

ويحتمل أن يرفع، وأن تقوموا بالابتداء وخبره محذوف أي: خير لكم انتهى. وإذا أمكن حمله على 
غير حذف بكونه قد عطف على مجرور كان أولى من إضمار ناصب، كما ذهب إليه الزمخشري. 

 ومن كونه مبتدأ قد حذف خبره.
لْحُ خَيْ    رٌ{ قيل خير أفعل التفضيل وقيل ليس أفعل تفضيل.}وَالصُّ
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وقال الزمخشري: في قوله: والصلح خير، وهذه الجملة اعتراض وكذلك قوله: وأحضرت الأنفس 
الشح. ومعنى إحضار الأنفس الشح: إن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً ولا تنفك عنه، 
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أنّ المرأة لا تكاد تسمح بأن يقسم لها، أو يمسكها إذا رغب عنها  يعني: أنها مطبوعة عليه. والغرض
وأحب غيرها انتهى. قوله. والصلح خبر جملة اعتراضية، وكذلك وأحضرت الأنفس الشح هو باعتبار 

أنه قوله: }وإن يتفرقا{ معطوف على قوله: }فلا جناح عليهما أن يصالحا{ وقوله: ومعنى إحضار 
عل حاضراً لا يغيب عنها أبداً، جعله من باب القلب وليس بجيد، بل الأنفس الشح إن الشح ج

التركيب القرآني يقتضي أنّ الأنفس جعلت حاضرة للشح لا تغيب عنه، لأنّ الأنفس هو المفعول 
الذي لم يسم فاعله، وهي التي كانت فاعلة قبل دخول همزة النقل، إد الأصل: حضرت الأنفس 

هور في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل على تفصيل في الشح. على أنه يجوز عند الجم
ذلك؛ وإن كان الأجود عندهم إقامة الأول. فيحتمل أن تكون الأنفس هي المفعول الثاني، والشح هو 

المفعول الأول، وقام الثاني مقام الفاعل. والأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه. وقرأ 
 ر الشين وهي لغة.العدوي: الشح بكس

 
}فَلَا تَمِيلُواْ كُله الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلهقَةِ{ وتذروها يحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً على تميلوا، ويحتمل 

أن يكون منصوباً بإضمار أن في جواب النهي. وكالمعلقة في موضع نصب على الحال، فتتعلق 
  الكاف بمحذوف.

(3/338) 

 

يْنَا الهذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيهكُمْ{ وإياكم عطف على الموصول، وتقدّم الموصول لأن }وَلَقَدْ وَ  صه
وصيته هي السابقة على وصينا فهو تقدم بالزمان. ومثل هذا العطف أعني: عطف الضمير 

بالشعر، وقد  المنصوب المنفصل على الظاهر فصيح جاء في القرآن وفي كلام العرب، ولا يختص
وهم في ذلك بعض أصحابنا وشيوخنا فزعم أنه لا يجوز إلا في الشعر، لأنك تقدر على أن تأتي به 
متصلًا فتقول: آتيك وزيداً. ولا يجوز عنده: رأيت زيداً وإياك إلا في الشعر، وهذا وهم فاحش، بل من 

بكر وأنا، لا خلاف في موجب انفصال الضمير كونه يكون معطوفاً فيجوز قام زيد وأنت، وخرج 
 جواز ذلك. فكذلك ضربت زيداً وإياك.

}إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النهاسُ وَيَأْتِ بِئَاخَرِينَ{ قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون وعيداً لجميع بني آدم، 
ني ويكون الآخرون من غير نوعهم. كما أنه قد روي أنه كان في الأرض ملائكة يعبدون الله قبل ب

ردم انتهى. وما جوّزه لا يجوز، لأنّ مدلول آخر في اللغة هو مدلول غير خاص بجنس ما تقدم، فلو 
قلت: جاء زيد وآخر معه، أو مررت بامرأة وأخرى معها، أو اشتريت فرساً وآخر، وسابقت بين حمار 

. ولو قلت: وآخر، لم يكن آخر ولا أخرى مؤنثه، ولا تثنيته ولا جمعه إلا من جنس ما يكون قبله
اشتريت ثوباً وآخر، ويعني به: غير ثوب لم يجز، فعلى هذا تجويزهم أن يكون قوله: بآخرين من 
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غير جنس ما تقدم وهم الناس ليس بصحيح، وهذا هو الفرق بين غير وبين آخر، لأنّ غيراً تقع على 
اً، ويحتمل أن يكون المغاير في جنس أو في صفة، فتقول: اشتريت ثوباً وغيره، فيحتمل أن يكون ثوب

  غير ثوب وقلّ من يعرف هذا الفرق.

(3/339) 

 

نْيَا وَالأٌّخِرَةِ{ ومن يحتمل أن تكون موصولة والظاهر أنه نْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّ ا }مهن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّ
اباً لاسم الشرط غير الظرف شرط وجوابه الجملة المقرونة بفاء الجواب: ولا بد في الجملة الواقعة جو 

من ضمير عائد على اسم الشرط حتى يتعلق الجزاء بالشرط، والتقدير: ثواب الدنيا والآخرة له إن 
أراده، هكذا قدّره الزمخشري وغيره. والذي يظهر أنّ جواب الشرط محذوف لدلالة المعنى عليه، 

 الثوابين، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. والتقدير: من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه، وليطلب
 

يكون المعنى  }يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوهامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءِ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ{ وأبعد من جوّز أن
عطف بأو. تفسيراً لأنفسكم، ويضعفه ال« أو الوالدين»في أنفسكم: الأهل واوقارب، وأن يكون 

وانتصب شهداء على أنه خبر بعد خبر. ومن ذهب إلى جعله حالًا من الضمير في قوّامين كأبي 
البقاء، فقوله ضعيف. لأن فيها تقييداً لقيام بالقسط، سواء كان مثل هذا أم لا. وقد روي عن ابن 

وّامين بالعدل عباس رضي الله عنهما ما يشهد لهذا القول الضعيف، قال ابن عباس: معناه كونوا ق
  في الشهادة على من كان.

(3/340) 

 

ولو شرطية بمعنى: أنّ وقوله على أنفسكم متعلق بمحذوف، لأن التقدير: وإن كنتم شهداء على 
أنفسكم فكونوا شهداء لله، هذا تقرير الكلام. وحذف كان بعد لو كثير تقول: ائتني بتمرولو حشفاً، 

. وقال ابن عطية: ولو على أنفسكم متعلق بشهداء. فإن عنى أي: وإن كان التمر حشفاً فائتني به
شهداء هذا الملفوظ به فلا يصح ذلك، وإن عنى الذي قدّرناه نحن فيصح. وقال الزمخشري: ولو 

على أنفسكم، ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو آبائكم أو أقاربكم. )فإن قلت(: الشهادة على لوالدين 
أنّ لفلان على والذي كذا وعلى أقاربي، فما معنى الشهادة على نفسه؟ والأقربين أن يقول: أشهدُ 

)قلت(: هي الإقرار على نفسه لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق لها، ويجوز أن يكون 
المعنى: وإن كانت الشهادة وبالًا على أنفسكم، أو على آبائكم وأقاربكم، وذلك أن يشهد على من 
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ظالم أو غيره انتهى كلامه. وتقديره: ولو كانت الشهادة على أنفسكم، ليس توقع ضرره من سلطان 
بجيد، لأن المحذوف إنما يكون من جنس الملفوظ به قبل ليدل عليه. فإذا قلت: كن محسناً لمن 

أساء إليك، فتحذف كان واسمها والخبر، ويبقى متعلقه لدلالة ما قبله عليه ولا تقدره: ولو كان 
. فلو قلت: ليكن منك إحسان ولو لمن أساء، فتقدر: ولو كان الإحسان لمن أساء إحسانك لمن أساء

لدلالة ما قبله عليه، ولو قدرته. ولو كنت محسناً لمن أساء إليك لم يكن جيداً، لأنك تحذف ما لا 
دلالة عليه بلفظ مطابق. وقول الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى وإن كانت الشهادة وبالًا على 

هذا لا يجوز، لأن ما تعلق به الظرف كون مقيد، ولا يجوز حذف الكون المقيد، لو قلت:  أنفسكم
كان زيد فيك وأنت تريد محباً فيك لم يجز، لأنّ محباً مقيداً، وإنما ذلك جائز في الكون المطلق، 

 وهو: تقدير كائن أو مستقر.

(3/341) 

 

لَى بِهِمَا{ أي إن يكن المشهود عليه غنياً فلا تمتنع من الشهادة عليه }إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَالِلّهُ أَوْ 
لغناه، أو فقيراً فلا تمنعها ترحماً عليه وإشفاقاً. فعلى هذا الجواب محذوف، لأن العطف هو بأو، ولا 

يثني الضمير إذا عطف بها، بل يفرد. وتقدير الجواب: فليشهد عليه ولا يراعي الغنيّ لغناه، ولا 
منه، ولا الفقير لمسكنته وفقره، ويكون قوله: فالله أولى بهما ليس هو الجواب، بل لما جرى  لخوف

ذكر الغني والفقير. عاد الضمير على ما دل عليه ما قبله كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقير 
وذهب الأخفش وقوم، أي: بالأغنياء والفقراء. وفي قراءة أبيّ: فالله أول بهم ما يشهد بإرادة الجنس. 

إلى أنّ أو في معنى الواو، فعلى قولهم يكون الجواب: فالله أولى بهما، أي: حيث شرع الشهادة 
عليهما، وهو أنظر لهما منكم. ولولا أنّ الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها. وقال الأستاذ أبو 

زيد أو عمر، وقام زيد لا الحسن بن عصفور: وقد ذكر العطف بالواو وثم وحتى ما نصه تقول: 
عمرو قام، وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف يعني غير الواو وحتى والفاء وثم، والذي بقي بل 

ولكن وأم. قال: لا تقول قاما لأنّ القائم إنما هو أحدهما لا غير، ولا يجوز قاما إلا في أو خاصة، 
أو فقيراً فالله أولى بهما، فأعاد الضمير على  وذلك شذوذ لا يقاس عليه. قال الله تعالى: إن يكن غنياً 

الغني والفقير لتفرقهما في الذكر انتهى. وهذا ليس بسديد. ولا شذوذ في الآية، ولا دليل فيها على 
جواز زيد أو عمرو قاما على جهة الشذوذ، ولا غيره. ولأن قوله: فالله أولى بهما ليس بجواب كما 

الغني والفقير الملفوظ بهما في الآية، وإنما يعود على ما دل عليه  قررناه، والضمير ليس عائداً على
  المعنى من جنسي الغني والفقير. وقرأ عبد الله: إن يكن غني أو فقير على أنّ كان تامة.

(3/342) 
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ون العدل }فَلَا تَتهبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ{ قال ابن عطية يحتمل أن يكون معناه مخافة أن تعدلوا، ويك
بمعنى القسط كأنه قال: انتهوا خوف أن تجوروا، أو محبة أن تقسطوا. فإن جعلت العامل تتبعوا 

فيحتمل أن يكون المعنى: محبة أن تجوروا انتهى كلامه. وهذا الذي قرره من التقديره يكون العامل 
فلا تتبعوا الهوى، ثم في أنّ تعدلوا فعلًا محذوفاً من معنى النهي، وكان الكلام قد تم عند قوله: 

أضمر فعلًا وقدره: انتهوا خوف أن تجورا، أو محبة أن تقسطوا، ولذلك قال: فإن جعلت العامل 
تتبعوا. والذي يدل عليه الظاهر أنّ العامل هو تتبعوا، ولا حاجة إلى إضمار جملة أخرى، فيكون 

ر الأول هو المتجه، وعلى هذا فعلها عاملًا في أن تعدلوا. وإذا كان العامل تتبعوا فيكون التقدي
التقادير فإنه تعدلوا مفعول من أجله. وجوّز أبو البقاء وغيره أن يكون التقدير: أن لا تعدلوا، فحذف 

 لا، أي: لا تتبعوا الهوى في ترك العدل.
 

  }فَقَدْ ضَله ضَلَلًا بَعِيداً{ جواب الشرط.

(3/343) 

 

{ قال الزمخشري: نفي للغفران والهداية، وهي اللطف على سبيل المبالغة التي }لهمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ 
توطئها اللام، والمراد: بنفيهما نفي ما يقتضيهما وهو الإيمان الخالص الثابت انتهى. وظاهر كلامه 

أنه يقول بقول الكوفيين، وهو أنهم يقولون: إذا قلت لم يكن زيد ليقوم، أنْ خبر لم يكن هو قولك 
قوم، واللام للتأكيد زيدت في النفي، والمنفي هو القيام، وليست أن مضمرة بل اللام هي الناصبة. لي

والبصريون يقولون: النصب بإضمار أنْ، وينسبك من أن المضمرة والفعل بعدها مصدر، وذلك 
ية المصدر لا يصح أنْ يكون خبراً، لأنه معنى والمخبر عنه جثة. ولكن الخبر محذوف، واللام تقو 
لتعدية ذلك الخبر إلى المصدر لأنه جثة. وأضمرت أنْ بعدها وصارت اللام كالعوص من أن 

المحذوفة، ولذلك لا يجوز حذف هذه اللام، ولا الجمع بينها وبين أن ظاهرة. ومعنى قوله: والمراد 
 بنفيهما نفي ما يقتضيهما أن المعنى لم يكونوا ليؤمنوا فيغفر الله لهم ويهديهم.

ينَ يَتهخِذُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ{ والذين: نعت للمنافقين، أو نصب على الذم، أو رفع على خبر }الهذِ 
 المبتدأ. أي: هم الذين.

}فَإِنه العِزهةَ لِلّهِ جَمِيعاً{ والفاء في فإن العزة لله دخلت لما في الكلام من معنى الشرط، والمعنى: أنْ 
  عزة، وانتصب جميعاً على الحال.تبتغوا العزة من هؤلاء فإن ال

(3/344) 
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عُدُواْ مَعَهُمْ حَتهى }وَقَدْ نَزهلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ اللَّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْ 
مشدداً مبنياً للمفعول. وقرأ عاصم: يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ{ الخطاب لمن وقرأ الجمهور: وقد نزل 

نزل مشدداً مبنياً للفاعل. وقرأ أبو حيوة وحميد: نزل مخففاً مبنياً للفاعل. وقرأ النخعي: أنزل بالهمزة 
مبنياً للمفعول، ومحل أن رفع أو نصب على حسب العامل، فنصب على قراءة عاصم، ورفع على 

عول الذي لم يسم فاعله على قراءة الباقين. وإنْ هي الفاعل على قراءة أبي حيوة وحميد، وعلى المف
المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف وتقديره: ذلك أنه إذا سمعتم. وما قدره أبو البقاء 
من قوله: أنكم إذا سمعتم، ليس بجيد، لأنها إذا خففت إنْ لم تعمل في ضمير إلا إذا كان ضمير 

 غيره ضرورة نحو قوله:أمر، وشأن محذوف، وإعمالها في 
 فلو أنك في يوم الرخاء سألتني
 طلاقك لم أبخل وأنت صديق

وخبر إنْ هي الجملة من إذا وجوابها. ومثال وقوع جملة الشرط خبراً لأنْ المخففة من الثقيلة قول 
 الشاعر:

 
 فعلمت أن من تتقوه فإنه

 جزر لخامعة وفرخ عقاب
 ويكفر بها في موضع نصب على الحال.

ثْلُهُمْ{ وقرىء شاذاً مثلهم بفتح اللام، فخرجه البصريون على أنه مبني لإضافته إلى مبني }إِنه  كُمْ إِذاً مِّ
كقوله: لحق مثل ما أنكم تنطقون على قراءة من فتح اللام، والكوفيون يجيزون في مثل أن ينتصب 

لهم يكون انتصاب محلًا وهو الظرف، فيجوز عندهم زيد مثلك بالنصب أي: في مثل حالك. فعلى قو 
  مثلهم على المحل، وهو الظرف.

(3/345) 

 

نَ اللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُنْ مهعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِ  رِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ }الهذِينَ يَتَرَبهصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّ
نَ  الْمُؤْمِنِينَ{ والذين يتربصون بدل من الذين يتخذون، أو صفة للمنافقين، نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّ

أو نصب على الذم، أو رفع على خبر الابتداء محذوف. وقرأ ابن أبي عبلة: ونمنعكم بنصب العين 
بإضمار بعد واو الجمع، والمعنى: ألم نجمع بين الاستحواذ عليكم، ومنعكم من المؤمنين؟ ونظيره 

 قول الحطيئة:



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

 ألم أك جاركم ويكون بيني
 وبينكم المودة والإخاء

وقال ابن عطية: ونمنعكم بفتح العين على الصرف انتهى. يعني الصرف عن التشريك لما بعدها في 
إعراب الفعل الذي قبلها، وليس النصب على الصرف من اصطلاح البصريين. وقرأ أُبي: ومنعناكم 

ير: لأن المعنى إما استخوذنا عليكم ومنعناكم كقوله: من المؤمنين، وهذا معطوف على معنى التقد
  }ألم نشرح لك صدرك ووضعنا{. إذ المعنى: أما شرحنا لك صدرك ووضعنا.

(3/346) 

 

وقد تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبديع فنوناً التجنيس المغاير في: أن يصالحا بينهما صلحاً، 
لًا، وفي: كفروا وكفروا. والتجنيس المماثل في: وفي: فلا تميلوا كل الميل، وفي: فقد ضل ضلا

ويستفتونك ويفتيكم، وفي: صلحاً والصلح، وفي: جامع وجميعاً. والتكرار في: لفظ النساء، وفي لفظ 
يتامى، واليتامى، ورسوله، ولفظ الكتاب، وفي آمنوا ثم كفروا، وفي المنافقين. والتشبيه في: كالمعلقة. 

: ترغبون أن تنكحوهن. والاستعارة في: نشوزاً، وفي: وأحضرت الأنفس واللفظ المحتمل للضدين في
الشح، وفي: فلا تميلوا، وفي: قوامين، وفي: وإن تلووا أو تعرضوا، وفي: ازدادوا كفراً ولا ليهديهم 
سبيلًا، وفي: يتربصون، وفي: فتح من الله، وفي: ألم نستحوذ، وفي: سبيلًا. وهذه كلها للأجسام 

اني. والطباق في: غنياً أو فقيراً، وفي: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا واتباع الهوى جور استعيرت للمع
وفي الكافرين والمؤمنين. والاختصاص في: بما تعملون خبيراً خص العمل. والالتفات في: وقد نزل 

 عليكم إذا كان الخطاب للمنافقين. والحذف في مواضع.
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لَوةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النهاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ }إِنه الْمُنَفِقِينَ يُخَ  دِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصه
هُ سَبِيلًا * جِدَ لَ اللَّهَ إِلاه قَلِيلًا * مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لَا إِلَى هَؤلاءِ وَلَا إِلَى هَؤلاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَ 

اْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتهخِذُواْ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُو 
رْكِ الأٌّسْفَلِ مِنَ النهارِ وَلَن تَجِدَ   لَهُمْ نَصِيراً * إِلاه الهذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ مُّبِيناً * إِنه الْمُنَفِقِينَ فِى الده

ِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي نَ أَجْراً عَظِيماً * مها وَاعْتَصَمُواْ بِالِلّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّه
وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاه يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ   وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَكِراً عَلِيماً * لاه يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّ

دِيراً كَانَ عَفُوّاً قَ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً * إِن تُبْدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهْ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنه اللَّهَ 
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قُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِ  نُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ * إِنه الهذِينَ يَكْفُرُونَ بِالِلّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّ
وَأعَْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً * وَالهذِينَ وَيُرِيدُونَ أَن يَتهخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقّاً 

نْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ  قُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ اللَّهُ غَفُوراً رهحِيماً *  ءَامَنُواْ بِالِلّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّ
مَآءِ يَسْأَلُكَ أهَْلُ الْكِتَبِ أَن تُنَزِّلَ  نَ السه    عَلَيْهِمْ كِتَباً مِّ
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عِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمه  اتهخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللَّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصه
 وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَناً مُّبِيناً * وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذلِكَ 

يثَقاً غَلِيظاً * فَبِمَا نَ  بْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّ داً وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِى السه قْضِهِمْ مهيثَقَهُمْ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجه
لَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ كُفْرِهِم بَئَايَتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأٌّنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَ وَ 

مْ إِنها قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ إِلاه قَلِيلًا * وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَناً عَظِيماً * وَقَوْلِهِ 
نْهُ مَا لَ  هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاه اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنه الهذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّ

بَاعَ الظهنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِي نْ أهَْلِ الْكِتَبِ إِلاه اتِّ فَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً * وَإِن مِّ ناً * بَل ره
 لَيُؤْمِنَنه بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً {.

 
 و البقاء: هو في موضع الحال.}وَهُوَ خَادِعُهُمْ{ وهذه الجملة معطوفة على خبر إن. وقال أب

ذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لَا إِلَى هَؤلاءِ وَلَا إِلَى هَؤلاءِ{ وانتصاب مذبذبين على الحال من فاعل يراؤون، أو  }مُّ
فاعل ولا يذكرون. وقال الزمخشري: مذبذبين: إمّا حال من قوله: ولا يذكرون عن واو يراؤونهم، أي 

  ذبين. أو منصوب على الذم.يراؤونهم غير ذاكرين مذب
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 ويتعلق إلى بمحذوف تقديره. ولا منسوبين إلى هؤلاء، وهو موضع الحال.
}أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً{ والسلطان. قال الفراء: أنث وذكر، وبعض العرب يقول: 

السلطان، والتأنيث عند الفصحاء أكثر انتهى. فمن ذكر  قضت به عليك السلطان، وقد أخذت فلاناً 
ذهب به إلى البرهان والاحتجاج، ومن أنّث ذهب به إلى الحجة، وإنما اختير التذكير هنا في الصفة 
وإن كان التأنيث أكثر، لأنه وقع الوصف فاصلة، فهذا هو المرجح للتذكير على التأنيث. وقال ابن 

ة القرآن حيث وقع، وهذا مخالف لما قاله الفراء. وإذا سمي به صاحب عطية: والتذكير أشهر وهي لغ
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الأمر فهو على حذف مضاف والتقدير: ذو السلطان، أي: ذو الحجة على الناس إذ هو مدبرهم 
 والناظر في مصالحهم ومنافعهم.

ِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ{ والذين تابوا مستثنى }إِلاه الهذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِالِلّهِ وَأَخْلَصُواْ دِي نَهُمْ لِلّه
من قوله: في الدرك. وقيل من قوله: فلن تجد لهم. وقيل: هو مرفوع على الابتداء، والخبر فأولئك. 

 وقال الخوفي: ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط المتعلق بالذين.
ابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ{ وما استفهام كما ذكرنا في موضع نصب بفعل، التقدير: أي }مها يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَ 

شيء يفعل الله بعذابكم. والباء للسبب، استشفاء أم إدراك نار، أم جلب منفعة، أم دفع مضرة، فهو 
كم. ويلزم على قوله تعالى منزه عن ذلك. وأجاز أبو البقاء أنْ تكون ما نافية، قال: والمعنى: ما يعذب

أن تكون الباء زائدة، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي: إن شكرتم وآمنتم فما يفعل 
  بعذابكم.
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وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاه مَن ظُلِمَ{ وهذا الاستثناء متصل على تقدير حذف مضاف  }لاه يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّ
م. وقيل: الاستثناء منقطع والتقدير: لكنّ المظلوم له أن ينتصف من ظالمه بما أي: الأجهر من ظل

يوازى ظلامته قاله: السدي، والحسن، وغيرهما. وبالسوء متعلق بالجهر، وهو مصدر معرّف بالألف 
واللام، والفاعل محذوف، وبالجهر في موضع نصب. ومن أجاز أن ينوي في المصدر بناؤه للمفعول 

فاعله قدّر أنّ بالسوء في موضع رفع، التقدير: أن يجهر مبنياً للمفعول الذي لم يسم  الذي لم يسم
فاعله. وجوّز بعضهم أن يكون من ظلم بدلًا من ذلك الفاعل المحذوف التقدير: أن أحد إلا المظلوم، 

ب وهذا مذهب الفراء. أجاز الفراء فيما قام إلا زيد أن يكون زيد بدلًا من أحد. وأما على مذه
الجمهور فإنه يكون من المستثنى الذي فرغ له العامل، فيكون مرفوعاً على الفاعلية بالمصدر. 

وحسن ذلك كون الجهر في حيز النفي، وكأنه قيل: لا يجهر بالسوء من القول إلا المظلوم. وقرأ ابن 
حاق، عباس، وابن عمر، وابن جبير، وعطاء بن السائب، والضحاك، وزيد بن أسلم، وابن أبي إس

ومسلم بن يسار، والحسن، وابن المسيب، وقتادة، وأبو رجاء: إلا من ظلم مبنياً للفاعل، وهو استثناء 
 منقطع. فقدره الزمخشري: لأن الظالم راكب ما لم يحبه الله فيجهر بالسوء.
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في هذا  وقال قوم: تقديره: لكنّ من ظلم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم في ذلك، فهي ثلاثة تقادير
الاستثناء المنقطع: أحدها: راجع للجملة الأولى وهي لا يجب، كأنه قيل: لكن الظالم يحب الجهر 

بالسوء فهو يفعله، والثاني: راجع إلى فاعل الجهر أي: لا بحب الله أن يجهر أحد بالسوء، لكنه 
ن يجهر أحدكم لأحد الظالم يجهر بالسوء. والثالث: راجع إلى متعلق الجهر الفضلة المحذوفة أي: أ

بالسوء، لكن من ظلم فاجهروا له بالسوء. قال ابن عطية: وإعراب من يحتمل في بعض هذه 
التأويلات النصب، ويحتمل الرفع على البدل من أحد المقدر انتهى. ويعني بأحد المقدر في المصدر 

أن الاستثناء المنقطع إذ التقدير أن يجهر أحد، وما ذكره من جواز الرفع على البدل لا يصح، وذلك 
على قسمين: قسم يسوغ فيه البدل وهو ما يمكن توجه العامل عليه نحو: ما في الدار أحد إلا حمار، 
فهذا فيه البدل في لغة تميم، والنصب على الاستثناء المنقطع في لغة الحجاز. وإنما جاز فيه البدل، 

حتم فيه النصب على الاستثناء ولا يسوغ لأنك لو قلت: ما في الدار إلا حمار صح المعنى. وقسم يت
فيه البدل، وهو مالا يمكن توجه العامل عليه نحو: المال ما زاد إلا النقص. التقدير: لكن النقص 

حصل له، فهذا لا يمكن أن يتوجه زاد على النقص، لأنك لو قلت: ما زاد إلا النقص لم يصح 
ب الله أن يجهر بالسوء إلا الظالم، فيفع أن يجهر المعنى، والآية من هذا القسم، لأنك لو قلت: لا يح

لأنّ يعمل في الظالم لم يصح المعنى. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون من مرفوعاً كأنه قيل: لا 
يحب الجهر بالسوء إلا الظالم، على لغة من يقول: ما جاءني زيد إلا عمرو، بمعنى: ما جاءني إلا 

  ت والأرض الغيب إلا الله{ انتهى.عمرو. ومنه }لا يعلم من في السموا
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وهذا الذي جوّزه الزمخشري لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يكون الفاعل يذكر لغواً زائداً، ولا يمكن أن 
يكون الظالم بدلًا من الله، ولا عمرو بدلًا من زيد، لأن البدل في هذا الباب راجع في المعنى إلى 

سبيل الحقيقة نحو: ما قام القوم إلا زيد، وإما على سبيل المجاز كونه بدل بعض من كل، إما على 
نحو: ما في الدار أحد إلا حمار، وهذا لا يمكن فيه البدل المذكور لا على سبيل الحقيقة ولا على 

سبيل المجاز، لأنّ الله علم وكذا زيد هو علم، فلا يمكن أن يتخيل فيه عموم، فيكون الظالم بدلًا من 
بدلًا من زيد. وأما ما يجوز فيه البدل من الاستثناء المنقطع فإنه يتخيل فيما قبله عموم،  الله، وعمرو

ولذلك صح البدل منه على طريق المحاز، وإن لم يكن بعضاً من المستثني منه حقيقة. وأما قول 
الزمخشري: على لغة من يقول ما جاءني زيد إلا عمرو، فلا نعلم هذه اللغة، إلا أنّ في كتاب 

 سيبويه بعد أن أنشد أبياتاً من الاستثناء المنقع آخرها قول الشاعر:
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 عشية لا تغني الرّماح مكانها
  ولا النبل إلا المشرفي المصمم
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ما نصه وهذا يقوي: ما أتاني زيد إلا عمرو، وما أعانه أخوانكم إلا أخوانه، لأنها معارف ليست 
كلام سيبويه. ولم يصرح ولا لوح أنّ قوله: ما أتاني زيد إلا عمرو  الأسماء الآخرة بها ولا منها، انتهى

من كلام العرب. وقيل: من شرح سيبويه، فهذا يقوي: ما أتاني زيد إلا عمرو، أي ينبغي أن يثبت 
هذا من كلامهم، لأن النبل معرفة ليس بالمشرفي، كما أنّ زيداً ليس بعمرو، وكما أن أخوة زيد ليسوا 

. وليس ما أتاني زيد إلا عمرو نظيراً للبيت، لأنه يتخيل عموم في البيت على سبيل أخوانكم انتهى
المجاز، كأنه قيل: لا يغني السلاح مكانها إلا المشرفي، بخلاف ما أتاني زيد إلا عمرو، فإنه لا 

يتخيل في ما أتاني زيد عموم البتة على أنه لو سمع هذا من كلام العرب وجب تأويله حتى يصح 
ل، فكان يصح ما جاءني زيد ولا غيره إلا عمرو. كأنه يدل على حذف المعطوف وجود هذا البد

الاستثناء، إما أن يكون على إلغاء هذا الفاعل وزيادته، أو على كون عمرو بدلًا من زيد، فإنه لا 
، يجوز لما ذكرناه. وأما قول الزمخشري: ومنه قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله

فليس من باب ما ذكر، لأنه يحتمل أن تكون من مفعولة، والغيب بدلًا من بدل اشتمال أي: لا يعلم 
غيب من في السموات والأرض إلا الله، أي ما يسرونه ويخفونه لا يعلمه إلا الله. وإنْ سلّمنا أنّ مَن 

ن في السموات يتخيل فيه مرفوعة، فيجوز أن يكون الله بدلًا مِن مَن على سبيل المجاز فييِمن، لأن مَ 
عموم، كأنه قيل: قل لا يعلم الموجود دون الغيب إلا الله. أو على سبيل المجاز في الظرفية بالنسبة 

إلى الله تعالى، ولذا جاء عنه ذلك في القرآن وفي السنة كقوله تعالى:،وهو الله في السموات وفي 
رض إله وفي الحديث أين الله؟ قالت: في الأرض وقوله تعالى:،وهو الذي في السماء إله وفي الأ

السماء وسمن كلام العرب: لا ودي. وفي السماء بيته يعنون الله تعالى. وإذا احتملت الآية هذه 
  الوجوه لم يتعين حملها على ما ذكر، وخص الجهر بالذكر إما إخراجاً له مخرج
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 فحش.الغائب، وإمّا اكتفاء بالجهر عن مقابله، أو لكونه أ
}أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقّاً{ وأكد بقوله: حقاً، وهو تأكيد لمضمون الجملة الخبرية، كما تقول: هذا عبد 

الله حقاً أي حق ذلك حقاً. أو هو نعت لمصدر محذوف أي: كفراً حقاً أي: ثابتاً يقيناً لا شك فيه. أو 
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ائر، وقد طعن الواحدي في هذا التوجيه منصوب على الحال على مذهب سيبويه. وقد تقدم لذلك نظ
وقال: الكفر لا يكون حقاً بوجه من الوجوه، ولا يلزم ما قال إنه لا يراد بحقاً الحق الذي هو مقابل 

 للباطل، وإنما المعنى أنه كفر ثابت متيقن.
 

تتعلق بمحذوف الزمخشري: فعلنا هم  }فَبِمَا نَقْضِهِمْ مهيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَئَايَتِ اللَّهِ{ والباء في فبما نقضهم
ما فعلناه. وقدره ابن عطية: لعناهم وأذللناهم، وحتمنا على الوافين منهم الخلود في جهنم. قال ابن 

عطية: وحذف جواب هذا الكلام بليغ متروك مع ذهن السامع انتهى. وتسمية ما يتعلق به المجرور 
ساعده اللغة، لأنه ليس بجواب. وجوزوا أن يتعلق بأنه جواب اصطلاح لم يعهد في علم النحو، ولا ت

بقوله: }حرمنا عليهم{ على أن قوله: }فبظلم من الذين هادوا{ بدل من قوله: فبما نقضهم ميثاقهم، 
  وقاله الزجاج، وأبو بكر، والزمخشري، وغيرهم. وهذا فيه بعد لكثرة الفواصل بين البدل والمبدل منه.
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قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَناً عَظِيماً{ الظاهر في قوله: وبكفرهم، وقولهم أنه معطوف على قوله: }وَبِكُفْرِهِمْ وَ 
فبما نقضهم وما بعده. على أن الزمخشري أجاز أن يكون قوله: وبكفرهم وقولهم، معطوفاً على 

الباء ما دل  بكفرهم وقال الزمخشري أيضاً: )فإن قلت(: هلا زعمت أنّ المحذوف الذي تعلقت به
عليه قوله: بل طبع الله عليها بكفرهم؟ )قلت(: لم يصح هذا التقدير، لأن قوله: بل طبع الله عليها 
بكفرهم، ردّ وإنكار لقولهم: قلوبنا غلف، فكان متعلقاً به انتهى. وهو جواب حسن، ويمتنع من وجه 

ثاني على جهة إبطال الأول، آخر وهو أنّ العطف ببل يكون للإضراب عن الحكم الأول، وإثباته لل
أو الانتقال عاماً في كتاب الله في الإخبار، فلا يكون إلا للانتقال. ويستفاد من الجملة الثاية ما لا 

يستفاد من الجملة الأولى. والذي قدّره الزمخشري لا يسوغ فيه هذا الذي قرّرناه، لأن قوله: فبما 
لوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، فأفادت الجملة نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، وقولهم: ق

الثانية ما أفادت الجملة الأولى وهو لا يجوز. لو قلت: مر زيد بعمرو، بل مر زيد بعمرو، لم يجز. 
وقد أجاز ذلك أبو البقاء وهو أن يكون التقدير: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، وكذا طبع 

ير فيما نقضهم ميثاقهم لا يؤمنون إلا قليلًا، والفاء مقحمة. وما في قوله: على قلوبهم. وقيل: التقد
 فبما نقضهم كهي في قوله: }فبما رحمة{ وتقدّم الكلام فيها.

{ والجمهور على أنّ إلا اتباع الظنّ استثناء منقطع، لأن اتباع  }مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاه اتِّبَاعَ الظهنِّ
  س العلم. أي: ولكنّ اتباع الظنّ لهم.الظنّ ليس من جن
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 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

 

وقال الزمخشري: يعني ولكنهم يتبعون الظنّ، وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب. وقال ابن عطية: 
هو استثناء متصل، إذ الظنّ والعلم يضمهما أنهما من معتقدات اليقين. وقد يقول الظان على طريق 

ا، وهو يعني ظنه انتهى. وليس كما ذكر، لأنّ الظنّ ليس من التجوز: علمي في هذا الأمر أنه كذ
معتقدات اليقين، لأنه ترجيح أحد الجائزين، وما كان ترجيحاً فهو ينافي اليقين، كما أن اليقين ينافي 

ترجيح أحد الجائزين. وعلى تقدير أنّ الظنّ والعلم يضمهما ما ذكر، فلا يكون أيضاً استثناء متصلًا، 
ني الظنّ من العلم. فليست التلاوة ما لهم به من علم إلا الظنّ، وإنما التلاوة إلا اتباع لأنه لم يستث

 الظنّ، والاتباع للظنّ لا يضمنه والعلم جنس ما ذكر.
 

}وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً{ وانتصاب يقيناً على أنه مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوه أي: متيقنين أنه 
قولهم: إنا قتلنا المسيح قاله: السدي. أو نعت لمصدر محذوف أي: قتلًا  عيسى كما ادعوا ذلك في

يقيناً جوزه الزمخشري. وقال الحسن: وما قتلوه حقاً انتهى. فانتصابه على أنه مؤكد لمضمون الجملة 
المنفية كقولك: وما قتلوه حقاً أي: حق انتفاء قتله حقاً. وما حكي عن ابن الأنباري أنه في الكلام 

ماً وتأخيراً، وإن يقيناً منصوب برفعه الله إليه، والمعنى: بل رفعه الله إليه يقيناً، فلعله لا يصح تقدي
  عنه. وقد نص الخليل على أن ذلك خطأ، لأنه لا يعمل ما بعد بل في ما قبلها.
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نْ أهَْلِ الْكِتَبِ إِلاه لَيُؤْمِنَنه بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ{ إنْ ه نا نافية، والمخبر عنه محذوف قامت صفته }وَإِن مِّ
مقامه، التقدير: وما أحد من أهل الكتاب. كما حذف في قوله: }وإن منكم إلا واردها{ والمعنى: وما 

من اليهود. وقوله: }وما منا إلا له مقام معلوم{ أي: وما أحد منا إلا له مقام، وما أحد منكم إلا 
طلوب في كل نفي يدخله الاستثناء نحو: ما قام إلا زيد، واردها. قال الزجاج: وحذف أحد لأنه م

معناه ما قام أحد إلا زيد. وقال الزمخشري: ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف 
تقديره: وإنْ من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به ونحوه: وما منا إلا له مقام معلوم، وإن منكم إلا 

 هود أحد إلا ليؤمنن به انتهى.واردها. والمعنى: وما من الي
وهو غلط فاحش إذ زعم أنّ ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف إلى آخره، وصفة 
أحد المحذوف إنما هو الجار والمجرور وهو من أهل الكتاب، والتقدير كما ذكرناه: وإن أحد من أهل 

جملة قسمية كما زعم، إنما هي  الكتاب. وأما قوله: ليؤمنن به، فليست صفة لموصوف، ولا هي
جملة جواب القسم، والقسم محذوف، والقسم وجوابه في موضع رفع خبر المبتدأ الذي هو أحد 
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المحذوف، إذ لا ينتظم من أحد. والمجرور إسناد لأنه لا يفيد، وإنما ينتظم الإسناد بالجملة القسمية 
لا له مقام، وكذلك إلا واردها، إذ لا ينتظم وجوابها، فذلك هو محط الفائدة. وكذلك أيضاً الخبر هو إ

 مما قبل إلا تركيب إسنادي.
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قيل: وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبديع. فمنها التجنيس المغاير في: يخادعون 
وخادعهم، وشكرتم وشاكراً. والمماثل في: وإذا قاموا. والتكرار في: اسم الله، وفي: هؤلاء وهؤلاء، 

في: ويرون ويريدون، وفي: الكافرين والكافرين، وفي: أهل الكتاب وكتاباً، وفي: بميثاقهم وميثاقاً. و 
والطباق في: الكافرين والمؤمنين، وفي: إن تبدوا أو تخفوه، وفي: نؤمن ونكفر، والاختصاص في: 

رة في: إلى الصلاة، وفي: الدرك الأسفل، وفي: الجهر بالسوء. والإشارة في مواضع. الاستعا
يخادعون الله وهو خادعهم استعار اسم الخداع للمجازاة وفي: سبيلًا، وفي سلطاناً لقيام الحجة والدرك 

الأسفل لانخفاض طبقاتهم في النار، واعتصموا للالتجاء، وفي: أن يفرقوا، وفي: ولم يفرّقوا وهو 
غلف وبل طبع الله. وزيادة حقيقة في الأجسام استعير للمعاني، وفي: سلطاناً استعير للحجة، وفي: 

الحرف لمعنى في: فبما نقضهم، وإسناد الفعل إلى غير فاعله في: فأخذتهم الصاعقة وجاءتهم 
البينات وإلى الراضي به وفي: وقتلهم الأنبياء، وفي: وقولهم على مريم بهتاناً وقولهم إنا قتلنا المسيح. 

حيث نسقت بالواو التي تدل على الجميع وحسن النسق في: فبما نقضهم ميثاقهم والمعاطيف عليه 
فقط. وبين هذه الأشياء أعصار متباعدة فشرك أوائلهم وأواخرهم لعمل أولئك ورضا هؤلاء. وإطلاق 

اسم كل على بعض وفي: كفرهم بآيات الله وهو القرآن والإنجيل ولم يكفروا بشيء من الكتب إلا بهما 
. والتعريض في رسول الله إذا قلنا أنه من كلامهم. وفي قولهم إنا قتلنا ولم يقل ذلك إلا بعضهم

والتوجيه في غلف من احتمال المصدر جمع غلاف أو جمع أغلف. وعود الضمير على غير مذكور 
وهو في ليؤمنن به قبل موته على من جعلهما لغير عيسى. والنقل من صيغة فاعل إلى فعيل في 

 شهيد. والحذف في مواضع.
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هِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْ  }فَبِظُلْمٍ  مْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلهتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ نَ الهذِينَ هَادُواْ حَره بَا مِّ ذِهِمُ الرِّ
يماً * لهكِنِ الرهاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النهاسِ بِالْبَطِلِ وَأعَْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِ 

لَوةَ وَالْمُؤْتُ  ونَ الزهكَوةَ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصه
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 أَجْراً عَظِيماً * إِنهآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَى نُوحٍ وَالْمُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ 
يُّوبَ وَيُونُسَ وَالنهبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأٌّسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَ 

ا دَاوُودَ زَبُوراً * وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لهمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَ 
ةٌ بَ  رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاه يَكُونَ لِلنهاسِ عَلَى اللَّهِ حُجه اللَّهُ عْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ وَكَلهمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً * رُّسُلًا مُّبَشِّ
بِالِلّهِ شَهِيداً * إِنه عَزِيزاً حَكِيماً * لهكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى 

واْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلَا بَعِيداً * إِنه الهذِ  ينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ الهذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ
 * يأَيُّهَا النهاسُ قَدْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً * إِلاه طَرِيقَ جَهَنهمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً 

بِّكُمْ    فَئَامِنُواْ خَيْراً لهكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ  جَآءَكُمُ الرهسُولُ بِالْحَقِّ مِن ره
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مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً * يأَهْلَ الْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِى دِينِكُ  مْ وَلَا تَقُولُواْ فَإِنه لِلّهِ مَا فِى السه
نْهُ فَئَامِنُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاه الْحَقه إِنهمَا الْمَسِيحُ عِ  يسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

مَوَت   لَهُ وَلَدٌ لههُ وما فِىبِالِلّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَثَةٌ انتَهُواْ خَيْراً لهكُمْ إِنهمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدٌ سُبْحَنَهُ أَن يَكُونَ  السه
بُونَ وَمَن وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَكَفَى بِالِلّهِ وَكِيلًا * لهن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلّهِ وَلَا الْمَلَئِكَةُ ا لْمُقَره

 يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعاً {.
 

هِمْ   عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً{ كثيراً منثوب بالمصدر.}وَبِصَدِّ
وأعيدت الباء في: }وبصدهم{ لبعده عن المعطوف عليه بالفصل بما ليس معمولًا للمعطوف عليه، 

بل في العامل فيه. ولم يعد في: }وأخذهم{ وأكلهم لأن الفصل وقع بمعمول المعطوف عليه. ونظير 
 بما نقضهم ميثاقهم{.إعادة الحرف وترك إعادته قوله: }ف

بَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ{ جملة حالية.  }وَأَخْذِهِمُ الرِّ
}لهكِنِ الرهاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ{ وارتفع الراسخون على الابتداء، والخبر يؤمنون لا غير، 

تيهم فقوله ضعيف، وانتصب لأن المدح لا يكون إلا بعد تمام الجملة. ومن جعل الخبر أولئك سنؤ 
المقيمين على المدح، وارتفع والمؤتون أيضاً على إضمار وهم على سبيل القطع إلى الرفع. ولا يجوز 

أن يعطف على المرفوع قبله، لأنّ النعت إذا انقطع في شيء منه لم يعد ما بعده إلى إعراب 
  أن جعل في جمل.المنعوت، وهذا القطع لبيان فضل الصلاة والزكاة، فكثر الوصف ب
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وقرأ ابن جبير، وعمرو بن عبيد، والجحدري، وعيسى بن عمر، ومالك بن دينار، وعصمة عن 
الأعمش ويونس وهارون عن أبي عمرو: والمقيمون بالرفع نسقاً على الأول، وكذا هو في مصحف 

ه، والمقيمين الصلاة ابن مسعود، قاله الفراء. وروي أنها كذلك في مصحف أُبيّ. وقيل: بل هي في
كمصحف عثمان. وذكر عن عائشة وأبان بن عثمان: أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف، ولا 

يصح عنهما ذلك، لأنهما عربيان فصيحان، قطع النعوت أشهر في لسان العرب، وهو باب واسع 
  ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره، وعلى القطع خرج سيبويه ذلك.
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لزمخشري: ولا نلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف، وربما التفت إليه من قال ا
ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتتان، 

رة وعنى عليه: أنّ السابقين الأوّلين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغي
على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم وخرقاً يرفوه من 
يلحق بهم انتهى. ويعني بقوله: من لم ينظر في الكتاب كتاب سيبويه رحمه الله فإن اسم الكتاب علم 

حو، جوّزوا في عليه، ولجهل من يقدم على تفسير كتاب الله وإعراب ألفاظه بغير أحكام علم الن
عطف والمقيمين وجوهاً: أحدها: أن يكون معطوفاً على بما أنزل إليك، أي يؤمنون بالكتب 

وبالمقيمين الصلاة. واختلفوا في هذا الوجه من المعنيّ بالمقيمين الصلاة، فقيل: الأنبياء ذكره 
دير: وندب المقيمين، الزمخشري وابن عطية. وقيل: الملائكة ذكره ابن عطية. وقيل: المسلمون، والتق

ذكر ابن عطية معناه. والوجه الثاني: أن يكون معطوفاً على الضمير في منهم أي: لكن الراسخون 
في العلم منهم، ومن المقيمين ذكره ابن عطية على قوم لم يسمهم. الوجه الثالث: أن يكون معطوفاً 

لوجه الرابع: أن يكون معطوفاً على على الكاف في أولئك أي: ما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة. ا
كاف قبلك على حذف مضاف التقدير: وما أنزل من قبلك وقيل: المقيمين الصلاة. الوجه الخامس: 
أن يكون معطوفاً على كاف قبلك ويعني الأنبياء، ذكره ابن عطية. وقال ابن عطية: فرق بين الآية 

 والبيت يعني بيت الخرنق، وكان أنشده قبل وهو:
 
 زلين بكل معتركالنا

 والطيبون معاقد الأزر
بحرف العطف الذي في الآية، فإنه يمنع عند بعضهم تقدير الفعل وفي هذا نظر انتهى. إنْ منع 

ذلك أحد فهو محجوج بثبوت ذلك في كلام العرب مع حرف العطف، ولا نظر في ذلك كما قال ابن 
 عطية. قال الشاعر:
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 ويأوي إلى نسوة عطل
  السعالى وشعث مراضيع مثل
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وكذلك جوززوا في قوله تعالى: والمؤتون الزكاة، وجوهاً على غير الوجه الذي ذكرناه: من أنه ارتفع 
على خبر مبتدأ محذوف على سبيل قطع الصفات في المدح: أحدها: أنه معطوف على الراسخون. 

ؤمنون. الرابع: أنه مبتدأ الثاني: على الضمير المستكن في المؤمنون. الثالث: على الضمير في ي
وما بعده الخبر وهو اسم الإشارة وما يليه. وأما المؤمنون بالله فعطف على والمؤتون الزكاة على 

 الوجه الذي اخترناه في رفع والمؤتون.
ومن أعرب والمؤمنون بالله مبتدأ أو خبره ما بعده، فهو بمعزل عن إدراك الفصاحة. والأجود إعراب 

ن نصبه بإضمارفعل تفسيره ما بعده: أنه سيؤتى أولئك سنؤتيهم، فيجعله من باب أولئك مبتدأ، وم
الاشتغال، فليس قوله براجح، لأن زيد ضربته أفصح وأكثر من زيداً ضربته، ولأن معمول ما بعد 

حرف الاستقبال مختلف في جواز تقديمه في نحو: سأضرب زيداً، وإذا كان كذلك فلا يجوز 
 لحمل على ما لا خلاف فيه.الاشتغال. فالأجود ا

}وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً{ وقرأ حمزة: زبوراً بضم الزاي. قال أبو البقاء: وفيه وجهان: أحدهما: أنه مصدر 
كالقعود يسمى به الكتاب المنزل على داود. والثاني: أنه جمع زبور على حذف الزائد وهو الواو. 

وكروان وكروان، وورشان وورشان، مما يجمع بحذف وقال أبو علي: كما قالوا طريق وطروق، 
الزيادة. ويقوي هذا التوجيه أن التكسير مثل التصغير، وقد اطرد هذا المعنى في تصغير الترخيم نحو 

أزهر وزهير، والحرث وحريث، وثابت وثبيت، والجمع مثله في القياس وإنْ كان أقل منه في 
جمع زبر أوقع على المزبور كما قالوا: ضرب الأمير، الاستعمال. قال أبو علي: ويحتمل أن يكون 

  ونسج اليمن. وكما سمي المكتوب كتاباً.
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}وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ{ وانتصاب ورسلًا على إضمار فعل أي: قد قصصنا رسلًا عليك، فهو 
المحذوف، ويدل على هذا من باب الاشتغال. والجملة من قوله: قد قصصناهم، مفسرة لذلك الفعل 

قراءة أبي ورسلُ بالرفع في الموضعين على الابتداء. وجاز الابتداء بالنكرة هنا، لأنه موضع تفصيل 
 كما أنشدوا: فثوب لبست وثوب أجر.
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 وقال امرؤ القيس:
 

 بشق وشق عندنا لم يحوّل
راً. وقال ابن ومن حجج النصب على الرفع كون العطف على جملة فعلية وهي: وآتينا داود زبو 

عطية: الرفع على تقدير وهم: رسل، فعلى قوله يكون قد قصصناهم جملة في موضع الصفة. 
وجوّزوا أيضاً نصب ورسلًا من وجهين: أحدهما: أن يكون نصباً على المعنى، لأن المعنى: إنا 

 أرسلناك وأرسلنا رسلًا.
شرف موسى بكلامه، وأكد بالمصدر دلالة على وقوع  }وَكَلهمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً{ هذا إخبار بأن الله

الفعل على حقيقته لا على مجازه، هذا هو الغالب. وقد جاء التأكيد بالمصدر في المجاز، إلا أنه 
 قليل. فمن ذلك قول هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري:

 بكى الخز من عوف وأنكر جلده
 وعجت عجيجاً من جذام المطارف

 التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول: قد كلمت لك فلاناً بمعنى كتبت إليه رقعة وبعثت وقال ثعلب: لولا
 إليه رسولًا، فلما قال: تكليماً لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله تعالى.

رِينَ وَمُنذِرِينَ{ وانتصب رسلًا على البدل وهو الذي عبر عنه الزمخشري بانتصابه على  }رُّسُلًا مُّبَشِّ
. قال: والأوجه أن ينتصب على المدح. وجوّز غيره أن يكون مفعولًا بأرسلنا مقدرة، وأن يكون التكرير

حالًا موطئة. ولئلا متعلقة بمنذرين على طريق الإعمال. وجوّز أن يتعلق بمقدر أي: أرسلناهم بذلك 
 أي: بالبشارة والنذارة لئلا يكون.

 الكلام على لام الجحود.}لهمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ{ تقدم 
  }إِلاه طَرِيقَ جَهَنهمَ{ قيل استثناء منقطع.
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بِّكُمْ فَئَامِنُواْ خَيْراً لهكُمْ{ وفي انتصاب خيراً لكم هنا. وفي قوله: انتهوا  }قَدْ جَآءَكُمُ الرهسُولُ بِالْحَقِّ مِن ره
وسيبويه. وأتوا خيراً لكم، وهو فعل يجب  خيراً لكم في تقدير الناصب ثلاثة أوجه: مذهب الجليل،

إضماره. ومذهب الكسائي وأبي عبيدة: يكن خيراً لكم، ويضمر إن يكن ومذهب الفراء إيماناً خيراً لكم 
وانتهاء خيراً لكم، بجعل خيراً نعتاً لمصدر محذوف يدل عليه الفعل الذي قبله. والترجيح بين هذه 

 الأوجه مذكور في علم النحو.
نْهُ{ هذه الجملة قيل: ح}إِنه  ال. مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

 وقيل: صفة على تقدير نية الانفصال أي: وكلمة منه.
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الله  ومن هنا لابتداء الغاية، وليست للتبعيض كما فهمه بعض النصارى فادعى أن عيسى جزء من
تعالى، فرد عليه علي بن الحسين بن وافد المروزي حين استدل النصراني بأنّ في القرآن ما يشهد 
لمذهبه وهو قوله: وروح منه، فأجابه ابن وافد بقوله: }وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 

سموات وما جميعاً منه{. وقال: إن كان يجب ذها أن يكون عيسى جزأ منه وجب أن يكون ما في ال
 في الأرض جزأ منه، فانقطع النصراني وأسلم. وصنف ابن فايد إذ ذاك كتاب النظائر.

 
 }وَلَا تَقُولُواْ ثَلَثَةٌ{ خبر مبتدأ محذوف أي: الآلهة ثلاثة.

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون التقدير المعبود ثلاثة، أو الآلهة ثلاثة، أو الأقاليم ثلاثة. وكيفما 
عبارات النصارى فإنه يختلف بحسب ذلك التقدير انتهى. وقال الزجاج: تقديره إلهاً تشعب اختلاف 

ثلاثة. وقال الفراء وأبو عبيد: تقديره ثلاثة كقوله: }سيقولون ثلاثة{ وقال أبو علي: التقدير الله ثالث 
  ثلاثة، حذف المبتدأ والمضاف انتهى.
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ونَ عَبْداً لِلّهِ وَلَا الْمَلَئِكَةُ الْمُقَرهبُونَ{ وعطفوا على عيسى لأن من الكفار من }لهن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُ 
يعبد الملائكة. وفي الكلام حذف التقدير: ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيد الله، فإن ضمن عبداً 

ب عطف المفردات، معنى ملكاً لله لم يحتج إلى هذا التقدير، ويكون إذ ذاك ولا الملائكة من با
بخلاف ما إذا لحظ في عبد الوحدة. فإن قوله: ولا الملائكة يكون من باب عطف الجمل لاختلاف 
 الخبر. وإن لحظ في قوله: ولا الملائكة معنى: ولا كل واحد من الملائكة، كان من عطف المفردات.

ما أن يعطف على وقال الزمخشري: )فإن قلت(: علام عطف ولا الملائكة المقربون؟ )قلت(: إ
المسيح، أو على اسم يكون، أو على المستتر في عبداً لما فيه من معنى الوصف، لدلالته على 

معنى العبادة، وقولك: مررت برجل عبد أبوه، فالعطف على المسيح هو الظاهر لأداء غيره إلى ما 
موصوفين فيه بعض انحراف عن الغرض، وهو أن المسيح لا يأنف أن يكون هو ولا من فوقه 

بالعبودية، أو أن يعبد الله هو ومن فوقه انتهى. والانحراف عن الغرض الذي أشار إليه هو كون 
الاستنكاف يكون مختصاً بالمسيح، والمعنى القائم اشتراك الملائكة مع المسيح في انتفاء الاستنكاف 

، أو أن يكون هو وهم عن العبودية، لأنه لا يلزم من استنكافه وحده أن يكون هو والملائكة عبيداً 
يعبد ربه استنكافهم هم، فقد يرضى شخص أن يضرب هو وزيد عمراً ولا يرضى ذلك زيد ويظهر 
أيضاً مرحوجية الوجهين من جهة دخول لا، إذ لو أريد العطف على الضمير في يكون، أو على 

يد أن يكون هو وأبوه المستتر في عبداً. لم تدخل لا، بل كان يكون التركيب بدونها تقول: ما يريد ز 
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قائمين، وتقول: ما يريد زيد أن يصطلح هو وعمرو، فهذان ونحوهما ليسا من مظنات دخول لا، فإن 
 وجد من لسان العرب دخول لا في نحو من هذا فهي زائدة.
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لِحَتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزي ن فَضْلِهِ وَأَمها الهذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ }فَأَمها الهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه دُهُمْ مِّ
بُهُمْ عَذَاباً أَلُيماً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً * يَأَيُّهَا النهاسُ قَدْ  ن فَيُعَذِّ  جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّ

بِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ  نْهُ وَفَضْ ره لٍ  نُوراً مُّبِيناً * فَأَمها الهذِينَ ءَامَنُواْ بِالِلّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مه
 لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ يْسَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً * يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَ 
ثَانِ مِمها تَرَكَ وَإِن أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لهمْ يَكُنْ لههَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُ 

نثَيَيْنِ يُبَيِّ   نُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ {.كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذهكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاٍّ
نْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً{ وقال الزمخشري: ويهديهم إلى  }فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مه

هو الظاهر، لأنه  عبادته، فجعل الضمير عائداً على الله تعالى وذلك على حذف مضاف وهذا
المحدث عنه، وفي رحمة منه وفضل ليس محدثاً عنهما. قال أبو علي: هي راجعة إلى ما تقدم من 
اسم الله تعالى، والمعنى: ويهديهم إلى صراطه، فإذا جعلنا صراطاً مستقيماً نصباً على الحال كانت 

  الحال من هذا المحذوف انتهى.

(3/368) 

 

سَ لَهُ وَلَدٌ{ وارتفع امرؤ على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، والجملة من }إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْ 
قوله: ليس له ولد، في موضع الصفة لامرؤ، أي: إنْ هلك امرؤ غير ذي ولد. وفيه دليل على جواز 

ل. الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة في باب الاشتغال، فعلى هذا القول زيداً ضربته العاق
وكلما جاز الفصل بالخبر جاز بالمفسر، ومنع الزمخشري أن يكون قوله: ليس له ولد، جملة حالية 
من الضمير في هلك، فقال: ومحل ليس له ولد الرفع على الصفة، لا النصب على الحال. وأجاز 

ية أبو البقاء فقال: ليس له ولد الجملة في موضع الحال من الضمير في هلك، وله أخت جملة حال
أيضاً. والذي يقتضيه النظر أنّ ذلك ممتنع، وذلك أنّ المسند إليه حقيقة إنما هو الاسم الظاهر 

المعمول للفعل المحذوف، فهو الذي ينبغي أن يكون التقييد له، أما الضمير فإنه في جملة مفسرة لا 
مؤكد أو مؤكد موضع لها من الإعراب، فصارت كالمؤكدة لما سبق. وإذا تجاذب الاتباع والتقييد 

بالحكم، إنما هو للمؤكد، إذ هو معتمد الإسناد الأصلي. فعلى هذا لو قلت: ضربت زيداً ربت زيداً 



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

العاقل، انبغى أن يكون العاقل نعتاً لزيد في الجملة الأولى، لا لزيد في الجملة الثانية، لأنها جملة 
 ولى لا الثانية.مؤكدة للجملة الأولى. والمقصود بالإسناد إنما هو الجملة الأ

(3/369) 

 

}فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمها تَرَكَ{ وقال الزمخشري: )فإن قلت(: إلى مَن يرجع ضمير التثنية 
والجمع في قوله: فإن كانتا اثنتين، وإن كانوا أخوة؟ )قلت(: أصله فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين، 

خوة ذكوراً وإناثاً. وإنما قيل: فإن كانتا، وإن كانوا. كما قيل: من كانت أمك، وإن كان من يرث بالأ
فكما أنث ضمير من لمكان تأنيث الخبر، كذلك ثنى، وجمع ضمير من يرث في كانتا وكانوا، لمكان 

تثنية الخبر وجمعه انتهى. وهو تابع في هذا التخريج غيره، وهو تخريج لا يصح، وليس نظير من 
لأنه مَن صرّح بها ولها لفظ ومعنى. فمَن أنّث راعى المعنى، لأن التقدير: أية أم كانت  كانت أمك،

أمك. ومدلول الخبر في هذا مخالف لمدلول الاسم، بخلاف الآية، فإنّ المدلولين واحد،. ولم يؤنث 
إنك تقول:  في مَن كانت أمك لتأنيث الخبر، إنّما أنث مراعاة لمعنى من إذ أراد بها مؤنثاً. ألا ترى 

من قامت فتؤنث مراعاة للمعنى إذا أردت السؤال عن مؤنث، ولا خبر هنا فيؤنث قامت لأجله. والذي 
يظهر لي في تخريج الآية غير ما ذكر. وذلك وجهان: أحدهما: إنّ الضمير في كانتا لا يعود على 

هو الخبر، والتقدير:  أختين، إنما هو يعود على الوارثتين، ويكون ثم صفة محذوفة، واثنتين بصفته
فإن كانت الوارثتان اثنتين من الأخوات فلهما الثلثان مما ترك، فيفيد إذ ذاك الخبر ما لا يفيد الاسم، 
وحذف الصفة لفهم المعنى جائز. والوجه الثاني: أن يكون الضمير عائداً على الأختين كما ذكروا، 

حذفه قليلًا، ويكون اثنتين حالًا مؤكدة  ويكون خبر كان محذوفاً لدلالة المعنى عليه، وإن كان
والتقدير: فإن كانت أختان له أي للمرء الهالك. ويدل على حذف الخبر الذي هو له وله أخت، فكأنه 

قيل: فإن كانت أختان له، ونظيره أن تقول: إن كان لزيد أخ فحكمه كذا، وإن كان أخوان فحكمهما 
  كذا. تريد وإن كان أخوان له.

(3/370) 

 

}يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ{ أنْ تضلوا مفعول من أجله، ومفعول يبين محذوف أي: يبين لكم الحق. 
فقدره البصري والمبرد وغيره: كراهة أن تضلوا. وقرأ الكوفي، والفراء، والكسائي، وتبعهم الزجاج: لأن 

 لا تضلوا، وحذف لا ومثله عندهم قول القطامي:
 لبصراء منارأينا ما رأى ا
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 فآلينا عليها أن تباعا
لا يدعون »أي أن لا تباعا، وحكى أبو عبيدة قال: حدثت الكسائي بحديث رواه ابن عمر فيه: 

إن »فاستحسنه أي لئلا يوافق. وقال الزجاج هو مثل قوله « أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجاية
 ورجح أبو عليّ قول المبرد بأن قال حذف أي لأن لا تزولا« الله يمسك السموات والأرض أن تزولا

المضاف أسوغ وأشبع من حذف لا. وقيل أن تضلوا مفعول به أي يبين الله لكم الضلالة أن تضلوا 
 فيها.

 
وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع. فمن ذلك الطباق في: حرمنا وأحلت، وفي: 

ما قتلوه، وفي: وأوحينا، وفي: ورسلًا، وفي: يشهد ويشهدون، وفي: فآمنوا وإن تكفروا. والتكرار في: و 
كفروا، وفي: مريم، وفي: اسم الله. والالتفات في: فسوف نؤتيهم، وفي: فسنحشرهم وما بعد ما في 

قراءة من قرأ بالنون. والتشبيه في: كما أوحينا. والاستعارة في: الراسخون وهي في الاجرام استعيرت 
م والتمكن فيه، وفي: سبيل الله، وفي: يشهد، وفي: طريقاً، وفي: لا تغلوا والغلو حقيقة للثبوت في العل

في ارتفاع السعر، وفي: وكيلًا استعير لإحاطة علم الله بهم، وفي: فيوفيهم أجورهم استعير للمجازاة. 
استنكفوا. والتجنيس المماثل في: يستفتونك ويفتيكم. والتفصيل في: فأما الذين آمنوا وأما الذين 

  والحذف في عدّة مواضع.

(3/371) 

 

 سورة المائدة
 

يْدِ وَأَنتُمْ  }يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلهتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأٌّنْعَامِ إِلاه مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  غَيْرَ مُحِلِّى الصه
هْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا حُرُمٌ إِنه اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِ  يدُ * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللَّهِ وَلَا الشه

بِّهِمْ وَرِضْوَناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَدُو  ينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن ره جْرِمَنهكُمْ شَنَآنُ اْ وَلَا يَ الْقَلَئِدَ وَلا ءَامِّ
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتهقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ   عَلَى الِإثْمِ قَوْمٍ أَن صَدُّ

مَتْ عَلَيْكُمُ  مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أهُِله لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْعُدْوَانِ وَاتهقُواْ اللَّهَ إِنه اللَّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ * حُرِّ الْمَيْتَةُ وَالْده
بُعُ إِلاه مَا ذَكهيْتُمْ وَمَا يَةُ وَالنهطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السه ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ  بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّ

لَكُمْ  لَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الهذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأٌّزْ 
انِفٍ لِإثْمٍ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الِأسْلَامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُره فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَ 

  فَإِنه اللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ {.
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(3/372) 

 

}أُحِلهتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأٌّنْعَامِ إِلاه مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ{ وموضع ما نصب على الاستثناء، ويجوز الرفع على 
وعلى الصفة لبهيمة. قال ابن عطية: وأجاز بعض الكوفيين أن يكون في موضع رفع على البدل، 

أن تكون إلا عاطفة، وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس 
نحو قولك: جاء الرجل إلا زيد، كأنك قلت: غير زيد انتهى. وهذا الذي حكاه عن بعض الكوفيين من 

ام القوم إلا أنه في موضع رفع على البدل لا يصح البتة، لأنّ الذي قبله موجب. فكما لا يجوز: ق
زيد على البدل، كذلك لا يجوز البدل في: إلا ما يتلى عليكم. وأما كون إلا عاطفة فهو شيء ذهب 
إليه بعض الكوفيين كما ذكر ابن عطية. وقوله: وذلك لا يجوز عند البصريين، ظاهره الإشارة إلى 

رى من أي شيء هو. وكلا وجهي الرفع البدل والعطف. وقوله: إلا من نكرة، هذا استثناء مبهم لا يد
وجهي الرفع لا يصلح أن يكون استثناء منه، لأن البدل من الموجب لا يجيزه أحد علمناه لا بصرى 

ولا كوفي. وأما العطف فلا يجيزه بصرى ألبتة، وإنما الذي يجيزه البصريون أن يكون نعتاً لما قبله في 
من المنعوت نكرة، أو ما قاربها من مثل هذا التركيب. وشرط فيه بعضهم ما ذكر من أنه يكون 

أسماء الأجناس، فلعل ابن عطية اختلط عليه البدل والنعت ولم يفرق بينهما في الحكم. ولو فرضنا 
تبعية ما بعد إلا لما قبلها في الإعراب على طريقة البدل حتى يسوغ ذلك، لم يشترط تنكير ما قبل 

، لأن البدل والمبدل منه يجوز اختلافهما بالتنكثير إلا ولا كونه مقارباً للنكرة من أسماء الأجناس
 والتعريف.

(3/373) 

 

يْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ{ قرأ الجمهور غير بالنصب. واتفق جمهور من وقفنا على كلامه من  }غَيْرَ مُحِلِّى الصه
المعربين والمفسرين على أنه منصوب على الحال. ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، واختلفوا في 

صاحب الحال. فقال الأخفش: هو ضمير الفاعل في أوفوا. وقال الجمهور، الزمخشري، وابن عطية 
وغيرهما: هو الضمير المجرور في أحلّ لكم. وقال بعضهم: هو الفاعل المحذوف من أجل القائم 

مقامه المفعول به، وهو الله تعالى. وقال بعضهم: هو ضمير المجرور في عليكم. ونقل القرطبي عن 
البصريين أن قوله: إلا ما يتلى عليكم، هو استثناء من بهيمة الأنعام. وأنّ قوله: غير محلى الصيد، 
استثناء آخر منه. فالاستثناءان معناهما من بهيمة الأنعام، وفي المستثنى منه والتقدير: إلا ما يتلى 

{ على ما يأتي بيانه وهو عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون، بخلاف قوله: }إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
قول مستثنى مما يليه من الاستثناء. قال: ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام، لأنه 
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مستثنى من المحظور إذا كان إلا ما يتلى عليكم مستثنى من الإباحة، وهذا وجه ساقط، فإذا معناه: 
تلى عليكم سوى الصيد انتهى. وقال أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلى الصيد وأنتم حرم إلا ما ي

ابن عطية: وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب غير، وقدروا تقديمات وتأخيرات، وذلك كله 
غير مرضي، لأن الكلام على اطراده متمكن استثناء بعد استثناء انتهى كلامه. وهو أيضاً ممن خلط 

 على ما سنوضحه.
الحال والحال بجملة اعتراضية، بل هي منشئة أحكاماً، فأمّا قول الأخفش: ففيه الفصل بين ذي 

  وذلك لا يجوز.

(3/374) 

 

وأما قول: من جعله حالًا من الفاعل. وقدّره: وأحل الله لكم بهيمة الأنعام غير محل لكم الصيد وأنتم 
حرم، قال كما تقول: أحلت لك كذا غير مبيحه لك يوم الجمعة، فهو فاسد. لأنهم نصوا على أنّ 

لفاعل المحذوف في مثل هذا التركيب يصير نسياً منسياً، ولا يجوز وقوع الحال منه. لو قلت: أنزل ا
المطر للناس مجيباً لدعائهم، إذ الأصل أنزل الله المطر مجيباً لدعائهم لم يجز، وخصوصاً على 

أصلًا مذهب الكوفيين ومن وافقهم من البصريين، لأن صيغة الفعل المبني للمفعول صيغة وضعت 
كما وضعت صيغته مبنياً للفاعل، وليست مغيرة من صيغة بنيت للفاعل، ولأنه يتقيد إحلاله تعالى 
بهيمة الأنعام إذا أريد بها ثمانية الأزواج بحال انتفاء إحلاله الصيد وهم حرم، وهو تعالى قد أحلها 

 في هذه الحال وفي غيرها.
النقل صحيحاً فهو يتخرج على ما سنوضحه إن شاء وأما ما نقله القرطبي عن البصريين، فإنْ كان 

الله تعالى، فنقول: إنما عرض الإشكال في الآية من جعلهم غير محلى الصيد حالًا من المأمورين 
بإيفاء العقود، أو من المحلل لهم، أو من المحلل وهو الله تعالى، أو من المتلو عليهم. وغرّهم في 

هم أنه اسم فاعل من أحل، وأنه مضاف إلى الصيد إضافة اسم  ذلك كونه كتب محلى بالياء، وقدّره
الفاعل المتعدي إلى المفعول، وأنه جمع حذف منه النون للإضافة. وأصله: غير حلين الصيد وأنتم 

حرم، إلا في قول من جعله حالًا من الفاعل المحذوف، فلا يقدر فيه حذف النون، بل حذف التنوين. 
المعنى بأن يكون قوله: محلى الصيد، من باب قولهم: حسان النساء.  وإنما يزول الإشكال ويتضح

والمعنى: النساء الحسان، وكذلك هذا أصله غير الصيد المحل. والمحل صفة للصيد لا للناس، ولا 
 للفاعل المحذوف.

(3/375) 
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حلّ، أو وإذا تقرر أنّ الصيد يوصف بكونه محلًا باعتبار أحد الوجهين المذكورين من كونه بلغ ال
صار ذا حل، اتضح كونه استثناء من استثناء، إذ لا يمكن ذلك لتناقص الحكم. لأنّ المستثنى من 

المحلل محرم، والمستثنى من المحرم محلل. بل إن كان المعنى بقوله: بهيمة الأنعام، الأنعام أنفسها، 
، فيكون استثناء متصلًا فيكون استثناء منقطاً. وإن كان المراد الظباء وبقر الوحش وحمره ونحوها

على أحد تفسيري المحل، استثنى الصيد الذب بلغ الحل في حل كونهم محرمين. )فإن قلت(: ما 
فائدة الاستثناء بقيد بلوغ الحل والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضاً؟ )قلت(: الصيد الذي في الحرم 

د الذي في الحل، فنبه بأنه إذا كان لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم، وإنما يحل لغير المحرم الصي
الصيد الذي في الحل يحرم على المحرم، وإن كان حلالًا لغيره، فأحرى أن يحرم عليه الصيد الذي 
هو بالحرم. وعلى هذا التفسير يكون قوله: إلا ما يتلى عليكم، إن كان المراد به ما جاء بعده من 

اً، إذ لا يختص الميتة وما ذكر معها بالظباء وحمر قوله: حرمت عليكم الميتة الآية، استثناء منقطع
الوحش وبقره ونحوها، فيصير لكنْ ما يتلى عليكم أي: تحريمه فهو محرم. وإن كان المراد ببهيمة 

الأنعام الأنعام والوحوش، فيكون الاستثناآن راجعين إلى المجموع على التفصيل، فيرجع إلا ما يتلى 
رجع غير محلى الصيد إلى الوحوش، إذ لا يمكن أن يكون الثاني عليكم إلى ثمانية الأزواج، وي

استثناء من الاستثناء الأول. وإذا لم يمكن ذلك، وأمكن رجوعه إلى الأول بوجه ما جاز. وقد نص 
النحويون على أنه إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض كانت كلها مستثنيات من الاسم 

م إلا زيداً، إلا عمراً، إلا بكراً )فإن قلت(: ما ذكرته من هذا التخريج الغريب الأول نحو قولك: قام القو 
وهو أن يكون المحل من صفة الصيد، لا من صفة الناس، ولا من صفة الفاعل المحذوف، يعكر 

  عليه كونه كتب في رقم المصحف بالياء، فدل ذلك على أنه من صفات الناس، إذ لو كان من
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د لم يكتب بالياء، وبكون الفراء وأصحابه وقفوا عليه بالياء يأبى ذلك. )قلت(: لا يعكر صفة الصي
على هذا التخريج لأنّهم كتبوا كثيراً رسم المصحف على ما يخالف النطق نحو: باييد بياءين بعد 

لفين، الألف، وكتبهم أولئك بواو بعد الألف، وبنقصهم منه ألفاً. وكتابتهم الصلحت ونحوه بإسقاط الأ
وهذا كثير في الرسم. وأما وقفهم عليه بالياء فلا يجوز، لأنه لا يوقف على المضاف دون المضاف 
إليه، وإنما قصدوا بذلك الاختبار أو ينقطع النفس، فوقفوا على الرسم كما وقفوا على }سندع الزبانية{ 

عليه بياء بأنه جاء على لغة من غير واو اتباعاً للرسم. على أنه يمكن توجيه كتابته بالياء والوقف 
الازد، إذ يقفون على بزيد بزيدي بإبدال التنوين ياء، فكتب محلى بالياء على الوقف على هذه اللغة، 

 وهذا توجيه شذوذ رسمي، ورسم المصحف مما لا يقاس عليه.
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ولا يلزم  وقرأ ابن أبي عبلة: غير بالرفع، وأحسن ما يخرج عليه أن يكون صفة لقوله: بهيمة الأنعام،
من الوصف بغير أن يكون ما بعدها مماثلًا للموصوف في الجنسية، ولا يضر الفصل بين النعت 
والمنعوت بالاستثناء، وخرج أيضاً على الصفة للضمير في يتلى. قال ابن عطية: لأن غير محلى 

كلف على الصيد هو في المعنى بمنزلة غير مستحل إذا كان صيداً انتهى. ولا يحتاج إلى هذا الت
  تخريجنا محلى الصيد وأنتم حرم جملة حالية.
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}ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا{ قال ابن عباس وقتادة: ولا 
يجرمنكم أي لا يحملنكم، يقال: جرمني كذا على بغضك. فيكون أنْ تعتدوا أصله على أن تعتدوا، 

معناها كسب التي تتعدى إلى اثنين، فيكون أن تعتدوا في موضع وحذف منه الجار. وقال قوم: 
المفعول الثاني أي: اعتداؤكم عليكم. وتتعدى أيضاً إلى واحد تقول: أجرم بمعنى كسب المتعدّية 

لاثنين، يقال في معناها: جرم وأجرم. وقال أبو علي: أجرم أعرفه الكسب في الخطايا والذنوب. وقرأ 
 ن وثاب، والوليد عن يعقوب: يجرمنكم بسكون النون، جعلوا نون التوكيد خفيفة.الحسن، وابراهيم. واب

قال الزمخشري: والمعنى لا يكسبنكم بغض قوم، لأنّ صدوكم الاعتداء، ولا يحملنكم عليه انتهى. 
وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب، لأنه يمتنع أن يكون مدلول حمل وكسب في استعمال واحد 

ا، فيمتنع أن يكون: أن تعتدوا في محل مفعول به، ومحل مفعول على إسقاط لاختلاف مقتضاهم
  حرف الجر.
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وقرأ النحويان وابن كثير، وحمزة، وحفص، ونافع: شنآن بفتح النون. وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
بسكونها، ورويت عن نافع. والأظهر في الفتح أن يكون مصدراً، وقد كثر مجيء المصدر على 

لان، وجوزوا أن يكون وصفاً وفعلان في الأوصاف موجود نحو قولهم: حمار قطوان أي: عسير فع
السير، وتيس عدوان كثير العدو، وليس في الكثرة كالمصدر. قالوا: فعلى هذا يكون المعنى لا 

يجرمنكم بغض قوم. ويعنون ببغيض مبغض اسم فاعل، لأنه من شنيء بمعنى البغض. وهو متعد 
 للمفعول ولا لفاعل بخلافه إذا كان مصدراً، فإنه يحتمل أن يكون مضافاً للمفعول وهو وليس مضافاً 

الأظهر. ويحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أي: بغض قوم إياكم، والأظهر في السكون أن يكون 
وصفاً، فقد حكى رجل شنآن وامرأة شنآنة، وقياس هذا أنه من فعل متعد. وحكى أيضاً شنآن وشنأى 
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ل عطشان وعطشى، وقياسه أنه من فعلا لازم. وقد يشتق من لفظ واحد المتعدي واللازم نحو: مث
فغر فاه، وغرهفوه بمعنى فتح وانفتح. وجوز أن يكون مصدراً وقد حكى في مصادر شنيء، ومجيء 

 المصدر على فعلان بفتح الفاء وسكون العين قليل، قالوا: لويته دينه لياناً. وقال الأحوص:
 

 الحب إلا ما تحب وتشتهي وما
 وإن لام فيه ذو الشنان وفندا

أصله الشنآن، فحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلها. والوصف في فعلان أكثر من المصدر 
نحو رحمان. وقرأ أبو عمرو، وابن كثير: إنْ صدوكم بكسر الهمزة على أنها شرطية، ويؤيد قراءة ابن 

 مسعود: إنْ صدوكم.
 ا ذَكهيْتُمْ{ استثناء متصل من ما أكل السبع وقيل هو منقطع والأظهر الأول.}إِلاه مَ 

 }وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأٌّزْلَامِ{ معطوف على ما قبله داخل في التحريم.
 

 وما الحب إلا ما تحب وتشتهي
  وإن لام فيه ذو الشنان وفندا
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الساكن قبلها. والوصف في فعلان أكثر من المصدر  أصله الشنآن، فحذف الهمزة ونقل حركتها إلى
نحو رحمان. وقرأ أبو عمرو، وابن كثير: إنْ صدوكم بكسر الهمزة على أنها شرطية، ويؤيد قراءة ابن 

 مسعود: إنْ صدوكم.
 }إِلاه مَا ذَكهيْتُمْ{ استثناء متصل من ما أكل السبع وقيل هو منقطع والأظهر الأول.

 مُواْ بِالأٌّزْلَامِ{ معطوف على ما قبله داخل في التحريم.}وَأَنْ تَسْتَقْسِ 
 

نَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّ  مُونَهُنه مِمها عَلهمَكُمُ اللَّهُ }يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِله لَهُمْ قُلْ أُحِله لَكُمُ الطهيِّبَتُ وَمَا عَلهمْتُمْ مِّ
كُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتهقُواْ اللَّهَ إِنه اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * الْيَوْمَ أُحِله لَكُمُ فَكُلُواْ مِمهآ أَمْسَكْنَ عَلَيْ 

مُحْصَنَتُ تِ وَالْ الطهيِّبَتُ وَطَعَامُ الهذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حِلٌّ لهكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لههُمْ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَ 
تهخِذِى أَخْدَانٍ مِنَ الهذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنه أُجُورَهُنه مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُ 

هَا الهذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى وَمَن يَكْفُرْ بِالِإيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الأٌّخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ * يَأَيُّ 
لوةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَ  ينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً الصه
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نَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً  فَاطهههرُواْ وَإِن كُنتُم مهرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ  نْكُم مِّ جَآءَ أَحَدٌ مِّ
نْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّ    نْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ فَتَيَمهمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّ
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رَكُمْ وَلِيُتِمه نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ {.لِيُ   طَهِّ
}يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِله لَهُمْ{ ويحتمل أن يكون ماذا كلها استفهاماً، والجملة خبر. ويحتمل أن يكون ما 

معنى: ماذا أحل استفهاماً، وذا خبراً. أي: ما الذي أحل لهم؟ والجملة إذ ذاك صلة. والظاهر أنّ ال
لهم من المطاعم، لأنه لما ذكر ما حرم من الميتة وما عطف عليه من الخبائص، سألوا عما يحل 
لهم؟ ولما كان يسألونك الفاعل فيه ضمير غائب قال لهم بضمير الغائب. ويجوز في الكلام ماذا 

ا قالوا كما لأضربن أحل لنا، كما تقول: أقسم زيد ليضربن ولأضربن، وضمير التكلم يقتضي حكاية م
يقتضي حكاية الجملة المقسم عليها. وقال الزمخشري: في السؤال معنى القول، فلذلك وقع بعده ماذا 

أحل لهم، كأنه قيل: يقولون: ماذا أحل لهم انتهى. ولا يحتاج إلى ما ذكر، لأنه من باب التعليق 
مفعول الثاني ليسألونك. ونصّوا على كقوله: سلهم أيهم بذلك زعيم، فالجملة الاستفهامية في موضع ال

 أنّ فعل السؤال يعلق، وإن لم يكن من أفعال القلوب، لأنه سبب للعلم، فكما تعلق العلم فكذلك سببه.
 

نَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ{ وفائدة هذه الحال وإن كانت مؤكدة لقوله: علمتم، فكان يستغنى  }وَمَا عَلهمْتُمْ مِّ
م مؤتمراً بالتعليم حاذقاً فيه موصوفاً به، واشتقت هذه الحال من الكلب وإن كانت عنها أن يكون المعل

جاءت غاية في الجوارح على سبيل التغليب، لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب، فاشتقت من 
 لفظه لكثرة ذلك في جنسه.

يد ما وما علمتم موضع ما رفع على أنه معطوف على الطيبات، ويكون حذف مضاف أي: وص
علمتم، وقدره بغضهم: واتخاذ ما علمتم. أو رفع على الابتداء، وما شرطية، والجواب: فكلوا. وهذا 

 أجود، لأنه لا إضمار فيه.
}تُعَلِّمُونَهُنه مِمها عَلهمَكُمُ اللَّهُ{ ومفعول علم وتعلمونهنّ الثاني محذوف تقديره: وما علمتموه طلب الصيد 

  نّ ذلك.لكم لا لأنفسهنّ تعلمونه
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والجملة من قوله: تعلمونهن، حال ثانية. ويجوز أن تكون مستأنفة على تقدير: أن لا تكون ما من 
 قوله: وما علمتم من الجوارح، شرطية، إلا إن كانت اعتراضاً بين الشرط وجزائه.

 لكتاب.}وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ{ هذا معطوف على قوله وطعام الذين أوتوا ا
}وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ{ وقيل: الباء للتبعيض، وكونها للتبعيض ينكره أكثر النحاة حتى قال 

بعضهم، وقال من لا خبرة له بالعربية. الباء في مثل هذا للتبعيض وليس بشيء يعرفه أهل العلم. 
اد{ }وهزِّي إليك بجذع النخلة{ }ولا تلقوا وقيل: الباء زائدة مؤكدة مثلها في قوله }ومن يرد فيه بإلح

بأيديكم{ أي إلحاد أو جذع وأيديكم. وقال الفراء: تقول العرب هزه وهزّ به، وخذ الخطام وبالخطام، 
وحز رأسه وبرأسه، ومده ومد به. وحكى سيبويه: خشنت صدره وبصدره، ومسحت رأسه وبرأسه في 

 معنى واحد، وهذا نص في المسألة.
لغسل تأول أنّ الجر هو خفض على الجواز، وهو تأويل ضعيف جداً، ولم يرد إلا في ومن أوجب ا

النعت، حيث لا يلبس على خلاف فيه قد قرر في علم العربية، أو تأول على أنّ الأرجل مجرورة 
بفعل محذوف يتعدى بالباء أي: وافعلوا بأرجلكم الغسل، وحذف الفعل وحرف الجرّ، وهذا تأويل في 

  ف.غاية الضع
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وقرأ نافع، والكسائي، وابن عامر، وحفص: وأرجلكم بالنصب. واختلفوا في تخريج هذه القراءة، فقيل: 
هو معطوف على قوله: وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وفيه الفصل بين 

ا جائز بلا خلاف. المتعاطفين بجملة ليست باعتراض، بل هي منشئة حكماً. وقال أبو البقاء: هذ
وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، قال: وأقبح 
ما يكون ذلك بالجمل، فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج. وهذا تخريج من يرى 

موضع برؤوسكم، ويجعل أنّ فرض الرجلين هو الغسل، وأما مَن يرى المسح فيجعله معطوفاً على 
قراءة النصب كقراءة الجرِّ دالة على المسح. وقرأ الحسن: وأرجلكم بالرفع، وهو مبتدأ محذوف الخبر 

 أي: اغسلوها إلى الكعبين على تأويل من يغسل، أو ممسوحة إلى الكعبين على تأويل من يمسح.
 

نْ حَرَجٍ{ وتق دم الكلام على مثل اللام في ليجعل في قوله: }يريد الله ليبين }مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّ
لكم{ فأغنى عن إعادته. ومن زعم أنّ مفعول يريد محذوف تتعلق به اللام، جعل زيادة في الواجب 

 للنفي الذي في صدر الكلام، وإن لم يكن النفي واقعاً على فعل الحرج.
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اتِ يْكُمْ وَمِيثَقَهُ الهذِى وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتهقُواْ اللَّهَ إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَ }وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَ 
دُورِ * يَأَيُّهَآ الهذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوهامِينَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنهكُمْ شَنَآنُ  وْمٍ عَلَى أَلاه تَعْدِلُواْ قَ الصُّ

لِحَتِ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتهقْوَى وَاتهقُواْ اللَّهَ إِنه اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ ءَ  امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه
واْ بِئَايَتِنَآ أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ * يَأَيُّهَآ الهذِينَ ءَامَنُواْ لَهُم مهغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ * وَالهذِينَ كَفَرُواْ وَكَذهبُ 

وَاتهقُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ  اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمه قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفه أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ 
 لِ الْمُؤْمِنُونَ {.فَلْيَتَوَكه 

}وَلَا يَجْرِمَنهكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاه تَعْدِلُواْ{ تعدى يجرمنكم بعلى وهو خلاف الأصل فلعله ضمن معنى 
 ما يتعدى بها.

لِحَتِ لَهُم مهغْفِرَةٌ{ ووعد تتعدى لأنين، والثاني م حذوف تقديره: }وَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه
الجنة، وقد صرح بها في غير هذا الموضع. والجملة من قوله: لهم مغفرة، مفسرة لذلك المحذوف 

تفسير السبب للمسبب، لأن الجنة مترتبة على الغفران وحصول الأجر. وإذا كانت الجملة مفسرة فلا 
 موضع لها من الإعراب.
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لوةَ  }وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ بَنِى إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ اللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصه
رْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لُأكَفِّرَنه عَنْكُ  كَوةَ وَءَامَنتُمْ بِرُسُلِى وَعَزه مْ وَلائدْخِلَنهكُمْ مْ سَيِّئَتِكُ وَءَاتَيْتُمْ الزه

بِيلِ * فَبِمَا نَقْضِ  يثَقَهُمْ جَنهتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَله سَوَآءَ السه هِم مِّ
فُونَ الْكَلِمَ عَن مهوَضِعِهِ وَنَسُ  مها ذُكِرُواْ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطهلِعُ عَلَى لَعنههُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّ واْ حَظها مِّ

نْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنه اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَمِنَ الهذِ  نْهُمْ إِلاه قَلِيلًا مِّ ينَ قَالُواْ إِنها نَصَرَى خَآئِنَةٍ مِّ
مها ذُكِرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظّاً  مِّ

مها كُنتُمْ تُ   مِنَ الْكِتَبِ خْفُونَ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ * يَأَهْلَ الْكِتَبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّ
نَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُّبِينٌ * يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتهبَعَ رِضْوَانَهُ  لَمِ  وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِّ سُبُلَ السه

نِ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِي مٍ * لهقَدْ كَفَرَ الهذِينَ قَآلُواْ إِنه اللَّهَ هُوَ وَيُخْرِجُهُمْ مِّ
هُ وَمَن فِى الأٌّرْضِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمه 

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ    وَمَا بَيْنَهُمَاجَمِيعاً وَلِلّهِ مُلْكُ السه

(3/385) 



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

 

بهاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنهصَرَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِ 
بُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِمهنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآ مَوَتِ وَالأٌّرْضِ يُعَذِّ بُ مَن يَشَآءُ وَلِلّهِ مُلْكُ السه ءُ وَيُعَذِّ

الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ * يَأَهْلَ الْكِتَبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مهنَ 
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ 

مِينَ * يُؤْتِ أَحَداً مِّن الْعَلَ يَقَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكاً وَءَاتَكُمْ مها لَمْ 
وا عَلَى أَدْبَرِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا سَةَ الهتِى كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ خَسِرِينَ * قَالُوا  يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الأٌّرْضَ المُقَده

يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنها دَخِلُونَ * قَالَ  يَامُوسَى إِنه فِيهَا قَوْماً جَبهارِينَ وَإِنها لَن نهدْخُلَهَا حَتهى يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن
كُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ رَجُلَانِ مِنَ الهذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنه 

لُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * قَالُواْ يَ  مُوسَى إِنها لَنْ نهدْخُلَهَآ أَبَداً مها دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنها فَتَوَكه
* قَالَ فَإِنههَا  هَهُنَا قَعِدُونَ * قَالَ رَبِّ إِنِّى لا أَمْلِكُ إِلاه نَفْسِى وَأَخِى فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ 

  مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِى الأٌّرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ مُحَره 

(3/386) 

 

 الْفَسِقِينَ {.
 

رْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً  كَوةَ وَءَامَنتُمْ بِرُسُلِى وَعَزه لوةَ وَءَاتَيْتُمْ الزه فِّرَنه عَنْكُمْ  حَسَناً لُأكَ }لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصه
ئَتِكُمْ وَلائدْخِلَنهكُمْ جَنهتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ{ اللام في لئن أقمتم هي المؤذنة بالقسم والموطئة  سَيِّ

بما بعدها، وبعد أداة الشرط أن يكون جواباً للقسم، ويحتمل أن يكون القسم محذوفاً، ويحتمل أن يكون 
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ويكون قوله: وبعثنا والجملة التي بعده في لأكفرن جواباً لقوله: 

موضع الحال، أو يكونان جملتي اعتراض، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. وقال 
الزمخشري: وهذا الجواب يعني لأكفرنّ، ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاً انتهى. وليس كما ذكر 

 رن مسدههما، بل هو جواب القسم فقط، وجواب الشرط محذوف كما ذكرنا.لا يسدّ وكف
نْهُمُ{ ويحتمل أن يكون الخائنة مصدراً كالعافية، ويدل  نْهُمْ إِلاه قَلِيلًا مِّ }وَلَا تَزَالُ تَطهلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِّ

ي خائن، أو صفة على ذلك قراءة الأعمش على خيانة، أو اسم فاعل، والهاء للمبالغة كراوية أ
لمؤنث أي قرية خائنة، أو فعلة خائنة، أو نفس خائنة. والظاهر في الاستثناء أنه من الأشخاص في 
هذه الجملة، والمستثنون عبد الله بن سلام وأصحابه قاله: ابن عباس. وقال ابن عطية: ويحتمل أن 

نة. وقيل: الاستثناء من قوله: يكون في الأفعال أي: إلا فعلًا قليلًا منهم، فلا تطلع فيه على خيا



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

 }وجعلنا قلوبهم قاسية{.
}وَمِنَ الهذِينَ قَالُواْ إِنها نَصَرَى أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ{ الظاهر أنّ من تتعلق بقوله: أخذنا وأنه الضمير في 

  ميثاقهم عائد على الموصول، وأنّ الجملة معطوفة على قوله: }ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل{.
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}قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم ومه ومن في الأرض جميعاً{ هذا ردّ 
عليهم. والفاء في: فمن للعطف على جملة محذوفة تضمنت كذبهم في مقالتهم التقدير: قل كذبوا، 

 وقل ليس كما قالوا فمن يملك.
{ وأحباؤه جمع حبيب فعيل بمعنى مفعول، أي محبوبوه، أجرى مجرى فعيل }نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبهاؤُهُ 

 من المضاعف الذي هو اسم الفاعل نحو: لبيب وألباء.
يكون  }قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مهنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ{ ويحتمل أن

ذف اختصار، أو يكون هو المذكور في الآية. قبل هذا، أي: يبين لكم ما كنتم مفعول يبين ح
تخفون، أو يكون دل عليه معنى الكلام أي: شرائع الدين. أو حذف اقتصاراً واكتفاء بذكر التبيين 

مسنداً إلى الفاعل، دون أن يقصد تعلقه بمفعول، والمعنى: يكون منه التبيين والإيضاح. ويبين لكم 
ي الآية قبل في موضع نصب على الحال. وعلى فترة متعلق بجاءكم، أو في موضع نصب هنا وف

على الحال، وأن تقولوا: مفعول من أجله فقدو البصريون: كراهة أو حذار أن تقولوا. وقدره الفراء: 
 لئلا تقولوا.

 
كذا حيث وقع في القرآن، وروى }وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ{ وقرأ ابن محيصن: ياقُوم بضم الميم، و 

ذلك عن ابن كثير. وهذا الضم هو على معنى الإضافة، كقراءة من قرأ: قل رب احكم بالحق بالضم 
 وهي إحدى اللغات الخمس الجائزة في المنادى المضاف لياء المتكلم.

من أنعم الله عليهما صفة لقوله: رجلان،  }قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الهذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا{ والجملة
وصفا أولًا بالجار والمجرور، ثم ثانياً بالجملة. وهذا على الترتيب الأكثر في تقديم المجرور أو 
الظرف على الجملة إذا وصفت بهما، وجوز أن تكون الجملة حالًا على إضمار قد، وأن تكون 

  اعتراضاً، فلا يكون لها موضع من الإعراب.
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}فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا{ وربك معطوف على الضمير المستكن في اذهب المؤكد بالضمير 
المنفصل، وقد تقدّم الكلام على ذلك في قوله: }اسكن أنت وزوجك الجنة{ ورددنا قول من ذهب إلى 

ر: فاذهب أنه مرفوع على فعل أمر محذوف يمكن رفعه الظاهر، فيكون من عطف الجمل التقدي
وليذهب ربك. وذهب بعض الناس إلى أن الواو واو الحال، وربك مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف. 

 أو تكون الجملة دعاء والتقدير فيهما: وربك يعينك، وهذا التأويل فاسد بقوله فقاتلا.
عه للقتال، ولا على }إِنها هَهُنَا قَعِدُونَ{ هذا دليل على أنهم خارت طباعهم فلم يقدروا على النهوض م

الرجوع من حيث جاءوا، بل أقاموا حيث كانت المحاورة بين موسى وبينهم. وها من قوله هاهنا 
للتنبيه، وهنا ظرف مكان للقريب، والعامل فيه قاعدون. ويجوز في مثل هذا التركيب أن يكون الخبر 

 . وهو أفصح.الظرف وما بعده حال فينتصب، وأن يكون الخبر الاسم والظرف معمول له
}قَالَ رَبِّ إِنِّى لا أَمْلِكُ إِلاه نَفْسِى وَأَخِى{ والظاهر إنّ وأخي معطوف على نفسي، ويحتمل أن يكون 

وأخي مرفوعاً بالابتداء، والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: وأخي لا يملك إلا نفسه، فيكون قد 
طفاً على اسم إنّ أي: وإن أخي لا يملك عطف جملة غير مؤكدة على جملة مؤكدة، أو منصوباً ع

إلا نفسه، والخبر محذوف، ويكون قد عطف الاسم والخبر على الخبر نحو: إن زيداً قائم وعمراً 
شاخص، أي: وإنّ عمراً شاخص. وأجاز ابن عطية والزمخشري أن يكون وأخي مرفوعاً عطفاً على 

مفعول المحصور. ويلزم من ذلك أنّ موسى الضمير المستكن في أملك، وأجاز ذلك للفصل بينهما بال
وهارون عليهما السلام لا يملكان الأنفس موسى فقط، وليس المعنى على ذلك، بل الظاهر أنّ 

موسى يملك أمر نفسه وأمر أخيه فقط. وجوز أيضاً أن يكون مجروراً معطوفاً على ياء المتكلم في 
 نفسي، وهو ضعيف على رأي البصريين.

(3/389) 

 

مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِى الأٌّرْضِ{ والظاهر أن العامل في قوله: أربعين محرمة، }فَإِ  نههَا مُحَره
فيكون التحريم مقيداً بهذه المدة، ويكون يتيهون مستأنفاً أو حالًا من الضمير في عليهم. ويجوز أن 

 ض.يكون العامل يتيهون أي: يتيهون هذه المدة في الأر 
وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون العامل في أربعين مضمراً يدل عليه يتيهون المتأخر انتهى. ولا 

أدري ما الحامل له على قوله: إن العامل مضمر كما ذكر؟ بل الذي جوز الناس في ذلك أن يكون 
 العامل فيه يتيهون نفسه، لا مضمر يفسره قوله: يتيهون في الأرض.

(3/390) 
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بَا قُرْبَناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبهلْ مِنَ الأٌّ }وَاتْلُ  خَرِ قَالَ لّأقْتُلَنهكَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ ءْادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَره
نَاْ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لأًّقْتُلَكَ إِنِّى قَالَ إِنهمَا يَتَقَبهلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتهقِينَ * لَئِن بَسَطتَ إِلَىه يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَ 

 جَزَآءُ أَخَافُ اللَّهَ رَبه الْعَلَمِينَ * إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النهارِ وَذَلِكَ 
أَصْبَحَ مِنَ الْخَسِرِينَ * فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِى الظهلِمِينَ * فَطَوهعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَ 

ارِيَ سَوْءَةَ أَخِى الأٌّرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِى سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَوَيْلَتَا أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَ 
 ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَءِيلَ أَنههُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى فَأَصْبَحَ مِنَ النهدِمِينَ * مِنْ أَجْلِ 

 رُسُلُنَا بِالّبَيِّنَتِ ثُمه الأٌّرْضِ فَكَأَنهمَا قَتَلَ النهاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَهَا فَكَأَنهمَا أَحْيَا النهاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ 
نْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِى الأٌّرْضِ لَمُسْرِفُونَ * إِنهمَا جَزَآءُ الهذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ  هُ وَيَسْعَوْنَ فِى إِنه كَثِيراً مِّ

نْ خِلَفٍ أَ  وْ يُنفَوْاْ مِنَ الأٌّرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ الأٌّرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتهلُواْ أَوْ يُصَلهبُواْ أَوْ تُقَطهعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّ
نْيَا وَلَهُمْ فِى الأٌّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاه الهذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِ  مْ فَاعْلَمُواْ أَنه خِزْىٌ فِى الدُّ

  قُواْ اللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ اللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ * يَئَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ اته 

(3/391) 

 

مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ وَجَهِدُواْ فِى سَبِيلِهِ لَعَلهكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنه الهذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنه لَهُمْ مها فِى الأٌّرْضِ جَمِيعاً وَ 
تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النهارِ وَمَا هُم بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا 

ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا  ارِقُ وَالسه نَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ * وَالسه نَكَلًا مِّ
 زِيزٌ حَكِيمٌ {.عَ 
 

{ ويحتمل قوله: بالحق، أن يكون حالًا من الضمير في: واتل أي:  }وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ ءْادَمَ بِالْحَقِّ
مصحوباً بالحق، وهو الصدق الذي لا شك في صحته، أو في موضع الصفة لمصدر محذوف أي: 

وقصتهما في ذلك الوقت. وقال الزمخشري:  تلاوة ملتبسة بالحق، والعامل في إذ نبأ أي حديثهما
ويجوز أن يكون بدلًا من النبأ أي: اتل عليهم النبأ نبأ ذلك الوقت على تقدير حذف المضاف انتهى. 

 ولا يجوز ما ذكر، لأن إذ لا يضاف إليها إلا الزمان، ونبأ ليس بزمان.
بَا قُرْبَناً{ وقال الزمخشري: يقال: قرب صدقة وتقرب بها، لأن تقرب مطاوع قرب انتهى. وليس  }إِذْ قَره

تقرّب بصدقة مطاوع قرب صدقة، لاتحاد فاعل الفعلين، والمطاوعة يختلف فيها الفاعل، فيكون من 
أحدهما فعل، ومن الآخر انفعال نحو: كسرته فانكسر، وفلقته فانفلق، وليس قربت صدقة وتقربت بها 

  من هذا الباب فهو غلط فاحش.

(3/392) 
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ن بَسَطتَ إِلَىه يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لأًّقْتُلَكَ{ قال الزمخشري: )فإن قلت(: لم جاء }لَئِ 
الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل، وهو قوله: لئن بسطت ما أنا بباسط؟ )قلت(: ليفيد أنه 

ك أكده بالباء المؤكدة للنفي انتهى. وأورد أبو عبد لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع، ولذل
الله الرازي هذا السؤال والجواب ولم ينسبه للزمخشري، وهو كلام فيه انتقاد. وذلك أن قوله: ما أنا 

بباسط، ليس جزاء بل هو جواب للقسم المحذوف قبل اللام في لئن المؤذنة بالقسم والموطئة للجواب، 
ذوف لدلالة جواب القسم عليه، ولو كان جواباً للشرط لكان بالفاء، فإنه لا للشرط. وجواب الشرط مح

إذا كان جواب الشرط منفياً بما فلا بد من الفاء كقوله: }وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات{ ما كان حجتهم 
سم إلا أن قالوا: ولو كان أيضاً جواباً للشرط للزم من ذلك خرم القاعدة النحوية من أنه إذا تقدم الق

على الشرط فالجواب للقسم لا للشرط. وقد خالف الزمخشري كلامه هذا بما ذكره في البقرة في قوله: 
}ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك{. فقال: ما تبعوا جواب القسم المحذوف سد 

  مسد جواب الشرط، وتكلمنا معه هناك فينظر.

(3/393) 

 

فْسُهُ قَتْلَ{ وقرأ الحسن وزيد بن علي والجراح، والحسن بن عمران، وأبو واقد: فطاوعته، }فَطَوهعَتْ لَهُ نَ 
فيكون فاعل فيه الاشتراك نحو: ضاربت زيداً، كان القتل يدعوه بسبب الحسد إصابة قابيل، أو كان 

ت النفس تأبى ذلك ويصعب عليها، وكل منهما يريد أن يطيعه الآخر، إلى أن تفاقم الأمر وطاوع
النفس القتل فوافقته. وقال الزمخشري: فيه وجهان: أن يكون مما جاء من فاعل بمعنى فعل، وأن يراد 
أن قتل أخيه، كأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع، وله لزيادة الربط كقولك: حفظت 

ول فقد ذكر سيبويه: لزيد ماله انتهى. فأما الوجه الثاني فهو موافق لما ذكرناه، وأما الوجه الأ
ضاعفت وضعفت مثل: ناعمت ونعمت. وقال: فجاءوا به على مثال عاقبته، وقال: وقد يجيء 

فاعلت لا يريد بها عمل اثنين، ولكنهم بنوا عليه الفعل كما بنوه على أفعلت، وذكر أمثلة منها عافاه 
صحابنا في التصريف: الله. وهذا المعنى وهو أنّ فاعل بمعنى فعل، أغفله بعض المصنفين من أ

كابن عصفور، وابن مالك، وناهيك بهما جمعاً واطلاعاً، فلم يذكر أنّ فاعل يجيء بمعنى فعل، ولا 
فعل بمعنى فاعل. وقوله: وله لزيادة الربط، يعني: في قوله فطوعت له نفسه، يعني: أنه لو جاء 

وإنما جيء به على سبيل زيادة فطوعت نفسه قتل أخيه لكان كلاماً تاماً جارياً على كلام العرب، 
 الربط للكلام، إذ الربط يحصل بدونه. كما إنك لو قلت: حفظت مال زيد كان كلاماً تاماً.
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}فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِى الأٌّرْضِ لِيُرِيَهُ{ وعلق ليريه عن المفعول الثاني بالجملة التي فيها 
يف معمولة ليواري. وليريه متعلق بيبحث. ويجوز أن يتعلق الاستفهام في موضع المفعول الثاني، وك

  بقوله: فبعث.

(3/394) 

 

}يَوَيْلَتَا أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِى{ وقرأ الجمهور: فأواريَ بنصب الياء 
أخي. وقال الزمخشري: فأواري عطفاً على قوله: أن أكون. كأنه قال: أعجزتُ أن أواريَ سوءة 

بالنصب على جواب الاستفهام انتهى. وهذا خطأ فاحش، لأن الفاء الواقعة جواباً للاستفهام تنعقد من 
الجملة الاستفهامية والجواب شرط وجزاء، وهنا تقول: أتزورني فأكرمك، والمعنى: إن تزرني أكرمك. 

ن يكن لنا شفعاء يشفعوا. ولو قلت هنا: إن أعجز وقال تعالى: }فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا{ أي إ
أن أكون مثل هذا الغراب أوارِ سوءة أخي لم يصح، لأن المواراة لا تترتب على عجزه عن كونه مثل 
الغراب. وقرأ طلحة بن مصرف، والفياض بن غزوان: فأواريْ بسكون الياء، فالأولى أن يكون على 

أواري مرفوعاً. وقال الزمخشري: وقرىء بالسكون على فأنا  القطع أي: فأنا أواري سوءة أخي، فيكون 
أواري، أو على التسكين في موضع النصب للتخفيف انتهى. يعني: الزمخشري: وقرىء بالسكون 

على فأنا أواري، أو على التسكين في موضع النصب للتخفيف انتهى. يعني: أنه حذف الحركة وهي 
ة. وقال ابن عطية: هي لغة لتوالي الحركات انتهى. ولا ينبغي الفتحة تخفيفاً استثقلها على حرف العل

أن يخرج على النصب، لأن نصب مثل هذا هو بظهور الفتحة، ولا تستثقل الفتحة فتحذف تخفيفاً 
كما أشار إليه الزمخشري، ولا ذلك لغة كما زعم ابن عطية، ولا يصلح التعليل بتوالي الحركات، لأنه 

هذا عند النحويين ـ أعني النصب ـ بحذف الفتحة، لا يجوز إلا في الضرورة، لم يتوال فيه الحركات. و 
  فلا تحمل القراءة عليها إذا وجد حملها على جه صحيح، وقد وجد وهو الاستئناف أي: فأنا أواري.

(3/395) 

 

نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأٌّرْضِ{ ومن لابتداء  }مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَءِيلَ أَنههُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ 
الغاية أي: ابتداء الكتب، ونشأ من أجل القتل، ويدخل على أجل اللام لدخول من، ويجوز حذف 

حرف الجر واتصال الفعل إليه بشطه في المفعول له. ويقال: فعلت ذلك من أجلك ولأجلك. وقوله: 
 اد.أو فساد، هو معطوف على نفس أي: وبغير فس

نْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِى الأٌّرْضِ لَمُسْرِفُونَ{ والعامل في بعد، والمتعلق به في الأرض خبر إن،  }ثُمه إِنه كَثِيراً مِّ
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ولم تمنع لام الابتداء من العمل في ذلك وإن كان متقدماً، لأنّ دخولها على الخبر ليس بحق 
 التأصل.

 
انتصب فساداً على أنه مفعول له، أو مصدر في موضع الحال، أو }وَيَسْعَوْنَ فِى الأٌّرْضِ فَسَاداً{ و 

مصدر من معنى يسعون في الأرض معناه: يفسدون، لمّا كان السعي للفساد جعل فساداً. أي: 
 إفساداً.

{ ومثله معطوف على اسم إن، }إِنه الهذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنه لَهُمْ مها فِى الأٌّرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ 
  لام كي تتعلق بما تعلق به خبر إن وهو لهم.

(3/396) 

 

ووجد الضمير في به، وإن كان قد تقدم شيئان معطوف عليه ومعطوف، وهو ما في الأرض ومثله 
معه، إمّا لفرض تلازمهما فأجريا مجرى الواحد كما قالوا: رب يوم وليلة مرّ بي، وإما لإجراء الضمير 

رى اسم الإشارة كأنه قال: ليفتدوا بذلك. قال الزمخشري: ويجوز أن تكون الواو في: ومثله، بمعنى مج
مع، فيوحد المرجوع إليه. )فإن قلت(: فبم ينتصب المفعول معه؟ )قلت(: بما تستدعيه لو من الفعل، 

ول معه في لأن لو ثبت أنّ لهم ما في الأرض انتهى. وإنما يوحد الضمير لأن حكم ما قبل المفع
الخبر، والحال، وعود الضمير متأخراً حكمة متقدماً، تقول: الماء والخشبة استوى، كما تقول: الماء 

استوى والخشبة وقد أجاز الأخفش في ذلك أن يعطي حكم المعطوف فتقول: الماء مع الخشبة 
ليس بشيء، استويا، ومنع ذلك ابن كيسان. وقول الزمخشري: تكون الواو في: ومثله، بمعنى مع 

لأنه يصير التقدير مع مثله معه، أي: مع مثل ما في الأرض مع ما في الأرض، إنْ جعلت 
الضمير في معه عائداً على مثله أي: مع مثله مع ذلك المثل، فيكون المعنى مع مثلين. فالتعبير 

المعنى مع عن هذا المعنى بتلك العبارة عيّ، إذ الكلام المنتظم أن يكون التركيب إذا أريد ذلك 
مثليه. وقول الزمخشري. فإنْ قلت إلى آخر السؤال، وهذا السؤال لا يردّ، لأنّا قد بينا فساد أنْ تكون 
الواو واو مع، وعلى تقدير وروده فهذا بناء منه على أنّ الواو إذا جاءت بعد لو كانت في موضع 

لأرض مع مثله لهم ليفتدوا به، رفع على الفاعلية، فيكون التقدير على هذا: لو ثبت كينونة ما في ا
فيكون الضمير عائداً على ما فقط. وهذا الذي ذكره هو تفريع منه على مذهب المبرد في أنّ أن بعد 
لو في موضع رفع على الفاعلية، وهو مذهب مرجوح. ومذهب سيبويه أنّ أنْ بعد لو في موضع رفع 

اب وفي تصانيفه أنه وقف على مذهب على الابتداء. والزمخشري لا يظهر من كلامه في هذا الكت
سيبويه في هذه المسألة، وعلى التفريع على مذهب المبرد لا يصح أن يكون ومثله مفعولًا معه، 

  ويكون العامل فيه ما ذكر
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من الفعل، وهو ثبت بوساطة الواو لما تقدم من وجود لفظ معه. وعلى تقدير سقوطها لا يصح، لأنّ 
لما العائد عليها الضمير، وإنما هي رافعة مصدراً منسبكاً من أن وما بعدها وهو ثبت ليست رافعة 

كون، إذ التقدير: لو ثبت كون ما في الأرض جميعاً لهم ومثله معه ليفتدوا به، والضمير عائد على 
 ما دون الكون. فالرافع للفاعل غير الناصب للمفعول معه، إذ لو كان إياه للزم من ذلك وجود الثبوت
مصاحباً للمثل، والمعنى: على كينونة ما في الأرض مصاحباً للمثل، لا على ثبوت ذلك مصاحباً 

للمثل، وهذا فيه غموض، وبيانه، أنك إذا قلت: يعجبني قيام زيد وعمر، أو جعلت عمراً مفعولًا معه، 
جعلت العامل فيه  والعامل فيه يعجبني، لزم من ذلك أنّ عمراً لم يقم، وأنه أعجبك القيام وعمرو، وإن

القيام كان عمرو قائماً، وكان الإعجاب قد تعلق بالقيام مصاحباً لقيام عمرو. )فإن قلت(: هلا، كان 
 ومثله معه مفعولًا معه، والعامل فيه هو العامل في لهم.

 
تكون  }وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ وهذه الجملة يجوز أن تكون عطفاً على خبر: }إن الذين كفروا{ ويجوز أن

  عطفاً على }إن الذين كفروا{، وجوزوا أنْ تكون في موضع الحال وليس بقوي.
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ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا{ وقرأ الجمهور: والسارق والسارقة بالرفع. وقرأ عبد الله: والسارقون  ارِقُ وَالسه }وَالسه
رق والسرقة بضم السين والسارقات فاقطعوا أيمانهم، وقال الخفاف: وجدت في م حصف أبيّ والسُّ

المشددة فيهما كذا ضبطه أبو عمرو. قال ابن عطية: ويشبه أن يكون هذا تصحيفاً من الضابط، 
لأن قراءة الجماعة إذا كتبت السارق بغير ألف وافقت في الخط هذه. والرفع في والسارق والسارقة 

عليكم، أو فيما فرض عليكم، السارق والسارقة على الابتداء، والخبر محذوف والتقدير: فيما يتلى 
أي: حكمهما. ولا يجوز سيبويه أن يكون الخبر قوله: فاقطعوا، لأن الفاء لا تدخل إلا في خبر مبتدأ 
موصول بظرف أو مجرور، أي جملة صالحة لأداة الشرط. والموصول هنا ألْ، وصلتها اسم فاعل 

في خبره عند سيبويه. وقد أجاز ذلك جماعة من  أو اسم مفعول، وما كان هكذا لا تدخل الفاء
البصريين أعني: أن يكون والسارق والسارقة مبتدأ، والخبر جملة الأمر، أجروا أل وصلتها مجرى 

الموصول المذكور، لأن المعنى فيه على العموم إذ معناه: الذي سرق والتي سرقت. ولما كان مذهب 
ر الخبر فيصير تأوله: فيما فرض عليكم حكم السارق سيبويه أنه لا يجوز ذلك، تأوله على إضما

والسارقة. جملة ظاهرها أن تكون مستقلة، ولكن المقصود هو في قوله: فاقطعوا، فجيء بالفاء رابطة 
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للجملة الثانية، فالأولى موضحة للحكم المبهم في الجملة الأولى. وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي 
لى الاشتغال. قال سيبويه: الوجه في كلام العرب النصب كما عبلة: والسارقَ والسارقة بالنصب ع

تقول: زيداً فاضربه، ولكنْ أبت العامة إلا الرفع، يعني عامة القراء وجلهم. ولما كان معظم القراء 
على الرفع، تأوله سيبويه على وجه يصح، وهو أنه جعله مبتدأ، والخبر محذوف، لأنه لو جعله مبتدأ 

ن تخريجاً على غير الوجه في كلام العرب، ولكان قد تدخل الفاء في خبر أل والخبر فاقطعوا لكا
  وهو لا يجوز عنده. وقد تجاسر أبو عبد الله محمد بن عمر المدعو بالفخر الرازي بن
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خطيب الري على سيبويه وقال عنه ما لم يقله فقال: الذي ذهب إليه سيبويه ليس بشيء، ويدل على 
الأول: أنه طعن في القراءة المنقولة بالمتواتر عن الرسول، وعن أعلام الأمة، وذلك فساده وجوه: 

باطل قطعاً. )قلت(: هذا تقول على سيبويه، وقلة فهم عنه، ولم يطعن سيبويه على قراءة الرفع، بل 
يه، وجهها التوجيه المذكور، وأفهم أنّ المسألة ليست من باب الاشتغال المبني على جواز الاتبداء ف

وكون جملة الأمر خبره، أو لم ينصب الاسم، إذ لو كانت منه لكان النصب أوجه كما كان في زيداً 
أضربه على ما تقرر في كلام العرب، فكون جمهور القراء عدلوا إلى الرفع دليل على أنهم لم يجعلوا 

. فقوله: أبت العامة الرفع فيه على الابتداء المخبر عنه بفعل الأمر، لأنه لا يجوز ذلك لأجل الفاء
إلا الرفع تقوية لتخريجه، وتوهين للنصب على الاشتغال المرجح على الابتداء في مثل هذا التركيب 

لا يجوز، إلا إذا جاز أن يكون مبتدأ مخبراً عنه بالفعل الذي يفسر العامل في الاشتغال، وهنا لا 
يجوز النصب. فمعنى كلام سيبويه  يجوز ذلك لأجل الفاء الداخلة على الخبر، فكان ينبغي أن لا

يقوي الرفع على ما ذكر، فكيف يكون طاعناً في الرفع؟ وقد قال سيبويه: وقد يحسن ويستقيم: عبد 
الله فاضربه، إذا كان مبنياً على مبتدأ مضمر أو مظهر، فأما في المظهر فقولك: هذا زيد فاضربه، 

ذلك قولك: الهلال والله فانظر إليه، فكأنك وإن شئت لم تظهر هذا ويعمل عمله إذا كان مظهراً و 
 قلت: هذا الهلال ثم جئت بالأمر. ومن ذلك قول الشاعر:

 
 وقائلة خولان فانكح فتاتهم

 واكرومة الحيين خلو كما هيا
هكذا سمع من العرب تنشده انتهى. فإذا كان سيبويه يقول: وقد يحسن ويستقيم. عبد الله فاضربه، 

رفع، وهو يقول: أنه يحسن ويستقيم؟ لكنه جوزه على أنّ يكون المرفوع مبتدأ فكيف يكون طاعناً في ال
محذوف الخبر، كما تأوله في السارق والسارقة، أو خبر مبتدأ محذوف كقوله: الهلال والله فانظر 

  إليه.
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، ولكني أقول: وقال الفخر الرازي: )فإن قلت(: ـ يعني سيبويه ـ لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة
القراءة بالنصب أولى، فنقول له: هذا أيضاً رديء، لأن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن 

عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر مردود. )قلت(: هذا 
قراءة الرفع على ما أوضحناه؟ السؤال لم يقله سيبويه، ولا هو ممن يقوله، وكيف يقوله وهو قد رجح 

وأيضاً فقوله: لأن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة 
في عهد الصحابة والتابعين تشنيع، وإيهام أن عيسى بن عمر قرأها من قبل نفسه، وليس كذلك، بل 

قراءة الرسول أيضاً، وقوله: وجميع الأمة، لا قراءته مستندة إلى الصحابة وإلى الرسول، فقراءته 
يصح هذا الإطلاق لأنّ عيسى بن عمر وابراهيم بن أبي عبلة ومن وافقهما وأشياخهم الذين أخذوا 

عنهم هذه القراءة هم من الأمة. وقال سيبويه: وقد قرأ ناس والسارق والسارقة والزانية والزاني، فأخبر 
لأمة لا يصح هذا العموم. قال الفخر الرازي: الثاني: من الوجوه التي أنها قراءة ناس. وقوله: وجميع ا

تدل على فساد قول سيبويه أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ: 
}واللذان يأتيانها منكم فآذوهما{ بالنصب، ولما لم يوجد في القراءة أحد قرأ كذلك، علمنا سقوط هذا 

: لم يدّع سيبويه أنّ قراءة النصب أولى فيلزمه ما ذكر، وإنما قال سيبويه: وقد قرأ ناس القول. )قلت(
والسارق والسارقة والزانية والزاني، وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة، ولكن أبت العامة إلا 

ى خبر الاسم القراءة بالرفع. ويعني سيبويه بقوله: من القوة، لو عرى من الفاء المقدر دخولها عل
المرفوع على الابتداء، وجملة الأمر خبره، ولكن أبت العامة أي ـ جمهور القراء ـ إلا الرفع لعلة دخول 

الفاء، إذ لا يصح أن تكون جملة الأمر خبراً لهذا المبتدأ، فلما دخلت الفاء جح الجمهور الرفع. 
  ولذلك لما ذكر سيبويه اختيار النصب في
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هي، لم يمثله بالفاء بل عارياً منها. قال سيبويه: وذلك قولك: زيداً اضربه وعمراً أمر ربه، الأمر والن
وخالداً اضرب أباه، وزيداً اشتر له ثوباً ثم قال: وقد يكون في الأمر والنهي أن يبني الفعل على 

طب له ليعرفه الاسم وذلك قوله: عبد الله فاضربه، ابتدأت عبد الله فرفعت بالابتداء، ونبهت المخا
باسمه، ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر. فإذا قلت: زيداً فاضربه، لم يستقم، لم تحمله 
على الابتداء. ألا ترى أنك لو قلت: زيد فمنطلق، لم يستقم؟ فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يكون 

على الخبر. ثم قال سيبويه: فإن  مبتدأ يعني مخبراً عنه بفعل الأمر المقرون بالفاء الجائز دخولها
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شئت نصبته على شيء هذا يفسره. لما منع سيبويه الرفع فيه على الابتداء، وجملة الأمر خبره لأجل 
 الفاء، أجاز نصبه على الاشتغال، لا على أن الفاء هي الداخلة في خبر المبتدأ.

(3/402) 

 

راً بغير فاء بعد اسم يختار فيه النصب وتلخيص ما يفهم من كلام سيبويه: أن الجملة الواقعة أم
ويجوز فيه الابتداء، وجملة الأمر خبره، فإنْ دخلت عليه الفاء فإمّا أنْ تقدرها الفاء الداخلة على 

الخبر، أو عاطفة. فإن قدرتها الداخلة على الخبر فلا يجوز أن يكون ذلك الاسم مبتدأ وجملة الأمر 
ى اسم الشرط لشبهه به، وله شروط ذكرت في النحو. وإن كانت خبره، إلا إذا كان المبتدأ أجرى مجر 

عاطفة كان ذلك الاسم مرفوعاً، إما مبتدأ كما تأول سيبويه في قوله: والسارق والسارقة، وإما خبر 
مبتدأ محذوف كما قيل: القمر والله فانظر إليه. والنصب على هذا المعنى دون الرفع، لأنك إذا 

ية تعطف عليها بالفاء، وإلى حذف الفعل الناصب، وإلى تحريف الفاء نصبت احتجت إلى جملة فعل
إلى غير محلها. فإذا قلت زيداً فاضربه، فالتقدير: تنبه فاضرب زيداً اضربه. حذفت تنبه، وحذفت 

اضرب، وأخرت الفاء إلى دخولها على المفسر. وكان الرفع أولى، لأنه ليس فيه لا حذف مبتدأ، أو 
أحد جزئي الإسناد فقط، والفاء واقعة في موقعها، ودل على ذلك المحذوف  حذف خبر. فالمحذوف

سياق الكلام والمعنى. قال سيبويه: وأما قوله عز وجل: }الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما{ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنّ هذا لم يبن على الفعل، ولكنه جاء على مثل قوله تعالى: 

نة التي وعد المتقون{ ثم قال بعد فيها: أنهار فيها كذا وكذا، فإنما وضع مثل للحديث الذي }مثل الج
بعده، وذكر بعد أخبار وأحاديث كأنه قال: ومن القصص مثل الجنة أو مما نقص عليكم مثل الجنة، 

سورة فهو محمول على هذا الإضمار أو نحوه والله أعلم. وكذلك الزانية والزاني لما قال تعالى: }
أنزلناها وفرضناها{ قال في الفرائض: }الزانية والزاني أو الزانية والزاني{ في الفرائض ثم قال: فاجلدوا، 
فجاء بالفعل بعد أن مضى فيها الرفع كما قال: وقائلة خولان فانكح فتاتهم، فجاء بالفعل بعد أن عمل 

  السارق  فيه الضمير، وكذلك السارق والسارقة. كأنه قال: مما فرض عليكم
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والسارقة، أو السارق والسارقة فيما فرض عليكم. وإنما جاءت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث 
 انتهى.

فسيبويه إنما اختار هذا التخريج لأنه أقل كلفة من النصب مع وجود الفاء، وليست الفاء الداخلة في 
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لآيتان عنده من باب زيد فاضربه، فكما خبر المبتدأ، لأن سيبويه لا يجيز ذلك في أل الموصولة. فا
أن المختار في هذا الرفع فكذلك في الآيتين. وقول الرازي: لوجب أن يكون في القراء من قرأ: 

}واللذان يأتيانها منكم فآذوهما{ بالنصب إلى آخر كلامه، لم يقل سيبويه أن النصب في مثل هذا 
واللذان يأتيانها، بل حل سيبويه هذا الآية محل التركيب أولى، فيلزم أن يكون في القراء من ينصب 

قوله: والسارق والسارقة، لأنه تقدم قبل ذلك ما يدل على المحذوف وهو قوله: }واللاتي يأتين الفاحشة 
من نسائكم{ فخرج سيبويه الآية على الإضمار. وقال سيبويه: وقد يجري هذا في زيد وعمرو على 

توصي، ثم تقول: زيد أي زيد فيمن أوصى فأحسن إليه وأكرمه،  هذا الحد إذا كنت تخبر بأشياء، أو
ويجوز في: واللذان يأتيانها منكم، أن يرتفع على الابتداء، والجملة التي فيها الفاء خبر لأنه موصول 

مستوف شروط الموصول الذي يجوز دخول الفاء في خبره لشبهه باسم الشرط، بخلاف قوله: 
جوز عند سيبويه دخول الفاء في خبره، لأنه لا يجري مجرى اسم الشرط، والسارق والسارقة، فإنه لا ي

 فلا يشبه به في دخول الفاء.
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قال الفخر الرازي: الثالث يعني: من وجوه فساد قول سيبويه إنا إنما قلنا السارق والسارقة مبتدأ، 
به الفاء في قوله: فاقطعوا وخبره هو الذي يضمره، وهو قولنا: فيما يتلى عليكم، وفي شيء تتعلق 

أيديهما. )قلت(: تقدم لنا حكمه المجيء بالفاء وما ربطت، وقد قدره سيبويه: ومما فرض عليكم 
السارق والسارقة، والمعنى: حكم السارق والسارقة، لأنها آية جاءت بعد ذكر جزاء المحاربين 

نية بالأولى، والثانية جاءت موضحة وأحكامهم، فناسب تقدير سيبويه. وجيء بالفاء رابطة الجملة الثا
للحكم المبهم فيما قبل ذلك. قال الفخر الرازي: فإن قال ـ يعني سيبويه ـ الفاء تتعلق بالفعل الذي دل 
عليه قوله: والسارق والسارقة، يعني: أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يده، فنقول: إذا احتجت في آخر 

ه من سرق، فاذكر هذا أولًا حتى لا يحتاج إلى الإضمار الذي الأمر أن تقول السارق والسارقة تقدير 
 ذكرته. )قلت(: هذا لا يقوله سيبويه، وقد بينا حكم الفاء وفائدتها.

قال الفخر الرازي: الرابع: يعني من وجوه فساد قول سيبويه إذا اخترنا القراءة بالنصب، لم تدل على 
راءة بالرفع أفادت الآية هذا المعنى، ثم إنّ هذا المعنى أنّ السرقة علة لوجوب القطع. وإذا اخترنا الق

متأكد بقوله: جزاء بما كسبت، فثبت أن القراءة بالرفع أولى. )قلت(: هذا عجيب من هذا الرجل، 
يزعم أنّ النصب لا يشعر بالعلة الموجبة للقطع ويفيدها الرفع، وهل هذا إلا من التعليل بالوصف 

ق في ذلك بين الرفع والنصب لو قلت: السارق ليقطع، أو اقطع السارق، المترتب علىه الحكم؟ فلا فر 
لم يكن بينهما فرق من حيث التعليل. وكذلك الزاني ليجلد، أو اجلد الزاني. ثم قوله: إن هذا المعنى 
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متأكد بقوله: جزاء بما كسباً، والنصب أيضاً يحسن أن يؤكد بمثل هذا، لو قلت: اقطع اللص جزاء 
  بما كسب صح.

(3/405) 

 

وقال الفخر الرازي: الخامس: يعني من وجوه فساد قول سيبويه، أن سيبويه قال: وهم يقدمون الأهم 
فالأهم. والذي هم ببيانه أعني: فالقراءة بالرفع تقتضي ذكر كونه سارقاً على ذكر وجوب القطع، وهذا 

ق من حيث أنه سارق، وأمّا يقتضي أن يكون أكثر العناية مصروفاً إلى شرح ما يتعلق بحال السار 
القراءة بالنصب فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أثم من العناية بكونه سارقاً. ومعلوم أنه 

ليس كذلك، فإن المقصود في هذه الآية بيان تقبيح السرقة والمبالغة في الزجر عنها، فثبت أنّ القراءة 
فيه سيبويه أنهم كانوا يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم  بالرفع هي المتعينة قطعاً. )قلت(: الذي ذكر

ببيانه أعني هو ما اختلفت فيه نسبة الإسناد كالفاعل والمفعول. قال سيبويه: فإن قدمت المفعول 
وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول يعني: في ضرب عبد الله زيداً قال: وذلك ضرب زيداً 

به مؤخراً ما أردت به مقدماً، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان عبد الله، لأنك إنما أردت 
مؤخراً في اللفظ، فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدماً، وهو عربي جيد كثير كأنهم يقدمون 

 الذي بيانه لهم أهم، وهم ببيانه أعني: وإن كانا جميعهاً يهمانهم ويعنيانهم انتهى.

(3/406) 

 

كلام سيبويه وأخذه حيث لا يتصور اختلاف نسبه وهو المبتدأ والخبر، فإنه ليس فيه  والرازي حرف
إلا نسبة واحدة بخلاف الفاعل والمفعول، لأن المخاطب قد يكون له غرض في ذكر من صدر منه 

الضرب فيقدم الفاعل، أو في ذكر من حل به الضرب فيقدم المفعول، لأن نسبة الضرب مختلفة 
وأما الآية فهي من باب ما النسبة فيه لا تختلف، إنما هي الحكم على السارق بقطع  بالنظر إليهما.

يده. وما ذكره الرازي لا يتفرع على كلام سيبويه بوجه، والعجب من هذا الرجل وتجاسره على العوم 
حتى صنف في النحو كتاباً سماه المحرر، وسلك فيه طريقة غريبة بعيدة من مصطلح أهل النحو 

اصدهم، وهو كتاب لطيف محتو على بعض أبواب العربية، وقد سمعت شيخنا أبا جعفر بن ومن مق
الزبير يذكر هذا التصنيف ويقول: إنه ليس جارينا على مصطلح القوم، وإنْ ما سلكه في ذلك من 

التخليط في العلوم، ومن غلب عليه فن ظهر فيما يتكلم به من غير ذلك الفن أو قريباً منه من هذا 
نى، ولما وقفت على هذا الكتاب بديار مصر رأيت ما كان الأستاذ أبو جعفر يذم من هذا المع
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الكتاب ويستزل عقل فخر الدين في كونه صنف في علم وليس من أهله. وكان أبو جعفر يقول: لكل 
علم حد ينتهي إليه، فإذا رأيت متكلماً في فن مّا ومزجه بغيره فاعلم أنّ إما أن يكون من تخليطه 

تخبيط ذهنه، وإما أن يكون من قلة محصوله وقصوره في ذلك العلم، فتجده يستريح إلى غيره مما و 
  يعرفه.

(3/407) 

 

وقال الزمخشري بعد أن ذكر مذهب سيبويه في إعراب والسارق والسارقة ما نصه: ووجه آخر وهو 
ى الشرط، لأن المعنى: أن يرتفعا بالابتداء، والخبر فاقطعوا أيديهما، ودخول الفاء لتضمنها معن

والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما، والاسم الموصول تضمن معنى الشرط. وقرأ عيسى بن 
عمر بالنصب، وفضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر، لأن زيداً فاضربه أحسن من زيد 

ند سيبويه، لأن فاضربه انتهى. وهذا الوجه الذي أجازه وإن كان ذهب إليه بعضهم لا يجوز ع
الموصول لم يوصل بجملة تصلح لأداة الشرط، ولا بما قام مقامها من ظرف أو مجرور، بل 

الموصول هنا ال وصلة، ال لا تصلح لأداة الشرط، وقد امتزج الموصول بصلته حتى صار الإعراب 
ا قوله: في في الصلة بخلاف الظرف والمجرور، فإن العامل فيهما جملة لا تصلح لأداة الشرط. وأم

قراءة عيسى، إن سيبويه فضلها على قراءة العامة فليس بصحيح، بل الذي ذكر سيبويه في كتابه 
أنهما تركيبان: أحدهما زيداً اضربه، والثاني زيد فاضربه. فالتركيب الأول اختار فيه النصب، ثم 

لجملة الأمرية خبراً له لأجل جوزوا الرفع بالابتداء. والتركيب الثاني منع أن يرتفع بالابتداء، وتكون ا
الفاء. وأجاز نصبه على الاشتغال، أو على الإغراء، وذكر أنه يستقيم رفعه على أن يكون جملتان، 
ويكون زيد خبر مبتدأ محذوف أي: هذا زيد فاضربه، ثم ذكر الآية فخرجها على حذف الخبر، ودل 

ى ابتدائية، ثم ذكر قراءة ناس بالنصب كلامه أنّ هذا التركيب هو لا يكون إلا على جملتين: الأول
ولم يرجحها على قراءة العامة، إنما قال: وهي في العربية على ما ذكرت لك من القوة أي: نصبها 

على الاشتغال أو الإغراء، وهو قوي لا ضعيف، وقد منع سيبويه رفعه على الابتداء، والجملة 
عه على أنه مبتدأ حذف خبره، أو خبر حذف الأمرية خبر لأجل الفاء. وقد ذكرنا الترجيح بين رف

مبتدئه، وبين نصبه على الاشتغال بأن الرفع يلزم فيه حذف خبر واحد، والنصب يلزم فيه حذف 
  جملة وإضمار أخرى، وزحلقة الفاء عن موضعها.

(3/408) 
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نَ اللَّهِ{ قال الكسائي: انتصب جزاء على الحال. وقال قطرب: على المصدر،  }جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّ

أي: جازاهم جزاء. وقال الجمهور: هو على المفعول من أجله، وبما متعلق بجزاء، وما موصولة أي: 
بالذي كسباه. ويحتمل أن تكون مصدرية أي: جزاء بكسبهما، وانتصاب نكالًا على المصدر، أو على 

كلام فيه في قوله: }فجعلناها نكالًا{. وقال أنه مفعول من أجله. والعذاب: النكال، والنكل القيد تقدّم ال
الزمخشري: جزاء ونكالًا مفعول لهما انتهى، وتبع في ذلك الزجا. قال الزجاج: هو مفعول من أجله 

يعني جزاء. قال: وكذلك نكالًا من الله انتهى. وهذا ليس بجيد. إلا إذا كان الجزاء هو النكال، فيكون 
انا متباينين فلا يجوز أن يكونا مفعولين لهما إلا بواسطة حرف ذلك على طريق البدل. وأما إذا ك

 العطف.
 

 }فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنه اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنه اللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ{.
 وظلمه مضاف إلى الفاعل أي: من بعد أن ظلم غيره بأخذ مال أو سرقة. قيل: أو مضاف إلى

المفعول أي: من بعد أن ظلم نفسه. وفي جواز هذا الوجه نظر إذ يصير التقدير: من بعد أن ظلمه. 
ولو صرح بهذا لم يجز، لأن فيه تعدي الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير المتصل 

 المنصوب، وذلك لا يجوز إلا في باب ظن، وفقد، وعدم.

(3/409) 

 

بُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ }أَلَمْ تَعْلَمْ أَنه اللَّهَ  مَوَتِ وَالأٌّرْضِ يُعَذِّ  لَهُ مُلْكُ السه
مِن قُلُوبُهُمْ لَمْ تُؤْ * يأَيُّهَا الرهسُولُ لَا يَحْزُنكَ الهذِينَ يُسَارِعُونَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الهذِينَ قَالُواْ ءَامَنها بِأَفْوَهِهِمْ وَ 
دِ مَوَضِعِهِ وَمِنَ الهذِينَ هًّادُواْ سَمهعُونَ لِلْكَذِبِ سَمهعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْ 

فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُوْلَئِكَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لهمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ 
نْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى الأٌّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  رَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِى الدُّ * سَمهعُونَ لِلْكَذِبِ  الهذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّ

حْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُ  وكَ شَيْئاً وَإِنْ أَكهلُونَ لِلسُّ مْ بَيْنَهُمْ أَوْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّ
ةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنه اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التهوْرَا 

ا النهبِيُّونَ لهوْنَ مِن بَعْدِ ذلِكَ وَمَآ أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * إِنهآ أَنزَلْنَا التهوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَ ثُمه يَتَوَ 
 وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا الهذِينَ أَسْلَمُواْ لِلهذِينَ هَادُواْ وَالرهبهانِيُّونَ وَالأٌّحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَبِ اللَّهِ 

لَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ * تَخْشَوُاْ النهاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِئَايَتِى ثَمَناً قَلِيلًا وَمَن لهمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْ 
  يْنَ بِالْعَيْنِ وَالأٌّنْفَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنه النهفْسَ بِالنهفْسِ وَالْعَ 
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(3/410) 

 

قَ بِهِ فَهُوَ كَفهارَةٌ لههُ وَ  نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَده نه بِالسِّ ذُنِ وَالسِّ ذُنَ بِالاٍّ مَن لهمْ يَحْكُم بِمَآ بِالأٌّنْفِ وَالاٍّ
يْنَا عَلَ  قاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظهلِمُونَ * وَقَفه ى ءاثَرِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ

قاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التهوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْ  مُتهقِينَ * وَلْيَحْكُمْ وَءَاتَيْنَهُ الِإنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّ
الْكِتَبَ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لهمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ * وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ أهَْلُ الِإنجِيلِ 

قاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ   وَلَا تَتهبِعْ أهَْوَآءَهُمْ عَمها بِالْحَقِّ مُصَدِّ
ن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَجاً وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمهةً وَحِدَةً وَلَكِ 

 عاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {.ءَاتَكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِي

(3/411) 

 

المهيمن: الشاهد الرقيب على الشيء الحافظ له، وهو اسم فاعل من هيمن قالوا: ولم يجيء على هذا 
الوزن إلا خمسة ألفاظ: هيمن، وسيطر، وبيطر، وحيمر، وبيقر، ذكر هذا الخامس الزجاجي في 

ب، ومعناه: سار من الحجاز إلى اليمن، ومن أفق إلى أفق. وهيمن بنا شرحه خطبة أدب الكات
أصل. وذهب بعض اللغويين إلى أنّ مهيمناً اسم فاعل من أمن غيره من الخوف قال: فأصله مأمن 
قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة اجتماع الهمزتين فصار مؤيمن، ثم أبدلت الهمزة الأولى هاء كما قالوا: 

ق، وهياك في إياك، وهذا تكلف لا حاجة إليه، وقد ثبت نظير هذا الوزن في ألفاظ اهراق في ارا
فيكون هذا منها. وأيضاً فالهمزة في مؤمن اسم فاعل من آمن قد سقطت كراهة اجتماع الهمزتين، فلا 
يدعي أنها أقرت وأبدل منها. وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة من أنه تصغير مؤمن، وأبدلت همزته هاء، 

 قد كتب إليه أبو العباس المبرد يحذره من هذا القول. واعلم أنّ أسماء الله تعالى لا تصغر.ف
}سَمهعُونَ لِلْكَذِبِ{ ولا يراد به حقيقة السماع إلا إن كان للكذب مفعولًا من أجله، ويكون المعنى: إنهم 

لكلمة أضعافها كذباً. سماعون منك أقوالك من أجل أن يكذبوا عليك، وينقلون حديثك، ويزيدون مع ا
 وإن كان للكذب مفعولًا به لقوله: سماعون، وعدى باللام على سبيل التقوية للعامل.

 }سَمهعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ{ جملة لم يأتوك في محل جر صفة لقوم.
وعندهم التوراة مبتدأ وخبر، وقوله: فيها. }وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التهوْرَاةُ{ والواو في: وعندهم، للحال 

حكم الله، حال من التوراة، وارتفع حكم على الفاعلية بالجار والمجرور أي: كائناً فيها حكم الله. 
ويجوز أن يكون فيها في موضع رفع خبراً عن التوراة كقولك: وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله. وأو لا 
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عندهم ما يغنيهم عن التحكيم كما تقول: عندك زيد ينصحك محل له، وتكون جملة مبينة، لأن 
  ويشير عليك بالصواب فما تصنع بغيره؟ وهذان الإعرابان للزمخشري.

(3/412) 

 

}ثُمه يَتَوَلهوْنَ مِن بَعْدِ ذلِكَ{ قال الزمخشري: )فإن قلت(: علام عطف ثم يتولون؟ )قلت(: على 
 يحكمونك انتهى.
 مِن كِتَبِ اللَّهِ{ الباء للسبب.}بِمَا اسْتُحْفِظُواْ 

 
 }وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنه النهفْسَ بِالنهفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ{ وقرأ نافع، وحمزة، وعاصم: بنصب، والعين وما
بعدها من المعاطيف على التشريك في عمل أنّ النصب، وخبر أنّ هو المجرور، وخبر والجروح 

ر أ بو عليّ العامل في المجرور مأخوذ بالنفس إلى آخر المجرورات، وقدره الزمخشري قصاص. وقده
أولًا: مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلها بغير حق، وكذلك العين مفقوأة بالعين، والأنف مجدوع 

بالأنف، والأذن مأخوذة مقطوعة بالأذن، والن مقلوعة بالسن. وينبعغي أن يحمل قول الزمخشري: 
ومفقوأة ومجدوع مقطوعة على أنه تفسير المعنى لا تفسير الإعراب، لأن المجرور إذا وقع  مقتولة

خبراً لا بد أن يكون العامل فيه كوناً مطلقاً، لا كوناً مقيداً. والباء هنا باء المقابلة والمعاوضة، فقدر 
ى مأخوذ بدرهم، ما يقرب من الكون المطلق وهو مأخوذ. فإذا قلت: بعت الشاء شاة بدرهم، فالمعن

وكذلك الحر بالحر، والعبد بالعبد. التقدير: الحر مأخوذ بالحر، والعبد مأخوذ بالعبد. وكذلك هذا 
الثوب بهذا الدرهم معناه مأخوذ بهذا الدرهم. وقال الحوفي: بالنفس يتعلق بفعل محذوف تقديره: 

والمعنى: يستقر قتلها بقتل يجب، أو يستقر. وكذا العين بالعين وما بعدها مقدر الكون المطلق، 
النفس. وقرأ الكسائي: برفع والعين وما بعدها. وأجاز أبو عليّ في توجيه الرفع وجوهاً. الأول: أنّ 

الواو عاطفة جملة على جملة، كما تعطف مفرداً على مفرد، فيكون والعين بالعين جملة اسمية 
مندرجة تحت كتبنا من حيث اللفظ، ولا  معطوفة على جملة فعلية وهي: وكتبنا، فلا تكون تلك الجمل

من حيث التشريك في معنى الكتب، بل ذلك استئناف إيجاب وابتداء تشريع. الثاني: أنّ الواو عاطفة 
  جملة على المعنى في قوله: إن النفس

(3/413) 
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إن بالنفس، أي: قل لهم النفس بالنفس، وهذا العطف هو من العطف على التوهم، إذ يوهم في قوله: 
النفس بالنفس، إنه النفس بالنفس، والجمل مندرجة تحت الكتب من حيث المعنى، لا من حيث 

اللفظ. الثالث: أن تكون الواو عاطفة مفرداً على مفرد، وهو أن يكون: والعين معطوفاً على الضمير 
ى هذا المستكن في الجار والمجرور، أي بالنفس هي والعين وكذلك ما بعدها. وتكون المجرورات عل

 أحوالًا مبينة للمعنى، لأن المرفوع على هذا فاعل، إذ عطف على فاعل.

(3/414) 

 

وهذان الوجهان الأخيران ضعيفان: لأن الأول منهما هو المعطوف على التوهم، وهو لا ينقاس، إنما 
يقال منه ما سمع. والثاني منهما فيه العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير فصل بينه 

ن حرف العطف، ولا بين حرف العطف والمعطوف بلا، وذلك لا يجوز عند البصريين إلا في وبي
الضرورة، وفيه لزوم هذه الأحوال. والأصل في الحال أن لا تكون لازمة. وقال الزمخشري: الرفع 
للعطف على محل: أنّ النفس، لأن المعنى: وكتبنا عليهم النفس بالنفس، إما لإجراء كتبنا مجرى 

، وإما أنّ معنى الجملة التي هي قولك: النفس بالنفس، مما يقع عليه الكتب كما تقع عليه القراءة قلنا
يقول: كتبت الحمد لله، وقرأت سورة أنزلناها. وكذلك قال الزجاج: لو قرىء أنّ النفس لكان صحيحاً 

رج عن المصطلح انتهى. وهذا الذي قاله الزمخشري هو الوجه الثاني من توجيه أبي علي، إلا أنه خ
فيه، وهو أن مثل هذا لا يسمى عطفاً على المحل، لأن العطف على المحل هو العطف على 

الموضع، وهذا ليس من العطف على الموضع، لأن العطف على الموضع هو محصور وليس هذا 
، منه، وإنما هو عطف على التوهم. ألا ترى أنا لا نقول أن قوله: إنّ النفس بالنفس في موضع رفع

لأن طالب الرفع مفقود، بل نقول: إنّ المصدر المنسبك من أنّ واسمها وخبرها لفظه وموضعه واحد 
وهو النصب، والتقدير: وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس، إمّا لإجراء كتبنا مجرى قلنا، فحكيت بها 

مل مما تكتب كما الجملة: وإمّا لأنهما مما يصلح أن يتسلط الكتب فيها نفسه على الجملة لأنّ الج
  تكتب المفردات، ولا نقول: إن موضع أنّ النفس بالنفس وقع بهذا الاعتبار.

(3/415) 

 

وقرأ العربيان وابن كثير: بنصب والعين، والأنف، والأذن، والسن، ورفع والجروح. وروي ذلك عن: 
عين وما بعدها. وروي نافع. ووجه أبو علي: رفع والجروح على الوجوه الثلاثة التي ذكرها في رفع وال

أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّمقرأ أنّ النفس بتخفيف أن، ورفع العين وما بعدها فيحتمل أن 
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وجهين: أحدهما: أن تكون مصدرية مخففة من أنّ، واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والجملة في 
والوجه الثاني: أن تكون أن موضع رفع خبر أنّ فمعناها معنى المشدّدة العاملة في كونها مصدرية. 

تفسيرية التقدير أي: النفس بالنفس، لأن كتبنا جملة في معنى القول. وقرأ أبيّ بنصب النفس، 
والأربعة بعدها. وقرأ: وأنْ الجروح قصاص بزيادة أن الخفيفة، ورفع الجروح. ويتعين في هذه القراءة 

ية من حيث العطف، لأن كتبنا تكون عاملة أن تكون المخفة من الثقيلة، ولا يجوز أن تكون التفسير 
من حيث المشدّدة غير عاملة من حيث التفسيرية، فلا يجوز لأن العطف يقتضي التشريك، فإذا لم 

 يكن عمل فلا تشريك.
 

يْنَا عَلَى ءاثَرِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ{ وعلى آثارهم، متعلق بقفينا، وبعيسى متعلق به أيضاً. وهذا  }وَقَفه
ى سبيل التضمين أي: ثم جئنا على آثارهم بعيسى ابن مريم قافياً لهم، وليس التضعيف في قفينا عل

للتعدية، إذ لو كان للتعدية ما جاء مع الباء المعدية، ولا تعدى بعلى. وذلك أن قفا يتعدى لواحد قال 
ا اتبعه، فلو كان التضعيف للتعدي تعالى: }وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ{ وتقول: قفا فلان الأثر إذ

لتعدى إلى اثنين منصوبين، وكان يكون التركيب: ثم قفينا على آثارهم عيسى ابن مريم، وكان يكون 
عيسى هو المفعول الأول، وآثارهم المفعول الثاني، لكنه ضمن معنى جاء وعدى بالياء، وتعدى إلى 

اتبعته، ثم يقال: قفيته بفلان وعقبته به، فتعديه  آثارهم بعلى. وقال الزمخشري: قفيته مثل عقبته إذا
  إلى الثاني بزيادة الباء.

(3/416) 

 

)فإن قلت(: فأين المفعول الأول في الآية؟ )قلت(: هو محذوف، والظرف الذي هو على آثارهم 
ك أنه كالسادّ مسده، لأنه إذا قفي به على أثره فقد قفي به إياه انتهى. وكلامه يحتاج إلى تأويل، وذل

جعل قفيته المضعف بمعنى قفوته، فيكون فعل بمعنى فعل نحو: قدر الله، وهو أحد المعاني التي 
جاءت لها فعل، ثم عداه بالباء، وتعدية المتعدي لمفعول بالباء لثان قلّ أن يوجد، حتى زعم بعضهم 

صحيح أنه جاء على أنه لا يوجد. ولا يجوز فلا يقال: في طعم زيد اللحم، أطعمت زيداً باللحم، وال
قلة تقول: دفع زيد عمراً، ثم تعديه بالباء فتقول: دفعت زيداً بعمر. وأي: جعلت زيداً يدفع عمراً، 

وكذلك صك الحجر الحجر. ثم تقول: صككت الحجر بالحجر أي جعلته يصكه. وأما قوله: المفعول 
ه صريح، ولا يسد الظرف الأول محذوف الظرف كالساد مسده فلا يتجه، لأنّ المفعول هو مفعول ب

مسده، وكلامه مفهم التضمين وإن لم يصرح به. ألا ترى إلى قوله: لأنه إذا قفى به أثره فقد قفى به 
إياه؟ وقول الزمخشري: فقد قفى به إياه فصل الضمير، وحقه أن يكون متصلًا، وليس من مواضع 

إصلاحه زيد ضربته بسوط، فصل لو قلت: زيد ضربت بسوط إيتاه لم يجز إلا في ضرورة شعر، ف
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 وانتصب مصدقاً على الحال من عيسى.
 }وَءَاتَيْنَهُ الِإنجِيلَ{ جملة معطوفة على قوله وقفينا.

}فِيهِ هُدًى وَنُورٌ{ وقوله: فيه هدى ونور، في موضع الحال، وارتفاع هدى على الفاعلية بالجار 
 فيه هدى. ولذلك عطف عليه }ومصدقاً والمجرور، إذ قد اعتمد بأن. وقع حالًا لذي حال أي: كائناً 

 لما بين يديه من التوراة{ والضمير في يديه عائد على الإنجيل.

(3/417) 

 

قاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التهوْرَاةِ{ قال ابن عطية: ومصدقاً حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة  }وَمُصَدِّ
انتهى. وإنما قال: إن مصدقاً، حال مؤكدة من  التي هي فيه هدى، فإنها جملة في موضع الحال

حيث المعنى، لأنه يلزم من كون الإنجيل كتاباً إلا هيا أن يكون مصدقاً للكتب الإلهية، لكن قوله: 
معطوفة على الجملة التي هي فيه هدى، فإنها جملة في موضع الحال قول مرجوح، لأنّا قد بينا أنّ 

د لا من قبيل الجملة، إذ قدرناه كائناً فيه هدى ونور، ومتى دار قوله: فيه هدى ونور من قبيل المفر 
الأمر بين أن يكون الحال مفرداً أو جملة، كان تقدير المفرد أجود على تقدير أنه جملة يكون ذلك 
من القليل، لأنها جملة اسمية، ولم تأت بالواو، وإن كان يغني عن الرابط الذي هو الضمير، لكن 

يأتي بالواو، حتى أنّ الفراء زعم أن عدم الواو شاذ، وإن كان ثم ضمير، وتبعه  الأسْن والأكثر أن
على ذلك الزمخشر. قال علي بن أبي طالب: ومصدقاً معطوف على مصدقاً الأول انتهى. ويكون 
إذ ذاك حالًا من عيسى، كرره على سبيل التوكيد، وهذا فيه بعد من جهة التركيب واتساق المعانى، 

 كون وآتيناه الإنجيل جملة حالية معطوفة على مصدّقاً.وتكلفه أن ي
}وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتهقِينَ{ قرأ الضحاك: وهدى وموعظة بالرفع، وهو هدى وموعظة. وقرأ الجمهور: 

  بالنصب حالًا معطوفة على قوله: ومصدقاً.

(3/418) 

 

ا لقوله: وليحكم. قال: كأنه قيل: وأجاز الزمخشري أن ينتصب هدى وموعظة على أنهما مفعول لهم
وللهدي والموعظة آتيناه الإنجيل، وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام. وينبغي أن يكون الهدي 
والموعظة مسندين في المعنى إلى الله، لا إلى الإنجيل، ليتحد المفعول من أجله مع العامل في 

عله غير الله، أتى معدي إليه بلام العلة. الفاعل، ولذلك جاء منصوباً. ولما كان: وليحكم، فا
ولاختلاف الزمان أيضاً، لأن الإيتاء قارن الهداية والموعظة في الزمان، والحكم خالف فيه لاستقباله 
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ومضيه في الإيتاء، فعدى أيضاً لذلك باللام، وهذا الذي أجازه الزمخشري خلاف الظاهر. قال 
صدّقاً فما تصنع بقوله: وليحكم؟ )قلت(: أصنع به الزمخشري: فإن نظمت هدى وموعظة في سلك م

كما صنعت بهدى وموعظة، حين جعلتهما مفعولًا لهما، فأقدر: ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله 
 آتيناه إياه انتهى. وهو جواب واضح.

مر ساكنة، وبعض القراء }وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ{ وقرأ الجمهور: وليحكم بلام الأ
يكسرها. وقرأ أبيّ: وأن ليحكم بزيادة أن قبل لام كي، وتقدّم كلام الزمخشري فيما يتعلق به. وقال ابن 
عطية: والمعنى وآتيناه الإنجيل ليتضمن الهدى والنور والتصديق، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله 

ل: ليتضمن الهدى. والزمخشري جعله معطوفاً فيه انتهى. فعطف وليحكم على توهم علة ولذلك قا
على هدى وموعظة، على توهم النطق باللام فيهما كأنه قال: وللهدي والموعظة وللحكم أي: جعله 
مقطوعاً مما قبله، وقدر العامل مؤخراً أي: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه آتيناه إياه. وقول 

ي الأول والنور والتصديق لم يؤت بها على سبيل العلة، إنما الزمخشري أقرب إلى الصواب، لأن الهد
جيء بقوله: فيه هدى ونور، على معنى كائناً فيه ذلك ومصدقاً، وهذا معنى الحال، والحال لا يكون 

 علة. فقول ابن عطية: ليتضمن كيت وكيت، وليحكم، بعيد.

(3/419) 

 

قاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ{ والألف واللام في الكتاب }وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ 
للعهد وهو القرآن بلا خلاف. وانتصب مصدقاً على الحال لما بين يديه، أي: لما تقدمه من الكتاب. 

د، لأنه لم يرد به الألف واللام فيه للجنس، لأنه عنى به جنس الكتب المنزلة، ويحتمل أن تكون للعه
ما يقع عليه اسم الكتاب على الإطلاق، وإنما أريد نوع معلوم منه، وهو ما أنزل السماء سوى القرآن. 

والفرق بينهما أنه في الأوّل يحتاج إلى تقدير الصفة، وأنها حذفت، والتقدير: من الكتاب الإلهي. 
م يتضمن الاسم به جميع الصفات التي وفي الثاني لا يحتاج إلى هذا التقدير، لأن العهد في الاس

 للاسم، فلا يحتاج إلى تقدير حذف.
وقرأ مجاهد وابن محيصن: ومهيمناً بفتح الميم الثانية، جعله اسم مفعول أي مؤمن عليه، أي: حفظ 
من التبديل والتغيير. والفاعل المحذوف هو الله أو الحافظ في كل بلد، لو حذف منه حرف أو حركة 

ه له وأنكر ذلك. وردّ ففي قراءة اسم الفاعل الضمير في عليه عائد على الكتاب الثاني. أو سكون لتنب
وفي قراءة اسم المفعول عائد على الكتاب الأول، وفي كلا الحالين هو حال من الكتاب الأول لأنه 
معطوف على مصدّقاً والمعطوف على الحال حال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قراءته بالفتح 

ل: معناه محمد مؤتمن على القرآن. قال الطبري: فعلى هذا يكون مهيمناً حالًا من الكاف في وقا
إليك. وطعن في هذا القول لوجود الواو في ومهيمناً، لأنها عطف على مصدّقاً، ومصدّقاً حال من 
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وتأويله الكتاب لا حال من الكاف، إذ لو كان حالًا منها لكان التركيب لما بين يديك بكاف الخطاب، 
على أنه من الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعيد عن نظم القرآن، وتقديره: وجعلناك يا محمد 

  مهيمناً عليه أبعد. وأنكر ثعلب قول المبرد وابن قتيبة أنّ أصله مؤتمن.
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{ وقال أبو البقاء: عما ج اءك في موضع الحال أي: عادلًا }وَلَا تَتهبِعْ أهَْوَآءَهُمْ عَمها جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ
عما جاءك، ولم يضمن تتبع معنى ما تعدى بعن، وهذا ليس بجيد. لأنّ عن حرف ناقص لا يصلح 

أن يكون حالًا من الجنة، كما لا يصلح أن يكون خبراً، وإذا كان ناقصاً فإنه يتعدى بكون مقيد لا 
 بكون مطلق، والكون المقيد لا يجوز حذفه.

نَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَجاً{ والظاهر أنّ جعلنا بمعنى صيرنا، ومفعولها الثاني هو لكل، ومنكم }لِكُلٍّ جَعَلْ 
متعلق بمحذوف تقديره: أعني منكم. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون منكم صفة لكل، لأنه ذلك 

يضاً أن يفصل يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تشديد فيه للكلام، ويوجب أ
بين جعلتا وبين معمولها وهو شرعة انتهى. فيكون في التركيب كقولك: من كل ضربت تميمي رجلًا، 

 وهو لا يجوز.
 

}فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ{ ونبأ هنا جاءت على وضعها الأصلي من تعديتها إلى واحد بنفسها، 
 عنى أعلم فيعديها إلى ثلاثة.وإلى آخر بحرف الجر، ولم يضمنها م

 
نزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن }وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتهبِعْ أهَْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَ 

نَ النهاسِ لَفَسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيهةِ تَوَلهوْاْ فَاعْلَمْ أَنهمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُ  نُوبِهِمْ وَإِنه كَثِيراً مِّ
  يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {.
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وأجازوا في: وأن احكم، أن يكون في موضع نصب عطفاً على الكتاب، أي: والحكم. وفي موضع 
ى بالحق، وفي موضع رفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر مؤخراً، والتقدير: وحكمك بما جر عطفاً عل

أنزل أنزل الله أمرنا وقولنا. أو مقدماً والتقدير: ومن الواجب حكمك بما أنزل الله. وقيل: أنْ تفسيرية، 
القول أي:  وأبعد ذلك من أجل الواو، ولا يصح ذلك بأن يقدر قبل فعل الأمر فعلًا محذوفاً فيه معنى
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وأمرناك أن احكم، لأنه يلزم من ذلك حذف الجملة المفسرة بأن وما بعدها، وذلك لا يحفظ من كلام 
 العرب.

}أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيهةِ يَبْغُونَ{ وقرأ الجمهور: أفحكمَ بنصب الميم، وهو مفعول يبغون. وقرأ السلمي، وابن 
رفع الميم على الابتداء. والظاهر أن الخبر هو قوله: وثاب، وأبو رجاء، والأعرج: أفحكمُ الجاهلية ب

يبغون، وحسن حذف الضمير قليلًا في هذه القراءة كون الجملة فاصلة. وقال ابن مجاهد: هذا خطأ. 
 قال ابن جني: وليس كذلك، وجد غيره أقوى منه وقد جاء في الشعر انتهى.

ذا الضمير في الكلام، وبعضهم وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين. وبعضهم يجيز حذف ه
يخصه بالشعر، وبعضهم يفصل. وهذه المذاهب ودلائلها مذكورة في علم النحو. وقال الزمخشري: 

أهذا الذي بعث الله رسولًا وعن الصفة في: الناس »وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في 
داً انتهى. فإنْ كان جعل رجلان، رجل أهنت ورجل أكرمت. وعن الحاف في: مررت بهند تضرب زي

الإسقاط فيه مثل الإسقاط في الجواز والحسن، فليس كما ذكر عند البصريين، بل حذفه من الصلة 
بشروط الحذف فصيح، وحذفه من الصفة قليل، وحذفه من الخبر مخصوص بالشعر، أو في نادز. 

تتجه القراء على أن  وإن كان شبهه به من حيث مطلق الإسقاط فهو صحيح. وقال ابن عطية: وإنما
يكون التقدير: أفحكم الجاهلية حكم تبغون، فلا تجعل تبغون خبراً بل تجعل صفة خبر محذوف، 

 ونظيره: }من الذين يحرفون{ تقديره قوم يحرفون انتهى. وهو توجيه ممكن.
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نكُمْ فَإِنههُ مِنْهُمْ }يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتهخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنهصَرَى أَ  وْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلههُمْ مِّ
خْشَى أَن إِنه اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظهلِمِينَ * فَتَرَى الهذِينَ فِى قُلُوبِهِم مهرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَ 

واْ فِى أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ  نْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَآ أَسَرُّ  أَن يَأْتِىَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّ
فَأَصْبَحُواْ أعَْمَلُهُمْ  * وَيَقُولُ الهذِينَ ءَامَنُواْ أهَُؤلاءِ الهذِينَ أَقْسَمُواْ بِالِلّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنههُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ 

يُحِبُّونَهُ أَذِلهةٍ عَلَى خَسِرِينَ * يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَده مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ 
ونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ الْمُؤْمِنِينَ أعَِزهةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَفُ 

لوةَ وَيُ  ؤْتُونَ الزهكَوةَ وَهُمْ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ * إِنهمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالهذِينَ ءَامَنُواْ الهذِينَ يُقِيمُونَ الصه
سُولَهُ وَالهذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنه حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا رَاكِعُونَ * وَمَن يَتَوَله اللَّهَ وَرَ 

نَ الهذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفهارَ  واْ اللَّهَ إِن كُنتُم  أَوْلِيَآءَ وَاتهقُ تَتهخِذُواْ الهذِينَ اتهخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّ
لَوةِ اتهخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذلِكَ بِأَنههُمْ قَوْمٌ لاه يَعْقِلُونَ * قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَبِ هَلْ  مُّؤْمِنِينَ * وَإِذَا نَدَيْتُمْ إِلَى الصه

  تَنقِمُونَ مِنهآ إِلاه أَنْ ءَامَنها بِالِلّهِ وَمَآ أُنزِلَ 
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اللَّهِ مَن لهعَنَهُ اللَّهُ لَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنه أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ * قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذلِكَ مَثُوبَةً عِندَ إِ 
بِيلِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطهغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ  كَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ السه مه

خَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللَّهُ أعَْلَمُ بِمَا كَا نُواْ يَكْتُمُونَ * وَتَرَى * وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنها وَقَدْ ده
نْهُمْ يُسَرِعُونَ فِى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ  بهنِيُّونَ كَثِيراً مِّ حْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * لَوْلَا يَنْهَهُمُ الره أَكْلِهِمُ السُّ

حْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ * وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ   مَغْلُولَةٌ غُلهتْ وَالأٌّحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الِإثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّ
نْهُم مهآ أُنزِلَ أَيْدِيهِمْ  بِّكَ   وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنه كَثِيراً مِّ إِلَيْكَ مِن ره

وْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ طُغْيَناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلهمَآ أَ 
ئَتِهِمْ فِى الأٌّرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ * وَلَوْ أَنه أهَْلَ الْكِتَبِ ءَامَنُواْ وَاتهقَوْاْ لَكَفهرْ  نَا عَنْهُمْ سَيِّ

بِّهِمْ لّأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَلأٌّدْخَلْنَهُمْ جَنهتِ النهعِيمِ * وَ  لَوْ أَنههُمْ أَقَامُواْ التهوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيهِمْ مِّن ره
نْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ * يَأَيُّهَا الرهسُولُ بَ  نْهُمْ أُمهةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّ نزِلَ إِلَيْكَ لِّغْ مَآ أُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّ

بِّكَ وَإِن لهمْ تَفْعَلْ فَمَا   مِن ره
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كِتَبِ لَسْتُمْ عَلَى بَلهغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ إِنه اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ * قُلْ يَأَهْلَ الْ 
بِّكَ شَىْءٍ حَتهى تُقِيمُواْ التهوْرَاةَ وَالإِ  نْهُمْ مهآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن ره بِّكُمْ وَلَيَزِيدَنه كَثِيراً مِّ نجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن ره

بِئُونَ  ى مَنْ وَالنهصَرَ  طُغْيَناً وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ * إِنه الهذِينَ ءامَنُواْ وَالهذِينَ هَادُواْ وَالصه
ثَاقَ بَنِى ءَامَنَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وعَمِلَ صَلِحاً فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * لَقَدْ أَخَذْنَا مِي

ذهبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ * إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلهمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقاً كَ 
نْ  هُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا وَحَسِبُواْ أَلاه تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمه تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمه عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّ

الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِى إِسْرَءِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبُّى يَعْمَلُونَ * لَقَدْ كَفَرَ الهذِينَ قَالُواْ إِنه اللَّهَ هُوَ 
مِنْ أَنصَارٍ * لهقَدْ كَفَرَ  وَرَبهكُمْ إِنههُ مَن يُشْرِكْ بِالِلّهِ فَقَدْ حَرهمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنهةَ وَمَأْوَاهُ النهارُ وَمَا لِلظهلِمِينَ 

نه الهذِينَ كَفَرُواْ نَ قَالُواْ إِنه اللَّهَ ثَلِثُ ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاه إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِن لهمْ يَنتَهُواْ عَمها يَقُولُونَ لَيَ الهذِي مَسه
حِيمٌ * مها الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاه مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ ره 

يقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ    رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّ

(3/425) 
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 الطهعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الأٌّيَتِ ثُمه انْظُرْ أَنهى يُؤْفَكُونَ {.
 

ن بَعْضٍ{ ق ال الحوفي: هي جملة من مبتدأ وخبر في موضع النعت لأولياء، والظاهر أنها }بَعْضُهُمْ مِّ
 جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب.

}فَتَرَى الهذِينَ فِى قُلُوبِهِم مهرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ{ وقرأ ابراهيم بن وثاب: فيرى بالياء من تحت، والفاعل 
عطية: ويحتمل أن يكون الذين فاعل ترى، والمعنى: أن  ضمير يعود على الله، أو الرأي. قال ابن

يسارعوا، فحذفت أن إيجازاً انتهى. وهذا ضعيف لأنّ حذف إنْ من نحو هذا لا ينقاس. وقرأ قتادة 
والأعمش: يسرعون بغير ألف من أسرع، وفترى أن كانت من رؤية العين كان يسارعون حالًا، أو 

 اني.من رؤية القلب ففي موضع المفعول الث
واْ فِى أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ{ وذكرنا أن أصبح تأتي بمعنى صار من غير اعتبار  }فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَآ أَسَرُّ
كينونة في الصباح، واتفق الحوفي وأبو البقاء على أن قوله: فيصبحوا معطوف على قوله: }أَن 

سبب، فصار نظير الذي يطير يَأْتِىَ{ وهو الظاهر، ومجور ذلك هو الفاء، لأن فيها معنى الت
فيغضب زيد الذباب، فلو كان العطف بغير الفاء لم يصح، لأنه كان يكون معطوفاً على أن يأتي 

خبر لعسى، وهو خبر عن الله تعالى، والمعطوف على الخبر خبر، فيلزم أن يكون فيه رابط إن كان 
فاء انفردت من بين سائر حروف مما يحتاج إلى الرابط، ولا رابط هنا، فلا يجوز العطف. لكنّ ال

العطف بتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين من صلة كما مثله، أو صفة نحو مررت 
برجل يبكي فيضحك عمرو، أو خبر نحو زيد يقوم فيقعد بشر. وجوز أن لا يكون معطوفاً على أن 

تمنّ وترج في حق البشر، يأتي، ولكنه منصوب بإضمار أن بعد الفاء في جواب التمني، إذ عسى 
  وهذا فيه نظر.
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نضير }وَيَقُولُ الهذِينَ ءَامَنُواْ أهَُؤلاءِ الهذِينَ أَقْسَمُواْ بِالِلّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ{ قال المفسرون: لما أجلى بني ال
ا في م عاداة اليهود: هذا تأسف المنافقون على فراقهم، وجعل المنافق يقول لقريبه المؤمن إذا رآه جادًّ

جزاؤهم منك طال، والله ما أشبعوا بطنك، فلما قتلت قريظة لم يطق أحد من المنافقين ستر ما في 
نفسه، فجعلوا يقولون: أربعمائة حصدوا في ليلة؟ فلما رأى المؤمنون ما قد ظهر من المنافقين قالوا: 

معكم؟ والمعنى: يقول بعضهم لبعض تعجباً أهؤلاء أي المنافقون الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم ل
من حالهم إذ أغلظوا بالإيمان للمؤمنين أنهم معكم، وأنهم معاضدوكم على اليهود، فلما حلّ باليهود 
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ما حل ظهر من المنافقين ما كانوا يسرّونه من موالاة اليهود والتمالؤ على المؤمنين. ويحتمل أن 
اب في قوله: إنهم لمعكم لليهود، لأن المنافقين حلفوا لليهود يقول المؤمنون ذلك لليهود، ويكون الخط

بالمعاضدة والنصرة كما قال تعالى حكاية عنهم: }وإن قوتلتم لننصرنكم{ فقالوا ذلك لليهود يجسرونهم 
على موالاة المنافقين، وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئاً، ويغتبطون بما منّ الله عليهم من إخلاص 

 الاة اليهود.الإيمان ومو 
 

وقرأ الابنان ونافع: بغير واو، كأنه جواب قائل ما يقول المؤمنون حينئذ. فقيل: يقول الذين آمنوا، 
وكذا هي في مصاحف أهل مكة والمدينة. وقرأ الباقون: بالواو، ونصب اللام أبو عمرو، ورفعها 

في مصاحف الكوفة  الكوفيون. وروى علي بن نصر عن أبي عمر: والرفع والنصب، وقالوا: وهي
وأهل المشرق. والواو عاطفة جملة على جملة، هذا إذا رفع اللام، ومع حذف الواو الاتصال موجود 

في الجملة الثانية، ذكر من الجملة السابقة إذ الذين يسارعون وقالوا: نخشى، ويصبحوا هم الذين قيل 
  وتارة يؤكد بالعطف بالواو. فيهم: أهؤلاء الذين أقسموا، وتارة يكتفي في الاتصال بالضمير،
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وأما قراءة ويقول بالنصب، فوجهت على أنّ هذا القول لم يكن إلا عند الفتح، وأنه محمول على 
المعنى، فهو معطوف على أن يأتي، إذ معنى: فعسى الله أن يأتي، معنى فعسى أن يأتي الله، وهذا 

لكلام في قالب فيقدره في قالب آخر، إذ لا يصح الذي يسميه النحويون العطف على التوهم، يكون ا
أن يعطف ضمير اسم الله ولا شيء منه. وأجاز ذلك أبو البقاء على تقدير ضمير محذوف أي: 

ويقول الذين آمنوا به، أي بالله. فهذا الضمير يصح به الربط، أو هو معطوف على أن يأتي على أن 
تكون عسى إذ ذاك تامة لا ناقصة، كأنك قلت: عسى أن يكون أن يأتي بدلًا من اسم الله لا خبراً، ف

يأتي، ويقول: أو معطوف على فيصبحوا، على أن يكون قوله: فيصبحوا منصوباً بإضمار أن جواباً 
لعسى، إذ فيها معنى التمني. وقد ذكرنا أنّ في هذا الوجه نظر، أو هل هو تجري عسى في الترجي 

ر هذا الوجه ابن عطية عن أبي يعلى، وتبعه ابن الحاجب، مجرى ليت في التمني؟ أم لا تجري؟ وذك
ولم يذكر ابن الحاجب غيره. وعسى من الله واجبة فلا ترجى فيها، وكلا الوجهين قبله تخريج أبي 
عليّ. وخرجه النحاس على أن يكون معطوفاً على قوله: }بالفتح{ بأن يفتح، ويقول: ولا يصحّ هذا 

أمر من عنده، وحقه أن يكون بلعه لأن المصدر ينحل لأن والفعل،  لأنه قد فصل بينهما بقوله: أو
فالمعطوف عليه من تمامه، فلا يفصل بينهما. وهذا إن سلم أنّ الفتح مصدر، فيحل لأن والفعل. 

والظاهر أنه لا يراد به ذلك، بل هو كقولك: يعجبني من زيد ذكاؤه وفهمه، لا يراد به انحلاله، لأن 
ذلك فلا يصح أيضاً، لأن المعنى ليس على: فعسى الله أن يأتي، بأن يقول الذين والفعل وعلى تقدير 
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آمنوا كذا. ولأنه يلزم من ذلك الفصل بين المتعاطفين بقوله: }فيصبحوا{ وهو أجنبي من المتعاطفين، 
لأن ظاهر فيصبحوا أن يكون معطوفاً على أن يأتي، ونظيره قولك: هند الفاسقة أراد زيد إذايتها 

ب أو حبس وإصباحها ذليلة، وقول أصحابه: أهذه الفاسقة التي زعمت أنها عفيفة؟ فيكون وقول بضر 
  معطوفاً على بضرب.

(3/428) 

 

وقال ابن عطية: عندي في منع جواز عسى الله أن يقول المؤمنون نظر، إذ الذين نصرهم يقولون: 
له راجع إلى أن يصير سبباً لأنه ننصره بإظهار دينه، فينبغي أن يجوز ذلك انتهى. وهذا الذي قا

صار في الجملة ضمير عائد على الله، وهو تقديره بنصره وإظهار دينه، وإذا كان كذلك فلا خلاف 
في الجواز. وإنما منعوا حيث لا يكون رابط وانتصاب جهد على أنه مصدر مؤكد، والمعنى: أهؤلاء 

هر الآن من موالاتهم اليهود ما أكذبهم في هم المقسمون باجتهاد منهم في الإيمان أنهم معكم؟ ثم ظ
 أيمانهم. ويجوز أن ينتصب على الحال، كما جوّزوا في فعلته جهدك.

 
}حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ{ وجوز الحوفي أن يكون حبطت أعمالهم خبراً ثانياً عن هؤلاء، 

 صفة لهؤلاء، ويكون حبطت هو الخبر. والخبر الأول هو قوله الذين أقسموا، وأن يكون الذين،
 }يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَده مِنكُمْ{ جملة }من يرتد{ جملة شرطية مستقلة.

وقرأ نافع وابن عامر: من يرتدد بدالين مفكوكاً، وهي لغة الحجز. والباقون بواحدة مشددة وهي لغة 
محذوف لفهم المعنى تقديره: فسوف يأتي الله بقوم  تميم. والعائد على اسم الشرط من جملة الجزاء

غيرهم، أو مكانهم. ويحبونه معطوف على قوله: يحبهم، فهو في موضع جر. وقال أبو البقاء: 
ويجوز أن يكون حالًا من الضمير المنصوب تقديره: وهن يحبونه انتهى. وهذا ضعيف لا يسوغ مثله 

 في القرآن.
لكافرين{ هو جمع ذليل لا جمع ذلول الذي هو نقيض الضعف، لأن }أذلة على المؤمنين أعزة على ا

ذلولًا لا يجمع على أذلة بل ذلل، وعدي أذلة بعلى وإن كان الأصل باللام، لأنه ضمنه معنى الحنو 
والعطف كأنه قال: عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع. قيل: أو لأنه على حذف 

  ى المؤمنين.مضاف التقدير: على فضلهم عل

(3/429) 
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وجاءت هذه الصفة بالاسم الذي فيه المبالغة، لأن أذلة جمع ذليل وأعزة جمع عزيز، وهما صفتا 
مبالغة، وجاءت الصفة قبل هذا بالفعل في قوله: }يحبهم ويحبونه{ لأن الاسم يدل على الثبوت، فلما 

ف بالاسم. ولما كانت قبل تتجدد، كانت صفة مبالغة، وكانت لا تتجدد بل هي كالغريزة، جاء الوص
لأنها عبارة عن أفعال الطاعة والثواب المترتب عليها، جاء الوصف بالفعل الذي يقتضي التجدد. 

ولما كان الوصف الذي يتعلق بالمؤمن أوكد، ولموصوفه الذي قدم على الوصف المتعلق بالكافر، 
به أشرف من الوصف الذي بين ولشرف المؤمن أيضاً. ولما كان الوصف الذي بين المؤمن ور 

 المؤمن والمؤمن، قدّم قوله يحبهم ويحبونه على قوله: أذلة على المؤمنين.
وفي هذه الآية دليل على بطلان قول من ذهب إلى أن الوصف إذا كان بالاسم وبالفعل لا يتقدم 

 الوصف بالفعل على الوصف بالاسم إلا في ضرورة الشعر نحو قوله:
 سود فاحموفرع يغشى المتن أ

إذ جاء ما ادعى أنه يكون في الضرورة في هذه الآية، فقدم يحبهم ويحبونه ـ وهو فعل ـ على قوله: 
أذلة وهو اسم. وكذلك قوله تعالى: }وهذا كتاب أنزلناه مبارك{ وقرىء شاذاً أذلة، وهو اسم وكذا أعزة 

الله: غلظاء على الكافرين مكان نصباً على الحال من النكرة إذا قربت من المعرفة بوصفها. وقرأ عبد 
 أعزة.

 
}يجاهدون في سبيل الله{ أي في نصرة دينه. وظاهر هذه الجملة أنها صفة، ويجوز أن تكون 

 استئناف أخبار. وجوز أبو البقاء أن تكون في موضع نصب حالًا من الضمير في أعزة.
يخافون، واو الحال أي: يجاهدون، وحالهم في  }وَلَا يَخَفُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ{ ويحتمل أن تكون الواو في: ولا

 المجاهدة غير حال المنافقين.
  }ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ{ ويؤتيه استئناف، أو خبر بعد خبر أو حال.
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كَوةَ وَهُمْ رَاكِعُ  لوةَ وَيُؤْتُونَ الزه ونَ{ هذه أوصاف ميز بها المؤمن }وَالهذِينَ ءَامَنُواْ الهذِينَ يُقِيمُونَ الصه
الخالص الإيمان من المنافق، لأن المنافق لا يدوم على الصلاة ولا على الزكاة. قال تعالى: }وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى{ وقال تعالى: }أشحة على الخير{ ولما كانت الصحابة وقت نزول 

التين كانوا متصفين بالخضوع لله تعالى هذه الآية من مقيمي صلاة ومؤتي زكاة، وفي كلتا الح
والتذلل له، نزلت الآية بهذه الأوصاف الجليلة. والركوع هنا ظاهره الخضوع، لا الهيئة التي في 

الصلاة. وقيل: المراد الهيئة، وخصت بالذكر لأنها من أعظم أركان الصلاة، فعبر بها عن جميع 
ة لقوله: يقيمون الصلاة. ويمكن أن يكون التكرار الصلاة، إلا أنه يلزم في هذا القول تكرير الصلا
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على سبيل التوكيد لشرف الصلاة وعظمها في التكاليف الإسلامية. وقيل: المراد بالصلاة هنا 
الفرائض، وبالركوع التنفل. يقال: فلان يركع إذا تنفل بالصلاة. وروي أنّ علياً رضي الله عنه تصدّق 

اهر من قوله: وهم راكعون، أنها جملة اسمية معطوفة على بخاتمه وهو راكع في الصلاة. والظ
الجمل قبلها، منتظمة في سلك الصلاة. وقيل: الواو للحال أي: يؤتون الزكاة وهم خاضعون لا 

يشتغلون على من يعطونهم إياها، أي يئتونها فيتصدقون وهم ملتبسون بالصلاة. وقال الزمخشري. 
قلت(: الرفع على البدل من الذين آمنوا، أو على هم الذين )فإن قلت(: الذين يقيمون ما محله؟ )

يقيمون انتهى. ولا أدري ما الذي منعه من الصفة إذ هو المتبادر إلى الذهن، لأن المبدل منه في نية 
الطرح، وهو لا يصح هنا طرح الذين آمنوا لأنه هو الوصف المترتب عليه صحة ما بعده من 

 الأوصاف.
له والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون{ يحتمل أن يكون جواب مَن محذوفاً }ومن يتولّ الله ورسو 

لدلالة ما بعده عليه، أي: يكن من حزب الله ويغلب. ويحتمل أن يكون الجواب: فإن حزب الله، 
  ويكون من وضع الظاهر موضع المضمر أي: فإنهم هم الغالبون.

(3/431) 

 

 تمل أن يكون مبتدأ.وهم هنا يحتمل أن يكون فصلًا، ويح
 

فَسِقُونَ{ وقرأ الجمهور:  }هَلْ تَنقِمُونَ مِنهآ إِلاه أَنْ ءَامَنها بِالِلّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنه أَكْثَرَكُمْ 
بفتح همزة أن وخرج ذلك على أنها في موضع رفع، وفي موضع نصب، وفي موضع جر. فالرّفع 

بتداء. وقدر الزمخشري الخبر مؤخراً محذوفاً أي: وفسق أكثركم ثابت معلوم عندكم، لأنكم على الا
علمتم أنا على الحق، وأنكم على الباطل، إلا أنّ حب الرّياسة والرشا يمنعكم من الاعتراف. ولا 

مة إلا بعد ينبغي أن يقدم الخبر إلا مقدماً أي: ومعلوم فسق أكثركم، لأن الأصح أن لا يبدأ بها متقدّ 
أما فقط. والنصب من وجوه: أحدها: أن يكون معطوفاً على أن آمنا أي: ما تنقمون منا إلا إيماننا 

وفسق أكثركم، فيدخل الفسق فيما نقموه، وهذا قول أكثر المتأوّلين. ولا يتجه معناه لأنهم لا يعتقدون 
منا إلا هذا المجموع من إنا فسق أكثرهم، فكيف ينقمونه، لكنه يحمل على أن المعنى ما تنقمون 

مؤمنون وأكثركم فاسقون، وإن كانوا لا يسلمون إن أكثرهم فاسقون، كما تقول: ما تنقم مني إلا أني 
صدّقت وأنت كذبت، وما كرهت مني إلا أني محبب إلى الناس وأنت مبغض، وإن كان لا يعترف 

تكم حيث دخلنا في الإسلام وأنتم أنه كاذب ولا أنه مبغض، وكأنه قيل: ما تنقمون منا إلا مخالف
خارجون. والوجه الثاني: أن يكون معطوفاً على إن آمنا، إلا أنه على حذف مضاف تقديره: واعتقادنا 

فيكم أن أكثركم فاسقون، وهذا معنى واضح. ويكون ذلك داخلًا في ما تنقمون حقيقة. الثالث: أن 
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ه التقدير: وفسق أكثرهم أي: تنقمون ذلك مع تكون الواو واو مع، فتكون في موضع نصب مفعولًا مع
فسق أكثركم والمعنى: لا يحسن أن تنقموا مع وجود فسق أكثركم كما تقول: تسيء إلي مع أني 

أحسنت إليك. الرابع: أن تكون في موضع نصب مفعول بفعل مقدّر يدل عليه، هل تنقمون تقديره: 
  طوف علىولا تنقمون أنّ أكثركم فاسقون. والجرّ على أنه مع

(3/432) 

 

قوله: بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وبأن أكثركم فاسقون، والجر على أنه معطوف على علة 
محذوفة التقدير: ما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم. ويدل عليه تفسير الحسن بفسقكم 

ثامن ولعله يكون الأرجح،  نقمتم ذلك علينا. فهذه سبعة وجوه في موضع إن وصلتها، ويظهر وجه
وذلك أنّ نقم أصلها أن تتعدّى بعلى، تقول: نقمت على الرجل أنقم، ثم تبنى منها افتعل فتعدّى إذ 

 ذاك بمن، وتضمن معنى الإصابة بالمكروه.
قال تعالى: }ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام{ ومناسبة التضمين فيها أنّ من عاب على 

فهو كاره له لا محالة ومصيبه عليه بالمكروه، وإن قدر، فجاءت هنا فعل بمعنى افتعل  شخص فعله
لقولهم: وقد رأوه، ولذلك عدّيت بمن دون التي أصلها أن يعدي بها، فصار المعنى: وما تنالون منا 

ن وإن أو وما تصيبوننا بما نكره إلا أن آمنا أي: لأنْ آمنا، فيكون أن آمنا مفعولًا من أجله، ويكو 
 أكثركم فاسقون معطوفاً على هذه العلة، وهذا ـ والله أعلم ـ سبب تعديته بمن دون على.

 
 }قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لهعَنَهُ اللَّهُ{ وانتصب مثوبة هنا على التمييز، وجاء

على لتمييز كقوله: }ومن أصدق من الله حديثاً{  التركيب الأكثر الأفصح من تقديم المفضل عليه
 وتقديم التمييز على المفضل أيضاً فصيح كقوله: }ومَن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله{.

ومن في موضع رفع كأنه قيل: من هو؟ فقيل: هو من لعنه الله. أو في موضع جر على البدل من 
  بشر أي: أنبئكم من لعنه الله. قوله: بشّر. وجوّزوا أن يكون في موضع نصب على موضع
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}وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطهغُوتَ{ وقرأ الحسن في رواية: وعبد الطاغوت بإسكان الباء. 
وخرجه ابن عطية: على أنه أراد وعبداً منوّناً فحذف التنوين كما حذف في قوله: }ولا ذاكر الله إلا 

{ ولا وجه لهذا التخريج، لأن عبداً لا يمكن أن ينصب الطاغوت، إذ ليس بمصدر ولا اسم قليلاً 
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فاعل، والتخريج الصحيح أن يكون تخفيفاً من عبد بفتحها كقولهم: في سلف سلف. وقرأ النخعي عبد 
مبخا للمفعول والظاهر أنّ هذا المفعول معطوف على صلة من وصلت بلعنه، وغضب، وجعل، 

بني للمفعول ضعفه الطبري وهو يتجه على حذف الرابط أي: وعبد الطاغوت فيهم أو وعبد، والم
بينهم. ويحتمل أن يكون وعبد ليس داخلًا في الصلة، لكنه على تقدير من، وقد قرأ بها مظهرة عبد 

 الله قرأ، ومن عبد فإما عطفاً على القردة والخنازير، وإما عطفاً على من قوله: من لعنه الله.
: وعبدة الطاغوت بالتاء نحو فاجر وفجرة، فهذه ثمان قراءات بالجمع المنصوب عطفاً على وقرىء

القردة والخنازير مضافاً إلى الطاغوت. وقرىء وعابدي. وقرأ ابن عباس في رواية: وعابدوا. وقرأ 
ت، عون العقيلي: وعابد، وتأولها أبو عمرو على أنعا عآبد. وهذان جمعا سلامة أضيفاً إلى الطاغو 

فبالتاء عطفاً على القردة والخنازير، وبالواو عطفاً على من لعنه الله أو على إضمارهم. ويحتمل قراءة 
عون أن يكون عابد مفرداً اسم جنس. وقرأ أبو عبيدة: وعابد على وزن ضارب مضافاً إلى لفظ 

 الشيطان، بدل الطاغوت.
د يراد به الجنس، وبنى بناء الصفات وقال ابن عطية: عبد لفظ مبالغة كيقظ وندس، فهو لفظ مفر 

لأن عبداً في الأصل صفة وإن كان يستعمل استعمال الأسماء، وذلك لا يخرجه عن حكم الصفة، 
ولذلك لم يمتنع أن يبني منه بناء مبالغة. وأنشد أبني لبيني البيت، وقال: ذكره الطبري وغيره بضم 

 فعلًا فقال: ومنها فعل كنحو سمر وعبد.الباء انتهى. وعد ابن مالك في أبنية أسماء الجمع 
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خَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ{ جملتان حاليتان العامل فيهما آمنا والذي نقول: إن  }قَالُواْ ءَامَنها وَقَدْ ده
مير الجملة الإسمية الواقعة حالًا المصدرة بضمير ذي الحال المخبر عنها بفعل أو اسم يتحمل ض

 ذي الحال آكد من الجملة الفعلية، من جهة أنه يتكرر فيها المسند إليه فيصير نظير: قام زيد زيد.
وفي الآية دليل على جواز مجيء حالين لذي حال واحد، إن كانت الواو في: وهم، واو حال، لا واو 

 عطف، خلافاً لمن منع ذلك إلا في أفعل التفضيل.
الإثم والعدوان وأكلهم السخت لبئس ما كانوا يعملون{ يحتمل ترى أن  }وترى كثيراً منهم يسارعون في

 تكون بصرية، فيكون يسارعون صفة: وأن تكون علمية، فيكون مفعو ثانياً.
}بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ{ ولا موضع لقوله تنفق من الإعراب إذ هي جملة مستأنفة، وقال 

كون خبراً بعد خبر، ويجوز أن يكون حالًا من الضمير في مبسوطتان انتهى. الحوفي: يجوز أن ي
ويحتاج في هذين الإعرابين إلى أن يكون الضمير العائد على المبتدأ، أو على ذي الحال محذوفاً 

التقدير: ينفق بهما. قال الحوفي: كيف سؤال عن حال، وهي نصب بيشاء انتهى. ولا يعقل هنا 
ال، بل هي في معنى الشرط كما تقول: كيف تكون أكون، ومفعول يشاء كونها سؤالًا عن ح
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محذوف، وجواب كيف محذوف يدل عليه ينفق المتقدم، كما يدل في قولك: أقوم إن قام زيد على 
جواب الشرط والتقدير: ينفق كيف يشاء أن ينفق ينفق، كما تقول: كيف تشاء أن أضربك أضربك، 

ن اسم بالشرط لا يعمل فيه ما قبله إلا إن كان جاراً، فقد يعمل في ولا يجوز أن يعمل كيف ينفق لأ
  بعض أسماء الشرط. ونظير ذلك قوله: }فيبسطه في السماء كيف يشاء{.
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نْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ{ هذا تنويع في التفصيل. فالجملة الأولى جاءت منهم أمة مقتصدة،  }وَكَثِيرٌ مِّ
المجرور، والخبر الجملة من قوله: ساء ما يعملون، وبين التركيبين تفاوت غريب جاء الخبر الجار و 

من حيث المعنى. وذلك أن الاقتصاد جعل وصفاً، والوصف ألزم للموصوف من الخبر، فأتى 
بالوصف اللازم في الطائفة الممدوحة، وأخبر عنها بقوله: منهم، والخبر ليس من شأنه اللزوم ولا 

عنهم بأنهم من أهل الكتاب في الأصل، ثم قد تزول هذه النسبة بالإسلام فيكون سيما هنا، فأخبر 
التعبير عنهم والإخبار بأنهم منهم، باعتبار الحالة الماضية. وأما في الجملة الثانية فإنهم منهم حقيقة 

، لأنهم كفار، فجاء الوصف بالإلزام، ولم يجعل خبراً، وجعل خبر الجملة التي هي ساء ما يعملون 
لأن الخبر ليس من شأنه اللزوم، فهم بصدد أن يسلم ناس منهم فيزول عنهم الإخبار بمضمون هذه 
الجملة، واختار الزمخشري في ساء أن تكون التي لا تنصرف، فإن فيه التعجب كأنه قيل: ما أسوأ 

وء، عملهم ولم يذكر غير هذا الوجه. واختار ابن عطية أن تكون المتصرفة تقول: ساء الأمر يس
وأجاز أن تكون غير المتصرفة فتستعمل استعمال نعم وبئس كقوله: ساء مثلًا. فالمتصرفة تحتاج 
إلى تقدير مفعول أي ساء ما كانوا يعملون بالمؤمنين، وغير المتصرفة تحتاج إلى تمييز أي: ساء 

 عملًا ما كانوا يعملون.
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بِئُونَ وَالنهصَرَى{ وقرأ القراء السبعة: والصابئون بالرفع، وعليه }إِنه الهذِينَ ءامَنُواْ وَالهذِينَ هَادُو  اْ وَالصه
مصاحف الأمصار، والجمهور. وفي توجيه هذه القراءة وجوه: أحدها: مذهب سيبويه والخليل ونحاة 

يداً البصرة: أنه مرفوع بالابتداء، وهو منوي به التأخير، ونظيره: إنّ زيداً وعمرو قائم، التقدير: وإن ز 
قائم وعمرو قائم، فحذف خبر عمرو لدلالة خبر إنّ عليه، والنية بقوله: وعمرو، التأخير. ويكون 
عمرو قائم بخبره هذا المقدر معطوفاً على الجملة من أنّ زيداً قائم، وكلاهما إلا موضع له من 

وضع رفع، الإعراب. الوجه الثاني: أنه معطوف على موضع اسم إنّ لأنه قبل دخول إن كان في م
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وهذا مذهب الكسائي والفراء. أما الكسائي فإنه أجاز رفع المعطوف على الموضع سواء كان الاسم 
مما خفي فيه الإعراب، أو مما ظهر فيه. وأما الفراء فإنه أجاز ذلك بشرط خفاء الإعراب. واسم إن 

في هادوا: وروي هذا هنا خفي فيه الإعراب. الوجه الثالث: أنه مرفوع معطوف على الضمير المرفوع 
عن الكسائي. ورد بأنّ العطف عليه يقتضي أنّ الصابئين تهودوا، وليس الأمر كذلك. الوجه الرابع: 
أن تكون إن بمعنى نعم حرف جواب، وما بعده مروع بالابتداء، فيكون والصابئون معطوفاً على ما 

ين النحويين، وعلى تقدير قبله من المرفوع، وهذا ضعيف. لأن ثبوت أن بمعنى نعم فيه خلاف ب
ثبوت ذلك من لسان العرب فتحتاج إلى شيء يتقدمها يكون تصديقاً له، ولا تجيء ابتدائية أول 

الكلام من غير أن تكون جواباً لكلام سابق. وقد أطال الزمخشري في تقدير مذهب سيبويه ونصرته، 
 ية تقدم نظيرها في البقرة.وذلك مذكور في علم النحو، وأورد أسئلة وجوابات في الآية إعراب
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نفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذهبُواْ }لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِى إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلهمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَ 
ري هنا: )فإن قلت(: أين جواب الشرط؟ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ{ تقدم تفسير مثل هذا في البقرة. وقال الزمخش

فإن قوله فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون ناب عن الجواب، لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين، ولأنه لا 
يحسن أن تقول: إن أكرمت أخي أخاك أكرمت. )قلت(: هو محذوف يدل عليه قوله: فريقاً كذبوا 

نهم ناصبوه. وقوله: فريقاً كذبوا، جواب مستأنف لسؤال وفريقاً يقتلون، كأنه قيل: كلما جاءهم رسول م
قاتل: كيف فعلوا برسلهم؟ انتهى قوله: فإن قلت: أين جواب الشرط؟ سمي قوله كلما جاءهم رسول 

شرطاً وليس بشرط، بل كل منصوب على الظرف لإضافتها إلى المصدر المنسبك من ما المصدرية 
المذكورة، وصلتها من الفعل كقوله: }كلما انضجت جلودهم  الظرفية، والعال فيها هو ما يأتي بعدما

بدلناهم{ كلما }ألقوا فيها{ وأجمعت العرب على أنه لا يجزم بكلما، وعلى تسليم تسميته شرطاً فذكر 
أن قوله: فريقاً كذبوا ينبو عن الجواب لوجهين: أحدهما: قوله: لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين، 

الرسول في هذا التركيب لا يراد به الواحد، بل المراد به الجنس. وأي نجم طلع، وليس كما ذكر، لأن 
وإذا كان المراد به الجنس انقسم إلى الفريقين: فريق كذب، وفريق قتل. والوجه الثاني قوله: ولأنه لا 

يحسن أن تقول إن أكرمت أخي أخاك أكرمت، يعني أنه لا يجوز تقديم منصوب فعل للجواب عليه. 
س كما ذكر، بل مذهب البصريين والكسائي إن ذاك جائز حسن، ولم يمنعه إلا الفراء وحده، وهذا ولي

كله على تقدير تسليم إن كلما شرط، وإلا فلا يلزم أن يعتذر بهذا، بل يجوز تقديم منصوب الفعل 
العامل في كلما عليه. فتقول في كلما جئتني أخاك أكرمت، وعموم نصوص النحويين على ذلك، 
لأنهم حين حصر، وأما يجب تقديم المفعول به على العامل وما يجب تأخيره عنه قالوا: وما سوى 

  ذلك يجوز فيه
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التقديم على العامل والتأخير عنه، ولم يستثنوا هذه الصورة، ولا ذكروا فيها خلافاً. فعلى هذا الذي 
ولا يكون محذوفاً. وقال الحوفي وابن  قررناه يكون العامل في كلما قوله: كذبوا، وما عطف عليه

 عطية: كلما ظرف، والعامل فيه كذبوا. وقال أبو البقاء: كذبوا جواب كلما انتهى.
}وَحَسِبُواْ أَلاه تَكُونَ فِتْنَةٌ{ وسدت أنْ وصلتها مسد مفعولي حسب على مذهب سيبويه. وقرأ الحرميان 

لمضارع، وهو على الأصل إذ حسب من وعاصم وابن عامر: بنصب نون تكون بأنْ الناصبة ل
الأفعال التي في أصل الوضع لغير المتيقن. وقرأ النحويان وحمزة برفع النون، وأن هي المخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة المنفية في موضع الخبر. نزل الحسبان في صدورهم 

 ال الشاعر:منزلة العلم، وقد استعملت حسب في المتيقن قليلًا ق
 

 حسبت التقى والجود خير تجارة
 رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلاً 

  وتكون هنا تامة.
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نْهُمْ{ وقرأ النخعي وابن وثاب بضم العين والصاد وتخفيف الميم من عموا،  }ثُمه عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّ
ه الله ولاحمه الله، كما لا يقال: عميته ولا جرت مجرى زكم الرجل وأزكمه، وحم وأحمه، ولا يقال: زكم

صممته، وهي أفعال جاءت مبنية للمفعول الذي لم يسم فاعله وهي متعَدّية ثلاثية، فإذا بنيت للفاعل 
صارت قاصرة، فإذا أردت بناءها للفاعل متعدية أدخلت همزة التنقل وهي نوع غريب في الأفعال. 

ى تقدير عماهم الله وصمهم أي: رماهم بالعمى والصمم وقال الزمخشري: وعموا وصموا بالضم عل
كما يقال: نزكته إذا ضربته بالنيزك، وركبته إذا ضربته بركبتك انتهى. وارتفاع كثير على البدل من 
المضمر. وجوّزوا أن يرتفع على الفاعل، والواو علامة للجمع لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث، 

غة. وقيل: خبر مبتدأ محذوف تقديره هم أي: العمى والصم كثير منهم. ولا ينبغي ذلك لقلة هذه الل
وقيل: مبتدأ والجملة قبله في موضع الخبر. وضعف بأن الفعل قد وقع موقعه، فلا ينوي به التأخير. 

 والوجه هو الإعراب الأول.
العربية في ثالث ثلاثة إلا الإضافة، لأنك لا }لهقَدْ كَفَرَ الهذِينَ قَالُواْ إِنه اللَّهَ ثَلِثُ ثَلَثَةٍ{ ولا يجوز في 

تقول ثلثت الثلاثة. وأجاز النصب في الذي يلي اسم الفاعل الموافق له في اللفظ أحمد بن يحيى 
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ثعلب، وردّوه عليه جعلوه كاسم الفاعل مع العدد المخالف نحو: رابع ثلاثة، وليس مثله إذ تقول: 
 ربعت الثلاثة أي صيرتهم بك أربعة.

ا مِنْ إِلَهٍ إِلاه إِلَهٌ وَحِدٌ{ وإله رفع على البدل من إله على الموضع. وأجاز الكسائي إتباعه على }وَمَ 
اللفظ، لأنه يجيز زيادة من في الواجب، والتقدير: وما إله في الوجود إلا إله واحد أي: موصوف 

  بالوحدانية لا ثاني له وهو الله تعالى.
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نه الهذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ وليمسنّ: اللام فيه جواب قسم }وَإِن لهمْ يَنتَهُ  واْ عَمها يَقُولُونَ لَيَمَسه
محذوف قبل أداة الشرط، وأكثر ما يجيء هذا التركيب وقد صحبت أن اللام المؤذنة بالقسم 

فون في المدينة لنغرينك بهم{ المحذوف كقوله: }لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرج
ونظير هذه الآية: }وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين{ ومثله: }وإن أطعتموهم إنكم 

لمشركون{ ومعنى مجيء إن بغير باء، دليل على أنه قبل إنْ قسم محذوف إذ لولا نية القسم لقال: 
الربط حاصل بالضمير، فكأنه قيل: كافرهم فإنكم لمشركون ومن في منهم للتبعيض، أي كائناً منهم، و 

وليسوا كلهم بقوا على الكفر، بل قد تاب كثير منهم من النصرانية. ومن أثبت أنّ مَن تكون لبيان 
 الجنس أجاز ذلك هنا، ونظره بقوله: }فاجتنبوا الرجس من الأوثان{.

 
الاستفهام ولا النافية، والتقدير: فألا. وعلى  }أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ{ والفاء في أفلا للعطف، حجزت بين

 طريقة الزمخشري تكون قد عطفت فعلًا على فعل، كأن التقدير: أيثبتون على الكفر فلا يتوبون.
}وأمه صديقة{ هذا البناء من أبنية المبالغة، والأظهر أنه من الثلاثي المجرد، إذ بناء هذا التركيب 

سكت وسكر، وشرب وطبخ. ولا يعمل ما كان مبنياً من  منه سكيت وسكير، وشريب وطبيخ، من
 الثلاثي المتعدي كما يعمل فعول وفعال ومفعال، فلا يقال: زيد شريب الماء، كما تقول: ضراب زيداً.
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مِي عُ الْعَلِيمُ * قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَبِ لَا }قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَاللَّهُ هُوَ السه
ضَلُّواْ عَن سَوَآءِ تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتهبِعُواْ أهَْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَ 

بِيلِ * لُعِنَ الهذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِى إِسْرَءِيلَ عَلَ  كَانُواْ السه ى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِمَا عَصَوْا وه
نْهُمْ يَ  تَوَلهوْنَ الهذِينَ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لَا يَتَنَهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ * تَرَى كَثِيراً مِّ
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مَتْ  لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَده
نْهُمْ فَسِقُونَ {.  بِالِْلِّ والنهبِىِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتهخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنه كَثِيراً مِّ

 سبويه ما مبهمة تقع على كل شيء. }مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ{ قال
{ وانتصاب غير هنا على الصفة أي: غلوّاً غير الحق. وأبعد مَن ذهب  }لَا تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

  إلى أنها استثناء متصل، ومن ذهب إلى أنها استثناء ويقدره: لكن الحق فاتبعوه.
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مَتْ لَهُمْ أَ  نفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ{ تقدّم الكلام على إعراب ما قال الزمخشري في }لَبِئْسَ مَا قَده
قوله: أن سخط الله، أنه هو المخصوص بالذم ومحله الرفع كأنه قيل: لبئس زادهم إلى الآخرة سخط 

اء، الله عليهم، والمعنى موجب سخط الله عليهم انتهى. ولا يصح هذا الإعراب إلا على مذهب الفرّ 
والفارسي في أنّ ما موصولة، أو على مذهب من جعل في بئس ضميراً، وجعل ما تمييزاً بمعنى 

شيئاً، وقدّمت صفة التمييز. وأما على مذهب سيبويه فلا يستوي ذلك، لأن ما عنده اسم تام معرفة 
نفسهم، بمعنى الشيء، والجملة بعده صفة للمخصوص المحذوف، والتقدير: لبئس الشيء قدّمت لهم أ

فيكون على هذا أن سخط الله في موضع رفع بدل من ما انتهى. ولا يصح هذا سواء كانت 
موصولة، أم تامة، لأن البدل يحل محل المبدل منه، وأن سخط لا يجوز أن يكون فاعلًا لبئس، لأن 
فاعل نعم وبئس لا يكون أن والفعل. وقيل: إن سخط في موضع نصب بدلًا من الضمير المحذوف 

قدّمت، أي: قدّمته كما تقول: الذي ضربت زيداً أخوك تريد ضربته زيداً. وقيل: على إسقاط اللام  في
 أي: لأن سخط.

 
وهو  }وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالِْلِّ والنهبِىِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتهخَذُوهُمْ{ وجاء جواب لو منفياً بما بغير لام،

 يه قليل نحو قوله:الأفصح، ودخول اللام عل
 لو أن بالعلم تعطى ما تعيش به

 لما ظفرت من الدنيا بنقرون 
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ةً لِّلهذِينَ ءَامَنُواْ الهذِينَ }لَتَجِدَنه أَشَده النهاسِ عَدَاوَةً لِّلهذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَالهذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنه أَقْرَبَهُمْ  مهوَده
يسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنههُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ قَالُ  أُنزِلَ إِلَى الرهسُولِ واْ إِنها نَصَارَى ذلِكَ بِأَنه مِنْهُمْ قِسِّ
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مْعِ مِمها عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبهنَآ ءَامَنها فَا هِدِينَ * وَمَا لَنَا لَا تَرَى أعَْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الده كْتُبْنَا مَعَ الشه
لِحِينَ * فَأَثَابَهُ  مُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ نُؤْمِنُ بِالِلّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصه

وَذَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ * وَالهذِينَ كَفَرُواْ وَكَذهبُواْ بِئَايَتِنَآ أُوْلَئِكَ جَنهتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا 
مُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَله اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ  إِنه اللَّهَ لَا يُحِبُّ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ * يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّ

كُمُ اللَّهُ بِاللهغْوِ نَ * وَكُلُواْ مِمها رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّباً وَاتهقُواْ اللَّهَ الهذِى أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ * لَا يُؤَاخِذُ الْمُعْتَدِي
كِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ فِى أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقهدتُّمُ الأٌّيْمَنَ فَكَفهارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَ 

حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لهمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيهامٍ ذلِكَ كَفهارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا 
لهكُمْ تَشْكُرُونَ * يَأَيُّهَا الهذِينَ آمَنُواْ إِنهمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأٌّنصَابُ وَالأٌّزْلَامُ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَ 

يْطَنِ  نْ عَمَلِ الشه   رِجْسٌ مِّ
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يْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَ  دَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلهكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنهمَا يُرِيدُ الشه
لَوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ * وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرهسُولَ  كُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصه وَاحْذَرُواْ فَإِن  وَيَصُده

لِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَوَلهيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنهمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَ  غُ الْمُبِينُ * لَيْسَ عَلَى الهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه
لِحَتِ ثُمه اتهقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمه اتهقَواْ وهأَحْسَنُواْ  وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ *  طَعِمُواْ إِذَا مَا اتهقَواْ وَءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه

يْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ يَأَيُّ  نَ الصه  مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ هَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنهكُمُ اللَّهُ بِشَىْءٍ مِّ
داً اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُو  يْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّ اْ الصه

نْكُمْ هَدْياً بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفهارَةٌ طَ  ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النهعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ عَامُ مَسَكِينَ أَو عَدْلُ فَجَزَآءٌ مِّ
مْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمها سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * أُحِله ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَ 

مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً  يهارَةِ وَحُرِّ اللَّهَ الهذِى إِلَيْهِ   وَاتهقُواْ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعاً لهكُمْ وَلِلسه
 تُحْشَرُونَ {.
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له: }لَتَجِدَنه أَشَده النهاسِ عَدَاوَةً لِّلهذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَالهذِينَ أَشْرَكُواْ{ وعطفوا هنا كما عطفوا في قو 
بها القسم  }ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا{ واللام في }لتجدن{ هي الملتقى

 المحذوف.
 وقال ابن عطية: هي لام الابتداء، وليس بمرضيّ.
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 وتعلق }للذين آمنوا{ الأول بعداوة والثاني بمودة. وقيل هما في موضع النعت.
و}من{ في }من الدمع{ قال أبو البقاء: فيه وجهان أحدهما: أن مِن لابتداء الغاية أي فيضها من كثرة 

لًا، والتقدير تفيض مملوءة من الدمع مما عرفوا من الحق، ومعناها من الدموع والثاني: أن يكون حا
 أجل الذي عرفوه، و}من الحق{ حال من العائد المحذوف أو حال من ضمير الفاعل في عرفوا.

 وقيل: }من{ في }من الدمع{ بمعنى الباء أي بالدمع.
 .وقال الزمخشري: }من الدمع{ من أجل البكاء من قولك دمعت عينه دمعاً 

)فإن قلت(: أي فرق بين مِن ومِن في قوله: }مما عرفوا من الحق{ )قلت(: الأول لابتداء الغاية على 
أن فيض الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحق، وكان من أجله وسببه، والثانية لتبيين الموصول الذي 

 هو ما عرفوا، ويحتمل معنى التبعيض على أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم، انتهى.
 والجملة من قوله: }وإذا سمعوا{ تحتمل الاستئناف، وتحتمل أن تكون معطوفة على خبر إنهم.

و}يقولون{ في موضع نصب على الحال، قاله ابن عطية وأبو البقاء، ولم يبينا ذا الحال ولا العامل 
رفع فيها، ولا جائز أن يكون حالًا من الضمير في أعينهم لأنه مجرور بالإضافة لا موضع له من 

ولا نصب إلا على مذهب من ينزل الخبر منزلة المضاف إليه، وهو قول خطأ، وقد بينا ذلك في 
كتاب منهج السالك من تأليفنا، ولا جائز أن يكون حالًا من ضمير الفاعل في }عرفوا{ لأنها تكون 

  فة.قيداً في العرفان وهم قد عرفوا الحق في هذه الحال وفي غيرها، فالأولى أن تكون مستأن

(3/446) 

 

}وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِالِلّهِ{ و}لا نؤمن{ في موضع الحال، وهي المقصودة وفي ذكرها فائدة الكلام، وذلك 
كما تقول: جاء زيد راكباً جواباً لمن قال: هل جاء زيد ماشياً أو راكباً، والعامل فيها هو متعلق به 

 الجار والمجرور، رأي: أي شيء يستقرّ لنا.
لِحِينَ{ الأحسن والأسهل أن يكون استئناف إخبار منهم بأنهم } وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصه

طامعون في إنعام الله عليهم بدخولهم مع الصالحين، قالوا وعاطفة جملة على جملة، و}ما لنا لا 
الواو واو الحال ولم يذكر ابن عطية نؤمن{ لا عاطفة على نؤمن أو على لا نؤمن ولا على أن تكون 

 غير هذا الوجه.
 

وقال الزمخشري: والواو في }ونطمع{ واو الحال، والعامل في الحال معنى الفعل العامل في لا نؤمن، 
 ولكن مفيداً بالحال الأولى لأنك لو أزلتها وقلت: وما لنا نطمع لم يكن كلاماً، انتهى.

ا واحد وهو ما في اللام من معنى الفعل، كأنه قيل: أي شيء وماذكره من أن الحالين العامل فيهم
حصل لنا غير مؤمنين طامعين ليس بجيد، لأن الأصح أنه لا يجوز أن يقضي العامل حالين لذي 
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حال واحد لا بحرف عطف إلا أفعل التفضيل، فالأصح أنه يجوز فيه ذلك، وذوا الحال هنا واحد 
أيضاً تكون الواو دخلت على المضارع، ولا تدخل واو الحال  وهو الضمير المجرور بلام لنا، ولأنه

 على المضارع إلا بتأويل، فيحتاج أن يقدر: ونحن نطمع.
وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون }ونطمع{ حالًا من }لا نؤمن{ على أنهم أنكروا على أنفسهم لأنهم 

 لا يوحدون الله، ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالحين، انتهى.
  ا ليس بجيد لأن فيه دخول واو الحال على المضارع ويحتاج إلى تأويل.وهذ
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}وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقهدتُّمُ الأٌّيْمَنَ{ قرأ ابن ذكوان عاقدتم وقال أبو علي الفارسي: عاقدتم يحتمل 
تقول طرقت أمرين أحدهما أن يكون كطارقت النعل وعاقبت اللص، انتهى، وليس مثله لأنك لا 

 النعل ولا عقبت اللص بغير ألف، وهذا تقول فيه عاقدت اليمين وعقدت اليمين، وقال الحطيئة:
 قوم إذا عاقدوا عقداً لجارهم

 فجعله بمعنى المجرد وهو الظاهر كما ذكرناه.
قال أبو علي: والأحرى أن يراد به فاعلت التي تقتضي فاعلين كأن المعنى بما عاقدتم عليه الأيمان 

عداه بعلى لما كان بمعنى عاهد، قال: بما عاهد عليه الله كما عدى }ناديتم إلى الصلاة{ بإلى، 
وبابها أن تقول ناديت زيداً }وناديناه من جانب الطور الإيمن{ لما كانت بمعنى دعوت إلى كذا قال 

من الصلة إلى ممن دعا إلى الله ثم اتسع فحذف الجار ونقل الفعل إلى المفعول، ثم المضمر العائد 
الموصول، إذ صار بما عاقدتموه الأيمان، كما حذف من قوله }فاصدع بما تؤمر{ انتهى، وجعل 

عاقد لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاً والاشتراك فيهما معنى بعيد إذ يصير المعنى أن اليمين عاقدته 
ذلك إلى اليمين هو على  كما عاقدها إذ نسب ذلك إليه وهو عقدها هو على سبيل الحقيقة، ونسبة

سبيل المجاز لأنها لم تعقده بل هو الذي عقدها. وأما تقديره بما عاقدتم عليه وحذف حرف الجر، ثم 
الضمير على التدريج الذي ذكره فهو أيضاً بعيد، وليس تنظيره ذلك بقوله }فاصدع بما تؤمر{ بسديد 

الثاني وإن كان أصله الحذف تقول أمرتُ  لأن أمر يتعدى بحرف الجر تارة وبنفسه تارة إلى المفعول
زيداً الخير، وأمرته بالخير، ولأنه لا يتعين في }فاصدع بما تؤمر{ أن تكونن ما موصولة بمعنى 

الذي، بل يظهر أنها مصدرية فلا يحتاج إلى عائد، وكذلك هنا الأولى أن تكون ما مصدرية، ويقوي 
ي هو باللغو في أيمانكم، لأن اللغو مصدر، فالأولى ذلك ويحسنه المقابلة بعقد اليمين للمصدر الذ

 مقابلته بالمصدر لا بالموصول.
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عَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ }لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللهغْوِ فِى أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقهدتُّمُ الأٌّيْمَنَ فَكَفهارَتُهُ إِطْ 
تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ{ عائد على ما إن كانت موصولة اسمية، وهو على حذف أَوْسَطِ مَا 

مضاف كما تقدم، وإن كانت مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من المعنى وهو إثم الحنث وإن لم 
 يجر له ذكر صريح لكن يقتضيه المعنى.

}عشرة مساكين{ أي طعاماً من أوسط و}من أوسط{ في موضع مفعول ثان لإطعام، والأول هو 
 والعائد على }ما{ من }تطعمون{ في موضع محذوف أي تطعمونه.

 قرأ ابن المسيفع أو كاسوتهم قال الزمخشري.
)فإن قلت( ما محل الكاف )قلت( الرفع، قيل: إن قوله }أو كسوتهم{ عطف على محل }من أوسط{ 

ثان بالمصدر بل انقضى عنده الكلام في فدل على أنه ليس قوله }من أوسط{ في موضع مفعول 
قوله }إطعام عشرة مساكين{ ثم أضمر مبتدأ أخبر عنه بالجار والمجرور يبينه ما قبله تقديره طعامهم 

من أوسط، وعلى ما ذكرناه من }أن أوسط{ في موضع نصب تكون الكاف في }كاسوتهم{ في 
 .موضع نصب لأنه معطوف على محل }من أوسط{وهو عندنا منصوب

يْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ{ من تبعيضية وقيل لبيان الجنس. نَ الصه  }لَيَبْلُوَنهكُمُ اللَّهُ بِشَىْءٍ مِّ
والجملة من قوله }تناله{ في موضع الصفة لقوله }بشيء{ أو في موضع الحال منه إذ قد وصف 

 وأبعد من زعم أنه حال من الصيد.
لْغَيْبِ{ وقرأ الزهري }ليعلم الله{ من أعلم. قال ابن عطية أي ليعلم عباده انتهى. }لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِا

فيكون من أعلم المنقولة من علم المتعدية إلى واحد تعدى عرف فحذف المفعول الأول وهو عباده 
  لدلالة المعنى عليه وبقي المفعول الثاني وهو }من يخافه{.
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ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النهعَمِ{ وقرأ الكوفيون }فجزاء{ بالتنوين }مثل{ بالرفع }وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّ  داً فَجَزَآءٌ مِّ تَعَمِّ
فارتفاع جزاء على أنه خبر لمبتدأ محذوف الخبر تقديره فعليه جزاء ومثل صفة أي فجزاء يماثل ما 

الصيد وفي قراءة عبد الله  قتل. وقرأ عبد الله }فجزاؤه مثل{ والضمير عائد على قاتل الصيد أو على
يرتفع }فجزاؤه مثل{ على الابتداء والخبر. وقرأ باقي السبعة }فجزاء مثل{ برفع جزاء وإضافته إلى 

مثل، فقيل مثل كأنها مقحمة كما تقول مثلك من يفعل كذا أي أنت تفعل كذا فالتقدير فجزاء ما قتل، 
ا التقدير قراءة السلمي }فجزاء{ بالرفع وقيل ذلك من إضافة المصدر إلى المفعول ويدل على هذ

والتنوين }مثل ما قتل{ بالنصب. وقرأ محمد بن مقاتل }فجزاء مثل ما قتل{ بنصب جزاء ومثل 
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 والتقدير فليخرج جزاء مثل ما قتل ومثل صفة لجزاء.
 

عم{ وقرأ الحسن }من النعم{ سكن العين تخفيفاً كما قالوا الشعر، وقال ابن عطية هي لغة و}من الن
صفة لجزاء سواء رفع }جزاء{ و}مثل{ أو أضيف }جزاء{ إلى }مثل{ أي كائن من النعم ويجوز في 
وجه الإضافة أن يتعلق من النعم بجزاء إلا في وجه الأول لأن جزاء مصدر موصوف فلا يعمل. 

ووهم أبو البقاء في تجويزه أن يكون من النعم حالًا حل الضمير في قتل يعني من الضمير 
صوب المحذوف في قتل العائد، على ما قال لأن المقتول يكون من النعم وليس المعنى على المن

 ذلك.
نْكُمْ هَدْياً بَلِغَ الْكَعْبَةِ{ وجوّزوا في انتصاب قوله }هدياً{ أن يكون حالًا من }جزاء{  }يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

يكون بدلًا من مثل في قراءة من  فيمن وصفه بمثل لأن الصفة خصصته فقرب من المعرفة وأن
نصب مثلًا أو من محله في قراءة من خفضه وأن ينتصب على المصدر والظاهر أنه حال من قوله 

 به.
  والجملة من قوله يحكم في موضع الصفة لقوله }فجزاء{ أي حاكم به ذوا عدل.
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بيان لأن الطعام هو الكفارة. انتهى؛ وهذا على  }أَوْ كَفهارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ{ قال أبو علي }طعام{ عطف
مذهب البصريين لأنهم شرطوا في البيان أن يكون في المعارف لا في النكرات فالأولى أن يعرب 

 بدلًا.
}أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ{ وانتصب }صياماً{ على التمييز على العدل كقولك على 

 داً لأن المعنى أو قدر ذلك صياماً.التمرة مثلها زب
قال الزمخشري ليذوق متعلق بقوله }فجزاء{ أي فعليه أن يجازى أو يكفر ليذوق انتهى. وهذا لا يجوز 

إلا على قراءة من أضاف }فجزاء{ أو نون ونصب }مثل{ وأما على قراءة من نوّن ورفع }مثل{ فلا 
ذا وصف المصدر لم يجز لمعموله أن يتأخر عن يجوز أن تتعلق اللام به لأن }مثل{ صفة لجزاء وإ

الصفة لو قلت أعجبني ضرب زيد الشديد عمراً لم يجز فإن تقدم المعمول على الوصف جاز ذلك 
والصواب أن تتعلق هذه القراءة بفعل محذوف التقدير جوزي بذلك ليذوق ووقع لبعض المعربين أنها 

 تتعلق بعدل ذلك وهو غلط.
تَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ{ والفاء في }فينتقم{ جواب الشرط أو الداخلة على الموصول المضمّن معنى }وَمَنْ عَادَ فَيَنْ 

  الشرط وهو على إضمار مبتدأ أي فهو ينتقم الله منه.



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

(3/451) 

 

نى }أُحِله لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعاً لهكُمْ{ وانتصب }متاعاً{ قال ابن عطية على المصدر والمع
متّعكم به متاعاً تنتفعون به وتأتدمون؛ وقال الزمخشري متاعاً لكم مفعول له أي أحلّ لكم تمتيعاً لكم 
وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى: }ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافله{ في باب الحال لأنّ قوله 

ب يعني أحل لكم طعامه }متاعاً لكم{ مفعول له مختصّ بالطعام كما أن }نافلة{ حال مختصة بيعقو 
تمتيعاً تأكلونه طرياً ولسيارتكم يتزوّدونه قديداً كما تزوّد موسى عليه السلام في مسيره إلى الخضر 

انتهى. وتخصيصه المفعول له بقوله: }وطعاماً{ جار على مذهبه مذهب أبي حنيفة بأن صيد البحر 
ه وأنه لا يقع التمتيع إلا بالمأكول منه منه ما يؤكل وما لا يؤكل وأنّ قوله وطعامه هو المأكول من

 طريّاً وقديداً وعلى مذهب غيره يجوز أن يكون مفعولًا له باعتبار صيد البحر وطعامه.
 

هْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْىَ وَالْقَلَئِدَ ذلِكَ لِ   أَنه اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْلَمُواْ }جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنهاسِ وَالشه
مَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَأَنه اللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ * اعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَ  نه اللَّهَ غَفُورٌ فِى السه

وَمَا تَكْتُمُونَ * قُل لاه يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطهيِّبُ  رهحِيمٌ * مها عَلَى الرهسُولِ إِلاه الْبَلَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ 
  وَلَوْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتهقُواْ اللَّهَ يأُوْلِى الأٌّلْبَبِ لَعَلهكُمْ تُفْلِحُونَ {.

(3/452) 

 

و عطف بيان، وقال الزمخشري: البيت }جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ{ البيت وهو بدل من الكعبة أ
الحرام عطف بيان على جهة المدح لا على جهة التوضيح كما تجيء الصفة كذلك انتهى. وليس 
كما ذكر لأنهم ذكروا في شرط عطف البيان الجمود فإذا كان شرطه أن يكون جامداً. لم يكن فيه 

يقال أنه لما وصف عطف البيان  إشعار بمدح إذ ليس مشتقاً وإنما يشعر بالمدح المشتق إلا أن
 بقوله الحرام اقتضى المجموع المدح فيمكن ذلك.
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لُ الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ }يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُ  نَزه
ن قَبْلِكُمْ ثُمه أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ * مَا جَعَلَ اللَّهُ عَفَا اللَّهُ   مِن  عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّ
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أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ * بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنه الهذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ 
اءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرهسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَ 

كُمْ مهن ضَله إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ * يأَيُّهَا الهذِينَ  ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ
 إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * يِأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ 

نْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الأٌّرْضِ فَأَصَابَتْ حِينَ ا كُم لْوَصِيهةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ
لوةِ فَيُقْسِمَانِ بِالِلّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَناً  وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى  مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصه

رَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنهآ إِذَاً لهمِنَ الأٌّثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنههُمَا اسْتَحَقهآ إِثْماً فَآخَ 
لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ إِنها إِذاً لهمِنَ الهذِينَ اسْتَحَقه عَلَيْهِمُ الأٌّوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِالِلّهِ 
هَدَةِ عَلَى   الظهلِمِينَ * ذلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشه
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 لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ * يَوْمَ يَجْمَعُ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَفُواْ أَن تُرَده أَيْمَنٌ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتهقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ 
سُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنهكَ أَنتَ عَلهمُ الْغُيُوبِ * إِذْ قَالَ اللَّهُ  يعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  اللَّهُ الرُّ

ذْ أَيهدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النهاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلهمْتُكَ الْكِتَبَ اذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِ 
ينِ كَهَيْئَةِ الطهيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُ  ونُ طَيْراً بِإِذْنِى وَالْحِكْمَةَ وَالتهوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ

جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَتِ  بْرِىءُ الأٌّكْمَهَ وَالأٌّبْرَصَ بِإِذْنِى وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِى وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِى إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذْ وَتُ 
ارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِى وَبِرَسُولِى فَقَالَ الهذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاه سِحْرٌ مُّبِينٌ * وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَ 

لَ عَلَيْنَا قَالُواْ ءَامَنها وَاشْهَدْ بِأَنهنَا مُسْلِمُونَ * إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّ  كَ أَن يُنَزِّ
مَآءِ قَالَ اتهقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُ  نَ السه م مُّؤْمِنِينَ * قَالُواْ نُرِيدُ أَن نهأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنه قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ مَآئِدَةً مِّ

هِدِينَ * قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللههُمه رَبهنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَ  مَآءِ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشه نَ السه ةً مِّ
نْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرهازِقِينَ {.تَكُونُ لَ  لِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّ  نَا عِيداً لأًّوه

 
  }يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ{
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يء، وهو اسم }أشياء{ مذهب سيبويه والخليل أنها الفعاء مقلوبة من فعلاء، والأصل شيئاً من مادة ش
جمع كطرفاء وحلفاء ومذهب غيرهما أنها جمع. واختلفوا فقال الكسائي وأبو حاتم، هو جمع شيء 
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كبيت وأبيات، وقال الكسائي لم تنصرف أشياء لشبه آخرها بآخر حمراء ولكثرة استعمالها والعرب 
فعلاء، قال الفراء تقول أشياوان كما تقول حمراوان. ذهب الفراء والأخفش إلى أنها جمع على وزن أ

شيء مخفف من شيء كما قالوا هوناً في جمع هين المخفف من هين، وقال الأخفش ليس مخففاً من 
شيء بل هو فعل جمع على أفعلاء فاجتمع في هذين القولين همزتان لام الكلمة وهمزة التأنيث 

ي هي عين الكلمة فقلبت الهمزة التي هي لام الكلمة ياء لانكسار ما قبلها ثم حذفت الياء الت
استخفافاً، وذهب قوم إلى أن وزن شيء في الأصل شيء كصديق وأصدقاء، ثم حذفت الهمزة الأولى 
وفتحت ياء المدلكون ما بعدها ألفاً، قال ووزنها في هذا القول إلى أفياء وفي القول الذي قبله أفلاء، 

 وتقرير هذه المذاهب صحة وإبطالًا مذكور في علم التصريف.
 تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ{ والجملة الشرطية وما عطف عليها من الشرط في موضع الصفة لأشياء.}إِن 

}عفا الله عنها{ ظاهره أنه استئناف إخباره من الله تعالى، وذهب بعضهم إلى أنها في موضع جر 
  صفة لأشياء كأنه قيل لا تسألوا عن أشياء معفو عنها.
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ن قَبْلِكُمْ ثُمه أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ{ قال أبو البقاء العكبري من قبلكم متعلق يسألها، } للهقَدْ سَأَلَهَا قَ  وْمٌ مِّ
ولا يجوز أن يكون صفة لقوم ولا حالًا لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ولا حالًا منها ولا خبراً 

صف أما إذا وصف فذكروا أنه عنها انتهى. وهذا الذي ذكره صحيح في ظرف الزمان المجرد من الو 
يكون خبراً تقول نحن في يوم طيب وأما قبل وبعد فالحقيقة أنهما وصفان في الأصل فإذا قلت جاء 
زيد قبل عمرو فالمعنى جاء زيد زماناً أي في زمان متقدم على زمان مجيء عمرو، ولذلك صح أن 

م يجز أن يقع صلة، قال يقع صلة للموصول ولم يلحظ فيه الوصف وكان ظرف زمان مجرداً ل
 تعالى: }والذين من قبلكم{ ولا يجوز والذين اليوم وقد تكلمنا على هذا في أول البقرة.

}مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ{ وقال ابن عطية و}جعل{ في هذه الآية لا يتجه أن تكون بمعنى 
لا هي بمعنى صير لعدم المفعول الثاني، وإنما هي خلق الله لأن الله تعالى خلق هذه الأشياء كلها و 

بمعنى ما سن ولا شرع، ولم يذكر النحويون في معاني جعل شرع، بل ذكروا أنها تأتي بمعنى خلق 
وبمعنى ألقى وبمعنى صير، وبمعنى الأخذ في الفعل فتكون من أفعال المقاربة. وذكر بعضهم 

ها إلا أنه قليل والحمل على ما سمع أولى من بمعنى سمى وقد جاء حذف أحد مفعولي ظن وأخوات
إثبات معنى لم يثبت في لسان العرب فيحتمل أن يكون المفعول الثاني محذوفاً، أي ما صير الله 

 بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامياً مشروعة بل هي من شرع غير الله.

(3/457) 
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اً وَلَا يَهْتَدُونَ{ وقال ابن عطية في }أو لو{: ألف التوقيف دخلت }أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئ
على واو العطف كأنهم عطفوا هذه الجملة على الأولى والتزموا شنيع القول وإنما التوقيف توبيخ لهم 
كأنهم يقولون بعده: نعم، ولو كان كذلك انتهى. وقوله في الهمزة ألف التوقيف عبارة لم أقف عليها 

النحاة يقولون همزة الإنكار همزة التوبيخ وأصلها همزة الاستفهام، وقوله: كأنهم عطفوا هذه من كلام 
الجملة على الأولى يعني فكان التقدير قالوا: فاعتنى بالهمزة فقدّمت لقوله: }ولم يسيروا في الأرض{ 

الى، وقال وليس كما ذكر من أنهم عطفوا هذه الجملة على الأولى على ما نبينه إن شاء الله تع
الزمخشري والواو في قوله: }أو لو{ كان آباؤهم واو الحال وقد دخلت عليها همزة الإنكار والتقدير 
أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون، والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بالعالم 

ي أو لو، واو الحال وهو المهتدي وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة. انتهى. وجعل الزمخشري الواو، ف
مغاير لقول ابن عطية أنها واو العطف لا من الجهة التي ذكرها ابن عطية واو الحال لكن يحتاج 

ذلك إلى تبيين، وذلك أنه قد تقدم من كلامنا أن لو التي تجيء هذا المجيء هي شرطية وتأتي 
ما ينبغي أن لا تدخل، فقوله: لاستقصاء ما قبلها والتنبيه على حاله داخلة فيما قبلها وإن كان م

«. أعطوا السائل ولو جاء على فرس وردّوا السائل ولو بظلف محرق واتقوا النار ولو بشق تمرة»
 وقول الشاعر:

 قوم إذا حاربو شدّوا مآزرهم
 دون النساء ولو باتت بإطهار

لى فرس، فالمعنى أعطوا السائل على كل حال ولو على الحالة التي تشعر بالغنى وهي مجيئه ع
وكذلك يقدر ما ذكرنا من المثل على ما يناسب فالواو عاطفة على حال مقدرة فمن حيث هذا العطف 

  صح أن يقال إنها واو الحال وقد تقدم الكلام على ذلك بأشبع من هذا.
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كُمْ مهن ضَله إِذَ  ا اهْتَدَيْتُمْ{ و}عَلَيْكُمْ{: من كلم الإغراء وله }يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ
باب معقود في النحو وهو معدود في أسماء الأفعال فإن كان الفعل متعدياً كان اسمه متعدياً وإن 
كان لازماً كان لازماً و}عليكم{: اسم لقولك الزم فهو متعد فلذلك نصب المفعول به والتقدير هنا 

ية أنفسكم، وإذا كان المغرى به مخاطباً جاز أن يؤتى بالضمير منفصلًا عليكم إصلاح أنفسكم أو هدا
 فتقول عليك إياك أو يؤتى بالنفس بدل الضمير فتقول عليك نفسك كما في هذه الآية.
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وحكى الزمخشري عن نافع أنه قرأ }عليكم أنفسكم{ بالرفع وهي قراءة شاذة تخرج على وجهين: 
يكم في موضع الخبر والمعنى على الإغراء، والوجه الثاني أن يكون أحدهما يرتفع على أنه مبتدأ وعل

توكيداً للضمير المستكن في }عليكم{ ولم تؤكد بمضمر منفصل إذ قد جاء ذلك قليلًا ويكون مفعول 
}عليكم{ محذوفاً لدلالة المعنى عليه والتقدير عليكم أنفسكم هدايتكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، 

لا يضركم{ بضم الضاد والراء وتشديدها، قال الزمخشري: وفيه وجهان أن يكون خبراً وقرأ الجمهور }
مرفوعاً وينصره قراءة أبي حيوة }لا يضركم{ وأن يكون جواباً للأمر مجزوماً وإنما ضمت الراء اتباعاً 

  لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة والأصل لا يضركم ويجوز أن يكون نهياً انتهى.
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هور }شهادة }يِأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيهةِ اثْنَانِ{ وقرأ الجم
بينكم{ بالرفع وإضافة }شهادة{ إلى }بينكم{، وقرأ الشعبي والحسن والأعرج }شهادة بينكم{ برفع شهادة 

السلمي والحسن أيضاً }شهادة{ بالنصب والتنوين وروي هذا عن الأعرج وأبي حيوة وتنوينه، وقرأ 
و}بينكم{ في هاتين القراءتين منصوب على الظرف فشهادة على قراءة الجمهور مبتدأ مضاف إلى 
بين بعد الاتساع فيه كقوله هذا فراق بيني وبينك وخبره }اثنان{ تقديره شهادة اثنين أو يكون التقدير 

شهادة بينكم إثنان واحتيج إلى الحذف ليطابق المبتدأ الخبر وكذا توجيه قراءة الشعبي والأعرج، ذوا 
وأجاز الزمخشري أن يرتفع }اثنان{ على الفاعلية بشهادة ويكون }شهادة{ مبتدأ وخبره محذوف وقدره 

وقيل خبره فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان، وقيل }شهادة{ مبتدأ خبره }إذا حضر أحدكم الموت{، 
}حين الوصية{، ويرتفع }اثنان{ على أنه خبر مبتدأ محذوف، التقدير الشاهدان اثنان ذوا عدل منكم، 

أو على الفاعلية، التقدير يشهد اثنان، وقيل }شهادة{ مبتدأ و}اثنان{ مرتفع به على الفاعلية وأغنى 
ة وأما }حين{ فذكروا أنه يكون الفاعل عن الخبر. وعلى الإعراب الأول يكون }إذاً{ معمولًا للشهاد

معمولًا لحضر أو ظرفاً للموت أو بدلًا من إذا ولم يذكر الزمخشري غير البدل، قال و}حين الوصية{ 
بدل منه يعني من }إذا{ وحذف ما من قوله ما بينكم جائز لظهوره ونظيره }هذا فراق بيني وبينكم{ أي 

ة من نصب انتهى، وحذف ما الموصولة لا يجوز ما بيني وبينك وقوله }لقد تقطع بينكم{ في قراء
عند البصريين ومع الإضافة لا يصح تقدير ما البتة وليس قوله }هذا فراق بيني وبينك{ نظيره }لقد 

تقطع بينكم{ لأن ذلك مضاف إليه وهذا باق على طريقته فيمكن أن يتخيل فيه تقدير ما لأن 
  به على السعة.الإضافة إليه أخرجته عن الظرفية وصيرته مفعولاً 
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 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

وأما تخريج قراءة السلمي والحسن }شهادة{ بالنصب والتنوين ونصب }بينكم{ فقدره الزمخشري ليقم 
شهادة اثنان فجعل }شهادة{ مفعولًا بإضمار هذا الأمر و}اثنان{ مرتفع بليقم على الفاعلية وهذا الذي 

ني التقدير ليقم شهادة بينكم اثنان انتهى، وهذا قدره الزمخشري هو تقدير ابن جني بعينه، قال ابن ج
الذي ذكره ابن جني مخالف لما قاله أصحابنا قالوا لا يجوز حذف الفعل وإبقاء فاعله إلا أن أشعر 

بالفعل ما قبله كقوله تعالى: بـ}سبح له فيها بالغدو والآصال{ على قراءة من فتح الباء فقرأه مبنياً 
هذا خلافاً أي يسبحه رجال فدل يسبح على يسبحه أو أجيب به نفي كان للمفعول وذكروا في اقتياس 

 يقال لك ما قام أحد عندك فتقول بلى زيد أي قام زيد أو أجيب به استفهام كقول الشاعر:
 ألا هل أتى أم الحويرث مرسلاً 

 بل خالدان لم تعقه العوائق
ابن جني وتبعه الزمخشري واحداً من التقدير أتى خالد أو يأتيها خالد وليس حذف الفعل الذي قدره 

هذه الأقسام الثلاثة والذي عندي أن هذه القراءة الشاذة تخرج على وجهين: أحدهما أن يكون }شهادة{ 
منصوبة على المصدر الذي ناب مناب الفعل بمعنى الأمر و}اثنان{ مرتفع به والتقدير ليشهد بينكم 

ن الفاعل في ضرباً مسند إلى ضمير المخاطب لأن اثنان فيكون من باب قولك: ضرباً زيداً إلا أ
معناه اضرب وهذا مسند إلى الظاهر لأن معناه ليشهد، والوجه الثاني أن يكون أيضاً مصدراً ليس 
بمعنى الأمر بل يكون خبراً ناب مناب الفعل في الخبر، وإن كان ذلك قليلًا كقولك افعل وكرامة 

دلان من اللفظ بالفعل في الخبر وكما هو الأحسن في قول ومسرة أي وأكرمك وأسرك فكرامة ومسرة ب
 امرىء القيس:

 وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم
فارتفاع صحبي وانتصاب مطيهم بقوله وقوفاً لأنه بدل من اللفظ بالفعل في الخبر التقدير وقف 

  صحبي على مطيهم والتقدير في الآية يشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان.
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نْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ{ }ذَوَا عَدْلٍ{ صفة لقوله }اثنان{ و}منكم{ صفة أخرى و}من }ذَ  وَا عَدْلٍ مِّ
 غيركم{ صفة لآخران.

لوةِ{ صفة لآخران  }إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الأٌّرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصه
عترض بين الموصوف والصفة بقوله }إن أنتم... إلى الموت{ وأفاد الاعتراض أن العدول إلى وا 

آخرين من غير الملة أو القرابة، حسب اختلاف العلماء في ذلك، إنما يكون مع ضرورة السفر 
وحلول الموت فيه استغنى عن جواب إن لما تقدم من قوله }وآخران من غيركم{ انتهى. وإلى أن 

هما{ صفة ذهب الحوفي وأبو البقاء وهو ظاهر كلام ابن عطية إذ لم يذكر غير قول أبي }تحبسون
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 علي الذي قدّمناه.
 

وقال الزمخشري )فإن قلت(: ما موضع }تحبسونهما{. )قلت(: هو استئناف كلام كأنه قيل بعد 
لاستئناف أظهر اشتراط العدالة فيهما فكيف إن ارتبنا فقيل: }تحبسونهما{، وما قاله الزمخشري من ا

 من الوصف لطول الفصل بالشرط والمعطوف عليه بين الموصوف وصفته.
 وجواب الشرط تقديره فاستشهدواغ اثنين أما منكم وأما من غيركم.

}فَيُقْسِمَانِ بِالِلّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَناً{ والفاء في قوله }فيقسمان{ عاطفة هذه الجملة على قوله 
تحبسونهما{ هذا هو الظاهر. وقال أبو علي وإن شئت لم تقدر الفاء لعطف جملة ولكن تجعله جزاء }

 كقول ذي الرمة:
 وإنسان عيني يحسر الماء تارة

  فيبدو وتارات يجم فيغرق 
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تقديره عندهم إذا حسر بدا فكذلك إذا حبستموهما اقسما انتهى. ولا ضرورة تدعو إلى تقدير شرط 
وإبقاء جوابه فتكون الفاء إذ ذاك فاء الجزاء وإلى تقدير مضمر بعد الفاء أي فهما يقسمان  محذوف

وفهو يبدو، وخرّج أصحابنا بيت ذي الرمة على توجيه آخر وهو أن قوله: يحسر الماء تارة. جملة 
 في موضع الخبر وقد عربت عن الرابط فكان القياس أن لا تقع خبراً للمبتدأ لكنه عطف عليهما
بالفاء جملة فيها ضمير المبتدأ فحصل الربط بذلك و}لا نشتري{ هو جواب قوله فيقسمان بالله 

 وفضل بين القسم وجوابه بالشرط.
}وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ{ وقرأ الحسن والشعبي }ولا نكتم{ بجزم الميم نهياً أنفسهما عن كتمان الشهادة 

 نحو قوله:ودخول لا الناهية على المتكلم قليل 
 إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد

بها أبداً ما دام فيها الجراضم وقرأ علي ونعيم بن ميسرة والشعبي بخلاف عنه }شهادة الله{ بنصبهما 
وتنوين شهادة وانتصبا بنكتم التقدير ولا نكتم الله شهادة، قال الزهراوي ويحتمل أن يكون المعنى ولا 

  ونصب الفعل إيجازاً. نكتم شهادة والله ثم حذف الواو
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}مِنَ الهذِينَ اسْتَحَقه عَلَيْهِمُ الأٌّوْلَيَانِ{ وارتفاعهما على هما لأوليان كأنه قيل ومن هما فقيل }الأوليان{، 
وقيل هما بدل من الضمير في }يقومان{ أو من آخران ويجوز أن يرتفعا باستحق أي من الذين 

منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال انتهى. وقد سبقه أبو عليّ  استحق عليهم ابتدأت الأوليين
إلى أن تخريج رفع }الأوليان{ على تقديرهما لأوليان، وعلى البدل من ضمير }يقومان{ وزاد أبو عليّ 
وجهين آخرين، أحدهما أن يكون }الأوليان{ مبتدأ ومؤخراً، والخبر آخران يقومان مقامهما. كأنه في 

الأوليان بأمر الميت آخران يقومان فيجيء الكلام كقولهم تميمي أنا والوجه الآخر أن يكون التقدير ف
}الأوليان{ مسنداً إليه }استحق{. قال أبو عليّ فيه شيء آخر وهو أن يكون }الأوليان{ صفة لآخران 
لأنه لما وصف خصص فوصف من أجل الاختصاص الذي صار له انتهى. وهذا الوجه ضعيف 

ه هدم ما كادوا أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بالمعرفة ولا العكس وعلى ما جوّزه لاستلزام
أبو الحسن يكون إعراب قوله: }فآخران{ مبتدأ والخبر }يقومان{ ويكون قد وصف بقوله من }الذين{ أو 

خبر يكون قد وصف بقوله }يقومان{ والخبر }من الذين{ ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف بال
أو يكونان صفتين لقوله: }فآخران{ ويرتفع آخران على خبر مبتدإ محذوف أي فالشاهدان آخران 
ويجوز عند بعضهم أن يرتفع على الفاعل، أي فليشهد آخران وأما مفعول }استحق{ فتقدم تقدير 

 الزمخشري أنه استحق عليهم الإثم.
 

إعراب الأوليان على هذه القراءة وجوه وأجازا به عطية أن يرتفع الأوليان بـ استحق وتلخص في 
الابتداء والخبر لمبتدأ محذوف والبدل من ضمير يقومان والبدل من آخران والوصف لآخران 

 والمفعولية باستحق على حذف مضاف مختلف في تقديره.
  وقال بعضهم المفعول محذوف أي }من الذين استحق عليهم الأوليان{ وصيتهما.
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ة الثالثة وهي قراءة استحق مبنياً للمفعول والأولين جمع الأول فخرج على أن الأولين وأما القراء
وصف للذين، قال أبو البقاء أو بدل من الضمير المجرور بعلى، قال الزمخشري أو منصوب على 
المدح ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها انتهى؛ وهذا على تفسير أن 

ه: }أو آخران من غيركم{ أنهم الأجانب لا أنهم الكفار، وقال ابن عطية معناها من القوم الذين قول
استحق عليهم أمرهم أي غلبوا عليه ثم وصفهم بأنهم أولون أي في الذكر في هذه الآية وذلك في 

 قوله: }اثنان ذوا عدل منكم{ انتهى.
 فوع باستحق.وأما القراءة الرابعة وهي قراءة الحسن فالأولان مر 

 وأما القراءة الخامسة وهي قراءة ابن سيرين فانتصاب الأوليين على المدح.
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هَدَةِ عَلَى وَجْهِهَآ أَوْ يَخَفُواْ أَن تُرَده أَيْمَنٌ{ فتلخص أن أو تكون على بابها أو  }ذلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشه
لى يأتوا أو يكون بمعنى إلى أن كقولك تكون بمعنى الواو، ويخافوا معطوف في هذين الوجهين ع

لألزمنك أو تقضيني حقي وهي التي عبر عنها ابن عطية بتلك العبارة السابقة من تقديرها بشرط 
محذوف فعله وجزاؤه، وإذا كانت بمعنى إلى أن فهي عند البصريين على بابها من كونها لأحد 

يأتوا لكنه يكون على مصدر متوهم وذلك  الشيئين. إلا أن العطف بها لا يكون على الفعل الذي هو
  على ما تقرر في علم العربية.
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سُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ{ وذكروا في نصب يوم وجوهاً: أحدها: أنه منصوب بإضمار  }يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّ
قاله الحوفي. والخامس: بلا اذكروا. والثاني: بإضمار احذروا. والثالث: باتقوا. والرابع: باسمعوا 

يهدي، قال قوم منهم الزمخشري وأبو البقاء قالا: لا يهديهم في ذلك اليوم طريق الجنة، قال أبو 
البقاء أولًا يهديهم في ذلك اليوم إلى الحجة. والسادس: أجاز الزمخشري أن ينتصب على البدل من 

قيل واتقوا الله يوم جمعه وفيه بعد لطول المنصوب في قوله واتقوا الله، وهو بدل الاشتمال، كأنه 
الفصل بالجملتين. والسابع أن ينتصب على الظرف والعامل فيه مؤخر تقديره يوم يجمع الله الرسل 

كان كيت وكيت قاله الزمخشري، وقال ابن عطية وصف الآية وبراعتها إنما هو أن يكون هذا الكلام 
ختصاره لعلم السامع والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة، مستأنفاً والعامل اذكروا واحذروا مما حسن ا

وخص الرسل بالذكر لأنهم قادة الخلق وفي ضمن جمعهم جمع الخلائق وهم المكلمون أولًا انتهى. 
والذي نختاره غير ما ذكروا وهو أن يكون يوم معمولًا لقوله }قالوا لا علم لنا{ أي قال الرسل وقت 

ذا أجبتم وصار نظير ما قلناه في قوله }وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في جمعهم وقول الله لهم ما
 الأرض خليفة قالوا أتجعل{.

 
وانتصاب }ماذا أجبتم{ ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم قاله الزمخشري، وقيام ما لااستفهامية مقام 

ء ما ذكر مصدراً قول المصدر جائز وكذلك ماذا إذا جعلتها كلها استفهاماً وأنشدوا على مجي
 الشاعر:

 ماذا تعير ابنتي ربع عويلهما
  لا ترقدان ولا بؤسي لمن رقدا
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وقال ابن عطية معناه ماذا أجابت به الأمم، ولم يجعل ما مصدراً بل جعلها كناية عن الجواب، وهو 
لقيل بماذا أجبتم. الشيء المجاب به لا للمصدر، وهو الذي عنى الزمخشري بقوله ولو أريد الجواب 

وقال الحوفي ما للاستفهام وهو مبتدأ بمعنى الذي خبرها وأجبتم صلته والتقدير ماذا أجبتم به انتهى، 
وحذف هذا الضمير المجرور بالحرف يضعف لو قلت جاءني الذي مررت تريد به كان ضعيفاً إلا 

لا يبعد. وقال أبو البقاء إن اعتقد أنه حذف حرف الجر أولًا فانتصب الضمير ثم حذف منصوباً و 
ماذا في موضع نصب بأجبتم وحرف الجر محذوف أي بماذا أجبتم وما وذا هنا بمنزلة اسم واحد 

ويضعف أن يجعل ذا بمعنى الذي هنا لأنه لا عائد هنا وحذف العائد مع حرف الجر ضعيف 
ك في ألفاظ انتهى، وما ذكره أبو البقاء أضعف لأنه لا ينقاس حذف حرف الجر إنما سمع ذل

مخصوصة ونصوا على أنه لا يجوز زيداً مررت به تريد بزيد مررت ولا سرت البيت تريد إلى البيت 
 إلا في ضرورة شعر نحو قول الشاعر:

 تحن فتبدي ما بها من صبابة
 وأخفى الذي لولا الأسى لقضاني

 يريد لقضي عليّ فحذف عليّ وعدى الفعل إلى الضمير فنصبه.
وهو على حذف الخبر لفهم المعنى فيتم الكلام بالمقدر في قوله }إنك أنت{ أي  وقرأ علام بالنصب

إنك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره. وقال الزمخشري ثم نصب }علام الغيوب{ على 
الاختصاص أو على النداء أو صفة لاسم إن انتهى. وهذا الوجه الأخير لا يجوز لأنهم أجمعوا على 

كلم وضمير المخاطب لا يجوز أن يوصف وأما ضمير الغائب ففيه خلاف شاذّ، أن ضمير المت
للكسائي. وقرأ حمزة وأبو بكر الغيوب بكسر الغين حيث وقع كأنّ من قال ذلك من العرب قد استثقل 

  توالي ضمتين مع الياء ففر إلى حركة مغايرة للضمة مناسبة لمجاورة الياء وهي للكسرة.
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لَ اللَّهُ يعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ{ قال ابن عطية: العامل في إذ محذوف تقديره اذكره }إِذْ قَا
ويحتمل أن يكون }إذ{ بدلًا من قوله: }يوم يجمع الله الرسل{ والمعنى أنه يوبخ الكافرين يومئذ بسؤال 

العظام فكذبوهم وسموهم سحرة وجاوز الرسل عن إجابتهم وبتعدد ما أظهر على أيديهم من الآيات 
واحد التصديق إلى أن اتخذوهم آلهة كما قال بعض بني إسرائيل فيما أظهر على يد عيسى من 

البينات هذا سحر مبين واتخذه بعضهم وأمه إلهين قاله الزمخشري. وقال ابن عطية يحتمل أن يكون 
نى يقول لأن الظاهر من هذا القول أنه في العامل في إذ مضمراً تقديره اذكر يا محمد، وقال هنا بمع

القيامة تقدمة لقوله: أأنت قلت للناس ويحتمل أن يكون }إذ{ بدلًا من قوله: }يوم يجمع الله{ انتهى. 
وجوزوا أن يكون إذ في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك إذ قال الله. وإذا كان المنادى علماً 
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ل مضاف إلى علم جاز فتحه اتباعاً لفتحة ابن. هذا مذهب مفرداً ظاهر الضمة موصوفاً بابن متص
الجمهور وأجاز الفرّاء وتبعه أبو البقاء في ما لا يظهر فيه الضمة تقدير والفتحة فإن لم تجعل }ابن 

مريم{ صفة وجعلته بدلًا أو منادى فلا يجوز في ذلك العلم إلا الضم وقد خلط بعض المفسرين 
ا، فقال بعض المفسرين: يجوز أن يكون عيسى في محل الرفع لأنه وبعض من ينتمي إلى النحو هن

منادى معرفة غير مضاف ويجوز أن يكون في محل النصب لأنه في نية الإضافة ثم جعل الابن 
 توكيداً وكل ما كان مثل هذا جاز فيه الوجهان نحو يا زيد بن عمرو وأنشد النحويون:

 
 يا حكم بن المنذر بن الجارود

 بن الجواد بن الجود أنت الجواد
قال التبريزي الأظهر عندي أن موضع عيسى نصب لأنك تجعل الاسم مع نعته إذا أضفته إلى العلم 

كالشيء الواحد المضاف انتهى. والذي ذكره النحويون في نحو يا زيد بن بكر إذا فتحت آخر 
الساكن حاجز غير المنادى أنها حركة اتباع الحركة نون }ابن{ ولم يعتد بسكون باء ابن لأن 

  حصين.
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 }وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِى وَبِرَسُولِى{ أن: مصدرية وتحتمل أن تكون تفسيرية.
لَ{ أن ينزل معمول لسؤال المحذوف إذ هو حذف لا يتم المعنى إلا به.  }هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّ

الْحَوَارِيُّونَ يعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ{ وقال الزمخشري هنا عيسى في محل النصب على اتباع حركته  }إِذْ قَالَ 
حركة الابن كقولك يا زيد بن عمرو وه اللغة الفاشية ويجوز أن يكون مضموماً كقولك يا زيد بن 

لمضموم انتهى. عمرو والدليل عليه قوله: أجاز ابن عمر كأني خمر، لأن الترخيم لا يكون إلا في ا
فقوله: عيسى في محل النصب على هذا التقدير وعلى تقدير ضمه فهو لا اختصاص له بكونه في 
محل النصب على تقدير النصب على هذا التقدير وعلى تقدير ضمه فهو لا اختصاص له بكونه 

له: في محل النصب على تقدير الأتباع فإصلاحه عيسى مقدر فيه الفتحة على اتباع الحركة وقو 
ويجوز أن يكون مضموماً هذا مذهب الفراء وهو تقدير الفتح والضم ونحوه مما لا تظهر فيه الضمة 
قياساً على الصحيح ولم يبدأ أولًا بالضم الذي هو مجمع على تقديره فليس بشرط، ألا ترى إلى جواز 

لكنه في تقدير  ترخيم رجل اسمه مثنى فتقول يا مثن أقبل وإلى ترخيم بعلبك وهو مبني على الفتح
الاسم المضموم وإن عنى ضمة مقدرة فإن عنى ضمة ظاهرة فليس بشرط ألا ترى إلى جواز ترخيم 

رجل اسمه مثنى فتقول يا مثن فإنّ مثل يا جعفر بن زيد مما فتح فيه آخر المنادي لأجل الاتباع 
قرأ الحمد لله بكسر مقدّر فيه الضمة لشغل الحرف بحركة الاتباع كما قدر الأعرابي في قراءة من 
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الدال لأجل اتباع حركة الله فقولك: يا حار هو مضموم تقديراً وإن كانت الثاء المحذوفة مشغولة في 
الأصل بحركة الاتباع، وهي الفتحة فلا تنافي بين الترخيم وبين ما فتح اتباعاً وقدرت فيه الضمة، 

ي قوله تعالى: }إذ قال الله يا عيسى وكان ينبغي للزمخشري أن يتكلم على هذه المسألة قبل هذا ف
  ابن مريم اذكر نعمتي عليك{ حيت تكلم الناس عليها.

(3/469) 

 

يلة فعل }قَالُواْ نُرِيدُ أَن نهأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنه قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا{ وإذا ولي أن المخففة من الثق
فصل بينهما بقد نحو قوله ونعلم أن قد صدقتنا وإن كان متصرف عن دعاء فإن كان ماضياً 

مضارعاً فصل بينهما بحرف تنفيس كقوله علم أن سيكون منكم مرضي ولا يقع بغير فصل قيل إلا 
قليلًا. وقيل إلا ضرورة وفيما تتعلق به عليها التي تقدمت في نحو إني لكما لمن الناصحين، وقال 

يها في موضع الحال انتهى. وهذا التقدير ليس بجيد لأن حرف الزمخشري عاكفين عليها على أن عل
الجر لا يحذف عامله وجوباً إلّا إذا كان كوناً مطلقاً لا كوناً مقيداً والعكوف كون مقيد ولأن المجرور 

إذا كان في موضع الحال كان العامل فيها عاكفين المقدر وقد ذكرنا أنه ليس بجيد ثم إن قول 
عليها إذا كان ما يتعلق به هو عاكفين كانت في موضع نصب على  الزمخشري مضطرب لأن

المفعول الذي تعدى إليه العامل بحرف الجر وإذا كانت في موضع الحال كان العامل فيها كوناً 
 مطلقاً واجب الحذف فظهر التنافي بينهما.

 
مَآءِ تَكُونُ  نَ السه لِنَا وَءَاخِرِنَا{ وقرأ الجمهور }سكون لنا{ على }اللههُمه رَبهنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّ  لَنَا عِيداً لأًّوه

أن الجملة صفة لمائدة. وقرأ عبد الله والأعمش }يكن{ بالجزم على جواب الأمر والمجرور بدل من 
قوله }لنا{ وكرر العامل وهو حرف الجر كقوله }منها من غم{، والبدل من ضمير المتكلم والمخاطب 

ل بعض أو بدل اشتمال جاز بلا خلاف وإن كان بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة إذا كان بد
فإن أفاد معنى التأكيد جاز لهذا البدل إذ المعنى تكون لنا عيداً كلنا كقولك مررت بكم أكابركم 

وأصاغركم لأن معنى ذلك مررت بكم كلكم وإن لم تفد توكيداً فمسألة خلاف الأخفش بخير وغيره من 
 ين بمنع.البصري

(3/470) 
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بُهُ أَ  بُهُ عَذَاباً لاه أعَُذِّ لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّى أعَُذِّ نَ الْعَلَمِينَ * وَإِذْ }قَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنَزِّ حَداً مِّ
ىَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ قَالَ اللَّهُ يعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَءَنتَ قُلتَ لِلنهاسِ اتهخِذُونِى وَأُ  مِّ

نَفْسِكَ إِنهكَ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَا أعَْلَمُ مَا فِى 
 مَآ أَمَرْتَنِى بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّى وَرَبهكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مها أَنتَ عَلهمُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاه 

بْهُ  قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ * إِن تُعَذِّ مْ فَإِنههُمْ دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمها تَوَفهيْتَنِى كُنتَ أَنتَ الره
دِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنه عِبَادُكَ وَإِن تَ  تٌ غْفِرْ لَهُمْ فَإِنهكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصه

* لِلّهِ مُلْكُ  مُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً رهضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِي
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَمَا فِيهِنه وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ {.   السه

(3/471) 

 

نَ الْعَلَمِينَ{ والعذاب هنا بمعنى التعذيب فانتصابه انتصاب  بُهُ أَحَداً مِّ بُهُ عَذَاباً لاه أعَُذِّ }فَإِنِّى أعَُذِّ
فعولًا به على السعة وهو إعراب سائغ ولا يجوز أن يراد المصدر، وأجاز أبو البقاء أن يكون م

بالعذاب ما يعذب به إذ يلزم أن يتعدى إليه الفعل بحرف الجر فكان يكون التركيب فإني أعذبه 
بعذاب لا يقال حذف حرف الجر فتعدى الفعل إليه فنصبه لأن حذف الحرف في مثل هطا مختص 

ه{ يعود على العذاب بمعنى التعذيب والمعنى لا أعذب بالضرورة والظاهر أن الضمير في }لا أعذب
مثل التعذيب أحداً. وأجاز أبو البقاء أن يكون التقدير لا عذب به أحداً وأن يكون مفعولًا به على 
السعة وأن يكون ضمير المصدر المؤكد كقولك: ظننته زيداً منطلقاً فلا يعود على العذاب، ورابط 

العموم الذي في المصدر المؤكد كقولك هو جنس وعذاباً نكرة  الجملة الواقعة صفة لعذاب هو
فانتظمه المصدر كما انتظم اسم الجنس زيداً في: زيد نعم الرجل، وأجاز أيضاً أن يكون ضمير من 

 على حذف أي لا أعذب مثل عذاب الكافر وهذه تقادير متكلفة ينبغي أن ينزه القرآن عنها.
 

ابْنَ مَرْيَمَ أَءَنتَ قُلتَ لِلنهاسِ{ قال أبو عبيدة }إذ{ زائدة وقال غيره بمعنى إذا }وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يعِيسَى 
والظاهر أنها على أصل وضعها وأن ما بعدها من الفعل الماضي قد وقع ولا يؤول بيقول وقد يقع 

م، التجوز في استعمال }إذ{ بمعنى إذا والماضي بعده بمعنى المستقبل وفي إيلاء الاستفهام الاس
ومجيء الفعل بعده دلالة على صدور الفعل في الوجود لكن وقع الاستفهام عن النسبة أكان هذا 
الفعل الواقع صادراً عن المخاطب أم ليس بصادر عنه، بيان ذلك أنك تقول: أضربت زيداً، فهذا 
استفهام هل صدر منك ضرب لزيد أم لا، ولا إشعار فيه بأن ضرب زيد قد وقع. فإذا قلت أنت 

ضربت زيداً كان الضرب قد وقع بزيد، لكنك استفهمت عن إسناده للمخاطب، وهذه مسألة بيانية 
  نص على ذلك أبو الحسن الأخفش.
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{ و}بحق{ خبر ليس أي ليس مستحقاً وأجازوا في }لي{ أن  }مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ
لقوله }يحق{ لي تقدم فصار حالًا أي بحق لي، ويظهر أنه يتعلق  يكون تبييناً وأن يكون صلة صفة

بحق لأن الباء زائدة، وحق بمعنى مستحقّ أي ما ليس مستحقاً، وأجاز بعضهم أن يكون الكلام قد تم 
عند قوله }ما ليس لي{ وجعل }بحق{ متعلقاً بعلمته الذي هو جواب الشرط، ورد ذلك بادعاء التقديم 

ره خلاف ذلك، ولا يصار إلى التقديم والتأخير إلا لمعنى يقتضي ذلك، أو بتوقيف، والتأخير فيما ظاه
أو فيما لا يمكن فيه إلا ذلك؛ انتهى هذا القول ورده، ويمتنع أن يتعلق لأنه لا يتقدم على الشرط 

  شيء من معمولات فعل الشرط ولا من معمولات جوابه.

(3/473) 

 

آ أَمَرْتَنِى بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّى وَرَبهكُمْ{ قال الحوفي وابن عطية: وأن في }أن }ُ ِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاه مَ 
اعبدوا{ مفسرة، لا موضع لها من الإعراب. ويصح أن يكون بدلًا من من ما وصح أن يكون بدلًا من 

بدوا{، وأجاز الضمير في به، زاد ابن عطية أنه يصح أن يكون في محل خفض على تقدير بـ}أن اع
أبو البقاء الجر على البدل من الهاء والرفع على إضمار هو والنصب على إضمار أعني أو بدلًا من 

موضع به. قال: ولا يجوز أن تكون بمعنى أن المفسرة، لأن القول قد صرّح به، وأن لا تكون مع 
مفسرة لم يكن لها بد من التصريح بالقول. وقال الزمخشري أن في قوله }أن اعبدوا الله{ إن جعلتها 

مفسر، والمفسر إما فعل القول وإما فعل الأمر وكلاهما لا وجه له، أما فعل القول فيحكى بعده 
الكلام من غير أن يوسط بينهما حرف التفسير لا تقول ما قلت لهم إلا }أن اعبدوا الله ربي وربكم{ 

ى ضمير الله تعالى فلو فسرته باعبدوا الله ولكن ما قلت لهم إلا اعبدوا الله وأما فعل الأمر فمسند إل
ربي وربكم لم يستقم لأن الله لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم، وإن جعلتها موصولة بالفعل لم يخلُ من 
أن تكون بدلًا من ما أمرتني به أو من الهاء في به وكلاهما غير مستقيم، لأن البدل هو الذي يقوم 

قلت لهم إلا أن اعبدوا الله بمعنى ما قلت لهم إلا عبادته لأن العبادة لا مقام المبدل منه، ولا يقال ما 
تقال وكذلك إذا جعلته بدلًا من الهاء لأنك لو أقمت }أن اعبدوا الله{ لم يصح لبقاء الموصول بغير 

 راجع إليه من صلته.

(3/474) 
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ا قلت لهم إلا ما )فإن قلت(: فكيف تصنع؟ )قلت(: يحمل فعل القول على معناه لأن معنى }م
أمرتني به{ ما أمرتهم إلا بما أمرتني به حتى يستقيم تفسيره بـ}أن اعبدوا الله ربي وربكم{ ويجوز أن 

تكون موصولة عطفاً على بيان الهاء لا بدلًا؛ انتهى، وفيه بعض تلخيص. أما قوله: وأما فعل الأمر 
 ربي وربكم فإنما لم يستقم لأنه جعل الجملة إلى آخر المنع، وقوله لأن الله تعالى لا يقول اعبدوا الله

وما بعدها مضمومة إلى فعل الأمر، ويستقيم أن يكون فعل مفسراً بقوله }اعبدوا الله{ ويكون ربي 
وربكم من كلام عيسى على إضمار أعني أي ربي وربكم لا على الصفة التي فهمها الزمخشري، فلم 

لا تقال فصحيح لكن ذلك يصحّ على حذف مضاف، أي:  يستقم ذلك عنده. وأما قوله: لأن العبادة
ما قلت لهم إلا القول الذي أمرتني به قول عبادة الله، أي القول المتضمن عبادة الله. وأما قوله لبقاء 

الموصول بغير راجع إليه من صلته فلا يلزم في كل بدل أن يحلّ محل المبدل منه، ألا ترى إلى 
أبي عبدا لله، ولو قلت زيد مررت بأبي عبد الله لم يجز ذلك عندهم  تجويز النحويين: زيد مررت به

إلا على رأي الأخفش. وأما قوله عطفاً على بيانا لهاء، فهذا فيه بعد لأن عطف البيان أكثره بالجوامد 
الأعلام، وما اختاره الزمخشري وجوّزه غيره من كون أن مفسرة لا يصح لأنها جاءت بعد إلا، وكل 

إلا المستثنى بها فلا بدّ أن يكون له موضع من الإعراب وأن التفسيرية لا موضع لها ما  ما كان بعد
  لإعراب.

(3/475) 

 

دِقِينَ صِدْقُهُمْ{ قرأ الجمهور هذا يوم بالرفع على أن هذا مبتدأ ويوم خبره  }قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصه
ه، لقال: أي هذا الوقت وقت نفع الصادقين وفيه والجملة محكية بقال وهي في موضع المفعول ب

إشارة إلى صدق عيسى عليه السلام. وقرأ نافع }هذا يوم{ بفتح الميم وخرّجه الكوفيون على أنه مبني 
خبر لهذا وبني لإضافته إلى الجملة الفعلية، وهم لا يشترطون كون الفعل مبنياً في بناء الظرف 

حد القراءتان في المعنى. وقال البصريون: شرط هذا البناء إذا المضاف إلى الجملة، فعلى قولهم تت
أضيف الظرف إلى الجملة الفعلية أن يكون مصدراً بفعل مبني، لأنه لا يسري إليه البناء لا من 

المبني الذي أضيف إليه، والمسألة مقررة في علم النحو فعلى قول البصريين: هو معرب لا مبني 
ا الزمخشري وغيره أحدهما: أن يكون ظرفاً لقال وهذا إشارة إلى وخرج نصبه على وجهين ذكرهم

المصدر فيكون منصوباً على المصدرية، أي: قال الله هذا القول أو إشارة إلى الخبر أو القصص، 
كقولك: قال زيد شعراً أو قال زيد: خطبة فيكون إشارة إلى مضمون الجملة، واختلف في نصبه أهو 

فعولًا به؟ فعلى هذا الخلاف ينتصب إذا كان إشارة إلى الخبر أو على المصدرية أو ينتصب م
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القصص نصب المصدر أو نصب المفعول به. قال ابن عطية: وانتصابه على الظرف وتقدير }قال 
الله هذا{ القصص أو الخبر }يوم ينفع{ معنى يزيل وصف الآية وبهاء اللفظ والمعنى، والوجه الثاني 

ذا مرفوع على الابتداء والتقدير، هذا الذي ذكرناه من كلام عيسى واقع أن يكون ظرفاً خبر هذا وه
يوم ينفع ويكون هذا يوم ينفع جملة محكية بقال. قال الزمخشري: وقرأ الأعمش يوماً ينفع بالتنوين 

كقوله }واتقوا يوماً لا تجزى{. وقال ابن عطية: وقرأ الحسن بن عياش الشامي }هذا يوم{ بالرفع 
قرأ الجمهور }صدقهم{ بالرفع فاعل ينفع وقرىء بالنصب، وخرج على أنه مفعول له أي والتنوين. و 

لصدقهم أو على إسقاط حرف الجر أي بصدقهم أو مصدر مؤكد، أي الذين يصدقون صدقهم أو 
  مفعول به
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 أي يصدقون الصدق كما تقول: صدقته القتال والمعنى يحققون الصدق.
 

 سورة الأنعام
 

مَوَتِ وَالأٌّرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنُّورَ ثْمه الهذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْ }الْحَ  دِلُونَ * هُوَ مْدُ لِلّهِ الهذِى خَلَقَ السه
مَوَتِ وَفِى الهذِى خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ثُمه قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمه أَنتُمْ تَمْتَرُونَ * وَهُوَ اللَّهُ   فِى السه

نْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ  نْ ءَايَةٍ مِّ كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ * وَمَا تَأْتِيهِم مِّ إِلاه كَانُواْ عَنْهَا  الأٌّرْضِ يَعْلَمُ سِره
أَنْبَاءُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كَذهبُواْ بِالْحَقِّ لَمها جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ 

مَآءَ عَلَيْهِ  ن قَرْنٍ مهكهنههُمْ فِى الأٌّرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لهكُمْ وَأَرْسَلْنَا السه م مهدْرَاراً وَجَعَلْنَا أهَْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّ
لْنَا عَلَيْكَ كِتَباً فِى الأٌّنْهَرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَ هْلَكْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً ءَاخَرِينَ * وَلَوْ نَزه

كٌ وَلَوْ عَلَيْهِ مَلَ  قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الهذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاه سِحْرٌ مُّبِينٌ * وَقَالُواْ لَوْلا أُنزِلَ 
لَيْهِم مها يَلْبِسُونَ * أَنزَلْنَا مَلَكاً لهقُضِىَ الأٌّمْرُ ثُمه لَا يُنظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكاً لهجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَ 

ن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالهذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مها كَانُ  واْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * قُلْ سِيرُواْ فِى وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّ
بِينَ {   الأٌّرْضِ ثُمه انْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّ
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مَوَتِ وَالأٌّرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنُّورَ{ وقال الزمخشري }جعل{ يتعدى إلى  }الْحَمْدُ لِلّهِ الهذِى خَلَقَ السه
ذا كان بمعنى أحدث وأنشأ، كقوله: }جعل الظلمات والنور{ وإلى مفعولين إذا كان مفعول واحد إ

بمعنى صير كقوله: }وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً{ والفرق بين الخلق والجعل، أن 
الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التصيير كإنشاء من شيء أو تصيير شيء شيئاً أو نقله 

كان إلى مكان، ومن ذلك }... وجعل منها زوجها{ }وجعل الظلمات والنور{ لأن الظلمات من من م
الإجرام المتكاثفة والنور من النار }وجعلناكم أزواجاً{ أجعل الآلهة إلهاً واحداً؛ انتهى. وما ذكره من أن 

إنما قال بعض جعل بمعنى صير في قوله: }وجعلوا الملائكة{ لا يصح لأنهم لم يصيروهم إناثاً، و 
النحويين: إنها بمعنى سمى وقول الطبري }جعل{ هنا هي التي تتصرف في طرف الكلام كما تقول: 
جعلت أفعل كذا فكأنه قال: وجعل إظلامها وإنارتها تخليط، لأن تلك من أفعال المقاربة تدخل على 

 معنى واستعمالًا.المبتدأ والخبر وهذه التي في الآية تعدت إلى مفعول واحد، فهما متباينان 
 

}ثْمه الهذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ{ وقال ابن عطية، ثم تدل على قبح فعل الذين كفروا وهذا الذي ذهب 
إليه ابن عطية من أن }ثم{ للتوبيخ، والزمخشري من أن }ثم{ للاستبعاد ليس بصحيح لأن }ثم{ لم 

فهوم من سياق الكلام لا من مدلول، ثم ولا أعلم أحداً من توضع لذلك، وإنما التوبيخ أو الاستبعاد م
 النحويين ذكر ذلك بل }ثم{ هنا للمهلة في الزمان وهي عاطفة جملة اسمية على جملة اسمية.

  وقال الزمخشري )فإن قلت(: على م عطف قوله: }ثم الذين كفروا{.
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حقيق بالحمد على ما خلق، لأنه ما خلقه إلا )قلت(: إما على قوله: }الحمد لله{ على عنى أن الله 
نعمة }ثم الذين كفروا بربهم يعدلون{ فيكفرون نعمه وإما على قوله }خلق السموات والأرض{ على 
معنى أنه خلق ما خلق، مما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه؛ 

ز، لأنه إذ ذاك يكون معطوفاً على الصلة والمعطوف انتهى. وهذا الوجه الثاني الذي جوزه لا يجو 
على الصلة صلة، فلو جعلت الجملة من قوله: }ثم الذين كفروا{ صلة لم يصح هذا التركيب لأنه 

ليس فيها رابط يربط الصلة بالموصول، إلا إن خرج على قولهم أبو سعيد الذي رويت عن الخدري 
المضمر، فكأنه قيل: }ثم الذين كفروا به يعدلون{ وهذا يريد رويت عنه فيكون الظاهر قد وقع موقع 

من الندور، بحيث لا يقاس عليه ولا يجمل كتاب الله عليه مع ترجيح حمله على التركيب الصحيح 
 الفصيح.

}ثُمه قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ{ وقال الزمخشري: )فإن قلت(: المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفاً 
 تقديمه فلم جاز تقديمه في قوله: }وأجل مسمى عنده{. وجب
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)قلت(: لأنه تخصيص بالصفة فقارب المعرفة، كقوله: }ولعبد مؤمن خير من مشرك{ انتهى. وهذا 
الذي ذكره من مسوغ الابتداء بالنكرة لكونها وصفت لا يتعين هنا أن يكون هو المسوغ، لأنه يجوز 

مسوغات الابتداء بالنكرة، أن يكون الموضع موضع تفصيل أن يكون المسوغ هو التفصيل لأن من 
 نحو قوله:

 إذا ما بكى من خلفها انحرفت له
 بشق وشق عندنا لم يحول

وقد سبق كلامنا على هذا البيت وبينا أنه لا يجوز أن يكون عندنا في موضع الصفة، بل يتعين أن 
 يكون في موضع الخبر.

  سائر أن يقال: عندي ثوب جيد ولي عبد كيس وما أشبه ذلك.وقال الزمخشري: )فإن قلت(: الكلام ال
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)قلت(: أوجبه أن المعنى وأي }أجل مسمى عنده{ تعظيماً لشأن الساعة فلما جرى فيه هذا المعنى 
وجب التقديم؛ انتهى. وهذا لا يجز لأنه إذا كان التقدير وأي }أجل مسمى عنده{ كانت أي صفة 

وأجل أي }أجل مسمى عنده{ ولا يجوز حذف الصفة إذا كانت أياً ولا لموصوف محذوف تقديره 
 حذف موصوفها وإبقاؤها، فلو قلت مررت بأي رجل تريد برجل أيّ رجل لم يجز.

 
كُمْ وَجَهْرَكُمْ{ وقال أبو علي: }هو{ ضمير الشأن }والله{  مَوَتِ وَفِى الأٌّرْضِ يَعْلَمُ سِره }وَهُوَ اللَّهُ فِى السه

خبره ما بعده، والجملة مفسرة لضمير الشأن وإنما فر إلى هذه لأنه إذا لم يكن ضمير الشأن، مبتدأ 
كان عائداً على الله تعالى فيصير التقدير الله }والله{ فينعقد مبتدأ وخبر من اسمين متحدين لفظاً 

ة على أن ومعنى لا نسبة بينهما إسنادية، وذلك لا يجوز فلذلك والله أعلم تأول. أبو علي الآي
الضمير ضمير الأمر }والله{ خبره يعلم في }السماوات وفي الأرض{ متعلق بيعلم والتقدير الله يعلم 

 }في السماوات وفي الأرض{ }سركم وجهركم{.
ذهب الزجاج إلى أن قوله: }في السماوات{ متعلق بما تضمنه اسم الله من المعاني، كما يقال: أمير 

والمغرب. قال ابن عطية: وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً المؤمنين الخليفة في المشرق 
  لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى.
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وما ذكره الزجاج وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى، لكن صناعة النحو لا تساعد عليه 
عمل تلك المعاني لأنهما زعما أن }في السماوات{ متعلق بلفظ }الله{ لما تضمنه من المعاني ولا ت

جميعها في اللفظ، لأنه لو صرح بها جميعها لم تعمل فيه بل العمل من حيث اللفظ لواحد منها، وإن 
كان }في السماوات{ متعلقاً بها جميعها من حيث المعنى، بل الأولى أن يعمل في المحرور ما 

رف والمجرور قد يعمل فيهما تضمنه لفظ }الله{ من معنى الألوهية وإن كان لفظ }الله{ علماً لأن الظ
العلم بما تضمنه من المعنى كما قال: أنا أبو المنهال بعض الأحيان. فبعض منصوب بما تضمنه 

 أبو المنهال كأنه قال أنا المشهور بعض الأحيان.
وقالت فرقة: }وهو الله{ تم الكلام هنا. ثم استأنف ما بعده وتعلق المجرور بـ}يعلم{ وقالت فرقة: }وهو 

{ تام و}في السماوات وفي الأرض{ متعلق بمفعول }يعلم{ وهو }سركم وجهركم{ والتقدير يعلم الله
سركم وجهركم في السموات وفي الأرض، وهذا يضعف لأن فيه تقديم مفعول المصدر الموصول 

عليه والعجب من النجاس حيث قال: هذا من أحسن ما قيل فيه، وقالت فرقة: هو ضمير الأمر والله 
على الابتداء وخبره }في السماوات{ والجملة خبر عن ضمير الأمر وتم الكلام. ثم استأنف مرفوع 

 فقال: }وفي الأرض يعلم سركم وجهركم{ أي: ويعلم في الأرض.
وقيل: يتعلق }في السماوات{ بقوله: }تكسبون{ هذا خطأ، لأن }ما{ موصولة بـ}تكسبون{ وسواء كانت 

ذي، فإنه لا يجوز تقديم معمول الصلة على الموصول. وقيل }في حرفاً مصدرياً أم اسماً بمعنى ال
السماوات{ حال من المصدر الذي هو }سركم وجهركم{ تقدم على ذي الحال وعلى العامل. وقال 

الزمخشري: يجوز أن يكون }الله في السماوات{ خبراً بعد خبر على معنى أنه الله وأنه في السموات 
يهما، لا يخفى عليه شيء منه كأن ذاته فيها وهو ضعيف، لأن والأرض بمعنى أنه عالم بما ف

المجرور بفي لا يدل على وصف خاص إنما يدل على كون مطلق وعلى هذه الأقوال ينبني إعراب 
  هذه الآية.
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وقال الزمخشري: )فإن قلت(: كيف موقع قوله }يعلم سركم وجهركم{ )قلت(: إن أراد المتوحد بالإلهية 

قريراً له، لأن الذي استوى في علمه السرّ والعلانية، هو الله وحده وكذلك إذا جعلت }في كان ت
السماوات{ خبراً بعد خبر وإلا فهو كلام مبتدأ أو خبر ثالث، انتهى، وهذا على مذهب من يجيز أن 

 يكون للمبتدأ أخباراً متعددة.
نْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ  نْ ءَايَةٍ مِّ  إِلاه كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ{ والجملة من قوله: }كانوا{ ومتعلقها } وَمَا تَأْتِيهِم مِّ

في موضع الحال فيكون }تأتيهم{ ماضي المعنى لقوله: }كانوا{ أو يكون }كانوا{ مضارع المعنى 
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لقوله: }تأتيهم{ وذو الحال هو الضمير في }تأتيهم{، ولا يأتي ماضياً إلا بأحد شرطين أحدهما: أن 
عل كما في هذا الآية، والثاني أن تدخل على ذلك الماضي قد نحو ما زيد إلا قد ضرب يسبقه ف
 عمراً.

}فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ{ والظاهر أن ما في قوله: }لما كانوا{ موصولة اسمية 
أن تكون مصدرية التقدير }أنباء{  بمعنى الذي والضمير في }به{ عائد عليها. وقال ابن عطية: يصح

كونهم مستهزئين فعلى هذا يكون الضمير في }به{ لا على مذهب الأخفش حيث زعم أن }ما{ 
 المصدرية اسم لا حرف، ولا ضرورة تدعو إلى كونها مصدرية.

ن قَرْنٍ مهكهنههُمْ فِى الأٌّرْضِ{ و} يروا{ هنا بمعنى يعلموا، لأنهم لم يبصروا }أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أهَْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّ
هلاك القرون السالفة و}كم{ في موضع المفعول بـ}أهلكنا{ و}يروا{ معلقة والجملة في موضع 

مفعولها، و}من{ الأولى لابتداء الغاية و}من{ الثانية للتبعيض، والمفرد بعدها واقع موقع الجمع ووهم 
  لأولى.الحوفي في جعله }من{ الثانية بدلًا من ا
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وأجاز أبو البقاء أن يكون }كم{ هنا ظرفاً وأن يكون مصدراً، أي: كم أزمنة أهلكنا؟ أو كم إهلاكاً 
أهلكنا؟ ومفعول }أهلكنا من قرن{ على زيادة من وهذا الذي أجازه لا يجوز، لأنه لا يقع إذ ذاك المفرد 

بت رجلًا أو كم مرة ضربت رجلًا؟ لم يكن موقع الجمع بل تدل على المفرد، لو قلت: كم أزماناً ضر 
مدلوله مدلول رجال، لأن السؤال إنما هو عن عدد الأزمان أو المرات التي ضرب فيها رجل، ولأن 

هذا الموضع ليس من مواضع زيادة }من{ لأنها لا تزاد إلا في الاستفهام المحض أو الاستفهام المراد 
 يراد به النفي.به النفي، والاستفهام هنا ليس محضاً ولا 
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والظاهر أن قوله }مكناهم{ جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: ما كان من حالهم؟ فقيل: }مكناهم في 
الأرض{. وقال أبو البقاء: }مكناهم{ في موضع خبر صفة }قرن{ وجمع على المعنى وما قاله أبو 

أن تكون بمعنى الذي ويكون  البقاء ممكن، }وما{ في قوله: }ما لم نمكن لكم{ جوزوا في إعرابها
التقدير التمكين، الذي }لم نمكن لكم{ فحذف المنعوت وأقيم النعت مقامه، ويكون الضمير العائد على 

}ما{ محذوفاً أي ما لم نمكنه لكم وهذا لا يجوز، لأن }ما{ بمعنى الذي لا يكون نعتاً للمعارف وهن 
ون نعتاً للمعارف لو قلت ضربت الضرب ما كان مدلولها مدلول الذي، بل لفظ الذي هو الذي يك
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ضرب زيد تريد الذي ضرب زيد لم يجز، فلو قلت: الضرب الذي ضربه زيد جاز وجوزوا أيضاً أن 
يكون نكرة صفة لمصدر محذوف تقديره تمكيناً لم نمكنه لكم، وهذا أيضاً لا يجوز لأن }ما{ النكرة 

ضربت ما وأنت تريد قمت قياماً ما وضربت الصفة لا يجوز حذف موصوفها، لو قلت: قمت ما أو 
ضرباً ما لم يجز، وهذان الوجهان أجازهما الحوفي وأجاز أبو البقاء أن يكون }ما{ مفعولًا به بتمكن 
على المعنى، لأن المعنى أعطيناهم ما لم نعطكم، وهذا الذي أجازه تضمين والتضمين لا ينقاس، 

محذوف أي مد }ما لم نمكن لكم{ ويعني مدة انتفاء  وأجاز أيضاً أن تكون }ما{ مصدرية والزمان
التمكين لكم، وأجاز أيضاً أن تكون نكرة موصوفة بالجملة المنفية بعدها أي شيئاً لم نمكنه لكم، 

وحذف العائد من الصفة على الموصوف وهذا أقرب إلى الصواب وتعدى مكن هنا للذوات بنفسه 
ا ليوسف في الأرض{ }إنما مكنا له في الأرض{ أو لم وبحرف الجر، والأكثر تعديته باللام }مكن

  نمكن لهم.
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مَآءَ عَلَيْهِم مهدْرَاراً{ و}السماء{ السماء المظلة قالوا: لأن المطر ينزل منها إلى السحاب،  }وَأَرْسَلْنَا السه
ذوف. ويكون على حذف مضاف أي مطر }السماء{ ويكون }مدراراً{ حالًا من ذلك المضاف المح

، وتقول العرب: ما زلنا نطأ «في أثر سماء كانت من الليل»وقيل: }السماء{ المطر وفي الحديث: 
 السماء حتى أتيناكم، يريدون المطر وقال الشاعر:

 إذا نزل السماء بأرض قوم
 رغيناه وإن كانوا غضبانا

ف بالمدرار، فمدراراً }ومدراراً{ على هذا حال من نفس }السماء{. وقيل: }السماء{ هنا السحاب ويوص
 حال منه.

}فَحَاقَ بِالهذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مها كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ{ و}سخروا{ استهزؤوا إلا أن استهزأ تعدّى بالباء 
وسخر بمن كما قال: }إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون{ وبالباء تقول: سخرت به 

ثلاثي ولم يتكرر في }ولقد استهزىء{ فكان يكون التركيب، }فحاق بالذين{ وتكرر الفعل هنا لخفة ال
استهزؤوا بهم لثقل استفعل، والظاهر في }ما{ أن تكون بمعنى الذي وجوّزوا أن تكون }ما{ مصدرية، 

والظاهر أن الضمير في }منهم{ عائد على الرسل، أي }فحاق بالذين سخروا{ من الرسل وجوز 
أن يكون عائداً على غير الرسل. قال الحوفي: في أمم الرسل. وقال أبو البقاء:  الحوفي وأبو البقاء

على المستهزئين، ويكون }منهم{ حالًا من ضمير الفاعل في }سخروا{ وما قالاه وجوزاه ليس بجيد، 
أما قول الحوفي فإن الضمير يعود على غير مذكور وهو خلاف الأصل، وأما قول أبي البقاء فهو 

يصير المعنى: }فحاق بالذين سخروا{ كائنين من المستهزئين فلا حاجة لهذه الحال لأنها  أبعد لأنه
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مفهومة من قوله }سخروا{ وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة بكسر دال }ولقد استهزىء{ على أصل 
التقاء الساكنين. وقرأ باقي السبعة بالضم اتباعاً ومراعاة لضم التاء إذ الحاجز بينهما ساكن، وهو 

 اجز غير حصين.ح
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مَوَتِ وَالأٌّرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرهحْمَةَ لَيَجْمَعَنهكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِ  يَمَةِ لَا رَيْبَ }قُل لِّمَن مها فِى السه
مِيعُ الْعَلِيمُ {.فِيهِ الهذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَلَهُ مَا سَكَنَ فِى اله   يْلِ وَالنههَارِ وَهُوَ السه
 }ُ قُل لِلّهِ{ ولله خبر مبتدأ محذوف التقدير قل ذلك أو هو لله.

}لَيَجْمَعَنهكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ{ وهذه الجملة مقسم عليها ولا تعلق لها بما قبلها من جهة 
نى متعلقة بما قبلها كما ذكرنا. وحكى المهدوي أن جماعة من الإعراب وإن كانت من حيث المع

النحويين قالوا: إنها تفسير للرحمة تقديره: أن يجمعكم، فتكون الجملة في موضع نصب على البدل 
من }الرحمة{ وهو مثل قوله }ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه{ المعنى أن يسجنوه، وردّ 

ن الثقيلة تكون قد دخلت في الإيجاب قال: وإنما تدخل في الأمر والنهي ذلك ابن عطية بأن النو 
وباختصاص من الواجب في القسم، انتهى. وهذا الذي ذكره لا يحصر مواضع دخول نون التوكيد، 

ألا ترى دخولها في الشرط وليس واحداً مما ذكر نحو قوله تعالى: }وإمّا ينزغنك{ وكذلك قوله: 
ي القسم بهذا ليس على إطلاقه بل له شروط ذكرت في علم النحو ولهم وباختصاص من الواجب ف

أن يقولوا صورة الجملة صورة المقسم عليه، فلذلك لحقت النون وإن كان المعنى على خلاف القسم 
ويبطل ما ذكروه، إن الجملة المقسم عليها لا موضع لها وحدها من الإعراب، فإذا قلت والله لأضربنّ 

لا موضع له من الإعراب فإذا قلت زيد والله لأضربنه، كانت جملة القسم والمقسم  زيداً، فلأضربنّ 
  عليه في موضع رفع.
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}الهذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ{ اختلف في إعراب }الذين{ فقال الأخفش: هو بدل من ضمير 
من ضمير الخطاب لا يجوز، كما لا يجوز مررت الخطاب في }ليجمعنكم{ وردّه المبرد بأن البدل 

بك زيد وردّ رد المبرد ابن عطية. فقال: ما في الآية مخالف للمثال لأن الفائدة في البدل مترتبة من 
الثاني، وإذا قلت مررت بك زيد فلا فائدة في الثاني، وقوله:ّ:}ليجمعنكم{ يصلح لمخاطبة الناس كافة 

مير أنهم هم المختصون بالخطاب وخصوا على جهة الوعيد، ويجيء فيفيدنا إبدال }الذين{ من الض
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هذا بدل البعض من الكل، انتهى. وما ذكره ابن عطية في هذا الردّ ليس بجيد، لأنه إذا جعلنا 
}ليجمعنكم{ يصلح لمخاطبة الناس كافة كان }الذين{ بدل بعض من كل، ويحتاج إذ ذاك إلى ضمير 

نهم وقوله فيفيدنا إبدال }الذين{ من الضمير أنهم هم المختصون ويقدر }الذين خسروا أنفسهم{ م
بالخطاب، وخصوا على جهة الوعيد وهذا يقتضي أن يكون بدل كل من كل فتناقض أول كلامه مع 
آخره لأنه من حيث الصلاحية، يكون بدل بعض من كل ومن حيث اختصاص الخطاب بهم يكون 

طب في جوازه خلاف مذهب الكوفيين والأخفش، أنه بدل كل من كل، والمبدل منه متكلم أو مخا
يجوز ومذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز، وهذا إذا لم يكن البدل يفيد معنى التوكيد فإنه إذ ذاك 
يجوز، وهذا كله مقرر في علم النحو. وقال الزجاج: }الذين{ مرفوع على الابتداء والخبر قوله: }فهم 

من المبتدأ من معنى الشرط كأنه قيل: من يخسر نفسه فهو لا لا يؤمنون{ ودخلت الفاء لما تض
يؤمن، ومن ذهب إلى البدل جعل الفاء عاطفة جملة على جملة وأجاز الزمخشري أن يكون }الذين{ 
منصوباً على الذمّ أي: أريد }الذين خسروا أنفسهم{؛ انتهى وتقديره بأريد ليس بجيد إنما يقدر النحاة 

 وأبعد من ذهب إلى أن موضع }الذين{ جر نعتاً للمكذبين أو بدلًا منهم. المنصوب على الذم باذم
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مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ  لَ مَنْ  }قُلْ أغََيْرَ اللَّهِ أَتهخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السه أَنْ أَكُونَ أَوه
نَ الْمُشْرِكَينَ * قُلْ إِنِّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * مهن يُصْرَفْ عَنْهُ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنه مِ 

ن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ * وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَشِفَ لَهُ إِلاه هُوَ وَإِ 
رُ شَهَدةً فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدُيرٌ * وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ * قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَ 

مْ لَتَشْهَدُونَ أَنه مَعَ اللَّهِ قُلِ اللَّهِ شَهِيدٌ بِيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِىَ إِلَىه هَذَا الْقُرْءَانُ لاٌّنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنهكُ 
مها تُشْرِكُونَ * الهذِينَ ءَاتَ  يْنَهُمُ الْكِتَبَ ءَالِهَةً أُخْرَى قُل لاه أَشْهَدُ قُلْ إِنهمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِنهنِى بَرِىءٌ مِّ

مْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمهنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ الهذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُ 
أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ كَذِباً أَوْ كَذهبَ بِئَايَتِهِ إِنههُ لَا يُفْلِحُ الظهلِمُونَ * وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمه نَقُولُ لِلهذِينَ 

اْ مُونَ * ثُمه لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاه أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنها مُشْرِكِينَ * انظُرْ كَيْفَ كَذَبُو الهذِينَ كُنتُمْ تَزْعُ 
أَكِنهةً أَن  مْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَله عَنْهُمْ مها كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَمِنْهُمْ مهن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ 

  يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن يَرَوْاْ كُله ءَايَةٍ لاه يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتهى إِذَا جَآءُوكَ 
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لِينَ * وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْ  أَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاه يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الهذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاه أَسَطِيرُ الأٌّوه
بَ بِئَ  ايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النهارِ فَقَالُواْ يلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّ

واْ لَعَدُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنههُمْ لَكَذِبُونَ * وَقَالُواْ  الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بَدَا لَهُمْ مها كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّ
نْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْ  سَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ إِنْ هِىَ إِلاه حَيَاتُنَا الدُّ

جَآءَتْهُمُ  بِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ * قَدْ خَسِرَ الهذِينَ كَذهبُواْ بِلِقَآءِ اللَّهِ حَتهى إِذَابَلَى وَرَ 
اعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرهطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِ  مْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ السه

ارُ الأٌّخِرَةُ خَيْرٌ لِّلهذِينَ يَتهقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  نْيَآ إِلاه لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلده   {.* وَمَا الْحَيَوةُ الدُّ
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مَوَتِ وَالأٌّرْضِ{ وانتصاب غير  على أنها مفعول أول لاتخذ. وقرأ }قُلْ أغََيْرَ اللَّهِ أَتهخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السه
الجمهور }فاطر{ فوجهه ابن عطية والزمخشري ونقلها الحوفي على أنه نعت لله، وخرجه أبو البقاء 
على أنه بدل وكأنه رأى أن الفضل بين المبدل منه والبدل أسهل من الفصل بين المنعوت والنعت، 

أبي عبلة برفع الراء على إضمار هو. قال إذ البدل على المشهور هو على تكرار العامل وقرأ ابن 
ابن عطية: أو على الابتداء؛ انتهى. ويحتاج إلى إضمار خبر ولا دليل على حذفه وقرىء شاذاً 

بنصب الراء وخرجه أبو البقاء على أنه صفة لولي على إرادة التنوين أو بدل منه أو حال، والمعنى 
، انتهى. والأحسن نصبه على المدح. وقرأ على هذا أأجعل }فاطر السموات والأرض{ غير الله

 الزهري فطر جعله فعلًا ماضياً.
}وَلَا تَكُونَنه مِنَ الْمُشْرِكَينَ{ أي وقيل لي والمعنى أنه أمر بالإسلام ونهى عن الشرك، هكذا خرجه 

الزمخشري وابن عطية على إضمار. وقيل لي: لأنه لا ينتظم عطفه على لفظ }إني أمرت أن أكون 
من أسلم{ فيكون مندرجاً تحت لفظ }قل{ إذ لو كان كذلك لكان التركيب ولا أكون من المشركين.  أول

وقيل: هو معذوف على معمول }قل{ إذ لو كان كذلك لكان الترتيب ولا أكون من المشركين. وقيل: 
هو معطوف على معمول }قل{ حملًا على المعنى، والمعنى }قل إني{ قيل لي كن }أول من أسلم، 

ولا تكوننّ من المشركين{ فهما جميعاً محمولان على القول لكن أتى الأول بغير لفظ القول، وفيه 
 معناه فحمل الثاني على المعنى وقيل هو معطوف على }قل{ أمر بأن يقول كذا ونهى عن كذا.

وجوابه محذوف ولذلك جاء بصيغة الماضي. فقيل: هو شرط معترض لا موضع له من الإعراب 
 اض بالقسم. وقيل: هو في موضع نصب على الحال كأنه قيل إني أخاف عاصياً ربي.كالاعتر 
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}مهن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ{ قرأ حمزة وأبو بكر والكساني من يصرف مبنياً للفاعل فمن مفعول 
ول }بصرف{ محذوف به مقدم ويجوز أن يعرب }من{ مبتدأ والضمير في }عنه{ عائد عليه، ومفع

اختصاراً إذ قد تقدّم في الآية قبل التقير أي شخص يصرف الله العذاب عنه فقد رحمه، وعلى هذا 
يجوز أن يكون من باب الاشتغال فيكون }من{ منصوباً بإضمار فعل يفسره معنى }يصرف{ ويجوز 

هول يومئذ فينتصب على إعراب }من{ مبتدأ أن يكون المفعول مذكوراً، وهو }يومئذ{ على حذف أي 
}يومئذ{ انتصاب المفعول به. وقرأ باقي السبعة }من يصرف{ مبنياً للمفعول ومعلوم أن الصارف هو 
الله تعالى، فحذف للعلم به أو للإيجاز إذ قد تقدّم ذكر الرّب ويجوز في هذا الوجه أن يكون الضمير 

أيّ شخص يصرف عن العذاب، في }يصرف{ عائداً على }من{ وفي }عنه{ عائداً على العذاب أي 
ويجوز أن يكون الضمير في }عنه{ عائداً على }من{ ومفعول }يصرف{ }يومئذ{ وهو مبني لإضافته 
إلى إذ فهو في موضع رفع بيصرف والتنوين في }يومئذ{ تنوين عوض من جملة محذوفة يتضمنها 

ح بها يكون التنوين عوضاً عنها، الكلام السابق التقدير يوم، إذ يكونن الجزاء إذ لم يتقدّم جملة مصرّ 
وتكلم المعربون في الترجيح بين القراءتين على عادتهم فاختار أبو عبيد وأبو حاتم وأشار أبو عليّ 

إلى تحسينه قراءة }يصرف{ مبنياً للفاعل لتناسب }فقد رحمه{ ولم يأت فقد رحم ويؤيده قراءة عبد الله 
يصرف{ مبنياً للمفعول قال: لأنها أقل إضماراً. قال ابن وأبي }من يصرف{ الله ورجح الطبري قراءة }

عطية: وأما مكي بن أبي طالب فتخبط في كتاب الهداية في ترجيح القراءة بفتح الياء ومثل في 
احتجاجه بأمثلة فاسدة. قال ابن عطية: وهذا توجيه لفظي يشير إلى الترجيح تعلقه خفيف، وأما 

قد تقدّم لنا غير مرّة إنا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين. وحكى المعنى فالقراءتان واحد؛ انتهى. و 
  أبو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت أن أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً كان لا يرى 
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الترجيح بين القراءات السبع. وقال: قال ثعلب من كلام نفسه إذا اختلف الإعراب في القرآن عن 
ل إعراباً على إعراب في القرآن فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى السبعة، لم أفض

 ونعم السلف لنا، أحمد بن يحيى كان عالماً بالنحو واللغة متديناً ثقة.
}وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ{ و}فوق{ منصوب على الظرف إما معمولًا للقاهر أي المستعلي فوق عباده، 

رفع على أنه خبر ثان لهو وحكى المهدوي أنه في موضع نصب على الحال كأنه وإما في موضع 
قال: وهو القاهر غالباً فوق عباده وقاله أبو البقاء، وقدره مستعلياً أو غالباً وأجاز أن يكون فوق 

 عباده في موضع رفع بدلًا من القاهر.
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قرأ حمزة وأبو بكر والكساني من يصرف مبنياً للفاعل فمن مفعول  }مهن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ{
به مقدم ويجوز أن يعرب }من{ مبتدأ والضمير في }عنه{ عائد عليه، ومفعول }بصرف{ محذوف 
اختصاراً إذ قد تقدّم في الآية قبل التقير أي شخص يصرف الله العذاب عنه فقد رحمه، وعلى هذا 

ل فيكون }من{ منصوباً بإضمار فعل يفسره معنى }يصرف{ ويجوز يجوز أن يكون من باب الاشتغا
على إعراب }من{ مبتدأ أن يكون المفعول مذكوراً، وهو }يومئذ{ على حذف أي هول يومئذ فينتصب 
}يومئذ{ انتصاب المفعول به. وقرأ باقي السبعة }من يصرف{ مبنياً للمفعول ومعلوم أن الصارف هو 

أو للإيجاز إذ قد تقدّم ذكر الرّب ويجوز في هذا الوجه أن يكون الضمير  الله تعالى، فحذف للعلم به
في }يصرف{ عائداً على }من{ وفي }عنه{ عائداً على العذاب أي أيّ شخص يصرف عن العذاب، 
ويجوز أن يكون الضمير في }عنه{ عائداً على }من{ ومفعول }يصرف{ }يومئذ{ وهو مبني لإضافته 

بيصرف والتنوين في }يومئذ{ تنوين عوض من جملة محذوفة يتضمنها  إلى إذ فهو في موضع رفع
الكلام السابق التقدير يوم، إذ يكونن الجزاء إذ لم يتقدّم جملة مصرّح بها يكون التنوين عوضاً عنها، 

وتكلم المعربون في الترجيح بين القراءتين على عادتهم فاختار أبو عبيد وأبو حاتم وأشار أبو عليّ 
نه قراءة }يصرف{ مبنياً للفاعل لتناسب }فقد رحمه{ ولم يأت فقد رحم ويؤيده قراءة عبد الله إلى تحسي

وأبي }من يصرف{ الله ورجح الطبري قراءة }يصرف{ مبنياً للمفعول قال: لأنها أقل إضماراً. قال ابن 
مثل في عطية: وأما مكي بن أبي طالب فتخبط في كتاب الهداية في ترجيح القراءة بفتح الياء و 

احتجاجه بأمثلة فاسدة. قال ابن عطية: وهذا توجيه لفظي يشير إلى الترجيح تعلقه خفيف، وأما 
المعنى فالقراءتان واحد؛ انتهى. وقد تقدّم لنا غير مرّة إنا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين. وحكى 

   كان لا يرى أبو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت أن أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً 
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الترجيح بين القراءات السبع. وقال: قال ثعلب من كلام نفسه إذا اختلف الإعراب في القرآن عن 
السبعة، لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى 

 يناً ثقة.ونعم السلف لنا، أحمد بن يحيى كان عالماً بالنحو واللغة متد
}وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ{ و}فوق{ منصوب على الظرف إما معمولًا للقاهر أي المستعلي فوق عباده، 
وإما في موضع رفع على أنه خبر ثان لهو وحكى المهدوي أنه في موضع نصب على الحال كأنه 

اً أو غالباً وأجاز أن يكون فوق قال: وهو القاهر غالباً فوق عباده وقاله أبو البقاء، وقدره مستعلي
 عباده في موضع رفع بدلًا من القاهر.
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 }قُلِ اللَّهِ شَهِيدٌ بِيْنِى وَبَيْنَكُمْ{ جملة من مبتدأ وخبر.

}قل الله أكبر شهادة{ وانتصب }شهادة{ على التمييز. قال ابن عطية: ويصح على المفعول بأن 
الفاعل؛ انتهى. وهذا كلام عجيب لأنه لا يصح  يحمل أكبر على التشبيه بالصفة المشبهة باسم

نصبه على المفعول ولأن أفعل من لا يتشبه بالصفة المشبهة باسم الفاعل، ولا يجوز في أفعل من 
أن يكون من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل لأن شرط الصفة المشبهة باسم الفاعل أن تؤنث 

منصوص عليه من النحاة فجعل ابن عطية  وتثنى وتجمع، وأفعل من لا يكون فيها ذلك وهذا
المنصوب في هذا مفعولًا وجعل }أكبر{ مشبهاً بالصفة المشبهة وجعل منصوبه مفعولًا وهذا تخليط 

 فاحش ولعله يكون من الناسخ لا من المصنف.
بنياً للمفعول والقرآن مرفوع به. }وَأُوحِىَ إِلَىه هَذَا الْقُرْءَانُ لاٌّنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ{ قرأ الجمهور }وأوحى{ م

 وقرأ عكرمة وأبو نهيك وابن السميقع والجحدري }وأوحى{ مبنياً للفاعل و}القرآن{ منصوب به.
والظاهر وهو قول الجمهور إن }من{ في موضع نصب عطفاً على مفعول }لأنذركم{ والعائد على 

 }من{ ضمير منصوب محذوف وفاعل }بلغ{ ضمير يعود على }القرآن{.
  وقالت فرقة: الفاعل بـ}بلغ{ عائد على }من{ لا على }القرآن{.
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والمفعول محذوف والتقدير ومن بلغ الحلم، ويحتمل أن يكون }من{ في موضع رفع عطفاً على 
الضمير المستكن في }لأنذركم به{ وجاز ذلك للفصل بينه وبين الضمير بضمير المفعول وبالجار 

 ه من بلغه القرآن.والمجرور أي ولينذر ب
}أَئِنهكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنه مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى{ وأخرى صفة لآلهة وصفة جمع ما لا يعقل كصفة الواحدة 

المؤنثة، كقوله: }مآرب أخرى والأسماء الحسنى{ ولما كانت الآلهة حجارة وخشباً أجريت هذا 
 المجرى.

 فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ{ أعرب الذين خسروا مبتدأ والخبر منهم لا يؤمنون. }الهذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ 
: }لوم{ معمول لا } وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمه نَقُولُ لِلهذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الهذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ{ قيل

أبو البقاء. وقيل: المحذوف متأخر تقديره }ويوم ذكر محذوفة على أنه مفعول به قاله ابن عطية و 
نحشرهم{ كان كيت وكيت فترك ليبقى على الإبهام الذي هو أدخل في التخويف قاله الزمخشري. 
وقيل: العامل انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم. وقيل: هو مفعول به لمحذوف تقديره وليحذروا يوم 

مل فيه العامل في ذلك الظرف والتقدير أنه نحشرهم. وقيل: هو مطعوف على ظرف محذوف، والعا
 لا يلفح الظالمون اليوم في الدنيا ويوم نحشرهم قاله الطبري.
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وحذف مفعولًا }يزعمون{ اختصاراً إذ دل ما قبله على حذفهما والتقدير تزعمونهم شركاء، ويحسن أن 

  تَزْعُمُونَ{ إنها تشفع لكم عند الله عز وجل. يكون التقدير كما قال بعضهم: }أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الهذِينَ كُنتُمْ 
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}ثُمه لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاه أَن قَالُواْ{ وقرأ الجمهور }ثم لم تكن{ وحمزة والكسائي بالياء وأبي وابن مسعود 
ة ثم والأعمش وما كان فتنتهم، وطلحة وابن مطرف ثم ما كان والابنان وحفص }فتنتهم{ بالرفع وفرق

لم يكن بالياء، و}فتنتهم{ بالرفع وإعراب هذه القراءات واضح والجاري منها على الأشهر قراءة ثم لم 
يكن }فتنتهم{ بالياء بالنصب، لأن أن مع ما بعدها أجريت في التعريف مجرى المضمر وإذا اجتمع 

ه هو الخبر، الأعرف وما دونه في التعريف فذكروا إن الأشهر جعل الأعرف هو الاسم وما دون
ولذلك أجمعت السبعة على ذلك في قوله تعالى: }فما كان جواب قومه إلا أن قالوا{ }وما كان حجتهم 

إلا أن قالوا{ ومن قرأ بالياء ورفع الفتنة فذكر الفعل لكون تأنيث الفتنة مجازياً أو لوقوعها من حيث 
غير الأعرف الاسم والأعرف الخبر  المعنى على مذكر، والفتنة اسم يكن والخبر }إلا أن قالوا{ جعل

ومن قرأ }ثم لم تكن{ بالتاء ورفع الفتنة فأنث لتأنيث الفتنة والإعراب كإعراب ما تقدم قبله، ومن قرأ 
}ثم لم تكن{ بالتاء }فتنتهم{ بالنصب فالأحسن أن يقدر }إلا أن قالوا{ مؤنثاً أي }ثم لم تكن فتنتهم{ إلا 

كان الفتنة في المعنى. قال أبو علي: وهذا كقوله تعالى: }فله  مقالتهم. وقيل: ساغ ذلك من حيث
عشر أمثالها{ فأنث الأمثال لما كانت الحسنات في المعنى. وقال الزمخشري: وقرىء }تكن{ بالتاء 
و}فتنتهم{ بالنصب وإنما أتت }أن قالوا{ لوقوع الخبر مؤنثاً كقوله: من كانت أمك؛ انتهى. وتقدم لنا 

در }أن قالوا{ بمؤنث أي إلا مقالتهم. وكذا قدره الزجاج بمؤنث أي مقالتهم، وتخريج أن الأولى أن يق
الزمخشري ملفق من كلام أبي علي وأما من كانت أمك فإنه حمل اسم كان على معنى من، لأن من 

لها لفظ مفرد ولها معنى بحسب ما تريد من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث وليس الحمل على 
مراعاة الخبر، ألا ترى أنه يجيء حيث لا خبر نحو ومنهم من يستمعون إليك. ونكن مثل المعنى ل

  من يا ذئب يصطحبان. ومن تقنت في قراءة
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التاء فليست أنيث كانت لتأنيث الخبر وإنما هو للحمل على معنى من حيث أردت به المؤنث وكأنك 
 قلت أية امرأة كانت أمك.
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ربنا{ بنصب الباء على النداء أي يا ربنا، وأجاز ابن عطية فيه النصب على  وقرأ الأخوان }والله
المدح وأجاز أبو البقاء فيه إضمار أعني وباقي السبعة بخفضها على النعت، وأجازوا فيه البدل 

 وعطف البيان.
 

يف{منصوب بـ}كذبوا{ }انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ{ الخطاب للرسول عليه السلام والنظر قلبي و}ك
والجملة في موضع نصب بالنظر لأن }انظر{ معلقة و}كذبوا{ ماض وهو في أمر لم يقع لكنه حكاية 

 عن يوم القيامة ولا إشكال في استعمال الماضي فيها موضع المستقبل تحقيقاً لوقوعه ولا بد.
صولة. والجملة عطف على كذبوا أو }وَضَله عَنْهُمْ مها كَانُواْ يَفْتَرُونَ{ ما قيل مصدرية وقيل مو 

 استئنافية.
}وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنهةً أَن يَفْقَهُوهُ{ }وجعلنا{ معطوفة على الجملة قبلها عطف فعلية على اسمية 

فيكون إخباراً من الله تعالى أنه جعل كذا. وقيل: الواو واو الحال أي وقد جعلنا أي ننصت إلى 
غباوة، في حد من قلبه في كنان وأذنه صماء وجعل هنا يحتمل أن تكون بمعنى سماعك وهم من ال

ألقى، فتتعلق على بها وبمعنى صير فتتعلق بمحذوف إذ هي في موضع المفعول الثاني ويجوز أن 
تكون بمعنى خلق، فيكون في موضع الحال لأنها في موضع نعت لو تأخرت، فلما تقدّمت صارت 

  وضع المفعول من أجله تقديره عندهم كراهة أن يفقهوه.حالًاو}أن يفقهوه{ في م
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ا  }حَتهى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الهذِينَ كَفَرُواْ{ ومجيء الجملة الشرطية }إذا{ بعد }حتى{ كثير جدًّ
ابتداء وليست  في القرآن، وأوّل ما وقعت فيه قوله: }وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح{ وهي حرف

هنا جارة لإذا ولا جملة الشرط جملة الجزاء في موضع جر وليس من شرط }حتى{ التي هي حرف 
ابتداء أن يكون بعدها المبتدأ، بل تكون تصلح أن يقع بعدها المبتدأ ألا ترى أنهم يقولون في نحو 

وباً و}حتى{ إذا ضربت القوم حتى زيداً ضربته أن حتى فيه حرف ابتداء وإن كان ما بعدها منص
وقعت بعدها }إذا{ يحتمل أن تكون بمعنى الفاء ويحتمل أن تكون بمعنى إلى أن فيكون التقدير فإذا 
}جاؤوك يجادلونك{ يقول أو يكون التقدير }وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً{ أي 

أساطير الأولين{ في وقت مجيئهم منعناهم من فهم القرآن وتدبره؟ إلى أن يقولوا: }إن هذا إلا 
مجادليك لأن الغاية لا تؤخذ إلا من جواب الشرط لا من الشرط، وعلى هذين المعنيين يتخرج جميع 

ما جاء في القرآن من قوله تعالى }حتى إذا{ وتركيب }حتى إذا{ لا بد أن يتقدمه كلام ظاهر نحو 
قتله قال: أقتلت، أو كلام مقدر يدل عليه سياق هذه الآية ونحو قوله: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً ف

الكلام، نحو قوله: }آتوني زبر الحديا{ }حتى إذا{ ساوى بين الصدقين قال: انفخوا حتى إذا جعله ناراً 
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التقدير فأتوه بها ووضعها بين الصدقين }حتى إذا{ ساوى بينهما قال: انفخوا فنفخه }حتى إذا{ جعله 
ني أفرغ ولهذا قال الفراء }حتى إذا{ لا بد أن يتقدمها كلام لفظاً أو تقديراً، وقد ناراً بأمره وإذنه قال آتو 

ذكرنا في كتاب التكميل أحكام حتى مستوفاة ودخولها على الشرط، ومذهب الفراء والكسائي في ذلك 
ومذهب غيرهما. وقال الزمخشري: هنا هي }حتى{ التي تقع بعدها الجمل والجملة قوله: }إذا جاؤوك 

قول الذين كفروا ويجادلونك{ في موضع الحال؛ انتهى. وهذا موافق لما ذكرناه، ثم قال: ويجوز أن ي
  تكون الجارة ويكون }إذا جاؤوك{ في

(3/498) 

 

 محل الجرّ بمعنى حتى وقت مجيئهم و}يجادلونك{ حال.
 

تسهيل، فزعم أن وما جوّزه الزمخشري في }إذا{ بعد }حتى{ من كونها مجرورة أوجبه ابن مالك في ال
}إذا{ تجز بـ}بحتى{. قال في التسهيل: وقد تفارقها، يعني }إذا{ الظرفية مفعولًا بها ومجرورة بـ}بحتى{ 
أو مبتدأ وما ذهب إليه الزمخشري في تجزيزه أن تكون }إذا{ مجرورة بـ}بحتى{، وابن مالك في إيجاب 

ييل في شرح التسهيل، وقد وفق الحوفي وأبو ذلك ولم يذكر قولًا غيره خطأ وقد بينا ذلك في كتاب التذ
البقاء وغيرهما من المعربين للصواب في ذلك فقال هنا أبو البقاء }حتى إذا{ في موضع نصب 
لجوابها وهو }يقول{ وليس لحتى هاهنا عمل وإنما أفادت معنى الغاية، كما لا تعمل في الجمل 

عامل في الحال، يقول جواب }إذا{ وهو و}يجادلونك{ حال من ضمير الفاعل في }جاؤوك{ وهو ال
 العامل في إذا؛ انتهى.

}وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ{ وفي قوله: }ينهون وينأون{ تجنيس التصريف وهو أن يتنفرد كل كلمة 
عن الأخرى بحرف فينهون انفردت بالها }وينأون{ انفردت بالهمزة ومنه وهم يحسبون أنهم يحسنون 

حون ويمرحون والخيل معقود في نواصيها الخير، وفي كتاب التحبير سماه تجنيس التحرف وهو ويفر 
 أن يكون الحرف فرقاً بين الكلمتين. وأنشد عليه:

 إن لم أشن على ابن هند غارة
 لنهاب مال أو ذهاب نفوس

: وقد وذكر غيره أن تجنيس التحريف، هو أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين كقول بعض العرب
 مات له ولد اللهم أني مسلم ومسلم. وقال بعض العرب: اللهي تفتح اللهى.

 }وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاه أَنفُسَهُمْ{ إن نافية.
}وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النهارِ{ وجواب }لو{ محذوف لدلالة المعنى عليه وتقديره لرأيت أمراً شنيعاً 

و{ لدلالة الكلام عليه جائز فصيح ومنه }ولو أن قرآناً سيرت به وهولًا عظيماً وحذف جواب }ل
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 الجبال{ الآية. وقول الشاعر:
 وجدّك لو شيء أتانا رسوله

  سواك ولكن لم نجد لك مدفعا

(3/499) 

 

أي لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه و}نرى{ مضارع معناه الماضي أي: ولو رأيت فإذ باقية على 
معمولًا لترى وأبرز هذا في صورة المضي وإن كان لم يقع بعد إجراء للمحقق  كونها ظرفاً ماضياً 

 المنتظر مجرى الواقع الماضي، والظاهر أن الرؤية هنا بصرية وجوزوا أن تكون من رؤية القلب.
 ومعمول }ترى{ محذوف تقديره }ولو ترى{ حالهم }إذ{ وقفوا.

ا فهو ظرف مستقبل فتكون }لو{ هنا استعملت وقيل: }ترى{ باقية على الاستقبال و}إذ{ معناه إذ
 استعمال أن الشرطية، وألجأ من ذهب إلى هذا أن هذا الأمر لم يقع بعد.

(3/500) 

 

بَ بِئَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{ قرأ ابن عامر وحمزة وحفص }ولا نكذب{  }فَقَالُواْ يلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّ
بالنصب فيهما وهذا النصب عند جمهور البصريين هو بإضمار أن بعد الواو فهو ينسبك }ونكون{ 

من أن المضمرة، والفعل بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم مقدر من الجملة السابقة 
والتقدير }يا ليتنا{ يكون لنا رد وانتفاء تكذيب وكون }من المؤمنين{ وكثيراً ما يوجد في كتب النحو أن 

هذه الواو المنصوب بعدها هو على جواب التمني كما قال الزمخشري }ولا نكذب ونكون{ بالنصب 
بإضمار أن على جواب التمني ومعناه إن رددنا لم نكذب ونكن }من المؤمنين{ انتهى، وليس كما 

د ذكر فإن نصب الفعل بعد الواو ليس على جهة الجواب، لأن الواو لا تقع في جواب الشرط فلا ينعق
مما قبلها ولا مما بعدها شرط وجواب وإنما هي واو الجمع يعطف ما بعدها على المصدر المتوهم 

قبلها وهي واو العطف يتعين مع النصب أحد محاملها الثلاثة وهي المعية، ويميزها من الفاء، تقدير 
ب فيها شرط قبلها أو حال مكانها وشبهة من قال: إنها جواب أنها تنصب في المواضع التي تنص

الفاء فتوهم أنها جواب. وقال سيبويه: والواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما 
بعد الفاء والواو ومعناها ومعنى الفاء مختلفان ألا ترى. لا تنه عن خلق وتأتي مثله. لو أدخلت الفاء 

ل السمك وتشرب اللبن لو هنا لأفسدت المعنى، وإنما أراد لا يجتمع النهي والإتيان وتقول: لا تأك
أدخلت الفاء فسد المعنى انتهى كلام سيبويه ملخصاً. وبلفظه ويوضح لك أنها ليست بجواب انفراد 
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الفاء دونها بأنها إذا حذفت انجزم الفعل بعدها بما قبلها لما فيه من معنى الشرط، إلا إذا نصبت بعد 
الثلاثة من حيث المعنى متمناة على سبيل  النفي وسقطت الفاء فلا ينجزم وإذا تقرر هذا فالأفعال

الجمع بينا لا أن كل واحد متمني وحده إذ التقدير كما قلنا يا ليتنا يكون لنا رد مع انتفاء التكذيب 
  وكون من المؤمنين. قال ابن عطية: وقرأ ابن عامر

(4/1) 

 

ن{ بالنصب ويتوجه في رواية هشام بن عمار عن أصحابه عن ابن عامر }ولا نكذب{ بالرفع }ونكو 
ذلك على ما تقدم؛ انتهى. وكان قد قدم أن رفع }ولا نكذب ونكون{ في قراءة باقي السبعة على 

وجهين أحدهما: العطف على }نرد{ فيكونان داخلين في التمني. والثاني الاستئناف والقطع، فهذان 
فلا نكذب بالفاء وفي الوجهان يسوغان في رفع }ولا نكذب{ على هذه القراءة وف مصحف عبد الله 

قراءة أبي فلا }نكذب بآيات ربنا أبداً ونكون{. وحكى أبو عمرو أن في قراءة أبي ونحن }نكون من 
المؤمنين{ وجوزوا في رفع }ولا نكذب ونكون{ أن يكون في موضع نصب على الحال فتلخص في 

 الرّفع ثلاثة أوجه.
 

لتكذيب والكون من المؤمنين داخلينن في التمني أحدها: أن يكون معطوفاً على }نرد{ فيكون انتفاء ا
أي وليتنا لا نكذب، وليتنا نكون من المؤمنينن، ويكون هذا الرفع مساوياً في هذا الوجه للنصب لأن 

في كليهما العطف وإن اختلفت جهتاه، ففي النصب على مصدر من الرد متوهم وفي الرّفع على 
 نفس الفعل.

كون رفع }ولا نكذب ونكون{ على الاستئناف فأخبروا عن أنفسهم بهذا والثاني من وجوه الرّفع أن ي
فيكون مندرجاً تحت القول أي قالوا: يا ليتنا نرد وقالوا: نحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 

فأخبروا أنهم يصدر عنهم ذلك على كل حال. فيصح على هذا تكذيبهم في هذا الإخبار ورجح 
  شبهه بقوله: دعني ولا أعود، بمعنى وأنا لا أعود تركتني أو لم تتركني.سيبويه هذا الوجه و 

(4/2) 

 

والثالث من وجوه الرّفع: أن يكون }ولا نكذب ونكون{ في موضع نصب على الحال، التقدير يا ليتنا 
نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين، فيكون داخلًا قيداً في الرد المتمني وصاحب الحال هو 

ر المستكن في نرد ويجاب عن قوله }وإنهم لكاذبون{ بالوجهين اللذين ذكرا في إعراب }ولا الضمي
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نكذب ونكون{ إذا كانا معطوفين على نرد. وحكي أن بعض القراء قرأ }ولا نكذب{ بالنصب }ونكون{ 
بالرفع فالنصب عطف على مصدر متوهم والرفع في }ونكون{ عطف على }نرد{ أو على الاستئناف 

حن نكون وتضعف فيه الحال لأنه مضارع مثبت فلا يكون حالًا بالواو إلا على تأويل مبتدأ أي ون
 محذوف نحو نجوت، وأرهنهم مالكاً.

والأصح أن }يا{ في قوله }يا ليت{ حرف تنبيه لا حرف نداء والمنادى محذوف لأنّ في هذا حذف 
 جملة النداء وحذف متعلقة رأساً وذلك إجحاف كثير.

ا لَهُمْ مها كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ{ }بل{ هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير }بَلْ بَدَ 
إبطال لما سبق، وهكذا يجيء في كتاب الله تعالى إذا كان ما بعدها من إخبار الله تعالى لا على 

 سبيل الحكاية عن قوم، تكون فيه للإضراب كقوله: }بل افتراه بل هو شاعر{.
نْيَا{ قال الزمخشري ـــ معطوفة على لعادوا ـــ ويجوز العطف على وأنهم }وَقَ  الُواْ إِنْ هِىَ إِلاه حَيَاتُنَا الدُّ

  لكاذبون.

(4/3) 

 

وإن هنا نافية ولم يكتفوا بالإخبار عن المحصور فيقولوا هي حياتنا الدنيا حتى أتوا بالنفي والحصر، 
ط وهي ضمير الحياة وفسره الخبر بعده والتقدير وما الحياة إلا أي لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا فق

حياتنا الدنيا، هكذا قال بعض أصحابنا إنه يتقدم الضمير ولا ينوي به التأخير إذا جعل الظاهر خبراً 
للمبتدأ المضمر وعده مع الضمي المجرور برب نحو ربه رجلًا أكرمت والمرفوع بنعم على مذهب 

لًا زيد أو بأول المتنازعين على مذهب سيبويه نحو ضرباني وضربت الزيدين، البصريين نحو نعم رج
أو أبدل منه المفسر على مذهب الأخفش نحو مررت به زيد قال: أو جعل خبره ومثله بقوله: }إن 
هي إلا حياتنا الدنيا{ التقديران الحياة إلا حياتنا الدنيا، فإظهار الخبر يدل عليها ويبينها ولم يذكر 

من أصحابنا هذا القسم أو كان ضمير الشأن عند البصريين وضمير المجهول عند الكوفيين  غيره
نحو هذا زيد قائم خلالًا لابن الطراوة في إنكار هذا القسم وتوضيح هذه المضمرات مذكور في كتب 

 النحو والدنيا صفة لقوله: }حياتنا{.
 

{ ويحتمل عندي أن تكون الج ملة حالية التقدير }إذ وقفوا على ربهم{ قائلًا لهم }أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ
 }أليس هذا بالحق{.

اعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرهطْنَا{ وجوزوا في انتصاب }بغتة{ أن يكون  }حَتهى إِذَا جَآءَتْهُمُ السه
وتين أو مصدراً لجاء مصدراً في موضع الحال من }الساعة{ أي باغتة أو من مفعول جاءتهم أي مبغ

من غير لفظه كأنه قيل حتى إذا بغتتهم الساعة بغتة، أو مصدر الفعل محذوف أي تبغتهم بغتة وما 
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 مصدرية وقيل موصولة.
}وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ{ والواو في }وهم{ واو الحال وأتت الجملة مصدرة بالضمير لأنه أبلغ في النسبة 

  اً مرتين من حيث المعنى.إذ صار ذو الحال مذكور 

(4/4) 

 

}أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ{ }ساء{ هنا تحتمل وجوهاً ثلاثة. أحدها: أن تكون المتعدية المتصرفة ووزنها فعل 
بفتح العين والمعنى ألا ساءهم ما يزرون، وتحتمل }ما{ على هذا الوجه أن تكون موصولة بمعنى 

ا{ مصدرية فينسبك منها ما بعدها مصدر هو الفاعل أي ألا الذي، فتكون فاعلة ويحتمل أن تكون }م
ساءهم وزرهم. والوجه الثاني: أنها حوّلت إلى فعل بضم العين وأشربت معنى التعجب والمعنى ألا ما 

أسوأ الذي يزرونه أو ما أسوأ وزرهم على الاحتمالين في ما. والثالث: أنها أيضاً حوّلت إلى فعل 
لمبالغة في الذمّ فتكون مساوية لبئس في المعنى والأحكام، ويكون إطلاق بضم العين، وأريد بها ا

الذي سبق في }ما{ في قوله: }بئسما اشتروا به أنفسهم{ جارياً فيها هنا، والفرق بين هذا الوجه والوجه 
الذي قبله أن الذي قبله لا يشترط فيه ما يشترط في فاعل بئس من الأحكام ولا هو جملة منعقدة من 

دإ وخبر، إنما هو منعقد من فعل وفاعل والفرق بين هذين الوجهين والأوّل أن في الأول الفعل مبت
متعد وفي هذين قاصر، وإن الكلام فيه خبر وهو في هذين إنشاء وجعل الزمخشري من باب فقط 
جه فقال: ساء ما يزرون بئس شيئاً يزرون وزرهم كقوله: }ساء مثلًا القوم{، وذكر ابن عطية هذا الو 
احتمالًا أخيراً وبدأ بأن }ساء{ متعدية و}ما{ فاعل كما تقول ساء في هذا الأمر وإن الكلام خبر 

 مجرد. قال كقول الشاعر:
 رضيت خطة خسف غير طائلة
 فساء هذا رضا يا قيس عيلانا

ولا يتعين ما قال في البيت من أن الكلام فيه خبر مجرد؛ بل يحتمل قوله: فساء هذا رضا الأوجه 
 ثلاثة.ال

(4/5) 

 

ارُ الأٌّخِرَةُ خَيْرٌ لِّلهذِينَ يَتهقُونَ{ واللهو صرف النفس ع نْيَآ إِلاه لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلده ن الجدّ إلى }وَمَا الْحَيَوةُ الدُّ
الهزل يقال: لهيت عنه أي صرفت نفسي عنه ورد عليه المهدوي، فقال هذا: فيه ضعف وبعد لأن 

ياء بدليل قولهم: لهيان ولام الأول واو؛ انتهى. وهذا التضعيف ليس بشيء  الذي معناه الصرف لامه
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لأن فعل من ذوات الواو تنقلب فيه الواو ياء كما تقول: شقي فلان وهو من الشقوة فكذلك لهي، 
أصله لهو من ذوات الواو فانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها فقالوا: لهي كما قالوا: خلى بعيني وهو 

وأما استدلاله بقولهم في التثنية لهيان ففاسد لأن التثنية هي كالفعل تنقلب فيه الواو ياء  من الحلو
لأن مبناها على المفرد وهي تنقلب في المفرد في قولهم: له اسم فاعل من لهي كما قالوا: شج وهو 

رأ ابن من الشجو، وقالوا في تثنيته: شجيان بالياء وقد تقدم ذكر شيء من هذا في المفردات. وق
عامر وحده ولدار الآخرة على الإضافة، وقالوا: هو كقولهم: مسجد الجامع فقيل هو من إضافة 

الموصوف إلى صفته. وقال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: بارحة الأولى ويوم الخميس 
الصفة وحق اليقين، وإنما يجوز عند اختلاف اللفظين؛ انتهى. وقيل: من حذف الموصوف وإقامة 

مقامه أي ولدار الحياة الآخرة، ويدل عليه وما الحياة الدنيا وهذا قول البصريين، وحسن ذلك أن هذه 
الصفة قد استعملت استعمال الأسماء فوليت العوامل كقوله }وإن لنا للآخرة والأولى{ وقوله }وللآخرة 

بأل ورفع }الآخرة{ نعتاً لها  خير لك من الأولى{. وقرأ باقي السبعة }وللدار الآخرة{ بتعريف الدار
و}خير{ هنا أفعل التفضيلوحسن حذف المفضل عله لوقوعه خبراً والتقدير من الحياة الدنيا، وقيل: 
}خير{ هنا ليست للتفضيل وإنما هي كقوله: }أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً{ إذ لا اشتراك بين 

 هذا مختص بالمؤمن.المؤمن والكافر في أصل الخير، فيزيد المؤمن عليه بل 
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بُونَكَ وَلَكِنه الظهلِمِينَ بِئَايَتِ اللَّهِ  بَتْ }قَدْ نَعْلَمُ إِنههُ لَيَحْزُنُكَ الهذِى يَقُولُونَ فَإِنههُمْ لَا يُكَذِّ  يَجْحَدُونَ * وَلَقَدْ كُذِّ
بُواْ وَأُوذُواْ حَته  ن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّ لَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقدْ جَآءَكَ مِن نهبَإِ رُسُلٌ مِّ ى أَتَهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّ

اً فِى الْمُرْسَلِينَ * وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقاً فِى الأٌّرْضِ أَوْ سُلهم
مَآءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِئَايَةٍ وَلَ   وْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنه مِنَ الْجَهِلِينَ {.السه

}قد{ حرف توقع إذا دخلت على مستقبل الزمان كان التوقع من المتكلم كقولك: قد ينزل المطر في 
و شهر كذا وإذا كان ماضياً أو فعل حال بمعنى المضي فالتوقع كان عند السامع، وأما المتكلم فه

موجب ما أخبر به وعبر هنا بالمضارع إذ المراد الاتصاف بالعلم واستمراره ولم يلحظ فيه الزمان؛ 
كقولهم: هو يعطي ويمنع. وقال الزمخشري والتبريزي: قد نعلم بمعنى ربما الذي تجيء لزيادة الفعل 

للتكثير في الفعل وكثرته نحو قوله: ولكنه قد يهلك المال نائله؛ انتهى. وما ذكره من أن قد تأتي 
 والزيادة قول غير مشهور للنحاة وإن كان قد قال بعضهم مستدلًا بقول الشاعر:

 قد أترك القرن مصفرًّا أنامله
تْ بفرصاد  كأنه أثوابه مُجه

 وبقوله:
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 أخي ثقةٍ لا يتلف الخمر ماله
  ولكنه قد يهلك المال نائله
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وإنما يفهم من سياق الكلام لأنه لا يحصل الفخر والمدح  والذي نقوله: إن التكثير لم يفهم من }قد{
بقتل قرن واحد ولا بالكرم مرّة واحدة، وإنما يحصلان بكثرة وقوع ذلك وعلى تقدير أن قد تكون للتكثير 
في الفعل وزيادته لا يتصور ذلك، في قوله: }قد نعلم{ لأن علمه تعالى لا يمكن فيه الزيادة والتكثير، 

ربما التي تجيء لزيادة الفعل وكثرته، والمشهور أن ربّ للتقليل لا للتكثير وما الداخلة وقوله: بمعنى 
عليها هي مهيئة لأن يليها الفعل وما المهيئة لا تزيل الكلمة عن مدلولها، ألا ترى أنها في كأنما يقوم 

نا: فذكر بما زيد ولعلما يخرج بكر لم تزل كأنّ عن التشبيه ولا لعل عن الترجّي. قال بعض أصحاب
في التقليل والصرف إلى معنى المضيّ يعني إذا دخلت على المضارع قال: هذا ظاهر قول سيبويه، 
فإن خلت من معنى التقليل خلت غالباً من الصرف إلى معنى المضيّ وتكون حينئذ للتحقيق والتوكيد 

 الله إليكم{ وقول الشاعر:نحو قوله }قد نعلم إنه ليحزنك{ وقوله }لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول 
 

 وقد تدرك الإنسان رحمة ربِّه
 ولو كان تحت الأرض سبعين واديا

وقد تخلو من التقليل وهي صارفة لمعنى المضي نحو قوله: }قد نرى تقلب وجهك{ انتهى. وقال 
بي مكي: }قد{ هنا وشبهه تأتي لتأتي لتأكيد الشيء وإيجابه وتصديقه ونعلم بمعنى علمنا. وقال ابن أ

الفضل في ري الظمآن: كلمة }قد{ تأتي للتوقع وتأتي للتقريب من الحال وتأتي للتقليل؛ انتهى، نحو 
قولهم: إن الكذوب قد يصدق وإن الجبان قد يشجع والضمير في }أنه{ ضمير الشأن، والجملة بعده 

اعلية موقع مفسرة له في موضع خبران ولا يقع هنا اسم الفاعل على تقدير رفعه ما بعده على الف
  المضارع لما يلزم من وقوع خبر ضمير الشأن مفرداً وذلك لا يجوز عند البصريين.
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بُواْ وَأُوذُواْ حَتهى أَتَهُمْ نَصْرُنَا{ وما مصدرية وي بَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّ حتمل }وَلَقَدْ كُذِّ
: }كذبت{ ويحتمل أن يكون معطوفاً على قوله }فصبروا{ ويبعد }وأوذوا{ أن يكون معطوفاً على قله

 أن يكون معطوفاً على }كذبوا{ ويكون التقدير فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم.
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}وَلَقدْ جَآءَكَ مِن نهبَإِ الْمُرْسَلِينَ{ والفاعل بجا. قال الفارسي: هو من نبأ ومن زائدة أي ولقد جاءك نبأ 
زيادة من في الواجب. وقيل: معرفة وهذا لا يجوز إلا على مذهب الأخفش، المرسلين، ويضعف هذا ل

ولأن المعنى ليس على العموم بل إنما جاء بعض نبأهم لا أنباؤهم، لقوله }منهم من قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص عليك{. وقال الرماني: فاعل جاءك مضمر تقديره: ولقد جاءك نبأ. وقال ابن 

أن يقدر جلاء أو بيان، وتمام هذا القول والذي قبله أن التقدير: ولقد جاء هو عطية: الصواب عندي 
من نبإ المرسلين أي نبأ أو بيان، فيكون الفاعل مضمراً يفسر بنبإ أو بيان لا محذوفاً لأن الفاعل لا 
يحذف والذي يظهر لي أن الفاعل مضمر تقديره هو و}من نبإ{ في موضع الحال، وذوا لحال ذلك 

  ر والعامل فيها وفيه }جاءك{.المضم
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}وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ{ وكان فيها ضمير الشأن، والجملة المصدرة بكبر عليك إعراضهم في 
موضع خبر كان وفي ذلك دليل على أن خبر كان وأخواتها يكون ماضياً ولا يحتاج فيه إلى تقدير 

رآن وكلام العرب خلافاً لمن زعم أنه لا بدّ فيه من قد ظاهرة أو قد، لكثرة ما ورد من ذلك في الق
مقدرة وخلافاً لمن حصر ذلك بكان دون أخواتها، وجوزوا أن يكون اسمها إعراضهم فلا يكون مرفوعاً 
بكبر كما في القول الأول وكبر فيه ضمير يعود على الإعراض وهو في موضع الخبر وهي مسألة 

ف لدلالة المعنى عليه وتقديره فافعل كما تقول: إن شئت تقوم بنا إلى خلاف، وجواب الشرط محذو 
فلان نزوره، أي فافعل ولذلك جاء فعل الشرط بصيغة الماضي أو المضارع المنفيّ بلم لأنه ماض، 

 ولا يكون بصيغة المضارع إلا في الشعر.
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بِّهِ }إِنهمَا يَسْتَجِيبُ الهذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَ  لَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن ره بْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمه إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ * وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّ
ضِ وَلَا طَائِرٍ قُلْ إِنه اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلٍ ءايَةً وَلَكِنه أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا مِن دَآبهةٍ فِى الأٌّرْ 

ينَ كَذهبُواْ بِجَنَاحَيْهِ إِلاه أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مها فَرهطْنَا فِى الكِتَبِ مِن شَىْءٍ ثُمه إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ * وَالهذِ  يَطِيرُ 
تَقِيمٍ * قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ بِئْايَتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِى الظُّلُمَتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُّسْ 

اعَةُ أغََيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * بَلْ إِيههُ تَدْعُونَ  فَيَكْشِفُ مَا  أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السه
رهآءِ تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ * وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ  ن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُمْ بِالْبَأْسَآءِ وَالضه إِلَى أُمَمٍ مِّ

يْطَنُ مَا كَانُواّ لَعَلههُمْ يَتَضَرهعُونَ * فَلَوْلا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرهعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيهنَ لَهُمُ الشه 
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رُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ حَتهى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواْ أَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً يَعْمَلُونَ * فَلَمها نَسُواْ مَا ذُكِّ 
بْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الهذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ * قُلْ أَرَ  خَذَ اللَّهُ أَيْتُمْ إِنْ أَ فَإًّذَا هُمْ مُّ

ِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الأٌّ  يَتِ ثُمه هُمْ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مهنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه
ِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ    يَصْدِفُونَ * قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّه
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رِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ   خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا إِلاه الْقَوْمُ الظهلِمُونَ * وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاه مُبَشِّ
هُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ  يَفْسُقُونَ * قُل لاه أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ هُمْ يَحْزَنُونَ * وَالهذِينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا يَمَسُّ

ى الأٌّعْمَى وَالْبَصِيرُ اللَّهِ وَلا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ إِنْ أَتهبِعُ إِلاه مَا يُوحَى إِلَىه قُلْ هَلْ يَسْتَوِ 
يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لهعَلههُمْ أَفَلَا تَتَفَكهرُونَ * وَأَنذِرْ بِهِ الهذِينَ 

ابِهِم مِّن شَىْءٍ يَتهقُونَ * وَلَا تَطْرُدِ الهذِينَ يَدْعُونَ رَبههُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَ 
 مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظهلِمِينَ {.وَمَا 
 

}إِنهمَا يَسْتَجِيبُ الهذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ{ والموتى يبعثهم الله قيل جملة اسمية من مبتدأ 
 وخبر.

 معون، ويبعثهم الله جملة حالية.وقيل ليس جملة بل الموتى معطوف على الذين يس
}وَمَا مِن دَآبهةٍ فِى الأٌّرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ{ وقرأ ابن أبي عبلة }ولا طائر{ بالرفع، عطفاً على 

موضع }دابة{. وجوزوا أن يكون }في الأرض{ في موضع رفع صفة على موضع }دابة{، وكذلك 
لك في قراءة ابن أبي عبلة، والباء في }بجناحيه{ للاستعانة كقوله: يقتضي أن يكون }يطير{ ويتعين ذ

و}إلا أمم{ هو خبر المبتدأ الذي هو }من دابة ولا طائر{ وجمع الخبر وإن كان المبتدأ « كتبت بالقلم»
  مفرداً حملًا على المعنى لأن المفرد هنا للاستغراق.
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{ والتفريط التقصير فحقه أن يتعدى بفي كقوله }على ما فرطت في }مها فَرهطْنَا فِى الكِتَبِ مِن شَىْءٍ 
جنب الله{ وإذا كان كذلك فيكون قد ضمن ما أغفلنا وما تركنا ويكون }من شيء{ في موضع المفعول 

به و}من{ زائدة، والمعنى: ما تركنا وما أغفلنا في الكتاب شيئاً يحتاج إليه من دلائل الإلهية 
ل من هنا تبعيضية وأن يكون التقدير ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج والتكاليف، ويبعد جع
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 إليه المكلف، وإن قاله بعضهم. وجعل أبو البقاء هنا من شيء واقعاً موقع المصدر، أي تفريطاً.
}من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم{ مفعول }يشأ{ محذوف تقديره من يشأ الله 

ومن يشأ هدايته }يجعله{ ولا يجوز في من فيهما أن يكون مفعولًا بيشأ للتعاند  إضلاله }يضلله{
الحاصل بين المشيئتين، )فإن قلت(: يكون مفعولًا بيشأ على حذف مضاف تقديره إضلال من يشاء 
الله وهداية من يشاء الله، فحذف وأقيم من مقامه ودل فعل الجواب على هذا المفعول. فالجواب: أن 

يجوز لأن أبا الحسن الأخفش حكى عن العرب أن اسم الشرط غير الظرف والمضاف إلى ذلك لا 
اسم الشرط لا بد أن يكون في الجواب ضمير يعود على اسم الشرط أو المضاف إليه، والضمير في 

}يضلله{ إما أن يكون عائداً على إضلال المحذوف أو على من لا جائز أن يعود على إضلال 
اه موج من فوقه{ إذ الهاء تعود على ذي المحذوفة من قوله: أو كظلمات إذ فيكون كقوله }يغش

التقدير أو كذي ظلمات لأنه يصير التقدير إضلال }من يشأ الله يضلله{ أي يضلل الإضلال وهذا لا 
يصحّ ولا جائز أن يعود على من الشرطية لأنه إذ ذاك تخلوا الجملة الجزائية من ضمير يعود على 

 اشم الشرط وذلك لا يجوز.المضاف إلى 
 

)فإن قلت(: يكون التقدير من يشأ الله بالإضلال فيكون على هذا مفعولًا مقدماً لأن شاء بمعنى أراد 
 ويقال أراده الله بكذا. قال الشاعر:

 أرادت عرار بالهوان ومن يرد
  عرار العمرى بالهوان فقد ظلم

(4/13) 

 

ية شاء بالباء لا يحفظ شاء الله بكذا ولا يلزم من كون فالجواب: أنه لا يحفظ من كلام العرب تعد
الشيء في معنى الشيء أن يعدى تعديته، بل قد يختلف تعدية اللفظ الواحد باختلاف متعلقه ألا ترى 

أنك تقول: دخلت الدار ودخلت في غمار الناس، ولا يجوز دخلت غمار الناس فإذا كان هذا وارداً 
ي الفعلين أحرى، وإذا تقرّر هذا فإعراب من يحتمل وجهين أحدهما في الفعل الواحد فلأن يكون ف

وهو الأولى أن يكون مبتدأ جملة الشرط خبره والثاني أن يكون مفعولًا بفعل محذوف متأخر عنه 
يفسره فعل الشرط من حيث المعنى، وتكون المسألة من باب الاشتغال التقدير من يشق الله يشأ 

  ه }يجعله على صراط مستقيم{.إضلاله ومن يسعد يشأ هدايت

(4/14) 
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}قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ{ قال الفراء: للعرب في أرأيت لغتان ومعنيان أحدهما أن تسأل الرجل 
أرأيت زيداً أي بعينك فهذه مهموزة، وثانيهما أن تقول: أرأيت وأنت تقول أخبرني فيها هنا تترك الهمزة 

أكثر كلام العرب تومىء إلى ترك الهمزة للفرق بين المعنيين؛ انتهى. وإذا كانت بمعنى  إن شئت وهو
أخبرني جاز أن تختلف التاء باختلاف المخاطب وجاز أن تتصل بها الكاف مشعرة باختلاف 

المخاطب، وتبقى التاء مفتوحة كحالها للواحد المذكر ومذهب البصريين أن التاء هي الفاعل وما 
يدل على اختلاف المخاطب وأغنى اختلافه عن اختلاف التاء ومذهب الكسائي أن  لحقها حرف

الفاعل هو التاء وإن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول، ومذهب الفراء أن التاء هي 
حرف خطاب التاء باختلاف المخاطب ولا يجوز إلحاق الكاف بها وإن كانت العلمية التي هي 

أن تحقق الهمزة، وبه قرأ الجمهور في }أرأيتكم{ وأرأيتم وأرأيت وجاز أن تسهل  بمعنى أخبرني جاز
بين بين وبه قرأ نافع وروي عنه إبدالها ألفاً محضة ويطول مدّها لسكونها وسكون ما بعدها، وهذا 

البدل ضعيف عند النحويين إلا أنه قد سمع من كلام العرب حكاه قطرب وغيره وجاز حذفها وبه قرأ 
 ائي وقد جاء ذلك في كلام العرب. قال الراجز:الكس

 أريت إن جاءت به أملودا
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بل قد زعم الفراء أنها لغة أكثر العرب، قال الفراء: للعرب في أرأيت لغتان ومعنيان أحدهما أن تسأل 
تترك  الرجل أرأيت زيداً أي بعينك فهذه مهموزة، وثانيهما أن تقول: أرأيت وأنت تقول أخبرني فهاهنا

الهمزة إن شئت وهو أكثر كلام العرب تومىء إلى ترك الهمزة للفرق بين المعنيين؛ انتهى. وإذا كانت 
بمعنى أخبرني جاز أن تختلف التاء باختلاف المخاطب وجاز أن تتصل بها الكاف مشعرة باختلاف 

هي الفاعل وما المخاطب، وتبقى التاء مفتوحة كحالها للواحد المذكر ومذهب البصريين أن التاء 
لحقها حرف يدل على اختلاف المخاطب وأغنى اختلافه عن اختلاف التاء ومذهب الكسائي أن 

الفاعل هو التاء وإن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول، ومذهب الفراء أن التاء هي 
حرف خطاب كهي في أنت وإن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل، استعيرت ضمائر 

النصب للرفع والكلام على هذه المذاهب إبدالًا وتصحيحاً مذكور في علم النحو، وكون أرأيت وأرأيتك 
بمعنى أخبرني نص عليه سيبويه والأخفش والفراء والفارسي وابن كيسان وغيرهم. وذلك تفسير معنى 

ه النصب، ولا يجوز لا تفسير إعراب قالوا: فتقول العرب أرأيت زيداً ما صنع فالمفعول الأول ملتزم في
فيه الرفع على اعتبار تعليق أرأيت وهو جائز في علمت ورأيت الباقية على معنى علمت المجردة من 
معنى أخبرني لأن أخبرني لا تعلق، فكذلك ما كان بمعناها والجملة الاستفهامية في موضع المفعول 

اً أعندك هو أم عند فلان لا يحسن الثاني. قال سيبويه: وتقول أرأيتك زيداً أبو من هو وأرأيتك عمر 
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فيه إلا النصب في زيد ألا ترى أنك لو قلت أرأيت أبو من أنت وأرأيت أزيد ثم أم فلان، لم يحسن 
لأن فيه معنى أخبرني عن زيد. ثم قال سيبويه: وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني وقد 

ثيراً ما تعلق أرأيت وفي القرآن من ذلك كثير اعترض كثير من النحاة على سيبويه وخالفوه، وقالوا: ك
  منه }قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون{ }أرأيت إن كذب وتولى ألم

(4/16) 

 

 يعلم{. وقال الشاعر:
 أرأيت إن جاءت به أملودا

 مرجّلًا ويلبس البرودا
 أقائلن أحضروا الشهودا

جملة الاستفهامية في أرأيت زيداً ما صنع بدل من أرأيت، وزعم أبو وذهب ابن كيسان إى أن ال
الحسن إن أرأيتك إذا كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه وتلزم الجملة التي 

بعده الاستفهام، لأن أخبرني موافق لمعنى الاستفهام وزعم أيضاً أنها تخرج عن بابها بالكلية وتضمن 
و تنبه وجعل من ذلك قوله تعالى: قال }أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة{ فإني نسيت الحوت معنى أما أ

وقد أمعنا الكلام على أرأيت ومسائلها في كتابنا المسمى بالتذييل في شرح التسهيل وجمعنا فيه ما لا 
 يوجد مجموعاً في كتاب فيوقف عليه فيه، ونحن نتكلم على كل مكان تقع فيه أرأيت في القرآن

بخصوصيته. فنقول الذي نختاره إنها باقية على حكمها من التعدّي إلى اثنين فالأول منصوب والذي 
لم نجده بالاستقراء إلا جملة استفهامية أو قسمية، فإذا تقرر هذا فنقول: المفعول الأول في هذه الآية 

مل الثاني وهو }أتاكم{ محذوف والمسألة من باب التنازع تنازع }أرأيتكم{ والشرط على عذاب الله فأع
فارتفع عذاب به، ولو أعمل الأول لكان التركيب عذاب بالنصب ونظيره اضرب إن جاءك زيد على 
أعمال جاءك، ولو نصل لجاز وكان من أعمال الأول وأما المفعول الثاني فهي الجملة الاستفهامية 

تقديره }أغير الله تدعون{ لكشفه من }أغير الله تدعون{ والرابط لهذه الجملة بالمفعول الأول محذوف 
والمعنى: قل أرأيتكم عذاب الله إن أتاكم أو الساعة إن أتتكم أغير الله تدعون لكشفه أو كشف نوار 

 لها، وزعم أبو الحسن أن }أرأيتكم{ في هذه الآية بمعنى أما.

(4/17) 
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والاستفهام جواب أرأيت لا قال وتكون أبداً بعد الشرط وظروف الزمان والتقدير أما إن أتاكم عذابه 
جواب الشرط وهذا إخراج لأرأيت عن مدلولها بالكلية، وقد ذكرنا تخريجها على ما استقر فيها فلا 

نحتاج إلى هذا التأويل البعيد، وعلى ما زعم أبو الحسن لا يكون لأرأيت مفعولان ولا مفعول واحد، 
لام تقديره أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل وذهب بعضهم إلى أن مفعول }أرأيتكم{ محذوف دل عليه الك

تنفعكم عند مجيء الساعة؟ ودل عليه قوله: }أغير الله تدعون{. وقال آخرون لا تحتاج هنا إلى 
جواب مفعول لأن الشرط وجوابه قد حصلا معنى المفعول وهذان القولان ضعيفان، وأما جواب الشرط 

ألف الاستفهام عليه وهذا لا يجوز عندنا، وإنما  فذهب الحوفي إلى أن جوابه }أرأيتكم{ قدّم لدخول
يجوز تقديم جواب الشرط عليه في مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد وذهب غيره إلى أنه محذوف 

فقدره الزمخشري فقال: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون؟ وإصلاحه بدخول الفاء أي 
ا وقعت جواباً للشرط فلا بد فيها من الفاء؟ وقدره غيره إن فمن تدعون؟ لأن الجملة الاستفهامية إذ

  أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة دعوتم الله ودل عليه الاستفهام في قوله: }أغير الله تدعون{.

(4/18) 

 

وقال الزمخشري: ويجوز أن يتعلق الشرط بقوله: }أغير الله تدعون{ كأنه قيل أغير الله تدعون إن 
الله؛ انتهى. فلا يجوز أن يتعلق الشرط بقوله: }أغير الله{ لأنه لو تعلق به لكان جواباً أتاكم عذاب 

للشرط، فلا يجوز أن يكون جواباً للشرط لأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً بالحرف لا يكون إلا 
فاء على بهل مقدماً عليها الفاء نحو أن قام زيد فهل تكرمه؟ ولا يجوز ذلك في الهمزة لا تتقدم ال

الهمزة ولا تتأخر عنها، فلا يجوز إن قام زيد فأتكرمه ولا أفتكرمه ولا أتكرمنه، بل إذا جاء الاستفهام 
جواباً للشرط لم يكن إلا بما يصح وقوعه بعد الفاء لا قبلها هكذا نقله الأخفش عن العرب، ولا يجوز 

حدهما في هذه الآية محذوف وأنه من أيضاً من وجه آخر لأنا قد قرّرنا إن أرأيتك متعد إلى اثنين أ
باب التنازع والآخر وقعت الجملة الاستفهامية موقعة فلو جعلتها جواباً للشرط لبقيت }أرأيتكم{ متعدّية 

إلى واحد، وذلك لا يجوز وأيضاً التزام العرب في الشرط الجائي بعد أرأيت مضى الفعل دليل على 
الشرط إلا عند مضيّ فعله قال تعالى: }قل أرأيتكم  أن جواب الشرط محذوف، لأنه لا يحذف جواب

إن أتاكم عذاب الله{ }قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم{ }قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً قل 
أرأيتم إن جعل الله{ }أفرأيت إن متعناهم سنين{ }أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم{ إلى غير ذلك من 

 الآيات، وقال الشاعر:
 
 رأيت إن جاءت به أملوداأ

وأيضاً فمجيء الجمل الاستفهامية مصدرة بهمزة الاستفهام دليل على أنها ليست جواب الشرط، إذ لا 
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 يصح وقوعها جواباً للشرط.
 وتلخص في جواب الشرط من تدعون.

 أحدها: أن مذكور وهو }أرأيتكم{ المتقدّم الثاني أنه مذكور وهو }أغير الله تدعون{.
  أنه محذوف تقديره من تدعون.والثالث: 

(4/19) 

 

والرابع: أنه محذوف تقديره دعوتم الله، هذا ما وجدنا منقولًا والذي نذهب إليه غير هذه الأقوال وهو 
أن يكون محذوفاً لدلالة }أرأيتكم{ عليه وتقديره }إن أتاكم عذاب الله{ فأخبروني عنه أتدعون غير الله 

د إن جاءك ما تصنع به؟ التقدير إن جاءك فأخبرني فحذف الجواب لكشه، كما تقول: أخبرني عن زي
لدلالة أخبرني عليه، ونظير ذلك أنت ظالم إن فعلت التقدير فأنت ظالم فحذف فأنت ظالم وهو 

 جواب الشرط لدلالة ما قبله عليه، وهذا التقدير الذي قدرناه هو الذي تقتضيه قواعد العربية.
اب }إن كنتم صادقين{ محذوف تقديره إن كنتم صادقين في دعواكم إن غير }إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ{ وجو 

  الله إله فهل تدعونه لكشف ما يحل بكم من العذاب؟.
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}بَلْ إِيههُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ{ }إياه{ ضمير نصب منفصل 
عليه في قوله: }إياك نعبد{ مستوفى. وقال ابن عطية: هنا }إياه{ اسم مضمر أجري وتقدم الكلام 

مجرى المظهرات في أنه يضاف أبداً؛ انتهى، وهذا مخالف لمذهب سيبويه، لأن مذهب سيبويه إن 
ما اتصل باباً من دليل تكلم أو خطاب أو غيبة وهو حرف لا اسم أضيف إليه أياً لأن المضمر عنده 

نه أعرف المعارف، فلو أضيف لزم من ذلك تنكره حتى يضاف ويصير إذ ذاك معرفة لا يضاف لأ
بالإضافة لا يكون مضمراً وهذا فاسد، ومجيئه هنا مقدماً على فعله دليل على الاعتناء بذكر المفعول 
وعند الزمخشري إن تقديمه دليل على الحصر والاختصاص، ولذلك قال: بل تخصونه بالدعاء دون 

والاختصاص عندنا والحصر فهم من سياق الكلام لا من تقديم المفعول على العامل و}بل{ الآلهة، 
هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما تضمنه الكلام السابق من معنى 

النفي لأن معنى الجملة السابقة النفي وتقديرها ما تدّعون أصنامكم لكشف العذاب وهذا كلام حق لا 
فيه الإضراب يعني الإبطال، و}ما{ من قوله }ما تدعون{ الأظهر أنها موصولة أي فيكشف  يمكن

الذي تدعون. قال ابن عطية: ويصح أن تكون ظرفية؛ انتهى. ويكون مفعول يكشف محذوفاً أي 
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فيكشف العذاب مدة دعائكم أي ما دمتم داعيه وهذا فيه حذف المفعول وخروج عن الظاهر لغير 
ا إنما بابها إن توصل بالماضي تقول ألا  حاجة، ويضعفه وصل }ما{ الظرفية بالمضارع وهو قليل جدًّ

أكلمك ما طلعت الشمس ولذلك علة، أما ذكرت في علم النحو، قال ابن عطية: ويصح أن تكون 
مصدرية على حذف في الكلام. وقال الزجاج: وهو مثل واسأل القرية؛ انتهى. ويكون تقدير 

ب دعائكم وهو العذاب، وهذه دعوى محذوف غير متعين وهو خلاف الظاهر المحذوف فيكشف موج
والضمير في }إليه{ عائد على }ما{ الموصولة أي إلى كشفه ودعا بالنسبة إلى متعلق الدعاء يتعدى 

  بإلى قال الله تعالى: }وإذا دعوا

(4/21) 

 

 إلى الله{ الآية. وقال الشاعر:
 

 وإن دعوت إلى جلي ومكرمة
 راة كرام الناس فادعينايوماً س

 وتتعدى باللام أيضاً قال الشاعر:
 وإن أدع للجلي أكن من حماتها

 وقال آخر:
 دعوت لما نابني مسوراً 

وقال ابن عطية: والضمير في }إليه{ يحتمل أن يعود إلى الله بتقدير فيكشف ما تدعون فيه إلى الله؛ 
عاء إنما يتعدّى لمفعول به دون حرف جر انتهى. وهذا ليس بجيد لأن دعا بالنسبة إلى مجيب الد

قال تعالى: }ادعوني أستجب لكم{ أجيب دعوة الدّاع إذا دعان ومن كلام العرب دعوت الله بمعنى 
دعوت الله إلا أنه يمكن أن يصحح كلامه بدعوى التضمين ضمن يدعون معنى يلجأون، كأنه قيل 

ليس بقياس ولا يضار إليه إلا عند الضرورة،  فيكشف ما يلجأون فيه بالدّعاء إلى الله لكن التضمين
ولا ضرورة عنا تدعو إليه وعذق تعالى الكشف بمشيئته فإن شاء أن يتفضل بالكشف فعل وإن لم 

يشأ لم يفعل لا يجب عليه شيء. قال الزمخشري: إن شاء إن أراد أن يتفضل عليكم ولم تكن مفسدة؛ 
زال، وظاهر قوله: وتنسون ما تشركون النسيان حقيقة انتهى. وفي قوله: ولم تكن مفسدة دسيسة الاعت

والذهول والغفلة عن الأصنام لأن الشخص إذا دهمه ما لا طاقة له بدفعه تجرد خاطره من كل شيء 
إلا من الله الكاشف لذاك الداهم، فيكاد يصير كالمجلأ إلى التعلق بالله والذهول عن من سواه فلا 

ادهم. وقال الزمخشري: }وتنسون ما تشركون{ وتكرهون آلهتكم يذكر غير الله القادر على كشف م
وهذا فيه بعد. وقال ابن عطية: تتركونهم وتقدم قوله هذا وسبقه إليه الزجاج فقال: تتركونهم لعلمكم 
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أنهم في الحقيقة لا يضرون ولا ينفعون. وقال النحاس: هو مثل قوله }لقد عهدنا إلى آدم من قبل 
إعراض الناسي لليأس من النجاة من قبله، و}ما{ موصولة أي وتنسون الذي فنسى{. وقيل: يعرضون 

تشركون. وقيل: }ما{ مصدرية أي وتنسون إشراككم ومعنى هذه الجمل بل لا ملجأ لكم إلا الله تعالى 
  وأصنامكم مطرحة منسية قاله ابن عطية.

(4/22) 

 

ِ يَأْتِيكُمْ بِهِ{ ومفعول }أرأيتم{ }قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَ  بْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مهنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه
الأول محذوف والتقدير قل أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله، والمفعول الثاني هو الجملة 

عمال أعمل الثاني وحذف الاستفهامية كما تقول: أرأيتك زيداً ما يصنع وقد قررنا أن ذلك من باب الأ
 من الأول وأوضحنا كيفية ذلك في الآية قبل هذه.

قال الحوفي: وحرف الشرط وما اتصل به في موضع نصب على الحال والعامل في الحال }أرأيتم{ 
كقوله: اضربه إن خرج أي خارجاً، وجواب الشرط ما تقدم مما دخلت عليه همزة الاستفهام؛ انتهى، 

 ط.وهذا الإعراب تخلي
 

ِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاه الْقَوْمُ الظهلِمُونَ{ والجم لة من قوله }هل } قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّه
يهلك{ معناها النفي أي ما يهلك }إلا القوم الظالمون{ ولذلك دخلت إلا وهي في موضع المفعول 

حذوف أي هل يهلك به؟ والأول من مفعولي }أرأيتكم{ محذوف من باب الثاني لا رأيتكم والرابط م
 الإعمال لما قررناه.

رِينَ وَمُنذِرِينَ{ وانتصب مبشرين ومنذرين على الحال.  }وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاه مُبَشِّ
ل الزمخشري )فإن قلت(: أعلم الغيب ما محله }قُل لاه أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ اللَّهِ وَلا أعَْلَمُ الْغَيْبَ{ وقا

من الإعراب؟ قلت: النصب عطفاً على محل قوله: }خزائن الله{ لأنه من جملة المقول كأنه قال: لا 
أقول لكم هذا القول ولا هذا القول؛ انتهى. ولا يتعين ما قاله، بل الظاهر أنه معطوف على لا أقول 

 ه بهذه الجمل الثلاث فهي معمولة للأمر الذي هو قل.لا معمول له فهو أمر أن يخبر عن نفس
ن دُونِهِ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ{ قال الزمخشري في محل نصب حال من يحشروا.  }لَيْسَ لَهُمْ مِّ

  }يَدْعُونَ رَبههُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ{ الجملة في موضع الحال.

(4/23) 
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 حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّن شَىْءٍ{ }ومن{ في }من حسابهم{ وفي }مَا عَلَيْكَ مِنْ 
}من حسابك{ مبعضة في موضع نصب على الحال في }من حسابهم{ وذو الحال هو من شيء لأنه 

لو تأخر من حسابهم لكان في موضع النعت لشيء فلما تقدّم انتصب على الحال و}عليك{ في 
ضع الخبر لما إن كانت حجازية، وأجزنا توسط خبرها إذا كانت ظرفاً أو مجروراً وفي موضع خبر مو 

المبتدإ إن لم نجز ذلك أو اعتقدنا أن ما تميمية وأما في }من حسابك{ فقيل: هو في موضع نصب 
على الحال ويضعف ذلك بأن الحال إذا كان العامل فيها معنى الفعل لم يجز تقديمها عليه 

صاً إذا تقدمت على العامل وعلى ذي الحال. وقيل: يجوز أن يكون الخبر }من حسابك{ خصو 
و}عليهم. صفة لشيء تقدّمت عليه فانتصب على الحال وهذا ضعيف، لأن عليهم هو محطّ الفائدة 

 فترجح أن يكون هو الخبر ويكون من حسابك{ على هذا تنبيهاً لا حالًا ولا خبراً.
ونَ مِنَ الظهلِمِينَ{ الظاهر أن قوله: }فتطردهم{ جواب لقوله }ما عليك من حسابهم من }فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُ 

شيء{ يكون النصب هنا على أحد معنى النصب في قولك: ما تأتينا فتحدّثنا لأن أحد معنى هذا ما 
فكيف  تأتينا محدثاً إنما تأتي ولا تحدث، وهذا المعنى لا يصح في الآية والمعنى الثاني ما تأتينا

تحدثنا؟ أي لا يقع هذا فكيف يقع هذا وهذا المعنى هو الذي يصح في الآية أن لا يكون حسابهم 
عليك فيكون وقع الطرد، وأطلقوا جواب أن يكون }فتطردهم{ جواباً للنفي ولم يبينوا كيفية وقوعه جواباً 

المعنى الإخبار بانتفاء والظاهر في قوله: }فتكون من الظالمين{ أن يكون معطوفاً على }فتطردهم{ و 
حسابهم وانتفاء الطرد والظلم المتسبب عن الطرد، وجوّزوا أن يكون }فتكون{ جواباً للنهي في قوله: 

}ولا تطرد{ كقوله: }لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب{ وتكون الجملتان وجواب الأولى اعتراضاً 
 بين النهي وجوابه.
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كِرِي}وَكَذلِكَ فَتَنه  نَ * وَإِذَا ا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أهََؤلاءِ مَنه اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَآ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشه
 مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا جَآءَكَ الهذِينَ يُؤْمِنُونَ بِئَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرهحْمَةَ أَنههُ 

لُ الأٌّيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَ  بِيلُ الْمُجْرِمِينَ * بِجَهَالَةٍ ثُمه تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنههُ غَفُورٌ رهحِيمٌ * وَكَذَلِكَ نفَصِّ
 أَتهبِعُ أهَْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَآ أَنَاْ مِنَ قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أعَْبُدَ الهذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لاه 

 إِلاه لِلّهِ يَقُصُّ الْمُهْتَدِينَ * قُلْ إِنِّى عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رهبِّى وَكَذهبْتُم بِهِ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ 
وْ أَنه عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِىَ الأٌّمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أعَْلَمُ الْحَقه وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ * قُل له 

 بِالظهلِمِينَ {.
 }لِّيَقُولواْ أهََؤلاءِ{ اللام ــــ في ليقولوا ـــ لام كي، ومن رأى لام الصيرورة فهي هذه عنده.

لفظه لفظ الخبر وهو في معنى الدعاء وهذا من المواضع التي }فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ{ قال ابن عطية: 
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جاز فيها الابتداء بالنكرة إذ قد تخصصت؛ انتهى. والتخصيص الذي يعنيه النحاة في النكرة التي 
يبتدأ بها هو أن يتخصص بالوصف أو العمل أو الإضافة، وسلام ليس فيه شيء من هذه 

جواز الابتداء بالنكرة راجعاً إلى التخصيص والتعميم  التخصيصات وقد رام بعض النحويين أن يجعل
والذي يظهر من كلام ابن عطية أنه يعني بقوله إذ قد تخصصت أي استعملت، في الدعاء فلم تبق 

  النكرة على مطلق مدلولها الوصفي إذ قد استعملت يراد بها أحد ما تحتمله النكرة.

(4/25) 

 

بِجَهَالَةٍ ثُمه تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنههُ غَفُورٌ رهحِيمٌ{ قرأ عاصم وابن عامر  }أَنههُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا
أنه بفتح الهمزتين فالأولى بدل من الرحمة والثانية خبر مبتدأ محذوف تقديره فأمره أنه أي أن الله 

ا لطول الكلام وهذا كما غفور رحيم له، ووهم النحاس فزعم أن قوله }فإنه{ عطف على أنه وتكرير له
ذكرناه وهم، لأن }من{ مبتدأ سواء كان موصولًا أو شرطاً فإن كان موصولًا بقي بلا خبر وإن كان 

شرطاً بقي بلا جواب. وقيل: إنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره عليه أنه من عمل. وقيل: فإنه بدل من 
ب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أنه وليس بشيء لدخول الفاء فيه ولخلو }من{ من خبر أو جوا

 والإخوان بكسر الهمزة فيهما الأولى على جهة التفسير للرحمة والثانية في موضع الخبر أو الجواب.
 

 }وبجهالة{ في محل نصب على الحال.
ولو ذهب ذاهب إلى أن الرحمة مفعول من أجله وإن أنه في موضع نصب لكتب أي لأجل رحمته 

 أن الرحمة مفعول }كتب{. إياكم لم يبعد ولكن الظاهر
}وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ{ واستبان يكون لازماً ومتعدّياً وتميم وأهل نجد يذكرون السبيل وأهل 

 الحجاز يؤنثونها.
وقرأ العربيان وابن كثير وحفص }ولتستبين{ بالتاء سبيل بالرفع. وقرأ الأخوان وأبو بكر وليستبين 

فاستبان هنا لازمة أي ولتظهر سبيل المحرمين. وقرأ نافع }ولتستبين{ بتاء بالياء سبيل بالرفع 
 الخطاب }سبيل{ بالنصب فاستبان هنا متعدية.

}يقضى بالحق {وضمن بعضهم يقضي معنى ينفذ فعداه إلى مفعول به. وقيل: يقضي بمعنى يصنع 
 أي كل ما يصنعه فهو حق قال الهذلي:

 وعليهما مسدودتان قضاهما
 صنع السوابغ تبع داود أو

أي صنعهما وقيل حذف الباء والأصل بالحق، ويؤيده قراءة عبد الله وأبي وابن وثاب والنخعي وطلحة 
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 والأعمش يقضي بالحق بياء الجر وسقطت الباء خطأ لسقوطها لفظاً لالتقاء الساكنين.
  }وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ{ قيل خير أفعل تفضيل وقيل ليس كذلك.
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 إِلاه يَعْلَمُهَا وَلَا }وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلاه هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ 

يَتَوَفهكُم بِالهيْلِ وَيَعْلَمُ مَا حَبهةٍ فِى ظُلُمَتِ الأٌّرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلاه فِى كِتَبٍ مُّبِينٍ * وَهُوَ الهذِى 
ا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * وَهُوَ جَرَحْتُم بِالنههَارِ ثُمه يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مّسَمًّى ثُمه إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمه يُنَبِّئُكُم بِمَ 

ى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفهتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ * ثُمه الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَته 
يكُمْ مِّن ظُلُ  واْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِبِينَ * قُلْ مَن يُنَجِّ مَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رُدُّ

نْهَا وَمِن كُ تَدْعُونَهُ تَ  يكُمْ مِّ كِرِينَ * قُلِ اللَّهُ يُنَجِّ لِّ كَرْبٍ ضَرُّعاً وَخُفْيَةً لهئِنْ أَنجَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنه مِنَ الشه
ن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ  أَرْجُلِكُمْ أَوْ  ثُمه أَنتُمْ تُشْرِكُونَ * قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّ

 بِهِ قَوْمُكَ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الأٌّيَتِ لَعَلههُمْ يَفْقَهُونَ * وَكَذهبَ 
ونَ * وَإِذَا رَأَيْتَ الهذِينَ يَخُوضُونَ فِى وَهُوَ الْحَقُّ قُل لهسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ * لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُ 

يْطَنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ  كْرَى مَعَ  ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتهى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمها يُنسِيَنهكَ الشه الذِّ
  سَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى الْقَوْمِ الظهلِمِينَ * وَمَا عَلَى الهذِينَ يَتهقُونَ مِنْ حِ 
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نْيَا وَذَكِّ  تْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّ رْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا لَعَلههُمْ يَتهقُونَ * وَذَرِ الهذِينَ اتهخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَره
لَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُله عَدْلٍ لاه يُؤْخَذْ مِنْهَآ أُوْلَئِكَ الهذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِىٌّ وَ 

نْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ * قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا  لَا يَنفَعُنَا وَلَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّ
نَ  يَطِينُ فِى الأٌّرْضِ حَيْرَانَ لَهُ يَضُرُّ أَصْحَبٌ ا وَنُرَدُّ عَلَى أعَْقَبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالهذِى اسْتَهْوَتْهُ الشه

لوةَ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنه هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ * وَ  أَنْ أَقِيمُواْ الصه
مَوَتِ وَالأٌّرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُ  ن فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَاتهقُوهُ وَهُوَ الهذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الهذِى خَلَقَ السه

هَدَ  وَرِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشه  ةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ {.الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّ
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تَبٍ مُّبِينٍ{ في }وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاه يَعْلَمُهَا وَلَا حَبهةٍ فِى ظُلُمَتِ الأٌّرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلاه فِى كِ 
  موضع الحال من }ورقة{ وهي حال من النكرة. كما تقول: ما جاء أحد إلا راكباً.

(4/28) 

 

وهذا الاستثناء جار مجرى التوكيد لأن قوله: ولا حبة }ولا رطب ولا يابس{ معطوف على قوله }من 
ورقة{ والاستثناء الأول منسحب عليها كما تقول: ما جاءني من رجل إلا أكرمته ولا امرأة، فالمعنى 

كونه فاصلة رأس آية.  إلا أكرمتها ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد وحسنه
وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن السميقع }ولا رطب ولا يابس{ بالرفع فيهما والأولى أن يكونا 

 معطوفين على موضع }من ورقة{ ويحتمل الرفع على الابتداء وخبره }إلا في كتاب مبين{.
ظاهر }ويرسل{ أن يكون معطوفاً على }وهو القاهر{ }وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً{ و 

عطف جملة فعلية على جملة اسمية وهي من آثار الهر. وجوز أبو البقاء أن تكون معطوفة على 
قوله: }يتوفاكم{ وما بعده من الأفعال وأن يكون معطوفاً على }القاهر{ التقدير وهو الذي يقهر 

ي وهو يرسل وذو الحال إما الضمير في }القاهر{ وإما ويرسل، وأن يكون حالًا على إضمار مبتدإ أ
الضمير في الظرف وهذا أضعف هذه الأعاريب، }وعليكم{ ظاهره أنه متعلق بيرسل كقوله: }يرسل 
عليكما شواظ{ ولفظة على مشعرة بالعلو والاستعلاء لتمكنهم منا جعلوا كان ذلك علينا ويحتمل أن 

ليكم أي يحفظون عليكم أعمالكم، كما قال: وإن عليكم يكون متعلقاً بحفظة أي ويرسل حفظة ع
لحافظين كما تقول: حفظت عليك ما تعمل. وجوّزوا أن يكون حالًا لأنه لو يتأخر لكان صفة أي 

 حفظه كائنة عليكم.
{ وقرأ الحسن والأعمش}لحق{ بالنصب والظاهر أنه صفة قطعت  واْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ }ثُمه رُدُّ

 انتصبت على المدح وجوز نصبه على المصدر تقديره الرد الحق.ف
  }تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً{انتصباً على الحال.

(4/29) 

 

}أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً{ وقرأ أبو عبد الله المدني }يلبسكم{ بضمّ الياء من اللبس استعارة من اللباس فعلى 
ل: مصدر والعامل فيه }يلبسكم{ من غير لفظه؛ انتهى. ويحتاج في فتح الياء يكون شيعاً حالًا. وقي

كونه مصدراً إلى نقل من اللغة وعلى ضم الياء يحتمل أن يكون التقدير أو يلبسكم الفتنة شيعاً 
ويكون شيعاً حالًا، وحذف المفعول الثاني ويحتمل أن يكون المفعول الثاني شيعاً كان الناس يلبسهم 
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 ال الشاعر:بعضهم بعضاً كما ق
 

 لبست أناساً فأفنيتهم
 وغادرت بعد أناس أناسا

}وَإِذَا رَأَيْتَ الهذِينَ يَخُوضُونَ فِى ءَايَتِنَا{ و}رأيت{ هنا بصرية ولذلك تعدت إلى واحد ولا بد من تقدير 
حال محذوفة أي }وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا{ وهم خائضون فيها أي وإذا رأيتهم ملتبسين 

الحالة. وقيل: }رأيت{ علمية لأن الخوض في الآيات ليس مما يدرك بحاسة البصر وهذا فيه  بهذه
بعد لأنه يلزم من ذلك حذف المفعول الثاني من باب علمت فيكون التقدير }وإذا رأيت الذين يخوضو 

حويين في آياتنا{ خائضين فيها وحذفه اقتصاراً لا يجوز وحذفه اختصاراً عزيز جداً حتى أن بعض الن
 منعه.

يْطَنُ{ قال ابن عطية: وأما شرط ويلزمها النون الثقيلة في الأغلب وقد لا تلزم كما  }وَإِمها يُنسِيَنهكَ الشه
 قال الشاعر:

  أما يصبك عدو في مناوأة 

(4/30) 

 

إلى غير ذلك من الأمثلة؛ انتهى. وهذه المسألة فيها خلاف، ذهب بعض النحويين إلى أنها إذا 
د إن ما لزمت نون التوكيد ولا يجوز حذفها إلا ضرورة وذهب بعضهم إلى أنها لا تلزم وإنه زيدت بع

يجوز في الكلام وتقييده الثقيلة ليس بجيد بل الصواب النون المؤكدة سواء كانت ثقيلة أم خفيفة وكأنه 
مر }ينسينك{ نظر إلى مواردها في القرآن وكونها لم تجيء فيها بعد أما إلا الثقيلة. وقرأ ابن عا

مشدّداً عداه بالتضعيف وعداه الجمهور بالهمزة. وقال ابن عطية: وقد ذكر القراءتين إلا أن التشديد 
أكثر مبالغة؛ انتهى. وليس كما ذكر لا فرق بين تضعيف التعدية والهمزة ومفعول }ينسينك{ الثاني 

الذكرى مصدر ذكر جاء على محذوف تقديره }وإما ينسينك الشيطان{ نهينا إياك عن القعود معهم و 
 فعلى وألفه للتأنيث ولم يجيء مصدر على فعلى غيره.

كْرَى{ وذكرى يحتمل أن تكون في موضع نصب أي ولكن تذكرونهم، ومن قال  }فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ
الإباحة كانت بسبب العبادات قال نسخ ذلك آية النساء أو ذكروهم وفي موضع رفع أي ولكن عليهم 

وقدّره بعضهم ولكن هو ذكرى أي الواجب ذكرى. وقيل: هذا ذكرى أي النهي ذكرى. قال  ذكرى 
الزمخشري: ولا يجوز أن يكون عطفاً على محل من شيء كقولك: ما في الدار من أحد ولكن زيد 

لأن قوله: }من حسابهم{ يأبى ذلك؛ انتهى. كأنه تخيل إن في العطف يلزم القيد الذي في المعطوف 
من حسابهم لأنه قيد في شيء فلا يجوز عنده أن يكون من عطف المفردات عطفاً على  عليه وهو



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

}من شيء{ على الموضع لأنه يصير التقدير عنده و}لكن ذكرى{ من حسابهم وليس المعنى على 
هذا وهذا الذي تخيله ليس بشيء لا يلزم في العطف بولكن ما ذكر تقول: ما عندنا رجل سوء ولكن 

ندنا رجل من تميم ولكن رجل من قريش، وما قام من رجل عالم ولكن رجل جاهل رجل صدق وما ع
فعلى هذا الذي قررناه يجوز أن يكون من قبيل عطف الجمل كما تقدم، ويجوز أن يكون من عطف 

  المفردات والعطف إنما هو للواو ودخلت }لكن{ للاستدراك.

(4/31) 

 

 
 لَعِباً وَلَهْواً{ انتصب لعباً ولهواً على المفعول الثاني }لاتخذوا{.}وَذَرِ الهذِينَ اتهخَذُواْ دِينَهُمْ 

}وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ{ اتفقوا على أن }تبسل{ في موضع المفعول من أجله وقدروا 
كراهة }أن تبسل{ ومخافة }أن تبسل{ ولئلا }تبسل{ ويجوز عندي أن يكون في موضع جر على 

ل من الضمير، والضمير مفسر بالبدل وأضمر الإبسال لما في الإضمار من التفخيم كما أضمر البد
الأمر والشأن وفسر بالبدل وهو الإبسال فالتقدير وذكر بارتهان النفوس وحبسها بما كسبت كما قالوا: 

اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم وقد أجاز ذلك سيبويه قال: فإن قلت ضربت وضربوني قومك 
بت إلا في قول من قال: أكلوني البراغيث أو يحمله على البدل من المضمر وقال أيضاً: فإن نص

قلت ضربني وضربتهم قومك رفعت على التقديم والتأخير إلا أن تجعل هاهنا البدل كما جعلته في 
 الرفع؛ وقد روي قوله:

 تنخل فاستاكت به عود أسحل
 بجر عود على أنه بدل من الضمير.

هَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ{ وهذه الجملة صفة أو حال أو مستأنفة إخبار وهو الأظهر }لَيْسَ لَ 
 و}من{ لابتداء الغاية. وقال ابن عطية: ويجوز أن تكون زائدة؛ انتهى، وهو ضعيف.

الضمير فيه عائد على }وَإِن تَعْدِلْ كُله عَدْلٍ لاه يُؤْخَذْ مِنْهَآ{ وانتصب }كل عدل{ على المصدر ويؤخذ 
المعدول به المفهوم من سياق الكلام ولا يعود على المصدر لأنه لا يسند إليه الأخذ وأما في }لا 

يؤخذ منها{ عدل فمعنى المفدى به فيصح إسناده إليه ويجوز أن ينتصب كل عدل على المفعول به 
ون الضمير على هذا عائداً على أي }وإن تعدل{ بذاتها }كل{ أي كل ما تفدى به }لا يؤخذ منها{ ويك

 }كل عدل{.
}لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون{ الأظهر أنها جملة استئناف إخبار ويحتمل أن 

تكون حالًا وشراب فعال بمعنى مفعول كطعام بمعنى مطعوم ولا ينقاس فعال بمعنى مفعول، لا 
  يقال: ضراب ولا قتال بمعنى مضروب ولا مقتول.
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(4/32) 

 

نَا وَنُرَدُّ عَلَى أعَْقَبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ  { أي من دون الله }قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّ
النافع الضار المبدع للأشياء القادر ما لا يقدر على أن ينفع ولا يضر إذ هي أصنام خشب وحجارة 

إلى الشرك }على أعقابنا{ أي رد القهقرى إلى وراء وهي المشية الدنية بعد هداية  وغير ذلك }ونرد{
الله إيانا إلى طريق الحق وإلى المشية السجح الرفيعة }ونرد{ معطوف على }أندعوا{ أي أيكون هذا 
 وهذا استفهام بمعنى الإنكار أي لا يقع شيء من هذا وجوز أبو البقاء أن تكون الواو فيه للحال أي
ونحن نرد أي أيكون هذا الأمر في هذه الحال وهذا فيه ضعف لإضمار المبتدأ ولأنها تكون حالًا 

 مؤكدة.
 

يَطِينُ فِى الأٌّرْضِ حَيْرَانَ{ وموضع }كالذي{ نصب قيل: على أنه نعت لمصدر  }كَالهذِى اسْتَهْوَتْهُ الشه
ن كالذي والذي ظاهره أنه مفرد محذوف أي رداً مثل رد الذي والأحسن أن يكون حالًا أي كائني

 ويجوز أن يراد به معنى الجمع أي كالفريق الذي.
وظاهر قوله }في الأرض{ أن يكون متعلقاً باستهوته. وقيل: حال من مفعول }استهوته{ أي كائناً في 

الأرض. وقيل: من }حيران{. وقيل: من ضمير }حيران{ و}حيران{ لا ينصرف ومؤنثه حيرى 
مفعول }استهوته{. وقيل: حال من الذي والعامل فيه الرد المقدر والجملة من قوله  و}حيران{ حال من

 }له أصحاب{ حالية أو صفة لحيران أو مستأنفة و}إلى الهدي{ متعلق بيدعونه.
ا{ }وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ{ الظاهر أن اللام لام كي ومفعول }أمرنا{ الثاني محذوف وقدروه }وأمرن

بالإخلاص لكي ننقاد ونستسلم }لرب العالمين{ والجملة داخلة في المقول معطوفة على }إن هدى الله 
هو الهدي{. وقال الزمخشري: هو تعليل للأمر فمعنى }أمرنا{ قيل لنا: اسلموا لأجل أن نسلم. وقال 

مرت أن أقوم ابن عطية: ومذهب سيبويه أن }لنسلم{ في موضع المفعول وإن قولك: أمرت لأقوم وأ
  يجريان سواء ومثله قول الشاعر:

(4/33) 

 

 أريد لأنسى ذكرها فكأنما
 تمثل لي ليلى بكل سبيل

إلى غير ذلك من الأمثلة؛ انتهى. فعلى ظاهر كلامه تكون اللام زائدة وكون أن نسلم هو متعلق 
ء كأنه قيل }وأمرنا{ }أمرنا{ على جهة أنه مفعول ثان بعد إسقاط حرف الجر. وقيل: اللام بمعنى البا
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بأن نسلم ومجيء اللام بمعنى الباء قول غريب، وما ذكره ابن عطية عن سيبويه ليس كما ذكر بل 
ذلك مذهب الكسائي والفراء زعما أن لام كي تقع في موضع أن في أردت وأمرت، قال تعالى: }يريد 

يذهب عنكم الرجس{ أريد لأنسى ذكرها الله ليبين لكم{ }يريدون ليطفئوا{ أي أن يطفئوا }إنما يريد الله ل
ورد ذلك عليهما أبو إسحاق، وذهب سيبويه وأصحابه إلى أن اللام هنا تتعلق بمحذوف وأن الفعل 

قبلها يراد به المصدر والمعنى الإرادة للبيان واومر للإسلام فهما مبتدأ وخبر فتحصل في هذه اللام 
كي للتعلل إما لنفس الفعل وإما لنفس المصدر المسبوك  أقوال: أحدها إنها زائدة، والثاني أنها بمعنى

من الفعل، والثالث أنها لام كي أجريت مجرى أن، والرابع أنها بمعنى الباء وقد تكلمنا على هذه 
 المسألة في كتاب التكميل.

(4/34) 

 

لوةَ وَاتهقُوهُ{ أن هنا مصدرية واختلف في ما عطف عليه، قال الزجاج هو معطوف  }وَأَنْ أَقِيمُواْ الصه
على قوله: لنسلم تقديره لأن نسلم و}أن أقيموا{. قال ابن عطية: واللفظ يمانعه لأنّ }نسلم{ معرب 

و}أقيموا{ مبني وعطف المبني على المعرب لا يجوز لأن العطف يقتضي التشريك في العامل 
س كما ذكر، بل ذلك انتهى، وما ذكره من أنه لا يعطف المبني على المغرب وأنّ ذلك لا يجوز لي

جائز نحو قام زيد وهذا، وقال تعالى: }يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار{ غاية ما في هذا أن 
العامل إذا وجد المعرب أثر فيه وإذا وجد المبني لم يؤثر فيه ويجوز إن قام زيد ويقصدني أحسن 

صدني لأنه معرب، ثم قال ابن إليه، بجزم يقصدني فإنْ لم تؤثر في قام لأنه مبني وأثرت في يق
عطية: اللهم إلا أن يجعل العطف في إن وحدها وذلك قلق وإنما يتخرج على أن يقدر قوله: }أن 

أقيموا{ بمعنى وليقم ثم خرجت بلفظ الأمر لما في ذلك من جزالة اللفظ فجاز العطف على أن نلغي 
نس عن العرب: أدخلوا الأول فالأول حكم اللفظ ونعوّل على المعنى، ويشبه هذا من جهة ما حكاه يو 

وإلا فليس يجوز إلا ادخلوا الأول فالأول بالنصب انتهى، وهذا الذي استدركه ابن عطية بقوله اللهم 
إلا أن إلى آخره هو الذي أراده الزجاج بعينه وهو أنّ }أن أقيموا{ معطوف على أن نسلم وأنّ كلاهما 

بن عطية لأنه أراد بقاء أن أقيموا على معناها من موضوع علة للمأمور به المحذوف وإنما قلق عند ا
الأمر وليس كذلك لأن أن إذا دخلت على فعل الأمر وكانت المصدرية انسبك منها ومن الأمر 
مصدر، وإذا انسبك منهما مصدر زال منها معنى الأمر، وقد أجاز النحويون سيبويه وغيره أن 

ضي وبالأمر، قال سيبويه: وتقول: كتبت إليه بأن قم، توصل أن المصدرية الناصبة للمضارع بالما
أي بالقيام فإذا كان الحكم كذا كان قوله: لنسلم وأن أقيموا في تقدير للإسلام، ولإقامة الصلاة وأما 
  تشبيه ابن عطية بقوله: ادخلوا الأول فالأول بالرفع فليس يشبهه لأن ادخلوا لا يمكن لو أزيل عنه
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تسلط على ما بعده، بخلاف أن فإنها توصل بالأمر فإذاً لا شبه بينهما. وقال الضمير أن ي
الزمخشري )فإن قلت(: على عطف قوله: }وإن أقيموا{ )قلت(: على موضع }لنسلم{ كأنه قيل وأمرنا 
أن نسلم وأن أقيموا انتهى وظاهر هذا التقدير أنّ }أنْ نسلم{ في موضع المفعول الثاني لقوله: وأمرنا 

ف عليه وأن أقيموا فتكون اللام على هذا زائدة، وكان قد قدّم قبل هذا أن اللام تعليل للأمر وعط
فتناقض كلامه لأن ما يكون علة يستحيل أن يكون مفعولًا ويدل على أنه أراد بقوله }أن نسلم{ أنه 

أقيموا أي  في موضع المفعول الثاني قوله بعد ذلك، ويجوز أن يكون التقدير وأمرنا لأن نسلم ولأن
للإسلام ولإقامة الصلاة انتهى، وهذا قول الزجاج فلو لم يكن هذا القول مغايراً لقوله الأول: لاتحد 

قولاه وذلك خلف، وقال الزجاج: ويحتمل أن يكون }وأن أقيموا{ معطوفاً على }أتنا{. وقيل: معطوف 
ا، ولا يقتضيهما على قوله: }إن هدى الله هو الهدى{ والتقدير قل أن أقيموا وهذان ا لقولان ضعيفان جدًّ

نظم الكلام، قال ابن عطية: يتجه أن يكون بتأويل وإقامة فهو عطف على المفعول المقدّر في أمرنا؛ 
انتهى. وكان قد قدّر: وأمرنا بالإخلاص أو بازيمان لأن نسلم وهذا قول لا بأس به وهو أقرب من 

ني لأمرنا ويجوز حذف المعطوف عليه لفهم المعنى القولين قبلة إذ لا بد من تقدير المفعول الثا
تقول: أضربت زيداً فتجيب نعم وعمراً التقدير ضربته وعمراً وقد أجاز الفراء جاءني الذي وزيد قائمان 
التقدير جاءني الذي هو وزيد قائمان فحذف هو لدلالة المعنى عليه والضمير المنصوب في }واتقوا{ 

 عائد على رب العالمين.

(4/36) 

 

{ جوزوا في }يوم{ أن يكون معمولًا لمفعول فعل محذوف وقد روه  }وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ
واذكر الإعادة يوم يقول: كن أي يوم يقول للأجساد كن معادة ويتم الكلام عند قوله: كن، ثم أخبر 

ة فيكون قوله فاعلًا بفيكون أو يتم الكلام بأنه يكون قوله: الحق الذي كان في الدنيا إخباراً بالإعاد
عند قوله: كن فيكون ويكون }قوله الحق{ مبتدأ وخبراً. وقال الزجاج }يوم يقول{ معطوف على 

الضمير من قوله }واتقوه{ واتقوا عقابه والشدائد ويوم فيكون انتصابه على أنه مفعول به لا ظرف. 
لعامل فيه خلق، وقيل: العامل اذكر أو معطوفاً وقيل: }ويوم{معطوف على }السموات والأرض{ وا

على قوله بالحق إذ هو في موضع نصب ويكون }يقول{ بمعنى الماضي كأنه قال وهو الذي خلق 
السموات والأرض بالحق ويوم قال لها كن ويتم الكلام عند قوله فيكون، ويكون }قوله الحق{ مبتدأً 

ه الحق{ أي يظهر ما يظهر وفاعل يكون }قوله{ وخبراً أو يتم عند }كن{ ويبتدىء }فيكون قول
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و}الحق{ صفة و}يكون{ تامة وهذه الأعاريب كلها بعيدة ينبو عنها التركيب وأقرب ما قيل ما قاله 
الزمخشري وهو أن قوله الحق مبتدأ والحق صفة له و}يوم يقول{ خبر المبتدأ فيتعلق بمسْتقر كما 

 تقول يوم الجمعة القتال.
وجهاً آخر وهو أن يكون قوله الحق فاعلًا بقوله فيكون فانتصاب يوم بمحذوف دل  وجوز الزمخشري 

 عليه قوله بالحق كأنه قيل: كن يوم بالحق وهذا إعراب متكلف.
وَرِ{ قيل }يوم{ بدل من قوله }ويوم يقول{، وقيل: منصوب بالملك.   }وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّ
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هَدَةِ{ أي هو عالم أو مبتدأ على تقدير من النافخ أو فاعل بيقول أو بينفخ محذوفة }عَلِمُ الْغَ  يْبِ وَالشه
يدل عليه ينفخ نحو رجال بعد قوله: }يسبح{ بفتح الباء وشركاؤهم بعد }زين{ مبنياً للمفعول ورفع قتل 

ه ضارع أو نعت ونحو ضارع لخصومة بعد ليبك يزيد التقدير يسبح له رجال وزينه شركاؤهم ويبكي
للذي أقوال أجودها الأول والغيب والشهادة يعمان جميع الموجودات، وقرأ الأعمش عالم بالخفض 

ووجه على أنه بدل من الضمير في له أو من رب العالمين أو نعت للضمير في له، والأجود الأول 
ما أجازه الكسائي لبعد المبدل منه في الثاني وكون الضمير الغائب يوصف وليس مذهب الجمهور إن

 وحده.
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وَكَذَلِكَ نُرِى }وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لأًّبِيهِ ءَازَرَ أَتَتهخِذُ أَصْنَاماً ءَالِهَةً إِنِّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ * 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَ  مها جَنه عَلَيْهِ الهيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السه

ئِن لهمْ يَهْدِنِى رَبِّى فَلَمهآ أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الأٌّفِلِينَ * فَلَمهآ رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّى فَلَمهآ أَفَلَ قَالَ لَ 
آلِّينَ  مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّى هَذَآ أَكْبَرُ فَلَمهآ أَفَلَتْ قَالَ يقَوْمِ إِنِّى  لّأكُونَنه مِنَ الْقَوْمِ الضه * فَلَماه رَأَى الشه

مَوَتِ وَالأٌّرْضَ حَنِيفاً وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْ  هْتُ وَجْهِىَ لِلهذِى فَطَرَ السه مها تُشْرِكُونَ * إِنِّى وَجه مُشْرِكِينَ * بَرِىءٌ مِّ
ونِّى فِى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِى وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاه أَن يَشَآءَ رَبِّىوَحَآ هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّ شَيْئاً وَسِعَ  جه

لْ رَبِّى كُله شَىْءٍ عِلْماً أَفَلَا تَتَذَكهرُونَ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنهكُمْ أَ  شْرَكْتُم بِالِلّهِ مَا لَمْ يُنَزِّ
لْبِسُواْ إِيمَنَهُمْ بِظُلْمٍ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَناً فَأَىُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأٌّمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * الهذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَ 

تُنَآ ءَاتَيْنَهَآ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مهن نهشَآءُ إِنه رَبهكَ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأٌّمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ * وَتِلْكَ حُ  جه
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يهتِهِ دَا وُودَ وَسُلَيْمَنَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّ
  سُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيها وَيَحْيَى وَعِيسَىوَأَيُّوبَ وَيُو 

(4/39) 

 

لْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ *  لِحِينَ * وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاًّ فَضه نَ الصه وَمِنْ ءابَائِهِمْ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّ
يه  ءُ مِنْ عِبَادِهِ تِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ * ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآوَذُرِّ

لْحُكْمَ وَالنُّبُوهةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مها كَانُواْ يَعْمَلُونَ * أُوْلَئِكَ الهذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ وَا
لْنَا بِهَا قَوْماً لهيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ * أُوْلَئِكَ الهذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَ  دِهْ قُل لاه أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ هَؤلاءِ فَقَدْ وَكه

وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقه قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ قُلْ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاه ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ * 
ثِيراً وَعُلِّمْتُمْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الهذِى جَآءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنهاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَ 

قُ مْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمه ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ * وَهَذَا كِتَبٌ أَنزَلْنَهُ مها لَ   مُبَارَكٌ مُّصَدِّ
ؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ الهذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمه الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالهذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالأٌّخِرَةِ يُ 

وَمَن قَالَ  يُحَافِظُونَ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمهنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوْحِى إِلَىه وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ 
اتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنَزلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظهلِمُونَ فِى غَمَرَ 

  أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ 

(4/40) 

 

لْنَكُمْ وَرَاءَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ * وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَ  لَ مَرهةٍ وَتَرَكْتُمْ مها خَوه مَا خَلَقْنَكُمْ أَوه
ضَله عَنكُم مها كُنتُمْ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الهذِينَ زَعَمْتُمْ أَنههُمْ فِيكُمْ شُرَكَآءُ لَقَد تهقَطهعَ بَيْنَكُمْ وَ 

 تَزْعُمُونَ {.
 

حق لفظ كوكب أن يذكر في تركيب و ك ب عند حذاق النحويين فإنها صدرت وقال الصاغاني: 
أن الجوهري أوردها في تركيب ك و ب ولعله تبع فيه الليث فإنه ذكره في  بكاف زائدة عندهم إلا

الرباعي ذاهباً إلى أن الواو أصلية انتهى. وليت شعري من حذاق النحويين الذين تكون الكاف عندهم 
من حروف الزيادة فضلًا عن زيادتها في أول كلمة، فأما قولهم هندي وهند كي في معنى واحد وهو 

 الهند قال الشاعر: المنسوب إلى
 ومقرونة دهم وكمت كأنها
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 طماطم يوفون الوفاز هنادك
فخرجه أصحابنا على أن الكاف ليست زائدة لأنه لم تثبت زيادتها في موضع من المواضع فيحمل 
هذا عليه وإنما هو من باب سبط وسبطر، والذي أخرجه عليه أن من تكلم بهذا من العرب إن كان 

يه من لغة الحبش لقرب العرب من الحبش ودخول كثير من لغة بعضهم في تكلم به فإنما سرى إل
لغة بعض، والحبشة إذا نسبت ألحقت آخر ما تنسب إليه كافاً مكسورة مشوبة بعدها ياء يقولون في 
النسب إلى قندي قندكي وإلى شواء: شوكي وإلى الفرس: الفرسكي وربما أبدلت تاء مكسورة قالوا في 

جبرتي، وقد تكلمت على كيفية نسبة الحبش في كتابنا المترجم عن هذه اللغة النسب إلى جبري: 
المسمى بجلاء الغبش عن لسان الحبش، وكثيراً ما تتوافق اللغتان لغة العرب ولغة الحبش في ألفاظ 

  وفي قواعد من التراكيب نحوية كحروف المضارعة وتاء التأنيث وهمزة التعدية.

(4/41) 

 

بْرَهِيمُ لأًّبِيهِ ءَازَرَ{ آزر وهو عطف بيان أو بدل، وقال مجاهد: هو اسم صنم فيكون أطلق }وَإِذْ قَالَ إِ 
على أبي إبراهيم لملازمته عبادته كما أطلق على عبيد الله بن قيس الرقيات لحبه نساء اسم كل 

 واحدة منهنّ رقية. فقيل ابن قيس الرقيات، وكما قال بعض المحدّثين:
 في قبائلهاأدعى بأسماء تترى 

 كأن أسماء أضحت بعض أسمائي
ويكون إذ ذاك عطف بيان أو يكون على حذف مضاف أي عابد آزر حذف المضاف وأقيم 

 المضاف إليه مقامه أو يكون منصوباً بفعل مضمر أي تتخذ آزر.
 آزر امتنع من الصرف للعلمية والعجمة وقيل هو صفة.

وهو نكرة ووجهه الزجاج بأن تزاد فيه أل  وإذا كان صفة أشكل منع صرفه ووصف المعرفة به
وينصب على الذمّ كأنه قيل: أذمّ المخطىء، وقيل: انتصب على الحال وهو في حال عوج أو خطأ، 

وقرأ الجمهور }آزر بفتح الراء وأبيّ وابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم بضم الراء على النداء 
اء وهو لا يحذف من الصفة إلا شذوذاً، وأراك وكونه علماً ولا يصح أن يكون صفة لحذف حرف الند

 يحتمل أن تكون بصرية وأن تكون علمية، والظاهر أن تتخذ يتعدّى إلى مفعولين.
 

أريناه وهي حكاية حال وهي متعدية إلى اثنين، فالظاهر أنها بصرية. قال ابن عطية وإما من أرى 
ى بالهمزة إلى مفعولين إلى نقل ذلك التي بمعنى عرف انتهى، ويحتاج كون رأي بمعنى عرف ثم تعدّ 

عن العرب والذي نقل النحويون إن رأى إذا كانت بصرية تعدّت إلى مفعول واحد وإذا كانت بمعنى 
 علم الناصبة لمفعولين تعدت إلى مفعولين.
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ه: }وإذ قال ابراهيم{ على }فَلَمها جَنه عَلَيْهِ الهيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّى{ هذه الجملة معطوفة على قول
قول من جعل }وكذلك نرى{ اعتراضاً وهو قول الزمخشري. قال ابن عطية: الفاء في قوله }فلما{ 

  رابطة جملة ما بعدها بما قبلها.
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وهو رباعي والواو فيه أصل وتكررت فيه الفاء فوزنه فعفل نحو قوقل وهو تركيب قليل الكوكب، 
رأى كوكباً{ وعلى هذا جوزوا في }قال هذا ربي{ أن يكون نعتاً للكوكب وهو  والظاهر أن جواب }لما

مشكل أو مستأنفاً وهو الظاهر ويجوز أن يكون الجواب }قال هذا ربي { و}رأى كوكباً{ حال أي جن 
عليه الليل رائياً كوكباً وهذا ربي الظاهر أنها جملة خبرية، وقيل هي استفهامية على جهة الإنكار 

 ها الهمزة كقوله:حذف من
 بسبع رمين الجمر أم بثمان

مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّى هَذَآ أَكْبَرُ{ المشهور في الشمس أنها مؤنثة. وقيل: تذكر  }فَلَماه رَأَى الشه
وتؤنث فأنثت أولًا على المشهور وذكرت في الإشارة على اللغة القليلة مراعاة ومناسبة للخبر، 

ر التي هي أقل على لغة التأنيث وأما من لم ير فيها إلا التأنيث. فقال ابن عطية: فرجحت لغة التذكي
ذكر أي هذا المرئي أو النير وقدره الأخفش، هذا الطالع، وقيل: الشمس بمعنى الضياء قال تعالى: 
}جعل الشمس ضياء{ فأشار إلى الضياء والضياء مذكر، وقال الزمخشري: جعل المبتدأ مثل الخبر 

ما عبارة عن شيء واحد كقولهم: ما جاءت حاجتك وما كانت أمك، ولم تكن فتنتعم إلا أن قالوا لكونه
وكان اختيار هذه الطريقة واجباً لصيانة الرب عن شبهة التأنيث ألا تراهم قالوا في صفة الله: علام 

أكثر لغة  ولم يقولوا علامة، وإن كان علامة أبلغ احترازاً من علامة التأنيث انتهى، ويمكن أن
الأعاجم لا يفرقون في الضمائر ولا في الإشارة بين المذكر والمؤنث، ولا علامة عندهم للتأنيث بل 

المذكر والمؤنث سواء في ذلك عندهم فلذلك أشار إلى المؤنث عندنا حين حكى كلام ابراهيم بما 
في كلامهم وحين أخبر يشار به إلى المذكر، بل لو كان المؤنّث بفرج لم يكن لهم علامة تدل عليه 

 تعالى عنها بقوله }بازغة{ و}أفلت{ أنث على مقتضى العربية إذ ليس ذلك بحكاية.
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ونِّى فِى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِى{ وقرأ نافع وابن عامر بخلاف عن هشام }أتحاجوني{  هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّ }وَحَآجه
مة الرفع والثانية نون الوقاية والخلاف في المحذوف منهما بتخفيف النون وأصله بنونين الأولى علا
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مذكور في علم النحو، وقد لحن بعض النحويين من قرأ بالتخفيف وأخطأ في ذلك، وقال مكي: 
الحذف بعيد في العربية قبيح مكروه وإنما يجوز في الشعر للوزن والقرآن لا يحتمل ذلك فيه إذ لا 

المرتضى، وقيل: التخفيف لغة لغطفان، وقرأ باقي السبعة بتشديد ضرورة تدعو إليه وقول مكي ليس ب
النون أصله أتحاجونني فأدغم هروباً من استثقال المثلين متحركين فخفف بالإدغام ولم يقرأ هناك 
بالفك وإن كان هو الأصل ويجوز في الكلام، و}في الله{ متعلق بأتحاجوني لا بقوله وحاجة قومه 

ال إعمال الثاني فلو كان متعلقاً بالأول لأضمر في الثاني ونظير }يستفتونك والمسألة من باب الإعم
 قل الله يفتيكم في الكلالة{ والجملة من قوله }وقد هدان{ حالية.

}وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاه أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْئاً{ وجوز أبو البقاء أن يكون متصلًا ومنقطعاً إلا أنه 
متصلًا مستثنى من الأحوال وقدره إلا في حال مشيئة ربي أي لا أخافها في كل حال إلا في جعله 

 هذه الحال، وانتصب شيئاً على المصدر أي مشيئة أو على المفعول به.
}وَسِعَ رَبِّى كُله شَىْءٍ عِلْماً{ وانتصب علماً على التمييز المحول من الفاعل، أصله وسع علم ربي كل 

 شيء.
  نتُمْ تَعْلَمُونَ{ جواب الشرط محذوف تقديره فأخبروني.}إِن كُ 
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}ولم يلبسوا{ يحتمل أن يكون معطوفاً على الصلة ويحتمل أن يكون حالًا دخلت واو الحال على 
الجملة المنفية بلم كقوله تعالى: }أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر{ وما ذهب إليه ابن عصفور 

المنفية بلم قليل جداً وابن خروف من وجوب الواو فيها وإن كان فيها ضمير من أن وقوع الجملة 
يعود على ذي الحال خطأ بل ذلك قليل وبغير الواو كثير على ذلك لسان العرب، وكلام الله، وقرأ 
عكرمة: }ولم يلبسوا{ بضم الياء ويجوز في }الذين{ أن يكون خبر مبتدأ محذوف وأن يكون خبره 

الذي هو }أولئك لهم الأمر{ وأبعد من جعل لهم الأمن خبر الذين وجعلأولئك فاصلة  المبتدأ والخبر
 وهو النحاس والحوفي.

تُنَآ ءَاتَيْنَهَآ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ{ الإشارة بتلك إلى ما وقع به الاحتجاج من قوله }فلما جن  }وَتِلْكَ حُجه
، وأضافها إليه تعالى على سبيل التشريف وكان عليه الليل{ إلى قوله }وهم مهتدون{ وهذا الظاهر

المضاف إليه بنون العظمة لإيتاء المتكلم و}آتيناها{ أي أحضرناها بباله وخلقناها في نفسه إذ هي 
من الحجج العقلية، أو }آتيناها{ بوحي منا ولقناه إياها وإن أعربت وتلك مبتدأ وحجتنا بدلًا }وآتيناها{ 

ارة لأن الحجة ليست مصدراً وإنما هو الكلام المؤلف للاستدلال على حال العامل فيها اسم الإش
الشيء ولو جعلناه مصدراً مجازاً لم يجز ذلك أيضاً لأنه لا يفصل بالخبر ولا بمثل هذه الحال بين 
المصدر ومطلوبه، وأجاز الحوفي أن يكون}آتيناها{ في موضع النعت لحجتنا والنية فيها الانفصال 
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حجة لنا آتيناها انتهى، وهذا بعيد جداً. وقال الحوفي: وهاء مفعول أول وإبراهيم  والتقدير: وتلك
مفعول ثان وهذا قد قدمنا أنه مذهب السهيلي، وأما مذهب الجمهور فالهاء مفعول ثان وابراهيم مفعول 

 أول.
 

ويجوز أن يكون في موضع الحال وحذف مضاف أي }آتيناها إبراهيم{ مستعلية على حجج قومه 
  اهرة لها.ق
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}نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مهن نهشَآءُ{ ونوّن درجات الكوفيون وأضافها الباقون ونصبوا المنون على الظرف أو على 
أنه مفعول ثان، ويحتاج هذا القول إلى تضمين نرفع معنى ما يعدّي إلى اثنين أي نعطي من نشاء 

 درجات.
والجملة من قوله: }ووهبنا{ معطوفة على قوله: }وتلك حجتنا{ عطف }وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ{ 

فعلية على اسمية، وقال ابن عطية: }ووهبنا{ عطف على }آتيناها{ انتهى. ولا يصح هذا لأن 
 }آتيناهم{ لها موضع من الإعراب إما خبر. وإما حال ولا يصح في }ووهبنا{ شيء منهما

وَلُوطاً{ وقرأ الجمهور واليسع كأن أل أدخلت على مضارع وسع، وقرأ  }وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ 
الأخوان والليسع على وزن فيعل نحو الضيغم واختلف فيه أهو عربي أم عجمي، فأما على قراءة 

الجمهور وقول من قال: إنه عربي فقال: هو مضارع سمي به ولا ضمير فيه فأعرب ثم نكر وعرف 
 د ثم أدخلت فيه أل زائدة شذوذاً كاليزيد في قوله:بأل، وقيل سمي بالفعل كيزي
 رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً 

ولزمت كما لزمت في الآن، ومن قال: إنه أعجمي فقال: زيدت فيه أل ولزمت شذوذاً، وممن نص 
على زيادة أل في اليسع أبو عليّ الفارسي وأما على قراءة الأخوين فزعم أبو عليّ أن أل فهي كهي 

حارث والعباس، لأنهما من أبنية الصفات لكن دخول أل فيه شذوذ عن ما عليه الأسماء في ال
الأعجمية إذ لم يجيء فيها شيء على هذا الوزن كما لم يجيء فيها شيء فيه أل للتعريف، وقال أبو 

عبد الله بن مالك الجياني، ما قارنت أل نقله كالمسمى بالنضر أو بالنعمان أو ارتجاله كاليسع 
لسموأل، فإن الأغلب ثبوت أل فيه وقد يجوز أن يحذف فعلى هذا لا تكون أل فيه لازمة واتضح وا

 من قوله: إن اليسع ليس منقولًا من فعل كما قال بعضهم.
}ومن آبائهم وذرّياتهم وإخوانهم{ المجرور في موضع نصب. فقال الزمخشري: عطفاً على }كلاًّ{ 

 بمعنى وفضلنا بعض آبائهم.
  يْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ{ عطف على }فضلنا{.}وَاجْتَبَ 
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}وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقه قَدْرِهِ{ وانتصب }حق قدره{ على المصدر وهو في الأصل وصف أي قدره الحق 
طية ووصف المصدر إذا أضيف إليه انتصب نصب المصدر، والعامل في إذ قدروا وفي كلام ابن ع

 ما يشعر أن إذ }تعليلًا{.
}قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الهذِى جَآءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنهاسِ{ إن وانتصب }نوراً وهدى{ على الحال 

 والعامل }أنزل{ أو }جاء{.
 

هم{ و}في }ثُمه ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ{ }يلعبون{ حال من مفعول ذرهم أو من ضمير }خوض
 خوضهم{ متعلق بـ}ذرهم{ أو بـ}يلعبون{ أو حال من }يلعبون{.

}عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمه الْقُرَى وَمَنْ{ وحذف أهل الدلالة المعنى عليه لأن الأبنية لا تنذر كقوله: }واسأل 
عنى القرية{ لأن القرية لا نسأل ولم تحذف من فيعطف حولها على أم القرى وإن كان من حيث الم

كان يصح لأن حول ظرف لا يتصرف فلو عطف على أم القرى لزم أن يكون مفعولًا به لعطفه على 
المفعول به وذلك لا يجوز لأن في استعماله مفعولًا به خروجاً عن الظرفية وذلك لا يجوز فيه لأنه 

 كما قلنا لم تستعمله العرب إلّا لازم الظرفية غير متصرف فيه بغيرها.
  إِلَيْهِ شَىْءٌ{ جملة حالية.}وَلَمْ يُوحَ 

}وَلَوْ تَرَى إِذِ الظهلِمُونَ فِى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ{ جواب لو محذوف تقديره لرأيت أمراً عظيماً ولرأيت عجباً 
وحذفه أبلغ من ذكره وترى بمعنى رأيت لعمله في الظرف الماضي وهو }إذ والملائكة باسطوا{ جملة 

 محذوفة أي قائلين أخرجوا وما في بما مصدرية.حالية و}أخرجوا{ معمول لحال 
لَ مَرهةٍ{ والكاف في كما في موضع نصب، قيل: بدل من فرادى،  }وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوه

 وقيل: نعت لمصدر محذوف أي مجيأ }كما خلقناكم{ يريد كمجيئكم يوم خلقناكم.
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يْنَكُمْ وَضَله عَنكُم مها كُنتُمْ تَزْعُمُونَ{ قرأ جمهور السبعة }بينكم{ بالرفع على أنه اتسع في }لَقَد تهقَطهعَ بَ 
الظرف وأسند الفعل إليه فصار اسماً كما استعملوه اسماً في قوله: }ومن بيننا وبينك حجاب{ وكما 

الوصل أي لقد تقطع حكى سيبويه هو أحمر بين العينين ورجحه الفارسي أو على أنه أريد بالبين 
وصلكم قاله أبو الفتح والزهراوي والمهدوي وقطع فيه ابن عطية وزعم أنه لم يسمع من العرب البين 

بمعنى الوصل وإنما انتزع ذلك من هذه الآية أو على أنه أريد بالبين الافتراق وذلك مجاز عن الأمر 
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ذلك بالبين، وقرأ نافع والكسائي وحفص البعيد، والمعنى: لقد تقطعت المسافة بينكم لطولها فعبر عن 
}بينكم{ بفتح النون وخرجه الأخفش على أنه فاعل ولكنه مبني على الفتح حملًا على أكثر أحوال 

هذا الظرف وقد يقال لإضافته إلى مبني كقوله: }ومنادون ذلك{ وخرجه غيره على أن منصوب على 
ع بينكم كما تقول: جمع بين الشيئين تريد الظرف وفاعل تقطع التقطع، قال الزمخشري: وقع التقط

أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل انتهى. وظاهره ليس بجيد وتحريره أنه 
أسند الفعل إلى ضمير مصدره فأضمره فيه لأنه إن أسنده إلى صريح المصدر، فهو محذوف فلا 

يح لأن شرط الإسناد مفقود فيه وهو تغاير الحكم يجوز حذف الفاعل وهو مع هذا التقدير فليس بصح
والمحكوم عليه، ولذلك لا يجوز قام ولا جلس وأنت تريد قام هو أي القيام، وقيل: الفاعل مضمر 

يعود على الاتصال الدال عليه قوله: }شركاء{ ولا يقدر الفاعل صريح المصدر كما قاله ابن عطية 
وف تقديره: لقد تقطع الاتصال والارتباط بينكم أو نحو هذا قال: ويكون الفعل مستنداً إلى شيء محذ

وهذا وجه واضح وعليه فسره الناس مجاهد والسدّي وغيرهما انتهى، وقوله إلى شيء محذوف ليس 
بصحيح لأن الفاعل لا يحذف، وأجاز أبو البقاء أن يكون بينكم صفة لفاعل محذوف أي لقد تقطع 

   لأن الفاعل لا يحذف والذي يظهر لي أنشيء بينكم أو وصل وليس بصحيح أيضاً 
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المسألة من باب الإعمال تسلط على }ما كنتم تزعمون{ تقطع وضل فأعمل الثاني وهو ضل وأضمر 
في تقطع ضمير ما هم الأصنام فالمعنى }لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون{ وضلوا عنكم كما قال 

اتصال بينكم وبين }ما كنتم تزعمون{ أنهم شركاء تعالى: }وتقطعت بهم الأسباب{ أي لم يبق 
فعبدتموهم وهذا إعراب سهل لم يتنبه له أحد، وقرأ عبد الله ومجاهد والأعمش }ما بينكم{ والمعنى تلف 
وذهب ما }بينكم{ وبين }ما كنتم تزعمون{ ومفعولًا }تزعمون{ محذوفان التقدير تزعمونهم شفعاء حذفاً 

 لشاعر:للدلالة عليهما كما قال ا
 ترى حبهم عاراً عليّ وتحسب

 أي وتحسبه عاراً.

(4/49) 

 

 فَأَنهى تُؤْفَكُونَ * }إِنه اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنهوَى يُخْرِجُ الْحَىه مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ذلِكُمُ اللَّهُ 
مْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَهُوَ الهذِى جَعَلَ  فَالِقُ الِإصْبَاحِ وَجَعَلَ الهيْلَ سَكَناً  وَالشه
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لْنَا الأٌّيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَهُ  ن لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِى ظُلُمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصه وَ الهذِى أَنشَأَكُم مِّ
مَ نهفْ  لْنَا الأٌّيَتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ * وَهُوَ الهذِى أَنزَلَ مِنَ السه آءِ مَآءً سٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصه

لِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَنٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ النهخْ 
يْتُونَ وَالرُّمهانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انْظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَ  نْ أعَْنَبٍ وَالزه آ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنه فِى دَانِيَةٌ وَجَنهتٍ مِّ

جِنه وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ ذلِكُمْ لاٌّيَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَآءَ الْ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ أَنهى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لههُ صَحِبَةٌ وَخَلَقَ  كُله شَىْءٍ  وَتَعَلَى عَمها يَصِفُونَ * بَدِيعُ السه

مُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاه هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ وهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ * ذلِكُ 
بِّكُ  مْ فَمَنْ * لاه تُدْرِكُهُ الأٌّبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأٌّبْصَرَ وَهُوَ اللهطِيفُ الْخَبِيرُ * قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِن ره

  فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ * وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الأٌّيَتِ وَلِيَقُولُواْ أَبْصَرَ 
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بِّكَ لا إِلَهَ إِلاه هُوَ وَأعَْرِضْ عَ  نَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * اتهبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن ره نِ الْمُشْرِكِينَ * دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّ
الهذِينَ يَدْعُونَ مِن وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ * وَلَا تَسُبُّواْ 

مهةٍ عَمَلَهُمْ ثُمه إِلَى رَبِّهِمْ مهرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُواْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيهنها لِكُلِّ أُ 
تُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ يَعْمَلُونَ * وَأَقْسَمُواْ بِالِلّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لهيُؤْمِنُنه بِهَا قُلْ إِنهمَا الأٌّيَ 

لَ مَرهةٍ وَنَذَرُ أَنههَآ  هُمْ فِى طُغْيَانِهِمْ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوه
 يَعْمَهُونَ {.

 
{ وعطف قوله: }ومخرج ا لميت{ على قوله: }فالق }يُخْرِجُ الْحَىه مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ

الحب{ اسم فاعل على اسم فاعل ولم يعطفه على يخرج لأن قوله: }فالق الحب والنوى{ من جنس 
إخراج الحيّ من الميت لأن النامي في حكم الحيوان ألا ترى إلى قوله: }تحيي الأرض بعد موتها{ 

قع الجملة المبينة فلذلك عطف فوقع قوله: }يخرج الحيّ من الميت{ من قوله: }فالق الحب والنوى{ مو 
اسم الفاعل لا على الفعل ولما كان هذا مفقوداً في آل عمران وتقدم قبل ذلك جملتان فعليتان وهما 
}يولج في النهار ويولج النهار في الليل{ كان العطف بالفعل على أنه يجوز أن يكون معطوفاً وهو 

 ر:اسم فاعل على المضارع لأنه في معناه كما قال الشاع
 بات يغشيها بعضب باتر
  يقصد في أسوقها وجائر

(4/51) 
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{ وقرأ الحسن وعيسى أبو رجاء الأصباح بفتح الهمزة جمع صبح وقرأت فرقة بنصب  }ُ ِ فَالِقُ الْحَبِّ
 الأصباح وحذف تنوين فالق وسيبويه إنما يجوز هذا في الشعر نحو قوله:

 ولا ذاكر اللَّه إلا قليلاً 
 قاء الساكنين والمبرد يجوّزه في الكلام.حذف التنوين لالت

مْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً{ وقرأ الكوفيون }وجعل الليل{ فعلًا ماضياً لما كان فالق  }وَجَعَلَ الهيْلَ سَكَناً وَالشه
بمعنى المضي حسن عطف }وجعل{ عليه وانتصب }والشمس والقمر حسباناً{ عطفاً على }الليل 

بعة }وجاعل{ باسم الفاعل مضافاً إلى الليل والظاهر أنه اسم فاعل ماض ولا سكناً{، وقرأ باقي الس
يعمل عند البصريين فانتصاب }سكناً{ على إضمار فعل أي يجعله سكناً لا باسم الفاعل هذا مذهب 

أبي علي فيما انتصب مفعولًا ثانياً بعد اسم فاعل ماض وذهب السيرافي إلى أنه ينتصب باسم 
ماضياً لأنه لما وجبت إضافته إلى الأول لم تكن أن يضاف إلى الثاني فعمل فيه الفاعل وإن كان 

النصب وإن كان ماضياً وهذه مسألة تذكر في علم النحو وأما من أجاز إعمال اسم الفاعل الماضي 
وهو الكسائي وهشام فسكناً منصوب به، وقرأ يعقوب ساكناً، قال الداني: ولا يصح عنه، وقرأ أبو 

}والشمس والقمر{ حسباناً عطفاً على الليل سكناً وأما قراءة النصب وهي قراءة الجمهور  حيوة بجر
فعلى قراءة }جاعل الليل{ ينتصبان على إضمار فعل أي وجعل الشمس والقمر حسباناً، قال 

الزمخشري: أو يعطفان على محل الليل، )فإن قلت(: كيف يكون لليل محل؟ والإضافة حقيقة لأن 
المضاف إليه في معنى المضي ولا تقول زيد ضارب عمراً أمس )قلت(: ما هو في  اسم الفاعل

معنى الماضي وإنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة انتهى، وملخصه أنه ليس اسم فاعل 
ماضياً فلا يلزم أن يكون عاملًا فيكون للمضاف إليه موضع من الإعراب، وهذا على مذهب 

لماضي لا يعمل وأما قوله إنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة البصريين أن اسم الفاعل ا
  يعني فيكون إذ ذاك عاملًا ويكون للمجرور بعده موضع من

(4/52) 

 

الإعراب فيعطف عليه }والشمس والقمر{ وهذا ليس بصحيح إذا كان لا يتقيد بزمان خاص وإنما هو 
 قد نصوا على ذلك وأنشدوا:للاستمرار فلا يجوز له أن يعمل ولا لمجروره محل و 

 
 ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة

فليس الكاسب هنا مقيداً بزمان وإذا تقيد بزمان فإما أن يكون ماضياً دون أل فلا يعمل إذ ذاك عند 
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البصريين أو بأل أو حالًا أو مستقبلًا فيجوز إعماله، والإضافة إليه على ما أحكم في علم النحو 
ن حالًا على الاستمرار في الأزمنة وتعمل فلا يجوز العطف على محل وفصل وعلى تسليم أن يكو 

مجروره بل لو كان حالًا أو مستقبلًا لم يجز ذلك على القول الصحيح وهو مذهب سيبويه، فلو قلت: 
زيد ضارب عمرو الآن أو غداً أو خالداً لم يجز أن تعطف وخالداً. على موضع عمرو وعلى مذهب 

ب خالداً لأن شرط العطف على الموضع مفقود فيه وهو أن يكون الموضع سيبويه بل تقدره وتضر 
محرزاً لا يتغير، وهذا موضح في علم النحو وقرىء شاذاً }والشمس والقمر{ برفعهما على الابتداء 

 والخبر محذوف تقديره مجعولان حسباناً أو محسوبان حسباناً.
دُواْ بِهَا{ }لتهتدوا{ متعلق بجعل مضمرة لأنها بدل من لكم أي جعل }وَهُوَ الهذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَ 

ذلك لاهتدائكم وجعل معناها خلق فهي تتعدى إلى واحد، قال ابن عطية: وقد يمكن أن تكون بمعنى 
صير ويقدر المفعول الثاني من }لتهتدوا{ أي جعل لكم النجوم هداية انتهى، وهو ضعيف لندور 

 ن وأخواتها.حذف أحد مفعولي باب ظ
}فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً{ و}فأخرجنا{ معطوف على }فأخرجنا{ وأجاز أبو البقاء 
أن يكون بدلًا من }فأخرجنا{ و}نخرج{ جملة في موضع الصفة لخضر أو يجوز أن يكون استئناف 

راكب على أنه مرفوع بيخرج ومتراكب صفة في إخبار، وقرأ الأعمش وابن محيصن يخرج منه حب مت
  نصبه ورفعه.
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(}من طلعها{ بدل من }ومن النخل{ j}وَمِنَ النهخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَنٌ دَانِيَةٌ{ وهذه الجملة مبتدأ وخبر 
 والتقدير ز}فنوان دانية{ كائنة من طلع }النخل{.
النخل ومن طلعها }قنوان{ ابتداء خبره مقدم والجملة  وقال ابن عطية: }ومن النخل{ تقديره نخرج من

في موضع المفعول بتخرج انتهى. وهذا خطأ لأن ما يتعدى إلى مفعول واحد لا تقع الجملة في 
موضع مفعوله إلا إذا كان الفعل مما يعلق وكانت الجملة فيها مانع من أن يعمل في شيء من 

م النحو و}نخرج{ ليست مما يعلق وليس في الجملة ما مفرداتها الفعل من الموانع المشروحة في عل
يمنع من عمل الفعل في شيء من مفرداتها إذ لو كان الفعل هنا مقدّراً لتسلط على ما بعده ولكان 
التركيب والتقدير ونخرج }من النخل من طلعها{ قنواناً دانية بالنصب، وقال الزمخشري: ويجوز أن 

جنا{ عليه تقديره ومخرجة من طلع النخل قنوان انتهى، ولا حاجة إلى يكون الخبر محذوفاً لدلالة }أخر 
هذا التقدير إذ الجملة مستقلة في الإخبار بدونه، وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون }قنوان{ مبتدأ 

والخبر }من طلعها{ وفي }من النخل{ ضمير تقديره وينبت من النخل شيء أو ثمر فيكون من طلعها 
ز أن يرتفع }قنوان{ على أنه فاعل من طلعها فيكون في }من النخل{ ضمير يفسره بدلًا منه، ويجو 
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}قنوان{ وإن رفعت }قنوان{ بقوله: }من النخل{ على قول من أعمل أول الفعلين جاز وكان في }من 
طلعها{ ضمير مرفوع انتهى، وهو إعراب فيه تخليط لا يسوغ في القرآن ومن قرأ }يخرج منه حب 

ن يكون قوله: }من النخل من طلعها قنوان دانية{ معطوفاً عليه كما تقول يضرب في متراكب{ جاز أ
 الدار زيد، وفي السوق عمرو وجاز أن يكون مبتدأ وخبراً وهو الأوجه.

 
نْ أعَْنَبٍ{ قرأ بالكسر الجمهور عطفاً على قوله نبات.   }وَجَنهتٍ مِّ
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في رواية عنه عن عاصم }وجنات{ بالرفع وأنكر أبو وقرأ محمد بن أبي ليلى والأعمش وأبو بكر 
عبيد وأبو حاتم هذه القراءة حتى قال أبو حاتم: هي محال لأن الجنات من الأعناب لا تكون من 
النخل ولا يسوغ إنكار هذه القراءة ولها التوجيه الجيد في العربية وجهت على أنه مبتدأ محذوف 

بن عطية، ولكم جنات وقدره أبو البقاء ومن الكرم جنات الخبر فقدره النحاس ولهم جنات وقدره ا
وقدره ومن الكرم لقوله: }ومن النخل{ وقدره الزمخشري وثم جنات أي مع النخل ونظيره قراءة من قرأ 

}وحور عين{ بالرفع بعد قوله: }طاف عليهم بكاس من معين{ الآية وتقديره ولهم حور وأجاز مثل 
ومثله كثير وقدر الخبر أيضاً مؤخراً تقديره }وجنات من أعناب{ هذا سيبويه والكسائي والفراء 

أخرجناها ودل على تقديره قوله قبل: }فأخرجنا{ كما تقول: أكرمت عبد الله وأخوه التقدير وأخوه 
أكرمته فحذف أكرمته لدلالة أكرمت عليه، ووجهها الطبري على أن }وجنات{ عطف على }قنوان{، 

، وقال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على }قنوان{ لأن العنب قال ابن عطية: وقوله ضعيف
لا يخرج من النخل، وقال الزمخشري: وقد ذكر أن في رفعه وجهين أحدهما أن يكون مبتدأ محذوف 

الخبر تقديره وثم جنات وتقدّم ذكر هذا التقدير عنه، قال: والثاني أن يعطف على }قنوان{ على معنى 
رجه من النخل قنوان }وجنات من أعناب{ أي من نبات أعناب انتهى، وهذا العطف وحاصله أو ومخ

هو على أن لا يلاحظ فيه قيد من النخل فكأنه قال }من النخل قنوان دانية{ }جنات من أعناب{ 
  حاصلة كما تقول من بني تميم رجل عاقل ورجل من قريش منطلقان.

(4/55) 

 

يْتُونَ وَالرُّمهانَ مُ  شْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ{ قرىء بالنصب إجماعاً. قال ابن عطية: عطفاً على حباً. }وَالزه
وقيل: عطفاً على نبات، وقال الزمخشري: وقرىء وجنات بالنصب عطفاً على نبات كل شيء أي 
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وأخرجنا به }جنات من أعناب{ وكذلك قوله: }والزيتون والرمان{. انتهى فظاهره أنه معطوف على 
ا أن }وجنات{ معطوف عليه، قال الزمخشري: والأحسن أن ينتصب على الاختصاص نبات كم

 كقوله: }والمقيمين الصلاة{ لفضل هذين الصنفين انتهى.
وانتصب }مشتبهاً{ على أنه حال من }الرمان{ لقربه وحذفت الحال من الأول أو حال من الأول 

ان{ كذلك هكذا قدره الزمخشري وقال كقوله: لسبقه فالتقدير }والزيتون{ مشتبهاً وغير متشابه }والرم
 كنت منه ووالدي بريئاً. انتهى.

فعلى تقديره يكون تقدير البيت كنت منه بريئاً ووالدي كذلك أي بريئاً والبيت لا يتعين فيه ما ذكر لأن 
بريئاً على وزن فعيل كصديق ورفيق، فيصح أن يخبر به عن المفرد والمثنى والمجموع فيحتمل أن 

ن بريئاً خبر كان على اشتراك الضمير، والظاهر المعطوف عليه فيه إذ يجوز أن يكون خبراً يكو 
عنهما ولا يجوز أن يكون حالًا منهما وإن كان قد أجازه بعضهم إذ لو كان حالًا منهما لكان التركيب 

 متشابهين وغيره متشابهين.

(4/56) 

 

هُمْ{ والجمهور على نصب }الجن{ وأعربه الزمخشري وابن عطية مفعولًا }وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَآءَ الْجِنه وَخَلَقَ 
أولًا بجعلوا }وجعلوا{ بمعنى صيروا }وشركاء{ مفعول ثان ولله متعلق بشركاء، قال الزمخشري )فإن 

قلت(: فما فائدة التقديم )قلت(: فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من كان ملكاً أو جنياً أو إنسياً أو 
ذلك، ولذلك قدم اسم الله على الشركاء انتهى، وأجاز الحوفي وأبو البقاء فيه أن يكون الجن بدلًا  غير

من }شركاء{ و}لله{ في موضع المفعول الثاني و}شركاء{ هو المفعول الأول وما أجازاه لا يجوز، 
لجن لم يصح لأنه يصح للبدل أن يحل محل المبدل منه فيكون الكلام منتظماً لو قلت وجعلوا لله ا

وشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على أشهر القولين أو معمولًا للعامل في المبدل منه 
على قول: وهذا لا يصح هنا البتة كما ذكرنا وأجاز الحوفي أن يكون شركاء المفعول الأول والجن 

اء{ حالًا وكان لو تأخر المفعول الثاني كما هو ترتيب النظم، وأجاز أبو البقاء أن يكون }لله شرك
للشركاء وأحسن مما أعربوه ما سمعت من أستاذنا العلامة أبي جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبير 
الثقفي يقول فيه قال انتصب الجن على إضمار فعل جواب سؤال مقدّر كأنه قيل من }جعلوا لله 

ويزيد بن قطيب الجن بالرفع  شركاء{ قيل: الجن أي جعلوا الجن ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي حيوة
 على تقديرهم الجن جواباً لمن قال: من الذي جعلوه شريكاً فقيل له: هم الجن.

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ أَنهى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لههُ صَحِبَةٌ{ وقرأ المنصور: بديع بالجر رداً على  }بَدِيعُ السه
 . وقرأ صالح الشامي: }بديع{ بالنصب على المدح.قوله: }جعلوا لله{ أو على }سبحانه{

وقرأ النخعي: ولم يكن بالياء ووجه على أن فيه ضميراً يعود على الله أو على أن فيه ضمير الشأن، 
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والجملة في هذين الوجهين في موضع خبر }تكن{ أو على ارتفاع }صاحبة{ بتكن وذكر للفصل بين 
 الفعل والفاعل كقوله:

  أم سوء لقد ولد الأخيطل

(4/57) 

 

 وحضر للقاضي امرأة.
وقال ابن عطية: وتدكيرها وأخواتها مع تأنيث اسمها أسهل من ذلك في سائر الأفعال. انتهى، ولا 
أعرف هذا عن النحويين، ولم يفرقوا بين كان وغيرها والظاهر ارتفاع بديع على أنه خبر مبتدأ أي 

 بعدها، وجوزوا أن يكون بديع مبتدأ والجملة بعده خبره.هو بديع فيكون الكلام جملة واستقلال الجملة 
}فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا{ أي فالابصار لنفسه والعمى عليها قدره الزمخشري }فمن 

أبصر{ الحق وآمن }فلنفسه{ أبصر وإيّاها نفع ومن عمى عنه فعلى نفسه عمي والذي قدرناه من 
هو فالإبصار والعمى لوجهين: أحدهما: أن المحذوف يكون مفرداً لا جملة ويكون المصدر أولى و 

الجار والمجرور عمدة لا فضلة، وفي تقديره هو المحذوف جملة والجار والمجرور فضلة، والثاني: 
وهو أقوى وذلك أنه لو كان التقدير فعلًا لم تدخل الفاء سواء كانت من شرطاً أم موصولة مشبهة 

ن الفعل الماضي إذا لم يكن دعاء ولا جامداً ووقع جواب شرط أو خبر مبتدأ مشبه باسم بالشرط لأ
الشرط لم تدخل الفاء في جواب الشرط ولا في خبر المبتدأ، لو قلت: من جاءني فأكرمته لم يجز 

 بخلاف تقديره فإنه لا بد فيه من الفاء ولا يجوز حذفها إلا في الشعر.

(4/58) 

 

دَرَسْتَ{ وقرأت طائفة }وليقولوا{ بسكون اللام على جهة الأمر المتضمن للتوبيخ والوعيد، }وَلِيَقُولُواْ 
وقرأ الجمهور بكسرها وقالوا: هذه اللام هي التي تضمر أن بعدها والفعل منصوب بأن المضمرة. قال 

لهم ابن عطية: على أنها لام كي وهي على هذا لام الصيرورة كقوله: }فالتقطه آل فرعون ليكون 
عدواً وحزناً{ أي لما صار أمرهم إلى ذلك، وقال الزمخشري: و}ليقولوا{ جوابه محذوف تقديره وليقولوا 

دارست تصرفها )فإن قلت(: أي فرق بين اللامين في }ليقولوا{ و}لنبينه{ )قلت(: الفرق بينهما أن 
وا دارست ولكنه لأنه الأولى مجاز والثانية حقيقة وذلك أن الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقول

حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين شبه به فسيق مساقه، وقيل }ليقولوا{ كما قيل: 
}لنبينه{ انتهى، وتسميته ما يتعلق به قوله ليقولوا جواباً اصطلاح غريب ومثل هذا لا يسمى جواباً لا 
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ه الزمخشري من تخريج }ليقولوا{ تقول: في جئت من قولك: جئت لتقوم أنه جواب وهذا الذي ذكر 
عليه هو الذي ذهب إليه من أنكر لام الصيرورة وهي التي تسمى أيضاً لام العاقبة والمآل وهو أنه 
لما ترتب على التقاطه كونه صار لهم عدواً وحزناً جعل كأنه علة لالتقاطه فهو علة مجازية، وقال 

ة ابن عامر ومن وافقه بمعنى لئلا يقولوا أي صرف أبو عليّ الفارسي: واللام في }ليقولوا{ على قراء
الآيات وأحكمت لئلا يقولوا هذه أساطير الأوّلين قديمة قد تليت وتكرّرت على الأسماع واللام على 
سائر القراءآت لام الصيرورة، وما أجازه أبو عليّ من إضمار لا بعد اللام المضمر بعدها أن هو 

م لئلا يقولوا كما أضمروها بعد أن المظهرة في قوله: أن تضلوا مذهب لبعض الكوفيين، وتقدير الكلا
ولا يجيز البصريون إضمار لا إلا في القسم على ما تبين فيه، وقد حمله بعضهم على أن اللام لام 

كي حقيقة فقال: المعنى تصريف هذه الدلائل حالًا بعد حال ليقول بعضهم دارست فيزدادوا كفراً على 
  م فيزدادوا إيماناً على إيمان وننظيره }يضل بهكفر وتنبيه لبعضه

(4/59) 

 

كثيراً ويهدى به كثيراً{ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ولا يتعين ما ذكره 
المعرّبون والمفسرون من أن اللام في }وليقولوا{ لام كي أو لام الصيرورة بل الظاهر أنها لام الأمر، 

ا لا منصوب بإضمار أن ويؤيده قراءة من سكن اللام والمعنى عليه متمكن كأنه والفعل مجزوم به
قيل: ومثل ذلك نصرف الآيات وليقولوا هم ما يقولون من كونك درستها وتعلمتها أو درست هي أي 

 بليت وقدمت فإنه لا يحفل بهم ولا يلتفت إلى قولهم.
 

 إِلَهَ إِلاه هُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ{ لجملة بين الأمرين اعتراضية } للهاتهبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رهبِّكَ لا
 أو موضع الحال المؤكدة.

ب } وَلَا تَسُبُّواْ الهذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ{و}فيسبوا{ منصوب على جوا
العطف كقولك: لا تمددها فتشققها، وعدواً مصدر عدا وكذا عدو النهي، وقيل: هو مجزوم على 

وعدوان بمعنى اعتدى أي ظلم، وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة ويعقوب وسلام وعبد الله بن يزيد بضم 
العين والدال وتشديد الواو وهو مصدر لعدا كما ذكرناه، وجوّزوا فيهما انتصابهما على المصدر في 

لمصدر من غير لفظ الفعل لأن سب الله عدوان أو على المفعول له، وقال موضع الحال أو على ا
ابن عطية: وقرأ بعض المكيين وعينه الزمخشري فقال عن ابن كثير: بفتح العين وضم الدال وتشديد 

 الواو أي أعداء وهو منصوب على الحال المؤكدة وعدو يخبر به عن الجمع كما قال: هم العدوّ.
لِلّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ{ وانتصب جهد على المصدر المنصوب بأقسموا أي أقسموا جهد إقساماتهم }وَأَقْسَمُواْ بِا

والأيمان بمعنى الإقسامات كما تقول: ضربته أشد الضربات، وقال الحوفي: مصدر في موضع 
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الحال من الضمير في }أقسموا{ أي مجتهدين في أيمانهم، وقال المبرد: مصدر منصوب بفعل من 
  ه وقد تقدم الكلام على }جهد أيمانهم{ في المائدة.لفظ

(4/60) 

 

}وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنههَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ{ ما نافية وأن في هذه القراءة مصدرية ولا على معناها من 
النفي، وجعل بعض المفسرين أن هنا بمعنى لكل وحكي من كلامهم ذلك قالوا: إيت السوق إنك 

 ري لحماير بدون لعلك، وقال امرؤ القيس:تشت
 عوجاً على الطلل المحيل لأننا

 
نبكي الديار كما بكى ابن حرام وذكر ذلك أبو عبيدة وغيره ولعل تأتي كثيراً في مثل هذا الموضع 
قال تعالى: }وما يدريك لعله يزكى{ }وما يدريك لعل الساعة قريب{ وفي مصحف أبي وما أدراكم 

لا يؤمنون وضعف أبو علي هذا القول بأن التوقع الذي يدل عليه لعل لا يناسب  لعلها إذا جاءت
قراءة الكسر، وجعل بعضهم لا زائدة فيكون المعنى وما يدريكم بإيمانهم كما قالوا: إذا جاءت وإنما 

ة، جعلها زائدة لأنها لو بقيت على النفي لكان الكلام عذراً للكفار وفسد المراد بالآية قاله ابن عطي
قال وضعف الزجاج وغيره زيادة لا، انتهى. قول ابن عطية والقائل بزيادة لا هو الكسائي والفراء، 

وقال الزجاج: زعم سيبويه أن معناها لعلها إذا جاءت لا يؤمنون وهي قراءة أهل المدينة، قال: وهذا 
غير لغو ومن قرأ  الوجه أقوى في العربية والذي ذكر أن لا لغو غالط لأن ما كان لغواً لا يكون 

بالكسر فالإجماع على أن لا غير لغو فليس يجوز أن يكون المعنى مرة إيجاباً ومرة غير ذلك في 
سياق كلام واحد، وتأول بعض المفسرين الآية على حذف معطوف يخرج لا عن الزيادة وتقديره }وما 

يمان أو وقوعه، ذكره النحاس يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون{ أو يؤمنون أي ما يدريكم بانتفاء الإ
وغيره، ولا يحتاج الكلام إلى زيادة لا ولا إلى هذا الإضمار ولا لا يكون أن بمعنى لعل وهذا كله 

خروج عن الظاهر لفرضه بل حمله على الظاهر أولى وهو واضح سائغ كما بحثناه أولًا أي }وما 
الشعور بها، القراءة الرابعة: فتح الهمزة  يشعركم{ ويدريكم بمعرفة انتفاء إيمانهم لا سبيل لكم إلى

  والتاء وهي قراءة ابن عامر وحمزة، والظاهر أنه خطاب للكفار

(4/61) 
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ويتضح معنى هذه القراءة على زيادة لا أي وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت كما أقسمتم عليه، 
علها إذا جاءت لا يؤمنون بها وعلى تأويل أن بمعنى لعل وكون لا نفياً أي وما يدريكم بحالهم ل

وكذلك يصح المعنى على تقدير حذف المعطوف أي وما يدريكم بانتفاء إيمانكم إذا جاءت أو وقوعه 
لأن مآل أمركم مغيب عنكم فكيف تقسمون على الإيمان إذا جاءتكم الآية، وكذلك يصح معناها على 

{ فلا يأتيكم بها لأنها }إذا جاءت لا تقدير أي على أن تكون أنها علة أي }قل إنما الآيات عند الله
يؤمنون{ وما يشعركم بأنكم تؤمنون وأما على إقرار أن }أنها{ معمولة }ليشعركم{ وبقاء }لا{ على 
النفي فيشكل معنى هذه القراءة لأنه يكون المعنى }وما يشعركم{ أيها الكفار بانتفاء إيمانكم إذا 

ر الآية }وما يشعركم{ بوقوع الإيمان منكم إذا جاءت، وقد جاءتكم الآية المقترحة، والذي يناسب صد
يصح أن يكون التقدير: وأيّ شيء يشعركم بانتفاء الإيمان إذا جاءت، أي لا يقع ذلك في خواطركم 
بل أنتم مصممون على الإيمان إذا جاءت، وأنا أعلم أنكم لا تؤمنون إذا جاءت لأنكم مطبوع على 

تؤمنوا. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن ما في قوله }وما يشعركم{ قلوبكم. وكم آية جاءتكم فلم 
نافية والفاعل بيشعركم ضمير يعود على الله، ويتكلف معنى الآية على جعلها نافية، سواء فتحت أن 

أم كسرت. ومتعلق }لا يؤمنون{ محذوف وحسن حذفه كون ما يتعلق به وقع فاصلة، وتقديره }لا 
ترتيب هذه القراءات الأربع أنه لا يصلح أن يكون الخطاب للمؤمنين  يؤمنون{ بها وقد اتضح من

 على الإطلاق ولا للكفار على الإطلاق، بل الخطاب يكون على ما يصح به المعنى التي للقراءة.
 

لَ مَرهةٍ{ الكاف للتعليل وقيل للجزاء.  }كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوه
  ليباً لكفرهم، أي عقوبة مساوية لمعصيتهم، قاله أبو البقاء.وقيل: الكاف نعت لمصدر محذوف أي تق

(4/62) 

 

وقال الحوفي: نعت لمصدر محذوف والتقدير: لا يؤمنون به إيماناً ثانياً }كما لم يؤمنوا به أول مرة{ 
انتهى. والضمير عائد على الله أو القرآن أو الرسول، أقوال وأبعد من ذهب إلى أنه يعود على 

 انتصب أول مرة على أنه ظرف زمان.القليب، و 
 

لْنَآ إِلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةَ وَكَلهمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُله شَىْءٍ قُبُلًا مه  ا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاه أَن يَشَآءَ }وَلَوْ أَنهنَا نَزه
 جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِىٍّ عَدُوّاً شَيَطِينَ الِإنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى اللَّهُ وَلَكِنه أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ * وَكَذَلِكَ 

ئِدَةُ الهذِينَ لَا بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْ 
ِ أَبْتَغِى حَكَماً وَهُوَ الهذِى أَنَزَلَ يُؤْمِنُونَ بِالأٌّ  قْتَرِفُونَ * أَفَغَيْرَ اللَّه  إِلَيْكُمُ خِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّ

بِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا  لًا وَالهذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنههُ مُنَزهلٌ مِّن ره تَكُونَنه مِنَ الْمُمْتَرِينَ * الْكِتَبَ مُفَصه
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مِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ  لِ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السه مَن فِى الأٌّرْضِ  وَتَمهتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا لاه مُبَدِّ
 يَخْرُصُونَ * إِنه رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتهبِعُونَ إِلاه الظهنه وَإِنْ هُمْ إِلاه 

* وَمَا لَكُمْ أَلاه تَأْكُلُواْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * فَكُلُواْ مِمها ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَتِهِ مُؤْمِنِينَ 
لَ لَكُم مها حَرهمَ عَلَيْكُمْ إِلاه مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنه كَثِيرًامِمها ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ     وَقَدْ فَصه
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بهكَ هُوَ أعَْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ * وَذَرُواْ ظَهِرَ الِإثْمِ وَبَاطِ  كْسِبُونَ نَهُ إِنه الهذِينَ يَ لهيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنه ره
يَطِينَ الِإثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ * وَلَا تَأْكُلُواْ مِمها لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنههُ  لَفِسْقٌ وَإِنه الشه

كُونَ * أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنهكُمْ لَمُشْرِ 
نْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَا كَانُو  ثَلُهُ فِي الظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّ اْ يَعْمَلُونَ * يَمْشِي بِهِ فِى النهاسِ كَمَن مه

رَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاه بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * وَإِذَا وَكَذلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِ 
رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتهى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ 

رَحْ صَدْرَهُ ينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ * فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْ الهذِ 
مَآءِ كَذَلِ  دُ فِى السه عه كَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ لِلِإسْلَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلههُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنهمَا يَصه

لْنَا الآيَتِ لِقَوْمٍ يَذهكهرُونَ {.  عَلَى الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ * وَهَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصه
 

ابلة أي }وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُله شَىْءٍ قُبُلًا{ وقرأ نافع وابن عامر قبلًا بكسر القاف وفتح الباء، ومعناه مق
  عياناً ومشاهدة. قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد، ونصبه على الحال.
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 وقال المبرد: معناه ناحية كما تقول: زيد قبلك، ولي قبل فلان دين، فانتصابه على الظرف وفيه بعد.
 على الحال. وقرأ أبيّ والأعمش قبيلًا بفتح القاف وكسر الباء وياء بعدها، وانتصابه في هذه القراءة

وقرأ ابن مصرّف بفتح القاف وسكون الباء وجواب لو }ما كانوا ليؤمنوا{ وقدره الحوفي لما كانوا قال: 
وحذفت اللام وهي مراده، ولبس قوله بجيد لأن المنفي بما إذا وقع جواباً للوفا لأكثر في لسان 

اللام حذفت منه بل إنما العرب، أن لا تدخل اللام على ما وقل دخولها على ما، فلا تقول إن 
أدخلوها على ما تشبيهاً للمنفى بما بالموجب، ألا ترى أنه إذا كان النفي بلم لم تدخل اللام على لم 
فدل على أن أصل المنفي أن لا تدخل عليه اللام و}ما كانوا ليؤمنوا{ أبلغ في النفي من لم يؤمنوا 
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لام الجحود في الخبر وإلا أن يشاء الله  لأن فيه نفي التأهل والصلاحية للإيمان، ولذلك جاءت
استثناء متصل من محذوف هو علة. وسبب التقدير }ما كانوا ليؤمنوا{ لشيء من الأشياء إلا لمشيئة 
الله. وقدره بعضهم في كل حال إلا في حال مشيئة الله ومن ذهب إلى أنه استثناء منقطع كالكرماني 

 هو ظاهر الاتصال.وأبي البقاء والحوفي. فقوله فيه بعد إذ 
{ وأعرب الحوفي والزمخشري وابن عطية وأبو  }وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِىٍّ عَدُوّاً شَيَطِينَ الِإنْسِ وَالْجِنِّ

البقاء هنا كإعرابهم }وجعلوا لله شركاء الجن{ وجوزوا في شياطين البدلية من عدواً، كما جوزوا هناك 
ه عليهم. والظاهر أن قوله }شياطين الإنس والجن{ هو من إضافة بدلية الجن من شركاء وقد رددنا

الصفة إلى الموصوف، أي الإنس والجن الشياطين فيلزم أن يكون من الإنس شياطين ومن الجن 
  شياطين.
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وقيل: الإضافة ليست من باب إضافة الصفة للموصوف بل هي من باب غلام زيد أي شياطين 
دين مغوين لهم. وعلى هذا فسره عكرمة والضحاك والسدّي والكلبي قالوا: الإنس والجن، أي متمر 

ليس من الإنس شياطين والمعنى شياطين الإنس التي مع الإنس، وشياطين الجن التي مع الجن، 
قسم إبليس جنده فريقاً إلى الإنس وفريقاً إلى الجنّ، يتلاقون فيأمر بعض بعضاً أن يضل صاحبه بما 

، ورجحت هذه الإضافة بأن أصل الإضافة المغايرة بين المضاف والمضاف أضل هو به صاحبه
إليه، ورجحت الإضافة السابقة بأن المقصود التسلّي والائتسا بمن سبق من الأنبياء، إذ كان في 

 أممهم من يعاديهم كما في أمّة محمد من كان يعاديه، وهم شياطين الإنس.
 

غروراً على أنه مفعول له وجوزوا أن يكون مصدراً ليوحي لأنه بمعنى  }زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً{ وانتصب
 يغر بعضهم بعضاً أو مصدراً في موضع الحال أي غارّين.

}وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالأٌّخِرَةِ{ واللام لام كي وهي معطوفة على قوله غروراً لما كان 
متعلقة بيوحي ونصب غرور لاجتماع شروط النصب فيه، وعدى يوحى إلى هذا معناه للغرور، فهي 

باللام لفوت شرط صريح المصدرية واختلاف الفاعل لأن فاعل يوحي هو بعضهم وفاعل تصغى هو 
}أفئدة{ وترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة لأنه أولًا يكون الخداع فيكون الميل فيكون الرضا 

  ل واحد مسبب عما قبله.فيكون الفعل فكأن ك
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وقال الزمخشري: }ولتصغي{ جوابه محذوف تقديره، وليكون ذلك جعلنا لكل نبيّ عدوّاً على أن اللام 
لام الصيرورة، وتسمية ما تتعلق به اللام جواباً اصطلاح غريب، وما قاله هو قول الزجاج، قال: 

وذهب الأخفش إلى أن لام }ولتصغي{ هي لام  تقديره }ولتصغي إليه{ فعلوا ذلك فهي لام صيرورة.
كي وهي جواب لقسم محذوف تقديره. والله }ولتصغي{ موضع ولتضغين فصار جواب القسم من 

 قبيل المفرد فتقول والله ليقول زيد التقدير أقسم بالله لقيام زيد واستدل على ذلك بقول الشاعر:
 إذا قلت قدني قال بالِلّه حلفة

 ك أجمعالتغني عني ذا أنائ
 وبقوله: }ولتصغي{ والرد عليه مذكور في كتب النحو.

وقيل هي في }ولتصغي{ لام كي سكنت شذوذاً، وفي }ليرضوه وليقترفوا{ لام الأمر مضمناً التهديد 
 والوعيد، كقوله: }اعملوا ما شئتم{.

ِ أَبْتَغِى حَكَماً وَهُوَ الهذِى أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِ  لًا{ وجوزوا في إعراب غير أن يكون مفعولًا }أَفَغَيْرَ اللَّه تَبَ مُفَصه
بأبتغي وحكماً حال وعكسه وأجاز الحوفي وابن عطية أن ينتصب على التمييز عن غيرهم كقولهم: 

 إن لنا غيرها إبلا وهو متجه. وحكاه أبو البقاء وجملة وهو الذي أنزل حالية.
وأعرب الحوفي والزمخشري وابن عطية وأبو البقاء }صِدْقاً وَعَدْلًا{  }وَتَمهتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا{

مصدرين في موضع الحال والطبري تمييزاً وجوزه أبو البقاء. وقال ابن عطية: هو غير صواب وزاد 
 أبو البقاء مفعولًا من أجله.

مُهْتَدِينَ{ و}من{ قيل في موضع جر على إسقاط }إِنه رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْ 
حرف الجر وإبقاء عمله، وهذا ليس بجيد لأن مثل هذا لا يجوز إلا في الشعر نحو زيد أضرب 

السيف أي بالسيف. وقال أبو الفتح: في موضع نصب بأعلم بعد حذف حر الجر وهذا ليس بجيد، 
قال أبو علي: في موضع نصب بفعل لأن أفعل التفضيل لا يعمل النصب في المفعول به، و 

  محذوف أي يعلم من يضل ودل على حذفه أعلم ومثله ما أنشده أبو زيد.
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 وأضرب منا بالسيوف القوانسا

أي تضرب القوانس وهي إذ ذاك موصولة وصلتها }يضل{ وجوز أبو البقاء أن تكون موصوفة 
ضع رفع وهي استفهامية مبتدأ والخبر }يضل{ بالفعل. وقال الكسائي والمبرد والزجاج ومكي في مو 

والجملة في موضع نصب بأعلم أي أعلم أي الناس يضل كقوله }لنعلم أي الحزبين{ وهذا ضعيف 
لأن التعليق فرع عن جواز العمل وأفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به فلا يعلق عنه، والكوفيون 
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د عليهم في كتب النحو. وقرأ الحسن وأحمد أبي يجيزون إعمال أفعل التفضيل في المفعول به والر 
شريح }يضل{ بضم الياء وفاعل }يضل{ ضمير من ومفعوله محذوف أي من يضل الناس أو ضمير 

 الله على معنى يجده ضالًا أو يخلق فيه الضلال.
لَ لَكُ  مَ عَلَيْكُمْ إِلاه مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ{ }وَمَا لَكُمْ أَلاه تَأْكُلُواْ مِمها ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصه م مها حَره

ودعوى زيادة لا هنا لا حاجة إليها والمعنى على كونها نافية صحيح واضح، و}أن لا تأكلوا{ أصله 
في أن لا تأكلوا فحذف في المتعلقة بما تعلق به لكم الواقع خبراً لما الاستفهامية ونفى }أن لا تأكلوا{ 

ف أهو منصوب أو مجرور ومن ذهب إلى }أن لا تأكلوا{ في موضع الحال أي تاركين على الخلا
الأكل فقوله: ضعيف لأن أن ومعمولها لا يقع حالًا وهذا منصوص عليه من سيبويه، ولا نعلم مخالفاً 

له ممن يعتبر وله علة مذكورة في النحو والجملة من قوله: }وقد فصل{ في موضع الحال قال هو 
، وهي في موضع نصب بالاستثناء أو الاستثناء منقطع. وقال أبو البقاء: }ما{ في موضع والحوفي

  نصب على الاستثناء من الجنس من طريق المعنى.
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}وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنهكُمْ لَمُشْرِكُونَ{ وجواب الشرط. زعم الحوفي أنه }إنكم لمشركون{ على حذف الفاء 
ف من الضرائر فلا يكون في القرآن وإنما الجواب محذوف و}إنكم لمشركون{ أي فإنكم وهذا الحذ

جواب قسم محذوف التقدير والله }إن أطعتموهم{ لقوله: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن وقوله: }وإن 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن{ وأكثر ما يستعمل هذا التركيب بتقدير اللام المؤذنة بالقسم المحذوف 

إن الشرطية، كقوله: }لئن أخرجوا لا يخرجون معهم{ وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم على 
 عليه.
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}وَكَذلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا{ قيل: هو معطوف على}كذلك زين{ فتكون 
زين{ و}جعلنا{ بمعنى صيرنا ومفعولها الأول }أكابر الإشارة فيه إلى ما أشير إليه بقوله: }كذلك 

مجرميها{ وفي كل قرية المفعول الثاني و}أكابر{ على هذا مضاف إلى }مجرميها{، وأجاز أبو البقاء 
أن يكون }مجرميها{ بدلًا من }أكابر{ وأجاز ابن عطية أن يكون }مجرميها{ المفعول الأول و}أكابر{ 

ميها أكابر، وما أجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية وهو أن أفعل المفعول الثاني والتقدير مجر 
التفضيل الثاني والتقدير مجرميها أكابر، وما أجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية وهو أن أفعل 
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التفضيل إذا كان بمن ملفوظاً بها أو مقدرة أو مضافة إلى نكرة كان مفرداً مذكراً دائماً سواء كان 
مجموع، فإذا أنث أو ثنى أو جمع طابق ما هو له في ذلك ولزمه أحد أمرين:  لمذكر أو مؤنث أو

إما الألف واللام أو الإضافة إلى معرفة، وإذا تقرر هذا فالقول بأن }مجرميها{ بدل من }أكابر{ أو أن 
}مجرميها{ مفعول أول خطأ لالتزامه أن يبقى }أكابر{ مجموعاً وليس فيه ألف ولام ولا هو مضاف 

عرفة وذلك لا يجوز، وقد تنبه الكرماني لهذه القاعدة فقال: أضاف الأكابر إلى مجرميها لأن إلى م
أفعل لا يجمع إلا مع الألف واللام أو مع الإضافة؛ انتهى. وكان ينبغي أن يقيد فيقول: أو مع 

ف جداً الإضافة إلى معرفة وقدر بعضهم المفعول الثاني محذوفاً أي فساقاً }ليمكروا فيها{ وهو ضعي
لا يجوز أن يحمل القرآن عليه، وقال ابن عطية: ويقال أكابرة كما قالوا أحمر وأحامرة ومنه قول 

 الشاعر:
 إن الأحامرة الثلاثة أهلكت

  مالي وكنت بهنّ قدماً مولعا

(4/70) 

 

ضيل انتهى، ولا أعلم أحداً أجاز في الأفاضل أن يقال الأفاضلة بل الذي ذكره النحويون أن أفعل التف
يجمع للمذكر على الأفضلين أو الأفاضل، وقرأ ابن مسلم أكبر مجرميها وأفعل التفضيل إذا أضيف 
إلى معرفة وكان لمثنى أو مجموع أو مؤنث جاز أن يطابق وجاز أن يفرد كقوله: }ولتجدنهم أحرص 

م كي. الناس على حياة{ وتحرير هذا وتفصيله وخلافه مذكور في علم النحو، ولاز }ليمكروا{ لا
 وقيل: لام العاقبة والصيرورة.

}اللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ{ وقالوا: حيث لا يمكن إقرارها على الظرفية هنا. قال الحوفي: لأنه 
تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان فإذا لم تكن ظرفاً كانت مفعولًا على السعة والمفعول 

علم لأنه لا يعمل في المفعولات فيكون العامل فيه فعل دل عليه أعلم. على السعة لا يعمل فيه أ 
وقال أبو البقاء: والتقدير يعلم موضع رسالاته وليس ظرفاً لأنه يصير التقدير يعلم في هذا المكان 
كذا وليس المعنى عليه، وكذا قدره ابن عطية. وقال التبريزي: }حيث{ هنا اسم لا ظرف انتصب 

 كما في قول الشماخ:انتصاب المفعول 
 

  وحلأها عن ذي الأراكة عامر

(4/71) 
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أخو الخضر يرمي حيث تكوى النواخر فجعل مفعولًا به لأنه ليس يريد أنه يرمي شيئاً حيث تكوى 
النواحر، إنما يريد أنه يرمي ذلك الموضع؛ انتهى. وما قاله من أنه مفعول به على السعة أو مفعول 

قواعد النحو، لأن النحاة نصوا على أن }حيث{ من الظروف التي لا به على غير السعة تأباه 
تتصرف وشذ إضافة لدى إليها وجرها بالياء ونصوا على أن الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون إلا 

متصرفاً وإذا كان الأمر كذلك امتنع نصب }حيث{ على المفعول به لا على السعة ولا على غيرها، 
{ على الظرفية المجازية على أن تضمن }أعلم{ معنى ما يتعدى إلى والذي يظهر لي إقرار }حيث

الظرف فيكون التقدير الله أنفذ علماً }حيث يجعلرسالاته{ أي هو نافذ العلم في الموضع الذي يجعل 
فيه رسالته، والظرفية هنا مجاز كما قلنا وروى }حيث{ بالفتح. فقيل: حركة بناء. وقيل: حركة إعراب 

لغة بني فقعس فإنهم يعربون }حيث{ حكاها الكسائي. وقرأ ابن كثير وحفص رسالته  ويكون ذلك على
 بالتوحيد وباقي السبعة على الجمع.

}سَيُصِيبُ الهذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ{ وانتصب عند }سيصيب{ أو 
ل أو على أنه صفة لصغار فيتعلق بمحذوف، وقدّره الزجاج ثابت بلفظ }صغار{ لأنه مصدر فيعم

 عند الله و}ما{ الظاهر أنها مصدرية أي بكونهم }يمكرون{. وقيل: موصولة بمعنى الذي.
}يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً{ ويحتمل أن يكون }يجعل{ بمعنى يخلق وينتصب }ضيقاً حرجاً{ على 

 هيئة فلا يسمع الإيمان ولا يقبله.الحال أي يخلقه على هذه ال
}كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ{ وتعدية }يجعل{ بعلى يحتمل أن يكون معناه نلقي 
كما تقول: جعلت متاعك بعضه على بعض وأن تكون بمعنى يصير و}على{ في موضع المفعول 

 الثاني.
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لَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ الْجِنِّ قَ }لَهُمْ دَارُ ا دِ لسه
نَ الِإنْسِ رَبهنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَ  نَ الِإنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّ لْتَ لَنَا نَ اسْتَكْثَرْتُم مِّ ا الهذِى أَجه
ضَ الظهلِمِينَ بَعْضاً قَالَ النهارُ مَثْوَاكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلاه مَا شَآءَ اللَّهُ إِنه رَبهكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَكَذَلِكَ نُوَلِّى بَعْ 

ونَ عَلَيْكُمْ آيَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ * يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُ  نْكُمْ يَقُصُّ لٌ مِّ
نْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنه  تْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّ هُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ * ذَلِكَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَره

مها عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمها أَن لهمْ يَكُنْ رهبُّكَ مُهْ  لِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأهَْلُهَا غَفِلُونَ * وَلِكُلٍّ دَرَجَتٌ مِّ
ن ذُ يَعْمَلُونَ * وَرَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُو الرهحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مها يَشَآءُ كَمَآ أَ  يهةِ نشَأَكُمْ مِّ رِّ

ى عَامِلٌ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ * إِنه مَا تُوعَدُونَ لَأتٍ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ * قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّ 
ارِ إِنههُ لَا يُفْلِحُ الظهلِمُونَ * وَجَعَلُواْ لِلّهِ  مِمها ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ  فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الده
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إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ  وَالأٌّنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ 
نَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ * وَكَذَلِ    كَ زَيهنَ لِكَثِيرٍ مِّ

(4/73) 

 

مَا يَفْتَرُونَ * وَقَالُواْ هَذِهِ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ 
ِ أَنْعَمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاه يَطْعَ  مَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمٌ لاه يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّه مُهَآ إِلاه مَن نهشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَمٌ حُرِّ

 لِّذُكُورِنَا عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَذِهِ الَأنْعَمِ خَالِصَةٌ 
يْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنههُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَ  قَدْ خَسِرَ الهذِينَ مُحَرهمٌ عَلَى أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مه

مُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَآءً عَلَى اللَّهِ قَ   دْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ {.قَتَلُواْ أَوْلَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَره
 

لْتَ لَنَا{ وإعرابه عندي بدل كأنه قيل: الوقت الذي وحينئذ يكون جنساً ولا يكون  }وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الهذِى أَجه
 إعرابه نعتاً لعدم المطابقة.

وقال أبو علي: هو عندي مصدر لا موضع وذلك }قَالَ النهارُ مَثْوَاكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلاه مَا شَآءَ اللَّهُ{ 
لعمله في الحال التي هي خالدين والموضع ليس فيه معنى فعل فيكون عاملًا والتقدير النار ذات 
ثوائكم؛ انتهى. ويصح قول الزجاج على إضمار يدل عليه }مثواكم{ أي يثوونن }خالدين فيها{ قيل 

  الاستثناء متصل وقيل منقطع.

(4/74) 

 

كَ أَن لهمْ يَكُنْ رهبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى{ وجوّزوا في ذلك الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي ذلك }ذَلِ 
الأمر، وخبر محذوف المبتدإ أي الأمر ذلك والنصب على فعلنا ذلك وإن لم يكن تعليل ويحتمل أن 

وأجاز الزمخشري أن لا  تكون أن الناصبة للمضارع والمخففة من الثقيلة أي لأن الشأن لم يكن ربك
يكون }إن لم يكن{ تعليلًا فأجاز فيه أن يكون بدلًا من ذلك كقوله: }وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر 

هؤلاء مقطوع{ فإذا كان تعليلًا فهو على إسقاط حرف العلة على الخلاف أموضعه نصب أو جر 
إلا أنه مرفوع على أنه خبر  وإن كان بدلًا فهو في موضع رفع، لأن الزمخشري لم يذكر في ذلك

 مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك.
}وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مها يَشَآءُ{ و}من{ لابتداء الغاية. وقال ابن عطية: للتبعيض. وقال الطبري: 

 وتبعه مكي هي بمعنى أخذت من ثوبي ديناراً بمعنى عنه وعوضه؛ انتهى، يعني إنها بدلية.
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ارِ{ والظاهر أن }من{ مفعول }يتعلمون{ وأجازوا أن يكون مبتدأ }فَسَوْفَ تَعْلَمُو  نَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الده
اسم استفهام وخبره }تكون{ والفعل معلق والجملة في موضع المفعول إن كان يعلمون معدّى إلى 

  واحد أو في موضع المفعولين إن كان يتعدّى إلى مفعولين.

(4/75) 

 

كُمُونَ{ والظاهر أن }ساء{ هنا مجراة مجرى بئس في الذمّ كقوله: }قل بئسما يأمركم{ }سَآءَ مَا يَحْ 
والخلاف الجاري في }بئسما{ وإعراب ما جار هنا وتقدم ذلك مستوفى في قوله: }بئسما اشتروا به 

أنفسهم{ في البقرة وعلى أن حكمها حكم }بئسما{ فسرها الماتريدي فقال: بئس الحكم حكمهم وأعربها 
الحوفي وجعل ما موصولة بمعنى الذي قال والتقدير ساء الذي يحكمون حكمهم، فيكون حكمهم رفعاً 

بالابتداء وما قبله الخبر وحذف لدلالة يحكمون عليه. ويجوز أن يكون ما تمييزاً على مذهب من 
يجيز ذلك في }بئسما{ فيكون في موضع نصب التقدير }ساء{ حكماً حكمهم ولا يكون }يحكمون{ 
صفة لما لأن الغرض الإبهام ولكن في الكلام حذف بدل ما عليه والتقدير سا ما }ما يحكمون{. 

وقال ابن عطية: و}ما{ في موضع رفع كأنه قال: ساء الذي يحكمون ولا يتجه عندي أن تجري هنا 
أن }ساء{ مجرى نعم وبئس لأن المفسر هنا مضمر ولا بد من إظهاره باتفاق من النجاة، وإنما اتجه 

يجري مجرى بئس في قوله: }ساء مثلًا القوم{ لأن المفسر ظاهر في الكلام؛ انتهى. وهذا قول من 
شدا يسير من العربية ولم يرسخ قدمه فيها بل إذا جرى ساء مجرى نعم وبئس كان حكمها حكمها 

سواء لا يختلف في شيء البتة من فاعل مضمر أو ظاهر وتمييز، ولا خلاف في جواز حذف 
وص بالمدح والذمّ والتمييز فيها لدلالة الكلام عليه فقوله: لأن المفسر هنا مضمر ولا بد من المخص

إظهاره باتفاق النحاة إلى آخره كلام ساقط ودعواه الاتفاق مع أن الاتفاق على خلاف ما ذكر عجب 
 عجاب.
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نَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِ  هِمْ شُرَكَآؤُهُمْ{ وقرأ الجمهور: }زين{ مبنياً للفاعل ونصب }وَكَذَلِكَ زَيهنَ لِكَثِيرٍ مِّ
}قتل{ مضافاً إلى }أولادهم{ ورفع }شركاؤهم{ فاعلًا بزين وإعراب هذه القراءة واضح، وقرأت فرقة منهم 
السلمي والحسن وأبو عبد الملك قاضي الجند صاحب ابن عامر }زين{ مبنياً للمفعول }قتل{ مرفوعاً 

أولادهم شركاؤهم{ مرفوعاً على إضمار فعل أي زينه شركاؤهم هكذا خرجه سيبويه، أو مضافاً إلى }
فاعلًا بالمصدر أي }قتل أولادهم شركاؤهم{ كما تقول: حبب لي ركوب الفرس زيد هكذا خرجه 
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قطرب، فعلى توجيه سيبويه الشركاء مزينون لا قاتلون كما ذلك في القراءة الأولى، وعلى توجيه 
ء قاتلون. ومجازه أنهم لما كانوا مزينين القتل جعلوا هم القاتلين وإن لم يكونوا مباشري قطرب الشركا

القتل، وقرأت فرقة كذلك إلا أنهم خفضوا شركائهم وعلى هذا الشركاء هم المودودون لأنهم شركاء في 
ه نصب النسب والمواريث، أو لأنهم قسيميو أنفسهم وأبعاض منها. وقرأ ابن عامر: }كذلك{ إلا أن

}أولادهم{ وجر شركائهم فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول وهي مسألة مختلف في 
جوازها، فجمهور البصريين يمنعونها متقدموهم ومتأخر وهم ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر، 

لعربي وبعض النحويين أجازها وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى ا
الصريح المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب، 

ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عذة أبيات قد ذكرناها في كتاب منهج السالك من تأليفنا ولا 
ل إلى التفات إلى قول ابن عطية وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب، وذلك أنه أضاف الفع

الفاعل وهو لشركاء ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ورؤساء العربية لا يجيزون 
 الفصل بالظروف في مثل هذا إلا في الشعر كقوله:

 كما خط الكتاب بكف يوماً 
  يهودي يقارب أو يزيل

(4/77) 

 

ت أنشده أبو فكيف بالمفعول في أفصح كلام ولكن وجهها على ضعفها أنها وردت شاذة في بي
 الحسن الأخفش:
 فزججته بمزجة

 زج القلوس أبي مزادة
 وفي بيت الطرماح وهو قوله:
 يطفن بجوزي المراتع لم يرع

 بواديه من قرع القسيّ الكنائن
انتهى كلام ابن عطية، ولا التفات أيضاً إلى قول الزمخشري: إن الفصل بينهما يعني بين المضاف 

كان الضرورات وهو الشعر أكان سمجاً مردوداً فكيف به في القرآن والمضاف إليه فشا لو كان في م
المعجز لحسن نظمه وجزالته؟ والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً 
بالياء، ولو قرأ بجر }الأولاد{ والشركاء لأن }الأولاد شركاؤهم{ في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن 

ما قاله. وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة  هذا الارتكاب؛ انتهى
متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة 
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الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً، وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم 
هم ولا التفات أيضاً لقول أبي علي الفارسي: هذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل ومعرفتهم وديانت

عنها يعني ابن عامر كان أولى لأنهم لم يجزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في 
الكلام مع اتساعهم في الظرف وإنما أجازوه في الشعر؛ انتهى. وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف 

إليه بالجملة في قول بعض العرب هو غلام إن شاء الله أخيك فالفصل بالمفرد أسهل، وقد والمضاف 
جاء الفصل في اسم الفاعل في الاختيار. قرأ بعض السلف: مخلف وعده رسله بنصب وعده وخفض 
رسله وقد استعمل أبو الطيب الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتباعاً لما ورد عن 

 فقال: العرب
 

 بعثت إليه من لساني حديقة
  سقاها الحيا سقي الرياض السحائب
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وقال أبو الفتح: إذا اتفق كل شيء من ذلك نظر في حال العربي وما جاء به فإن كان فصيحاً وكان 
ما أورده يقبله القياس فالأولى أن يحسن به الظن، لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة 

طال عهدها وعفا رسمها. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو قد 
جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير ونحوه ما روى ابن سيرين عن عمر بن الخطاب أنه حفظ أقل 

كذلك لم  ذلك وذهب عنهم كثيره يعني الشعر في حكاية فيها طول. وقال أبو الفتح: فإذا كان الأمر
نقطع على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف الجمهور بالخطا؛ انتهى، ملخصاً مقتصراً على بعض ما 

قاله. وقرأ بعض أهل الشام ورويت عن ابن عامر }زين{ بكسر الزاي وسكون الياء على القراءة 
 المتقدمة من الفصل بالمفعول.

أجله أو مصدر على إضمار فعل، أي يفترون  افتراءً على الله وانتصب }افتراء{ على أنه مفعول من
  أو مصدر على معنى وقالوا: لأنه في معنى افتروا أو مصدر في موضع الحال.

(4/79) 

 

مٌ عَلَى أَزْوَجِنَا{ وقرأ عبد الله وابن جبير  وأبو }وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَذِهِ الَأنْعَمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَره
الضحاك وابن أبي عبلة: خالص بالرفع بغير تاء وهو خبر ما و}لذكورنا{ متعلق به. وقرأ العالية و 
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ابن جبير فيما ذكر ابن جني خالصاً بالنصب بغير تاء، وانتصب على الحال من الضمير الذي 
تضمنته الصلة أو على الحال من ما على مذهب أبي الحسن في إجازته تقديم الحال على العامل 

ى ملخصاً. ويعني بقوله: على الحال من }ما{ أي من ضمير }ما{ الذي تضمنه خبر }ما{ فيها؛ انته
وهو }لذكورنا{ ويعني بقوله: في إجازته إلى آخره على العامل فيها إذا كان ظرفاً أو مجروراً نحو زيد 

ة وابن جبير قائماً في الدار، وخبر }ما{ على هذه القراءة هو }لذكورنا{. وقرأ ابن عباس والأعرج وقتاد
أيضاً }خالصة{ بالنصب وإعرابها كإعراب خالصاً بالنصب وخرّج ذلك الزمخشري على أنه مصدر 
مؤكد كالعافية. وقرأ ابن عباس أيضاً وأبو رزين وعكرمة وابن يعمر وأبو حيوة والزهري }خالصة{ 

 على الإضافة وهو بدل من }ما{ أو مبتدأ خبره }لذكورنا{ والجملة خبر ما.
يْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ{ وقرأ ابن كثير: وإن يكن }ميتة{ بالتذكير وبالرفع على كان التامة }وَإِ  ن يَكُن مه

 وأجاز الأخفش أن تكون الناقصة وجعل الخبر محذوفاً التقدير وإن تكن في بطونها ميتة وفيه بعد.
 

يكن ما في بطونها ميتة. قال  وقرأ باقي السبعة }وإن يكن{ التذكير }ميتة{ بالنصب على تقدير وإن
 أبو عمرو بن العلاء: ويقوي هذه القراءة قوله: }فهم فيه شركاء{ ولم يقل فيها؛ انتهى.

(4/80) 

 

يْتُونَ  رْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزه  مُتَشَبِهاً وَالرُّمهانَ  }وَهُوَ الهذِى أَنشَأَ جَنهتٍ مهعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَالنهخْلَ وَالزه
بُّ الْمُسْرِفِينَ * وَمِنَ وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقههُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنههُ لَا يُحِ 

يْطَنِ إِنههُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ الَأنْعَمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمها رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتهبِعُواْ خُطُ  وَتِ الشه
مَ أَمِ الأنُثَيَيْنِ أَمها اشْتَمَلَتْ عَلَيْ  أْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذهكَرَيْنِ حَره نَ الضه هِ أَرْحَامُ الأنُثَيَيْنِ مِّ

مَ أَمِ الأنُْثَيَيْنِ أَمها  نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ  صَدِقِينَ * وَمِنَ الِإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذهكَرَيْنِ حَره
كُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمهنِ ا لَى اللَّهِ كَذِبًا فْتَرَى عَ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنُْثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصه

مًا عَلَى  لِيُضِله النهاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنه اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظهلِمِينَ * قُل لّا أَجِدُ فِى مَآ أُوْحِىَ إِلَىه  مُحَره
إِنههُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أهُِله لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مهسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَ 

مْنَا كُله ذِى ظُ  فُرٍ وَمِنَ فَمَنِ اضْطُره غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنه رَبهكَ غَفُورٌ رهحِيمٌ * وَعَلَى الهذِينَ هَادُواْ حَره
مْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلاه   مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ الْحَوَايَآ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَره

  بِبَغْيِهِمْ وِإِنها لَصَدِقُونَ * فَإِن كَذهبُوكَ فَقُل رهبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ 

(4/81) 
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ولُ الهذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَا ىَابَآؤُنَا وَلَا وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ * سَيَقُ 
نْ عِلْمٍ فَتُ  مْنَا مِن شَىْءٍ كَذَلِكَ كَذهبَ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتهى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّ خْرِجُوهُ لَنَآ إِن حَره

ةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ * قُلْ هَ تَتهبِعُونَ إِلاه الظه  لُمه نه وَإِنْ أَنتُمْ إِلاه تَخْرُصُونَ * قُلْ فَلِلههِ الْحُجه
آءَ الهذِينَ كَذهبُواْ بِآيَتِنَا شُهَدَآءَكُمُ الهذِينَ يَشْهَدُونَ أَنه اللَّهَ حَرهمَ هَذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتهبِعْ أهَْوَ 
مَ رَبُّكُمْ عَلَيْ  كُمْ أَلاه تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَالهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالأٌّخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ * قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَره

نْ إمْلَقٍ نهحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيهاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُ  مْ مِّ
كُمْ بِهِ لَعَلهكُمْ تَعْقِلُونَ * الْيَتِيمِ إِلاه  وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ  بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ النهفْسَ الهتِى حَرهمَ اللَّهُ إِلاه بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصه

هُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاه   وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالهتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتهى يَبْلُغَ أَشُده
كُ   مْ بِهِ لَعَلهكُمْ تَذَكهرُونَ {.فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصه

(4/82) 

 

هلمّ: لغة الحجاز إنها لا تلحقها الضمائر بل تكون هكذا للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث 
فهي عند النحويين اسم فعل ولغة بني تميم لحاق الضمائر على حدّ لحوقها للفعيل، فهي عند معظم 

العرب فتح الميم في اللغة الحجازية وإذا كان أمراً للواحد المذكر النحويين فعل لا تتصرف والتزمت 
في اللغة التميمية فلا يجوز فيها ما جاز في ردّ، ومذهب البصريين أنها مركبة من ها التي للتنبيه 

ومن المم ومذهب الفراء من هل وأمّ وتقول للمؤنثات هلممن. وحكى الفراء هلمين وتكون متعدّية 
  زمة بمعنى أقبل.بمعنى أخضر ولا
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رْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ{ وانتصب مختلفاً على أنه حال مقدرة، لأنه لم يكن وقت الإنشاء مختلفاً.  }وَالنهخْلَ وَالزه
وقيل: هي حال مقارنة وذلك بتقدير حذف مضاف قبله تقديره وثمر النخل وحب الزرع والضمير في 

وأفرد لدخوله في حكمه بالعطفية قال معناه الزمخشري: وليس بجيد }أكله{ عائد على }النخل والزرع{ 
لأن العطف بالواو لا يجوز إفراد ضمير المتعاطفين. وقال الحوفي: والهاء في }أكله{ عائدة على ما 

تقدّم من ذكر هذه الأشياء المنشآت؛ انتهى. وعلى هذا لا يكون ذو الحال }النخل والزرع{ فقط بل 
تراكها كلها في اختلاف المأكول، ولو كان كما زعم لكان التركيب مختلفاً أكلها إلا جميع ما أنشأ لاش

إن أخذ ذلك على حذف مضاف أي ثمر جنات وروعي هذا المحذوف فقيل: }أكله{ بالإفراد على 
مراعاته فيكون ذلك نحو قوله: }أو كظلمات في بحر لجيّ{ يغشاه موج أو كذي ظلمات، ولذلك أعاد 
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يغشاه{ عليه، والظاهر عوده على أقرب مذكور وهو }الزرع{ ويكون قد حذفت حال الضمير في }
}النخل{ لدلالة هذه الحال عليها، التقدير }والنخل مختلفاً أكله{ والزرع مختلفاً أكله كما تأول بعضهم 
في قولهم: زيد وعمرو قائم أي زيد قائم وعمرو قائم، ويحتمل أن يكون الحال مختصة بالزرع لأن 

نواعه مختلفة الشكل جدّاً كالقمح والشعير والذرة والقطينة والسلت والعدس والجلبان والأرز وغير أ
 ذلك، بخلاف النخل فإن الثمر لا يختلف شكله إلا بالصغر والكبر.

 }وَءَاتُواْ حَقههُ يَوْمَ حَصَادِهِ{ والظاهر أن }يوم حصاده{ معمول لقوله: }وآتوا{ والمعنى واقصدوا الإيتاء
واهتموا به وقت الحصاد فلا يؤخر عن وقت إمكان الإيتاء فيه. ويجوز أن يكون معمولًا لقوله: 

 }حقه{.
  }وَمِنَ الَأنْعَمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا{ هذا معطوف على }جنات{.

(4/84) 

 

أْنِ اثْنَيْنِ{ وانتصب }ثمانية أزواج{ على البدل في قول الأ نَ الضه كثرين من قوله: }ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ مِّ
}حمولة وفرشاً{ وهو الظاهر. وأجازوا نصبه بـ}كلوا مما رزقكم الله{ وهو قول عليّ بن سليمان وقدره 

كلوا لحم ثمانية وبإنشأ مضمرة قاله الكسائي، وعلى البدل من موضع ما من قوله: }مما رزقكم{ 
صرّف والحسن وعيسى بن وبـ}كلوا{ مضمرة وعلى أنها حال أي مختلفة متعددة. وقرأ طلحة بن م

عمر: }من الضأن{ بفتح الهمزة. وقرأ الابنان وأبو عمرو: }ومن المعز{ بفتح العين. وقرأ أبي ومن 
 المعزى. وقرأ أبان بن عثمان: اثنان بالرفع على الابتداء والخبر المقدم.

 
مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ   إِلّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مهسْفُوحًا{ والدم }قُل لّا أَجِدُ فِى مَآ أُوْحِىَ إِلَىه مُحَره

 موصوف بقوله: }مسفوحاً{ والفسق موصوفاً بقوله: }أهل لغير الله به{.
 و}محرماً{ صفة لمحذوف تقديره مطعوماً ودل عليه قوله }على طاعم يطعمه{ ويطعمه صفة لطاعم.

صل يطتعمه أبدلت تاؤه طاء وأدغمت فيها فاء وقرأ الباقر }بطعمه{ بتشديد الطاء وكسر العين والأ
الكلمة. وقرأت عائشة وأصحاب عبد الله ومحمد بن الحنفية تطعمه بفعل ماض وإلا أن يكون استثناء 

منقطع لأنه كون وما قبله عين، ويجوز أن يكون نصبه بدلًا على لغة تميم ونصباً على الاستثناء 
 أن تكون بالتاء وابن كثير وحمزة }ميتة{ بالنصب واسم على لغة الحجاز. وقرأ الابنان وحمزة إلا

}يكون{ مضمر يعود على قوله: }محرماً{ وأنث لتأنيث الخبر. وقرأ ابن عامر }ميتة{ بالرفع جعل 
كان تامة. وقرأ الباقون بالياء ونصب }ميتة{ واسم كان ضمير مذكر يعود على }محرماً{ أي }إلا أن 

اءة ابن عامر وهي قراءة أبي جعفر فيما ذكر مكي يكون قوله: }أو يكون{ المحرم }ميتة{ وعلى قر 
  رماً{ معطوفاً على موضع }أن يكون{ وعلى قراءة غيره، يكون معطوفاً على قوله: }ميتة{.
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و}أهل{ صفة للفسق منصوبة المحل وأجاز الزمخشري أن ينتصب }فسقاً{ على أنه مفعول من أجله 
 هو }أهلّ{ لقوله.مقدم على العامل فيه و 

 طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب
وفصل به بين أو وأهل بالمفعول له ويكون أو أهل معطوفاً على }يكون{ والضمير في }به{ يعود 

على ما عاد عليه في }يكون{ وهذا إعراب متكلف جداً وتركيب على هذا الإعراب خارج عن 
ن ميتة{ بالرفع فيبقى الضمير في }به{ ليس له ما الفصاحة وغير جائز في قراءة من قرأ }إلا أن يكو 

يعود عليه، ولا يجوز أن يتكلف محذوف حتى يعود الضمير عليه فيكون التقدير أو شيء }أهل لغير 
 الله به{ لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر.
مْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ{ أي شحوم  الجنسين ويتعلق }من{ بحرمنا المتأخرة ولا }وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَره

يجب تقدمها على العامل، فلو كان التركيب وحرمنا عليهم من البقر والغنم شحومها لكان تركيباً 
غريباً، كما تقول: من زيد أخذت ماله ويجوز أخذت من زيد ماله، ويحتمل أن يكون }ومن البقر 

حرمنا الأولى ثم جاءت الجملة الثانية مفسرة ما والغنم{ معطوفاً على }كل ذي ظفر{ فيتعلق من ب
أبهم في منن التبيعيضة من المحرم فقال: }حرّمنا عليهم شحومها{. وقال أبو البقاء: لا يجوز أن 

يكون }من البقر{ متعلقاً بحرمنا الثانية بل ذلك معطوف على كل }وحرمنا عليهم{ تبيين للمحرّم من 
الضمير مانع من التعلق إذ رتبة المجرور بمن التأخير، لكن عن البقر والغنم وكأنه يوهم أن عود 

ماذا أما عن الفعل فمسلم وأما عن المفعول فغير مسلم وإن سلمنا أن رتبته التأخير عن الفعل 
والمفعول ليس بممنوع، بل يجوز ذلك كما جاز ضرب غلام المرأة أبوها وغلام المرأة ضرب أبوها 

خير، لكنه وجب هنا تقديمه لعود الضمير الذي في الفاعل الذي رتبته وإن كانت رتبة المفعول التأ
التقديم عليه فكيف بالمفعول الذي هو والمجرور في رتبة واحدة أعني في كونهما فضلة فلا يبالي 

  فيهما بتقديم أيهما شئت على الآخر. وقال الشاعر:

(4/86) 

 

 
 وقد ركدت وسط السماء نجومها

 عود الضمير الذي اتصل بالفاعل على المجرور بالظرف.فقدّم الظرف وجوباً ل
 }أَوِ الْحَوَايَآ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ{ معطوف على ظهورها قاله الكسائي.
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قال الزمخشري: وأو بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ انتهى. وقال النحويون: أو في 
معاً وأن يجالس أحدهما، والأحسن في الآية إذا قلنا إن  هذا المثال للإباحة فيجوز له أن يجالسهما

 ذلك معطوف على شحومهما أن تكون أوفية للتفصيل فصل بها ما حرم عليهم من البقر والغنم.
}ذلك جزيناهم ببغيهم{ قال ابن عطية: }ذلك{ في موضع رفع وقال الحوفي: }ذلك{ في موضع رفع 

وز أن يكون نصب }بجزيناهم{ لأنه يتعدّى إلى مفعولين على إضمار مبتدإ تقديره الأمر ذلك، ويج
والتقدير جزيناهم ذلك. وقال أبو البقاء: }ذلك{ في موضع نصب بـ}جزيناهم{ لأنه يتعدّى إلى 

مفعولين والتقدير جزيناهم ذلك. وقال أبو البقاء: }ذلك{ في موضع نصب بـ}جزيناهم{ ولم يبين على 
على المفعول بإذ؟ وقيل: مبتدأ والتقدير جزيناهموه؛ انتهى، أيّ شيء انتصب هل على المصدر أو 

وهذا ضعيف لضعف زيد ضربت. وقال الزمخشري: ذلك الجزاء }جزيناهم{ وهو تحريم الطيبات؛ 
انتهى. وظاهره أنه منتصب انتصاب المصدر، وزعم ابن مالك أن اسم الإشارة لا ينتصب مشاراً به 

ل: قمت هذا القيام وقعدت ذلك العقود، ولا يجوز قمت هذا ولا إلى المصدر إلا واتبع بالمصدر فتقو 
 قعدت ذلك، فعلى هذا لا يصح انتصاب ذلك على أنه إشارة إلى المصدر.

}لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَا ىَابَآؤُنَا{ }ولا آباؤنا{ معطوف على الضمير المرفوع وأغني الفصل بلا بين 
الفصل بين المتعاطفين بضمير منفصل يلي الضمير المتصل أو حرف العطف والمعطوف على 

بغيره. وعلى هذا مذهب البصريين لا يجيزون ذلك بغير فصل إلا في الشعر ومذهب الكوفيين جواز 
  ذلك وهو عندهم فصيح في الكلام.

(4/87) 

 

ةُ الْبَلِغَةُ{ الفاء عطف على محذوف يقدر بما يناسب ا  لمعنى.}قُلْ فَلِلههِ الْحُجه
}قُلْ هَلُمه شُهَدَآءَكُمُ{ و}هَلُمه{ هنا على لغة الحجاز وهي متعدية ولذلك انتصب المفعول به بعدها أي 

 أحضروا شهداءكم.
}قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرهمَ رَبُّكُمْ{ و}ما{ بمعنى الذي وهي مفعولة باتل أي اقرأ الذي حرمه ربكم عليك. 

ربكم. وقيل: استفهامية منصوبة بحرّم أي أي شيء حرم ربكم، ويكون قد  وقيل: مصدرية أي تحريم
علق أتل وهذا ضعيف لأن أتل ليس من أفعال القلوب فلا تعلق و}عليكم{ متعلق بجرم لا بأتل فهو 

من أعمال الثاني. وقال ابن الشجري: إن علقته باتل فهو جيد لأنه أسبق وهو اختيار الكوفيين 
 الذي حرّم ربكم. فالتقدير اتل عليكم

 
}ُ ِ أَلاه تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَاناً{ الظاهر أن }أن{ تفسيرية و}لا{ ناهية لأن }اتل{ فعل بمعنى 

القول وما بعد }أن{ جملة فاجتمع في أن شرطاً التفسيرية وهي أن يتقدمها معنى لقول وأن يكون 
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ها حرف تفسير يكون قبلها مفرد وجملة يكون فيها معنى القول بعدها جمولة وذلك بخلاف أي فإن
  وغيرها، وبعدها مفرد وجملة وجعلها تفسيرية هو اختيار الزمخشري.

(4/88) 

 

)فإن قلت(: إذا جعلت أن مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق بما }حرم ربكم{ وجب أن يكون ما بعده 
خل عليه حرف النهي فما يصنع بالأوامر؟ )قلت(: لما منهياً عنه محرماً كله كالشرك وما بعده مما د

وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدّمهن جميعاً فعل التحريم واشتركن في الدخول تحت حكمه، علم 
أن التحريم راجع إلى أضدادها وهي الإشارة إلى الوالدين وبخس الكيل والميزان وترك العدل في القول 

ذه الأشياء اشتركت في الدخول تحت حكم التحريم وكون التحريم وكث عهد الله؛ انتهى. وكون ه
راجعاً إلى أضداد الأوامر بعيد جداً وألغاز في المعاني ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، وأما عطف هذه 

الأامر فيحتمل وجهين: أحدهما: أنها معطوفة على المناهي قبلها فيلزم انسحاب التحريم عليها حيث 
سيرية بل هي معطوفة على قوله: }تعالوا أتل ما حرم{ أمرهم أولًا بأمر يترتب كانت في حيز أن التف

عليه ذكر مناه ثم أمرهم ثانياً بأوامر وهذا معنى واضح، والثاني: أن تكون الأوامر معطوفة على 
المناهي وداخلة تحت أن التفسيرية ويصح ذلك على تقدير محذوف تكون أن مفسرة له وللمنطوق 

عليه حذفه والتقدير وما أمركم به فحذف وما أمركم به لدلالة ما حرّم عليه، لأن معنى  قبله الذي دل
}ما حرم ربكم عليكم{ ما نهاكم ربكم عنه فالمعنى }قل تعالوا أتل{ ما نهاكم ربكم عنه، وإذا كان 
لا التقدير هكذا صح أن تكون أن تفسيرية لفعل النهي الدال عليه التحريم وفعل الأمر المحذوف أ

ترى أنه يجوز أن تقول: أمرتك أن لا تكرم جاهلًا وأكرم عالماً إذ يجوز عطف الأمر على النهي 
 والنهي على الأمر كما قال امرؤ القيس:

  يقولون لا تهلك أسى وتجمل

(4/89) 

 

وهذا لا نعلم فيه خلافاً بخلاف الجمل المتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاء فإن في جواز العطف 
ا خلافاً وقد جوزوا في أن }أن{ تكون مصدرية لا تفسيرية في موضع رفع وفي موضع نصب. فيه

فأما الرفع فعلى إضمار مبتدأ دل عليه المعنى أو التقدير المتلو }أن لا تشركوا{. وأما النصب فمن 
}أتل  وجوه. أحدها: أن يكون منصوباً بقوله: }عليكم{ ويكون من باب الإعراء وتم الكلام عند قوله:

ما حرم ربكم{ أي التزموا انتفاء الإشراك وهذا بعيد لتفكيك الكلام عن ظاهره. الثاني: أن يكون مفعولًا 
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من أجله أي }أتل ما حرم ربكم عليكم{ }أن لا تشركوا{ وهذا بعيد لأن ما جاء بعده أمر معطوف 
ا الأوامر فمن حيث المعنى بالواو ومناه هي معطوفة بالواو فلا يناسب أن يكون تبييناً لما حرم، أم

وأما المناهي فمن حيث العطف. الثالث: أن يكون مفعولًا بفعل محذوف تقديره أوصيكم أن لا تشركوا 
لأن قوله: }وبالوالدين إحساناً{ محمول على أوصيكم }بالوالدين إحساناً{ وهذا بعيد لأن الإضمار على 

لى أصل وضعها من النفي وهو مراد. الرابع: أن خلاف الأصل. وهذه الأوجه الثلاثة لا فيها باقية ع
يكون في موضع نصب على البدل من }ما حرم{ أو من الضمير المحذوف من }ما حرم{ إذ تقديره 

ما حرمه وهذان الوجهان لا فيهما زائدة كهي في قوله: }ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك{ وهذا 
من الأمر ليس داخلًا من المحرم ولا بعد  ضعيف لانحصار عموم المحرم في الإشراك إذ ما بعده

 الأمر مما فيه لا يمكن ادّعاء زيادة لا فيه لظهور أن لا فيها للنهي.

(4/90) 

 

وقال الزمخشري: )فإن قلت( هلا قلت هي التي تنصب الفعل وجعلت }أن لا تشركوا{ بدلًا من }ما 
ولا تتبعوا السبل نواهي لانعطاف الأوامر حرم{ )قلت(: وجب أن يكون لا تشركوا ولا تقربوا ولا تقتلوا 

عليها وهي قوله: }وبالوالدين إحساناً{ لأن التقدير وأحسنوا }بالوالدين إحساناً{ وأوفوا وإذا قلتم فاعدلوا 
وبعهد الله أوفوا؛ انتهى. ولا يتعين أن تكون جميع الأوامر معطوفة على جميع ما دخل عليه لا لأنا 

ين إحساناً{ على }تعالوا{ وما بعده معطوف عليه، ولا يكون قوله: بينا جواز عطف }وبالوالد
 }وبالوالدين إحساناً{ معطوفاً على }أن لا تشركوا{.

(4/91) 

 

بُلَ فَتَفَرهقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصه  عَلهكُمْ تَتهقُونَ كُمْ بِهِ لَ }وَأَنه هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتهبِعُوهُ وَلَا تَتهبِعُواْ السُّ
م بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ * ثُمه ءاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ تَمَامًا عَلَى الهذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لهعَلههُ 

 تُرْحَمُونَ * أَن تَقُولُواْ إِنهمَآ أُنزِلَ الْكِتَبُ عَلَى يُؤْمِنُونَ * وَهَذَا كِتَبٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ فَاتهبِعُوهُ وَاتهقُواْ لَعَلهكُمْ 
بُ لَكُنهآ أهَْدَى مِنْهُمْ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنها عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ * أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنهآ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَ 

بِّ  نَةٌ مِّن ره كُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمهن كَذهبَ بِآيَتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى الهذِينَ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّ
وْ يَأْتِىَ رَبُّكَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ * هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَئِكَةُ أَ 

تْ مِن قَبْلُ أَوْ وْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَ أَ 
قُواْ دِينَهُمْ وَكَ  انُواْ شِيَعًا لهسْتَ مِنْهُمْ فِى كَسَبَتْ فِى إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُواْ إِنها مُنتَظِرُونَ * إِنه الهذِينَ فَره



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

 أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ شَىْءٍ إِنهمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمه يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ * مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ 
يِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاه مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  لهةَ  بِالسه * قُلْ إِنهنِى هَدَانِى رَبِّى إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّ

  إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنه صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ 

(4/92) 

 

لُ الْمُسْلِمِينَ * قُلْ أغََيْرَ اللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ وَمَمَاتِى لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ   أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوه
رْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاه عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمه إِلَى رَبِّكُمْ مه 

فِى  فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَهُوَ الهذِى جَعَلَكُمْ خَلَئِفَ الأٌّرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ بِمَا كُنتُمْ 
 مَآ آتَكُمْ إِنه رَبهكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنههُ لَغَفُورٌ رهحِيمٌ {.

(4/93) 

 

خوان }وإن هذا{ بكسر الهمزة وتشديد النون على }وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه{ قرأ الأ
الاستئناف، }فاتبعوه{ جملة معطوفة على الجملة المستأنفة. وقرأ الباقون بفتحها وخفف ابن عامر 

النون وشدّدها الباقون. وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق }وإن{ كقراءة ابن عمر، فأما تخفيف النون فعلى 
وخرجت قراءة فتح الهمزة على وجوه: أحدها: أن يكون تعليلًا  أنه حذف اسم إن وهو ضمير الشأن

حذف منها اللام تقديره ولأن هذا }صراطي مستقيماً فاتبعوه{ كقوله: }وأن المساجد لِلّه فلا تدعوا مع 
الله أحداً{ وقد صرّح باللام في قوله: }لإيلاف قريش إيلافهم{ }فليعبدوا{. قال الفارسي: قياس قول 

تح الهمزة أن تكون الفاء زائدة بمنزلتها في زيد فقام. الوجه الثاني: أن تكون معطوفة سيبويه في ف
على }ألا تشركوا{ أي أتل عليكم نفي الإشراك والتوحيد وأتل عليكم أن هذا صراطي وهذا على تقدير 

البدل أن }أن{ في }أن لا تشركوا{ مصدرية قاله الحوفي هكذا قرروا هذا الوجه فجعلوه معطوفاً على 
مما حرم وهو أن لا تشركوا. وقال أبو البقاء: أنه معطوف على المبدل منه أي أتل الذي حرم وأتل 
أن هذا }صراطي مستقيماً{ وهو تخريج سائغ في الكلام، وعلى هذا فالصراط مضاف للمتكلم وهو 

جر عطفاً الرسول صلى الله عليه وسلّموصراطه هو صراط الله. الوجه الثالث: أن يكون في موضع 
على الضمير في به قاله الفراء، أي وصاكم به وبأن حذفت الباء لطول أن بالصلة. قال الحوفي: 

وهو مرادة ولا يكون في هذا عطف مظهر على مضمر لإرادتها. وقال أبو البقاء: هذا فاسد لوجهين. 
وصاكم أحدهما: عطف المظهر على المضمر من غير إعادة الجار والثاني أنه يصير المعنى 

 باستقامة الصراط.
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قَ بِكُمْ{ وانتصب فتفرق لأجل النهي جواباً له أي فتفرق فحذف التاء. وقرىء  بُلَ فَتَفَره }وَلَا تَتهبِعُواْ السُّ

 }فتفرق{ بتشديد التاء.

(4/94) 

 

ىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لهعَلههُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ }ثُمه ءاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ تَمَامًا عَلَى الهذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَ 
يُؤْمِنُونَ{ }ثم{ تقتضي المهلة في الزمان هذا أصل وضعها ثم تأتي للمهلة في الإخبار. فقال الزجاج: 
هو معطوف على أتل تقديره أتل ما حرم ثم أتل }آتينا{. وقيل: معطوف على }قل{ على إضمار قل 

 قيل: التقدير ثم إني أخبركم إنا آتينا.أي ثم قال }آتينا{. و 
و}الكتاب{ هنا التوراة بلا خلاف وانتصب تماماً على المفعول له أو على لمصدر أتممناه }تماماً{ 

 مصدر على حذف الزوائد أو على الحال إما من الفاعل والمفعول وكل قد قيل.
فضيل وهو مجرور صفة للذي وقال بعض نحاة الكوفة: يصح أن يكون }أحسن{ اسماً وهو أفعل الت

وإن كان نكرة من حيث قارب المعرفة إذ لا يدخله أل كما تقول العرب: مررت بالذي خير منك، ولا 
يجوز مررت بالذي عالم؛ انتهى. وهذا سائغ على مذهب الكوفيين في الكلام وهو خطأ عند 

على أنه خبر مبتدأ  البصريين. وقرأ يحيى بن معمر وابن أبي إسحاق }أحسن{ برفع النون وخرج
محذوف أي هو أحسن و}أحسن{ خبر صلة كقراءة من قرأ }مثلا ما بعوضة{ أي تماماً على الذي 
هو أحسن دين وأرضاه أو تامّاً كاملًا على أحسن ما تكون عليه الكتب، أي على الوجه والطريق 

يزي: }الذي{ هنا الذي هو أحسن وهو معنى قول الكلبي: أتم له الكتاب على أحسنه. وقال التبر 
بمعنى الجمع وأحسن صلة فعل ماض حذف منه الضمير وهو الواو فبقي أحسن أي على الذين 

 أحسنوا، وحذف هذا الضمير والاجتزاء بالضمة تفعله العرب. قال الشاعر:
 فلو أن الأطباء كان حولي

 وقال آخر:
 إذا شاؤوا أضروا من أرادوا

 ولا يألوهم أحد ضرارا وقال آخر:
 على المجد شابوا واكتهلشبوا 

يريد واكتهلوا فحذف الواو ثم حذف الضمير للوقف؛ انتهى. وهذا خصه أصحابنا بالضرورة فلا يحمل 
 كتاب الله عليه.

  وانتصب تفصيلًا على المفعول له.
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(4/95) 

 

و}أنزلناه{ و}مبارك{ صفتان لكتاب أو خبران عن هذا على مذهب من يجيز تعداد الأخبار. وإن لم 
 كن في معنى خبر واحد.ي

لا }ُ ِ أَن تَقُولُواْ إِنهمَآ أُنزِلَ الْكِتَبُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا{ }أن تقولوا{ مفعول من أجله فقدره الكوفيون لئ
تقولوا ولأجل أن لا تقولوا وقدره البصريون كراهة }أن تقولوا{ والعامل في كلا المذهبين }أنزلناه{ 

ها قوله قبل }أنزلناه{، ولا يجوز أن يكون العامل }أنزلناه{ هذه الملفوظة بها للفاصل محذوفة يدل علي
بينهما وهو }مبارك{ الذي هو وصف لكتاب أو خبر عن هذا فهو أجنبي من العامل والمعمول. 

وظاهر كلام ابن عطية أن العامل فيه }أنزلناه{ الملفوظ بها. وقيل: }أن تقولوا{ مفعول والعامل فيه 
 واتقوا{ أي }واتقوا أن تقولوا{ لأنه لا حجة لكم فيه.}

 
}ُ ِ وَإِن كُنها عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ{ وإن هنا هي المخففة من الثقيلة. وقال الكوفيون: إن نافية واللام 

بمعنى إلا والتقدير وما كنا عن دراستهم إلا غافلين. وقال قطرب: في مثل هذا التركيب إن بمعنى قد 
اللام زائدة وليس هذا الخلاف مقصوراً على ما في هذه الآية، بل هو جار في شخصيات هذا و 

التركيب وتقريره في علم النحو. وقال الزمخشري: }وإن كنا{ هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة 
وما ذهب بينها وبين النافية والأصل }وإن كنا عن دراستهم{ غافلين على أن الهاء ضمير؛ انتهى. 

إليه من أن أصله }وإن كنا{ والهاء ضمير الشأن يلزم منه أن إن المخففة من الثقيلة عاملة في 
مضمر محذوف حالة التخفيف كما قال النحويون في أن المخففة من الثقيلة والذي نص الناس عليه 

لي الفعل الناسخ أن إن المخففة من الثقيلة إذا لزمت اللام في أحد الجزأين بعدها أو في أحد معمو 
الذي يليها، إنها مهملة لا تعمل في ظاهر ولا مضمر لا مثبت ولا محذوف فهذا الذي ذهب إليه 

  مخالف للنصوص وليست إذا وليها الناسخ داخلة في الأصل على ضمير شأن البتة.

(4/96) 

 

عواهم أن اللام و}عن دراستهم{ متعلق بقوله: }لغافلين{ وهذا يدل على بطلان مذهب الكوفيين في د
بمعنى إلا ولا يجوز أن يعمل ما بعد إلا فيما قبلها، وكذلك اللام التي بمعناها ولهم أن يجعلوا عنها 
متعلقاً بمحذوف ويدل أيضاً على أن اللام لام ابتداء لزمت للفرق، فجاء أن يتقدم معمولها عليها لما 

امك لأكل حيث وقعت في غير ما هو وقعت في غير ما هو لها أصل كما جاز ذلك في أن زيداً طع
 لها أصل ولم يجز ذلك فيها إذا وقعت فيما هو لها أصل وهو دخولها على المبتدأ.
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بِّكُمْ{ والفاء في قوله: }فقد جاءكم{ على ما قدره الزمخشري وغيره جواب شرط  نَةٌ مِّن ره }ُ ِ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّ
 فيما كنتم تعدجون من أنفسكم.محذوف. قال الزمخشري: والمعنى إن صدقتم 

بِّكُمْ{ فحذف الشرط وهو من أحاسن الحذوف؛ انتهى. نَةٌ مِّن ره  }ُ ِ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّ
من }لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَنِهَا خَيْرًا{ وقال الزمخشري: }آمنت 

 له: }نفساً{ وقوله: }أو كسبت في إيمانها خيراً{ عطف على }آمنت{.قبل{ صفة لقو 
وانتصب يوم تأتي بقوله: }لا ينفع{ وفيه دليل على تقدّم معمول الفعل المنفي بلا على لا خلافاً لمن 

منع. وقرأ زهير القروي }يوم يأتي{ بالرفع والخبر }لا ينفع{ والعائد محذوف أي لا ينفع فيه وإن لم 
وجاز الفصل بالفاعل بين الموصوف وصفته لأنه ليس بأجنبي إذ قد اشترك الموصوف  يكن صفة

الذي هو المفعول والفاعل في العامل، فعلى هذا يجوز ضرب هنداً غلامها التميمية ومن جعل 
 الجملة حالًا أبعد ومن جعلها مستأنفة فهو أبعد.

(4/97) 

 

مْثَالِهَا{ وأنت عشراً وإن مفرده مؤنث والتقدير فله عشر حسنات }ُ ِ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَ 
أمثالها ونظيره في التذكير مررت بثلاثة نسابات راعى الموصوف المحذوف أي بثلاثة رجال 

نسابات. وقيل: أنث عشراً وإن كان مضافاً إلى ما مفرده مذكر لإضافة أمثال إلى مؤنث وهو ضمير 
 السيارة{ قاله أبو عليّ وغيره. الحسنة كقوله: }يلتقطه بعض

 وقرىء أمثالها بالرفع على النعت لعشر.
لهةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا{ وانتصب }ديناً{ على إضمار عرفني لدلالة هداني عليه أو بإضمار  }ُ ِ دِينًا قِيَمًا مِّ

اء أو على هداني أو بإضمار اتبعوا وألزموا، على أنه مصدر لهداني على المعنى كأنه قال: اهتد
البدل من إلى صراط على الموضع لأنه يقال: هديت القوم الطريق. قال الله تعالى: }ويهديك صراطاً 
مستقيماً{. وقرأ الكوفيون وابن عامر قيماً وتقدم توجيهه في أوائل سورة النساء. وقرأ باقي السبعة قيماً 

وله: }بل ملة إبراهيم حنيفاً{ في سورة كسيد وملة بدل من قوله: }ديناً{ و}حنيفاً{ تقدم إعرابه في ق
 البقرة. وقال ابن عطية: و}حنيفاً{ نصب على الحال من إبراهيم.

(4/98) 

 

 سورة الأعراف
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 مائتان وخمس آيات مكية
كم اسم بسيط لا مركّب من كاف التشبيه وما الاستفهامية حذف ألفها لدخول حرف الجرّ عليها 

نفكّ كما ركبت في كأين مع أي وتأتي استفهاميّة وخبريّة وكثيراً ما وسكنت كما قالوا لم تركيباً لا ي
جاءت الخبرية في القرآن ولم يأتِ تمييزها في القرآن إلا مجروراً بمن وأحكامها في نوعيها مذكورة في 
كتب النحو. القيلولة نوم نصف النهار وهي القائلة قاله الليث، وقال الأزهري الاستراحة نصف النهار 

اشتد الحرّ ولم يكن نوم، وقال الفرّاء: قال: يقيل قيلولة وقيلًا وقائلة ومقيلًا استراح وسط النهار. إذا 
 العيش الحياة عاش يعيش عيشاً ومعاشاً وعيشةً ومعيشة ومعيشاً. قال رؤبة:

  إليك أشكو شدّة المعيش

(5/1) 

 

د هو في نفسه ومنه غوى الفصيل وجهد أيام نتفن ريشي غوى يغوي غيّاً وغوايةً فسد عليه أمره وفس
أكثر من شرب لبن أمّه حتى فسد جوفه وأشرف على الهلاك، وقيل أصله الهلاك ومنه فسوف يلقون 

نْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * اتهبِ  عُواْ مَآ غيّاًالمص * كِتَبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ
ن قَرْيَةٍ أهَْلَكْ  أُنزِلَ  بِّكُمْ وَلَا تَتهبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلًا مها تَذَكهرُونَ * وَكَم مِّ نَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا إِلَيْكُم مِّن ره

ا كُنها ظَلِمِينَ * فَلَنَسْئَلَنه الهذِينَ بَيَتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ * فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلّا أَن قَالُواْ إِنه 
نه عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنها غَآئِبِينَ * وَالْوَزْنُ  يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنه الْمُرْسَلِينَ * فَلَنَقُصه

مَنْ خَفهتْ مَوَزِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الهذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَتِنَا يَظْلِمُونَ مَوَزِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَ 
رْنَكُمْ ثُمه * وَلَقَدْ مَكهنهكُمْ فِى الأٌّرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ قَلِيلًا مها تَشْكُرُونَ * وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُ  قُلْنَا  مه صَوه

جِدِينَ * قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاه تَسْجُ  نَ السه دَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لَأدَمَ فَسَجَدُواْ إِلّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّ
نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نهارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ * قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَ  مَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبهرَ فِيهَا فَاخْرُجْ أَنَاْ خَيْرٌ مِّ

غِرِينَ * قَالَ أَنظِرْنِى إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ إِنهكَ مِنَ المُنظَرِينَ * قَالَ فَبِمَآ أغَْوَ  يْتَنِى إِنهكَ مِنَ الصه
ن   لَأقْعُدَنه لَهُمْ صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمه لآتِيَنههُم مِّ
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جْ مِنْهَا مَذْءُومًا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ * قَالَ اخْرُ 
أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنهةَ فَكُلَا مِنْ مهدْحُورًا لهمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأمْلَأنه جَهَنهمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ * وَيَئَادَمُ اسْكُنْ 

يْطَنُ لِيُبْدِيَ  جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظهلِمِينَ * فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشه لَهُمَا مَا وُورِيَ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشه
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جَرَةِ إِلّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَلِدِينَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِ  هِ الشه
جَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ  تُهُمَا وَطَفِقَا * وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النهصِحِينَ * فَدَلههُمَا بِغُرُورٍ فَلَمها ذَاقَا الشه

يْطَنَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ  جَرَةِ وَأَقُل لهكُمَآ إِنه الشه الْجَنهةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشه
الَ اهْبِطُواْ خَسِرِينَ * قَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ * قَالَا رَبهنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لهمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنه مِنَ الْ 

ونَ وَمِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الأٌّرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَى حِينٍ * قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُ 
سُ التهقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَتِ تُخْرَجُونَ * يَبَنِى آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَا

نَ الْجَنهةِ  يْطَنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّ ِ لَعَلههُمْ يَذهكهرُونَ * يَبَنِى آدَمَ لَا يَفْتِنَنهكُمُ الشه يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا  اللَّه
يَطِينَ لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَآ إِنههُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ    قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنها جَعَلْنَا الشه
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 أَوْلِيَآءَ لِلهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ {.
 

 الشمائل جمع وهو جمع تكسير وجمعه في القلة على أشمل قال الشاعر:
 يأتي لها من أيمن وأشمل

أيضاً جمع شمال وهي الريح والشمائل أيضاً وشمال يطلق على اليد اليسرى وعلى ناحيتها، والشمائل 
الأخلاق يقال هو حسن الشمائل. ذأمه عابه يذأمه ذأماً بسكون الهمزة ويجوز إبدالها ألفاً قال 

 الشاعر:
 صحبتك إذ عيني عليها غشاوة

فلما انجلت قطعت نفسي أذيمها وفي المثل لن يعدم الحسناء ذأماً. وقيل: أردت أن تديمه فمدحته، 
الليث ذأمته حقرته، وقال ابن قتيبة وابن الأنباري: ذأمه وذمّه، دحره أبعده وأقصاه دحوراً قال وقال 

 الشاعر:
 دحرت بنني الحصيب إلى قديد

وقد كانوا ذوي أشَر وفخر وسوس تكلم كلا ما خفيا يكرّره والوسواس صوت الحلى شبه الهمس به 
ل ابن الأعرابي: رجل موسوس، بكسر الواو، وهو فعل لا يتعدّى إلى منصوب نحو ولولت ووعوع. قا

 ولا يقال: موسوَس بفتحها. وقال غيره: يقال موسوس له وموسوس إليه. وقال رؤبة يصف صياداً:
 وسوس يدعو مخلصاً ربه الفلق

لمّا دنا الصيد دنا من الوهق يقول لما أحس بالصيد وأراد رميه وسوس في نفسه أيخطىء أم يصيب. 
س وورور معناهما واحد، نصح بذل المجهود في تبيين الخير وهو ضد غش قال الأزهري: وسو 

ويتعدى بنفه وباللام نصحْتُ زيداً ونصحتُ لزيد ويبعد أن يكون يتعدى لواحد بنفسه ولآخر بحرف 
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الجرّ وأصله نصحت لزيد، من قولهم نصحت لزيد الثوب بمعنى خطته خلافاً لمن ذهب إلى ذلك. 
مسه بلسانه أو بفمه ويطلق على الأكل. طفق، بكسر الفاء وفتحها، ويقال: ذاق الشيء يذوقه ذوقاً 

طبق بالباء وهي بمعنى أخذ من أفعال المقاربة. خصف العل وضع جلداً على جلد وجمع بينهما 
بسير والخصف الخرز. الريش معروف وهو للطائر ويستعمل في معان يأتي ذكرها في تفسير 

  اشه يريشه، وقيل الريش مصدر راش. النزع الإزالة والجذب بقوة.المركبات واشتقوا منه قالوا ر 
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نْهُ لِتنُذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ {  }المص * كِتَبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ
نْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى والظاهر أنّ الضمير في منهالمص * كِتَبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَ  دْرِكَ حَرَجٌ مِّ

لِلْمُؤْمِنِينَ { عائد على الكتاب، وقيل على التبليغ الذي تضمنه المعنى. وقيل على التكذيب الذي دلّ 
 عليه المعنى، وقيل على الإنزال، وقيل على الإنذار.
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جميع الجهات التي هي من سبب  قال ابن عطية: وهذا التخصيص كله لا وجه له إذ اللفظ يعمّ 
الكتاب ولأجله وذلك يستغرق التبليغ والإنذار وتعرّض المشركين وتكذيب المكذبين وغير ذلك }وفلا 
يكن في صدرك حرج منه{ اعتراض في أثناء الكلام، ولذلك قال بعض الناس إن فيه تقديماً وتأخيراً 

خشري أنّ اللام متعلقة بقوله }أنزل{ وقاله قبلهم }ولتنذر{ متعلق بأنزل انتهى. وكذا قال الحوفي والزم
الفرّاء ولزم من قولهم أن يكون قوله: فلا يكن في صدرك حرج اعتراضاً بين العامل والمعمول. وقال 

ابن الأنباري: التقدير فلا يكن }في صدرك حرج منه كي تنذر به فجعله متعلقاً بما تعلّق به في 
على هذا لا تكون الجملة معترضة وجوّز الزمخشري وأبو البقاء صدرك وكذا علقه به صاحب النظم ف

الوجهين إلا أنّ الزمخشري قال: )فإن قلت(: بم يتعلق قوله: لتنذر{ )قلت(: بانزل أي أنزل إليك 
لإنذارك به أو بالنهي لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم ولذلك إذا أيقن أنه من عند الله شجّعه اليقين على 

ب اليقين جَسور متوكّل على عصمته انتهى. فقوله أو بالنهي ظاهره أنه يتعلق الإنذار لأنّ صاح
بالنّهي فيكون متعلقاً بقوله فلا يكن كان عندهم في تعليق المجرور والعمل في الظرف فيه خلاف 
ومبناه على أنه هل تدلّ كان الناقصة على الحدث أم لا فمن قال إنها تدلّ على الحدث جوّز فيها 

قال إنها لا تدلّ عليه لم يجوّز ذلك، وأعرب الفرّاء وغير }المص{ مبتدأ }وكتاب{ خبره  ذلك، ومن
وأعرب أيضاً }كتاب{ خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب }ذكري{ هو مصدر ذكر بتخفيف الكاف 
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وجوّزوا فيه أن يكون مرفوعاً عطف على كتاب أو خبر مبتدأ محذوف أي وهو ذكرى، والنصب على 
ضمار فعل معطوف على }لتنذر{ أي وتذكر ذكرى أو على موضع }لتنذر لأن موضعه المدر على إ

نصب فيكون إذ ذاك معطوفاً على المعنى كما عطفت الحال على موضع المجرور في قوله دعانا 
لجنبه أو قاعداً أو قائماً ويكون مفعولًا من أجله وكما تقول جئتك للإحسان وشوقاً إليك، والجرّ على 

  صبةموضع النا
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 لتنذر{ المسنبك منها ومن الفعل مصدر التقدير لإنذارك به وذكري.
وقال قوم: هو معطوف على الضمير من به وهو مذهب كوفيّ وتعاور النصب والجرّ هو على 

 معنى وتذكير مصدر ذكر المشدّد.
بِّكُمْ وَلَا تَتهبِعُواْ مِن   دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلًا مها تَذَكهرُونَ {}اتهبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن ره

 
بِّكُمْ وَلَا تَتهبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِ  يلًا مها والظاهر أنّ الضمير في من دونهاتهبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن ره

تعدلوا عنه إلى الكتب تَذَكهرُونَ{ عائد على }ربكم{. وقيل على ما وقيل على الكتاب والمعنى لا 
المنسوخة. وقيل أراد بالأولياء الشياطين شياطين الجنّ والإنس وإنهم الذين يحملون على عبادة 

الأوثان والأهواء والبدع ويضلّون عن دين الله. وقرأ الجحدري: ابتغوا من الإبتغاء. وقرأ مجاهد ومالك 
الخطاب هو لجميع الناس. وقال الطبري وحكاه: بن دينار. ولا تبتغوا من الابتغاء أيضاً والظاهر أنّ 

التقدير }قل اتبعوا{ فحذف القول لدلالة الإنذار المتقدّم الذكر عليه وانتصب }قليلًا{ على أنه نعت 
لمصدر محذوف }وما{ زائدة أي يتذكرون تذكراً قليلًا أي حيث يتركون دين الله ويتّبعون غيره وأجاز 

حذوف والناصب له ولا تتّبعوا أي اتّباعاً قليلًا. وحكى ابن عطيّة عن الحوفي أن يكون نعتاً لمصدر م
الفارسيّ: إن }ما{ موصولة بالفعل وهي مصدرية انتهى. وتمّم غيره هذا الإعراب بأنّ نصب قليلًا 

على أنه نعت لظرف محذوف أي زماناً قليلًا نذكّركم أخبر أنهم لا يدّعون الذكر إنما يعرض لهم في 
وما يذكرون في موضع رفع على أنه مبتدأ والظرف قبله في موضع الخبر وأبعد من زمان قليل 

ذهب إلى أن }ما{ نافية. وقرأ حفص والإخوان }تذكرون{ بتاء واحدة وتخفيف الذال، وقرأ ابن عامر 
ء }يتذكرون{ بالياء والتاء وتخفيف الذال، وقرأ باقي السبعة بتاء الخطاب وتشديد الذال وقرأ أبو الدردا

  وابن عباس وابن عامر في رواية بتاءين، وقرأ مجاهد
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 بياء وتشديد الذال.
ن قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ{  }وَكَم مِّ

}كم{ هنا خبرية التقدير وكثير من القرى أهلكناها وأعاد الضمير في أهلكناها على معنى كم وهي في 
وضع رفع بالابتداء وأهلكناها جملة في موضع الخبر وأجازوا أن تكون في موضع نصب بإضمار م

فعل يفسّره أهلكناها تقديره وكم من قرية أهلكناها ولا بدّ في الآية من تقدير محذوف مضاف لقوله أو 
قدّر عند قوله هم قائلون فمنهم من قدّره وكم من أهل قرية ومنهم من قدّره أهلكنا أهلها وينبغي أن ي

}فجاءها{ أي فجاء أهلها لمجيء الحال من أهلها بدليل أو هم قائلون لأنه يمكن إهلاك القرى 
بالخسف والهدم وغير ذلك فلا ضرورة تدعو إلى حذف المضاف قبل قوله }فجاءها{. وقرأ ابن أبي 

من تقديره صفة عبلة }وكم من قرية أهلكناهم فجاءهم{ فيقدّر المضاف وكم من أهل قرية ولا بد 
للقرية محذوفة أي من قرية عاصية ويعقّب مجيء البأس وقوع الإهلاك لا يتصوّر فلا بدّ من تجوّز 
إما في الفعل بأن يراد به أردنا إهلاكها أو حكمنا بإهلاكها }فجاءها بأسنا{ وأما أن يحتلف المدلولان 

نا بعد ذلك وإما أن يكون التجوّز في بأن يكون المعنى أهلكناها بالخذلان وقلة التوفيق فجاءها بأس
الفاء بأن تكون بمعنى الواو وهو ضعيف أو تكون لترتيب القول فقط فكأنه أخبر عن قرى كثيرة أنه 

 أهلكها ثم قال فكان من أمرها مجيء البأس.
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أيّهما قدّم وقال الفرّاء: إنّ الإهلاك هو مجيء البأس ومجيء البأس هو الإهلاك فلما تلازما لم يبالِ 
في الرتبة، كما تقول شتمني فأساء وأساء فشتمني لأن الإساءة والشتم شيء واحد. وقيل: الفاء ليست 

للتعقيب وإنما هي للتفسير، كقوله: توضّأ فغسل كذا ثم كذا وانتصب بياناً على الحال وهو مصدر 
 كقوم لوط ومرة وقت القيلولة أي }فجاءها بأسنا{ بائتين أو قائلين وأو هنا للتنويع أي جاء مرة ليلاً 

كقوم شعيب وهذا فيه نشر لما لفّ في قوله }فجاءها{ وخصّ مجيء البأس بهذين الوقتين لأنهما 
وقتان للسكون والدّعة والاستراحة فمجيء العذاب فيهما أقطع وأشقّ ولأنه يكون المجيء فيه على 

ون{ جملة في موضع الحال ونصّ غفلة من المهلكين، فهو كالمجيء بغتةً وقوله }أو هم قائل
أصحابنا أنه إذ دخل على جملة الحال واو العطف فإنه لا يجوز دخول واو الحال عليها فلا يجوّز 

 جاء زيد ماشياً أو وهو راكب.
وقال الزمخشري: )فإن قلت(: لا يقال جاء زيد هو فارس بغير واو فما بال قوله تعالى: }أو هم 

نحويين الواو محذوفة ورده الزّجاج. وقال: لو قلت جاءني زيد راجلًا أو قائلون{ )قلت(: قدّر بعض ال
هو فارس أو جاءني زيد هو فارس لم يحتج فيه إلى واو لأنّ الذكر قد عاد إلى الأول والصحيح أنها 

إذا عطفت على حال قبلها حُذفت الواو استثقالًا لاجتماع حر في عطفه لأنّ واو الحال هي واو 
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ت للوصل فقولك جاء زيد راجلًا أو هو فارس كلام فصيح وارد على حدّة وأما جاءني العطف استُعير 
  زيد هو فارس فخبيث انتهى.

(5/9) 

 

فأما بعض النحويين الذي اتهمه الزمخشري فهو الفرّاء، وأما قول الزّجاج في التمثيلين لم يحتج فيه 
نه لم يجز دخولها في المثال الأول ويجوز أن إلى الواو لأنّ الذكر قد عاد إلى الأول ففيه إبهام وتعيي

يدخل في المثال الثاني فانتفاء الاحتياج ليس على حدّ سواء لأنه في الأول لامتناع الدخول وفي 
الثاني لكثرة الدخول لا لامتناعه، وأما قول الزمخشري والصحيح إلى آخرها فتعليليه ليس بصحيح 

ذكرها اجتماع حر في عطف لأنها لو كانت للعطف لأنّ واو الحال ليست حرف عطف فيلزم من 
للزم أن يكون ما قبل الواو حالًا حتى يعطف حالًا على حال فمجيئها في ما لا يمكن أن يكون حالًا 
دليل على أنها ليست واو عطف ولا لحظ فيها معنى واو عطف تقول جاء زيد والشمس طالعة فجاء 

ما هذه الواو مغايرة لواو العطف بكل حال وهي قسم من زيد ليس بحال فيعطف عليه جملة حالية وإن
أقسام الواو كما تأتي للقسم وليست فيه للعطف إذا قلت والله ليخرجنّ وأما قوله: فخبيث فليس بخبيث 
وذلك أنه بناه على أن الجملة الإسمية إذا كان فيها ضمير ذي الحال فإنّ حذف الواو منها شاذ وتبع 

شاذ بل هو كثير وقوعه في القرآن وفي كلام العرب نثرها ونظمها وهو أكثر في ذلك الفرّاء وليس ب
من رمل بيرين ومها فلسطين وقد ذكرنا كثرة مجيء ذلك في شرح التسهيل وقد رجع عن هذا المذهب 

 الزمخشري إلى مذهب الجماعة.
 

  كُنها ظَلِمِينَ { }فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلّا أَن قَالُواْ إِنها

(5/10) 

 

ودعواهم اسم كان وإلا أن قالوا الخبر وأجازوا العكس والأول هو الذي يقتضي نصوص المتأخّرين 
أن لا يجوز إلا هو فيكون دعواهم الإسم و}إلا أن قالوا{ الخبر لأنه إذا لم تكن قرينة لفظية ولا 

تأخير المفعول نحو: ضرب موسى عيسى معنوية تبين الفاعل من المفعول وجب تقديم الفاعل و 
وكان وأخواتها مشبّهة في عملها بالفعل الذي يتعدّى إلى واحد، فكما وجب ذلك فيه وجب ذلك في 

المشبّه به وهو كان ودعواهم وإلا أن قالوا لا يظهر فيهما لفظ يبين الإسم من الخبر ولا معنى فوجب 
 أن يكون السابق هو الإسم واللاحق الخبر.
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ت الموازين باعتبار الموزونات والميزان واحد، هذا قول الجمهور. وقال الحسن لكل أحد يوم وجمع
القيامة ميزان على حدة وقد يعبّر عن الحسنات بالموازين فيكون ذلك على حذف مضاف أي من 
ثقلت كفّه موازينه أي موزوناته فيكون موازين جميع موزون لا جمع ميزان، وكذلك ومن خفّت كفّة 

 ناته و}الوزن{.حس
مبتدأ وخبره ظرف الزمان والتقدير والوزن كائن يوم أن نسألهم ونقّص عليهم وهو يوم القيامة 

و}الحقّ{ صفة للوزون ويجوز أن يكون }يومئذ{ ظرفاً للوزن معمولًا له و}الحقّ{ خبر ويتعلّق }بآياتنا{ 
جحد تعدّى بالباء قال: }وجحدوا بقوله }يظلمون{ لتضمّنه معنى يكذّبون أو لأنها بمعنى يجحدون و 

بها{ والظاهر أنّ هذا التقسيم هو بالنسبة للمؤمنين من أطاع ومن عصى وللكفّار فتوزن أعمال 
 الكفار.

كَ الهذِينَ خَسِرُواْ وْلَئِ }وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفهتْ مَوَزِينُهُ فَأُ 
  يلًا مها تَشْكُرُونَ {أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَتِنَا يَظْلِمُونَ * وَلَقَدْ مَكهنهكُمْ فِى الأٌّرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ قَلِ 

(5/11) 

 

لهما سيبويه. والمعائش جمع معيشة ويحتمل أن يكون وزنها مفعلة ومفعلة بكسر العين وضمّها قا
وقال الفرّاء: معيشة بفتح عين الكلمة والمعيشة ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرهما مما 

يتوصّل به إلى ذلك وهي في الأصل مصدر تنزّل منزلة الآلات. وقيل على حذف مضاف التقدير 
 أسباب معايش كالزرع والحصد والتجارة وما يجري مجرى ذلك.

 
ش بالياء وهو القياس لأنّ الياء في المفرد هي أصل لا زائدة فتهمز وإنما تهمز وقرأ الجمهور: معاي

الزائدة نحو: صحائف في صحيفة، وقرأ الأعرج وزيد بن عليّ والأعمش وخارجة عن نافع وابن عامر 
في رواية: معائش بالهمزة وليس بالقياس لكنّهم رووه وهم ثقات فوجب قبوله وشذّ هذا الهمز، كما شذ 

منابر جمع منارة وأصلها منورة وفي مصائب جمع مصيبة وأصلها مصوبة وكان القياس مناور في 
ومصاوب. وقد قالوا مصاوب على الأصل كما قالوا في جمع مقامة مقاوم ومعونة معاون، وقال 

الزّجاج: جميع نحاة البصرة تزعم أن همزها خطأ ولا أعلم لها وجهاً إلا التشبيه بصحيفة وصحائف 
نبغي التعويل على هذه القراءة. وقال المازنيّ: أصل أخذ هذه القراءة عن نافع ولم يكن يدري ما ولا ي

العربية وكلام العرب التصحيح في نحو هذا انتهى. ولسنا متعبّدين بأقوال نحاة البصرة. وقال الفرّاء: 
ى. فهذا نقل من الفرّاء ربما همزت العرب هذا وشبهه يتوهّمون أنها فعلية فيشبّهون مفعلة بفعيلة انته

عن العرب أنهم ربما يهمزون هذا وشبهه وجاء به نقل القراءة الثقات ابن عامر وهو عربيّ صراح 
وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحن والأعرج وهو من كبار قرّاء التابعين وزيد بن عليّ وهو 
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، والأعمش وهو من الضبط والإتقان من الفصاحة والعلم بالمكان الذي قلّ أن يدانيه في ذلك أحد
والحفظ والثقة بمكان، ونافع وهو قد قرأ على سبعين من التابعين وهم من الفصاحة والضبط والثقة 

بالمحلّ الذي لا يجهل، فوجب قبول ما نقلوه إلينا ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذا، وأما 
  قول

(5/12) 

 

ءة عن نافع فليس بصحيح لأنها نقلت عن ابن عامر وعن الأعرج وزيد المازنيّ أصل أخذ هذه القرا
بن عليّ والأعمش وأما قوله إنّ نافعاً لم يكن يدري ما العربية فشهادة على النفي ولو فرضنا أنه لا 
يدري ما العربية وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب فهو لا يلزمه ذلك إذ 

لم بالعربية ناقل للقراءة عن العرب الفصحاء وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظنّ هو فصيح متك
 بالقرّاء ولا يجوز لهم وإعراب }قليلًا ما تشكرون{ كإعراب }قليلًا ما تذكرون{.

رْنَكُمْ ثُمه قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لَأدَمَ فَسَجَدُواْ إِ  جِدِينَ {}وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمه صَوه نَ السه  لّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّ

(5/13) 

 

قلنا ما أن تكون فيه ثم بمعنى الواو فلم ترتّب ويكون الترتيب بين الخلق والتصوير أو تكون ثم في 
}ثم قلنا{ للترتيب في الإخبار لا في الزمان وهذا أسهل محمل في الآية ومنهم من جعل }ثم{ للترتيب 

وا في الممخاطب، فقيل المراد به آدم وهو من إطلاق الجمع على الواحد، وقيل في الزمان واختلف
المراد به بنوه فعلى القول الأول يكون الخطاب في الجملتين لآدم لأنّ العرب تخاطب العظيم الواحد 

ي الانية ألذرّيته فتحصل المهلة بينهم }وثم{ الثالثة 4بخطاب الجمع، وقيل الخطاب في الأولى ئدم و
ترتيب الأخبار، وروى هذا العوفي عن ابن عباس. وقيل: خلقناكم لآدم ثم صوّرناكم لبنيه يعني في ل

صلبه عند أخذ الميثاق ثم قلنا فيكون الترتيب واقعاً على بابه وعلى القول الثاني وهو أنّ الخطاب 
ابن  لبني آدم، فقيل: الخطاب على ظاهره وإن اختلف محل الخلق والتصوير فروي الحرث عن

عباس خلقناكم في ظهر آدم ثم صوّرناكم في الأرحام، وقال ابن جبير عنه خلقناكم في أصلاب 
الرجل ثم ثوّرناكم في أرحام النساء، وقاله عكرمة وقتادة والضحّاك والأعمش، وقال ابن السائب 

حام، وقال خلقناكم نطفاً في أصلاب الرجال وترائب النساء ثم صوّرناكم عند اجتماع النطف في الأر 
معمّر بن راشد حاكياً عن بعض أهل العلم خلقناكم في بطون أمهاتكم وصوّرناكم فيها بعد الخلق شقّ 

السّمع والبصر }وثم{ على هذه الأقوال في قوله }ثم قلنا{ للترتيب في الأخبار، وقيل الخطاب لبني 
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أجسامكم حكاه القاضي أبو آدم إلا أنه على حذف مضاف التقدير ولقد خلقناكم أرواحكم ثم صوّرنا 
يعلى في المعتمد ويكون }ثم{ في }ثم قلنا{ الترتيب الأخبار، وقيل التقدير ولقد خلقنا أباكم ثم صوّرنا 
أباكم ثم قلنا فثم على هذا للترتيب الزماني والمهلة على أصل وضعها، وقيل هو من تلوين الخطاب 

دم والمراد آدم كقوله }وإذ نجّيناكم من آل فرعون{ يخاطب العين ويراد به الغير فيكون الخطاب لبني آ
  }فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قتلتم نفساً{ هو خطاب لمن كان بحضرة

(5/14) 

 

 الرسول من بني إسرائيل والمراد أسلافهم. ومنه قول الشاعر:
 إذا افتخرت يوماً تميم بقوسها

 وزادت على ما وطّدت من مناقب
 مالت سيوفكمفأنتم بذي قارٍ أ

عروش الذين استرهنوا قوس حاجب وقوله }لم يكن من السّاجدين{ جملة لا موضع لها من الإعراب 
مؤكدة لمعنى ما أخرجه الاستثناء من نفي سجود إبليس كقوله }أبي واستكبر{ بعد قوله }إلا إبليس{ 

 في البقرة.
يعلم أي لأن يعلم وكأنه قيل ليتحقّق علم  الظاهر أنّ لا زائدة تفيد التوكيد والتحقيق كهي في قوله لئلا

أهل الكتاب وما منعك أن تحقّق السجود وتلزمه نفسك إذ أمرتك ويدلّ على زيادتها قوله تعالى ما 
منعك أن تسجدقَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاه تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ{ وسقوطها في هذا دليل على زيادتها في }ألّا تسجد{ 

ه وقرّعه على امتناعه من السجود وإن كان تعالى عالماً بما منعه من السجود وما والمعنى أنه وبّخ
 استفهامية تدلّ على التوبيخ كما قلنا وأنشدوا على زيادة لا قول الشاعر:

 
 أفعنك لا برق كأنّ وميضه

 غاب يقسمه ضرام مثقب وقول الآخر:
 أبي جوده لا البخل واستعجلت به

قائله وأقول لا حجّة في البيت الأول إذ يحتمل أن لا تكون فيه لا زائدة نعم من فتى لا يمنع الجود 
لاحتمال أن تكون عاطفة وحذف المعطوف والتقدير أفعنك لا عن غيرك وأما البيت الثاني فقال 

الزّجاج لا مفعولة والبخل بدل منها، وقال أبو عمرو بنُ العلاء: الرواية فيه لا البخل بخفض اللام 
إلى البخل لأنّ لا قد ينطق بها ولا تكون للبخل انتهى. وقد خرّجته أنا تخريجاً آخر  جعلها مضافة

وهو أن ينتصب البخل على أنه مفعول من أجله ولا مفعولة، وقال قوم: لا في أن لا تسجد ليست 
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زائدة واختلفوا، فقيل يقدّر محذوف يصحّ معه المعنى وهو ما منعك فأحوجك أن لا تسجد، وقيل 
  وله ما منعك يصحّ معه النفي، فقيل معنى ما منعك من أمرك ومن قال لك أن لا تسجد.يحمل ق

(5/15) 

 

غِرِينَ {  }قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبهرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنهكَ مِنَ الصه
ة وكان إبليس من سكانها، والضمير في منها لم يتقدّم له مفسر يعود عليه، فقيل: يعود على الجن

وقيل: يعود على السماء، قال الزمخشري: فاهبط منها من السماء التي هي مكان المطيعين 
المتواضعين من الملائكة إلى الأرض التي هي مقرّ العاصين لمتكبرين من الثقلين، وقيل: يعود على 

لطانه فيها فلا يدخل الأرض إلا الأرض فكأنه كان له ملكها أمره أن يهبط منها إلى جزائر البحار فس
كهيئة السارق يخاف فيها حتى يخرج منها وهذا يحتاج إلى صحة نقل، وقيل: يعود على صورته 

التي كان فيها لأنه افتخر أنه من النار فشوّهب صورته بالإظلام وزوال إشراقه قاله أبو روق، وقيل: 
إلى تصحيح نقل، وقيل يعود على المنزلة  عائد على المدينة التي كان فيها ذكره الكرماني ويحتاج

والرّتبة الشريفة التي كان فيها في محل الاصطفاء والتقريب إلى محل الطّرد والتعذيب ومعنى فما 
يكون لك لا يصح لك أو لا يتم أو لا ينبغي بل التكبّر منهيّ عنه في كل موضع، وقيل: هو على 

في غيرها، وقيل المعنى ما للمتكبر أن يكون فيها  حذف معطوف دلّ عليه المعنى التقدير فيها ولا
وكرّر معنى الهبوط بقوله }فاخرج{ لأنّ الهبوط منها خروج ولكنه أخبر بصغاره وذلّته وهو أنه جزاء 

على تكبّره قوبل بالضدّ مما اتّصف به وهو الصغار هو ضدّ التكبر والتكبر تفعل منه لأنه خلق 
اطى الكبر ومن كلام عمر ومن تكبّر وعدا طوره رهصه الله إلى كبيراً عظيماً ولكنه هو الذي تع

 الأرض.
 

  }قَالَ أَنظِرْنِى إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ إِنهكَ مِنَ المُنظَرِينَ {

(5/16) 

 

الضمير في يبعثون عائد على ما دلّ عليه المعنى إذ ليس في اللفظ ما يعود عليه وحكمة استنظاره 
بب للغواية والفتنة إنّ في ذلك ابتلاء تالعباد بمخالفته وطواعيته وما يترتب على ذلك وإن كان ذلك س

من إعظام الثّواب بالمخالفة وإدامة العقاب بالطواعيّة وأجابه تعالى بأنه من المنظرين أي من 
علوم{ المؤخرين ولم يأتِ هنا بغاية للانتظار وجاء مغياً في الحجر وفي ص بقوله }إلى يوم الوقت الم
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ويأتي تفسيره في الحجر إن شاء الله، ومعنى من المنظرين من الطائفة التي تأخّرت أعمارها كثيراً 
حتى جاءت آجالها على اختلاف أوقاتها فقد شمل تلك الطائفة انظار وإن لم يكونوا أحياء مدة 

 الدهر، وقيل من المنظرين جمع كثير مثل قوم يونس.
 ى لَأقْعُدَنه لَهُمْ صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ {}قَالَ فَبِمَآ أغَْوَيْتَنِ 

الظاهر أن الباء للقسم وما مصدرية ولذلك تلقيت الالية بقوله: لأقعدن، قال الزمخشري وإنما أقسم 
بالإغواء لأنّه كان تكليفاً من أحسن أفعال الله لكونه تعريضاً لسعادة الأبد، فكان جديراً أن يقسم به 

لسبب أي بسبب إغوائك إياي وعبر ابن عطية عنها بأن يراد بها معنى المجازاة انتهى، وقيل: الباء ل
قال: كما تقول فبإكرامك لي يا زيد لأكرمنك قال وهذا أليق بالقصة، قال الزمخشري، )فإن قلت(: بم 
تعلقت الباء فإن تعليقها بلأقعدن تصد عنه لام القسم لا تقول والله بزيد لأمرن )قلتلله تعلقت بفعل 
القسم المحذوف تقديره }فبما أغويتني{ أقسم بالله }لأقعدن{ أي بسبب إغوائك أقسم انتهى، وما ذكره 
من أن اللام تصدّ عن تعلّق الباء بلأقعدن ليس حكماً مجمعاً عليه بل في ذلك خلاف، وقيل: ما 

اً فقال: لأقعدنّ استفهامية كأنه استفهم عن السبب الذي أغواه وقال بأي شيء أغويتني ثم ابتدأه مقسم
لهم وضعف بإثبات الألف في ما الاستفهامية، وذلك شاذّ أو ضرورة نحو قولهم عما تسأل فهذا شاذّ 

 والضرورة كقوله:
  على ما قام يشتني لئيم

(5/17) 

 

قالو وانتصب }صراطك{ على إسقاط على قاله الزجاج، وشبه بقول العرب ضرب زيد الظهر والبطن 
ن وإسقاط حرف الجرّ لا ينقاس في مثل هذا لا يقال قعدت الخشبة تريد قعدت أي على الظهر والبط

 على الخشبة قالوا أو على الظرف كما قال الشّاعر فيه.
 كما عسل الطريق الثعلب

وهذا أيضاً تخريج فيه ضعف لأنّ }صراطك{ ظرف مكان مختص وكذلك الطريق فلا يتعدّى إليه 
 ذلك شاذّ أو ضرورة وعلى الضرورة أنشدوا: الفعل إلا بواسطة في، وما جاء خلاف

 
 كما عسل الطريق الثعلب

وما ذهب إليه أبو الحسين بن الذرّاوة من أنّ الصراط والطريق ظرف مبهم لا مختص ردّه عليه أهل 
العربية، والأولى أن يُضمّن }لأقعدنّ{ معنى ما يتعدّى بنفسه فينتصب الصّراط على أنه مفعول به 

 نّ بقعودي صراطك المستقيم.والتقدير لألزم
ن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُ    مْ شَكِرِينَ {}ثُمه لآتِيَنههُم مِّ
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(5/18) 

 

انهم وقال الزمخشري: )فإن قلت(: كيف قيل من بين أيديهم ومن خلفهم بحرف الابتداء و}عن أيم
وعن شمائلهم{ بحرف المجاوزة، )قلت(: المفعول فيه عدى إليه الفعل تعديته إلى المفعول به كما 

اختلفت حروف التعدية في ذلك اختلفت في هذا وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس وإنما يفتش عن صحة 
ا معنى موقعها فقط فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه وعلى يمينه وعن شماله وعلى شماله قلن

على يمينه أنه يمكن من جهة اليمين تمكن المستعلى من المستعلي عليه ومعنى عن يمينه أنه جلس 
متجافياً عن صاحب اليمين منحرفاً عنه غير ملاصق له ثم كثر حتى استعمل في المتجافي وغيره 

س لأنّ كما ذكرنا في فعال ونحوه من المفعول به قولهم رميت عن القوس وعلى القوس ومن القو 
السّهم يبعد عنها ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمي ويبتدىء الرمي منها فكذلك قالوا: جلس بين 

يديه وخلفه بمعنى في لأنهما ظرفان للفعل ومن بين يديه ومن خلفه لأنن الفعل يقع في بعض 
قول إنما خصّ الجهتين كما تقول جئته من الليل تريد بعض الليل انتهى، وهو كلام لا بأس به، وأ

بين الأيدي والخلف بحرف الابتداء الذي هو أمكن في الإتيان لأنهما أغلب ما يجيء العدو منهما 
فينال فرصته وقدم بين الأيدي على الخلف لأنها الجهة التي تدلّ على إقدام العدوّ وبسالته في 

يغتاله ويتطلب غرّته  مواجهة قرنه غير خائف منه والخلف من جهة غدر ومخاتلة وجهالة القرن بمن
وغفلته وخصّ الأيمان والشمائل الحرف الذي يدل على المجاوزة لأنهما ليستا بأغلب ما يأتي منهما 

العدوّ وإنما يتجاوز إتيانه إلى الجهة التي هي أغلب في ذلك وقدمت الأيمان على الشمائل لأنها 
الدفع فالقرن الذي يأتي من جهتها أبسل الجهة التي هي القوية في ملاقاة العدوّ، وبالأيمان البطش و 

  وأشجع إذ جاء من الجهة التي هي أقوى في الدفع والشمائل جهة ليست في القوة والدفع كالأيمان.

(5/19) 

 

وهذه الجملة المنفية يحتمل أن تكون داخلة في خبر القسم معطوفة على جوابه ويحتمل أن تكون 
 سعايته وإتيانه إيّاهم من جميع الوجوه يفعل ذلك وهو هذا استئناف إخبار لي مقسماً عليه أخبر أنّ 

الإخبار منه كان على سبيل التظني لقوله }ولقد صدق عليهم إبليس ظنه{ أو على سبيل العلم قولان 
وسبيل العلم إما رؤيته ذلك في اللوح المحفوظ أو استفادته من قوله }وقليل من عبادي الشكور{ أو 

 لهم أو بقولهم }أتجعل فيها من يفسد فيها{ أو بإغواء آدم وذريته أضعف منه من الملائكة بإخبار الله
 أو يكون قوى ابن آدم تسعة عشر قوة.
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الجمهور على أنّ الضمير عائد على الجنة والخلاف فيه كالخلاف في فاهبط منهاقَالَ اخْرُجْ مِنْهَا 
قاً، وأمر بالخروج مخبراً أنه ذو صغار، وأمر مَذْءُومًا مهدْحُورًا{ وهذه ثلاث أوامر أمر بالهبوط مطل

بالخروج مقيداً بالذمّ والطرد، وقال قتادة: }مذؤوماً{ لعيناً، وقال الكلبي: ملوماً، وقال مجاهد: منفيّاً، 
وقيل: ممقوتاً و}مدحوراً{ مبعداً من رحمة الله أو من الخير أو من الجنة أو من التوفيق أو من 

تقاربة، وقرأ الزهري وأبو جعفر والأعمش: مذوماً بضم الذال من غير همز خواصّ المؤمنين أقوال م
فتحتمل هذه القراءة وجهين أحدهما، وهو الأظهر، أن تكون من ذأم المهموز سهل الهمزة وحذفها 

وألقى حركتها على الذّال والثاني أن يكون من ذام غير المهموز يذيم كباع يبيع فأبدل الواو بياء كما 
مكيل مكول، وانتصب }مدحوراً{ على أنه حال ثانية على من جوّز ذلك أو حال من  قالوا في

 الضمير في }مذؤوماً{ أو صفة لقوله }مذؤوماً{.
  }قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مهدْحُورًا لهمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأمْلَأنه جَهَنهمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ {

(5/20) 

 

ن بفتح اللام الابتداء ومن موصولة و}لأملأنّ{ جواب قسم محذوف بعد من تبعك قرأ الجمهور لم
وذلك القسم المحذوف وجوابه في موضع خبر من الموصولة، وقرأ الجحدري وعصمة عن أبي بكر 
عن عاصم }لمن تبعك منهم{ بكسر اللام واختلفوا في تخريجها، فقال ابن عطية: المعنى لأجل من 

نّ{ انتهى، فظاهر هذا التقدير أنّ اللام تتعلق بلأملأن ويمتنع ذلك على قول تبعك منهم }لأملأُّ 
الجمهور أن ما بعد لام القسم لا يعمل فيما قبله، وقال الزمخشري بمعنى لمن تبعك منهم الوعيد وهو 
قوله }لأملأنّ جهنم منكم أجمعين{ على أنّ }لأملأن{ في محل الابتداء و}لمن تبعك{ خبره انتهى فإن 
أراد ظاهر كلامه فهو خطأ على مذهب البصريين لأنّ قوله }لأملأنّ{ جملة هي جواب قسم محذوف 
فمن حيث كونها جملة فقط لا يجوز أن تكون مبتدأة ومن حيث كونها جواباً للقسم يمتنع أيضاً لأنها 

عراب ولا إذ ذاك من هذه اليثية لا موضع لها من الإعراب ومن حيث كونها مبتدأة لها موضع من الإ
يجوز أن تكون الجملة لها موضع ولا موضع لها بحال لأنه يلزم أن تكون في موضع رفع لا في 

موضع رفع داخلًا عليها عامل غير داخل وذلك لا يتصور، وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد 
أتباعك ذكر بن الحسن الرازي: اللام متعلقة من الذأم والدّحر ومعناه أخرج بهاتين الصفتين لأجل 

ذلك في كتاب اللوامح في شواذ القراآت ومعنى }منكم منك وممن تبعك فغلب الخطاب على الغيبة 
 كما تقول أنت وإخوتك أكرمكم.

 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الجرة فتكونا من الظالمين. أي 

بقرة. إلا أن هنا فكلا من حيث شئتما وفي البقرة وكلا منها وقلنا يا آدم وتقدّم تفسير هذه الآية في ال
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رغداً حيث شئتما{، قالوا: وجاءت على أحد محاملها وهو أن يكون الثاني بعد الأول وحذف رغداً هنا 
 على سبيل الاختصار وأثبت هناك لأنّ تلك مدنية وهذه مكية فوُفّي المعنى هناك باللفظ.

  } لله

(5/21) 

 

اللام لام كي قصد إبداء سوآتهما وتنحطّ مرتبتهما بذلك ويسوؤهما بكشف ما ينبغي ستره والظاهر أنّ 
ولا يجتنبان نهى الله فيكونن هو وهما سواء في المخالفة هو أمر بالسجود فأبى، وهما نهيا فلم ينتهيا، 

 وقال قوم: إنها لام الصيرورة لأنه لم يكن له علم بهذه العقوبة المخصوصة فيقصدها.
يْطَنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَ وق ا رأ الجمهور ووريفَوَسْوَسَ لَهُمَا الشه

جَرَةِ إِلّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَلِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُ  لَمِنَ النهصِحِينَ مَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشه
{، وقرأ عبد الله أوري بإبدال الواو همزة وهو بدل جائز، وقرأ ابن وثاب ما وري بواو مضمومة من 

غير واو بعدها على وزن كسى، وقرأ مجاهد والحسن من سوّتهما بالإفراد وتسهيل الهمزة بإبدالها واواً 
عقاع وشيبة بن نصّاح من سوّاتهما بتسيهل وإدغام الواو فيها، وقرأ الحسن أيضاً وأبو جعفر بن الق

الهمزة وتشديد الواو، وقرىء من سواتهما بواو واحدة وحذف الهمزة ووجهه أنه حذفها وألقى حركتها 
على الواو فمن قرأ بالجمع فهو من وضع الجمع موضع التثنية كراهة اجتماع مثلين ومن قرأ بالإفراد 

الجمع على أصل وضعه باعتبار أنّ كل عورة هي  فمن وضعه موضع التثنية ويحتمل أن يكون 
الدّبر والفرْج وذلك أربعة: فهي جمع وإلا أن تكونا ملكين استثناء مفرّغ من المفعول من أجله أي ما 

نهاكما ربّكما لشيء إلا كراهة أن تكونا ملكين ويقدره الكوفيّون إلا أن تكونا وإضمار الاسم وهو كراهة 
 و لا.أحسن من إضمار الحرف وه

{ 
والمقاسمة مفاعلة تقتضي المشاركة في الفعل فتقسم لصاحبك ويقسم لك تقول قاسمت فلاناً خالفته 
 وتقاسما تحالفاً وأما هنا فمعنى وقاسمهما أقسم لهما لأنّ اليمين لم يشاركاه فيها. وهو كقول الشاعر:

  وقاسمهما بالله جهداً لأنتم

(5/22) 

 

ها وفاعل قد يأتي بمعنى أفعل نحو باعدت الشيء وأبعدته، وقال ابن ألذّ من السّلوى إذا ما نشور 
عطية وقاسمهما أي حلف لهما وهي مفاعلة إذ قبول المحلوف له وإقباله على معنى اليمين كالقسم 
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وتقريره وإن كان بادي الرأي يعني أنها من واحد، وقال الزمخشري: كأنه قال لهما أقسم لكما أني لمن 
له أتقسم بالله إنك لمن الناصحين، فجعل ذلك مقاسمة بينهم أو أقسم لهما بالنصيحة  الناصحين وقالا

وأقسما له بقبولها أو أخرج قسم إبليس على وزن المفاعلة لأنه اجتهد فيها اجتهاد المقاسم انتهى، 
ذوف تقديره ناصح لكما أو وقرىء وقاسمهما بالله ولكماوَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النهصِحِينَ{ متعلّق بمح

أعني أو بالناصحين على أنّ أل موصولة وتسومح في الظرف والمجرور ما لا يتسامح في غيرهما 
 أو على أنّ أل لتعريف الجنس لا موصولة أوجه مقولة.

 
وقال الأزهري: لهذه الكلمة أصلان أحدهما أنّ الرجل يدلي دلوه في البئر ليأخذ المائ فلا يجد فيها 

وضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه فيقال: دلّاه أي أطمعه الثاني جرأهما على أكل ماء، 
الشجرة والأصل فيه دللهما من الدّال والدّلالة وهما الجراءة انتهى، فأبدل من المضاعف الأخير 

  حرف علة، كما قالوا: تظنيت وأصله تظننت.

(5/23) 

 

جَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا والأولى أن يعود الضمير في عليهما فَدَلههُمَا بِغُرُورٍ فَلَمها ذَاقَا الشه
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنهةِ{ على عورتيهما كأنه قيل }يخصفان{ على سوآتهما من ورق الجنة، 

ضمير على آدم وحواء لأنه تقرر وعاد بضمير الاثنين لأن الجمع يراد به اثنان ولا يجوز أن يعود ال
في علم العربية أنه لا يتعدى فعل الظاهر والمضمر المتصل إلى المضمر المتصل المنصوب لفظاً 
أو محلاًّ في غير باب ظنّ وفقد وعلم ووجد لا يجوز زيد ضربه ولا ضربه زيد ولا زيد مر به زيد فلو 

م من ذلك تعدّى يخصف إلى الضمير جعلنا الضمير في }عليهما{ عائداً على آدم وحواء للز 
المنصوب محلًا وقد رفع الضمير المتصل وهو الألف في يخصفان فإن أخذ ذلك على حذف 

مضاف مراد جاز ذلك وتقديره يخصفان على بدنيهما، قال ابن عباس: الورق الذي خصفا منه ورق 
في القرآن ولا في حديث  الزيتون، وقيل: ورق شجر التين، وقيل: ورق الموز ولم يثبت تعيينها لا

صحيح، وقرأ أبو السّمال }وطفقا{ بفتح الفاء، وقرأ الزهري }يخصفان{ من أخصف فيحتمل أن يكون 
أفعل بمعنى فعل ويحتمل أن تكون الهمزة للتعدية من خصف أي يخصفان أنفسهما، وقرأ الحسن 

شدّها، وقرأ الحسن فيما والأعرج ومجاهد وابن وثاب }يخصفان{ بفتح الياء وكسر الخاء والصاد و 
روى عنه محبوب كذلك إلا أنه فتح الخاء، ورويت عن ابن بريدة وعن يعقوب، وقرىء }يخصفان{ 

بالتشديد من خصف على وزن فعل، وقرأ عبد الله بن يزيد }يخصفان{ بضمّ الياء والخاء وتشديد 
 الصاد وكسرها وتقرير هذه القراآت في علم العربية.

ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إنّ الشيطان لكما عدوّ مبين{ لما كان وقت }وناداهما ربّهما 
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الهناء شرّف بالتصريح باسمه في النداء فقيل ويا آدم اسكن وحين كان وقت العتاب أخبر أنه ناداه 
  ولم يصرّح باسمه.

(5/24) 

 

نداء هو دعاء الشّخص باسمه العلم وقيل: النداء لآدم على الحقيقة ولم يرو قط أنّ الله كلم حواء وال
أو بنوعه أو بوصفه ولم يصرّح هنا بشيء من ذلك والجملة معمولة لقول محذوف أي قائلًا: ألم 

 أنهكما وهو استفهام معناه العتاب على ما صدر منهما.
 

}وأقلّ قيل: ألم أنهكما عن تلكما فأشير إلى الشجرة باللفظ الدّال على البعد والإنذار بالخروج منها 
 لكما{ إشارة إلى قوله تعالى: }فقلنا يا آدم إنّ هذا عدوّ لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى{.

 }قَالَا رَبهنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لهمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنه مِنَ الْخَسِرِينَ {
ن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنّ{ التقدير والله إن لم ولنكوننّ جواب قسم محذوف قبل }إن{ كقوله }وإ

 يغفر لنا وأكثر ما تأتي إنّ هذه ولام التوطئة قبلها كقوله }لئن لم ينته{.
}قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون{. هذا كالتفسير لقوله }ولكم في الأرض مستقر ومتاع 

قال بغير واو العطف إذ الأكثر في لسان العرب إلى حين{ أي بالحياة إلى حين الموت ولذلك جاء 
إذا لم تكن الجملة تفسيرية أو كالتفسيرية أن تعطف على الجملة قبلها فتقول قال فلان كذا، وقال كذا 
وتقول زيد قائم وعمرو قاعد ويقل في كلامهم قال فلان كذا قال كذا وكذلك يقل زيد قائم عمرو قاعد 

}قال فيها تحيون{ لما كانت كالتفسير لما قبلها وتمم هنا المقصود وهنا جاء }قال اهبطوا{ الآية 
بالتنبيه علي البعث والنشور بقوله }ومنها تخرجون{ أي إلى المجازاة بالثواب والعقاب وهذا كقوله 
}منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى{. وقرأ الأخوان وابن ذكوان }تخرجون{ مبنياً 

وفي الجاثية والزخرف وأوّل الروم وعن ابن ذكوان في أوّل الروم خلاف، وقرأ باقي للفاعل هنا 
  السّبعة مبنياً للمفعول.

(5/25) 

 

لههُمْ نْ آيَتِ اللَّهِ لَعَ }يَبَنِى آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التهقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِ 
 يَذهكهرُونَ {

وعطف الريش على }لباساً{ يقتضي المغايرة وأنه قسيم للباس لا قسم منه، وقرأ عثمان وابن عباس 
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والحسن ومجاهد وقتادة والسلمي وعلي بن الحسين وابنه زيد وأبو رجاء وزر بن حبيش وعاصم في 
د راشه الله يريشه ريشاً ورياشاً رواية وأبو عمرو في رواية ورياشا، فقيل: هما مصدران بمعنى واح

أنعم عليه، وقال الزمخشري: جمع ريش كشعب وشعاب، وقال الزّجاج: هما اللباس، وقال الفرّاء: هما 
ما يستر من ثياب ومال كما يقال لبس ولباس، وقال معبد الجهني: الرياش المعاش، وقال ابن 

 ، وقيل: الريش ما بطن والرياش ما ظهر.الأعرابي: الريش الأكل والشرب والرياش المال المستفاد

(5/26) 

 

وقرأ الصاحبان والكسائي: }ولباس التقوى{ بالنصب عطفاً على المنصوب قبله، وقرأ باقي السّبعة 
بالرفع، فقيل هو على إضمار مبتدأ محذوف أي وهو لباس التقوى قاله الزّجاج }وذلك خير{ على هذا 

ون }ولباس{ مبتدأ وخبره محذوف تقديره ولباس التّقوى ساتر مبتدأ وخبر وأجاز أبو البقاء أن يك
عوراتكم، وهذا ليس بشيء والظاهر أنه مبتدأ ثانٍ }وخير خبره{ والجملة خبر عن }ولباس التقوى{ 

والرابط اسم الإشارة وهو أحد الروابط الخمس المتفق عليها في ربط الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ إذا لم 
ذلك بدل من لباس، وقيل: عطف بيان، وقيل: صفة وخبر }ولباس{ هو }خير{،  يكن إياه، وقيل:

وقال الحوفي: وأنا أرى أن لا يكون ذلك نعتاً للباس التقوى لأنّ الأسماء المبهمة أعرف مما فيه 
الألف واللام وما أضيف إلى الألف واللام وسبيل النعت أن يكون مساوياً للمنعوت أو أقلّ منه تعريفاً 

كان قد تقدّم قول أحدٍ به فهو سهو وأجاز الحوفي أن يكون ذلك فصلًا لا موضع له من فإن 
الإعراب ويكون }خير{ خبراً لقوله }ولباس التقوى{ فجعل اسم الإشارة فصلًا كالمضمر ولا أعلم أحداً 

ل الأقوال قال بهذا وأما قوله فإن كان قد تقدّم قول أحد به فهو سهو فقد ذكره ابن عطية وقال: هو أنب
ذكره أبو علي في الحجة انتهى؛ وأجازه أيضاً أبو البقاء وما ذكره الحوفي هو الصواب على أشهر 

  الأقوال في ترتيب المعارف، وقرأ عبد الله وأبيّ ولباس التقوى خير بإسقاط ذلك فهو مبتدأ وخبر.

(5/27) 

 

نَ الْجَنهةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا وينزع حال من الضمير في أخرجيَبَنِى آدَمَ لَا يَفْتِنَنهكُ  يْطَنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّ مُ الشه
لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَآ إِنههُ{ أو من }أبويكم{ لأنّ الجملة فيها ضمير الشيطان وضمير الأبوين فلو 

جرى على غير من هوله  كان بدل ينزع نازعاً تعين الأول لأنه إذ ذاك لوجوز الثاني لكان وصفاً 
فكان يجب إبراز الضمير وذلك على مذهب البصريين وينزع حكاية أمر قد وقع لأنّ نزع اللباس 

 عنهما كان قبل الإخراج ونسب النزع إلى الشيطان لما كان متسبباً فيه.
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نَ الْجَ  يْطَنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّ نهةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَآ إِنههُ }يَبَنِى آدَمَ لَا يَفْتِنَنهكُمُ الشه
يَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ   {يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنها جَعَلْنَا الشه

: والضمير في }أنه{ ضمير الشأن والظاهر أن الضمير في أنه عائد على الشيطان، وقال الزمخشري 
والحديث انتهى، ولا ضرورة تدعو إلى هذا }وقبيله{ معطوف على الضمير المستكن في }يراكم{ 

ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر أو معطوفاً على موضع اسم إن على مذهب من يجيز ذلك، 
ر يعود على اليطان }وقبيله{ وقرأ اليزيدي }وقبيله{ بنصب اللام عطفا على اسم إنّ إن كان الضمي

مفعول معه أي مع قبيله، وقرىء شاذاً من حيث لا ترونه بإفراد الضمير فيحتمل أن يكون عائداً 
 على الشيطان }وقبيله{ إجراء له مجرى اسم الإشارة فيكون كقوله:

 
 فيها خطوط من سواد وبلق

ضمير على الشيطان وحده لكونه كأنه في الجلد توليع البهق أي كان ذلك ويحتمل أن يكون عاد ال
  رأسهم وكبيرهم وهم له تبع وهو المفرد بالنّهي أولًا.

(5/28) 

 

ينَ كَمَا بَدَ  أَكُمْ تَعُودُونَ * }قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
يَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنههُم مُّهْ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِي لَلَةُ إِنههُمُ اتهخَذُوا الشه تَدُونَ قًا حَقه عَلَيْهِمُ الضه

 سْرِفِينَ {* يَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنههُ لَا يُحِبُّ الْمُ 
بدأ الشيء أنشأه واخترعه، الجمل الحيوان المعروف وجمعه جمال وأجمل ولا يسمّى جملًا حتى يبلغ 

أربع سنين والجمل حبل السفينة ولغاته تأتي في المركبات. سمّ الخياط ثقبه وتضم سين سم وتفتح 
وهما آلتان كإزار  وتكسر، وكل ثقب في أنف أو أذن أو غير ذلك، فالعرب تسميه سماً والخياط

ومئزر ولحاف وملحف وقناع ومقنع. الغل الحقد والإحنة الخفية في النفس وجمعها غلال ومنه 
الغلول أخذ في خفاء. نعم حرف يكون تصديقاً لإثبات محض أو لما تضمّنه استفهام وكسر عينها 

ير نادر. الأعراف جمع لغة لقريش وإبدال عينها بالحاء لغة ووقوعها جواباً بعد نفي يراد به التقر 
 عرف وهو المرتفع من الأرض. قال الشاعر:

 كل كناز لحمه يناف
 كالجبل الموفى على الأعراف وقال الشماخ:

 فظلت بأعراف تعادي كأنها
رماح نحاها وجهة الرمح راكز ومنه عرف الفرس وعرف الديك لعللوّهما. الستة رتبة من العدد 

سين تاء ولزم الإبدال ثم أدغموا الدّال في التاء بعد إبدال الدّال معروفة وأصلها سدسة فأبدلوا من ال
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بالتاء ولزم الإدغام وتصغيره سديس وسديسة. الحثّ الإعجال حثثت فلاناً فأحثثت قاله الليث وقال: 
فهو حثيث ومحثوث }وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين{. وأقيموا معطوف 

لمصدر الذي هو القسط أي بأن أقسطوا وأقيموا وكما ينحل المصدر لأن والفعل على ما ينحل إليه ا
  الماضي نحو عجبت من قيام زيد وخرج أي من أن قام وخرج وأن والمضارع نحو:

(5/29) 

 

 للبس عباءتي وتقرّ عيني
 

نحو  أي لأن ألبس عباءة وتقر عيني كذلك ينحل لأن وفعل الأمر ألا ترى أنّ أن توصل بفعل الأمر
كتبت إليه بأن فم كما توصل بالماضي والمضارع بخلاف ما المصدرية فإنها لا توصل بفعل الأمر 
وبخلاف كي إذا لم تكن حرفاً وكانت مصدرية فإنها توصل بالمضارع فقط ولما أشكل هذا التخريج 

ن }أقيموا{ جعل الزمخشري }وأقيموا{ على تقدير وقل فقال: أقيموا فيحتمل قوله وقل أقيموا أن يكو 
معمولًا لهذا الفعل الملفوظ به، ويحتمل أن يكون قوله }وأقيموا{ معطوفاً على }أمر ربي بالقسط{ 

فيكون معمولًا لقل الملفوظ بها أولًا وقدّرها ليبيّن أنها معطوفة عليها وعلى ما خرّجناه نحن يكون في 
فأقبلوا وأقيموا، }فَرِيقًا هَدَى خبر معمول أمر، وقيل: }وأقيموا{ معطوف على أمر محذوف تقديره 

لَلَةُ{ }فريقاً{ نصب على الحال وفريقاً عطف عليه والجملة من }هدى{ ومن  وَفَرِيقًا حَقه عَلَيْهِمُ الضه
}حقّ{ في موضع الصفة لما قبله وقد حذف الضمير من جملة الصفة أي هداهم، وجوّز أبو البقاء 

{ مفعول أضل مضمرة والجملتان الفعليتان حال، وهدى على أن يكون }فريقاً{ مفعول }هدى{ }وفريقاً 
إضمار قد أي تعودون قد هدى فريقاً وأضلّ فريقاً، وعلى المعنى الأوّل يحسن الوقف على }تعودون 
ويكون فريقاً{ مفعولًا بهدى ويكون }وفريقاً{ منصوباً بإضمار فعل يفسّر قوله }حقّ عليهم الضلالة{، 

وفريقاً{ بفعل يفسره ما بعده كأنه قيل وخذل فريقاً حقّ عليهم الضلالة انتهى؛ وانتصاب قوله تعالى }
زْقِ  مَ زِينَةَ اللَّهِ الهتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطهيِّبَتِ مِنَ الرِّ قُلْ وهي تقادير على مذهب الاعتزال. }قُلْ مَنْ حَره

نْيَا  لُ الآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {هِى لِلهذِينَ ءَامَنُواْ فِى الْحَيَوةِ الدُّ  خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّ
  والزينة فعلة من التزين وهو اسم ما يُتجمل به من ثياب وغيرها كقوله وازّينت أي بالنبات.

(5/30) 
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نصب فعلى قرأ قتادة قل هي لمن آمن، وقرأ نافع }خالصة{ بالرفع، وقرأ باقي السبعة بالنصب فأما ال
الحال والتقدير }قل هي{ مستقرّة }للذين آمنوا{ في حال خلوصها لهم يوم القيامة وهي حال من 

الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبراً لهي و}في الحياة{ متعلق بآمنوا ويصير المعنى قل 
ساب وخلوصها كونهم لا هي خالصة يوم القيامة لمن آمن في الدّنيا ولا يعني بيوم القيامة وقت الح

يعاقبون عليها وإلى هذا المعنى يشير تفسير ابن جبير، وجوّزوا فيه أن يكون خبراً بعد خبر والخبر 
 الأوّل هو }للذين آمنوا{ و}في الحياة الدّنيا{ متعلق بما تعلق به للذين وهو الكون المطلق.

 
نيا{ بقوله }حرم ولا يصح أن يتعلق وقال أبو عليّ في الحجة ويصح أن يعلق قوله }في الحياة الد

بقوله أخرج لعباده{ ويجوز ذلك وإن فصل بين الصلة والموصول بقوله }هي للذين آمنوا{ لأنّ ذلك 
كلام يشدّ القصة وليس بأجنبي منها جدّاً كما جاز ذلك في قوله }والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 

عطوف على }كسبوا{ داخل في الصلاة والتعلّق بأخرج بمثلها وترهقهم ذلّة{ فقوله: }وترهقهم ذلّة{ م
هو قول الأخفش، ويصحّ أن يتعلق بقوله }والطيّبات{ ويصح أن يتعلق بقوله }من الرّزق{ انتهى. 
وتقادير أبي عليّ والأخفش فيها تفكيك للكلام وسلوك به غير ما تقتضيه الفصاحة، وهي تقادير 

كتاب الله بل لو قدّرت في شعر الشنفري ما ناسب والنحاة أعجمية بعيدة عن البلاغة لا تناسب في 
الصّرف غير الأدباء بمعزل عن إدراك الفصاحة وأما تشبيه ذلك بقوله }والذين كسبوا{ فليس ما قاله 
بمتعيّن فيه بل ولا ظاهر بل قوله }جزاء سيئة بمثلها{ هو خبر عن النهي أي جزاء سيئة منهم بمثلها 

عنى عليه كما حذف من قولهم السّمن منوان درهم أي منوان منه وقوله وحذف منهم لدلالة الم
}وترهقهم ذلة{ معطوف على }جزاء سيئة بمثلها{ وسيأتي توضيح هذا بأكثر في موضعه إن شاء الله 

  تعالى.

(5/31) 

 

 تَقْدِمُونَ {}وَلِكُلِّ أُمهةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْ 
وأفرد الأجل لأنه اسم جنس أو لتقارب أعمال أهل كل عصر أو لكون التقدير لكل واحد من أمة، 
وقال ابن عطية لفظ عنى به الجزء القليل من الزمان والمراد جمع أجزائه انتهى، والمضارع المنفي 

ن لا يتلقى بها وينبغي أن بلا إذا وقع في الظاهر جواباً لإذا يجوز أن يتلقى بفاء الجزاء ويجوز أ
يعتقد أنّ بين الفاء والفعل مبتدأ محذوفاً وتكون الجملة إذ ذاك إسميّة والجملة الإسمية إذا وقعت 

جواباً لإذا فلا بد فيها من الفاء أو إذا الفجائية، قال بعضهم: ودخلت الفاء على إذا حيث وقع إلا في 
وتعقيب فكان الموضع موضع الفاء وما في  يونس لأنها عطفت جملة على جملة بينهما اتصال

يونس يأتي في موضعه إن شاء الله انتهى، وقال الحوفي ولا يستقدمون معطوف على }لا 



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

يستأخرون{ انتهى، وهذا لا يمكن لأنّ إذا شرطيّة فالذي يترتب عليها إنما هو مستقبل ولا يترتب على 
انتفاء الاستئخار لا في انتفاء الاستقدام لأنّ مجيء الأجل في المستقبل إلا مستقبل وذلك يتصور في 

الاستقدام سابق على مجيء الأجل في الاستقبال فيصير نظير قولك إذا قمت في المستقبل لم يتقدّم 
قيامك في الماضي ومعلوم أنه إذا قام في المستقبل لم يتقدّم قيامه هذا في الماضي وهذا شبيه بقول 

 زهير:
 

 مضىبدا لي أني لست مدرك ما 
ولا سابقاً شيئاً إذا كان جائيا ومعلوم أن الشيء إذا كان جائياً إليه لا يسبقه والذي تخرج عليه الآية 
أن قوله }ولا يستقدمون{ منقطع من الجواب على سبيل استئناف إخبار أي وهم لا يستقدمون الأجل 

 أي لا يسبقونه وصار معنى الآية أنهم لا يسبقون الأجل ولا يتأخرون عنه.
ونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِى فَمَنِ اتهقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَ  نكُمْ يَقُصُّ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ }يَبَنِى آدَمَ إِمها يَأْتِيَنهكُمْ رُسُلٌ مِّ

  يَحْزَنُونَ {

(5/32) 

 

قبال هذا الخطاب لبني آدم. قيل: هو في الأول، وقيل: هو مراعى به وقت الإنزال وجاء بصورة الاست
لتقوى الإشارة بصحّة النبوة إلى محمد وما في إمّا تأكيد، قال ابن عطية وإذا لم يكن ما لم يجز 

دخول النون الثقيلة انتهى، وبعض النحويين يجيز ذلك وجواب الشرط }فمن اتقى{ فيحتمل أن تكون 
وّل من جهة من شرطيّة وجوابه }فلا خوف{ وتكون هذه الجملة الشرطية مستقلة بجواب الشرط الأ

اللفظ ويحتمل أن تكون من موصولة فتكون هذه الجملة والتي بعدها من قوله }والذين كذّبوا{ 
مجموعهما هو جواب الشرط وكأنه قصد بالكلام التقسيم وجعل القسمان جواباً للشّرط أي }إما 

 يأتينكم{.
ئِكَ أَصْحَبُ النهارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ * فَمَنْ أَظْلَمُ مِمهنِ افْتَرَى }وَالهذِينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَ 

نَ الْكِتَبِ حَتهى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُ  لُنَا يَتَوَفهوْنَهُمْ قَالُواْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذهبَ بِئَايَتِهِ أُوْلَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّ
 مْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنها وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنههُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ {أَيْنَ مَا كُنتُ 

تقدّم الكلام على حتى إذا في الأوائل الأنعام، ووقع في التحرير }حتى{ هنا ليس بغاية بل هي ابتداء 
اها هنا الغاية والخلاف فيها إذا كانت حرف وجر والجملة بعدها في موضع جرّ وهذا وهم بل معن

ابتداء أهي حرف جر والجملة بعدها في موضع جرّ وتتعلق بما قبلها كما تتعلق حروف الجرّ أم 
ليست حرف جر ولا تتعلق بما قبلها تعلّق حروف الجر من حيث المعنى لا من حيث الإعراب 

ور وإذا كانت حرف ابتداء فهي للغاية ألا تراها قولان: الأوّل لابن درستويه والزّجاج، والثاني للجمه
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 في قول الشاعر:
 سريت بهم حتى تكلّ مطيهم

 وحتى الجياد ما يقدن بارسان وقول الآخر:
 

 فما زالت القتلى تمجّ دماءها
  بدجلة حتى ماء دجلة أشكل

(5/33) 

 

ت الدماء إلى تغيير تفيد الغاية لأن المعنى أنه مد همهم في السير إلى كلال المطي والجياد ومج
ماء دجلة. قال الزمخشري: وهي حتى التي يبتدأ بعدها الكلام انتهى، وقال الحوفي وحتى غاية 
متعلقة بيناً لهم فيحتمل قوله أن يريد التعلق الصّناعي وأن يريد التعلق المعنوي و}يتوفونهم{ في 

لأن ما موصولة كهي في }أنّ  موضع الحال وكتبت }أينما{ متّصلة وكان قياسه كتابتها بالانفصال
 ما توعدون لآت{ إذ التقدير أين الآلهة التي كنتم تعبدون؟

ويحتمل }وشهدوا{ أن يكون مقطوعاً على }قالوا{ فيكون من جملة جواب السؤال ويحتمل أن يكون 
ربّنا  استئناف إخبار من الله تعالى بإقرارهم على أنفسهم بالكفر ولا تعارض بين هذا وبين قوله }والله

ما كنا مشركين{ لاحتمال ذلك من طوائف مختلفة أو في أوقات وجواب سؤالهم ليس مطابقاً من جهة 
اللفظ لأنه سؤال عن مكان، وأجيب بفعل وهو مطابق من جهة المعنى إذ تقدير السؤال ما فعل 

 معبودوكم من دون الله معكم }قالوا ضلّوا عنا{.
ن الْجِنِّ وَالِإنْسِ فِى النهارِ كُلهمَا دَخَلَتْ أُمهةٌ لهعَنَتْ أُخْتَهَا حَتهى }قَالَ ادْخُلُواْ فِى أُمَمٍ قَدْ  خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّ

ولَهُمْ رَبهنَا هَؤلاءِ أَضَلُّونَا فَئَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا ارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لاٍّ نَ النهارِ قَا إِذَا اده لَ لِكُلٍّ مِّ
  ضِعْفٌ وَلَكِن لاه تَعْلَمُونَ {

(5/34) 

 

أي يقول الله لهم أي لكفار العرب وهم المفترون الكذب والمكذبون بالآيات وذلك يوم القيامة وعبر 
بالماضي لتحقّق وقوعه وقوله ذلك على لسان الملائكة ويتعلق في أمم في الظاهر بادخلوا والمعنى 

أن يتعلق بمحذوف فيكون في موضع الحال و}قد خلت من قبلكم{ أي في جملة }أمم{ ويحتمل 
تقدّمتكم في الحياة الدنيا أو تقدّمتكم أي تقدّم ذخولها في النار وقدّم الجنّ لأنهم الأصل في الإغواء 
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والإضلال ودلّ ذلك على أنّ عصاة الجنّ يدخلون النار، وفي النار متعلق بخلت على أنّ المعنى 
أو بمحذوف وهو صفة لأمم أي في أمم سابقة في الزمان كائنة من الجنّ والإنس كائنة تقدّم دخولها 

في النار أو بادخلوا على تقدير أن تكون في بمعنى مع وقد قاله بعض المفسرين فاختلف مدلول في 
عل إذ الأولى تفيد الصحبة والثانية تفيد الظّرفية وإذا اختلف مدلول الحرف جاز أن يتعلق اللفظان بف

واحد ويكون إذ ذاك }ادخلوا{ قد تعدّى إلى الظرف المختص بفي وهو الأصل وإن كان قد تعدّى في 
موضع آخر بنفسه لا بوساطة في كقوله }وقيل ادخلا النار{ }ادخلوا أبواب جهنم{ ويجوز أن تكون 

لى أن يكون في باقية على مدلولها من الظرفية و}في النار{ كذلك ويتعلّقان بلفظ }ادخلوا{ وذلك ع
}في النار{ بدل اشتمال كقوله }قتل أصحاب الأخدود النار{ ويجوز أن يتعدّى الفعل إلى حرفي جرّ 

 بمعنى واحد على طريقة البدل.
 

ن الْجِنِّ وَالِإنْسِ فِى النهارِ كُلهمَا دَخَلَتْ أُمهةٌ لهعَنَ   أُخْتَهَا حَتهى تْ }قَالَ ادْخُلُواْ فِى أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّ
ولَهُمْ رَبهنَا هَؤلاءِ أَضَلُّونَا فَئَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا ارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لاٍّ نَ النهارِ قَالَ لِكُلٍّ  إِذَا اده مِّ

 ضِعْفٌ وَلَكِن لاه تَعْلَمُونَ {
جاً لاعناً بعضهم بعضاً إلى انتهاء تداركهم حتى غاية لما قبلها والمعنى أنهم يدخلون فوجاً ففو 

  وتلاحقهم في النار واجتماعهم فيها.

(5/35) 

 

وقرأ مجاهد بقطع الألف وسكون الدّال وفتح الراء بمعنى أدرك بعضهم بعضاً، وقرأ حميد أدركوا بضمّ 
ا بشدّ الدال الهمزة وكسر الرّاء أي ادخلوا في إدْراكها، وقال مكي في قراءة مجاهد: إنها ادّركو 

المفتوحة وفتح الرّاء قال وأصلها ادتركوا وزنها افتعلوا، وقرأ ابن مسعود والأعمش تداركوا ورويت عن 
أبي عمر انتهى، وقال أبو البقاء، وقرىء إذا }ادّاركوا{ بألف واحدة ساكنة والدّال بعدها مشدّدة وهو 

قال: بعضهم اثنا عشر بإثبات  جمع بين ساكنين وجاز في المنفصل كما جاز في المتصل، وقد
 الألف وسكون العين انتهى ويعني بقوله كما جاز في المتصل نحو الضالين وجان.

وأخرى هنا بمعنى آخرة مؤنّث آخر فمقابل أوّل لا مؤنث له آخر بمعنى غير لقوله }وزر أخرى{ 
 م.واللام في }لأولاهم{ لام السبب أي لأجل أولاهم لأنّ خطابهم مع الله لا معه

  }وَقَالَتْ أُولَهُمْ لاٌّخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ {

(5/36) 
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أي قالت الطائفة المتبوعة للطائفة المتبعة واللام في لأخراهم لام التبليغ نحو قلت لك اصنع كذا لأن 
ف اللام أي في }لأولاهم{ فإنها كما وقال مجاهد: معنى }من فضل{ من الخطاب هو مع أخراهم بخلا

التخفيف لما قال الله }لكل ضعف{ قالت الأولى للأخرى لم تبلغوا أملًا بأنّ عذابكم أخفّ من عذابنا 
ولا فضلتم بالإسعاف انتهى، والفاء في }فما{ قال الزمخشري: عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى 

}لكلّ ضعف{ والذي يظهر أنّ المعنى انتفاء كون فضل عليهم من السّفلة في الدّنيا بسبب  للسّلفة
اتباعهم إياهم وموافقتهم لهم في الكفر أي اتباعكم إيانا وعدم اتباعكم سواء لأنكم كنتم في الدّنيا أقل 

ى ذلك إجباراً وأنّ عندنا من أن يكون لكم علينا فضل باتباعكم بل كفرتم اختياراً لا إنّا حملناكم عل
قوله }فما{ معطوف على جملة محذوفة بعد القول دلّ عليها ما سبق من الكلام والتقدير قالت أولاهم 

لأخراهم ما دعاؤكم الله بأنّا أضللناكم وسؤالكم ما سألتم فما كان لكم علينا من فضل بضلالكم وأن 
سبيل التشفي منهم وأنّ ذوق العذاب هو قوله }فذوقوا العذاب{ من كلام الأولى خطاباً للأخرى على 

 بما كسبت من الآثام لا بسبب دعواكم أنا أضللناكم، وقيل: }فذوقوا{ من خطاب الله لجميعهم.
 

 }لَهُم مِّن جَهَنهمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظهلِمِينَ {
وتنوين عوض من الياء أو من الحركة قولان  والتنوين في غواش تنوين صرف أو تنوين عوض قولان

 كل ذلك مقرّر في علم النحو، وقرىء }غواش{ بالرفع كقراءة عبد الله }وله الجوار المنشئات{.
لِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاه وُسْعَهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ الْجَنهةِ هُمْ فِ    خَلِدُونَ { يهَا}وَالهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه

(5/37) 

 

والذين الجملة من }لا نكلف نفساً{ منهم أو الجملة من }أولئك{ وما بعده وتكون جملة }لا نكلّف{ 
اعتراضاً بين المبتدأ والخبر، وفائدته أنه لما ذكر قوله وعملوا الصالحات نبه على أن ذلك العمل 

الجنة مع عظم مجالها يوصل إليها بالعمل وسعهم وغير خارج عن قدرتهم وفيه تنبيه للكفار على أنّ 
السهل من غير مشقة، وقال الزمخشري: جملة معترضة بين المبتدأ والخبر للترغيب في اكتساب ما 
لا يكتنهه وصف الواصف من النعيم الخالد مع العظيم بما هو من الواسع وهو الإمكان الواسع غير 

دسيسة الاعتزال، } تجري حال قاله الحوفي قال: الضّيق من الإيمان والعمل الصالح انتهى، وفيه 
والعامل فيه }نزعنا{، وقال أبو البقاء: حال والعامل فيها معنى الإضافة وكلا القولين لا يصح لأن 

}تجري{ ليس من صفات الفاعل الذي هو ضمير }نزعنا{ ولا صفات المفعول الذي هو }ما في 
كانت إضافة يمكن للمضاف أن يعمل إذا جرّد من  صدورهم{ ولأن معنى الإضافة لا يعمل إلا إذا

 الإضافة رفعاً أو نصباً فيما بعده والظاهر أنه خبر مستأنف عن صفة حالهم.
نْ غِلٍّ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ الأٌّنْهَرُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الهذِى هَدَانَا  ا لِهَذَا وَمَا كُنه }وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّ
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تُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لِنَهْتَدِىَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنهةُ أُورِثْ 
}  

(5/38) 

 

وقرأ ابن عامر  قال أبو البقاء: وما كنا الواو للحال ويجوز أن تكون مستأنفة انتهى، والثاني: أظهر.
ما كنا بغير واو وكذا هي في مصاحف أهل الشام وهي على هذا جملة موضحة للأولى ومن أجاز 
فيها الحال مع الواو ينبغي أن يجيزها دونها، والذي تقتضيه أصول العربية أنّ جواب }لولا{ محذوف 

لأنّ }لولا{ للتعليق فهي في ذلك لدلالة ما قبله عليه أي }لولا أن هدانا الله{ ما كنا لنهتدي أو لضللنا 
كأدوات الشرط على أنّ بعض الناس خرج قوله }لولا أن رأى برهان ربّه{ على أنه جواب تقدم وهو 
قوله }وهم بها{ وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا على مذهب جمهور البصريين في منع تقديم 

 جواب الشرط.
 

النهارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مها وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا  }وَنَادَى أَصْحَبُ الْجَنهةِ أَصْحَبَ 
نٌ بَيْنَهُمْ أَن لهعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظهلِمِينَ {  قَالُواْ نَعَمْ فَأَذهنَ مُؤَذِّ

نة{ واسمها ضمير الشأن يحذف إذا وأن يحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة أي ونودوا بأنه }تلكم الج
خفّفت ويحتمل أن تكون }أن{ مفسرة لوجود شرطها وهما أن يكون قبلها جملة في معنى القول وبعدها 

  جملة وكأنه قيل: }تلكم الجنة{.

(5/39) 

 

قال ابن عطية }تلكم{ إشارة إلى غائبة فإما لأنهم كانوا وعدوا بها في الدنيا فالإشارة إلى تلك أي 
كم{ هذه }الجنة{ وحذفت هذه وإما قبل أن يدخلوها وإما بعد الدخول وهم مجتمعون في موضع }تل

منها فكل غائب عن منزله انتهى، وفي كتاب التحرير }وتلكم{ إشارة إلى غائب وإنما قال هنا }تلكم{ 
مللصديق لأنهم وعدوا بها في الدنيا فلأجل الوعد جرى الخطاب بكلمة العهد قوله صلى الله عليه وسلّ 

في الاستخبار عن عائشة كيف تيكم للعهد السابق انتهى، و}الجنة{ جوّزوا فيها أن تكون خبراً لتلكم 
و}أورثتموها{ حال كقوله }فتلك بيوتهم خاوية{. قال أبو البقاء: حال من }الجنة{ والعامل فيها ما في 

ا بالخبر ولكون المبتدأ لا يعمل تلك من معنى الإشارة ولا يجوز أن تكون حالًا من تلك للفصل بينهم
في الحال انتهى، وفي العامل في الحال في مثل هذا زيد قائماً خلاف في النحو وأن يكون نعتاً وبدلًا 
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 و}أورثتموها{ الخبر أدغم النحويان وحمزة وهشام الثاء في التاء وأظهرها باقي السبعة.
يه تقريع وتوبيخ وتوقيف على مآل الفريقين عبر بالماضي عن المستقبل لتحقّق وقوعه وهذا النداء ف

 وزيادة في كرب أهل النار.
وأتى في إخبار أهل الجنة ما وعدناوَنَادَى أَصْحَبُ الْجَنهةِ أَصْحَبَ النهارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا 

بذكر المفعول وفي قصة أهل النار }ما وعد{ ولم يذكر حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مها وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ{ 
مفعول }وعد{ لأنّ أهل الجنة مستبشرون بحصول موعودهم فذكروا ما وعدهم الله مضافاً إليهم ولم 

يذكروا حين سألوا أهل الجنة متعلق }وعد{ باسم الخطاب فيقولوا: ما }وعدكم{ ليشمل كل موعود من 
  .عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة

(5/40) 

 

ويحتمل أن يكون حذف المفعول الذي للخطاب لدلالة ما قبله عليه وتقديره }فهل وجدتم ما وعد 
ربكم{، وقرأ ابن وثاب والأعمش والكسائي }نعم{ بكسر العين، ويحتمل أن تكون تفسيريّة وأن تكون 

هما بقد في مصدرية مخففة من أن الثقيلة وإذا ولى المخففة فعل متصرف غير دعاء فصل بين
 الأجود كقوله: }أن قد وجدنا{.

 
رَبُّكُمْ حَقًّا  }وَنَادَى أَصْحَبُ الْجَنهةِ أَصْحَبَ النهارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مها وَعَدَ 

نٌ بَيْنَهُمْ أَن لهعْنَةُ اللَّهِ عَلَ   ى الظهلِمِينَ {قَالُواْ نَعَمْ فَأَذهنَ مُؤَذِّ
بينهم يحتمل أن يكون معمولًا لأذّن ويحتمل أن يكون صفة لمؤذن فالعامل فيه محذوف، وقرأ 

الأخوان وابن عامر والبزي أن لعنة الله بتثقيل }أنّ{ ونصب }لعنة{ وعصمة عن الأعمش إنّ بكسر 
وقرأ باق السبعة أن يفتح الهمزة والتثقيل ونصب }لعنة{ على إضمار القول أو إجراء أذن مجرى قال، 

 الهمزة خفيفة النون ورفع }لعنة{ على الابتداء وأن مخففة من الثقيلة أو مفسرة.
عَلَيْكُمْ لَمْ  }وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأٌّعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَبَ الْجَنهةِ أَن سَلَمٌ 

  هُمْ يَطْمَعُونَ {يَدْخُلُوهَا وَ 

(5/41) 

 

أنّ سلام يحتمل أن }أن{ تكون تفسرية ومخففة من الثقيلة ولم يدخلوها حال من المفعول أي ناداهم 
وهم في هذه الحال يعني أهل الجنة وهم يطمعون جملة خبريّة لا موضع لها من الإعراب أي نادوا 
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ا قال معناه أبو البقاء، وقيل: المعنى ونادى أهل الجنة غير داخليها ثم أخبر أنهم طامعون في دخوله
أصحاب الأعراف أصحاب الجنة بالسلام وهم قد دخلوا الجنة وأهل الأعراف لم يدخلوها فيكون قوله 

}لم يدخلوها{ حالًا من ضمير ونادوا العائد على أهل الأعراف فقط وهذا تأويل ابن مسعود وقتادة 
ال من ضمير الفاعل في }يدخلوها{ والمعنى لم يدخلوها والسدّي وغيرهم، وقيل: }وهم يطمعون{ ح

 في حال طمع لها بل كانوا في حال يأس وخوف لكن عمّهم عفو الله.
وقال الزمخشري: )فإن قلت(: ما محل قوله }لم يدخلوها وهم يطمعون{؟ )قلت(: لا محل له لأنه 

وهم يطمعون{ يعني أنّ دخولهم استئناف كأنّ سائلًا سأل عن أصحاب الأعراف فقيل له }لم يدخلوها 
الجنة استأخر عن دخول أهل الجنة فلم يدخلوها لكونهم محبوسين وهم يطمعون لم ييأسوا ويجوز أن 
يكون له محل بأن يقع صفة انتهى، وهذا توجيه ضعيف للفصل بين الموصوف وصفته بجملة ونادوا 

بن لقيط وهم ساخطون، وقرأ الأعمش وليست جملة اعتراض وقرأ ابن النحوي وهم طامعون، وقرأ إياد 
وإذا قلبت }أبصارهم{ والضمير في أبصارهم عائد على رجال الأعراف يسلّمون على أهل الجنّة وإذا 
نظروا إلى أهل النّار دعوا الله في التخلّص منها قاله ابن عباس وجماعة، وقال أبو مجلز: الضمير 

فهام توبيخ وتقريع، وقيل: نافية و}ما{ في و}ما كنتم{ لأهل الجنة وهم لم يدخلوها بعد }وما أغنى{ است
 مصدريّة أي وكونكم تستكبرون وقرأت فرقة تستكثرون بالثاء مثلثة من الكثرة.

(5/42) 

 

}أهؤلاء الذين أقستم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون{ الظاهر أنّ 
وتكون الإشارة إلى أهل الجنة الذين كان الرؤساء يستهينون بهم هذا من جملة مقول أهل الأعراف 

ويحقّرونهم لفقرهم وقلة حظوظهم في الدنيا وكانوا يقسمون بالله تعالى لا يدخلهم الجنة قاله 
الزمخشري وذكره ابن عطية عن بعض المتأوّلين، قال: الإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة والمخاطبون هم 

 خوطبوا أهل النار.أهل الأعراف والذين 
وقرأ عكرمة دخلوا إخباراً بفعل ماض، وقرأ طلحة وابن وثاب والنخعي }ادخلوا{ خيراً مبنيًّا للمفعول 

 وعلى هاتين القراءتين يكون قوله }لا خوف عليكم{ على تقدير مقولًا لهم لا خوف عليكم.
عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمها رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواْ إِنه اللَّهَ  }وَنَادَى أَصْحَبُ النهارِ أَصْحَبَ الْجَنهةِ أَنْ أَفِيضُواْ 

مَهُمَا عَلَى الْكَفِرِينَ {  حَره
يجوز أن يراد وألقوا علينا مما رزقكم الله من الطعام والفاكهة يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون 

{ فيصحّ العطف العطف ويحتمل وهو أفيضوا ضمن معنى ألقوا }علينا من الماء أو مما رزقكم الله
الظاهر من كلامه أن يكون أضمن فعلًا بعد }أو{ يصل إلى }مما رزقكم{ وهو ألقوا وهما مذهبان 

للنحاة فيما عطف على شيء بحرف عطف والفعل لا يصل إليه والصحيح منهما التضمين لا 
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 كما قال: الإضمار على ما قرّرناه في علم العربية ومعنى التحريم هنا المنع
 حرام على عينيّ أن تطعما الكرى 
 وإخبارهم بذلك هو عن أمر الله.

نْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِ  تْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّ قَآءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ }الهذِينَ اتهخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَره
لْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {بِئَايَتِنَا يَجْحَدُونَ    * وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَبٍ فَصه

  وما كانوا معطوف على ما نسوا وما فيهما مصدرية ويظهر أنّ الكاف في }كما{ للتعليل.

(5/43) 

 

د جئناهم{ عائد على }ولقد جئناهم بكتاب فصّلناه على هدى ورحمة لقوم يؤمنون{ الضمير في }ولق
من تقدم ذكره ويكون الكتاب على هذا جنساً أي }بكتاب{ إلهي إذ الضمير عام في الكفار، وقال 
يحيى بن سلام الضمير لمكذبي محمد صلى الله عليه وسلّموهو ابتداء كلام وتمّ الكلام عند قوله 

 }يجحدون{ والكتاب هو القرآن.
ر أنه حال من فاعل }فصلناه{ وقيل التقدير مشتملًا على و}فصّلناه{ صفة لكتاب وعلى علم الظاه

علم فيكون حالًا من المفعول وانتصب }هدى ورحمة{ على الحال، وقيل مفعول من أجله، وقرىء 
بالرفع أي هو }هدى ورحمة{، وقرأ زيد بن عليّ هدى ورحمة بالخفض على البدل من كتاب أو 

 فرّاء رحمهما الله.النعت وعلى النعت لكتاب خرّجه الكسائي وال
 

قال الزمخشري: ما يؤول إليه من تبيين صدقه وظهور صحته ما نطق به من الوعد الوعيد والتأويل 
مادته همزة وواوولام من آل يؤول، وقال الخطابي: أوّلت الشيء رددته إلى أوّله فاللفظة مأخوذة من 

 الأول انتهى وهو خطأ لاختلاف المادتين.
ل لهنَا لاه تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الهذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَ }هَلْ يَنظُرُونَ إِ 

 عَنْهُمْ مها كَانُواْ مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الهذِى كُنها نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَله 
  يَفْتَرُونَ {

(5/44) 

 

وقرأ الجمهور أو نرد برفع الدال فنعمل بنصب اللام عطف جملة قعلية على جملة اسمية وتقدّمهما 
استفهام فانتصب الجوابان أي هل شفعاء لنا فيشفعوا لنا في الخلاص من العذاب أو هل نرد إلى 
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الحسن: فيما نقل الزمخشري بنصب الدال ورفع اللام، وقرأ الحسن الدّنيا فنعمل عملًا صالحاً، وقرأ 
فيما نقل ابن عطية وغيره برفعهما عطف }فنعمل{ على }نرد{، وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو حيوة 

بنصبهما فنصب }أو نرد{ عطفاً على }فيشفعوا لنا{ جواباً على جواب فيكون الشفعاء في أحد أمرين 
وإما في الرّد إلى الدنيا لاستئناف العمل الصالح وتكون الشفاعة قد إما في الخلاص من العذاب 

انسحبت على الردّ أو الخلاص و}فنعمل{ عطف على فنرد ويحتمل أن يكون }أو نرد{ من باب 
لألزمنك أو تقضيني حقي على تقدير من قدّر ذلك حتى تقضيني حقي أو كي تقضيني حقي فجعل 

 له لقضاء حقه وتكون الشفاعة إذ ذاك في الرد فقط وأما على اللزوم مغياً بقضاء حقه أو معلولاً 
تقدير سيبويه ألا إني لألزمنك إلا أن تقضيني فليس يظهر أنّ معنى }أو{ معنى إلا هنا يصير 

 المعنى هل تشفع لنا شفعاء إلا أن نرد وهذا استثناء غير ظاهر.
هإِنه رَبهكُمُ اللَّهُ الهذِى خَلَقَ السَمَوَتِ ربكم خطاب عام للمؤمن والكافر، وروى بكار بن إن ربكم الل

وَالأٌّرْضَ فِي سِتهةِ أَيهامٍ ثُمه اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ{ بنصب الهاء عطف بيان والظاهر أنه }خلق السموات 
 والأرض في ستة أيام{ وعلى هذا الظاهر فسّر معظم الناس.

(5/45) 

 

عديان، وقرأ بالتضعيف الأخوان وأبو بكر وبإسكان الغين باقي هما مفعولان لان التضعيف والهمزة م
السبعة وبفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين وضم اللام حميد بن قيس كذا قال عنه أبو عمرو 

الداني، وقال أبو الفتح عثمان بن جني عن حميد بنصب الليليُغْشِى الهيْلَ النههَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا{ ورفع 
ر{، قال ابن عطية وأبو الفتح أثبت انتهى وهذا الذي قال من أنّ أبا الفتح أثبت كلام لا يصح }النها

إذ رتبة أبي عمرو الداني في القراءات ومعرفتها وضبط رواياتها واختصاصه بذلك بالمكان الذي لا 
أحد ولا روي  يدانيه أحد من أئمة القراءات فضلًا عن النحاة الذين ليسوا مقرئي ولا رووا القرآن عن

عنهم القرآن هذا مع الديانة الزائدة والتثبت في النّقل وعدم التجاسر ووفور الخط من العربية فقد رأيت 
له كتاباً في كلا وكتاباً في إدغام أبي عمرو الكبير دلا على إطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه 

ي نقله أبو عمرو الداني عن حميد أمكن أئمة النحاة ولا المقرئين إلى سائر تصانيفه رحمه الله والذ
من حيث المعنى لأنّ ذلك موافق لقراءة الجماعة إذ الليل في قراءتهم وإن كان منصوباً هو الفاعل 

من حيث المعنى إذ همزة النقل أو التضعيف صيره مفعولًا ولا يجوز أن يكون مفعولًا ثانياً من حيث 
وأحدهما فاعل من حيث المعنى فيلزم أن يكون الأول  المعنى لأن المنصوبين تعدّى إليهما الفعل

منهما كما لزم ذلك في ملكت زيداً عمراً إذ رتبة التقديم هي الموضّحة أنه الفاعل من حيث المعنى 
كما لزم ذلك في ضرب موسى عيسى والجملة من يطلبه حال من الفاعل من حيث المعنى وهو 
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يره حاثاً ويجوز أن حالًا من النهار وتقديره محثوثاً ويجوز الليل إذ هو المحدث عنه قبل التعدية وتقد
  أن ينتصب نعتاً لمصدر محذوف أي طلباً حثيثاً أي حاثاً أو محثاً ونسبة الطلب إلى الليل مجازفة.
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}والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره{ انتصب }مسخرات{ على الحال من المجموع أي وخلق 
امر بالرفع في الأربعة على الابتداء والخبر، وقرأ أبان بن ثعلب برفع }والنجوم الشمس، وقرأ ابن ع

 مسخّرات{ فقط على الابتداء والخبر ومعنى }بأمره{ بمشيئته وتصريفه وهو متعلق بمسخرات.
 والأمر مصدر من أمر.

 تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ * وقال الزّجاج: المعنى اعبدوا وانتصب تضرّعاً وخفيةأَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأٌّمْرُ 
هَا وَادْعُوهُ خَوْفًا ادْعُواْ رَبهكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنههُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُواْ فِى الأٌّرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِ 

نَ الْمُحْسِنِينَ { على الحال أي متضرّعين ومخفين أو ذوي تضرّع  وَطَمَعًا إِنه رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّ
 واختفاء في دعائكم.

 
 }إنه لا يحب المعتدين{ وقرأ ابن أبي عبلة إن الله جعل مكان المضمر المظهر وهذا اللفظ عام.

فبدأ أوّلًا بأفعال الجوارح ثم ثانياً بأفعال القلوب وانتصب خوفاً وطمعاًوَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا{ على انهما 
مصدران في موضع الحال أو انتصاب المفعول له وعطف أحدهما على الآخر يقتضي أن يكون 
الخوف والرجاء متساويين ليكونا للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامة فإن انفرد 

  أحدهما هلك الإنسان.
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النسب أي ذات قرب، وقيل: فالرحمة في هذه الأقوال بدل عن مذكر. وقيل: التذكير على طريق 
قريب نعت لمذكر محذوف أي شيء قريب، وقيل: قريب مشبّه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول نحو 
خضيب وجريح كما شبه فعيل به فقيل شيئاً من أحكامه فقيل في جمعه قعلاء كأسير وأسراء وقتيل 

فعيل كالضغيث وهو وقتلاء كما قالوا: رحيم ورحماء وعليم وعلماء، وقيل هو مصدر جاء على 
صوت الأرنب والنقيق وإذا كان مصدر أصح أن يخبر به عن المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى 

والمجموع بنفط المصدر، وقيل لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي قاله الجوهري، وهذا ليس بجيد إلا مع 
جوز طالع إلا في ضرورة تقديم الفعل أما إذا تأخر فلا يجوز إلا التأنيث تقول الشمس طالعة ولا ي



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

الشعر بخلاف التقديم فيجوز أطالعه الشمس وأطالع الشمس كما يجوز طلعت الشمس وطلع الشمس 
ولا يجوز طلع إلا في الشّعر، وقيل: فعيل هنا بمعنى المفعول أي مقربة فيصير من باب كفّ 

الثلاثي غير المزيد  خضيب وعين كحيل قاله الكرماني، وليس بجيد لأن ما ورد من ذلك إنما هو من
وهذا بمعنى مقربة فهو من الثلاثي المزيد ومع ذلك فهو لا ينقاس، وقال الفرّاء إذا استعمل في النسب 

والقرابة فهو مع المؤنث بتاء ولا بدّ تقول هذه قريبة فلان وإذا استعملت في قرب المسافة أو الزمن 
رك مني قريب وفلانة منا قريب، ومنه هذا فقد تجيء مع المؤنث بتاء وقد تجيء بغير تاء تقول دا

 وقول الشاعر:
 عشية لا عفراء منك قريبة

فتدنو ولا عفراء منك بعد فجمع في هذا البيت بين الوجهين، قال ابن عطية: هذا قول الفرّاء في كتابه 
سبيل  وقد مرّ في كتب بعض المفسرين مغيراً انتهى، وردّ الزّجاج وقال هذا على الفراء هذا خطأ لأنّ 

المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما وقال من احتج له هذا كلام العرب، قال تعالى: وما يدريك 
نَ الْمُحْسِنِينَ{. وقال الشاعر:  لعلّ الساعة تكون قريباًإِنه رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّ

  له الويل إن أمسى ولا أمّ هاشم
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قال أبو عبيدة }قريب{ في الآية ليس بصفة للرحمة وإنما هو ظرف قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا و 
لها وموضع فتجيء هكذا في المؤنث والاثنين والجمع وكذلك بعيد فإن جعلوها صفة بمعنى مقتربة 
قالوا قريبة وقريبتان وقريبات. قال علي بن سليمان وهذا خطأ ولو كان كما قال لكان قريب منصوباً 

ريباً منك انتهى وليس بخطأ لأنه يكون قد اتسع في الظرف فاستعمله غير ظرف كما تقول إنّ زيداً ق
كما تقول هند خلقك وفاطمة أمامك بالرّفع إذا اتسعت في الخلف والأمام وإنما يلزم النصب إذا بقيتا 

بر على الظّرفية ولم يتسع فيهما وقد أجازوا أنّ قريباً منك زيد على أن يكون قريباً اسم إنّ وزيد الخ
فاتسع في قريب واستعمل اسما لا منصوباً على الظّرف والظاهر عدم تقييد قرب الرحمة من المحسن 

 بزمان بل هي قريب منه مطلقاً وذكر الطبري أنه وقت مفارقة الأرواح للأجساد تنالهم الرحمة.
 

ثى من الجمال وألفها ثمود اسم قبيلة سميت باسم أبيها ويأتي ذكره في التفسير إن شاء الله. النّاقة الأن
منقلبة عن الواو وجمعها في القلة أنوق وأنيق وفيه القلب والإبدال وفي الكثرة نياق ونوق واستنوق 

 الجمل إذا صار يشبه الناقة.
قال الأزهري العقر عند العرب كشف عرقوب البعير، ولما كان سبباً للنحر أطلق العقر على النحو 

 وإن لم يكن هناك قطع للعرقوب. قال امرؤ القيس: إطلاقاً لاسم السبب على المسبب
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 ويوم عقرت للعذارى مطيّتي
 فيا عجباً من كورها المتحمّل وقال غيره والعقر بمعنى الجرح. قال:

 تقول وقد مال الغبيط بنا معاً 
 عقرت بعيري يا امرؤ القيس فانزل عنا يعتو عتوّاً استكبر.

ي يتزعزع ويطرب ويتعد ومنه ترجف بوادره وأصل الرّجف الرجفة الطامّة التي يرجف لها الإنسان أ
الاضطراب، رجفت الأرض والبحر رجاف لاضطرابه، وأرجف الناس بالشر خاضوا فيه واضطربوا، 

 ومنه الأراجيف ورجف بهم الجبل. قال الشاعر:
  ولما رأيت الحج قد حان وقته
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ض على الصدر مع قبض السّاقين كما يرقد وظلت جمال القوم بالحي ترجف الجثوم اللصوق بالأر 
 الأرنب والطير. غبر بقي. قال أبو ذؤيب:

 فغبرت بعدهم بعيش ناضب
 وإخال أني لاحق مستبقع هذا الشمهور في اللغة ومنه غبر الحيض. قال أبو بكر الهذلي:

 ومبرّأ من كل غبر حيضة
اللغة غبر بمعنى مضى، قال وفساد مرضعة وداء معضل وغبر اللبن في الضّرع بقيته وحكى أهل 

 الأعشى:
 غض بما ألقى المواسي له

 
من أمّه في الزمن الغابر وبمعنى غاب ومنه عبر عنا زماناً أي غاب قاله الزجاج، وقال أبو عبيدة 

غبر عمر دهراً طويلًا حتى هرم، المطر معروف. وقال أبو عبيدة يقال في الرّحمة مطر وفي 
يَاحَ بُشْرىً بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ العذاب أمطر وهذا معارض بقول ه هذا عارض ممطرناوَهُوَ الهذِى يُرْسِلُ الرِّ

لثهمَرَتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ حَتهى إِذَآ أَقَلهتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مهيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ا
ذَلِكَ كُمْ تَذَكهرُونَ * وَالْبَلَدُ الطهيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالهذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلاه نَكِدًا كَ الْموْتَى لَعَله 

نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ نُصَرِّفُ الآيَتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ * لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَ  كُم مِّ
قَوْمِ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالَ الْمَلائ مِن قَوْمِهِ إِنها لَنَرَاكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ * قَالَ يَ 

أَنصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا لَيْسَ بِى ضَلَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رهبِّ الْعَلَمِينَ * أُبَلِّغُكُمْ رِسَلتِ رَبِّى وَ 
نْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتهقُواْ وَلَعَ  بِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّ لهكُمْ تُرْحَمُونَ * تَعْلَمُونَ * أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن ره

  فَكَذهبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَالهذِينَ مَعَهُ فِي
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قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ لْفُلْكِ وَأغَْرَقْنَا الهذِينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَآ إِنههُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ * وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ا
نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتهقُونَ * قَالَ الْمَلُأ الهذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْ  مِهِ إِنها لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنها لَنَظُنُّكَ مِنَ مَا لَكُمْ مِّ

وَأَنَاْ لَكُمْ  الْكَذِبِينَ * قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّى رَسُولٌ مِّن رهبِّ الْعَلَمِينَ * أُبَلِّغُكُمْ رِسَلتِ رَبِّى
نكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ نَاصِحٌ أَمِينٌ * أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْ  بِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّ رٌ مِّن ره

ِ لَعَلهكُمْ تُفْلِحُونَ * قَالُواْ أَ  جِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ ءَالآءَ اللَّه
دِقِينَ * قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّ  وَحْدَهُ  بِّكُمْ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصه ن ره

يْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤكُمُ مها نَزهلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنٍ فَانتَظِرُواْ إِنِّى  رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَدِلُونَنِي فِى أَسْمَآءٍ سَمه
نها وَقَطَعْنَا دَابِرَ الهذِينَ كَذهبُواْ  نَ الْمُنتَظِرِينَ * فَأَنجَيْنَهُ وَالهذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ بِئَايَتِنَا وَمَا كَانُواْ مَعَكُم مِّ

نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رهبِّكُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ   اللَّهَ مَا لَكُم مِّ
وهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ  ِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِى أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّ أَلِيمٌ * وَاذْكُرُواْ إِذْ  هَذِهِ نَاقَةُ اللَّه

  ءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوهأَكُمْ فِى الَأرْضِ تَتهخِذُونَ جَعَلَكُمْ خُلَفَآ
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ينَ * قَالَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ ءَالآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى الأٌّرْضِ مُفْسِدِ 
بِّهِ الْمَلائ الهذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِ  لهذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنه صَلِحاً مُّرْسَلٌ مِّن ره

وْاْ فَعَقَرُواْ النهاقَةَ وَعَتَ  قَالُواْ إِنها بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ * قَالَ الهذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنها بِالهذِى ءَامَنتُمْ بِهِ كَفِرُونَ *
فَأَصْبَحُواْ فِي عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَاصَحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ * فَأَخَذَتْهُمُ الرهجْفَةُ 

لَكُمْ وَلَكِن لاه تُحِبُّونَ  دَارِهِمْ جَثِمِينَ * فَتَوَلهى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ 
ن الْعَلَمِينَ * إِ  نهكُمْ لَتَأْتُونَ النهصِحِينَ * وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّ

ن الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ * وَ  مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّ
طَرْنَا عَلَيْهِمْ مهطَرًا قَرْيَتِكُمْ إِنههُمْ أُنَاسٌ يَتَطَههرُونَ * فَأَنجَيْنَهُ وَأهَْلَهُ إِلاه امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَبِرِينَ * وَأَمْ 

نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُجْ  رِمِينَ * وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّ
نَةٌ مِّن رهبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ النهاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا  الأٌّرْضِ بَعْدَ تُفْسِدُواْ فِى قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّ

  إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لهكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * وَلَا{ فإنهم لم يريدوا إلا الرّحمة وكلاهما متعدّ يقال

(5/52) 
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 مطرتهم السماء وأمطرتهم شعيب اسم نبيّ وسيأتي ذكر نسبه في التفسير إن شاء الله.
 

أ والمعاد وجعل الخبر موصولا في أن ربكم الله الذي وفي وهو انتظمت هاتان الآيتان محصلتين المبد
يَاحَ بُشْرىً بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ{ دلالة على كون ذلك معهوداً عند السامع مفروغاً  الذيوَهُوَ الهذِى يُرْسِلُ الرِّ

قرأ الرّياح نشراً من تحقّق النسبة فيه والعلم به ولم يأتِ التركيب إنّ ربكم خلق ولا وهو يرسل الرياح و 
جمعين وبضم الشين جمع ناشر على النسب أي ذات نشر من الطي كلابن وتامر وقالوا نازل ونزل 

وشارف وشرف وهو جمع نادر في فاعل أو نشور من الحياة أو جمع نشور كصبور وصبر وهو 
مركوب لا جمع مقيس لا جمع نشور بمعنى منشور خلافاً لمن أجاز ذلك لأنّ فعولًا كركوب بمعنى 

ينقاس ومع كونه لا ينقاس لا يجمع على فعل الحسن والسلمي وأبو رجاء واختلف عنهم والأعرج 
وأبو جعفر وشيبة وعيسى بن عمر وأبو يحيى وأبو نوفل الأعرابيان ونافع وأبو عمرو، وقرأ كذلك 

وثاب والنخعي  جمعاً إلا أنهم سكّنوا الشين تخفيفاً من الضم كرسل عبد الله وابن عباس وزر وابن
وطلحة بن مصرف والأعمش ومسروق وابن عامر، وقرأ نشراً بفتح النون والشين مسروق فيما حكى 
عنه أبو الفتح وه اسم جمع كغيب ونشىء في غائبة وناشئة، وقرأ ابن كثير الرّيح مفرداً نشراً بالنون 

ه أريد به الجنس كقولهم: العرب وضمّها وضمّ الشين فاحتمل نشراً أن يكون جمعاً حالًا من المفرد لأن
هم البيض واحتمل أن يكون مفرداً كناقة سرح، وقرأ حمزة والكسائي نشراً بفتح النون وسكون الشين 
مصدراً كنشر خلاف طوى أو كنشر بمعنى حيي من قولهم أنشر الله الموتى فنشروا أي حيوا. قال 

 الشاعر:
  حتى يقول الناس مما رأوا

(5/53) 

 

للميت الناشر وقرأ }الرياح{ جمعاً ابن عباس والسّلمي وابن أبي عبلة }بشراً{ بضم الباء يا عجباً 
والشين ورويت عن عاصم وهو جمع بشيرةٍ كنذيرة ونذر، وقرأ عاصم كذلك إلا أنه سكن الشين 
تخفيفاً من الضم، وقرأ السلمي أيضاً }بشراً{ بفتح الباء وسكون الشين وهو مصدر بشر المخفف 

عن عاصم، وقرأ ابن السميقع وابن قطيب بشرى بألف مقصورة كرجعى وهو مصدر فهذه  ورويت
ثماني قراءات أربعة في النون وأربع في الباء فمن قرأ بالباء جمعاً أو مصدراً بألف التأنيث ففي 

موضع الحال من المفعول أو مصدراً بغير ألف التأنيث فيحتمل ذلك ويحتمل أن يكون حالًا من 
ومن قرأ بالنون جمعاً أو سام جمع فحال من المفعول أو مصدراً فيحتمل أن يكون حالًا من الفاعل 
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الفاعل وأن كون حالًا من المفعول أو مصدراً ليرسل من المعنى لأنّ إرسالها هو إطلاقها وهو بمعنى 
اة قال أبو النّشر فكأنه قيل ينشر الرياح نشراً ووصف الريح بالنشر بأحد معنيين بخلاف الطي وبالحي
 عبيدة: في النشر أنها المتفرقة في الوجوه، وقال الشاعر في وصف الرّيح بالإحياء والموت:

 
 وهبّت له ريح الجنوب وأحييت

 له ريدة يحيي المياه نسيمها والرّيدة والمريد أنه الرّيح. وقال الآخر:
 إني لأرجو أن تموت الرّيح

{ أمام نعمته وهو المطر الذي هو من أجلّ النعم فأقعد اليوم وأستريح ومعنى }بين يدي رحمته
وأحسنها أثراً والتعيين عن إمام الرحمة بقوله }بين يدي{ من مجاز الاستعارة إذ الحقيقة هو ما بين 

يدي الإنسان من الإحرام وقال الكرماني: قال هنا }يرسل{ لأنّ قبل ذلك }وادعوه خوفاً وطمعاً{ فهماً 
قبل وفي الفرقان وفاطر }أرسل{ لأن قبله }ألم ترَ إلى ربك كيف مدّ الظل{ في المستقبل فناسبه المست

وبعده }وهو الذي مرح{ وكذا في الروم }ومن آياته أن يرسل{ ليوافق ما قبله من المستقبل وفي فاطر 
قبله }الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلًا أولي أجنحة{ وذلك ماضٍ فناسبه 

  ى ملخصاً.الماضي انته

(5/54) 

 

والسحاب اسم جنس بينه وبين مفرده تاء التأنيث فيذكر كقوله والسحاب المسخرحَتهى إِذَآ أَقَلهتْ سَحَابًا 
ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مهيِّتٍ{ كقوله }يزجي سحاباً ثم يؤلّف بينه{ ويؤنث ويوصف ويخبر عنه بالجمع كقوله 

له }والنّحل باسقات{ وثقله بالماء الذي فيه ونسب السّوق إليه تعالى }وينشئ السّحاب الثّقال{ وكقو 
 بنون العظمة التفاتاً لما فيه من عظيم المنة وذكر الضمير في }سقناه{ رعياً للفظ كما قلنا إنه يذكر.
واللام في }لبلد{ عندي لام التبليغ كقولك قلت لك، وقال الزمخشري: لأجل بلد فجعل اللام لام العلة 

 يظهر فرق بين قولك سقت لك مالًا فإنّ الأوّل معناه أوصلته لك وأبلغته والثاني لا يلزم منه ولا
وصوله إليه بل قد يكون الذي وصل له المال غير الذي علّل به السوق ألا ترى إلى صحة قول 

 القائل لأجل زيد سقت لك مالك.
لى بلد ميت أي فانزلنا فيه الماء وهو }فأنزلنا به الماء{ الظاهر أن الباء ظرفية والضمير عائد ع

أقرب مذكور ويحسن عوده إليه فلا يجعل لأبعد مذكور، وقيل الباء سببيّة والضمير عائد على 
السحاب. وقيل عائد على المصدر المفهوم من سقناه فالتقدير بالسّحاب أو بالسّوق والثالث ضعيف 

للعود عليه. وقيل: عائد على السحاب  لأنه عائد على غير مذكور مع وجود المذكور وصلاحيته
والباء بمعنى من أي فأنزلنا منه الماء كقوله }يشرب بها عباد الله{ أي منها وهذا ليس بجيد لأنه 
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 تضمين من الحروف.
}فأخرجنا به من كل الثمرات الخلاف في به{ كالخلاف السابق في به. وقيل: الأول عائد على 

ن كناية إلى كناية من غير فاصل كقوله: }الشيطان سوّل لهم السحاب والثاني على البلد عدل ع
 وأملى لهم{ وفاعل أملى لهم الله تعالى.

(5/55) 

 

وفي الكلام حال محذوفة أي يخرج نباته وافياً حسناً وحذفت لفهم المعنى ولدلالة والبلد الطيبوَالْبَلَدُ 
ى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلاه نَكِدًا{ عليها ولمقابلتها بقوله }إلا نكداً{ ولدلالة الطهيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالهذِ 

}بإذن ربه{ لأنّ ما أذن الله في إخراجه لا يكون إلا على أحسن حال }بإذن ربه{ في موضع الحال 
 وخصّ خروج نبات الطيّب بقوله }بإذن ربه{ على سبيل المدح له والتشريف ونسبة الىسناد الشريفة
الطيبة إليه تعالى وإن كان كلا النباتين يخرج بإذنه تعالى ومعنى }بإذن ربه{ بتيسيره وحذف من 

الجملة الثانية الموصوف أيضاً والتقدير والبلد الذي خبث لدلالة }والبلد الطيب{ عليه فكلّ من 
وفي الثانية قال: الجملتين فيه حذف وغاير بين الموصولين فصاحة وتفنّناً ففي الأولى قال: }الطيّب{ 

}الذي خبث{ وكان إبراز الصّلة هنا فعلًا بخلاف الأوّل لتعادل اللفظ يكون ذلك كلمتين الكلمتين في 
قوله }والبلد الطيّب{ والطيب والخبيث متقابلان في القرآن كثيراً }قل لا يستوي الخبيث والطيّب{ 

ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث{ إلى غير و}ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أنفقوا من طيبات 
ذلك والفاعل في }لا يخرج{ عائد على }الذي خبث{ وقد قلنا إنه صفة لموصوف محذوف والبلد لا 

يخرج فيكون على حذف مضاف إما من الأوّل أي ونبات الذي خبث أو من الثاني أي لا يخرج 
، وقيل هاتان الجملتان قصد بهما نباته فلما حذف استكنّ الضمير الذي كان مجروراً لأنه فاعل

التمثيل، فقال ابن عباس وقتادة مثال لروح المؤمن يرجع إلى جسده سهلًا طيّباً كما خرج إذا مات 
ولروح الكافر لا يرجع إلا بالنّكد كما خرج إذ مات انتهى، فيكون هذا راجعاً من حيث المعنى إلى 

  قوله }كذلك نخرج الموتى{ أي على هذين الوصفين.

(5/56) 

 

وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة وعيسى بن عمر }يخرج نباته{ مبنياً للمفعول، وقرأ ابن القعقاع }نكداً{ 
بفتح الكاف، قال الزّجاج: وهي قراءة أهل المدينة، وقرأ ابن مصرّف بسكونها وهما مصدران، أي ذا 

يدة في كونه لا يكون إلا نكد وكون نبات الذي خبث محصوراً خروجه على حالة النكد مبالغة شد
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هكذا ولا يمكن أن توجد }إلا نكداً{ وهي إشارة إلى من استقر فيه وصف الخبيث يبعد عنه النزوع إلى 
 الخير.

لقد أرسلنا استئناف كلام دون واو وفي هود والمؤمنون ولقد بواو العطف، لأنه أول من صنعها 
تعالى هذا الإخبار بالقسم، قال  عطف في السورتين انتهى واللام جواب قسم محذوف أكدّ 

 الزمخشري: فإن قلت(: ما لهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إا مع قد وقل عنهم قوله:
 

  حلفت لها بالله حلفة فاجر

(5/57) 

 

لناموا )قلت(: إنما كان ذلك لأنّ الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها التي هي 
نّة لمعنى التوقّع الذي هو معنى قد عند استماع المخاطب كلمة القسم انتهى، جوابها فكانت مظ

وبعض أصحابنا يقول إذا أقسم على جملة مصدرة بماضٍ مثبت متصرف وكان قريباً من زمان 
الحال أثبت مع اللام بفد الدالّة على التقريب من زمن الحال ولم تأتِ بقد بل باللام وحدها إن لم يرد 

نْ إِلَهٍ غَيْرُ التقريب، ق هُ ال ابن عباس: أرسلنالَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّ
إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ{ بعثنا وقال غيره حملناه رسالة يؤدّيها فعلى هذا تكون الرسالة 

قال بفاء العطف وكذا في المؤمنون في قصّة عاد وصالح وشعيب هنا قال متضمنة للبعث وهنا ف
بغير فاء والأصل الفاء وحذفت في القصتين توسّعاً. واكتفاءً بالرّبط المعنوي وفي قصة نوح في هوذ 

}إني لكم{ على إضمار القول أي فقال إني وفي ندائه قومه تنبيه لهم لما يلقيه إليهم واستعطاف 
قومه فالمناسب أن لا يخالفوه ومعمول القول جملة الأمر بعبادة الله وحده ورفض آلهتهم  وتذكير بأنهم

المسمّاة ودّاً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً وغيرها والجملة المنبهة على الوصف الدّاعي إلى عبادة الله 
عطف لأنها بيان  وهو انفراده بالألوهية المرجو إحسانه المحذور انتقامه دون آلهتهم ولم تأتِ بحرف

وتفسير لعلّة اختصاصه تعالى بأن يعبد، وقرأ ابن وثاب والأعمش وأبو جعفر والكسائي غيره بالجرّ 
على لفظ }إله{ بدلًا أو نعتاً، وقرأ باقي السّبعة غيره بالرفع عطفاً على موضع }من إله{ لأنّ من زائدة 

ستثناء والجرّ والرفع أفصح }ومن إله{ مبتدأ بدلًا أو نعتاً، وقرأ عيسى بن عمر غيره بالنصب على الا
  و}لكم{ في موضع الخبر، وقيل: الخبر محذوف أي في الوجود و}لكم{ تبيين وتخصيص.

(5/58) 
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ومعنى في ضلال مبينقَالَ الْمَلائ مِن قَوْمِهِ إِنها لَنَرَاكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ * قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَلَةٌ 
رَسُولٌ مِّن رهبِّ الْعَلَمِينَ * أُبَلِّغُكُمْ{ أي في ذهاب عن طريق الصواب وجهالة بما تسلك بينة  وَلَكِنِّي

واضحة وجاءت جملة الجواب مؤكدة بأن وباللام وفي للوعاء فكان الضلال جاء ظرفاً له وهو فيه 
 ولم يأتِ ضالًا ولا ذا ضلال.

كِنِّي رَسُولٌ مِّن رهبِّ الْعَلَمِينَ * أُبَلِّغُكُمْ رِسَلتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ أبلغكمقَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَلَةٌ وَلَ 
مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ { استئناف على سبيل البيان بكونه رسولًا أو جملة في موضع الصفة لرسول 

معروف فتراعي لفظ أنا ويجوز يأمر ملحوظاً فيه كونه خبراً لضمير متكلم كما تقول أنا رجل آمر 
بالمعروف فيراعى لفظ رجل والأكثر مراعاة ضمير المتكلم والمخاطب فيعود الضمير ضمير متكلم 

أو مخاطب قال تعالى: }بل أنتم قوم تفتنون{ بالتاء ولو قرئ بالياء لكان عربيّاً مراعاة للفظ }قوم{ لأنه 
ضعين وفي الأحقاف بالتخفيف وباقي السبعة بالتشديد غائب، وقرأ أبو عمرو }أبلغكم{ هنا في المو 

 والهمزة والتضعيف للتعدية فيه.

(5/59) 

 

قال الزمخشري: الواو للعطف والمعطوف محذوف كأنه قيل أو كذبتم وعجبتم أن جاءكم انتهى، وهو 
ا من الكلام كلام مخالف لكلام سيبويه والنّحاة لأنّهم يقولون: إنّ الواو لعطف ما بعدها على ما قبله

ولا حذف هناك وكأنّ الأصل وأعجبتم لكنه اعتنى بهمزة الاستفهام فقدّمت على حروف العطف لأنّ 
الاستفهام له صدر الكلام وقد تقدّم الكلام معه في نظير هذه المسألة وقد رجع هو عن هذا إلى قول 

ال والأولى أن يكون قوله الجماعة والذكر الوعظ أو الوحي أو المعجز أو كتاب معجز أو البيان أقو 
نْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتهقُواْ وَلَعَلهكُمْ  بِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّ تُرْحَمُونَ{ فيه  على رجلَأوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن ره

إضمار أي على لسلن رجل كما قال }ما وعدتنا على رسلك{، وقيل: }على{ بمعنى مع، وقيل: لا 
  تضمين في الحرف بل قوله }على رجل{ هو على ظاهره لأن }جاءكم{ بمعنى نزل إليكم.حذف ولا

هُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ{ يتعلق في الفلكفَكَذهبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَالهذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأغَْرَقْنَا الهذِينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَآ إِنه 
واقع صلة أي والذين استقروا معه في الفلك ويحتمل أن يتعلق بأنجيناه أي بما يتعلق به الظرف ال

دخلت »أنجيناهم في السّفينة من الطّوفان وعلى هذا يحتمل أن تكون في }سببية{ أي بالفلك كقوله 
أي بسبب هرة و}عمين{ من عمي القلب أي غير مستبصرين ويدل على ثبوت هذا « النار في هرة

وزن فعل ولو قصد الحذف لجاء على فاعل كما جاء ضائق في ضيق  الوصف كونه جاء على
وثاقل في ثقيل إذا قصد به حدوث الضّيق والثقل قال ابن عباس عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد 

 والنبوة والمعاد، وقال معاذ النحوي: رجل عم في أمره لا يبصره وأعمي في البصر. قال:
 ما في غد عم ولكنني عن علم
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 ن العمى والأعمى كالخضر والأخضر، وقال الليث: رجل عم إذا كان أعمى القلب.وقد يكو 
  عاد اسم الحي ولذلك صرفه وبعضهم جعله اسماً للقبيلة فمنعه الصرف قال الشاعر:

(5/60) 

 

 لو شهدت عاد في زمان عاد
نوح عليه لانتزها مبارك الجلاد سميت القبيلة باسم أبيهم وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 

السلام وهود قال شيخنا أبو الحسن الآبدي النحوي: المعروف أنّ هوداً عربي والذي يظهر من كلام 
سيبويه لما عده مع نوح ولوط وهما عجميان أنه عجمي عنده انتهى، وذكر الشريف النسّابة أبو 

لم بالعربية ونزل البركات الجواني أنّ يَعرُب بن قحطان بن هود هو الذي زعمت يمن أنه أول من تك
أرض اليمن فهو أبو اليمن كلها وأنّ العرب إنما سميت عرباً به انتهى فعلى هذا لا يكون هود عربيّاً 

وهود هو ابن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح وأخاهموَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ 
نْ إِلَهٍ   غَيْرُهُ أَفَلَا تَتهقُونَ{ معطوف على نوحاً ومعناه واحداً منهم.اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّ

 
إذوَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ{ ظرف في قول الحوفي فيكون مفعول }اذكروا{ محذوفاً 

ي قول أي واذكروا آلاء الله عليكم وقت كذا والعامل في }إذا{ ما تضمنه النعم من الفعل وف
 الزمخشري }إذ{ مفعول به وهو منصوب باذكروا أي اذكروا وقت جعلكم.

وتعليق رجاء الفلاح على مجرّد الذّكر لا يظهر فيحتاج إلى تقدير محذوف يترتب عليه رجاء الفلاح 
ِ لَعَلهكُمْ تُفْلِحُونَ{ وإفراده  بالعبادة ألا ترى إلى قوله وتقديره والله أعلم فاذكروا آلاء اللهفَاذْكُرُواْ ءَالآءَ اللَّه

 }أجئتنا لنعبد الله وحده{.
بِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ{ على حقيقته من المضي وإن كان العذاب  بقوله قد وقعقَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن ره

 فيكون من جعل الماضي موضع المستقبل لتحقّق وقوعه.
مِن سُلْطَنٍ{ في موضع الصفة والمعنى أنه ليس لكم بذلك  والجملة من قوله ما نزلمها نَزهلَ اللَّهُ بِهَا

حجة ولا برهان وجاء هنا }نزل{ وفي مكان غيره أنزل وكلاهما فصيح والتعدية بالتضعيف والهمزة 
  سواء.

(5/61) 
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ميع وقرأ ابن وثاب والأعمش: وإلى ثمودوَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا{ بكسر الدال والتنوين مصروفاً في ج
 القرآن جعله اسم الحي والجمهور منعوه الصرف جعلوه اسم القبيلة.

وكثر استعمال هذه الصفة استعمال الأسماء في القرآن فولّيت العوامل كقوله حتى جاءتهم البينة 
بِّكُمْ{ والمعنى الآية البينة وبالآيات البينات ف قارب أن تكون وقوله بالبينات والزبرقَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن ره

كالأبطح والأبرق إذ لا يكاد يصرح بالموصول معها وقوله }قد جاءتكم بينة من ربكم{ كأنه جواب 
لقولهم }ائتنا بينة{ تدلُ على صدقك وأنك مرسل إلينا و}من ربكم{ متعلق بجاءتكم أو في موضع 

 الصفة لآية على تقدير محذوف أي من آيات ربكم.
 لَكُمْ ءَايَةً{ على الحال والعامل فيها ها بما فيها من معنى التنبيه أو اسم وانتصب آيةهَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ 

الإشارة بما فيه من معنى الإشارة أو فعل مضمر تدّل عليه الجملة كأنه قيل انظر إليها في حال 
 كونها آية أقوال ثلاثة ذكرت في علم النحو.

الأرض وما أنبت فيها ملكه تعالى لا ملككم ولا لما أضاف الناقة إلى الله أضاف محل إلى الله إذ 
إنباتكم وتأكلفَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِى أَرْضِ اللَّهِ{ جزم على جواب الأمر، وقرأ أبو جعفر في رواية }تأكل{ 

 بالرفع وموضعه حال.
ءَالآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى الأٌّرْضِ  وتتخذونتَتهخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ 

مُفْسِدِينَ{ حال أو تفسير لقوله }وبوأكم في الأرض{ فلا موضع له من الإعراب فيتعدّى }تتخذون{ إلى 
 مفعول واحد، وقيل: يتعدى إلى اثنين والمجرور هو الثاني.
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وقت النحت بيوتاً كقولك إبرِ لي هذه اليراعة  انتصب }بيوتاً{ على أنها حال مقدّرة إذ لم تكن الجبال
قلماً وخهط لي هذا قباء، وقيل: مفعول ثانٍ على تضمين }وتنحتون{ معنى و}تتخذون{، وقيل: مفعول 
بتنحتون و}الجبال{ نصب على إسقاط من أي من الجبال، وقرأ الأعمش }تعثوا{ بكسر التاء لقولهم 

 ة.أنت تعلم وهي لغة و}مفسدين{ حال مؤكد
 قرأ ابن عامر وقال الملأقَالَ الْمَلائ الهذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلهذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ 

بِّهِ{ بواو عطف والجمهور قال بغير واو و}الذين استكبروا{ وصف  أَتَعْلَمُونَ أَنه صَلِحاً مُّرْسَلٌ مِّن ره
 من أشرافهم من آمن مثل جندع بن عمرو وإما للذم و}استكبروا{ وطلبوا للملأ إما للتخصيص لأنّ 

الهيبة لأنسهم وهو من الكبر فيكون استفعل للطلب وهو بابها أو تكون استفعل بمعنى قعل أي كبروا 
لكثرة المال والجاه فيكون مثل عجب واستعجب والذين }استضعفوا{ أي استضعفهم رؤساء الكفار 

عامة وهم أتباع الرّسل و}لمن{ بدل من الذين استضعفوا والضمير في }منهم{ إن واستذلوهم وهم ال
عاد على المستضعفين كان بدل بعض من كلّ ويكون الذين استضعفوا قسمين مؤمنين وكافرين وإن 
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عاد على }قومه{ كان بدل كل من كلّ وكان الاستضعاف مقصوراً على المؤمنين وكان الذين 
 ومن آمن مفسراً للمستضعفين من قومه واللام في }للذين{ للتبليغ والجملة استضعفوا قسماً واحداً 

المقولة استفهام على جهة الاستهزاء والاستخفاف وفي قولهم }من ربه{ اختصاص بصالح ولم يقولوا 
 من ربنا ولا من ربكم.

ينَ * فَتَوَلهى{ للتعقيب فيمكن العطف بها والفاء في فأخذتهمفَأَخَذَتْهُمُ الرهجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَثِمِ 
على قولهم }فأتنا بما تعدنا{ على تقدير قرب زمان الهلك من زمان طلب الإتيان بالوعد ولقرب ذلك 

كان العطف بالفاء ويمكن أن يقدر ما يصحّ العطف بالفاء عليه أي فواعدهم العذاب بعد ثلاث 
  فانقضت }فأخذتهم الرّجفة{.
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ا فأهلكوا بالطاغية فالباء فيه للسببية أي أهلكوا بالفعلة الطاغية وهي الكفر أو عقر الناقة وأم
والطاغية من طغى إذا تجاوز الحدّ وغلب ومنه تسمية الملك والعاتي بالطاغية وقوله }إنا لما طغى 

اد الماء{ وقال تعالى: }كذبت ثمود بطغواها{ أي بسبب طغيانها حصل تكذيبهم ويمكن أن ير 
 بالطاغية الرّجفة أو الصّيحة لتجاوز كل منهما الحدّ.

 ظاهر العطف بالفاء أنّ التولي كان بعد هلاكهم ومشاهدة ما جرى عليهم.
 

حِينَ * ونَ النهصِ انتصب لوطاًفَتَوَلهى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاه تُحِبُّ 
فاً على وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَلَمِينَ { بإضمار وأرسلنا عط
الأنبياء قبله و}إذ{ معمولة }لأرسلنا{ وجوز الزمخشري وابن عطية: نصبه بواذكر مضمرة زاد 

ي واذكر وقت قال لقومه، وقد تقدم الكلام على كون إذ تكون الزمخشري أنّ }إذ{ بدل من لوط أ
مفعولًا بها صريحاً لأذكر وأنّ ذلك تصرف فيها والاستفهام هو على جهة الإنكار والتوبيخ والتشنيع 

والتوقيف على هذا الفعل القبيح و}الفاحشة{ هنا إتيان ذكران الآدميين في الادبار ولما كان هذا 
ومركوزاً في العقول فحشه أتى معرفاً بالألف واللام أو تكون أل فيه للجنس على  بالفعل معهوداً قبحه

سبيل المبالغة كأنه لشدة قبحه جعل جميع الفواحش ولبعد العرب عن ذلك البعد التام وذلك بخلاف 
الزنا فإنه قال فيه: }ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة{ فأتى به منكراً أي فاحشة من الفواحش وكان 

كثير من العرب يفعله ولا يستنكرون من فعله ولا ذكره في أشعارهم والجملة المنفية تدّل على أنهم هم 
أول من فعل هذه الفعلة القبيحة وأنهم مبتكروها والمبالغة في }من أحد{ حيث زيدت لتأكيد نفي 

  الجنس وفي الإتيان بعموم العالمين جمعاً.
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الفاعل أو من }الفاحشة{ لأن في }سبقكم بها{ ضميرهم وضميرها، وقال  }وما سبقكم{ جملة حالية من
الزمخشري: هي جملة مستأنفة أنكر عليهم أولًا بقوله }أتأتون الفاحشة{ ثم وبّخهم عليها فقال: أنتم 

أول من عملها أو على أنه جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا لم لا نأتيها فقال: }ما سبقكم بها أحد{ فلا 
ا ما لم تسبقوا به، وقال الزمخشري: والباء للتعدية من قولك سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله ومنه تفعلو 

انتهى، ومعنى التعدية هنا قلق جداً لأنّ الباء المعدية في « سبقك بها عكاشة»قوله عليه السلام 
لباء فهي الفعل المتعدي إلى واحد هي بجعل المفعول الأول يفعل ذلك الفعل بما دخلت عليه ا

كالهمزة وبيان ذلك أنك إذا قلت صككت الحجر بالحجر فمعناه أصككت الحجر الحجر أي جعلت 
الحجر يصك الحجر وكذلك دفعت زيداً بعمرو عن خالد معناه أدفعت زيداً عمراً عن خالد أي جعلت 

هنا إذ لا يصحّ أن زيداً يدفع عمراً عن خالد فللمفعول الأوّل تأثير في الثاني ولا يتأنّى هذا المعنى 
يقدّر أسبقت زيداً الكرة أي جعلت زيداً يسبق الكرة إلا بمجاز متكلّف وهو أن تجعل ضربك للكرة أول 

 جعل ضربة قد سبقها أي تقدّمها في الزمان فلم يجتمعا.
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سَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ{ وأتى هذا بيان لقوله أتأتون الفاحشةإِنهكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّ 
هنا من قوله أتى المرأة غشيها وهو استفهام على جهة التوبيخ والإنكار، وقرأ نافع وحفص }إنكم{ 

على الخبر المستأنف و}شهوة{ مصدر في موضع الحال قاله الحوفي وابن عطية، وجوّزه الزمخشري 
غير ملتفتين لقبحها أو مفعول من أجله قاله الزمخشري، وبدأ  وأبو البقاء أي مشتهين تابعين للشهوة

به أبو البقاء أي للاشتهاء لا حامل لكم على ذلك إلا مجرد الشهوة ولا ذم أعظم منه لأنه وصف لهم 
بالبهيمة وأنهم لا داعي لهم من جهة العقل كطلب النسل ونحوه و}من دون النساء{ في موضع الحال 

، وقال الحوفي: }من دون النساء{ متعلّق بشهوة و}بل{ هنا للخروج من قصة أي منفردين عن النساء
إلى قصة تنبئ بأنهم متجاوزو الحد في الاعتداء، وقيل إضراب عن تقريرهم وتوبيخهم والإنكار أو 

عن الإخبار عنهم بهذه المعصية الشنيعة إلى الحكم عليهم بالحال التي تنشأ عنها القبائح وتدعو إلى 
الشهوات وهي الإسراف وهو الزيادة المفسدة لما كانت عادتهم الإسارف أسرفوا حتى في باب اتّباع 

قضاء الشهوة وتجاوزوا المعتاد إلى غيره ونحوه }بل أنتهم قوم عادون{، وقيل إضراب عن محذوف 
ولا  تقديره ما عدلتم بل أنتهم، وقال الكرماني بل ردّ لجواب زعموا أن يكون لهم عذر أي لا عذر لكم

حجّة }بل أنتم{ وجاء هنا }مسرفون{ باسم الفاعل ليدّل على الثبوت ولموافقة ما سبق من رؤوس الآي 
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في ختمها بالأسماء وجاء في النمل }تجهلون{ بالمضارع لتجدد فيهم ولموافقة ما سبق من رؤوس 
  الآي في ختمها بالأفعال.

(5/66) 

 

ن قَرْيَتِكُمْ{ عائد على لوط ومن الضمير في أخرجوهموَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْ  مِهِ إِلّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّ
آمن به وقال ابن عطية: والضمير عائد على آل لوط وأهله وإن كان لم يجر لهم ذكر فإن المعنى 

يقتضيهم، وقرأ الحسن }جواب{ بالرفع انتهى وهنا جاء العطف بالواو والمراد بها أحد محاملها الثلاث 
لتعقيب المعني في النمل في قوله تجهلون فما وفي العنكبوت }وتأتون في ناديكم المنكر{ فما من ا

 وكان التعقيب.
 يسمى هذا النوع في علم البيان التعريض بما يوهم الذم وهو مدح كقوله:

 ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
رُونَ{ }كان ت من الغابرين{ تفسيراً وتوكيداً لما تضمنه بهنّ فلول من قراع الكتائب إِنههُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهه

الاستثناء من كونها لم ينجها الله تعالى وقال أبو عبيدة: }إلا امرأته{ اكتفى به أنها لم تنجُ ثم ابتدأ 
وصفها بعد ذلك بصفة لا تتعلق بها النجاة ولا الهلكة وهي أنها كانت ممن أسن وبقي من عصره 

قدّمة في السن كما قال: إلا عجوزاً في الغابرين إلى أن هلكت إلى عصر غيره فكانت غابرة أي مت
مع قومها انتهى، وجاء }من الغابرين{ تغليباً للذكور على الإناث. وقال الزّجاج: من الغائبين عن 

النجاة فيكون توكيداً لما تضمنه الاشتثناء انتهى، و}كانت{ بمعنى صارت أو كانت في علم الله أو 
 من تقييد غبورها بالزمان الماضي أقوال.باقية على ظاهرها 

 
والكيلفَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ النهاسَ أَشْيَاءَهُمْ{ مصدر كنى به عن الآلة التي يكال بها كقوله 
 في هود }المكيال والميزان{ فطابق قوله }والميزان{ أو هو باق على المصدرية وأريد بالميزان المصدر

كالميعاد لا الآلة فتطابقا أو أخذ الميزان على حذف مضاف أي ووزن الميزان والكيل على إرادة 
  المكيال فتطابقا.
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ولا تظهر الدلالة على أن المراد بالصراط سبيل الحق من قوله وتصدون عن سبيل اللهوَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ 
ونَ عَن سَبِ  يلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثهرَكُمْ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّ
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وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ{ كما ذكر بل الظاهر التغابر لعموم كل صراط وخصوص سبيل 
ز عن دين الله والباء في }بكل صراط{ الله فيكون }بكل صراط{ حقيقة في الطرق و}سبيل الله{ كجا

ظرفية نحو زيد بالبصرة أي في كل صراط وفي البصرة والجمل من قوله }توعدون وتصدون 
وتبغونها{ أحوال أي موعدين وصادّين وباغين والإيعاد ذكر إنزال المضار بالموعد ولم يذكر الموعد 

إلا في الشر وإذا ذكر تعدى الفعل إليه به لتذهب النفس فيه كل مذهب من الشرّ لأن أوعد لا يكون 
  بالباء.
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قال أبو منصور الجواليقي: إذا أرادوا أن يذكروا ما يهددوا به مع أوعدت جاؤوا بالباء فقالوا: أوعدته 
بالضرب ولا يقولون أعدته الضرب والصدّ يمكن أن يكون حقيقة في عدم التمكين من الذهاب إلى 

يمكن أن يكون مجازاً عن الإيعاد من الصادّ بوجه ما أوعن وعد المصدود الرسول ليسمع كلامه و 
بالمنافع على تركه و}من آمن{ مفعول بتصدون على إعمال الثاني ومفعول }توعدون{ ضمير 

محذوف والضمير في }به{ الظاهر أنه على }سبيل الله{ وذكره لأن السبيل تذكر وتؤنث، وقيل عائد 
: )فإن قلت(: إلام يرجع الضمير في آمن به، )قلت(: إلى كلّ صراط على الله، وقال الزمخشري 

تقديره توعدون من آمن به وتصدون عنه فوضع الظاهر الذي هو سبيل ألله موضع الضمير زيادة 
في تقبيح أمرهم دلالة على عظم ما يصدّون عنه انتهى وهذا تعسّف في الإعراب لا يليق بأن يحمل 

لتقديم والتأخير ووضع الظاهر موضع المضمر من غير حاجة إلى ذلك القرآن عليه لما فيه من ا
وعود الضمير على أبعد مذكور مع إمكان عوده على أقرب مذكور الإمكان السائغ الحسن الراجح 

  وجعل }من آمن{ منصوباً بتوعدون فيصير من إعمال الأوّل وهو قليل.
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ه ولو كان من إعمال الأول للزم ذكر الضمير في الفعل وقد قال النحاة أنه لم يرد في القرآن لقلت
الثاني وكان يكون التركيب }وتصدونه{ أو وتصدونهم إذ هذا الضمير لا يجوز حذفه على قول 
الأكثرين إلا ضرورة على قول بعض النحاة يحذف في قليل من الكلام ويدّل على }من آمن{ 

هل الكتاب لمَ تصدون عن سبيل الله من آمن{ منصوب بتصدون الآية الأخرى وهي قوله: }قل يا أ 
ولا يحذف مثل هذا الضمير إلا في شعر وأجاز بعضهم حذفه على قلة مع هذه التكليفات المضافة 
إلى ذلك فكان جديراً بالمنع لما في ذلك من التعقيد البعيد عن الفصاحة وأجاز ابن عطية أن يعود 
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للرد عن شعيب وهذا بعيد لأن القائل }ولا تقعدوا{  على شعيب في قول من رأى القعود على الطريق
وهو شعيب فكان يكون التركيب من آمن بي ولا يسوغ هنا أن يكون التفافاً لو قلت: يا هند أنا أقول 
لك لا تهيني من أكرمه تريد من أكرمني لم يصحّ وتقدم تفسير مثل قوله }وتبغونها عوجاً{ في آل 

 عمران.
 

رُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثهرَكُمْ{ مفعول به غير ظرف أي }واذكروا{ على جهة الشكر قال الزمخشري إذوَاذْكُ 
وقت كونكم }قليلًا{ عددكم }فكثرتم{ الله ووفر عددكم انتهى؛ وذكر غيره أنه منصوب على الظرف 

لتكثير هنا فلا يمكن أن يعمل فيه }واذكروا{ لاستقبال اذكروا وكون }إذ{ ظرفاً لما مضى والقلّة وا
بالنسبة إلى الأشخاص أو إلى الفقر والغنى أو إلى قصر الأعمار وطولها أقوال ثلاثة أظهرها الأول. 

قيل: إن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله في نسلها بالبركة والنماء فكثروا وفشوا، 
انتهى ولا ضرورة تدعو إلى حذف صفة وقال الزمخشري: إذ كنتم أقلة أذلّة فأعزّكم بكثرة العدد والعدد 

وهي أذلّة ولا إلى تحميل قوله }فكثرتم{ معنى بالعدد ألا ترى أنّ القلة لا تستلزم الذلّة ولا الكثرة تستلزم 
 العزّ، وقال الشاعر:

 تعيّرنا أنّا قليل عديدنا
  فقلت لها إنّ الكرام قليل وما ضرّنا أنّا قليل وجارنا
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نكُمْ ءامَنُواْ بِالهذِى أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لهمْ عزيز وجار الأ كثرين ذليل ومتعلق لم يؤمنواوَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّ
وا يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتهى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ{ محذوف دلّ عليه ما قبله وتقديره لم يؤمن

}منكم{ لقومه وينبغي أن يكون قوله }فاصبروا{ خطاباً لفريقي قومه من آمن ومن  به والخطاب بقوله
 لم يؤمن.

 عاد )رجع( إلى ما كان عليه وتأتي بمعنى صار. قال:
 تعد فيكم جزر الجزور رماحنا

ويرجعن بالأسياف منكسرات )ضحى( ظرف متصرّف إن كان نكرة وغير متصرّف إذا كان من يوم 
اع الشمس إذا طلعت وهو مؤنث وشذّوا في تصغيره فقالوا: ضحى بغير تاء بعينه وهو وقت ارتف

التأنيث وتقول أتيته ضحى وضحاء إذا فتحت الضّاد مددت، الثعبان ذكر الحيّات العظيم أخذ من 
ثعبت بالمكان فجرته بالماء والمثعب موضع انفجار الماء لأن الثعبان يجري كالماء عند الانفجار. 

، المدينة معروفة مشتقة من مدن فهي فعيلة ومن ذهب إلى أنها مفعلة من دان فقوله الإرجاء التأخير
ضعيف لإجماع العرب على الهمز في جمعها قالوا مدائن بالهمزة ولا يحفظ فيه مداين بالياء ولا 
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ضرورة تدعو إلى أنها مفعلة ويقطع بأنها فعيلة جمعهم لها على فعل قالوا مدن كما قالوا صحف في 
 ة.صحيف
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والقسم يكون على فعل المقسم وفعل غيره سوّوا بين نفيه ونفي أتباعه وبين العود في الملّة وهذا يدلّ 
على صعوبة مفارقة الوطن إذ قرنوا ذلك بالعود إلى الكفر وفي الإخراج والعود طباق معنوي وعاد 

ى رجع إلى ما كان عليه فعلى كما تقدّم لها استعمالان أحدهما أن تكون بمعنى صار والثاني بمعن
الأوّل لا إشكال في قوله أو لتعودنقَالَ الْمَلائ الهذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنهكَ يشُعَيْبُ وَالهذِينَ 

افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا  ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنه فِي مِلهتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنها كَرِهِينَ * قَدِ 
انَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نهعُودَ فِيهَآ إِلّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ  نَا وَسِعَ رَبُّنَا كُله شَيْءٍ فِى مِلهتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجه

لْنَا رَبهنَا افْتَ  حْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَتِحِينَ * وَقَالَ الْمَلائ الهذِينَ كَفَرُواْ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكه
ينَ مْ جَثِمِينَ * الهذِ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتهبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنهكُمْ إِذاً لهخَسِرُونَ * فَأَخَذَتْهُمُ الرهجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِى دَارِهِ 
هُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ كَذهبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لهمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا الهذِينَ كَذهبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَسِرِينَ * فَتَوَلهى عَنْ 

أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نهبِىٍّ إِلّا أَبْلَغْتُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمٍ كَفِرِينَ * وَمَآ 
ئَةِ الْحَسَنَةَ  يِّ لْنَا مَكَانَ السه رهعُونَ * ثُمه بَده رهآءِ لَعَلههُمْ يَضه قَالُواْ قَدْ أَخَذْنَا أهَْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضه  حَتهى عَفَواْ وه

رهآءُ فَأَخَذْ  رهآءُ وَالسه   نَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * وَلَوْ أَنه أهَْلَ الْقُرَى مَسه ءَابَاءَنَا الضه
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مَآءِ وَالأٌّرْضِ وَلَكِن كَذهبُواْ فَأَخَذْنَهُمْ بِمَا كَ  نَ السه انُواْ يَكْسِبُونَ * أَفَأَمِنَ ءَامَنُواْ وَاتهقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتٍ مِّ
بُونَ ن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ * أَوَ أَمِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَ أهَْلُ الْقُرَى أَ 

ثُونَ الَأرْضَ مِن بَعْدِ * أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاه الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ * أَوَلَمْ يَهْدِ لِلهذِينَ يَرِ 
نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أهَْلِهَآ أَن لهوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * تِلْكَ الْقُرَى 

واْ بِمَا كَذهبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُ 
نْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ * ثُمه بَعَثْنَا مِن بَعْ  دِهِم مُّوسَى بِئَايَتِنَآ الْكَفِرِينَ * وَمَا وَجَدْنَا لأًّكْثَرِهِم مِّ

لَمُواْ بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ * وَقَالَ مُوسَى يَفِرْعَوْنُ إِنهى رَسُولٌ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإيِهِ فَظَ 
بِّ  كُمْ فَأَرْسِلْ مَعِىَ مِّن رهبِّ الْعَلَمِينَ * حَقِيقٌ عَلَى أَن لّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاه الْحَقه قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن ره

دِقِينَ * فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ بَ   نِى إِسْرَءِيلَ * قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِئَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ الصه
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رٌ عَلِيمٌ لَسَحِ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنهظِرِينَ * قَالَ الْمَلائ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنه هَذَا 
نْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ * قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حَشِ    رِينَ * يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّ

(5/73) 

 

حَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْواْ إِنه لَنَا لَأجْرًا إِن  كُنها نَحْنُ الْغَلِبِينَ * قَالَ نَعَمْ * يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ * وَجَآءَ السه
بِينَ * قَالُواْ يَمُوسَى إِمهآ أَن تُلْقِىَ وَإِمهآ أَن نهكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ * قَالَ  أَلْقَوْاْ فَلَمهآ أَلْقُوْاْ وَإِنهكُمْ لَمِنَ الْمُقَره

سِحْرٍ عَظِيمٍ * وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِىَ سَحَرُواْ أعَْيُنَ النهاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِ 
 * وَأُلْقِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِرِينَ 

حَرَةُ سَجِدِينَ * قَالُواْ ءَامَنه  ا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ * قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ السه
عَنه أَيْدِيَكُمْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنه هَذَا لَمَكْرٌ مهكَرْتُمُوهُ فِى الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أهَْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ * لأُ  قَطِّ

نْ خِلَافٍ ثُمه لائصَلِّبَنهكُمْ أَجْمَعِينَ * قَالُواْ{ إذ صار فعلًا مسنداً إلى شعيب وأتباعه ولا يدلّ وَأَرْجُلَ  كُمْ مِّ
على أن شعيباً كان في ملتهم وعلى المعنى الثاني يشكل لأنّ شعيباً لم يكن في ملتهم قط لكن 

 أتباعهم كانوا فيها، وأجيب عن هذا بوجوه.
 

بعود شعيب في الملة حال سكوته عنهم قبل أن يبعث لإحالة الضلال فإنه كان أحدها: أن يراد 
 يخفي دينه إلى أن أوحى الله إليه.

الثاني: أن يكون من باب تغليب حكم الجماعة على الواحد لما عطفوا أتباعه على ضميره في 
 ه قبل الإيمان.الإخراج سحبوا عليه حكمهم في العود وإن كان شعيب بريئاً مما كان عليه أتباع

  الثالث: أن رؤساءهم قالوا ذلك على سبيل التلبيس على العامّة والإيهام أنه كان منهم.

(5/74) 

 

قال الزمخشري الهمزة للاستفهام والواو واو الحال تقديره أتعيدوننا في ملّتكم في حال كراهتنا أو مع 
م وليس كذلك بل الاستفهام هو عن أحد كوننا كارهين انتهى، فجعل الاستفهام خاصاً بالعود في ملته

الأمرين الإخراج أو العود وجعل الواو واو الحال وقدره أتعيدوننا في حال كراهتنا وليست واو الحال 
التي يعبّر عنها النحويون بواو الحال بل هي واو العطف عطفت على حال محذوفة كقوله ردّوا 

الصدفة عليه بظلف محرق بل المعنى ردّوه  السائل ولو بظلف محرق ليس المعنى ردّوه في حال
 مصحوباً بالصدقة ولو مصحوباً بظلف مخرق تقدم لنا إشباع القول في نحو هذا.
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هذا إخباره مقيّد من حيث المعنى بالشرط وجواب الشرط محذوف من حيث الصناعة وتقديره إن عدنا 
انَا اللَّهُ مِنْهَا{ فقد افترينا وليس قوله }قد في ملتكمقَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَ  ا فِى مِلهتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجه

افترينا على الله كذباً{ هو جواب الشرط إلا على مذهب من يجيز تقديم جواب الشرط على الشرط 
فيمكن أن يخرج هذا عيه وجوّزوا في هذه الجملة وجهين أحدهما أن يكون إخباراً مستأنفاً، قال 

الزمخشري: فيه معنى التعجّب كأنهم قالوا ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام لأنّ 
المرتدّ أبلغ في الافتراء من الكافر يعني الأصلي لأن الكافر مفتر على الله الكذب حيث يزعم أن لله 

ا ولا ندّ له والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد بيّن ل ه ما خفي عليه من التمييز ما ندًّ
بين الحق والباطل. وقال ابن عطية: الظاهر أنه خبر أي قد كنا نواقع أمراً عظيماً في الرجوع إلى 

الكفر، والوجه الثاني أن يكون قسماً على تقدير حذف اللام أي والله لقد افترينا ذكره الزمخشري 
ى جهة القسم الذي هو في صيغة الدّعاء مثل وأورده ابن عطية احتمالًا قال: ويحتمل أن يكون عل

 قول الشاعر:
  بقيت وفري وانحرفت عن العلا

(5/75) 

 

ولقيت أضيافي بوجه عبوس وكما تقول افتريت على الله أن كلمت فلاناً ولم ينشد ابن عطية البيت 
 الذي يقيّد قوله بقيت وما بعده بالشرط وهو قوله:

 
 إن لم أشن على ابن هند غارة

 خلُ يوماً من نهاب نفوس فجرى الاستثناء على سبيل تغليب حكم الجمع.لم ت
قال ابن عطية: وتعلق هذا التأويل من جهة استقبال الاستثناء ولو كان الكلام إن شاء قوى هذا 
التأويل انتهى وليس يقوي هذا التأويل لا فرق بين إلا أن يشاء وبين إلا أن شاء لأنّ انّ تخلص 

كما تخلص أنْ المضارع للاستقبال وكلا الفعلين مستقبل وأبعد من ذهب إلى أن  الماضي للاستقبال
  الضمير في فيهاوَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نهعُودَ فِيهَآ إِلّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّنَا{ يعود على القرية لا على الملة.

(5/76) 

 

م في لئن اتبعتموَقَالَ الْمَلائ الهذِينَ قال الزمخشري: )فإن قلت(: ما جواب القسم الذي وطأته اللا
{ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتهبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنهكُمْ إِذاً لهخَسِرُونَ{ وجواب الشرط )قلت(: قوله }إنكم إذاً لخاسرون 



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

يه سادّ مسدّ الجوابين انتهى، والذي تقول النحويون إنّ جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عل
ولذلك وجب مضي فعل الشرط فإن عنى الزمخشري بقوله سادّ مسدّ الجوابين إنه اجتزىء به عن 

ذكر جواب الشرط فهو قريب وإن عنى به أنه من حيث الصناعة النحوية فليس كما زعم لأن الجملة 
يمتنع أن تكون لا موضع لها من الإعراب وأن يكون لها موضع من الإعراب و}إذا{ هنا معناها 

التوكيد وهي الحرف الذي هو جواب ويكون معه الجزاء وقد لا يكون وزعم بعض النحويين أنها في 
هذا الموضع ظرف العامل فيه }لخاسرون{ والنون عوض من المحذوف والتقدير أنكم إذا اتبعتموه 
لخاسرون فلما حذف ما أضيف إليه عوض من ذلك النون فصادفت الألف فالتقى ساكنان فحذف 

لالتقائهما والتعويض فيه مثل التعويض في يومئذ وحينئذ ونحوه وما ذهب إليه هذا الزاعم ليس الألف 
 بشيء لأنه لم يثبت التعويض والحذف في }إذا{ التي للاستقبال في موضع فيحمل هذا عليه.

ة خبره، قال الزمخشري: وفي هذا الذينالهذِينَ كَذهبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لهمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا{ مبتدأ والجملة التشبيهي
الابتداء معنى الاختصاص كأنه قيل }الذين كذّبوا شعيباً{ المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا كأن 
لم يقيموا في دارهم لأنّ الذينن اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله تعالى انتهى، وجوّز أبو البقاء أن يكون 

اسرين و}كأن لم يغنوا{ حال من الضمير في }كذبوا{ وجوّز الخبر الذين }كذبوا شعيباً{ كانوا هم الخ
أيضاً أن يكون }الذين كذبوا{ صفة لقول الذين كفروا من قومه وأن يكون بدلًا منه وعلى هذين 

الوجهين يكون }كأن{ حالًا انتهى، وهذه أوجه متكلفة والظاهر أنها جمل مستقلة لا تعلق بما قبلها 
  من جهة الإعراب.

(5/77) 

 

 
}الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين{ هذا أيضاً مبتدأ وخبره، وقال الزمخشري: وفيه معنى 

الاختصاص أي هم المخصوصون بالخسران العظيم دون اتباعه فإنهم هم الرابحون وفي هذا 
هزاء الاستئناف لهذا الابتداء وهذا التكرير مبالغة في ردّ مقالة الملأ لأشياعهم وتسفيه لرأيهم واست

بنصحهم لقومهم واستعظام لما جرى عليهم انتهى، وهتان الجملتان منبئتان عن ما فعل الله بهم في 
مقالتهم قالوا }لنخرجنك يا شعيب{ فجاء الإخبار بإخراجهم بالهلاك وأي إخراج أعظم من إخراجهم 

وأجاز أبو البقاء في  وقالوا: }لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون{ فحكم تعالى عليهم هم بالخسران
إعراب }الذين{ هنا أن يكون بدلًا من الضمير في }يغنوا{ أو منصوباً بإضمار أعني والابتداء الذي 

 ذكرناه أقوى وأجزل.
رهآءِ لَعَلههُمْ يَ  ن نهبِىٍّ إِلّا أَخَذْنَا أهَْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضه لْنَا وجاء بعد إلاوَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّ رهعُونَ * ثُمه بَده ضه
رهآءُ فَأَخَذْنَهُمْ بَ  رهآءُ وَالسه قَالُواْ قَدْ مَسه ءَابَاءَنَا الضه ئَةِ الْحَسَنَةَ حَتهى عَفَواْ وه يِّ غْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ مَكَانَ السه
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صحب بقد فمثال ما تقدّمه * وَلَوْ{ فعل ماض وهو }أخذنا{ ولا يليها فعل ماض إلا أن تقدم فعل أو أ
فعل هذه الآية ومثال ما أصحب قد قولك ما زيد إلا قد قام والجملة من قوله }أخذنا{ حاليّة أي إلا 

 آخذين أهلها وهو استثناء مفرّغ من الأحوال وتقدّم تفسير نظير قوله }إلا أخذنا{ إلى آخره.
يِّئَةِ الْحَسَنَ  لْنَا مَكَانَ السه ةَ{ مفعولًا بدل و}مكان{ هو محل الباء أي بمكان السيئة وفي لفظ والحسنةثُمه بَده

}مكان{ إشعار بتمكن البأساء منهم كأنه صار للشدة عندهم مكان وأعرب بعضهم }مكان{ ظرفاً أي 
  في مكان.

(5/78) 

 

مَآءِ وقال الزمخشري: اللام في القرىوَلَوْ أَنه أهَْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَاتهقَوْاْ لَفَتَحْ  نَ السه نَا عَلَيْهِم بَرَكَتٍ مِّ
وَالأٌّرْضِ وَلَكِن كَذهبُواْ فَأَخَذْنَهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ{ إشارة إلى القرى التي دلّ عليها قوله تعالى }وما 
قوا أرسلنا في قرية من نبيّ{، كأنه قال ولو أنّ أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا آمنوا بدل كفرهم وات
 المعاصي مكان ارتكابها }لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض{ لآتيناهم بالخير من كل وجه.

(5/79) 

 

الهمزة دخلت على أمن للاستفهام على جهة التوقيف والتوبيخ والإنكار والوعيد للكافرين المعاصرين 
ا قبلها، وقال الزمخشري: للرسول أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك والفاء لعطف هذه الجملة على م

)فإن قلت(: ما المعطوف عليه ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواو، )قلت(: المعطوف عليه قوله 
فأخذناهم بغتةأَفَأَمِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ{ وقوله }ولو أن أهل القرى إلى 

 بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطفت بالفاء لأنّ المعنى فعلوا وصنعوا يكسبون{ وقع اعتراضاً 
فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن }أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً{ وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى انتهى. 

وهذا الذي ذكره الزمخشري من أن حرف العطف الذي بعد همزة الاستفهام وهو عاطف ما بعدها 
قبل الهمزة من الجمل رجوع إلى مذهب الجماعة في ذلك وتخريج لهذه الآية على خلاف ما على ما 

قرّر هو من مذهبه في غير آية أنه يقدر محذوف بين الهمزة وحرف العطف يصحّ بتقديره عطف ما 
بعد الحرف عليه وأنّ الهمزة وحرف العطف واقعان في موضعهما من غير اعتبار تقديم حرف 

همزة في التقدير وأنه قدّم الاستفهام اعتناء لأنه له صدر الكلام وقد تقدّم كلامنا معه العطف على ال
على هذه المسألة و}بأسنا{ عذابنا }وبياتاً{ ليلًا وتقدم تفسيره أول السورة، ونصبه على الظرف أي 
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حة وقت مبيتهم أو الحال وذلك وقت الغفلة والنوم فمجيء العذاب في ذلك الوقت وهو وقت الرا
  والاجتماع في غاية الصعوبة إذ أتى وقت المأمن.

(5/80) 

 

وضحىأَوَ أَمِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ{ منصوب على الظرف أي صحوة ويقيد 
اعل كل ظرف بما يناسبة من الحال فيقيد البيات بالنوم والضحى باللعب وجاء }نائمون{ باسم الف

لأنها حالة ثبوت واستقرار للبائنين وجاء }يلعبون{ بالمضارع لأنهم مشتغلون بأفعال متجدّدة شيئاً 
فشيئاً في ذلك الوقت، وقرأ نافع والابنان }أو أمن{ بسكون الواو جعل }أو{ عاطفة ومعناها التنويع لا 

ة أمن ونقل حركتها إلى أنّ معناها الإباحة أو التخيير خلافاً لمن ذهب إلى ذلك وحذف ورش همز 
الواو الساكنة والباقون بهمزة الاستفهام بعدها واو العطف وتكرر لفظ }أهل القرى{ لما في ذلك من 
التسميع والإبلاغ والتهديد والوعيد بالسامع ما لا يكون في الضمير لو جاء أو أموا فإنه متى قصد 

 التفخيم والتعظيم والتهويل جيء بالاسم الظاهر.
طف بالفاء وإسناد الفعل إلى الضمير لأن الجملة المعطوفة تكرير لقوله أفأمن أهل القرى أو جاء الع

جملة أمنأَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاه الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ{ وتأكيد لمضمون ذلك فناسب إعادة ال
وهو استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر،  مصحوبة بالفاء و}مكر{ مصدر أضيف إلى الفاعل

قال ابن عطية: و}مكر الله{ هي إضافة مخلوق إلى الخالق كما تقول ناقة الله وبيت الله والمراد فعل 
معاقب به مكر الكفرة وأضيف إلى الله لما كان عقوبة الذنب فإن العرب تسمى العقوبة على أي جهة 

عقوبة وهذا نص في قوله }ومكروا ومكر الله{ انتهى وكرّر كانت باسم الذنب الذي وقعت عليه ال
 المكر مضافاً إلى الله تحقيقاً لوقوع جزاء المكر بهم.

(5/81) 

 

والفاعل بيهد يحتمل وجوهاً، أحدها أن يعود على الله ويؤيد قراءة من قرأ يهدأَوَلَمْ يَهْدِ لِلهذِينَ يَرِثُونَ 
لهوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ{ بالنون، والثاني أن يكون ضميراً عائداً على ما  الَأرْضَ مِن بَعْدِ أهَْلِهَآ أَن

يفهم من سياق الكلام السابق أي }أو لم يهد{ ما جرى للأمم السالفة أهل القرى وغيرهم وعلى هذين 
 الوجهين يكون أن لو نشاء وما بعده في موضع المفعول بيهد.

لفاعل بيهد قوله }أن لو نشاء{ فينسبك المصدر من جواب }لو{ والتقدير أو والوجه الثالث أن يكون ا
لم نبين ونوضح للوارثين مآلهم وعاقبتهم إصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك أي علمهم بإصابتنا أو 
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قدرتنا على إصابتنا إياهم والمعنى على التقديرين إذا كانت }أن{ مفعولة و}أن{ هنا هي المخففة من 
قيلة لأن الهداية فيها معنى العلم واسمها ضمير الشأن محذوف والخبر الجملة المصدرية بلو الث

و}نشاء{ في معنى شينا لا أن لو التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره إذا جاء بعدها المضارع 
صرفت معناه إلى المضي ومفعول }نشاء{ محذوف دلّ عليه جواب }لو{ والجواب }أصبناهم{ ولم 

اللام وإن كان الفعل مثتباً إذ حذفها جائز فيصحّ كقوله }لو نشاء جعلناه أجاجاً{ والأكثر الإتيان يأتِ ب
 باللام كقوله }لو نشاء لجعلناه حطاماً{.

الظاهر أنها جملة مستأنفة أي ونحن نطبع على قلوبهموَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ{ وقال ابن 
أن يكون معطوفاً على أصبنا إذا كان بمعنى نصيب فوضع الماضي موضع الأنباري يجوز 

المستقبل عند وضوح معنى الاستعمال كما قال تعالى }تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك{ 
أي إن يشأ يدل عليه قوله }ويجعل لك قصوراً{ انتهى فجعل }لو{ شرطية بمعنى أن ولم يجعلها التي 

قوع غيره ولذلك جعل أصبنا بمعنى نصيب ومثال وقوع لو موقع أن قول هي لما كان سيقع لو 
 الشاعر:

  لا يلفك الراجيك إلّا مظهراً 

(5/82) 

 

خلق الكرام ولو تكون عديما وهذا الذي قاله ابن الأنباري ردّه الزمخشري من جهة المعنى لكن بتقدير 
ماضي الذي هو جواب }لو نشاء{ أن يكون }ونطبع{ بمعنى طبعنا فيكون قد عطف المضارع على ال

فجعله بمعنى نصيب فتأوّل المعطوف عليه وهو الجواب وردّه إلى المستقبل والزمخشري تأوّل 
المعطوف وردّه إلى المضي وأنتج ردّ الزمخشري أنّ كلا التقديرين لا يصحّ، قال الزمخشري: )فإن 

ء بمعنى لو شئنا ويعطف على قلت(: هل يجوز أن يكون }ونطبع{ بمعنى طبعنا كما كان لو نشا
}أصبناهم{، )قلت(: لا يساعد هذا المعنى لأنّ القوم كان مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من 
قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه الصفة وأن الله تعالى 

خصة أنّ المعطوف على الجواب جواب سواء لو شاء لاتصفوا بها انتهى هذا الردّ ظاهره الصحة ومل
تأوّلنا المعطوف عليه أم المعطوف وجواب لو لم يقع بعد سواء كانت حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره 
أم بمعنى إن الشرطية والإصابة لم تقع والطبع على القلوب واقع فلا تصحّ أن يعطف على الجواب 

طبع على قلوبهم أمكن التعاطف لأنّ الاتسمرار لم يقع فإن تأوّل }ونطبع{ على معنى ونستمر على ال
 بعد وإن كان الطبع قد وقع.

 
وقال أبو عبد الله الرازي: تقرير صاحب الكشاف على أقوى الوجوه هو ضعيف لأنّ كونه مطبوعاً 
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عليه في الكفر لم يكن منافياً لصحة العطف وكان قد قرّر أن المعنى أو لم يبين للذين نبقيهم في 
  رض بعد إهلاكنا من كان قبلهم فيها أن تهلكهم بعدهم.الأ

(5/83) 

 

والعطف في }ونطبع{ بالواو بمنع ما ذكره لأن جعل المعنى على أنه إما الإهلاك وإما الطبع وظاهر 
العطف بالواو وينبو عن الدلالة على هذا المعنى فإن جعلت الواو بمعنى أو أمكن ذلك وكذلك ينبو 

كهم بالعذاب ونطبع على قلوبهم العطف بالواو وأورد أبو عبد الله الرازي من أقوال عن قوله إن لم نهل
المفسّرين ما يدلّ على أنّ كونه مطبوعاً عليه في الكفر لا ينافي صحة العطف فقال أبو علي ويعني 

ي به والله أعلم الجبائي الطّبع سمته في القلب من نكتة سوداء إن صاحبها لا يفلح وقال الأصم: أ
يلزمهم ما هم عليه فلا يتوبون إلا عند المعاينة فلا تقبل توبتهم، وقال أبو مسلم: الطبع الخذلان إنه 
يخذل الكافر فيرى الآية فلا يؤمن بها ويختار ما اعتاد وألف وهذه الأقوال لا يمكن معها العطف إلا 

  على تأويل أن تكون الواو بمعنى أو.

(5/84) 

 

}ونطبع{ وجهين آخرين أحدهما ضعيف والآخر خطأ، قال الزمخشري:  وأجاز الزمخشري في عطف
)فإن قلت(: بم يتعلق قوله تعالى }ونطبع على قلوبهم{، )قلت(: فيه أوجه أو يكون معطوفاً على ما 
دلّ عليه معنى أو }لم يهد لهم{ كأنه قيل يغفلون عن الهداية }ونطبع على قلوبهم{ أو على }يرثون 

ه أنه معطوف على مقدر وهو يغفلون عن الهداية ضعيف لأنه إضمار لا يحتاج الأرض{ انتهى فقول
إليه إذ قد صحّ أن يكون على الاستئناف من باب العطف في الجمل فهو معطوف على مجموع 
الجملة المصدرة بأداة الاستفهام وقد قاله الزمخشري وغيره، وقوله أنه معطوف علي }يرثون{ خطأ 

على }يرثون{ كان صلة للذين لأنّ المعطوف على الصلة صلة ويكون قد لأنه إذا كان معطوفاً 
فصل بين أبعاض الصلة بأجنبي من الصلة وهو قوله }أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم{ سواء قدرنا 

}أن لو نشاء{ في موضع الفاعل ليهدأوا في موضع المفعول فهو معمول ليهد لا تعلق له بشيء من 
ومعنى قوله }أصبناهم بذنوبهم{ بعقاب ذنوبهم أو يضمن }أصبناهم{  صلة }الذين{ وهو لا يجوز

معنى أهلكناهم فهو من مجاز الإضمار أو التضمين ونفي السماع والمعنى نفي القبول والاتعاظ 
  المترتب على وجود السماع جعل انتفاء فائدته انتفاء له.
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(5/85) 

 

يْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ{ هي بلاد قوم نوح وهود وصالح الخطاب للرسول والقرىتِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَ 
وشعيب بلا خلاف بين المفسرين وجاءت الإشارة بتلك إشارة إلى بعد هلاكها وتقادمه وحصل الرّبط 
بين هذه وبين قوله }ولو أنّ أهل القرى{ و}نقص{ يحتمل إبقاؤه على حاله من الاستقبال والمعنى قد 

بائها{ ونحن نقصّ عليك أيضاً منها مفرقاً في السّور ويجوز أن يكون عبر قصصنا عليك }من أن
بالمضارع عن الماضي أي }تلك القرى{ قصصنا والأنباء هنا إخبارهم مع أنبيائهم ومآل عصيانهم، 

و}تلك{ مبتدأ و}القرى{ خبر و}نقص{ جملة حالية نحو قوله }فتلك بيوتهم خاوية{ وفي الإخبار 
أولئك »ظيم لمهلكها، كما قيل في قوله تعالى }ذلك الكتاب{ وفي قوله عليه السلام بالقرى معنى التع
 وكقول أمية.« الملأ من قريش

 
 تلك المكارم لا قعبان من لبن

ولما كان الخبر مقيّداً بالحال أفاد كالتقييد بالصفة في قولك هو الرجل الكريم وأجازوا أن يكون 
 و}القرى{ صفة ومعنى }من{ التبعيض فدلّ على أنّ لها أنباء }نقص{ خبراً بعد خبر وأن يكون خبراً 

أخر لم تقصّ عليه وإنما قصّ ما فيه عظة وازدجار وادكار بما جرى على من خالف الرّسل ليتّعظ 
 بذلك السامع من هذه الأمة.

نُواْ بِمَا كَذهبُواْ مِن قَبْلُ{ لقوم وفي }بما فالفعل في ليؤمنواوَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِ 
كذبوا{ لقوم آخرين. وقيل }جاءتهم رسلهم{ بالمعجزات التي اقترحوها }فما كانوا ليؤمنوا{ بعد المعجزات 

  }بما كذبوا{ به قبلها كما قال }قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

(5/86) 

 

وا{ عائد على أهل القرى وأن الباء في }بما{ ليست سببية فالمعنى أنهم الضمير في كانوا{ وفي }ليؤمن
انتفت عنهم قابلية الإيمان وقت مجيء الرسل بالمعجزات بما كذبوا به قبل مجيء الرسل بالمعجزات 
بل حالهم واحد قبل ظهور المعجزات وبعد ظهورها لم تجد عنهم شيئاً وفي الإتيان بلام الجحود في 

الغة في نفي القابلية والوقوع وهو أبلغ من تسلّط النفي على الفعل بغير لام وما في }بما }ليؤمنوا{ مب
كذبوا{ موصولة والعائد منصوب محذوف أي بما كذبوه وجوّز أن تكون مصدرية، قال الكرماني: 
ه وجاء هنا }بما كذبوا{ فحذف متعلق التكذيب لما حذف المتعلق في }ولو أنّ أهل القرى آمنوا{ وقول

}ولكن كذبوا{ وفي يونس أبرزه فقال }بما كذبوا به من قبل{ لما كان قد أبرز في }فكذبوه فنجيناه ثم 
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 كذّبوا بآياتنا{ فوافق الختم في كل منهما بما يناسب ما قبله انتهى، ملخصاً.
نْ عَهْدٍ{ في }من عهد{ زائدة تدلّ على الاستغراق لجنس العهد. }وإن وجدنا  ومنوَمَا وَجَدْنَا لأًّكْثَرِهِم مِّ

أكثرهم لفاسقين إنْ هنا هي المخففة من الثقيلة ووجد بمعنى علم ومفعول وجدنا{ الأولى }لأكثرهم{ 
ومفعول الثانية }لفاسقين{ واللام للفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية وتقدّم الكلام على ذلك 

إن في نحو هذا التركيب هي النافية واللام  في قوله }وإن كانت لكبيرة{ ودعوى بعض الكوفيين أنّ 
بمعنى إلا، وقال الزمخشري: وإنّ الشأن والحديث وجدنا انتهى، ولا يحتاج إلى هذا التقدير وكان 

الزمخشري يزعم أنّ إن إذا خففت كان محذوفاً منها الاسم وهو الشأن والحديث إبقاءً لها على 
 ا تقدير نظير ذلك ورددنا عليه.الاختصاص بالدخول على الأسماء وقد تقدّ لن

(5/87) 

 

كَيْفَ  والضمير في من بعدهمثُمه بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى بِئَايَتِنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإيِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانظُرْ 
و للأمم السابقة كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ{ عائد على الرسل من قوله }ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات{ أ

والآيات الحجج التي آتاه الله على قومه أو الآيات التسع أو التوراة أقوال وتعدية }فظلموا{ بالباء إما 
على سبيل التضمين بمعنى كفروا بها ألا ترى إلى قوله }أن الشّرك لظلم عظيم{ وإما أن تكون الباء 

الإيمان أو الرسول فقالوا سحر وتمويه سببية أي ظلموا أنفسهم بسببها أو الناس حيث صدوهم عن 
 أقوال.

إذ كان من ملك مصر يقال له فرعون كنمرود في يونان، وقيصر في الروم، وكسرى في فارس، 
والنجاشي في الحبشة وعلى هذا لا يكون فرعون وأمثاله علماً شخصيّاً بل يكون علم جنس كأسامة 

 وثعالة.
ى يَفِرْعَوْنُ إِنهى رَسُولٌ مِّن رهبِّ الْعَلَمِينَ * حَقِيقٌ عَلَى أَن لّا أَقُولَ وقرأ نافع عليّ أن لا أقولوَقَالَ مُوسَ 

جعل }علي{ عَلَى اللَّهِ إِلاه الْحَقه قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رهبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنِى إِسْرَءِيلَ { بتشديد الياء 
جدير وخليق وارتفاعه على أنه صفة لرسول أو خبر بعد خبر  داخلة على ياء المتكلم ومعنى }حقيق{

و}أن لا أقول{ الأحسن فيه إن يكون فاعلًا بحقيق كأنه قيل يحقّ علي كذا ويجب ويجوز أن يكون 
}أن لا أقول{ مبتدأ و}حقيق{ خبره، وقال قوم: ثمّ الكلام عند قوله }حقيق{ و}على أن لا أقول{ مبتدأ 

عة على بجرها }أن لا أقول{ أي }حقيق{ على قول الحق، فقال قوم: ضمن وخبره، وقرأ باقي السب
}حقيق{ معنى حريص، وقال أبو الحسن والفرّاء والفارسي: على بمعنى الباء كما أنّ الباء بمعنى 

  على في قوله }ولا تقعدوا بكل صراط{ أي على كل صراط.

(5/88) 
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قّ أي طريقي وعادتي قول الحق، وقال ابن مقسم }على أن لا أقول صفة كما تقول أنا على قول الح
حقيق{ من نعت الرسول أي رسول حقيق من ربّ العالمين أرسلت على أن لا أقول على الله إلا 

الحق وهذا معنى صحيح واضح وقد غفل أكثر المفسرين من أرباب اللغة عن تعليق }على{ برسول 
مه فيه تناقض في الظاهر لأنه قدّر أولًا العامل ولم يخطر لهم تعليقه إلا بقوله }حقيق{ انتهى. وكلا

في }على أرسلت{، وقال آخر: إنهم غفلوا عن تعليق }على{ برسول فأما هذا الآخر فلا يجوز على 
مذهب البصريين لأن رسولًا قد وصف قبل أن يأخذ معموله وذلك لا يجوز وأما التقدير الأوّل وهو 

ير سائغ وتنازل كلام ابن مقسم أخيراً في قوله عن تعليق إضمار أرسلت ويفسره لفظ رسول فهو تقد
على برسول أي بما دلّ عليه رسول، وقرأ عبد الله والأعمش حقيق أن لا أقول بإسقاط على فاحتمل 
أن يكون على إضمار على كقراءة من قرأ بها واحتمل أن يكون على إضمار الباء كقراءة أبي وعلى 

 ق.الاحتمالين يكون التعلّق بحقي
 

وضربه بها الحجر فينفجر عيوناً وضربه بها فتنبت قاله ابن عباس ومحاربته بها اللصوص والسباع 
القاصدة غنمه واشتعالها في الليل كاشتعال الشمعة وصيرورتها مالرشا لينزح بها الماء من البئر 

هم والإلقاء حقيقة العميقة وتلقفها الحبال والعصيّ التي للسحرة وإبطالها لما صنعوه من كيدهم وسحر 
 هو في الاجرام ومجاز في المعاني نحو ألقى المسألة.

قال ابن عباس والسدّي: صارت العصا حية عظيمة شعراء فاغرة فاها ما بين لحييها ثمانون ذراعاً، 
وقيل: أربعون ذكره مكي عن فرقد واضعة أحد لحييها بالأرض والآخر على سور القصر وذكروا من 

زعه وهربه ووعده موسى بالإيمان إن عادت إلى حالها وكثرة من مات من قوم اضطراب فرعون وف
فرعون فزعاً أشياء لم تتعرّض إليها الآية ولا تثبت في حديث صحيح فالله أعلم بها ومعنى مبينفَأَلْقَى 

  عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ{ ظاهر لا تخيل فيه بل هو ثعبان حقيقة.

(5/89) 

 

ابن عطية }وإذا{ ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرّد من حيث كانت خبراً عن جثه قال 
والصحيح الذي عليه شيوخنا أنها ظرف مكان كما قاله المبرد وهو المنسوب إلى سيبويه وقوله من 
حيث كانت خبراً عن جثة ليست في هذا المكان خبراً عن جثة بل خبر هي قوله }ثعبان{ ولو قلت 

{ لم يكن كلاماً وينبغي أن يحمل كلامه من حيث كانت خبراً عن جثة على مثل خرجت }فإذا هي
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فإذا السبع على تأويل من جعلها ظرف مكان وما ذكره من أن الصحيح الذي عليه الناس أنها ظرف 
  زمان هو مذنب الرّياشي ونسب أيضاً إلى سيبويه ومذهب الكوفيين أن إذا الفجائية حرف لا اسم.

(5/90) 

 

في الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره فأرسل حاشرين وجمعوا السحرة وأمرهم بالمجيء واضطرب 
الناقلون للإخبار في عددهم اضطراباً متناقضاً يعجب العاقل من تسطيره في الكتب فمن قائل 

حَرَةُ تسعمائة ألف ساحر وقائل سبعين ساحراً فما بينهما من الأعداد المعينة المتناقضة وجاءوَجَآ ءَ السه
فِرْعَوْنَ قَالْواْ إِنه لَنَا لَأجْرًا إِن كُنها نَحْنُ الْغَلِبِينَ{ قالوا: بغير حرف عطف لأنه على تقدير جواب سائل 

سأل ما قالوه إذ جاء قالوا }إن لنا لأجراً{ أي جعلًا، وقال الحوفي }وقالوا{ في موضع الحال من 
ن وحفص }إن{ على وجه الخبر واشتراط الأجر وإيجابه على السحرة والعال }جاء{، وقرأ الحرميا

تقدير الغلبة ولا يريدون مطلق الأجر بل المعنى لأجراً عظيماً ولهذا قال الزمخشري: والتنكير للتعظيم 
كقول العرب إن له لإبلًا وإن له لغنماً يقصدون الكثرة وجوّز أبو علي أن تكون }إن{ استفهاماً حذفت 

اءة الباقين الذين أثبتوها وهم الأخوان وابن عامر وأبو بكر وأبو عمرو فمنهم من منه الهمزة كقر 
حققهما ومنهم من سهل الثانية ومنهم من أدخل بينهما ألفاً والخلاف في كتب القراءات وفي خطاب 

السحرة بذلك لفرعون دليل على استطالتهم عليه باحتياجه إليهم وبما يحصل للعالم بالشيء من الترفع 
على من يحتاج إليه وعلى من لا يعلم مثل علمه و}نحن{ إما تأكيد للضمير وإما فصل وجواب 

 lالشرط محذوف، وقال الحوفي في جوابه ما تقدم.
 

بِينَ{ فعطف هذه الجملة على الجملة المحذوفة  أي نعم إن لكم لأجراً وإنكمقَالَ نَعَمْ وَإِنهكُمْ لَمِنَ الْمُقَره
  نائبة عنها.بعد }نعم{ التي هي 

(5/91) 

 

نْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ * قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ  وقرأ الجمهور تأمرونيُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّ
نافع بكسر  حَشِرِينَ * يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ * وَجَآءَ{ بفتح النون هنا وفي الشعراء وروى كردم عن

النون فيهما وماذا يحتمل أن تكون كلها استفهاماً وتكون مفعولًا ثانياً لتأمرون على سبيل التوسّع فيه 
بأن حذف منه حرف الجر كما قال أمرتك الخير ويكون المفعول الأول محذوفاً لفهم المعنى أي أيّ 

وذا بمعنى الذي خبر عنه شيء تأمرونني وأصله بأي شيء ويجوز أن تكون ما استفهاماً مبتدأ 
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و}تأمرون{ صلة ذا ويكون قد حذف منه مفعولي }تأمرون{ الأوّل وهو ضمير المتكلم والثاني وهو 
الضمير العائد على الموصول والتقدير فأي شيء الذي تأمروننيه أي تأمرنني به وكلا الإعرابين في 

أبقى الكسرة دلالة عليها وقدر ابن ماذا جائز في قراءة من كسر النون إلا أنه حذف ياء المتكلم و 
عطية الضمير العائد على ذا إذا كانت موصولة مقرونة بحرف الجر فقال وفي }تأمرون{ ضمير 

عائد على }الذي{ تقديره تأمرون به انتهى، وهذا ليس بجيّد لفوات شرط جواز حذف الضمير إذا كان 
موضع رفع وأن يجرّ ذلك الحرف  مجروراً بحرف الجر وذلك الشرط هو أن لا يكون الضمير في

الموصول أو الموصوف به أو المضاف إليه ويتحد المتعلق به الحرفان لفظاً ومعنى ويتّحد معنى 
الحرف أيضاً لابن عطية أنه قدره على الأصل ثم اتسع فيه فتعدى إليه الفعل بغير واسطة الحروف 

  ثم حذف بعد الاتساع.

(5/92) 

 

كسر الهاء مع الهمز وهو ضعيف لأن الهمز حرف صحيح ساكن فليس قبل قال أبو البقاء: ويقرأ ب
الهاء ما يقتضي الكسر، ووجهه أنه أتبع الهاء كسرة الجيم والحاجز غير حصين ويخرج أيضاً على 

توهّم إبدال الهمز ياء أو على أن الهمز لما كان كثيراً ما يبدل بحرف العلة أجري مجرى حرف العلة 
ما ذهب إليه الفارسي وغيره من غلط هذه القراءة، وأنها لا تجوز قول فاسد لأنها في كسر ما بعده و 

قراءة ثابتة متواترة روتها الأكابر عن الأئمة وتلقتها الأمة بالقبول ولها توجيه في العربية وليست 
ه الهمزة كغيرها من الحروف الصحيحة لأنها قابلة للتغيير بالإبدال والحرف بالنقل وغيره فلا وج

 لإنكار هذه القراءة.
وفي الكلام حذف تقديره قال ألقوا فألقوا فلما ألقوا والفاء عاطفة على هذا المحذوف، وقال الحوفي 

الفاء جواب الأمر انتهى، وهو لا يعقل ما قال ونقول وصف بعظيم لما ظهر من تأثيره في الأعضاء 
ل حيات وفي الأعضاء الباطنة التي الظاهرة التي هي الأعين بما لحقها من تخييل العصي والحبا

هي القلوب بما لحقها من الفزع والخوف. ولما كانت الرّهبة ناشئة عن رؤية الأعين تأخرت الجملة 
 الدالة عليها.

 
لقف الشيء لقفاً ولقفاناً أخذه بسرعة فأكله أو ابتلعه ورجل ثقف لقف سريع الأخذ ولقيف ثقيف بين 

قف بمعنى ومنه التقفته وتلقفته تلقيفاً. مهما اسم خلافاً للسهيلي إذ زعم الثقافة واللقافة ولقم ولهم ول
 أنها قد تأتي حرفاً وهي أداة شرط وندر الاستفهام بها في قوله:

 مهما لي الليلة مهماليه
أودي بنعلي وسرباليه وزعم بعضهم أنها إذا كانت اسم شرط قد تأتي ظرف زمان وفي بساطتها 
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 ن مه ما خلاف ذكر في النحو وينبغي أن يحمل قول الشاعر:وتركيبها من ماما أو م
  أما ويّ مه من يستمع في صديقه

(5/93) 

 

أقاويل هذا الناس ما وي يندم على أنه لا تركيب فيها بل مه بمعنى أكفف ومن هي اسم الشرط، 
ن أنه مشتقّ الجراد معروف واحده جرادة بالتاء للذكر والأنثى ويميز بينهما الوصف وذكر التصريفيو 

من الجراد قالوا والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جداً. القمل قال أبو عبيدة: هو الحمنان واحده 
حمنانة وهو ضرب من القردان وستأتي أقوال المفسرين فيه. الضفدع هو الحيوان المعروف وتكسر 

  داله وتفتح وهو مؤنث وشذّ جمعهم له بالألف والتاء قالوا: ضفدعات.

(5/94) 

 

وأن يحتمل أن تكون المفسّرة وأن تكون الناصبة أي بأن ألق، وفي الكلام حذف قبل الجملة الفجائية 
وَجَآءَ  أي فألقاها فإذا هي تلقفقَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حَشِرِينَ * يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ *

حَرَةُ فِرْعَوْنَ قَ  بِينَ * قَالُواْ يَمُو السه سَى الْواْ إِنه لَنَا لَأجْرًا إِن كُنها نَحْنُ الْغَلِبِينَ * قَالَ نَعَمْ وَإِنهكُمْ لَمِنَ الْمُقَره
 وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو اسِ إِمهآ أَن تُلْقِىَ وَإِمهآ أَن نهكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ * قَالَ أَلْقَوْاْ فَلَمهآ أَلْقُوْاْ سَحَرُواْ أعَْيُنَ النه 

بَطَلَ مَا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ * وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ 
حَ  رَةُ سَجِدِينَ * قَالُواْ ءَامَنها بِرَبِّ الْعَلَمِينَ * كَانُواْ يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِرِينَ * وَأُلْقِىَ السه

كَرْتُمُوهُ فِى  الْمَدِينَةِ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ * قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنه هَذَا لَمَكْرٌ مه
نْ خِلَافٍ ثُمه لائصَلِّبَنهكُمْ أَجْمَعِينَ * لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أهَْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ * لأقَُ  عَنه أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّ طِّ

رَبهنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا قَالُواْ إِنهآ إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ * وَمَا تَنقِمُ مِنهآ إِلّا أَنْ ءَامَنها بِئَايَتِ رَبِّنَا لَمها جَآءَتْنَا 
وَءالِهَتَكَ  فهنَا مُسْلِمِينَ * وَقَالَ الْمَلائ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِى الأٌّرْضِ وَيَذَرَكَ وَتَوَ 

تَعِينُواْ بِالِلّهِ وَاصْبِرُواْ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيِى نِسَآءَهُمْ وَإِنها فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ * قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْ 
  إِنه الَأرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا

(5/95) 
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تَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتهقِينَ * قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْ 
كُمْ وَ  نِينَ أَن يُهْلِكَ عَدُوه يَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الأٌّرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ * وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّ

ن الثهمَرَاتِ لَعَلههُمْ يَذهكهرُونَ * فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ  ئَةٌ يَطهيهرُ  وَنَقْصٍ مِّ واْ سَيِّ
عَهُ أَلَا إِنهمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنه أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَقَالُواْ مَهْمَا تَ  أْتِنَا بِهِ مِن ءَايَةٍ بِمُوسَى وَمَن مه

مَ ءَايَتٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَ  فَادِعَ وَالده ادَ وَالْقُمهلَ وَالضه
لَاتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ * وَلَمها وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَمُوسَى ادْعُ  لَنَا رَبهكَ بِمَا عَهِدَ مّفَصه

لَكَ وَلَنُرْسِلَنه مَعَكَ بَنِى إِسْرَءِيلَ * فَلَمها كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى  عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنها الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنه 
ايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ * فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنههُمْ كَذهبُواْ بِئَ 

تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ * وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الهذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ الأٌّرْضِ وَمَغَرِبَهَا الهتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمه 
كَانُواْ يَعْرِشُونَ *  الْحُسْنَى عَلَى بَنِى إِسْرءِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمهرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا

  وَجَوَزْنَا بِبَنِى إِسْرءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لههُمْ قَالُواْ 

(5/96) 

 

رٌ مها هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مها يَمُوسَى اجْعَلْ لهنَآ إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنهكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ * إِنه هَؤلاءِ مُتَبه 
كَانُواْ يَعْمَلُونَ { وتكون الجملة الفجائية إخباراً بما ترتب على الإلقاء ولا يكون موحى بها في الذكر 
ومن يذهب إلى أنّ الفاء في نحو خرجت فإذا الأسد زائدة يحتمل على قوله أن تكون هذه الجملة 

حذوف بعدها أي فألقاها فلقفته، وقرأ حفص }تلقف{ بسكون موحى بها في الذكر إلا أنه يقدر الم
اللام من لقف، وقرأ باقي السبعة }تلقف{ مضارع لقف حذفت إحدى تاءيه إذ الأصل تتلقف، وقرأ 

البزي بإدغام المضارعة في التاء في الأصل، وقرأ ابن جبير تلقم بالميم أي تبلع كاللقمة و}ما{ 
ه عن الحق إلى الباطل ويزورونه قالوا أو مصدرية أي تلقف إفكهم موصولة أي ما يأفكونه أي يقلبون

 تسمية للمفعول بالمصدر.
 

فقالوا في موضع الحال من الضمير في ساجدينقَالُواْ ءَامَنها بِرَبِّ الْعَلَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ { أو 
 من السحرة.

على الخبر في كل القرآن أي فعلتم هذا  }قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم{ قرأ حفص }آمنتم{
الفعل الشنيع وبّخهم بذلك وقرعهم، وقرأ العربيان ونافع والبزي بهمزة استفهام ومدة بعدها مطولة في 

تقدير ألفين إلا ورشاً فإنه يسهل الثانية ولم يدخل أحد ألفاً بين المحققة والملينة وكذلك في طه 
بكر فيهن بالاستفهام وحققا الهمزة وبعدها ألف وقرأ قنبل هنا  والشعراء، وقرأ حمزة والكسائي وأبو

بإبدال همزة الاستفهام واواً الضمة نون فرعون وتحقيق الهمزة بعدها أو تسهيلها أو إبدالها أو إسكانها 
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أربعة أوجه وقرأ في طه مثل حفص وفي الشعراء مثل البزي هذا الاستفهام معناه الإنكار والاستبعاد 
ي }به{ عائد على الله تعالى لقولهم }قالوا آمنا برب العالمين{، وقيل يحتمل أن يعود على والضمير ف

  موسى وفي طه والشعراء يعود في قوله له على موسى لقوله }إنه لكبيركم{.

(5/97) 

 

 تهديد ووعيد ومفعول تعلمون محذوف أي ما يحل بكم أُبهِمَ في متعلق تعلمون.
نْ خِلَافٍ ثُمه لائصَلِّبَنهكُمْ أَجْمَعِينَ * قَالُواْ إِنهآ إلا أن آمنافَسَوْفَ تَعْ  عَنه أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّ لَمُونَ * لأقَُطِّ

صَبْرًا وَتَوَفهنَا   عَلَيْنَاإِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ * وَمَا تَنقِمُ مِنهآ إِلّا أَنْ ءَامَنها بِئَايَتِ رَبِّنَا لَمها جَآءَتْنَا رَبهنَآ أَفْرِغْ 
مُسْلِمِينَ { في موضع المفعول ويكون من الاستثناء المفرّغ من المفعول وجاء هذا التركيب في القرآن 
كقوله }قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا{ وهذا الفعل في لسان العرب 

ليه والذي يظهر من تعديته بمن أنّ المعنى وما يتعدّى بعلى تقول نقمت على الرجل أنقم إذا غلب ع
تنقم منا أي ما تنال منا كقوله فينتقم الله منه أي يناله بمكروه ويكون فعل وافتعل فيه بمعنى واحد 
كقدر واقتدر وعلى هذا يكون قوله }إلا أن آمنا{ مفعولًا من أجله واستثناء مفرّغاً أي ما تنال منا 

إلا لأن آمنا بآيات ربنا وعلى هذا المعنى يدل تفسير عطاء، قال عطاء: وتعذّبنا لشيء من الأشياء 
أي ما لنا عندك ذنب تعذّبنا عليه إلا أنّا آمنا، والآيات المعجزات التي أتى بها موسى عليه السلام 

ومن جعل لما ظرفاً جعل العامل فيها }أنّ آمنا{ ومن جعلها حرفاً جعل جوابها محذوفاً لدلالة ما قبله 
ليه أي لما جاءتنا آمنا وفي كلامهم هذا تكذيب لفرعون في ادعائه الرّبوبية وانسلاخ منهم عن ع

 اعتقادهم ذلك فيه والإيمان بالله هو أصل المفاخر والمناقب وهذا الاستثناء سبيه بقوله:
 

 ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم
هاشم وابن أبي عبلة }وما تنقم{ بفتح  بهنّ فلول من قراع الكتائب وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو اليسر

  القاف مضارع نقم بكسرها وهما لغتان والأفصح قراءة الجمهور.

(5/98) 

 

لرفع ويذركوَقَالَ الْمَلائ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِى الأٌّرْضِ وَيَذَرَكَ وَءالِهَتَكَ{ با
أتذره ويذرك أي أتطلق له ذلك أو على الاستئناف أو على الحال على عطفاً على }أتذر{ بمعنى 

تقدير وهو يذرك. وقرأ الأشهب العقيلي والحسن بخلاف عنه }ويذرك{ بالجزم عطفاً على التوهّم كأنه 
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توهم النطق يفسدوا جزماً على جواب الاستفهام كما قال }فأصدّق وأكون من الصالحين{ أو على 
، وقرأ أنس بن مالك ونذرك بالنون ورفع الراء توعدوه بتركه وترك آلهته أو على التخفيف من }ويذرك{

معنى الإخبار أي إنّ الأمر يؤول إلى هذا، وقرأ أبيّ وعبد الله }في الأرض{ وقد تركوك أن يعبدوك 
 }وآلهيتك{، وقرأ الأعمش وقد تركك آلهتك.

و وأدخلت على الذي قبلها؟ )قلت(: هي قال الزمخشري: )فإن قلت(: لم أخليت هذه الجملة عن الوا
جملة مبتدأة مستأنفة وأما }وقال الملأ{ فمعطوفة على ما سبقها من قوله }قال الملأ من قوم فرعون{ 

 انتهى.
وفي سنين لغتان أشهرهما إعرابها بالواو ورفعا والياء جرًّا ونصباً وقد تكلف النحاة علة لكونها جمعت 

راب في النون والتزام الياء في الأحوال الثلاثة نقلها أبو زيد والفراء، هذا الجمع والأخرى جعل الإع
وقال الفراء: هي في هذه اللغة مصروفة عند بني وغير مصروفة عند غيرهم والكلام على ذلك أمعن 

  في كتب النحو.

(5/99) 

 

الواسع العام  وأتى الشرط بإذا في مجيء الحسنة وهي لما تيقن وجوده لأنّ إحسان الله هو المعهود
لخلقه بحيث أنّ إحسانه لخلقه عام حتى في حال الابتلاء وأتى الشرط بأن في إصابة السيئة وهي 
للممكن إبراز أن إصابة السيئة مما قد يقع وقد لا يقع وجهه رحمة الله أوسع، قال الزمخشري: )فإن 

ن الثهمَرَاتِ لَعَلههُمْ قلت(: كيف قيل فإذا جاءتهم الحسنةوَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءالَ فِرْعَوْ  نِينَ وَنَقْصٍ مِّ نَ بِالسِّ
يَذهكهرُونَ * فَإِذَا{ بإذا وتعريف الحسنة }وإن تصبهم سيئة{ بأن وتنكير السيئة )قلت(: لأن جنس 

الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا يسير منها ومنه 
وقد عددت أيام البلاء فهلا عددت أيام الرجاء انتهى، وقرأ عيسى بن عمرو طلحة بن قول بعضهم 

مصرّف تطيروا بالتاء وتخفيف الطاء فعلًا ماضياً وهو جواب }وإن تصبهم{ وهذا عند سيبويه 
 مخصوص بالشعر أعني أن يكون فعل الشرط مضارعاً وفعل الجزاء ماضي اللفظ نحو قول الشاعر:

 
 ء كنت منهمن يكدني بسيى

كالشجى بين حلقه والوريد وبعض النحويين يجوزه في الكلام وما روي من أن مجاهداً قرأ تشاءموا 
 مكان }تطيروا{ فينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف.

قَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن وبالغوا في انتفاء الإيمان بأن صدّروا الجملة بنحن وأدخلوا الباء في بمؤمنينوَ 
ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ{ أي أنّ إيماننا لك لا يكون أبداً و}مهما{ مرتفع بالابتداء أو 

منتصب بإضمار فعل يفسره فعل الشرط فيكون من باب الاشتغال أي أيّ شيء يحضر تأتنا به 
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د على }مهما{ وفي }بها{ عائد أيضاً على معنى مهما لأنّ المراد به أية آية والمضير في }به{ عائ
 كما عاد على ما في قوله }ما ننسخ من آية أو ننسها{، وكما قال زهير:

  ومهما تكن عند امرىء من خليقة

(5/100) 

 

د الكلمات وإن خالها تخفى على الناس تُعلم فأنث على المعنى، قال الزمخشري: وهذه الكلمة في عدا
التي يحرّفها من لا يد له في علم العربية فيضعها غير موضعها ويحسب مهما بمعنى متى ما ويقول 
مهما جئتني أعطيتك وهذا من وضعه وليس من كلام واضع العربية في شيء ثم يذهب فيفسر }مهما 

ثاله مما يجوب الجثو تأتنا به من آية{ بمعنى الوقت فيلحد في آيات الله تعالى وهو لا يشعر وهذا وأم
بين يدي الناظر في كتاب سيبويه انتهى، وهذا الذي أنكره الزمخشري من أن مهما لا تأتي ظرف 
زمان وقد ذهب إليه ابن مالك ذكره في التسهيل وغيره من تصانيفه إلا أنه لم يقصر مدلولها على 

الطويلة المسماة بالشافية  أنها ظرف زمان بل قال وقد ترد ما ومهما ظرفي زمان وقال في أرجوزته
 الكافية:

  وقد أتت مهما وما ظرفين في

(5/101) 

 

شواهد من يعتضد بها كفى وقال في شرح هذا البيت جميع النحويين يجعلون ما ومهما مثل من في 
لزوم التجرّد عن الظرف مع أنّ استعمالها ظرفين ثابت في استعمال الفصحاء من العرب وأنشد أبياتاً 

ب زعم منها أنّ ما ومهما ظرفا زمان وكفانا الرّد عليه فيها ابنه الشيخ بدر الدين محمد وقد عن العر 
تأوّلنا نحن بعضها وذكرنا ذلك في كتاب التكميل لشرح التسهيل من تأليفنا وكفاه ردّاً نقله عن جميع 

ا من فسّر }مهما{ النحويين خلاف ما قاله لكن من يعاني علماً يحتاج إلى مثوله بين يدي الشيوخ وأم
في الآية بأنها ظرف زمان فهو كما قال الزمخشري ملحد في آيات الله وأما قول الزمخشري وهذا 

وأمثاله إلى آخر كلامه فهو يدلّ على أنه جثا بين يدي الناظر في كتاب سيبويه وذلك صحيح رحل 
رجل من أصحابنا من أهل  من خوارزم في شيبته إلى مكة شرفها الله تعالى لقراءة كتاب سيبويه على

جزيرة الأندلس كان مجاوراً بمكة وهو الشيخ الإمام العلّامة المشاور أبو بكر عبد الله بن طلحة بن 
محمد بن عبد الله الأندلسي من أهل بابرة من بلاد جزيرة الأندلس فقرأ عليه الزمخشري جميع كتاب 

حسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني قال سيبويه وأخبره به قراءة عن الإمام الحافظ أبي علي ال
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قرأته على أبي مروان عبد الملك بن سراج بن عبد الله بنن سراج القرطبي قال قرأته على أبي القاسم 
بن الإفليلي عن أبي عبد الله محمد بن عاصم العاصمي عن الرباحي بسنده، وللزمخشري قصيد 

اظر في كتاب سيبويه بخلاف ما كان يعتقد فيه بعض يمدح به سيبويه وكتابه وهذا يدلّ على أنه ن
أصحابنا من أنه إنما نظر في نتف من كلام أبي علي الفارسي وابن جني وقد صنف أبو الحجاج 

يوسف بن معزوز كتاباً في الردّ على الزمخشري في كتاب المفصل والتنبيه على أغلاطه التي خالف 
 سيبويه رحم الله جميعهم. فيها إمام الصناعة أبا بشر عمرو بن عثمان

(5/102) 

 

لَاتٍ  مَ ءَايَتٍ مّفَصه فَادِعَ وَالده  فَاسْتَكْبَرُواْ قال الأخفش الطوفانفَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمهلَ وَالضه
ر كالرجحان، وحكى أبو وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ{ جمع طوفانة عند البصريين وهو عند الكوفيين مصد

زيد في مصدر طاف طوفاً وطوافاً ولم يحك طوفاناً وعلى تقدير كونه مصدراً فلا يراد به هنا 
 المصدر.

وقال ابن عطية: هو عام في كل شيء يطوف إلا أن استعمال العرب له أكثر في الماء والمطر 
 الشديد. ومنه قول الشاعر:

 غير الجدّة من عرفانه
 فان المطر ومد طوفان مبيد مدداخرق الرّيح وطو 

شهراً شآبيب وشهراً بردا والظاهر تعلق }بما عهد{ بأدع لنا ربك ومتعلق الدعاء محذوف تقديره }ادع 
لنا ربك بما عهد عندك{ في كشف هذا الرّجز }ولئن كشفت{ جواب لقسم محذوف في موضع الحال 

معطوف أي وأقسموا لئن كشفت وجوز من قالوا أي قالوا ذلك مقسمين لئن كشفت أو لقسم محذوف 
الزمخشري وابن عطية وغيرهما أن تكون الباء في }بما عهد عندك{ باء القسم أي قالوا }أدعُ لنا ربّك 

  بما عهد عندك{ في كشف الرجز مقسمين }بما عهد عندك لئن كشفت{.

(5/103) 

 

ند تعالى الكشف إليه في الكلام حذف دل عليه المعنى وهو فدعا موسى فكشف عنهم الرجز وأس
لأنه هو الكاشف حقيقة فلما كان من قولهم أسندوه إلى موسى وهو إسناد مجازي ولما كان إخباراً من 
الله أسنده تعالى إليه لأنه إسناد حقيقي ولما كان الرجز من جملة أخرى غير مقولة لهم حسن إظهاره 

لما كشفنا عنهمفَلَمها كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ دون ضميره وكان جائزاً أن يكون التركيب في غير القرآن ف
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 بِئَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا إِلَى أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ * فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنههُمْ كَذهبُواْ 
بالغوه{ إلى حد من الزمان هم بالغوه لا محالة فيعذبون فيه لا غَفِلِينَ * وَأَوْرَثْنَا{ ومعنى }إلى أجل هم 

 ينفعهم ما تقدّم لهم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلوله قاله الزمخشري.
وقال ابن عطية: يريد به غاية كل واحد منهم بما يخصّه من الهلاك والموت هذا اللازم من اللفظ 

 د وقتاً بعينه.كما تقول أخرت كذا إلى وقت كذا وأنت لا تري

(5/104) 

 

}وإلى أجل{ قالوا متعلق }بكشفنا{ ولا يمكن حمله على التعلق به لأن ما دخلت عليه لما ترتب جوابه 
على ابتداء وقوعه والغاية تنافي التعليق على ابتداء الوقوع فلا بدّ من تعقل الابتداء والاستمرار حتى 

عن المتطاول لا تقول لما قتلت زيداً إلى يوم الخميس  تتحقق الغاية ولذلك لا تصحّ الغاية في الفعل
جرى كذا ولا لما وثبت إلى يوم الجمعة اتفق كذا وجعل بعضهم }إلى أجل{ من تمام الرجز أي الرّجز 

كائناً إلى أجل والمعنى أنّ العذاب كان مؤجلًا ويقوي هذا التأويل كون جواب لما جاء بإذا الفجائية 
عذاب المقرر عليهم إلى أجل فاجأوا بالنكث وعلى معنى تغييته الكشف أي فلما كشفنا عنهم ال

بالأجل المبلوغ لا تتأتى المفاجأة إلى على تأويل الكشف بالاستمرار المغيا، فتكون المفاجأة بالنكث 
إذ ذاك ممكنة، وقال الزمخشري: }إذا هم ينكثون{ جواب لما يغيا فلما كشفا عنهم فاجأوا النكث 

يؤخّروه ولكن لما كشف عنهم نكثوا انتهى، ولا يمكن التغيية مع ظاهر هذا التقدير وهم وبادروه ولم 
بالغوه جملة في موضع الصفة لأجل وهي أفخم من الوصف بالمفرد لتكرر الضمير فليس في حسن 
 التركيب كالمفرد لو قيل في غير القرآن إلى أجل بالغيه ومجيء إذا الفجائية جواباً للما مما يدل على

أن لما حرف وجوب لوجوب كما يقول سيبويه لا ظرف كما زعم بعضهم لافتقاره إلى عامل فيه 
والكلام تام لا يحتمل إضماراً ولا يعمل ما بعد إذا الفجائية فيما قبلها، وقرأ أبو هاشم وأبو حيوة 

 }ينكثون{ بكسر الكاف.
غراق فتكون الفاء تفسيرية وذلك على أي أحللنا بهم النقمة وهي ضدّ النعمة فإن كان الانتقام هو الإ

رأي من أثبت هذا المعنى للفاء وإلا كان المعنى فأردنا الانتقام منهم والباء في بأنهم سببية والآيات 
  هي المعجزات التي ظهرت على يد موسى عليه السلام والظاهر عود الضمير في عنها إلى الآيات.

(5/105) 
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ن لأورثنا والتي باركنافَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنههُمْ كَذهبُواْ وانتصاب مشارق على أنه مفعول ثا
بِئَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ * وَأَوْرَثْنَا{ نعت لمشارق الأرض ومغاربها وقول الفرّاء إنّ انتصاب 

هو }يستضعفون{ و}التي باركنا{ هو المفعول }مشارق{ والمعطوف عليها على الظرفية والعامل فيهما 
الثاني أي الأرض التي باركنا فيها تكلف وخروج عن الظاهر بغير دليل ومن أجاز أن تكون }التي{ 

 نعتاً للأرض فقوله ضعيف للفصل بالعطف بين المنعوت ونعته.
ا وعد بمحبوب وقيل: الكلمة النعمة والحسنى تأنيث الأحسن وهي صفة للكلمة وكانت الحسنى لأنه

قاله الكرماني والمعنى على من بقي من مؤمني بني إسرائيل بما صبرواوَتَمهتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى 
عَلَى بَنِى إِسْرءِيلَ بِمَا صَبَرُواْ{ أي بصبرهم، وقرأ الحسن كلمات على الجمع ورويت عن عاصم وأبي 

به الكبرى{ انتهى، يعني نظير وصف الجمع عمرو، قال الزمخشري: ونظيره }لقد رأى من آيات ر 
بالمفرد المؤنث ولا يتعيّن ما قاله من أن الكبرى نعت لآيات ربه إذ يحتمل أن يكون مفعولًا لقوله رأى 

 أيّ الآية الكبرى فيكون في الأصل نعتاً لمفرد مؤنث لا يجمع وهو أبلغ في الوصف.

(5/106) 

 

يمكن حمله على التعلق به لأن ما دخلت عليه لما ترتب جوابه }وإلى أجل{ قالوا متعلق }بكشفنا{ ولا 
على ابتداء وقوعه والغاية تنافي التعليق على ابتداء الوقوع فلا بدّ من تعقل الابتداء والاستمرار حتى 
تتحقق الغاية ولذلك لا تصحّ الغاية في الفعل عن المتطاول لا تقول لما قتلت زيداً إلى يوم الخميس 

 لما وثبت إلى يوم الجمعة اتفق كذا وجعل بعضهم }إلى أجل{ من تمام الرجز أي الرّجز جرى كذا ولا
كائناً إلى أجل والمعنى أنّ العذاب كان مؤجلًا ويقوي هذا التأويل كون جواب لما جاء بإذا الفجائية 

ف أي فلما كشفنا عنهم العذاب المقرر عليهم إلى أجل فاجأوا بالنكث وعلى معنى تغييته الكش
بالأجل المبلوغ لا تتأتى المفاجأة إلى على تأويل الكشف بالاستمرار المغيا، فتكون المفاجأة بالنكث 

إذ ذاك ممكنة، وقال الزمخشري: }إذا هم ينكثون{ جواب لما يغيا فلما كشفا عنهم فاجأوا النكث 
هر هذا التقدير وهم وبادروه ولم يؤخّروه ولكن لما كشف عنهم نكثوا انتهى، ولا يمكن التغيية مع ظا

بالغوه جملة في موضع الصفة لأجل وهي أفخم من الوصف بالمفرد لتكرر الضمير فليس في حسن 
التركيب كالمفرد لو قيل في غير القرآن إلى أجل بالغيه ومجيء إذا الفجائية جواباً للما مما يدل على 

فتقاره إلى عامل فيه أن لما حرف وجوب لوجوب كما يقول سيبويه لا ظرف كما زعم بعضهم لا
والكلام تام لا يحتمل إضماراً ولا يعمل ما بعد إذا الفجائية فيما قبلها، وقرأ أبو هاشم وأبو حيوة 

 }ينكثون{ بكسر الكاف.
أي أحللنا بهم النقمة وهي ضدّ النعمة فإن كان الانتقام هو الإغراق فتكون الفاء تفسيرية وذلك على 
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ء وإلا كان المعنى فأردنا الانتقام منهم والباء في بأنهم سببية والآيات رأي من أثبت هذا المعنى للفا
  هي المعجزات التي ظهرت على يد موسى عليه السلام والظاهر عود الضمير في عنها إلى الآيات.

(5/107) 

 

فِي الْيَمِّ بِأَنههُمْ كَذهبُواْ  وانتصاب مشارق على أنه مفعول ثان لأورثنا والتي باركنافَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ 
بِئَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ * وَأَوْرَثْنَا{ نعت لمشارق الأرض ومغاربها وقول الفرّاء إنّ انتصاب 

}مشارق{ والمعطوف عليها على الظرفية والعامل فيهما هو }يستضعفون{ و}التي باركنا{ هو المفعول 
باركنا فيها تكلف وخروج عن الظاهر بغير دليل ومن أجاز أن تكون }التي{ الثاني أي الأرض التي 

 نعتاً للأرض فقوله ضعيف للفصل بالعطف بين المنعوت ونعته.
وقيل: الكلمة النعمة والحسنى تأنيث الأحسن وهي صفة للكلمة وكانت الحسنى لأنها وعد بمحبوب 

رائيل بما صبرواوَتَمهتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى قاله الكرماني والمعنى على من بقي من مؤمني بني إس
عَلَى بَنِى إِسْرءِيلَ بِمَا صَبَرُواْ{ أي بصبرهم، وقرأ الحسن كلمات على الجمع ورويت عن عاصم وأبي 

عمرو، قال الزمخشري: ونظيره }لقد رأى من آيات ربه الكبرى{ انتهى، يعني نظير وصف الجمع 
ن ما قاله من أن الكبرى نعت لآيات ربه إذ يحتمل أن يكون مفعولًا لقوله رأى بالمفرد المؤنث ولا يتعيّ 

 أيّ الآية الكبرى فيكون في الأصل نعتاً لمفرد مؤنث لا يجمع وهو أبلغ في الوصف.
 

والباء للتعدية يقال جاوز الوادي إذا قطعه، وجاوز بغيره البحر عبر به فكأنه قال وجزنا ببني إسرائيل 
البحر وفاعل بمعنى فعل المجرد يقال جاوز وجاز بمعى واحد، وقرأ الحسن وابراهيم وأبو  أي أجزناهم

رجاء ويعقوب وجوزنا وهو مما جاء فيه فعل بمعنى فعل المجرد نحو قدّر وقدر وليس التضعيف 
  للتعدية.

(5/108) 

 

مٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لههُمْ قَالُواْ يَمُوسَى اجْعَلْ لهنَآ وما في كماوَجَوَزْنَا بِبَنِى إِسْرءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْ 
إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ{ قال الزمخشري كافة للكاف ولذلك وقعت الجملة بعدها وقال غيره موصولة 

حرفية أي كما ثبت لهم آلهة فتكون قد حذف صلتها على حدّ ما قال ابن مالك في أنه إذا حذفت 
ة ما فلا بد من إبقاء معمولها كقولهم لا أكلمك ما إن في السماء نجماً أي ما ثبت أن في السماء صل

نجماً ويكون }آلهة{ فاعلًا يثبت المحذوفة، وقيل: موصولة اسمية و}لهم{ صلتها والضمير عائد 
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 عليها مستكن في المجرور والتقدير كالذي لهم وآلهة بدل من ذلك الضمير المستكنّ.
الزمخشري: وفي إيقاع هؤلاءإِنه هَؤلاءِ مُتَبهرٌ مها هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مها كَانُواْ يَعْمَلُونَ{ إسماً لأن وتقديم قال 

خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها واسم لعباده بأنهم هم المعرضون للتبار وأنه لا يعدوهم البتة 
وا ويبغض لهم فيما أحبوا انتهى ولا يتعيّن ما قاله من أنه وأنه لهم ضربة لازم ليحذرهم عاقبة ما طلب

قد جزم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لأنّ لأن الأحسن في إعراب مثل هذا أن يكون خبر }إن 
متبر{ وما بعده مرفوع على أنه مفعول لم يسمِّ فاعله وكذلك }ما كانوا{ هو فاعل بقوله }وباطل{ 

ر عن اسم إنّ بمفرد لا جملة وهو نظير أن زيداً مضروب غلامه فالأحسن في فيكون إذ ذاك قد أخب
الإعراب أن يكون غلامه مرفوعاً على أنه لم يسمّ فاعله ومضروب خبر أن والوجه الآخر وهو أن 

  كون مبتدأ ومضروب خبره جائز مرجوح.

(5/109) 

 

ِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُ  نْ ءَالِ فِرْعَونَ وانتصب غيرقَالَ أغََيْرَ اللَّه لَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ * وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّ وَ فَضه
بِّكُمْ  عَظِيمٌ * وَوَعَدْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِّن ره

تْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمه مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأًّخِيهِ هَرُونَ اخْلُفْنِى فِى مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَ 
قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتهبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ { مفعولًا بأبغيكم أي أبغي لكم غير الله، و}إلهاً{ تمييز عن 

ل و}إلهاً{ المفعول والتقدير أبغي لكم إلهاً غير الله فكان }غير{ صفة }غير{ أو حال أو على الحا
فلما تقدم انتصب حالًا، وقال ابن عطية: و}غير{ منصوبة بفعل مضمر هذا هو الظاهر ويحتمل أن 

ينتصب على الحال انتهى، ولا يظهر نصبه بفعل مضمر لأن أبغي مفرّغ له أو لقوله }إلهاً{ فإن 
أبغي مضمرة يفسرها هذا الظاهر فلا يصحّ لأنّ الجملة المفسرة لا رابط فيها لا تخيّل أنه منصوب ب

من ضمير ولا من ملابس يربطها بغير فلو كان التركيب أغير الله أبغيكموه لصحّ ويحتمل وهو 
 u}فضلكم{ أن يكون حالًا وأن كون مستأنفاً.

(5/110) 

 

لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمه مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً{ على أنه قالوا انتصب ثلاثينوَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ 
مفعول ثان على حذف مضاف فقدره أبو البقاء إتيان ثلاثين أو تمام ثلاثين، وقال ابن عطية 
و}ثلاثين{ نصب على تقدير جلناه أو مناجاة ثلاثين وليست منتصبة على الظرف والهاء في 

ممناها{ عائدة على المواعدة المفهومة من }واعدنا{، وقال الحوفي الهاء والألف نصب باتممناها }وأت



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

وهما راجعتان إلى }ثلاثين{ ولا يظهر لأنّ الثلاثين لم تكن ناقصة فتممت بعشر وحذف مميز عشر 
من الوقت أي عشر ليال لدلالة ما قبله عليه وفي مصحف أبي وتممناها مشدّداً والميقات ما وقت له 

وضربه له وجاء بلفظ }ربه{ ولم يأتِ على }واعدنا{ فكان يكون للتركيب قتمّ ميقاتنا لأن لفظ }ربه{ 
دالّ على أنه مصلحة وناظر في أمره ومالكه والمتصرف فيه، قيل: والفرق بين الميقات والوقت أنّ 

على الحال قاله  الميقات ما قدر فيه عمل من الأعمال والوقت وقت الشيء وانتصب }أربعين{
الزمخشري، الحال فيه فقال أتى بنم بالغاً هذا العدد فعلى هذا لا يكون الحال }أربعين{ بل الحال هذا 

المحذوف فينا في قوله وأربعين ليلة نصب على الحال وقال ابن عطية أيضاً ويصح أن يكون 
لأن معناه بلغ والذي يظهر }أربعين{ ظرفاً من حيث هي عدد أزمنة، وقيل }أربعين{ مفعول به بتمّ 

أنه تمييز محول من الفاعل وأصله فتم أربعون ميقات ربه أي كملت ثم أسند التمام لميقات وانتصب 
أربعون على التمييز والذي يظهر أن هذه الجملة تأكيد وإيضاح، وقيل: فائدتها إزالة توهم العشر من 

: إزالة توهم أن تكون عشر ساعات أي الثلاثين لأنه يحتمل إتمامها بعشر من الثلاثين، وقيل
 أتممناها بعشر ساعات.

ومعنى اللام للإختصاص. وكلمةوَلَمها جَآءَ مُوسَى لِمِيقَتِنَا وَكَلهمَهُ رَبُّهُ{ معطوف على }جاء{، وقيل 
حال وعدل عن قوله وكلمناه إلى قوله }وكلمه ربه{ للمعنى الذي عدل إلى قوله }فتمّ ميقات ربه{ 

  جلّى ربه{.و}فلما ت

(5/111) 

 

 
لَكِنِ انْظُرْ والضمير في لهوَلَمها جَآءَ مُوسَى لِمِيقَتِنَا وَكَلهمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِى أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِى وَ 

جَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَره موسَى صَعِقًا فَلَمهآ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَره مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِى فَلَمها تَجَلهى رَبُّهُ لِلْ 
لُ الْمُؤْمِنِينَ * قَالَ يَمُوسَى إِنى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النهاسِ بِ  رِسَلَتِي أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوه

كِرِينَ * وَكَ  نَ الشه تَبْنَا لَهُ فِى الأٌّلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ مهوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَآ ءاتَيْتُكَ وَكُنْ مِّ
عَنْ ءَايَتِي الهذِينَ  لِّكُلِّ شَىْءٍ فَخُذْهَا بِقُوهةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَسِقِينَ * سَأَصْرِفُ 

شْدِ لَا يَتهخِذُوهُ يَتَكَبهرُونَ فِي الَأرْضِ بِغَيْ  رِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُله ءَايَةٍ لاه يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّ
ذِينَ كَذهبُواْ فِلِينَ * وَاله سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَىِّ يَتهخِذُوهُ سَبِيلًا ذلِكَ بِأَنههُمْ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَ 

مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ بِئَايَتِنَا وَلِقَآءِ الأٌّخِرَةِ حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاه مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * وَاتهخَذَ قَوْمُ 
هِمْ عِجْلًا جَسَداً لههُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنههُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ  يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتهخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ * وَلَمها  حُلِيِّ

نه مِنَ الْخَسِرِينَ * وَلَمها سُقِطَ فَى أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنههُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لهمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ 
  ضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِن بَعْدِىرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَ 
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(5/112) 

 

وْمَ اسْتَضْعَفُونِى وَكَادُواْ أعََجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الَألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمه إِنه الْقَ 
بِىَ الَأعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِى مَعَ الْقَوْمِ الظهلِمِينَ * قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَلَأخِى وَأَدْخِلْنَا فِي  يَقْتُلُونَنِى فَلَا تُشْمِتْ 

نْيَا  فِى الْحَيوةِ  رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرحِمِينَ * إِنه الهذِينَ اتهخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رهبِّهِمْ وَذِلهةٌ  الدُّ
ئَاتِ ثُمه تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنه رَبه  يِّ كَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِينَ * وَالهذِينَ عَمِلُواْ السه

وَرَحْمَةٌ لِّلهذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ  رهحِيمٌ * وَلَمها سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأٌّلْوَاحَ وَفِى نُسْخَتِهَا هُدًى
يَرْهَبُونَ * وَاخْتَارَ{ عائد على موسى و}الألواح{ جمع قلة وأل فيها لتعريف الماهيّة فإن كان هو الذي 

قطعها وشققها فتكون أل فيها للعهد، وقال ابن عطية: عوض من الضمير الذي يقدر وصلة بين 
في ألواحه وهذا كقوله تعالى }فإن الجنة هي المأوى{ أي مأواه الألواح وموسى عليه السلام تقديره 

انتهى وكون أل عوضاً من الضمير ليس مذهب البصريين ولا يتعين أن يكون عوضاً من الضمير 
وليس ذلك كقوله }فإن الجنة هي المأوى{ لأنّ الجملة خبر عن من فاحتاجت الجملة إلى رابط، فقال 

كأنه قيل مأواه، وقال البصريون: الرابط محذوف أي هي المأوى الكوفيون: أل عوض من الضمير 
 له.

(5/113) 

 

والظاهر أن مفعول }كتبنا{ أي كتبنا فيها }موعظة من كل شيء وتفصيلًا لكل شيء{ قاله الحوفي 
قال نصب }موعظة{ بكتبنا }وتفصيلًا{ عطف على }موعظة لكل شيء{ متعلق بتفصيلًا انتهى، وقال 

كل شيء{ في محل النصب مفعول }وكتبنا وموعظة، وتفصيلًا{ بدل منه والمعنى الزمخشري: }من 
كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل يحتاجون إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام انتهى، 

ويحتمل عندي وجه ثالث وهو أن يكون مفعول }كتبنا{ موضع المجرور كما تقول أكلت من الرّغيف، 
أي كتبنا له أشياء من كل شيء وانتصب }موعظة وتفصيلًا{ على المفعول من و}من{ للتبعيض 

 أجله أي كتبنا له تلك الأشياء للاتعاظ والتفصيل لأحكامهم.
فُ سَأَصْرِ فقلنا خذها عطفاً على كتبنافَخُذْهَا بِقُوهةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَسِقِينَ * 

{ ويجوز أن يكون }فخذها{ بدلًا من  عَنْ ءَايَتِي الهذِينَ يَتَكَبهرُونَ فِي الَأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُله
قوله }فخذ ما آتيتك{، والضمير في }فخذها{ عائد على ما على معنى ما لا على لفظها وأما إذا كان 

ح{ أي الألوح أو على }كل شيء{ لأنه في معنى الأشياء على إضمار فقلنا فيكون عائداً على }الألوا
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أو على التوراة أو على الرسالات وهذه احتمالات مقوّلة أظهرها الأول. }بأحسنها{ ظاهره أنه أفعل 
  التفضيل وفيها الحسن والأحسن كالقصاص والعفو والانتصار والصبر.

(5/114) 

 

بالهمزة إلى ثلاثة ولو قال قائل المفعول الثالث  وقال ابن عطية: ولو كان من رؤية القلب لتعدّى
يتضمنه المعنى فهو مقدّر أي مدمرة أو خربة أو مسعرة على قول من قال إنها جهنم قيل له: لا 

يجوز حذف هذا المفعول ولا الاقتصار دونه لأنها داخلة على الابتداء والخبر ولو جوز لكان على 
الى انتهى، وحذف المفعول الثالث في باب أعلم لدلالة المعنى قبح في اللسان لا يليق بكتاب الله تع

عليه جائز فيجوز في جواب هل أعلمت زيداً عمراً منطلقاً أعلمت زيداً عمراً ويحذف منطلقاً لدلالة 
الكلام السابق عليه وأما تعليله لأنها داخلة على الابتداء والخبر لا يدل على المنع لأن خبر المبتدأ 

ختصاراً والثاني والثالث في بام أعلم يجوز حذف كل واحد منهما اختصاراً وفي قوله يجوز حذفه ا
حَقِّ لأنها أي سأريكمسَأُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَسِقِينَ * سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي الهذِينَ يَتَكَبهرُونَ فِي الَأرْضِ بِغَيْرِ الْ 

هَا وَإِن يَرَوْاْ{ داخلة على المبتدأ والخبر فيه تجوز ويعني أنها قبل النقل وَإِن يَرَوْاْ كُله ءَايَةٍ لاه يُؤْمِنُواْ بِ 
بالهمزة فكانت داخلة على المبتدأ والخبر، وقرأ الحسن: }سأوريكم{ بواو ساكنة بعد الهمزة على ما 

يقتضيه رسم المصحف ووجّهت هذه القراءة بوجهين، أحدهما: ما ذكره أبو الفتح وهو أنه أشبع 
ومطّلها فنشأ عنها الواو قال: ويحسن احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ الضمة 

فمكن الصوت فيه انتهى، فيكون كقوله أدنوا فانظر رأى فانظر، وهذا التوجيه ضعيف لأن الأشباع 
جاز بابه ضرورة الشعر والثاني: ما ذكره الزمخشري قال وقرأ الحسن }سأوريكم{ وهي لغة فاشية بالح

يقال: أورني كذا وأوريته فوجهه أن يكون من أوريت الزند كأن المعنى بينه لي وأثره لأستبينه انتهى، 
وهي أيضاً في لغة أهل الأندلس كأنهم تلقفوها من لغة الحجاز وبقيت في لسانهم إلى الآن وينبغي 

  مة بن زهير سأورثكم،أن ينظر في تحقق هذه اللغة أهي في لغة الحجاز أم لا، وقرأ ابن عباس وقسا
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 قال الزمخشري وهي قراءة حسنة يصححها قوله تعالى: }وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون{.
 

ويجوز أن يكون في موضع الحال فيتعلق بمحذوف أي متلبسين بغير الحقّ والمعنى غير مستحقّين 
 ضل الذي ليس لأحد.لأنّ التكبر بالحق لله وحده لأنه هو الذي له القدرة والف
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وقرأ ابن أبي عبلة لا يتخذوها ويتخذوها على تأنيث السبيل والسبيل تذكر وتؤنث، قال تعالى: قل 
شْدِ لَا يَتهخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَىِّ يَتهخِذُوهُ سَبِيلًا{ ول ما نفى عنهم هذه سبيليوَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّ

من أفعال القلب استعار للرّشد والغي سبيلين فذكر أنهم تاركو سبيل الرشد سالكو سبيل الإيمان وهو 
 الغي وناسب تقديم جملة الشرط المتضمنة سبيل الرشد على مقابلتها لأنها قبلها.

}وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها{ فذكر موجب الإيمان وهو الآيات وترتّب نقيضه عليه وأتبع ذلك 
ترتب نقيضه عليه ثم جاءت الجملة بعدها مصرّحة بسلوكهم سبيل الغي ومؤكدة بموجب الرشد و 

لمفهوم الجملة الشرطية قبلها لأن يلزم من ترك سبيل الرّشد سلوك سبيل الغي لأنهما إما هدى أو 
 ضلال فهما نقيضان إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر.

نهم كذّبوا وجوّزوا أن يكون منصوباً فقدّره والظاهر أن ذلك مبتدأ وخبره بأنهم أي ذلك الصرف كائن بأ
  ابن عطية فعلنا ذلك، وقدّره الزمخشري صرفهم الله ذلك الصّرف بعينه.

(5/116) 

 

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملونذلِكَ بِأَنههُمْ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا 
يَعْمَلُونَ  فِلِينَ * وَالهذِينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا وَلِقَآءِ الأٌّخِرَةِ حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاه مَا كَانُواْ وَكَانُواْ عَنْهَا غَ 

{ وإضافة }لقاء{ إلى }الآخرة{ إضافة المصدر إلى المفعول أي ولقائهم الآخرة. قال الزمخشري: 
لى المفعول به أي ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم أحوالهم ومن ويجوز أن يكون من إضافة المصدر إ

إضافة المصدر إلى الظرف بمعنى ولقاء ما وعد الله تعالى في الآخرة انتهى. ولا يجيز جلّة النحويين 
الإضافة إلى الظرف لأنّ الظرف هو على تقدير في والإضافة عندهم إنما هي على تقدي اللام أو 

علم النحو فإنّ اتسع في العامل جاز أن ينصب الظرف نصب المفعول تقدير من على ما بين في 
به وجاز إذ ذاك أن يُضاف مصدره إلى ذلك الظرف المتسع في عامله وأجاز بعض النحويين أن 

تكون الإضافة على تقدير في كما يفهمه ظاهر كلام الزمخشري، وهو مذهب مردود في علم النحو. 
قرير أي يستوجبون بسوء فعلهم العقوبة، قال ابن عطية: والظاهر و}هل يجزون{ استفهام بمعنى الت

أنه استفهام بمعنى النفي ولذلك دخلت }إلا{ والاستفهام الذي هو بمعنى التقرير هو موجب من حيث 
 المعنى فيبعد دخول إلا ولعله لا يجوز.

 
 جَسَداً لههُ خُوَارٌ{ متعلق باتخذ وبها يتعلق من ومن حليهموَاتهخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً 

بعده وإن كانا حرفي جرّ بلفظ واحد وجاز ذلك لاختلاف مدلوليهما لأنّ من الأولى لابتداء الغاية 
والثانية للتبعيض وأجاز أبو البقاء أن يكون }من حليهم{ في موضع الحال فيتعلق بمحذوف لأنه لو 

 ائناً }من حليهم{.تأخر لكان صفة أي }عجلًا{ ك
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وأنتصب }جسداً{، قال الزمخشري على البدل، وقال الحوفي على النعت وأجازهما أبو البقاء وأن 
  تكون عطف بيان.

(5/117) 

 

قال ابن عطية ويحتمل أن تكون الواو واو الحال انتهى يعني في }وكانوا{ والوجه الأول أبلغ في الذمّ 
 شأنهم ذلك فلا يتقيد ظلمهم بهذه الفعلة الفاضحة. وهو الإخبار عن وصفهم بالظلم وإنّ 

ذكر بعض النحويين أن قول العرب سقط في يده فعل لا يتصرف فلا يستعمل منه مضارع ولا اسم 
فاعل ولا مفعول وكان أصله متصرّفاً تقول سقط الشيء إذا وقع من علو فهو في الأصل متصرّف 

 لازم.
اليد هي الآلة التي يؤخذ بها ويضبط وسقطوَلَمها سُقِطَ فَى وكان متعلق سقط قوله في أيديهم لأنّ 

لْخَسِرِينَ * وَلَمها{ مبني أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنههُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لهمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنه مِنَ ا
جرور كما تقول: جلس في الدار وضحك من زيد، للمفعول والذي أوقع موضع الفاعل هو الجار والم

وقيل: }سقط{ تتضمن مفعولًا وهو هاهنا المصدر الذي هو الإسقاط كما يقال: ذهب بزيد انتهى، 
وصوابه وهو هنا ضمير المصدر الذيهو السقوط لأنّ سقط ليس مصدره الإسقاط وليس نفس 

ت فرقة منهم ابن السميقع سقط في المصدر هو المفعول الذي لم يسمّ فاعله بل هو ضميره وقرأ
 أيديهم مبنياً للفاعل.

مصحف أبي قالوا: ربنا لئن ترحمنا وتغفر لنا، بتقديم المنادى وهو ربّنا ويحتمل أن يكون القولان 
صدراً منهم جميعهم على التعاقب أو هذا من طائفة وهذا من طائفة فمن غلب عليه الخوف وقوي 

ن ذنبه العظيم ومن غلب عليه الحياء أخرج كلامه مخرج المستحيي على المواجهة خاطب مستقيلًا م
 من الخطاب فأسند الفعل إلى الغائب.

بِّكُمْ{ أعجلتموَلَمها رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِن بَعْدِى أعََجِلْتُمْ أَمْرَ رَ 
قال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه استفهام إنكار قال الزمخشري ي

 غيره ويضمن معنى سبق فيعدّى تعديته، فيقال: عجلت الأمر.

(5/118) 

 

}قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم 
ه وهي عادة العرب تتلطف وتتحنن بذكر الأمّ كما الظالمين{ ناداه نداء استضعاف وترفق وكان شقيق
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 قال:
 يا ابن أمي ويا شقيق نفسي

 وقال آخر:
 يا ابن أمي فدتك نفسي ومالي

وأيضاً فكانت أمهما مؤمنة قالوا: وكان أبوه مقطوعاً عن القرابة بالكفر كما قال تعالى لنوح عليه 
مقاساتها الشدائد في حمله وتربيته والشفقة السلام: }إنه ليس من أهلك{ وأيضاً لما كان حقها أعظم ل

عليه ذكره بحقها، وقرأ الحرميان وأبو عمرو وحفص: }ابن أم{ بفتح الميم، فقال الكوفيون: أصله يا 
ابن أماه فحذفت الألف تخفيفاً كما حذفت في يا غلام وأصله يا غلاماً وسقطت هاء السكت لأنه 

ة عن ياء المتكلم فهو مضاف إليه ابن، وقال سيبويه: درج فعلى هذا الاسم معرب إذ الألف منقلب
هما اسمان بنيا على الفتح كاسم واحد كخمسة عشر ونحوه فعلى قوله ليس مضافاً إليه ابن والحركة 

حركة بناء، وقرأ باقي السبعة بكسر الميم فقياس قول الكوفييّن أنه معرب وحذفت ياء المتكلم 
بالفتحة عن الألف المنقلبة عن ياء المتكلم، وقال سيبويه هي  واجتزىء بالكسرة عنها كما اجترؤوا

مبنيّ أضيف إلى ياء المتكلم كما قالوا يا أحد عشر أقبلوا وحذفت الياء واجتزؤوا بالكسرة عنها كما 
اجتزؤوا في }يا قوم{ ولو كانا باقيين على الإضافة لم يجز حذف الياء لأنّ الاسم ليس بمنادى ولكنه 

منادى فلا يجوز حذف الياء منه، وقرىء بإثبات ياء الإضافة وأجود اللغات الاجتزاء مضاف إليه ال
بالكسرة على يا الإضافة ثم قلب الياء ألفاً والكسرة قبلها فتحة ثم حذف التاء وفتح الميم ثم إثبات 

بن التاء مفتوحة أو ساكنة وهذه اللغات جائزة في ابنة أمي وفي ابن عمي وابنة عمي، وقرىء يا ا
أمي بإثبات الياء وابن إمّ بكسر الهمزة والميم ومعمول القول المنادى والجملة بعده المقصود بها 

تخفيف ما أدرك موسى من الغضب والاستعذار له بأنه لم يقصّر في كفّهم من الوعظ والإنذار وما 
  بلغته
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تلوه ودلّ هذا على أنه بالغ في الإنكار طاقته ولكنهم استضعفوه فلم يلتفتوا إلى وعظه بل قاربوا أن يق
 عليهم حتى همّوا بقتله.

وقرأ ابن محيصن }تشمت{ بفتح التاء وكسر الميم ونصب }الأعداء{ ومجاهد كذلك إلا أنه فتح الميم 
وشمت متعدية كأشمت وخرّج أبو الفتح قراءة مجاهد على أن تكون لازمة والمعنى فلا تشمت أنت يا 

قال الله يستهزىء بهم ونحو ذلك ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلًا نصب به ربّ وجاز هذا، كما 
الأعداء كقراءة الجماعة انتهى، وهذا خروج عن الظاهر وتكلّف في الإعراب وقد روي تعدّى شمت 

لغة يتكلّف أنها لازمة مع نصب الأعداء وأيضاً قوله: }اللَّه يستهزىء بهم{. إنما ذلك على سبيل 
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{ ولا المقابلة لقول هم }إنما نحن مستهزئون{ فقال }اللَّه يستهزىء بهم{ وكقوله }ويمكرون ويسكر اللَّه
يجوز ذلك ابتداءً من غير مقابلة وعن مجاهد }فلا تشمت{ بفتح التاء والميم ورفع }الأعداء{، وعن 

نهى الأعداء حميد بن قيس كذلك إلا أنه كسر الميم جعلاه فعلًا لازماً فارتفع به الأعداء فظاهره أنه 
عن الشماتة به وهو من باب لا أرينك هنا والمراد نهيه أخاه أي لا تحلّ بي مكروهاً فيشمتوا بي وبدأ 
أوّلًا بسؤال أخيه أن لا يشمت به الأعداء لأنّ ما يوجب الشماتة هو فعل مكروه ظاهر لهم فيشمتوا به 

ظالمين إذ جعله معهم واعتقاده من جملتهم فبدأ بالأوكد ثم سأله أن لا يجعله ولا يعتقده واحداً من ال
هو فعل قلبي وليس ظاهراً لبني إسرائيل أو يكون المعنى }ولا تجعلني{ في موجدتك عليّ قريناً له 

 مصاحباً لهم.

(5/120) 

 

لما اعتذر إليه أخوه استغفر لنفسه وله قالوا واستغفاره لنفسه بسبب فعلته مع أخيه وعجلته في إلقاء 
ستغفاره لأخيه من فعلته في الصبر لبني إسرائيل قالوا: ويمكن أن يكون الاستغفار مما لا الألواح وا

يعلمه والله أعلم، وقال الزمخشري لما اعتذر إليه أخوه وذكر شماتة الأعداء، قال رب اغفر لي 
رحِمِينَ{ ليرضي أخاه ويظهر لأهل ولأخيقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَلَأخِى وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ال

الشماتة رضاه عنه فلا يتمّ لهم شماتتهم واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه ولأخيه أن عسى فرّط 
 في حين الخلافة وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته ولا تزال متضمنة لهما في الدنيا والآخرة انتهى.

زة فتكون المخففة من الثقيلة ويقرب معناه، وإن وقوله ولأخيه أن عسى فرط إن كانت أن بفتح الهم
كانت بكسر الهمزة فتكون للشرط ولا يصح إذ ذاك دخولها على عسى لأنّ أدوات الشرط لا تدخلعلى 

 الفعل الجامد.
الغضب إن أخذ بمعنى الإرادة فهو صفة ذات، أو بمعنى العقربة فهو صفة فعل والظاهر أن قوله 

نْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِى في الحياة الدنياإِنه اله  بِّهِمْ وَذِلهةٌ فِى الْحَيوةِ الدُّ ذِينَ اتهخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن ره
 الْمُفْتَرِينَ{ متعلق بقوله }سينالهم{.

داموا على إيمانهم وأخلصوا فيه أو تكون حالية أي وقد أمنوا أن ربك من بعدها أي من بعد عمل 
يِّئَاتِ ثُمه تَابُواْ مِن السيئات هذ ا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون الضمير في من بعدهاوَالهذِينَ عَمِلُواْ السه

بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنه رَبهكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رهحِيمٌ{ عائداً على التوبة أي }إن ربك{ من بعد توبتهم فيعود 
وا{ وهذا عندي أولى لأنك إذا جعلت الضمير عائداً على على المصدر المفهوم من قوله }ثم تاب

}السيئات{، احتجت إلى حذف مضاف وحذف معطوف إذ يصير التقدير من بعد عمل السيئات 
  والتوبة منها وخبر }الذين{ قوله }إن ربك{ وما بعده والرابط محذوف أي }لغفور رحيم{ لهم.
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(5/121) 

 

 عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأٌّلْوَاحَ وَفِى نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلهذِينَ قال الزجاج: مصدر سكتوَلَمها سَكَتَ 
هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ * وَاخْتَارَ{ الغضب سكت ومصدر سكت الرجل سكوت وهذا يقتضي أنه فعل على 

لغضب نحو حدّه وليس من سكوت الناس، وقيل هو من باب القلب أي ولمّا سكت موسى عن ا
أدخلت في فيّ الحجر، وأدخلت القلنسوة في رأسي انتهى، ولا ينبغي هذا لأنه من القلب وهو لم يقع 

 إلّا في قليل من الكلام والصحيح أنه لا ينقاس.
 

واللام في }لربهم{ تقوية لوصول الفعل إلى مفعوله المتقدم، وقال الكوفّيون: هي زائدة، وقال الأخفش: 
ه أي لأجل ربهم }يرهبون{ لا رباء ولا سمعة، وقال المبرد: هي متعلقة بمصدر هي لام المفعول ل

المعنى الذين هم رهبتهم لربهم وهذا على طريقة البصريين لا يتمشّء لأنّ فيه حذف المصدر وإبقاء 
  معموله وهو لا يجوز عندهم إلا في الشعر وأيضاً فهذا التقدير يخرج الكلام عن الفصاحة.

(5/122) 

 

ن قَبْلُ تاروَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَتِنَا فَلَمها أَخَذَتْهُمُ الرهجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أهَْلَ اخ كْتَهُم مِّ
فَهَآءُ مِنهآ إِنْ هِىَ إِلاه فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ  وَتَهْدِى مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا  وَإِيهىَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّ

نْيَا حَسَنَةً وَفِي الأٌّخِرَةِ إِ  نها هُدْنَآ إِلَيْكَ قَالَ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَفِرِينَ * وَاكْتُبْ لَنَا فِى هَذِهِ الدُّ
كَوةَ وَالهذِينَ هُم عَذَابِى أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُله  شَىْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلهذِينَ يَتهقُونَ وَيُؤْتُونَ الزه

بِئَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ { افتعل من الخير وهو التخير والانتقاء }واختار{ من الأفعال التي تعدت إلى اثنين 
استغفر وأمر أحدهما بنفسه والآخر بوساطة حرف الجر وهي مقصورة على السماع وهي اختار و 

وكنى ودعا وزوج وصدق، ثم يحذف حرف الجر ويتعدى إليه الفعل فيقول اخترت زيداً من الرجال 
 واخترت زيداً الرجال. قال الشاعر:

 اخترتك الناس إذ رثت خلائقهم
واعتل من كان يرجى عنده السول أي اخترتك من الناس و}سبعين{ هو المفعول الأوّل، و}قومه{ هو 

ني وتقديره }من قومه{ ومن أعرب }قومه{ مفعولًا أوّل و}سبعين{ بدلًا من بدل بعض من المفعول الثا
كلّ وحذف الضمير أي }سبعين رجلًا{ منهم احتاج إلى تقدير مفعول ثان وهو المختار منه فإعرابه 

  فيه بعد وتكلف حذف في رابط البدل وفي المختار منه.
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(5/123) 

 

مُ الرهجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أهَْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيهىَ{ محذوف تقديره لو شئت ومفعول شئتفَلَمها أَخَذَتْهُ 
إهلاكنا وجواب }لو أهلكتهم{ وأتى دون لام وهو فصيح لكنه باللام أكثر كما قال }لو شئت لاتخذت{ 

لو شاء أصبناهم{ و}لو }ولو شاء ربك لآمن{، ولا يحفظ جاء بغير لام في القرآن إلا هذا وقوله }أن 
نشاء جعلناه أجاجاً{ والمحذوف في }من قبل{ أي من قبل الاتيار وأخذ الرّجفة وذلك زمان إغضائهم 
على عبادة العجل أو عبادتهم هم إياه وقوله }وإياي{ أي وقت قتلي القبطي فأنت قد سترت وغفرت 

ابن عطية وعطف }وإياي{ على  حينئذ فكيف الآن إذ رجوعي دونهم فساد لبني إسرائيل قال أكثره
الضمير المنصوب في }أهلكتهم{ وعطف الضمير مما يوجب فصله وبدأ بضميرهم لأنّهم الذين 

 }أخذتهم الرجفة{ أو أغمي عليهم ولم يمت هو ولا أغمي عليه.
 

فَهَآءُ مِنهآ{ له وللسبعين وقيل الضمير في اتهلكنا له  ولبني إسرائيل. اتهلكناأَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّ
 الضمير في هي يفسره سياق الكلام أي أنت هو الذي فتننهم.

رْحَمْنَا وَأَنتَ أنا هدنا إليكإِنْ هِىَ إِلاه فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِى مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَا
نْيَا حَسَنَةً وَفِي الأٌّخِرَةِ إِنها هُدْنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِى أُصِيبُ بِهِ مَنْ خَيْرُ الْغَفِرِينَ * وَاكْتُبْ لَنَا فِى هَ  ذِهِ الدُّ

أَشَآءُ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُله شَىْءٍ فَسَأَكْتبُُهَا لِلهذِينَ{ من هاد يهود وقال ابن بحر تقرّبنا بالتوبة وقيل ملنا 
 ومنه قول الشاعر:

 اتهاقد علمت سلمى وجار 
إني من اللَّه لها هائد أي مائل فيكون الضمير فاعلًا ويحتمل أن يكون مفعولًا لم يسَمه فاعله أي حركنا 

  إليك واملنا.

(5/124) 

 

أي أقضيها وأقّرها والضمير عائد على الرحمة لأنها أقرب مذكور ويحتمل عندي أن يعود على 
كَوةَ{. حسنة في قوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي  الآخرةفَسَأَكْتُبُهَا لِلهذِينَ يَتهقُونَ وَيُؤْتُونَ الزه

كون ما بعدها وقع بعدما قبلها، وقيل الدخول حالة مقتضية فحسن ذكر فاء التعقيب بعده والسكنى 
حالة مستمرة فحسن الأمر بالأكل معه لا عقيبة فحسنت الواو الجامعة للأمرين في الزمن الواحد وهو 

ملها ويزعم بعض النحويين أنه أولى بحاملها وأكثر. وقيل ثبت رغداًالهذِينَ يَتهبِعُونَ الرهسُولَ أحد محا
هَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ النهبِىه الُأمِّىه الهذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى التهوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْ 
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مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأٌّغْلَلَ الهتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيُحِلُّ  فَالهذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُ الطهيِّبَتِ وَيُحَرِّ
رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتهبَعُواْ النُّورَ الهذِى أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * قُلْ يَأَيُّهَا النهاسُ إِنِّى رَسُولُ  بِهِ وَعَزه

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ لا إِلَهَ إِلاه هُوَ يُحْىِ وَيُمِيتُ فَئَامِنُواْ بِ  ِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الهذِى لَهُ مُلْكُ السه الِلّهِ وَرَسُولِهِ النهبِىِّ اللَّه
ىِّ الهذِى يُؤْمِنُ بِالِلّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتهبِ  عُوهُ لَعَلهكُمْ تَهْتَدُونَ * وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمهةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ الُأمِّ

صَاكَ الْحَجَرَ * وَقَطهعْنَهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَ 
هِمُ الْمَنه مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مهشْرَبَهُمْ وَظَلهلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْ فَانبَجَسَتْ 

لْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ    وَالسه

(5/125) 

 

ونَ * وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ 
لَ الهذِينَ ظَلَمُواْ  دًا نهغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ * فَبَده  مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ حِطهةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجه

مَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ * وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اله  نَ السه  الهتِى كَانَتْ ذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّ
بْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرهعًا وَيَوْمَ   لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى السه

نْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ  بُهُمْ عَذَاباً كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَإِذْ قَالَتْ أُمهةٌ مِّ أَوْ مُعَذِّ
وءِ  شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلههُمْ يَتهقُونَ  * فَلَمها نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الهذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ

نَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً وَأَخَذْنَا الهذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ * فَلَمها عَتَوْاْ عَن مها نُهُواْ عَنْهُ قُلْ 
عُ الْعِقَابِ ذْ تَأَذهنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنه عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنه رَبهكَ لَسَرِيخَسِئِينَ * وَإِ 

وَإِنههُ لَغَفُورٌ رهحِيمٌ { بعد الأمر بالدخول لأنها حالة قدوم فالأكل فيها ألذ وأتم وهم إليه أحوج بخلاف 
ا حالة استقرار واطمئنان فليس الأكل فيها ألذّ ولا هم أحوج. وأما التقديم والتأخير في السكنى فإنه

}وقولوا وادخلوا{، فقال الزمخشريّ: سواء قدّموا الحطة على دخول الباب وأخروها فهم جامعون في 
  أم أخروهاالإيجاد بينهما انتهى، وقوله سواء قدّموا وأخّروها تركيب غير عربي وإصلاحه سواء أقدموا 
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كما قال تعالى: }سواء علينا أجزعنا أم صبرنا{ ويمكن أن يقال: ناسب تقديم الأمر بدخول الباب 
}سجّداً{ مع تركيب }ادخلوا هذه القرية{ لأنه فعل دالّ على الخضوع والذلة و}حطة{ قول والفعل أقوى 

هو الدخول ولأنّ قبله }ادخلوا{ في إظهار الخضوع من القول فناسب أن يذكر مع مبدأ الشيء و 
فناسب الأمر بالدخول للقرية الأمر بدخول بابها على هيئة الخضوع ولأنّ دخول القرية لا يمكن إلا 
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 fبدخول بابها فصار باب القكرية كأنه بدل من القرية أعيد معه العامل بخلاف الأمر بالسّكنى.
 

فران والزيادة وطرح الواو لا يخلّ بذلك لأنه وأما }سنزيد{ هنا فقال الزمخشري موعد بشيئين بالغ
استئناف مرتب على تقدير قول القائل وماذا بعد الغفران فقيل له: }سنزيد المحسنين{ وزيادة }منهم{ 

بيان وأرسلنا وأنزلنا و}يظلمون{ ويفسقون من واد واحد، وقرأ الحسن: }حطة{ بالنصب على المصدر 
بقولوا: على حذف التقدير }وقولوا{ قولًا }حطّة{ أي ذا  أي حطّة ذنوبنا حطة ويجوز أن ينتصب

}حطة{ فحذف ذا وصار }حطّة{ وصفاً للمصدر المحذوف كما تقول: قلت حسناً وقلت حقّاً أي قولًا 
 حسنا وقولًا حقًّا.

 واسئلهم عائد على من بحضرة الرسول من اليهود. وقوله عن القرية فيه حذف أي عن أهل القرية.
يد معنى الحاضرة على جهة التعظيم لها أي هي الحاضرة في قرى البحر فالتقدير يحتمل أن ير 

بْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُ  هُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ حاضرةوَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الهتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى السه
 تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ{ قرى }البحر{ أي يحضر أهل قرى شُرهعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لاَ 

  البحر إليها لبيعهم وشرائهم وحاجتهم.
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}إذ{ ظرف والعامل فيه. قال الحوفي: }إذ{ متعلقة بسلهم انتهى. ولا يتصور لأن }إذ{ ظرف لما 
قبلًا لم يصحّ المعنى لأن العادين وهم أهل القرية مفقودون مضى وسلهم مستقبل ولو كان ظرفاً مست

 فلا يمكن سؤالهم والمسؤول عن أهل القرية العادين.
وقال الزمخشري: }إذ يعدون{ بدل }من القرية{ والمراد بالقرية أهلها كأنه قيل وسلهم عن أهل القرية 

ز لأن }إذ{ من الظروف التي لا وقت عدوانهم في السبت وهو من بدل الاشتمال انتهى، وهذا لا يجو 
تتصرف ولا يدخل عليها حرف جر وجعلها بدلًا يجوز دخول عن عليها لأن البدل هو على نيّة 
تكرار العامل ولو أدخلت عن عليها لم يجز وإنما تصرف فيها بأن أضيف إليها بعض الظروف 

بأن تكون مفعولة باذكر فهو  الزمانية نحو يوم إذ كان كذا وأما قول من ذهب إلى أنها يتصرّف فيها
قول من عجز عن تأويلها على ما ينبغي لها من إبقائها ظرفاً، وقال أبو البقاء }عن القرية{: أي عن 

خبر القرية وهذا المحذوف هو الناصب للظرف الذي هو }إذ يعدون{، وقيل هو ظرف للحاضرة 
 وجوّز ذلك أنها كانت موجودة في ذلك الوقت ثم خربت انتهى.

ال الزمخشري: السبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها بترك الصيد والاشتغال بالتعبّد وق
فمعناه يعدون في تعظيم هذا اليوم وكذلك قوله تعالى يوم سبتهم يوم تعظيمهم ويدل عليه قوله }ويوم 

لما  لا يسبتون وإذ تأتيهم{ العامل في }إذ يعدون{ أي إذ عدوا في السبت إذ أتتهم لأنّ إذ ظرف
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مضى يصرف المضارع للمضي. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون بدلًا بعد بدل انتهى، يعني بدلًا 
من }القرية{ بعد بدل }إذ يعدون{ وقد ذكرنا أن ذلك لا يجوز وأضاف }السبت{ إليهم لأنهم 

 مخصوصون بأحكام فيه.
 

 204ص 5رازي في كتاب جوقرأ عمر بن عبد العزيز: }حيتانهم{ يوم أسباتهم، قال أبو الفضل ال
اللوامح وقد ذكر هذه القراءة عن عمر بن عبد العزيز: وهو مصدر من أسبت الرجل إذا دخل في 

  السبت.
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وقرأ علي والحسن وعاصم بخلاف }يسبتون{ بضم ياء المضارعة من أسبت دخل في السبت، قال 
للمفعول أي لا يدار عليهم السبت ولا الزمخشري: وعن الحسن }لا يسبتون{ بضم الياء على البناء 

يؤمرون بأن يسبتوا والعامل في }يوم{ قوله }لا تأتيهم{ وفيه دليل على أنّ ما بعد لا للنفي يعمل فيما 
قبلها وفيه ثلاثة مذاهب الجواز مطلقاً والمنع مطلقاً والتفصيل بين أن يكون لا جواب قسم فيمتنع أو 

ي مثل ذلك البلاء بأمر الحوت نبلوهم أي بلوناهم وامتحناهم، غير ذلك فيجوز وهو الصحيح كذلك أ
وقيل }كذلك{ متعلق بما قبله أي }ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك{ أي }لا تأتيهم{ إتياناً مثل ذلك 

 الإتيان.
وءِ وَأَخَذْنَ  ا الهذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ بئيسفَلَمها نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الهذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ

يَفْسُقُونَ * فَلَمها{ وقرأ جرية بن عائد ونصر بن عاصم في رواية بأس على وزن ضرب فعلًا ماضياً 
 وعن الأعمش ومالك بن دينار بأس أصله بأس فسكن الهمزة جعله فعلًا لا يتصرف.

سّين وحكى الزهراوي عن ابن كثير وأهل مكة بئس بكسر الباء وقرأت فرقة بيس بفتح الباء والياء وال
والهمز همزاً خفيفاً ولم يبيّن هل الهمزة مكسورة أو ساكنة، وقرأت فرقة باس بفتح الباء وسكون 

 الألف.
وقرأ خارجة عن نافع وطلحة بيس على وزن كيل لفظاً وكان أصله فيعل مهموزاً إلا أنه خفّف الهمزة 

دغم ثم حذف كميت، وقرأ نصر في رواية مالك بن دينار عنه بأس على وزن جبل بإبدالها ياء وأ
 وأبو عبد الرحمن بن مصرف بئس على وزن كبد وحذر، وقال أبو عبد الله بن قيس الرقيات:

 ليتني ألقى رقية في
خلوة من غير ما بئس وقرأ ابن عباس وأبو بكر عن عاصم والأعمش بيأس على وزن ضيغم وقال 

 قيس بن عابس الكندي:امرؤ ال
  كلاهما كان رئيساً بيأسا



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

(5/129) 

 

يضرب في يوم الهياج القونسا وقرأ عيسى بن عمر والأعمش بخلاف عنه بيئس على وزن صيقل 
اسم امرأة بكسر الهمزة وبكسر القاف وهما شاذّان لأنه بناء مختصّ بالمعتل كسيد وميت، وقرأ نصر 

ت وخرج على أنه من البؤس ولا أصل له في الهمز وخرج بن عاصم في رواية بيس على وزن مي
أيضاً على أنه خفّف الهمزة بإبدالها ياءً ثم أدغمت وعنه أيضاً بئس بقلب الياء همزة وإدغامها في 
الهمزة ورويت هذه عن الأعمش، وقرأت فرقة بأس بفتح الثلاثة والهمزة مشدّدة، وقرأ باقي السبعة 

اصم في رواية حفص وأبو عبد الرحمن ومجاهد والأعرج والأعمش في ونافع وفي رواية أبي قرة وع
رواية وأهل الحجاز }بئيس{ على وزن رئيس وخرج على أنه وصف على وزن فعيل للمبالغة من 

بائس على وزن فاعل وهي قراءة أبي رجاء عن علي أو على أنه مصدر وصف به كالنكير والقدير، 
 وقال أبو الإصبع العدواني:

 
 ليّ ولا أرى حنقا ع

 لي منهما شراً بئيسا
وقرأ هل مكّة كذلك إلا أنهم كسروا الباء وهي لغة تميم في فعيل حلقي العين يكسرون أوله وسواء 

كان اسماً أم صفة، وقرأ الحسن والأعمش فيما زعم عصمة بيئس على وزن طريم وحزيم فهذه اثنتان 
لفظ ورباعيته فالثلاثي اسما بئس وبيس وبيس وعشرون قراءة وضبطها بالتلخيص أنها قرئت ثلاثية ال

وبأس وبأس وبيس وفعلا بيس وبئس وبئس وبأس وبأس وبئس والرباعية اسما بيأس وبيئس وبيئس 
  وبي وبييس وبييس وبئيس وبائس وفعلا باءس.

(5/130) 

 

لْقِيَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ{ عزم }ربك{ قال الزمخشري تأذّنوَإِذْ تَأَذهنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنه عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ا
وهو تفعل من الإيذان وهو الإعلام لأن العازم على الأمر يحدث به نفسه ويؤذنها بفعله وأجرى 

مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله ولذلك أجيب بما يجاب به القسم وهو قوله }ليبعثن{ والمعنى 
ه، وقال ابن عطية: بنية }تأذن{ هي التي تقتضي التكسّب من أذن أي وإذا حتم ربك وكتب على نفس

علم ومكن فإذا كان مسنداً إلى غير الله لحقّه معنى التكسب الذي يلحق المحدثين وإلى الله كان 
بمعنى علم صفة لا مكتسبة بل قائمة بالذات فالمعنى وإذا علم }ليبعثن{ ويقتضي قوة الكلام، إن ذلك 

رن بإنفاذ وإمضاء كما تقول في أمر قد عزمت عليه غاية العزم على الله لأبعثن كذا العلم منه مقت
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نحا إليه أبو علي الفارسي، وقال الطبري وغيره تأذّن معناه أعلم وهو فلق من جهة التصريف إذ نسبه 
  }تأذّن{ إلى الفاعل غير نسبة أعلم وبين ذلك فرق من التعدي وغيره انتهى وفيه بعض اختصار.

(5/131) 

 

وقرأ زيد بن علي وعاصم في بعض ما روي عنه وعيسى بن عمر وطلحة بن مصرف معذرةوَإِذْ 
بُهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً  نْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّ  إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلههُمْ يَتهقُونَ قَالَتْ أُمهةٌ مِّ

وءِ وَأَخَذْنَا الهذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ   بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ * فَلَمها نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الهذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ
 تَأَذهنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنه عَلَيْهِمْ إِلَى يَفْسُقُونَ * فَلَمها عَتَوْاْ عَن مها نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ * وَإِذْ 

عْنَهُمْ فِي الأٌّرْضِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنه رَبهكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنههُ لَغَفُورٌ رهحِيمٌ * وَقَطه 
لِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَ  نْهُمُ الصه يِّئَاتِ لَعَلههُمْ يَرْجِعُونَ * فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ أُمَمًا مِّ بَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَتِ وَالسه

ثْلُهُ   يَأْخُذُوهُ أَلَمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأٌّدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّ
ارُ الأٌّخِرَةُ خَيْرٌ لِّ يُؤْخَذْ عَلَيْهِ  يثَاقُ الْكِتَبِ أَن لاه يِقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاه الْحَقه وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالده لهذِينَ م مِّ

لَوةَ إِنها لَا نُضِيعُ أَجْرَ  كُونَ بِالْكِتَبِ وَأَقَامُواْ الصه الْمُصْلِحِينَ * وَإِذ{ يَتهقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَالهذِينَ يُمَسِّ
بالنصب أي وعظناهم معذرة، قال سيبويه: لو قال رجل لرجل معذرة إلى الله وإليك من كذا لنصب 

انتهى، ويختار هنا سيبويه الرفع قال لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً ولكنهم قيل( لهم }لم 
من نصب فعل المفعول له أي وعظنا للمعذرة، تعظون{ قالوا: موعظتنا معذرة، وقال أبو البقاء: 

  وقيل: هو مصدر أي نعتذر معذرة

(5/132) 

 

 وقالهما الزمخشري.
 
{ 

وءِ وَأَخَذْنَا الهذِينَ ظَلَمُ  واْ بِعَذَابٍ الضمير في نسوافَلَمها نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الهذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ
انُواْ يَفْسُقُونَ{ للمنهيين أي تركوا ما ذكرهم به الصالحون وجعل الترك نسياناً مبالغة إذ بَئِيسٍ بِمَا كَ 

 أقوى أحوال الترك أن ينسى المتروك وما موصولة بمعنى الذي.
}بئيس{ شديد موجع وقال الأخفش: مهلك، وقرأ أهل المدينة، نافع وأبو جعفر وشيبة وغيرهما بيس 

أنهاكم »لك إلا أنه همز كبئر ووجهتا على أنه فعل سمّي به كما جاء على وزن جيد، وابن عامر كذ
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ويحتمل أن يكون وضع وصفاً على وزن فعل كحلف فلا يكون أصله فعلا، وخرجه « عن قيل وقال
الكسائي على وجه آخر وهو أنّ الأصل بيئس فخفف الهمزة فالتفت ياء أن فحذفت إحداهما وكسر 

رجه غيره على أن يكون على وزن فعل فكسر أوله اتباعاً ثم حذفت أوله كما يقال رغيف وشهيد، وخ
الكسرة كما قالوا فخذ ثم خففوا الهمزة وقرأ الحسن }بئيس{ بهمز وبغير همز عن نافع وأبي بكر مثله 
إلا أنه بغير همز عن نافع كما تقول بيس الرجل، وضعفها أبو حاتم وقال: لا وجه له ا قال لأنه لا 

بيس حتى يقال بيس الرجل أو بس رجلًا، قال النحاس: هذا مردود من كلام أبي  يقال مررت برجل
حاتم حكى النحويون إن فعلت كذا وكذا فيها ونعمت يريدون ونعمت الخصلة والتقدير بيس العذاب، 

  وقرىء بئس على وزن شهد.

(5/133) 

 

 إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنه رَبهكَ والضمير في عليهموَإِذْ تَأَذهنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنه عَلَيْهِمْ 
لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنههُ لَغَفُورٌ رهحِيمٌ{ عائد على اليهود قاله الجمهور أو }عليهم{ وعلى النصارى قاله 

ر وعلى هذا ترتب مجاهد، وقيل: نسل الممسوخين والذين بقوا منهم وقيل: يهود خيبر وقريظة والنضي
الخلاف في من }يسومهم{، فقيل: بختنصر من أذلهم بعده إلى يوم القيامة، وقيل المجوس كانت 

اليهود تؤدي الجزية إليهم إلى أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلّمفضربها عليهم فلا تزال 
د قاله ابن جبير، وقال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر، وقيل: العرب كانوا يجبون الخراج من اليهو 

السّدي بعث الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم، وقال ابن عباس المبعوث عليهم محمد 
صلى الله عليه وسلّموأمته ولم يجب الخراج نبي قط إلا موسى جباه ثلاث عشرة سنة ثم أمسك للنبي 

 صلى الله عليه وسلّم
لك على قول من قال إن الضمير في }عليهم{ عائد على أهل وقيل: الإخراج والإبعاد عن الوطن وذ

خيبر وقريظة والنضير وهذه الآية تدلّ على أن لا دولة لليهود ولا عزّ وأن الذلّ والصغار فيهم لا 
 يفارقهم.

 
لِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ{ حال، وقال  نْهُمُ الصه الحوفي مفعول ثان وأمماًوَقَطهعْنَهُمْ فِي الأٌّرْضِ أُمَمًا مِّ

وتقدم قوله هذا في قطعناهم }اثنتي عشرة والصالحون{ من آمن منهم بعيسى ومحمد عليهما السلام 
أو من آمن بالمدينة ومنهم منحطون عن الصالحين وهم الكفرة وذلك إشارة إلى الصلاح أي }ومنهم 

حذف مضاف أو يكون ذلك قوم{ دون أهل الصلاح لأنه لا يعتدل التقسيم إلا على هذا التقدير من 
المعنى به أولئك فكأنه قال }ومنهم قوم{ دون أولئك، وقد ذكر النحويون أنّ اسم الإشارة المفرد قد 

  يستعمل للمثنى والمجموع فيكون }ذلك{ بمعنى أولئك على هذه اللغة.
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(5/134) 

 

فدون ذلك بمعنى  ثم يستعمل للانحطاط في المرتبة، وقال ابن عطية: فإن أريد بالصلاح الإيمان
غير يراد به الكفرة انتهى، فإن أراد أنّ }دون{ ترادف غيراً فهذا ليس بصحيح وإن أراد أنه يلزم ممن 

كان دون شيء أن يكون غيراً فصحيح و}دون{ ظرف في موضع رفع نعت لمنعوت محذوف ويجوز 
 ظعن ومنا أقام.في التفصيل بمن حذف الموصوف وإقامة صفته مقامة نحو هذا ومنه قولهم منا 

 وهذا العطف على التقدير ودرسوا معطوف على قولة ألم يؤخذ.
وقال الطبري وغيره: هو معطوف على قوله ورثوا الكتابوَدَرَسُواْ مَا فِيهِ{ وفيه بعد، وقيل هو على 

 إضمار قد أي وقد }درسوا ما فيه{ وكونه معطوفاً على التقرير هو الظاهر.
وا{ بتاء الخطاب، وقرأ علي والسلمي: وادّارسوا وأصله وتدارسوا كقوله وقرأ الجحدري }أن لا تقول

}فادارأتم{ أي تدارأتم وقد مر تقريره في العربية، وهذه القراءة نوضح أن معنى }ودرسوا ما فيه{ هو 
التكرار لقراءته والوقوف عليه وأنّ تأويل من تأوّل }ودرسوا ما فيه{ أن معناه ومحوه بترك العمل 

له من قولهم درست بالريح الآثار إذا محتها فيه بعد ولو كان كما قيل لقيل ربع مدروس وخط  والفهم
 مدروس، وإنما قالوا: ربع دارس وخط دارس بمعنى دائر.

ارُ الأٌّخِرَةُ خَيْرٌ لِّلهذِينَ يَتهقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَالهذِينَ يُمَسِّ  كُونَ بِالْكِتَبِ وقرأ أبو عمرو وأهل مكة يعقلونوَالده
لَوةَ إِنها لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ * وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنههُ ظُلهةٌ وَظَ  نُّواْ أَنههُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَأَقَامُواْ الصه

 { بالياء جرياً على الغيبة في الضمائر السابقة، وقرأ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَاكُم بِقُوهةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلهكُمْ تَتهقُونَ 
 الجمهور بالخطاب على طريقة الالتفات إليهم أو على طريق خطاب هذه الأمة.

 
  وقيل: الكتاب هنا للجنس أي الكتب الإلهية.

(5/135) 

 

كُونَ بِالْكِتَبِ  لَوةَ إِنها لَا  وقرأ عمر وأبو العالية وأبو بكر عن عاصم يمسكونوَالهذِينَ يُمَسِّ وَأَقَامُواْ الصه
نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ * وَإِذ{ من أمسك والجمهور }يمسكون{ مشدّداً من مسك وهما لغتان جمع 

 بينهما كعب بن زهير فقال:
 فتما تمسّك بالعهد الذي زعمت

رض{ فالمفعول هنا إلا كما يمسك الماء الغرابيل وأمسك متعدّ قال: }ويمسك السماء أن تقع على الأ
محذوف أي يمسكون أعمالهم أي يضبطونها والباء على هذا تحتمل الحالية والآلة ومسك مشدد 
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بمعنى تمسّك والباء معها للآلة وفعل تأتّى بمعنى تفعل نصّ عليه التصريفيون، وقرأ عبد الله 
استئناف إخبار لما  والأعمش: استمسكوا وفي حرف أبي تمسكوا بالكتاب والظاهر أن قوله }والذين{

ذكر حال من لم يتمسك بالكتاب ذكر حال من استمسك به فيكونن والذين على هذا مرفوعاً بالابتداء 
وخبره الجملة بعده كقوله }إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا{ إذا 

ن الرابط هو العموم في جعلنا الرابط هو في من أحسن عملًا وهو العموم كذلك هذا يكو 
}المصلحين{، وقال الحوفي وأبو البقاء: الرابط محذوف تقديره أجر المصلحين اعتراض والتقدير 
مأجورون أو نأجرهم انتهى، ولا ضرورة إلى ادعاء الحذف وأجاز أبو البقاء أن يكون الرّابط هو 

مذهب الأخفش حيث }المصلحين{ وضعه موضع المضمر أي لا نضيع أجرهم انتهى، وهذا على 
أجاز الرابط بالظاهر إذا كان هو المبتدأ فأجاز زيد قام أبو عمرو إذا كان أبو عمرو وكنية زيد كأنه 
قال: زيد قام أي هو وأجاز الزمخشري أن يكون }والذين{ في موضع جرّ عطفاً على }الذين يتّقون{ 

 ولم يذكر ابن عطية غيره والاستئناف هو الظاهر كما قلنا.

(5/136) 

 

الكلب حيوان معروف ويجمع في القلة على أكلب وفي الكثرة على كلاب وشذوا في هذا الجمع 
فجمعوه بالألف والتاء فقالوا كلابات، وتقدّمت هذه المادة في مكلبينوَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنههُ ظُلهةٌ 

يْنَاكُم بِقُوهةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلهكُمْ تَتهقُونَ * وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِى ءَادَمَ وَظَنُّواْ أَنههُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآ ءَاتَ 
يهتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ  ا كُنها يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنه مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
ن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِ  يهةً مِّ كُنَا بِمَا فَعَلَ عَنْ هَذَا غَفِلِينَ * أَوْ تَقُولُواْ إِنهمَآ أَشْرَكَ ءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنها ذُرِّ

لُ الآيَتِ وَلَعَلههُمْ يَرْجِعُونَ * وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ا لهذِى ءاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا الْمُبْطِلُونَ * وَكَذَلِكَ نُفَصِّ
يْطَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنههُ أَخْلَدَ إِلَى الأٌّرْضِ وَ  اتهبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ فَأَتْبَعَهُ الشه

تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الهذِينَ كَذهبُواْ بِثَايَتِنَا فَاقْصُصِ  كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ 
مُونَ * مَن يَهْدِ اللَّهُ الْقَصَصَ لَعَلههُمْ يَتَفَكهرُونَ * سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الهذِينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِ 

نَ الْجِنِّ وَالِإنْسِ لَهُمْ فَهُوَ الْمُهْتَ  قُلُوبٌ  دِى وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ * وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنهمَ كَثِيرًا مِّ
نْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ لاه يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْيُنٌ لاه يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لاه يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَئِكَ كَالأَ 

  أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ * وَلِلّهِ 

(5/137) 
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* وَمِمهنْ خَلَقْنَآ الَأسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الهذِينَ يُلْحِدُونَ فِى أَسْمَئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 
نْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِى لَهُمْ أُمهةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِ  هِ يَعْدِلُونَ * وَالهذِينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّ

مَلَكُوتِ  نظُرُواْ فِىإِنه كَيْدِى مَتِينٌ * أَوَلَمْ يَتَفَكهرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنهةٍ إِنْ هُوَ إِلاه نَذِيرٌ مُّبِينٌ * أَوَلَمْ يَ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَىْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ  بَعْدَهُ السه

اعَةِ أَيهانَ  يُؤْمِنُونَ * مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ * يَسْئَلُونَكَ  عَنِ السه
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ  لَا تَأْتِيكُمْ إِلاه بَغْتَةً مُرْسَهَا قُلْ إِنهمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلاه هُوَ ثَقُلَتْ فِى السه

 وَلَكِنه أَكْثَرَ النهاسِ لَا يَعْلَمُونَ * قُل{ وكرّرناها لزيادة يَسْئَلُونَكَ كَأَنهكَ حَفِىٌّ عَنْهَا قُلْ إِنهمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ 
فائدة، لهث الكلب يلهث بفتح الهاءين ماضياً ومضارعاً والمصدر لهثاً ولهثاً بالضم أخرج لسانه وهي 

حالة له في التعب والراحة والعطش والريّ بخلاف غيره من الحيوان فإنه لا يلهث إلا من إعياء 
ش، لحد وألحد لغتان قيل بمعنى واحد هو العدول عن الحقّ والإدخال فيه ما ليس منه قاله ابن وعط

 السكيت، وقال غيره: العدول عن الاستقامة والرّباعي أشهر في الاستعمال من الثلاثي وقال الشاعر:
 

  ليس الأمير بالشحيح الملحد

(5/138) 

 

كلامهم ما فعل الواحد قالوا: لحده اللاحد، وقيل ألحد  ومنه لحد القبر وهو الميل إلى أحد شقيه ومن
بمعنى مال وانحرف ولحد بمعنى ركن وانضوى قاله الكسائي، متن متانة اشتدّ وقوي، أيان ظرف 

زمان مبني لا يتصرف وأكثر استعماله في الاستفهام ويليه الاسم مرفوعاً بالابتداء والفعل المضارع لا 
 ليانه قال تعالى: }أيان يبعثون{ و}أيان مرساها{ قال الشاعر:الماضي بخلاف متى فإنهما ي

 أيان تقضي حاجتي أيانا
أما ترى لفعلها إبانا وتستعمل في الجزاء فتجزم المضارعين وذلك قليل فيها ولم يحفظ سيبويه لكن 

 حفظه غيره وأنشدوا قول الشاعر:
 إذا النعجة العجفاء باتت بقفرة

 نزل وقال غيره:فأيّان ما تعدل بها الريح ت
 أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا

لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا وقال ابن السّكيت: يقال هذا خلف صدق وهذا خلف سوء ويجوز 
 هؤلاء خلف صدق وهؤلاء خلف سوء واحده وجمعه سواء، وقال الشاعر:

 إنا وجدنا خلفا بئس الخلف
الردي بين اللغتين في هذا البيت، وقال النضر بن  عبداً إذا ما ناء بالحمل وقف انتهى. وقد جمع في
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شميل: التحريك والإسكان معاً في القرآن الردي وأما الصالح فبالتحريك لا غير وأكثر أهل اللغة على 
هذا إلا الفراء وأبا عبيدة فإنهما أجازا الإسكان في الصالح والخلف أما مصدر خلف ولذلك لا يثنّى 

ي وجمه وأنّث ما قبله وإما جمع خالف كراكب وركب وشارب وشرب قاله ولا يجمع ولا يؤنث وإن ثن
ابن الأنباري، وليس بشيء لجريانه على المفرد واسم الجمع لا يجري على المفرد، قال ابن عباس 
 وابن زيد: هنا هم اليهود، قال الزمخشري: وهم الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلّم

 أبناء اليهود وعن مجاهد أنهم النصارى وعنه أنهم هؤلاء الأمة. وقال الطبري هم
ولناوَرِثُواْ الْكِتَبَ{ في موضع المفعول الذي لم يسمّ فاعله، وقيل ضمير مصدر يأخذون أي }سيغفر{ 

 هو أي الأخذ }لنا{.
  }وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه{ الظاهر أن هذا استئناف إخبار عنهم.

(5/139) 

 

لتسلكنّ سنن من »ة من هذه الآية نصيب وافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولهذه الأم
ومن اختبر حال علمائها وقضاتها ومشيبها شاهد بالعيان ما أخبر به الصادق، وقال « قبلكم

الزمخشري: الواو للحال يعني في }وإن يأتهم{ أي يرجون المغفرة وهم مصرّون عائدون إلى مثل 
ين وغفرا الذنوب لا يصحّ إلا بالتوبة والمصر لا غفران له انتهى، وجملة على جعل قولهم غير ناس

الواو للحال لا للعطف مذهب الاعتزال والظاهر ما قدّمناه ولا يردّ عليه بأن جملة الشرط لا تقع حالًا 
 لأنّ ذلك جائز.

 
يثَاقُ الْكِتَبِ أَن لاه  يِقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاه الْحَقه وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ{ في موضع وأن لا يقولواأَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّ

رفع على البدل من ميثاق الكتاب، وقال الزمخشري: هو عطف بيان لميثاق الكتاب ومعناه الميثاق 
المذكور في الكتاب وفيه إنّ إثبات المغفرة بغير توبة خروج عن ميثاق الكتاب وافتراء على الله تعالى 

قول ما ليس بحق علي وإن فسّر }ميثاق الكتاب{ بما تقدم ذكره كان }أن لا يقولوا{ مفعولًا له وت
ومعناه لئلا يقولوا ويجوز أن تكون مفسّرة ولا يقولوا نهياً، كأنه قيل ألم يقل لكم لا تقولوا على الله إلا 

 الحق.
مشتق وذكر صاحب وكسر فتحة همزتها لغة سليم وهي عندي حرف بسيط لا مركب وجامد لا 

كتاب اللوامح أن أيّان في الأصل كان أيّ أوان فلما كثر دوره حذفت الهمزة على غير قياس ولا 
عوض وقلبت الواو ياء فاجتمعت ثلاث ياءات فحذفت إحداها فصارت على ما رأيت انتهى، وزعم 

لأنّ البعض آو  أبو الفتح أنه فعلان وفعلال مشتق من أي ومعناه أي وقت وأي فعل من أويت إليه
إلى الكل متساند إليه وامتنع أن يكون فعالًا وفعالًا من أين لأن أيّان ظرف زمان وأين ظرف مكان 
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فأوجب ذلك أن يكون من لفظ أي لزيادة النون ولأن أيان استفهام كما أن أياً كذلك والأصل عدم 
  .التركيب وفي أسماء الاستفهام والشرط الجمود كمتى وحيثما وأنى وإذا

(5/140) 

 

تقديره وفوقهموَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنههُ ظُلهةٌ وَظَنُّواْ أَنههُ وَاقِعٌ بِهِمْ{ حال مقدرة والعامل فيها محذوف 
كائناً فوقهم إذ كانت حالة النتق لم تقارن الفوقية لكنه صار فوقهم، وقال الحوفي وأبو البقاء: }فوقهم{ 

 يمكن ذلك إلا أن ضمن }نتقنا{ معنى فعل يمكن أن يعمل في }فوقهم{ أي رفعنا ظرف لنتقنا ولا
بالنتق الجبل فوقهم فيكون كقوله }ورفعنا فوقهم الطور{ والجملة من قوله }كأنه ظلة{ في موضع 

  الحال.

(5/141) 

 

بالله تعالى )فإن قلت(: بنو آدم وذرياتهم من هم، قلت: عني ببني آدم أسلاف اليهود الذين أشركوا 
يهتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِ  مْ أَلَسْتَ حيث قالوا: عزير ابن اللهوَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِى ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى{ وبذرياتهم الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّممن أخلافهم المقتدين 
آبائهم والدليل على أنها في المشركين وأولادهم قوله تعالى: }أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل{ ب

والدليل على أنها في اليهود الآيات التي عطفت عليها هي والتي عطفت عليها وهي على نمطها 
نتقنا الجبل  وأسلوبها وذلك على قوله }واسألهم عن القرية{ و}إذ قالت أمة منهم وإذ تأذن ربّك وإذ

فوقهم واتلُ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا{ انتهى كلام الزمخشري وهو بسط كلام من تقدمه، قال ابن 
عطية: قال قوم الآية مشيرة إلى هذا التأويل الذي في الدنيا وأخذ بمعنى أوجد وأن الاشهادين عند 

صانع ونحالها الزجاج وهو معنى بلوغ المكلّف وهو قد أعطى الفهم ونصبت له الصفة الدالة على ال
تحتمله الألفاظ انتهى، والقول بظاهر الحديث يطرق إلى القول بالتناسخ فيجب تأويله ومفعول }أخذ 

ذرياتهم{ قاله الحوفي ويحتمل في قراءة الجميع أن يكون مفعول }أخذ{ محذوفاً لفهم المعنى 
بدل من قوله }بني آدم{ والمفعول و}ذرّياتهم{ بدل من ضمير }ظهورهم{ كما أنّ }من ظهورهم{ 

المحذوف هو الميثاق كما قال: }وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً{ }وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون 
 gإلا الله{ وتقدير الكلام: وإذ أخذ ربك من ظهور ذرّيات بني آدم ميثاق التوحيد لله وإفراده بالعبادة.
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بالجمع وتقدّم إعرابه، وقرأ باقي السبعة ذرّيتهم مفرداً بفتح التاء ويتعيّن وقرأ العربيان ونافع: }ذرياتهم{ 
  أن يكون مفعولًا بأخذ وهو على حذف مضاف أي ميثاق ذرياتهم.

(5/142) 

 

وإنما كان أخذ الميثاق من ذرية بني آدم لأنّ بني آدم لصلبه لم يكن فيهم مشرك وإنما حدث الإشراك 
 في ذريتهم.

يْطَنُ فَكَانَ مِ فعلى هذين الق نَ ولين يكون الذيوَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الهذِى ءاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشه
 الْغَاوِينَ * وَلَوْ{ مفرداً أريد به الجمع، وقال الجمهور: هو شخص معين.

هم مشرقين{ أي أدركوهم فعلى هذا يكون قال القتبي تبعه من خلفه واتبعه أدركه ولحقه كقوله: }فاتبعو 
متعدياً إلى واحد وقد يكون اتبع متعدّياً إلى اثنين كما قال تعالى: وأتبعناهم ذرّياتهم بإيمان فيقدر هذا 
}فأتبعه الشيطان{ خطواته أي جعله الشيطان يتبع خطواته فتكون الهمزة فيه للتعدي إذ أصله تبع هو 

ف والحسن فيما روى عنه هارون }فاتبعه{ مشدّداً بمعنى تبعه، خطوات الشيطان، وقرأ طلحة بخلا
قال صاحب كتاب اللوامح: بينهما فرق وهو أن تبعه إذا مشى في أثره واتبعه إذا واراه مشياً فأما 
}فأتبعه{ بقطع الهمزة فمما يتعدّى إلى مفعولين لأنه منقول من تبعه وقد حذف في العامة أحد 

بمعنى استتبعه أي جعله له تابعاً فصار له مطيعاً سامعاً، وقيل معناه: تبعه  المفعولين، وقيل فأتبعه
شياطين الإنس أهل الكفر والضلال، }فكان من الغاوين{ يحتمل أن تكون }كان{ باقية الدلالة على 

مضمون الجملة واقعاً في الزمان الماضي ويحتمل أن تكون كان بمعنى صار أي صار من الضالين 
 الكافرين.

ئد الضمير في لرفعناهوَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنههُ أَخْلَدَ إِلَى الأٌّرْضِ وَاتهبَعَ هَوَاهُ{ في هذه الأقوال عاو 
على الذي أوتي الآيات وإن اختلفوا في الضمير في }بها{ على ما يعود وقال قوم الضمير في 

عائد على الآيات أي ولو شئنا لرفعنا الكفر  }لرفعناه{ على الكفر المفهوم مما سبق وفي }بها{
 بالآيات وهذا المعنى روي عن مجاهد وفيه بعد وتكلّف.

  وهذه الجملة الشرطية في موضع الحال أي لاهثاً في الحالتين قاله الزمخشري وأبو البقاء.

(5/143) 

 

ال فلا يقال جاءني وقال بعض شراح كتاب المصباح: وأما الشرطية فلا تكاد تقع بتمامها موضع الح
زيد إن يسأل يععط على الحال بل لو أريد ذلك لجعلت الجملة الشرطية خبراً عن ضمير ما أريد 
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الحال عنه نحو جاء زيد هو وإن يسأل يعط فيكون الواقع موقع الحال هو الجملة الإسمية لا 
أخرجوها عن حقيقة  الشرطية، نعم قد أوقعوا الجمل المصدرة بحرف الشرط موقع الحال ولكن بعد ما

الشرط وتلك الجملة لم تخلُ من أن يُعطف عليها ما يناقضها أو لم يعطف والأول ترك الواو مستمرّ 
فيه نحو أتيتك إن أتيتني وإن لم تأتني إذ لا يخفى أن النقيضين من الشرطين في مثل هذا الموضع 

فهامين المتناقضين في قوله لا يبقيان على معنى الشرط بل يتحولان إلى معنى التسوية كالاست
 من أأنذرتهم أم لم تنذرهمفَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث{ وأما الثاني فلا بدّ 

الواو نحو أتيتك وإن لم تأتني ولو ترك الواو لالتبس بالشرط حقيقة انتهى فقوله }إن تحمل عليه يلهث 
 كه يلهث{ من قبيل الأول لأن الحمل عليه والترك نقيضان.أو تتر 

 
واحتمل أن تكون أداة التشبيه محذوفة من ذلك أي صفة ذلك صفة الذين كذبوا واحتمل أن تكون 
محذوفة من }مثل القوم{ أي ذلك الوصف وصف المنسلخ أو وصف الكلب كمثل }الذين كذبوا 

  جعلوا أصلًا وشبه بهم.بآياتنا{ ويكون أبلغ في ذمّ المكذبين حيث 

(5/144) 

 

ساءسَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الهذِينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا{ بمعنى بئس وتقدم لنا أن أصلها التعدّي تقول: ساءني الشيء 
يسوءني ثم لما استعملت استعمال بئس بنيت على فعل وجرت عليها أحكام بئس }ومثلًا{ تمييز 

فاعلًا وهو مفسر بهذا التمييز وهو من الضمائر التي يفسرها ما بعدها ولا للضمير المستكنّ في ساء 
يثنّي ولا يجمع على مذهب البصريين وعن الكوفيين خلاف مذكور في النحو ولا بد أن يكون 

المخصوص بالذمّ من جنس التمييز فاحتيج إلى تقدير حذف أما في التمييز أي ساء أصحاب مثل 
 ي ساء مثلًا مثل القوم وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة.القوم وأما في المخصوص أ

وقرأ الحسن وعيسى بن عمر والأعمش: ساء مثل بالرفع }القوم{ بالخفض واختلف على الجحدري 
فقيل: كقراءة الأعمش، وقيل: بكسر الميم وسكون الثاء وضم اللام مضافاً إلى }القوم{ والأحسن في 

به ويجعل من باب التعجب نحو لقضو الرجل أي ما أسوأ مثل القوم قراءة المثل بالرفع أن يكتفى 
ويجوز أن يكون كبئس على حذف التمييز على مذهب من يجيزه التقدير ساء مثل القوم أو على أن 

يكون المخصوص }الذين كذبوا{ على حذف مضاف أي بئس مثل القوم مثل }الذين{ كذبوا لتكون 
 لمحذوف لا مجروراً صفة للقوم على تقدير حذف التميز.الذين مرفوعاً إذ قام مقام مثل ا

يحتمل أن يكون معطوفاً على الصلة ويحتمل أن يكون استئناف إخبار عنهم بأنهم كانوا يظلمون 
أنفسهم والزمخشري على طريقته في أن تقديم المفعول يدلّ على الحصر فقدره وما ظلموا إلا أنفسهم 

وا أنفسهم بالظلم ولم يتعدّ إلى غيرها.بالتكذيب، قال: وتقديم المفعول ب  ه لاختصاص كأنه قيل وخصُّ
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وقال بعضهم: في الكلام حذف أي من يهد اللهوَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ * مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى 
ي ومن يضلل{ بأن لم يقبل فهو وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ { فيقبل ويهتدي بهداه }فهو المهتد

  الخاسر.

(5/145) 

 

واللام للصيرورة على قول من أثبت لها هذا المعنى أو لما كان مآلهم إليها جعل ذلك سبباً على جهة 
المجاز فقد رد ابن عطية قول من زعم أنها للصيرورة، فقال: وليس هذا بصحيح ولام العاقبة إنما 

قصد به ما يصير الأمر إليه، وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير يتصور إذا كان فعل الفاعل لم ي
الأمر إليه من سكناهم لجهنم انتهى، وإنما ذهب إلى أنها لام العاقبة والصيرورة لأنه تعالى قال: وما 

نَ الْجِنِّ وَالِإنْسِ{ فإثبات ك ونها للعلة ينافي خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونوَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنهمَ كَثِيرًا مِّ
 قوله: }إلا ليعبدون{ وأنشدوا دليلًا على إثبات معنى الصيرورة للام قول الشاعر:

 
 ألا كل مولود فللموت يولد

 ولست أرى حيا لحي يخلد وقول الآخر:
  فللموت تغدو الوالدات سخالها

(5/146) 

 

طال للخبر السابق من كما لخراب الدّهر تبنى المساكن وأقول هذا الإضراب ليس على جهة الإب
تشبيهههم بالأنعام ولا يجوز أن تكون جهة المبالغة في الضلال هي جهة التشبيه لأنه يؤدي إلى 
كذب أحد الخبرين وذلك مستحيل في حق الله تعالى وكلام من تقدم من المفسرين يدل على أنه 

يه فيه وهو لا يجوز لما ذكرناه تعالى شبّههم بالأنعام فيما ذكر وأنهم أضل من الأنعام فيما وقع التشب
فالمعوّل عليه أن جهة التشبيه مخالفة لجهة المبالغة في الضلال وأن هذا الإضراب ليس على سبيل 

{ إضراب دال على الانتقال  الإبطال بمدلول الجملة السابقة بل هم أضلُأوْلَئِكَ كَالَأنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
ى شبههم بالأنعام في انتفاء منافع الإدراكات المؤدّية إلى امتثال من إخبار إلى إخبار فالجملة الأول

ما جاءت به الرسل والجملة الثانية أثبتت لهم المبالغة في ضلال طريقهم التي يسلكونها فالموصوف 
بالمبالغة في الضلال طريقهم وحذف التمييز وتقديره: }بل هم أضل{ طريقاً منهم ويبين هذا قوله 

أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام{ أي في انتفاء السمع للتدبر  تعالى: }أم تحسب
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والعقل }بل هم أضل سبيلًا{ أي بل سبيلهم أضل فالمحكوم عليه أوّلًا غير المحكوم عليه آخراً 
  والمحكوم به أيضاً مختلف.

(5/147) 

 

نة من تحميد وتقديس وغير قال الزمخشري: التي هي أحسن الأسماء لأنها لا تدل على معان حس
ذلك انتهى، فالحسنى هي تأنيث الأحسن ووصف الجمع الذي لا يعقل بما يوصف به الواحدة كقوله 

 مَا ولي فيها مآرب أخرىوَلِلّهِ الَأسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الهذِينَ يُلْحِدُونَ فِى أَسْمَئِهِ سَيُجْزَوْنَ 
نْ ونَ * وَمِمهنْ خَلَقْنَآ أُمهةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ * وَالهذِينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا سَنَسْتَدْرِ كَانُواْ يَعْمَلُ  جُهُم مِّ

حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِى{ وهو فصيح ولو جاء على المطابقة للجمع لكان التركيب الحسن على 
أيام أخر{ لأن جمع ما لا يعقل يخبر عنه ويوصف بجمع المؤنثات وإن  وزن الأخر كقوله }فعدة من

كان المفرد مذكّراً، وقيل: }الحسنى{ مصدر وصف به، قال ابن عطية: و}الأسماء{ هاهنا: بمعنى 
التسميات إجماعاً من المتأولين لا يمكن غيره انتهى. ولا تحرير فيما قال لأنّ التسمية مصدر والمراد 

التي تطلق على الله تعالى وهي الأوصاف الدالة على تغاير الصفات لا تغاير هنا الألفاظ 
الموصوف كما تقول جاء زيد الفقيه الشجاع الكريم وكون الاسم الذي أمر تعالى أن يدعى به حسناً 
هو ما قرره الشرع ونص عليه في إطلاقه على الله ومعنى }فادعوه بها{ أي نادوه بها كقولك: يا الله 

من يا مالك وما أشبه ذلك، وقال الزمخشري: فسمّوه بتلك الأسماء جعله من باب دعوت ابني يا رح
عبد الله أي سميته بهذا الاسم واختلف في الاسم الذي يقتضي مدحاً خالصاً ولا تتعلق به شبهة ولا 

لاني اشتراك إلا أنه لم يرد منصوصاً هل يطلق ويسمى الله تعالى به فنصّ القاضي أبو بكر الباق
على الجواز ونصّ أبو الحسن الأشعري على المنع، وبه قال الفقهاء والجمهور وهو الصواب واختلف 
{ هل يطلق  أيضاً في الأفعال التي في القرآن كقوله تعالى: }اللَّه يستهزىء بهم{ و}يمكرون ويمكر اللَّه

  عليه منه تعالى اسم فاعل مقيد بمتعلقه فيقال الله مستهزىء بالكافرين

(5/148) 

 

وماكر بالذين يمكرون فجوّز ذلك فرقة ومنعت منه فرقة وهو الصواب وأما إطلاق اسم الفاعل بغير 
 قيده فالإجماع على منعه.

 
لما من ذرأ للنار ذكر مقابلهم وفي لفظة وممنوَمِمهنْ خَلَقْنَآ أُمهةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ * وَالهذِينَ 
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نْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِى{ دلالة على التبعيض وأن المعظم من كَذهبُو  اْ بِئَايَتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّ
المخلوقين ليسوا هداة إلى الحق ولا عادلين به، قيل: هم العلماء والدعاة إلى الدين، وقيل: هم مؤمنو 

قيل: هم المهاجرون والأنصار والتابعون أهل الكتاب قاله ابن الكلبي وروي عن قتادة وابن جريج، و 
 لهم بإحسان، وقال ابن عباس: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلّموعليه أكثر المفسرين.

كما أنّ مقابلها في قوله }ولقد ذرأنا لجهنم{ لا يدلّ على تعيين أشخاص ولا زمان وإنما هذا تقسيم 
لكلام محذوفاً تقديره }وممن خلقنا{ يدلّ عليه للمخلوق للنار والمخلوق للجنة ولذلك قيل: إنّ في ا

 إثبات مقابله في قوله }ولقد ذرأنا لجهنم{.
نْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِى لَهُمْ إِنه   كَيْدِى معطوف على سنستدرجهموَالهذِينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّ

خروج من ضمير التكلم بنون العظمة إلى ضمير تكلم المفرد مَتِينٌ { فهو داخل في الاستقبال وهو 
 والمعنى أؤخرهم ملاوة من الدهر.

وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر أن كيدي بفتح الهمزة على معنى لأجل }أنّ كيدي{، وقرأ الجمهور 
  بكسرها على الاستئناف.

(5/149) 

 

التأمل والجنة كما قال تعالى من الجنة  وهذا الاستفهام قيل: معناه التوبيخ، وقيل: التحريض على
ن جِنهةٍ إِنْ هُوَ إِلاه نَذِيرٌ مُّبِينٌ{ والمعنى من مس جنة أو تخبيط جنة ، والناسأَوَلَمْ يَتَفَكهرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّ

وقيل: هي هيئة كالجلسة والركبة أريد بها المصدر أي ما بصاحبهم من جنون والظاهر أن }يتفكروا{ 
لّق عن الجملة المنفيّة وهي في موضع نصب بيتفكروا بعد إسقاط حرف الجر لأن التفكر من مع

أعمال القلوب فيجوز تعليقه والمعنى أو لم يتأملوا ويتدبروا في انتفاء هذا الوصف عن الرسول فإنه 
وا ما منتف لا محالة ولا يمكن لمن أنعم الفكر في نسبة ذلك إليه، وقيل ثم مضمر محذوف أي فيعلم

بصاحبهم من جنة قالوا الحوفي، وزعم أن تفكّروا لا تعلّق لأنه لا يدخل على الجمل قال: ودلّ التفكر 
على العلم، وقال أصحابنا: إذا كان فعل القلب يتعدى بحرف جر قدرت الجملة في موضع جر بعد 

حرف جر إلى إسقاط حرف الجر ومنهم من زعم أنه يضمن الفعل الذي تعدى بنفسه إلى واحد أو ب
واحد معنى ما يتعدى إلى اثنين فتكون الجملة في موضع المفعولين فعلى هذين الوجهين لا حاجة 
إلى هذا المضمر الذي قدّره الحوفي، وقيل تمّ الكلام على قوله }يتفكروا{ ثم استأنف إخباراً بانتفاء 

ا باقية وفي الكلام حذف تقديره أو الجنة وإثبات النذارة، وقال أبو البقاء: في }ما{ وجهان أحدهما: أنه
لم يتفكروا في قولهم به جنة، والثاني أنها استفهام أي أو لم يتفكروا أي شيء بصاحبهم من الجنون 

مع انتظام أقواله وأفعاله، وقيل هي بمعنى الذي تقديره أو لم يتفكروا في ما بصاحبهم وعلى هذا 
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ضعيفة ينبغي أن ينزه القرآن عنها وتفكر مما  يكون الكلام خرج على زعمهم انتهى وهي تخريجات
 ثبت في اللسان تعليقه فلا ينبغي أن يعدل عنه.

(5/150) 

 

وأنوَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ{ معطوف على }ما{ في قوله }وما خلق{ وبخوا على انتفاء 
ها على عظمة الصانع ثم عطف نظرهم في ملكوت السموات والأرض وهي أعظم المصنوعات وأدلت

 عليه شيئاً عاماً وهو قوله }وما خلق الله من شيء{.
}وأن{ هي المخففة من الثقيلة واسمها محذوف ضمير الشأن وخبرها }عسى{ وما تعلقت به وقد وقع 
خبر الجملة غير الخبرية في مثل هذه الآية وفي مثل }والخامسة أن غضب الله عليها{ فغضب الله 

لة دعاء وهي غير خبرية فلو كانت }أن{ مشددة لم تقع }عسى{ ولا جملة الدعاء لها لا عليها جم
يجوز علمت أن زيداً عسى أن يخرج ولا علمت أن زيداً لعنه الله وأنت تريد الدعاء وأجاز أبو البقاء 
أن تكون }أن{ هي المخففة من الثقيلة وأن تكون مصدرية يعني أن تكون الموضوعة على حرفين 

ي الناصبة للفعل المضارع وليس بشيء لأنهم نصوا على أنها توصل بفعل متصرّف مطلقاً يعنون وه
ماضياً ومضارعاً وأمراً فشرطوا فيه التصرّف، و}عسى{ فعل جامد فلا يجوز أن يكون صلة لأن 

و}عسى{ هنا تامة وأن يكون فاعل بها نحو قولك عسى أن تقوم واسم }يكون{. قال الحوفي: }أجلهم{ 
و}قد اقترب{ الخبر، وقال الزمخشري وغيره: اسم }يكون{ ضمير الشأن فيكون }قد اقترب أجلهم{ في 

موضع نصب في موضع خبر }يكون{ و}أجلهم{ فاعل باقترب وما أجازه الحوفي فيه خلاف فإذا 
قلت كان يقوم زيد فمن النحويين من زعم أنّ زيداً هو الاسم ويقوم في موضع نصب على الخبر 

م من منع ذلك ويجعل في ذلك ضمير الشأن والجواز اختيار ابن مالك والمنع اختيار ابن ومنه
 عصفور وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة التقسيم والدلائل في شرحنا لكتاب التسهيل.

مل والضمير في بعدهفَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ{ للقرآن أو الرسول وقصته وأمره أو الأجل إذ لا ع
بعد الموت أقوال ثلاثة. قال الزمخشري: )فإن قلت(: بم يتعلق قوله }فبأي حديث بعده يؤمنون{، 

  )قلت(: بقوله: }عسى أن يكون قد اقترب أجلهم{.

(5/151) 

 

قرأ الحسن وقتادة وأبو عبد الرحمن وأبو جعفر والأعرج وشيبة والحرميان وابن عامر ونذرهم بالنون 
وعاصم بالياء ورفع الراء وهو استئناف إخبار قطع الفعل أو أضمر قبله ونحن  ورفع الراء وأبو عمرو
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فيكون جملة اسمية، وقرأ ابن مصرّف والأعمش والأخوان وأبو عمرو فيما ذكر أبو حاتم بالياء 
والجزم وروى خارجة عن نافع بالنون والجزم وخرج سكون الراء على وجهين أحدهما أنه سكن لتوالي 

ءة وما يشعركموَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ{ وينصركم فهو مرفوع والآخر أنه مجزوم الحركات كقرا
عطفاً على محل }فلا هادي له{ فإنه في موضع جزم فصار مثل قوله }فهو خير لكم{ ونكفر في 

 قراءة من قرأ بالجزم في راء ونكفر. ومثل قول الشاعر:
 

 أنّى سلكت فإنني لك كاشح
اعَةِ أَيهانَ مُرْسَهَا{ مصدر أي متى إرساها وعلى ان تقاصك في الحياة وازدد ومرساهايَسْئَلُونَكَ عَنِ السه

وإثباتها إقرارها والرّسو ثبات الشيء الثقيل ومنه رسا الجبل وأرسيت السفينة والمرسا المكان الذي 
ها وإقرارها انتهى، وتقديره أو ترسو فيه، وقال الزمخشري: }مرساها{ إرساؤها أو وقت إرسائها أي إثبات

وقت إرسائها ليس بجيد لأنّ }أيان{ اسم استفهام عن الوقت فلا يصحّ أن يكون خبراً عن الوقت إلا 
بمجاز لأنه يكون التقدير في أي وقت وقت إرسائها }وأيان مرساها{ مبتدأ وحكى ابن عطية عن 

ا الإضمار }وأيان مرساها{ جملة استفهامية المبرّد أن }مرساها{ مرتفع بإضمار فعل ولا حاجة إلى هذ
في موضع البدل من }الساعة{ والبدل على نية تكرار العامل وذلك العامل معلق عن العمل لأنّ 

الجملة فيها استفهام ولما علق الفعل وهو يتعدى بعن صارت الجملة في موضع نصب على إسقاط 
نّ موضع المجرور نصب ونظيره في حرف الجر فهو بدل في الجملة على موضع عن الساعة لأ

البدل قولهم عرفت زيداً أبو من هو على أحسن المذاهب في تخريج هذه المسألة أعني في كون 
  الجملة الاستفهامية تكون في موضع البدل.

(5/152) 

 

ل و}يذرون وراءهم يوماً ثقيلًا{ أي شديداً صعباً وأصله أن يتعدى بعلى تقول ثقل عليّ هذا الأمر، وقا
 الشاعر:

 ثقيل على الأعداء
فإما أن يدّعي أنّ في بمعنى على كما قال بعضهم في قوله }ولأصلبنكم في جذوع النخل{ أي 

 ويضمن }ثقلت{ معنى يتعدى بفي.
وعنهايَسْئَلُونَكَ كَأَنهكَ حَفِىٌّ عَنْهَا{ إما أن يتعلق بيسألونك أي يسألونك عنها وتكون صلة }حفي{ 

نك حفي بها أي معتن بشأنها حتى علمت حقيقتها ووقت مجيئها أو كأنك حفيّ محذوفة والتقدير كأ
بهم أو معتن بأمرهم فتجيبهم عنها لزعمهم أن علمها عندك وحفي لا يتعدى بعن قال تعالى: }إنه 

كان بي حفيًّا{ فعداه بالباء وإما أن يتعلق بحفي على جهة التضمين لأنّ من كان حفياً بشيء أدركه 
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فالتقدير كأنك كاشف بحفاوتك عنها وإما أن تكون عن بمعنى الباء كما تكون الباء وكشف عنه 
بمعنى عن في قوله، فإن تسألوني بالنساء فإنني، أي عن النساء، وقرأ عبد الله كأنك حفيّ بها بالباء 

 مكان عن أي عالم بها بليغ في العلم بها.
 وظرفية }عند{ مجازية كما تقول النحو عند }قل إنما علمها عند الله{ أي علم مجيئها في علم الله

سيبويه أي في عليه وتكرير السؤال والجواب على سبيل التوكيد ولما جاء به من زيادة قوله }كأنك 
 حفي عنها{.

(5/153) 

 

لَا وقدم هنا النفع على الضرّ لأنه تقدم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضللقُل لّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَ 
وءُ إِنْ  نِىَ السُّ أَنَاْ إِلاه نَذِيرٌ ضَرًّا إِلاه مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسه

وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ{ فقدّم الهداية على الضلال وبعده لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء فناسب 
قديم النفع وقدم الضرّ في يونس على الأصل لأن العبادة لله تكون خوفاً من عقابه أولًا ثم طمعاً في ت

ثوابه ولذلك قال }يدعون ربهم خوفاً وطمعاً{ فإذا تقدم النفع فلسابقة لفظ تضمنه وأيضاً ففي يونس 
{ لأنه موصول بقوله }ليس لها موافقة ما قبلها ففيها }ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ما لا ينفعنا ولا يضرّنا

من دون الله ولي ولا شفيع{ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منهاوفي يونس }ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك{ وتقدمه }ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين{وفي الُبياء 

ضركم{ وتقدمه قول الكفار لإبراهيم في المحاجة }لقد قال: }أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا ي
علمت ما هؤلاء ينطقون{ وفي الفرقان }ويعبدون من دون الله ما لا ينقعهم ولا يضرهم{ وتقدمه }ألم 

ترى إلى ربك كيف مدّ الظل ونعم كثيرة{ وهذا النوع من لطائف القرآن العظيم وساطع براهينه 
 من تمكيني منه فإني أملكه وذلك بمشيئة الله، وقال ابن عطية: والاستثناء متصل أي إلا ما شاء الله

  وهذا الاستثناء منقطع انتهى، ولا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان الاتصال.

(5/154) 

 

نِىَ السُّ  وءُ{ والظاهر أن قوله وما مسني السوءوَلَوْ كُنتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسه
معطوف على قوله }لاستكثرت من الخير{ فهو من جواب }لو{ ويوضح ذلك أنه تقدم قوله }قل لا 
أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً{ فقابل النفع بقوله }لاستكثرت من الخير{ وقابل الضرّ بقوله }وما مسني 

الضرّ ولم نصحب السوء{ ولأنّ المترتب على تقدير علم الغيب كلاهما وهما اجتلاب النفع واجتناب 
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ما النافية جواب لو لأن الفصيح أن لا يصحبهما كما في قوله تعالى }ولو سمعوا ما استجابوا لكم{ 
 والظاهر عموم الخبر وعدم تعيين }السوء{.

وقال مؤرّج السدوسي: }السوء{ الجنون بلغة هذيل وهذا القول فيه تفكيك لنظم الكلام واقتصار على 
تكثرت من الخير{ فقط وتقدير حصول علم الغيب يترتب عليه الأمر أن لا أن يكون جواب لو }لا اس

 أحدهما فيكون إذ ذاك جواباً قاصراً.
 

وقيل: أخبر أنه نذير وتمّ الكلام ومعناه أنه نذير للعالم كلهم ثم أخبر أنه بشير للمؤمنين به فهو وعد 
ثبات مقابله والتقدير نذير لمن حصل له الإيمان، وقيل حذف متعلق النذارة ودلّ على حذفه إ

للكافرين وبشير لقوم يؤمنون كما حذف المعطوف في قوله سرابيل تقيكم الحرّإِنْ أَنَاْ إِلاه نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ{ أي والبرد وبدأ بالنذارة لأن السائلين عن الساعة كانوا كفاراً أما مشركو قريش وأما 

  mبذكر الوصف من قوله }إن أنا إلّا نذير{ آكد وأولى بالتقديم والله تعالى أعلم.اليهود فكان الاهتمام 
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اهَا والضمير في يشركونهُوَ الهذِى خَلَقَكُمْ مِّن نهفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمها تَغَشه 
كِرِينَ * فَلَمهآ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرهتْ بِ  عَوَا اللَّهَ رَبههُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحاً لهنَكُونَنه مِنَ الشه هِ فَلَمهآ أَثْقَلَت ده

ئاً وَهُمْ لُقُ شَيْ ءَاتَهُمَا صَلِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمها يُشْرِكُونَ * أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْ 
عُوكُمْ سَوَآءٌ يُخْلَقُونَ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ * وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتهبِ 

 أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَمِتُونَ * إِنه الهذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ 
بْصِرُونَ بِهَآ أَمْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أعَْيُنٌ يُ 

ثُمه كِيدُونِ فَلَا تنُظِرُونِ * إِنه وَلِيِّىَ اللَّهُ الهذِى نَزهلَ الْكِتَبَ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ 
لِحِينَ * وَالهذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ  * وَإِن  وَهُوَ يَتَوَلهى الصه

واْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ * خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُ 
يْطَنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِالِلّهِ إِنههُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *  إِنه الهذِينَ اتهقَوْاْ وَأعَْرِض عَنِ الْجَهِلِينَ * وَإِمها يَنَزَغَنهكَ مِنَ الشه

ونَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمه لاَ إِذَا  يْطَنِ تَذَكهرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ * وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّ نَ الشه هُمْ طَئِفٌ مِّ  يُقْصِرُونَ مَسه
  * وَإِذَا
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بِّكُمْ وَهُدًى لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنهمَآ أَتهبِعُ مَا يِوحَى إِلَ  ىه مِن رهبِّى هَذَا بَصَآئِرُ مِن ره
بهكَ فِي وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلهكُمْ تُرْحَمُونَ * وَ  اذْكُر ره

نَ الْغَفِلِينَ * إِنه الهذِينَ عِندَ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْ  قَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالأٌّصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّ
 رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ { لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك

 انتهى:
 

يْهَا{ ذهاباً إلى لفظ النفس ثم ذكر في قوله }ليسكن{ حملًا على معنى وأنث في قوله منهالِيَسْكُنَ إِلَ 
النفس ليبين أن المراد بها الذكر آدم أو غيره على اختلاف التأويلات وكان الذكر هو الذي يسكن 

 إلى الأنثى ويتغشاها فكان التذكير أحسن طباقاً للمعنى.
يان كناية عن الجماع ومعنى الخفة أنها لم تلق أما والحمل فكانا في الأرض والتغشي والغشيان والإت

اهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا  به من الكرب ما يعرض لبعض الحبالى ويحتمل أن يكون حملًافَلَمها تَغَشه
  فَمَرهتْ بِهِ{ مصدراً.
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ها أي وقرأ الجمهور }فمرت به{، قال الحسن: أي استمرت به، وقيل: هذا على القلب أي فمر ب
استمر بها، وقال الزمخشري: فمضت به إلى وقت ميلاده من غير إخراج ولا إزلاق، وقيل: }حملت 

حملًا خفيفاً{ يعني النطفة }فمرت به{ فقامت به وقعدت فاستمرت به انتهى، وقرأ ابن عباس فيما 
ي فشكت فيما ذكر النقاش وأبو العالية ويحيى بن يعمر وأيوب }فمرت به{ خفيفة الراء من المرية أ

أصابها أهو حمل أو مرض، وقيل معناه استمرت به لكنهم كرهوا التضعيف فخففوه نحو وقرن فيمن 
فتح من القرار، وقرأ عبد الله بن عمرو بن العاصي والجحدري: فمارت به بألف وتخفيف الراء أي 

من المرية  جاءت وذهبت وتصرفت به كما تقول مارت الريح موراً ووزنه فعل، وقال الزمخشري:
كقوله تعالى }أفتمارونه{ ومعناه ومعنى المخففة فمرت وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت به ووزنه 

فاعل، وقرأ عبد الله فاستمرت بحملها، وقرأ سعد بن أبي وقاص وابن عباس أيضاً والضحاك 
ي منها استفعل فاستمرت به، وقرأ أبي بن كعب والجرمي فاستمارت به والظاهر رجوعه إلى المرية بن

 كما بنى منها فاعل في قولك ماريت.
عَوَا اللَّهَ رَبههُمَا لَئِنْ  متعلق الدعاء محذوف يدل عليه جملة جواب القسم أي دعوا اللهفَلَمهآ أَثْقَلَت ده

كِرِينَ{ ورغبا إليه في أن يؤتيَهما }صالحاً{.  ءَاتَيْتَنَا صَلِحاً لهنَكُونَنه مِنَ الشه
جواب قسم محذوف تقديره وأقسما لئن آتيتنا أو مقسمين }لئن آتيتنا{ وانتصاب }صالحاً{ }لنكونن{ 

 على أنه مفعول ثان لآتيتنا وفي المشكل لمكي أنه نعت لمصدر أي ابناً صالحاً.
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 من جعل الآية في آدم وحواء جعل الضمائر والإخبار لهما.
صَلِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَهُمَا{ و}لنكونن{ لهما  قال الزمخشري: والضمير في آتيتنافَلَمهآ ءَاتَهُمَا

 ولكلّ من تناسل من ذريتهما.
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وكذلك فيما آتاهما أي آتى أولادهما وقد دلّ على 

  ذلك بقوله تعالى }فتعالى الله عما يشركون{ حيث جمع الضمير.
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ضمير في }يشركون{ عائداً على آدم وحواء وإبليس لأنه مدبّر معهما تسمية الولد عبد ويكون ال

الحرث، وقيل }جعلا{ أي جعل أحدهما يعني حواء وأما من جعل الخطاب للناس وليس المراد في 
الآية بالنفس وزوجها آدم وحواء أو جعل الخطاب لمشركي العرب أو لقريش على ما تقدم ذكره 

 م اتساقاً حسناً من غير تكلف تأويل ولا تفكيك.فيتّسق الكلا
وقوله }فتعالى الله عما يشركون{ كلام منفصل يراد به مشركو العرب، قال ابن عطية: وهذا تحكّم لا 
يساعده اللفظ انتهى، والضمير في }له{ عائد على الله ومن زعم أنه عائد على إبليس فقوله بعيد لأنه 

من جعله عائداً على الولد الصالح وفسّر الشرك بالنصيب من الرزق  لم يجر له ذكر وكذا يبعد قول
في الدنيا وكانا قبله يأكلان ويشربان وحدهما ثم استأنف فقال: }فتعالى الله عن ما يشركون{ يعني 

الكفار، وقرأ ابن عباس وأبو جعفر وشيبة وعكرمة ومجاهد وإبان بن ثعلب ونافع وأبو بكر عن 
در وهو على حذف مضاف أي ذا شرك ويمكن أن يكون أطلق الشرك على عاصم شركاً على المص

الشريك كقوله: زيد عدل، قال الزمخشري: أو أحدثا لله إشراكاً في الولد انتهى، وقرأ الأخوان وابن 
كثير وأبو عمر وشراء على الجمع ويبعد نوجيه الآية أنها في آدم وحواء على هذه القراءة وتظهر 

ا، وفي مصحف أبيّ }فلما آتاهما صالحاً{ أشركا فيه، وقرأ السلمي }عما تشركون{ باقي الأقوال عليه
بالتاء التفاتاً من الغيبة للخطاب وكان الضمير بالواو وانتقالًا من لتثنية للجمع وتقدم توجيه ضمير 

  الجمع على من يعود.
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ونَ{ عائد على معنى ما وقد عاد الضمير على لفظ ما في وهمأَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُ 
}يخلق{ وعبّر عن الأصنام بقوله }وهم{ كأنها تعقل على اعتقاد الكفار فيها وبحسب أسمائهم. وقيل 
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أتى بضمير من يعقل لأنّ جملة من عبد الشياطين والملائكة وبعض بني آدم فغلب من يعقل كل 
وهم{ عائداً على ما عاد عليه ضمير الفاعل في }أيشركون{ أي مخلوق لله تعالى ويحتمل أن يكون }

وهؤلاء المشركون يخلقون أي كان يجب أن يعتبروا بأنهم مخلوقون فيجعلوا إلاههم خالقهم لا من لا 
يخلق شيئاً. وقرأ السلمي أتشركون بالتاء من فوق فيظهر أن يكون }وهم{ عائداً على ما على معناها 

وحواء قال: إنّ إبليس جاء إلى آدم وقد مات له ولد اسمه عبد الله فقال إن ومن جعل ذلك في آدم 
شئت أن يعيش لك الولد فسمّه عبد شمس فسماه كذلك فإياه عنى بقوله }أتشركون ما لا يخلق شيئاً 

 وهم يخلقون{ عائد على آدم وحوّاء والابن المسمى عبد شمس.
 

ى الخطاب على سبيل الالتفات والتوبيخ على عبادة الظاهر أن الخطاب للكفار انتقل من الغيبة إل
غير الله ويدلّ على أنّ الخطاب للكفار قوله بعد أنّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكموَإِن 

{ وضم ير المفعول عائد تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتهبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَمِتُونَ * إِنه
 على ما عادت عليه هذه الضمائر قبل وهو الأصنام.

عطفت الجملة الاسمية على الفعلية لأنها في معنى الفعلية والتقدير أم صمتم، وقال ابن عطية: وفي 
 قوله }أدعوتموهم أم أنتم{ عطف الاسم على الفعل إذ التقدير أم صمتم ومثل هذا قول الشاعر:

  بت ليلة سواء عليك النفر أم
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بأهل القباب من نمير بن عامر انتهى. وليس من عطف الاسم على الفعل إنما هو من عطف 
الجملة الإسمية على الجملة الفعلية وأما البيت فليس من عطف الاسم على الفعل بل من عطف 

نفرت أم بت ليلة الجملة الفعلية على الاسم المقدّر بالجملة الفعلية إذ أصل التركيب سواء عليك أ
فأوقع النفر موقع أنفرت وكانت الجملة الثانية إسمية لمراعاة رؤوس الآي ولأنّ الفعل يشعر بالحدوث 

 واسم الفاعل يشعر بالثبوت والاستمرار.
هذه الجملة على سبيل التوكيد لما قبلها في انتفاء كون هذه الأصنام قادرة على شيء من نفع أو 

 ضرّ.
{ نه الهذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ وقرأ ابن جبير إنإِ 

خفيفة و}عباداً أمثالكم{ بنصب الدال واللام واتفق المفسرون على تخريج هذه القراءة على أنّ إن هي 
  الاسم ونصبت الخبر فعباداً أمثالكم خبر منصوب.النافية أعملت عمل ما الحجازية فرفعت 
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وإعمال }إن{ إعمال ما الحجازية فيه خلاف أجاز ذلك الكسائي وأكثر الكوفيين ومن البصريين ابن 
السّراج والفارسي وابن جني ومنع من إعماله الفرّاء وأكثر البصريين واختلف النقل عن سيبويه والمبرّد 

ها لغة ثبت ذلك في النثر والنظم وقد ذكرنا ذلك مشبعاً في شرح التسهيل وقال والصحيح أن إعمال
النحاس: هذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها الثلاث جهات إحداها أنها مخالفة للسواد والثانية أن سيبويه 

يختار الرفع في خبر أن إذا كانت بمعنى ما فيقول: إن زيد منطلق لأن عمل ما ضعيف وإن 
فهي أضعف منها والثالثة أن الكسائي رأى أنها في كلام العرب لا تكون بمعنى ما إلا أن بمعناها 

يكون بعدها إيجاب انتهى وكلام النحاس هذا هو الذي لا ينبغي لأنها قراءة مروية عن تابعيّ جليل 
كونها ولها وجه في العربية وأما الثلاث جهات التي ذكرها فلا يقدح شيء منها في هذه القراءة أما 

ا لا يضرّ ولعله كتب المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على  مخالفة للسواد فهو خلاف يسير جدًّ
المنون المنصوب بغير ألف فلا تكون فيه مخالفة للسواد وأما ما حكي عن سيبويه فقد اختلف الفهم 

إعمالها وليس في كلام سيبويه في }أنّ{ وأما ما حكاه عن الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى 
بعدها إيجاب والذي يظهر لي أن هذا التخريج الذي خرجوه من أن إن للنفي ليس بصحيح لأن قراءة 
الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عباداً أمثال عابديها وهذا التخريج يدل على نفي ذلك فيؤدي 

ى، وقد خرجت هذه القراءة في إلى عدم مطابقة أحد الخبرين الآخر وهو لا يجوز بالنسبة إلى الله تعال
شرح التسهيل على وجه غير ما ذكروه وهو أن إن هي المخففة من الثقيلة وأعملها عمل المشددة وقد 

ثبت أن إن المخففة يجوز إعمالها عمل المشدّدة في غير المضمر بالقراءة المتواترة وأن كلا لما 
نصب عمر بن أبي ربيعة المخزومي في  وبنقل سيبويه عن العرب لكنه نصب في هذه القراءة خبرها

 قوله:
 

  إذا اسود جنح الليل فلتأتِ ولتكن
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خطاك خفافاً إن حرّاسنا أسدا وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار إنّ وأخواتها 
اذة واستدلوا على ذلك بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم وتأولها المخالفون، فهذه القراءة الش

تتخرّج على هذه اللغة أو تتأوّل على تأويل المخالفين لأهل هذا المذهب وهو أنهم تأولوا المنصوب 
 على إضمار فعل كما قالوا في قوله:

 يا ليت أيام الصّبا واجعا
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إن تقديره أقبلت رواجعا فكذلك تؤول هذه القراءة على إضمار فعل تقديره }أن الذين تدعون من دون 
باداً أمثالكم، وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى واحد وهو الإخبار أنهم عباد، ولا الله{ تدعون ع

يكون تفاوت بينهما وتخالف لا يجوز في حقّ الله تعالى وقرىء أيضاً إن مخففة ونصب عباداً على 
أنه حال من الضمير المحذوف العائد من الصلة على الذين وأمثالكم بالرفع على الخبر }أي أن 
الذين تدعونهم من دون الله{ في حال كونهم عباداً أمثالكم في الخلق أو في الملك فلا يمكن أن 

 يكونوا آلهة.
{ 

هذا استفهام إنكار وتعجيب وتبيين أنهم جماد لا حراك لهم وأنهم فاقدون لهذه الأعضاء ومنافعها 
 التي خلقت لأجلها.

مْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أعَْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ وأمأَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُ 
بِهَا{ هنا منقطعة فتقدر ببل والهمزة وهو إضراب على معنى الانتقال لا على معنى الأبطال وإنما هو 

لأنه بدىء بالأهم ثم اتبع تقدير على نفي كلّ واحدة من هذه الجمل وكان ترتيب هذه الجمل هكذا 
 بما هو دونه إلى آخرها.

وولا يستطيعونلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ{ معطوف على قوله }ما لا يخلق{ وهو في 
  حيّز الإنكار والتقريع والتوبيخ على إشراكهم.
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تدعوهم هو للأصنام ونفي عنهم السماع تناسق الضمائر يقتضي أن الضمير المنصوب في وإن 
لأنها جماد لا تحسّ وأثبت لهم النظر على سبيل المجاز بمعنى أنهم صوّروهم ذوي أعين فهم 

يشبهون من ينظر ومن قلب حدقته للنظر ثم نفى عنهم الإبصار كقوله يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
الْهُدَى لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاًوَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى 

 يُبْصِرُونَ{ ومعنى إليك أيها الداعي وأفرد لأنه اقتطع قوله: }وتراهم ينظرون إليك{ من جملة الشرط.
وذهب بعض المعتزلة إلى الاحتجاج بهذه الآية على أن العباد ينظرون إلى ربهم ولا يرونه ولا حجة 

 في الآية لأنّ النظر في الأصنام مجاز محض وجعل الضمير للأصنام اختاره الطبري. لهم
 

 وقال مجاهد والحسن والسدّي: الضمير المنصوب }في تدعوهم{ يعود على الكفار.
لِحِينَ{ بياء مشددة وهي ياء  وقرأ الجمهور أن وليي اللههإِنه وَلِيِّىَ اللَّهُ الهذِى نَزهلَ الْكِتَبَ وَهُوَ يَتَوَلهى الصه

فعيل أدغمت في لام الكلمة وبياء المتكلم بعدها مفتوحة، وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بياء واحدة 
مشددة مفتوحة ورفع الجلالة، قال أبو علي لا يخلو من أن يدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء 
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فعيل في ياء الإضافة، ويحذف لام الإضافة وهو لا يجوز لأنه ينفك الإدغام الأول أو تدغم ياء 
الفعل فليس إلا هذا انتهى ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر وهو أن لا يكون ولي مضافاً 

{ وحذف من وليّ التنوين لالتقاء الساكنين كما  إلى ياء متكلم بل هو اسم نكرة اسم }إن{ والخبر }لِلّه
{ وقوله : }ولا ذاكر اللَّه إلا قليلًا{ والتقدير إنّ وليا حق وليّ اللَّه حذف من قوله }قل هو اللَّه أحد اللَّه

 الذي نزل الكتاب وجعل اسم }إن{ نكرة والخبر معرفة في فصيح الكلام. قال الشاعر:
  وإن حراماً أن أسب مجاشعاً 
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فنقل عنه  بآبائي الشمّ الكرام الخضارم وهذا توجيه لهذه القراءة سهل واختلف النقل عن الجحدري 
صاحب كتاب اللوامع في شواذ القراءات أن وليّ بياء مكسورة مشدّدة وحذفت ياء المتكلم لما سكنت 

التقى ساكنان فحذفت، كما تقول: إن صاحبي الرجل الذي تعلم، ونقل عنه أبو عمرو الداني إنّ ولي 
صوبة وضعفها أبو حاتم الله بياء واحدة منصوبة مضافة إلى الله وذكرها الأخفش وأبو حاتم غير من

وخرّج الأخفش وغيره هذه القراءة على أن يكون المراد جبريل، قال الأخفش: فيصير }الذي نزل 
الكتاب{ من صفة جبريل بدلالة }قل نزله روح القدس{، وفي قراءة العامة من صفة الله تعالى انتهى، 

: فأما و}هو يتولى الصالحين{ يعني أن يكون خبر }إن{ هو قوله }الذي نزل الكتاب{، قال الأخفش
فلا يكون إلا من الأخبار عن الله تعالى وتفسير هذه القراءة بأن المراد بها جبريل وإن احتملها لفظ 

الآية لا يناسب ما قبل هذه الآية ولا ما بعدها ويحتمل وجهين من الإعراب ولا يكون المعنى جبريل 
{ اسم }إن{ والذي  نزل الكتاب هو الخبر على تقدير حذف الضمير العائد أحدهما أن يكون }ولي اللَّه

على الموصول، والموصول هو النبي صلى الله عليه وسلّم والتقدير أنّ ولي الله الشخص الذي نزل 
الكتاب عليه فحذف عليه وإن لم يكن فيه شرط جواز الحذف المقيس لكنه قد جاء نظيره في كلام 

 العرب. قال الشاعر:
 شتفى بهاوإن لساني شهدة ي

 
 وهو على من صبه اللَّه علقم التقدير وهو على من صبه الله عليه علقم. وقال الآخر:

 فأصبح من أسماء قيس كقابض
 على الماء لا يدري بما هو قابض التقدير بما هو قابض عليه، وقال الآخر:

 لعلّ الذي أصعدتني أن يردني
 . وقال الآخر:إلى الأرض إن لم يقدر الخير قادره يريد أصعدتني به

 فأبلغن خالد بن نضلة
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 والمرء معني بلوم من يثق يريد يثق به. وقال الآخر:
 ومن حسد يجوز عليّ قومي

 وأي الدّهر ذر لم يحسدوني يريد لم يحسدوني فيه. وقال الآخر:
  فقلت لها لا والذي حج حاتم
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نظائر من كلام العرب يمكن حمل هذه  أخونك عهداً إنني غير خوّان قالوا يريد حج حاتم إليه فهذه
القراءة الشاذة عليها، والوجه الثاني أن يكون خبر }إن{ محذوفاً لدلالة ما بعده عليه التقدير }إن ولي 
اللَّه الذي نزل الكتاب{ من صالح أو الصالح، وحذف لدلالة وهو يتولى الصالحين عليه وحذف خبر 

ه تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب إن وأخواتها لفهم المعنى جائز ومنه قول
عزيز. الآية وقوله: إن الذين كفروا ويصدّون عن سبيل اللَّه والمسجد الحرام الآية وسيأتي تقدير 

 حذف الخبر فيهما إن شاء الله.
{ 

أي من دون الله ويتعين عود الضمير في من دونه على الله وبذلك يضعف من فسر الذي نزل 
 كتابوَالهذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ{ بجبريل.ال

 وفاعل ينزعنك هو نزع على حدّ قولهم جد جده أو على إطلاق المصدر.
يْطَنِ نَزْغٌ  وانظر لحسن هذا البيان حيث جاء الكلام للرسول كان الشرط بلفظ إنوَإِمها يَنَزَغَنهكَ مِنَ  الشه

يْطَنِ تَذَكهرُ  نَ الشه هُمْ طَئِفٌ مِّ واْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ فَاسْتَعِذْ بِالِلّهِ إِنههُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِنه الهذِينَ اتهقَوْاْ إِذَا مَسه
الموضوعة * وَإِخْوَنُهُمْ{ المحتملة للوقوع ولعدمه، وحيث كان الكلام للمتقين كان المجيء بإذا 

للتحقيق أو للترجيح، وعلى هذا فالنزغ يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع والمسّ واقع لا محالة أو يرجح 
وقوعه وهو إلصاق البشرة وهو هنا استعارة وفي تلك الجملة أمر هو صلى الله عليه وسلّمبالاستعاذة، 

 وهنا جاءت الجملة خبريّة في ضمنها الشرط وجاء الخبر تذكروا.
قوا{ قيل: عامّة في كل ما يتقى، وقيل: الشرك والمعاصي، وقيل: عقاب الله، وقرأ النحويان وابن و}ات

 كثير: طيف فاحتمل أن يكون مصدراً من طاف يطيف طيفاً أنشد أبو عبيدة:
 

  أني ألمّ بك الخيال يطيف
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لين من لين لأنّ طاف ومطابه لك ذكره وشغوف واحتمل أن يكون مخفّفاً من طيف كميت وميت أو ك
المشددة يحتمل أن يكون من طاف يطيف ويحتمل أن يكون من طاف يطوف، وقرأ باقي السبعة 

}طائف{ اسم فاعل من طاف، وقرأ ابن جبير طيف بالتشديد وهو فيعل وإلى أن الطيف مصدر مال 
ئف ما طاف الفارسي جعل الطيف كالخطرة والطائف كالخاطر، وقال الكسائي: الطيف اللمم والطا

 حول الإنسان. قال ابن عطية: وكيف هذا؟ وقد قال الأعشى:
 وتصبح عن غب السّرى وكأنها

ألمّ بها من طائف الجن أولق انتهى. ولا يتعجب من تفسير الكسائي الطائف بأنه ما طاف حول 
يث الإنسان بهذا البيت لأنه يصح فيه معنى ما قاله الكسائي لأنه إن كان تعجبه وإنكاره من ح

خصّص الإنسان والذي قاله الأعشى تشبيه لأنه قال كأنها وإن كان تعجّبه من حيث فسّر بأنه ما 
طاف حول الإنسان، فطائف الجن يصك أن يقال طاف حول الإنسان وشبه هو الناقة في سرعتها 

ف أقبل ونشاطها وقطعها الفيافي عجلة بحالتها إذا ألمّ بها أولق من طائف الجنّ، وقال أبو زيد: طا
وأدبر يطوف طوفاً وطوافاً وأطاف استدار القوم وأتاهم من نواحيهم، وطاف الخيال ألمّ يطيف طيفاً 
وزعم السهيلي أنه لم يقل اسم فاعل من طاف الخيال قال: لأنه تخيل لا حقيقة وأما فطاف عليها 

 طائف من ربك فلا يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل حقيقة انتهى، وقال حسّان:
  يّة أرّقني طيفهاجنّ 
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ونَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمه لَا يُقْصِرُونَ{ عائد  تذهب صبحاً وتُرى في المنام الضمير في وإخوانهموَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّ
على الجاهلين أو على ما دل عليه قوله }إن الذين اتقوا{ وهم غير المتقين لأن الشيء قد يدل على 

بل لدلالة مقابله عليه وعنى بالإخوان على هذا التقدير الشياطين كأنه قيل: مقابله فيضمر ذلك المقا
والشياطين الذين هم إخوان الجاهلين أو غير المتقين يمدّون الجاهلين أو غير المتقين في الغيّ قالوا 
وفي }يمدّونهم{ ضمير الإخوان فيكون الخبر جارياً على من هو له والضمير المجرور والمنصوب 

ر وهذا قول قتادة، وقال ابن عطية: ويحتمل أن يعودا جميعاً على الشياطين ويكون المعنى للكفا
وإخوان الشياطين في الغيّ بخلاف الأخوة في الله يمدون الشياطين أي بطاعتهم لهم وقبولهم منهم ولا 

انتهى، ويمكن يترتب هذا التأويل على أن يتعلق }في الغيّ{ بالإمداد لأنّ الإنس لا يعودون الشياطين 
أن يتعلق }في الغيّ{ على هذا التأويل بقوله }يمدّونهم{ على أن تكون }في{ للسببية أي }يمدّونهم{ 
بسبب غوايتهم نحو دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة، ويحتمل أن يكون }في الغيّ{ حالًا 

عه لا يكون منعلقاً بقوله فيتعلق بمحذوف أي كائنين ومستقرين في الغيّ فيبقى }في الغيّ{ في موض
}وإخوانهم{ وقد جوز ذلك ابن عطية وعندي في ذلك نظر فلو قلت: مطعمك زيد لحماً تريد مطعمك 
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لحماً زيد فتفصل بين المبتدأ ومعموله بالخبر لكان في جواز نظر لأنك فصلت بين العامل والمعمول 
بتدأ ويحتمل أن يختلف الضمير فيكون بأجنبي لهما معاً وإن كان ليس أجنبياً لأحدهما الذي هو الم

في }وإخوانهم{ عائد على الشياطين الدالّ عليهم الشيطان أو على الشيطان نفسه باعتبار أنه يراد به 
الجنس نحو قوله: }أولياؤهم الطاغوت{ المعنى الطواغيت ويكون في }يمدّونهم{ عائد على الكفار 

خوان الشياطين }يمدّونهم{ الشياطين ويكون الخبر جرى والواو في }يمدّونهم{ عائدة على الشياطين وإ
  على غير من هو له، لأن الإمداد مسند إلى
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 الشياطين لا لإخوانهم وهذا نظير قوله:
 

 قوم إذا الخيل جالوا في كواثيها
 وهذا الاحتمال هو قول الجمهور وعليه فسّر الطبري، وقال الزمخشري: هو أوجه لأن }إخوانهم{ في
مقابلة }الذين اتقوا{، وقرأ نافع }يمدونهم{ مضارع أمدّ، وباقي السبعة }يمدونهم{ من مدّ وتقدم الكلام 

على ذلك في قوله }ويمدّهم في طغيانهم يعمهون{، وقرأ الجحدري يمادّونهم من مادّ على وزن فاعل، 
 وقرأ الجمهور: }لا يقصرون{ من أقصر أي كفّ. قال الشاعر:

 إلى أهله بحرلعمرك ما قلبي 
 ولا مقصر يوماً فيأتيني بقر أي ولا هو نازع عما هو فيه.

 أخبر عن المفرد بالجمع لاشتماله على سور وآيات، وقيل: هو على حذف مضاف أي ذو بصائر.
قال أبو عبد الله الرازي: أصل البصيرة الإبصار لما كان القرآن سبباً لبصائر العقول في دلالة 

 kمعاد أطلق عليه اسم البصيرة تسميةً للسبب باسم المسبّب.التوحيد والنبوة وال
قال جماعة منهم الزجاج: ليس المراد الصلاة ولا غيرها وإنما المراد بقوله فاستمعوا له وأنصتواهَذَا 

بِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ{ اعملوا بما فيه ولا تجاوزوه، كقولك: سمع  الله دعاءك أي بَصَآئِرُ مِن ره
أجابك، وقال الحسن: هي على عمومها ففي أي موضع قرىء القرآن وجب على كل حاضر 
استماعه والسكوت والخطاب في قوله }فاستمعوا{ إن كان للكفار فترجى لهم الرحمة باستماعه 
والإصغاء إليه بأن كان سبباً لإيمانهم وإن كان للمؤمنين فرحمتهم هو ثوابهم على الاستماع 

الإنصات والعمل بمقتضاه، وإن كان للجميع فرحمة كلّ منهم على ما يناسبه ولعلّ باقية على بابها و 
  من توقع الترجي، وقيل: هي للتعليل.

(5/169) 
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بهكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَا لأٌّصَالِ وانتصب تضرّعاً وخيفةوَاذْكُر ره
نَ الْغَفِلِينَ{ على أنهما مفعولان من أجلهما لأنهما يتسبب عنهما الذكر وهو التضرّع في  وَلَا تَكُنْ مِّ
اتصال الثواب والخوف من العقاب ويحتمل أن ينتصبا على أنهما مصدران في موضع الحال أي 

}واذكر{ خطاب للرسول صلى متضرعاً وخائفاً أو ذا تضرُّع وخيفة، وقرىء وخفية والظاهر أن قوله 
الله عليه وسلّم وقيل: خطاب لكلّ ذاكر، وقال ابن عطية: خطاب له ويعمّ جميع أمته، والظاهر تعلّق 
الذكر بالرب تعالى لأنّ استحضار الذات المقدسة استحضار لجميع أوصافها، وقيل: هو على حذف 

ى نعمه الموجبة لدوام الشكر، وفي مضاف أي واذكر نعم ربك في نفسك باستدامة الفكر حتى لا تنس
لفظة }ربك{ من التشريف بالخطاب والإشعار بالإحسان الصادر من المالك للملوك ما لا خفاء فيه 
ولم يأت التركيب واذكر الله ولا غيره من الأسماء وناسب أيضاً لفظ الرب قوله }تضرعاً وخيفة{ لأنّ 

حالة مغايرة لقوله }في « ودون الجهر من القول»فيه التصريح بمقام العبودية والظاهر أن قوله 
 نفسك{ لعطفها عليها والعطف يقتضي التغاير.

قال قتادة: الغدوّ صلاة الصبح }والآصال{: صلاة العصر، وقيل: خصهما بالذكر لفضلهما، وقيل: 
هذا المعنى جميع الأوقات وعبر بالطرفين المشعرين بالليل والنهار والغدوّ، قيل: جمع غدوة فعلى 

تظهر المقابلة لاسم جنس بجمع ويكون المراد بالغدوات والعشايا وإن كان مصدر الغداء فالمراد 
بأوقات الغدوّ حتى يقابل زمان مجموع بزمان مجموع. وقرأ أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي 

 البصري والإيصال جعله مصدراً لقولهم آصلت أي دخلت في وقت الأصيل فيكون قد قابل مصدراً 
  بمصدر ويكون كأعصر أي دخل في العصر وهو العشي وأعتم أي دخل في العتمة.
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وتقديم المجرور يؤذن بالاختصاص أي لا يسجدون إلا له والذي يظهر أنه إنما قدم المجرور ليقع 
 الفعل فاصلة فاخره لذلك ليناسب ما قبله من رؤوس الآي.

 
 سورة الأنفال

 
 خمس وسبعون آية مدنية

لشّوكة قال المبرد السلاح وأصله من الشوك النبت النبت الذي له خربشة السلاح به يقال رجل ا
 شاكي السلاح إذا كان حديد السّنان والنّصل وأصله شائك وهو اسم فاعل من الشوكة قال:
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 لديّ أسد شاكي السلاح مقذف
شوكة وانجر في سلاحه ويوصف له لبد أظفاره لم تقلم وقال أبو عبيدة: الشاكي والشائك جميعاً ذو ال

 به السلاح كما يوصف به الرجل قال:
 وألبس من رضاه في طريقي

سلاحاً يذهر الأبطال شاكا ويقال: رجل شاكٍ وسلاح شاكٍ وشاك فشاك أصله شوك نحو كبش 
 صاف أي صوف وشاك إما محذوفة أو مقلوب وإيضاح هذا في علم النحو.

 نانة وقالوا فيه البنام بالميم بدل النون قال رؤبة:البنان الأصابع وهو اسم جنس واحده ب
 يا سال ذات المنطق التمتام

وكفك المخضّب البنام وضمير الفاعل في يسألونك{ ليس عائداً على مذكور قبله إنما يفسّره وقعة 
بدر، فهو عائد على من حضرها من الصحابة وكان السائل معلوم معين ذلك اليوم فعاد الضمير 

طاب للرسول صلى الله عليه وسلّموالسؤال قد يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول عليه والخ
 فيتعدى إذ ذاك بعن كما قال:

  سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم

(5/171) 

 

وقال تعالى: }يسألونك عن الساعة{ }يسألونك عن الشهر الحرام{ وكذا هنا }يسألونك عن الأنفال{ 
جواب }قل الأنفال لله والرسول{ وقد يكون السؤال لاقتضاء مال حكمها ولمن تكون ولذلك جاء ال

ونحوه فيتعدى إذ ذاك لمفعولين تقول سألت زياداً مالًا وقد جعل بعض المفسرين السؤال هنا بهذا 
المعنى وادعى زيادة }عن{، وأن التقدير يسألونك الأنفال، وهذا لا ضرورة تدعو إلى ذلك، وينبغي أن 

بإسقاط عن على إرادتها لأن حذف الحرف، وهو مراد معنى، أسهل من زيادته  تحمل قراءة من قرأ
لغير معنى غير التوكيد وهي قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعلي بن الحسين وولديه زيد 

ومحمد الباقر وولده جعفر الصادق وعكرمة وعطاء والضحاك وطلحة بن مصرف. وقيل }عن{ 
نفال ولا ضرورة تدعو إلى تضمين الحرف معنى الحرف، وقرأ ابن بمعنى من أي يسألونك من الأ

محيصن علنفال نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف وحذف الهمزة واعتدّ بالحركة المعارضة فأدغم 
 نحو، وقد تبين لكم.

و}ذات هنا نعت لمفعول محذوف أي وأصلحوا{ أحوالًا }ذات{ افتراقكم لما كانت الأحوال ملابسةً 
أُضيفت صفتها إليه كما تقول اسقني ذا إنائك أي ماء صاحب إنائك لما لابس الماء الإناء للبين 

 وصف بذا وأُضيف إلى الإناء والمعنى اسقني ما في الإناء من الماء.
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وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال }ذات بينكم{ الحال التي بينكم كما ذات العشاء الساعة التي فيها 
وهو قول بين الانتقاض انتهى وتلخص أن البين يطلق على الفراق ويطلق  العشاء ووجهه الطبري،

على الوصل وهو قول الزجاج هنا قال ومثله }لقد تقطّع بينُكم{ ويكون ظرفاً بمعنى وسط، ويحتمل 
}ذات{ أن تضاف لكل واحد من هذه المعاني وإنما اخترنا في أنه بمعنى الفراق لأن استعماله فيه 

ه في الوصل ولأن إضافة ذات إليه أكثر من إضافة ذات إلى بين الظرفية لأنها أشهر من استعمال
  ليست كثيرة التصرف بل تصرّفها كتصرّف أمام وخلف وهو تصرّف متوسط ليس بكثير.
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قال: وجواب تلشرط في قوله المتقدم }وأطيعوا{ هذا مذهب سيبويه ومذهب أبي العباس أن الجوابَ 
 عليه المتقدم تقديره }إن كنتم مؤمنين أطيعوا{ ومذهبه في هذا أن لا يتقدّم الجواب محذوف متخر يدلّ 

على الشرط انتهى. والذي مخالف لكلام النحاة فإنهم يقولون إن مذهب سيبويه أن الجواب محذوف 
وأن مذهب أبي العباس وأبي زيد الأنصاري والكوفيين جواز تقديم جواب الشرط عليه وهذا النقل هو 

 لصحيح.ا
 ءَايَتُهُ ويحتمل أن يكون ذكر اللهإِنهمَا الْمُؤْمِنُونَ الهذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ 

لُونَ{ على حذف مضاف أي ذكرت عظمة الله وقدرته وما خوف به من  زَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكه
 قاله الزجاج.عصاه 

 الظاهر أن قوله }وعلى ربهم يتوكلون{ داخل في صلة }الذين{ كما قلنا قبل، وقيل هو مستأنف.
لَوةَ وَمِمها رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ{ صفة للذين السابقة حتى تدخل في  الأحسن أن يكون الذينالهذِينَ يُقِيمُونَ الصه

بثلاث الصكفة القلبية وعنهم بالصفة البدنية والصفة  حيّز الجزئية فيكون ذلك إخباراً عن المؤمنين
المالية وجمع أفعال القلوب لأنها أشرف وجمع في أفعال الجوارح بين الصلاة والصدقة لأنهما عموداً 

 أفعال وأجاز الحوفي والبريزي أن يكون }الذين{ بدلًا من }الذين{ وأن يكون خبر مبتدأ محذوف.
 هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً{ مصدر مؤكد كذا نص عليه سيبويه وهو المصدر غير قال ابن عطيّة حقًّاأُوْلئِكَ 

المنتقل والعامل فيه أحقّ ذلك حقاً انتهى، ومعنى ذلك أنه تأكيد لما تضمنته الجملة من الإسناد 
الخبري وأنه لا مجاز في ذلك الإسناد. وقال الزمخشري }حقاً{ صفة للمصدر المحذوف أي }أولئك 

ؤمنون{ إيماناً حقًّا وهو مصدر مؤكد للجملة التي هي أولئك هم المؤمنون كقوله هو عبد الله هم الم
 حقاً أي حقّ ذلك حقاً.
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وأبعد من زعم أن الكلام ثم عند قوله }أولئك هم المؤمنون{ وأنّ }حقاً{ متعلق بما بعده أي }حقاً لهم 
قدير يكون عن تمام جملة الابتداء بمكان التأخير عنها درجات{ وهذا لأنّ انتصابَ }حقاً{ على هذا الت

 لأنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة فلا يجوز تقديمه وقد أجازه بعضهم وهو ضعيف.
وكريملههُمْ دَرَجَتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ{ صفة تقتضي رفع المقام كقوله ثوب كريم وحسب 

 كريم.
شر قولًا. أحدها أن الكاف بمعنى واو القسم واو القسم وما بمعنى الذي واقعة اختلفوا على خمسة ع

على ذي العلم وهو الله كما وقعت في قوله وما خلق الذكر والأنثىكَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ 
رِهُونَ * يُجَدِلُونَكَ فِي الْ  ِِ نَ الْمُؤْمِنِينَ لَكه حَقِّ بَعْدَمَا تَبَيهنَ كَأَنهمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ وَإِنه فَرِيقاً مِّ

يَنظُرُونَ { وجواب القسم }يجادلونك{، والتقدير والله الذي أخرجك من بيتك يجادلونك في الحق قاله 
أبو عبيدة وكان ضعيفاً في علم النحو، وقال الكرماني هذا سهو، وقال ابن الأنباري الكاف ليست من 

روف القسم انتهى. وفيه أيضاً أن جواب القسم بالمضارع المثبت جاء بغير لام ولا نون توكيد ولا ح
بدّ منهما في مثل هذا على مذهب البصريين أو من معاقبة أحدهما الآخر على مذهب الكوفيين، أما 

 خلوّه عنهما أو أحدهما فهو قول مخالف لما أجمع عليه الكوفيون والبصريون.
اني أن الكاف بمعنى إذ وما زائدة تقديره أذكر إذ أخرجك وهذا ضعيف لأنه لم يثبت أن القول الث

الكاف تكون بمعنى إذ في لسان العرب ولم يثبت أن ما تزاد بعد هذا غير الشرطيّة وكذلك لا تزاد ما 
جك ادعى أنه بمعناها، القول الثالث الكاف بمعنى على وما بمعنى الذي تقديره امض على الذي أخر 

ربك من بيتك وهذا ضعيف لأنه لم يثبت أنّ الكاف تكون بمعنى على ولأنه يحتاج الموصول إلى 
  عائد وهو لا يجوز أن يحذف في مثل هذا التركيب.
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القول الرابع قال عكرمة: التقدير }وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين{ كما أخرجك في الطاعة خير 
يراً لهم، القول الخامس قال الكسائي وغيره كما أخرجك ربك من بيتك على لكم كما كان إخراجك خ

كراهة من فريق منهم كذلك يجادلونك في قتال كفار مكة ويودّون غير ذات الشوكة من بعدما تبين 
لهم أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما يريدون، قال ابن عطية والتقدير على هذا التأويل }يجادلونك{ 

ادلةً لكراهتهم إخراج ربك إياك من بيتك فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة الكراهة وكذا في الحق مج
 وقع التشبيه في المعنى وقائل هذا المقالة يقول إنّ المجادلين هم المشركون.

 
القول السادس قال الفراء: التقدير امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت إن كرهوا كما أخرجك ربك 

ابن عطية: والعبارة بقوله إمضِ لأمرك ونفل من شئت غير محرّرة وتحرير هذا المعنى  انتهى. قال
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عندي أن يقال هذه الكاف شبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي 
 سالهم عن الأنفال كأنهم سألوا عن النفل وتشاجروا فأخرج الله ذلك عنهم فكانت هذه الخيرة كما كرهوا

في هذه القصة انبعاث النبي صلى الله عليه وسلّمبإخراجه الله من بيته فكانت في ذلك الخيرة 
وتشاجرهم في النفل بمثابة كراهيتهم ههنا الخروج، وحكم الله في النفل بأنه لله والرسول فهو بمثابة 

 وعلى هذا إخراجه نبيه صلى الله عليه وسلّممن بيته ثم كانت الخيرة في القصتين مما صنع الله
التأويل يمكن أن يكون قوله }يجادلونك{ كلاماً مستأنفاً يراد به الكفار أي يجادلونك في شريعة 

الإسلام من بعدما تبين الحقّ فيها كأنما يساقون إلى الموت في الدعاء إلى الإيمان وهذا الذي ذكرت 
ان يتم بهما المعنى من أن يجادلونك في الكفار منصوص، قال ابن عطية: فهذان قولان مطرد

ويحسن وصف اللفظ انتهى. ونعني بالقولين قول الفراء وقول الكسائي وقد كثر الكلام في هاتين 
  المقالتين ولا يظهران ولا يلتئمان من حيث دلالة العاطف.
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عطية  القول السابع قال الأخفش: الكاف نعت لحقاً والتقدير هم المؤمنون حقًّا كما أخرجك، قال ابن
 والمعنى على هذا التأويل كما زاد لا يتناسق.

القول الثامن أن الكاف في موضع رفع والتقدير }كما أخرجك ربك{ فاتقوا الله كأنه ابتداء وخبر. قال 
 ابن عطية: وهذا المعنى وضعه هذا المفسر وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر.

ب والتقدير الأنفال ثابتة لله ثباتاً كما أخرجك ربك القول التاسع قال الزجاج الكاف في موضع نص
وهذا الفعل أخذه الزمخشري وحسنه. فقال ينتصب على أنه صفة مصدر للفعل المقدّر في قوله 

}الأنفال لله والرسول{ أي الأنفال استقرت لله والرسول وثبتت مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك 
، وهذا فيه بعد لكثرة الفصل بين المشبّه والمشبّه به ولا يظهر كبير إياك من بيتك وهم كارهون انتهى

 معنى لتشبيه هذا بهذا بل لو كانا متقاربين لم يظهر للتشبيه كبير فائدة.
القول العاشر أن الكاف في موضع رفع والتقدير }لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم{ هذا وعد 

 وخبر ولو صرّح بذلك لم يلتئم التشبيه ولم يحسن. حقّ }كما أخرجك{ وهذا في حذف مبتدأ
القول الحادي عشر أنّ الكاف في موضع رفع أيضاً والمعنى }وأصلحوا ذات بينكم{ ذلكم خير لكم 

}كما أخرجك{ فالكاف نعت لخبر ابتدأ محذوف وهذا أيضاً فيه حذف وطول فصل بين قوله 
 }وأصلحوا{ وبين }كما أخرجك{.
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ثاني عشر أنه شبه كراهية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّمبخروجه من المدينة حين القول ال
تحققوا خروج قريش للدفع عن أبي سفيان وحفظ غيره بكراهيتهم نزع الغنائم من أيديهم وجعلها للرسول 

مبتدأ أو التنفيل منها وهذا القول أخذه الزمخشري وحسّنه فقال: يرتفع محلّ الكاف على أنه خبر 
محذوف تقديره هذا الحال كحال إخراجك يعني أنّ حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل القراءة مثل 
حالهم في كراهة خروجهم للحرب وهذا النهي قاله هذا القائل وحسّنه الزمخشري هو ما فسر به ابن 

صة المتقدمة عطية قول الفراء بقوله هذه الكاف شبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته بالق
 التي هي سؤالهم عن الأنفال إلى آخر كلامه.

 القول الثالث عشر أن المعنى قسمتك للغنائم حق كما كان خروجك حقاً.
القول الرابع عشر أنّ التشبيه وقع بين إخراجين أي إخراجك ربك إياك من بيتك وهو مكة وأنت كاره 

ربك إياك من المدينة وبعض المؤمنين  لخروجك وكانت عاقبة ذلك الخير والنصر والظفر كإخراج
 كاره يكون عقيب ذلك الظفر والنصر.

القول الخامس عشر الكاف للتشبيه على سبيل المجاز كقول القائل لعبده كما وجهتك إلى أعدائي 
فاستضعفوك وسألت مدداً فأمددتك وقويْتُك وأزحت عللك فخذْهم الآن فعاقبهم بكذا وكم كسوتك 

فاعمل كذا وكما أحسنت إليك ما شكرتني عليه فتقدير الآية }كما أخرجك ربّك  وأجريت عليك الرزق 
من بيتك بالحق{ وغشاكم النعاس أمنه منه يعني به إياه ومن معه وأنزل من السماء ماء ليطهركم به 
وأنزل عليكم من السماء ملائكة مردفين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلّ بنان كأنه يقول قد 

عللكم وأمددتكم بالملائكة فاضربوا منهم هذه المواضع وهو القتل لتبلغوا مراد الله في إحقاق  أزحت
الحق وإبطال الباطل، وملخّص هذا القول الطويل أن }كما أخرجك{ يتعلق بقوله }فاضربوا{ وفيه من 

  ا.الفصل والبعد ما لا خفاء به وقد انتهى ذكر هذه الأقوال الخمسة عشر التي وقفنا عليه

(5/177) 

 

ثم قلت له ظهر لي الساعة تخريجه وإن ذلك المحذوف هو نصرك واستحسنت أنا وذلك الرجل هذا 
التخريج ثم انتبهت من النوم وأنا أذكره، والتقدير فكأنه قيل }كما أخرجك ربك من بيتك بالحق{ أي 

اً من الموت إذ كان أمر بسبب إظهار دين الله وإعزاز شريعته وقد كرهوا خروجك تهيباً للقتال وخوف
النبي صلى الله عليه وسلّملخروجهم بغتة ولم يكونوا مستعدين للخروج وجادلوك في الحق بعد 

وضوحه نصرك الله وأمدّك بملائكته ودلّ على هذا المحذوف الكلام الذي بعده وهو قوله تعالى }إذ 
خريج المنامي ليست لمحض تستغيثون ربكم فاستجاب لكم{ الآيات، ويظهر أن الكاف في هذا الت

التشبيه بل فيها معنى التعليل، ود نص النحويون على أنها قد تحدث فيها معنى التعليل وخرجوا 
 عليه قوله تعالى: }واذكروه كما هداكم{ وأنشدوا:
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 لا تشتم الناس كما لا تشتم

تطيع الله يدخلك أي لانتفاء أن يشتمك الناس لا تشتمهم ومن الكلام الشائع على هذا المعنى كما 
 الجنة أي لأجل طاعتك الله يدخلك الجنة.

 }لكارهون{ هو الخروج.« مقعول« »والواو في }وإن فريقاً{ واو الحال»
والظاهر أن ضمير الرفع في }يجادلونك{ عائد على فريق المؤمنين الكارهين وجدالهم قولهم ما كان 

هنا نصرة دين الإسلام، وقيل الضمير يعود  خروجنا إلا للعير ولو عرفنا لاستعددنا للقتال والحق
  على المشركين وجدالهم في الحق هو في شريعة الإسلام.

(5/178) 

 

ونَ أَنه غَيْرَ ذَاتِ ا وْكَةِ وقرأ مسلمة بن محارب بعدكموَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطهائِفَتَيْنِ أَنههَا لَكُمْ وَتَوَدُّ لشه
وْ كَرِهَ رِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقه الحَقه بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ * لِيُحِقه الْحَقه وَيُبْطِلَ الْبَطِلَ وَلَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُ 

نَ الْمَلَئِكَةِ مُرْدِ  كُمْ بِأَلْفٍ مِّ فِينَ * وَمَا{ بسكون الْمُجْرِمُونَ * إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبهكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّ
الدال لتوالي الحركات وابن محيصن }الله إحدى{ بإسقاط همزة }إحدى{ على غير قياس، وعنه أيضاً 
أحد على التذكير إذ تأنيث الطائفة مجاز، وأدغم أبو عمرو }الشوكة تكون{، وقرأ مسلم بن محارب 

بخلاف عنهم وأطلق المفر مراداً بكلمته على التوحيد وحكاها ابن عطية عن شيبة وأبي جعفر ونافع 
 به الجمع للعلم به أو أريد به كلمة تكوين الأشياء وهو كن.

 و}الباطل{ إبليس وتتعلق هذه اللام بمحذوف تقديره ليحقّ الحقّ }ويبطل الباطل{ فعل ذلك.
ى وتقدير ما تعلّق به متأخراً أحسن. قال الزمخشري ويجب أن يقدر المحذوف متأخراً حتى يفيد معن
الاختصاص وينطبق عليه المعنى انتهى، وذلك على مذهبه في أنّ تقديم المفعول والمجرور يدل 

على الاختصاص والحصر وذلك عندنا لا يدل على ذلك إنما يدلّ على الاعتناء والاهتمام بما قدّم 
ل لا على تخصيص ولا حصر وتقدم الكلام معه في ذلك؛ وقيل يتعلق }ليحق{ بقوله }ويقطع{؛ وقا

ابن عطية }ولو كره{ أي وكراهتكم واقعة فهي جملة في موضع الحال انتهى، وقد تقدم لنا الكلام معه 
في ذلك وأن التحقيق فيه أن الواو للعطف على محذوف ذلك المحذوف في موضع الحال والمعطوف 

هذه على الحال حال ومثّلنا ذلك بقوله أعطوا السائل ولو جاء على فرس على كل حال ولو على 
  الحالة التي تنافي الصدقة على السائل.

(5/179) 
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كُمْ  والظاهر أنه خطاب لمن خوطب بقوله وإذ يعدكم وتودّونإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبهكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّ
نَ الْمَلَئِكَةِ مُرْدِفِينَ * وَمَا{ وأن الخطاب في قوله كما }أخرجك ويجادل ونك{ هو خطاب للرسول بِأَلْفٍ مِّ

 ولذلك أفرد فالخطابان مختلفان، وقيل المستغيث هو النبي صلى الله عليه وسلّم
 

}وإذ{ بدل من }إذ يعدكم{ قاله الزمخشري وابن عطية وكان قد قدم أن العامل في }إذ يعدكم اذكر{، 
م وأجاز الحوفي وقال الطبري هي متعلقة بيحق }ويبطل{ وأجاز هو والحوفي أن تكون منصوبة بيعدك

أن تكون مستأنفة على إضمار واذكروا وأجاز أبو البقاء أن تكون ظرفاً لتودون واستغاث يتعدى 
بنفسه كما هو في الآية ويتعدى بحرف جر كما جاء في لفظ سيبويه في باب الاستغاثة، وفي باب 

ن تعدّى بنفسه قال ابن مالك في النحو المستغاث ولا يقول المستغاث به وكأنه لما رآه في القرآ
المستغاث ولم يعده بالباء كما عداه سيبويه والنحويون وزعم أن كلام العرب بخلاف ذلك وكلامه 

 مسموع من كلام العرب فما جاء معدى بالباء قول الشاعر:
 حتى استغاث بماء لا رشاء له
 من الأباطح في حاجاته البرك

 مكلّل بأصول النبت تنسجه
 بكريح حريق لضاحي مائه ح

 كما استغاث بشيء قبر عنطلة
خاف العيون ولم ينظر به الحشك وقرأ الجمهور }أني{ بفتح أي بأني وعيسى بن عمر ورواها عن 

أبي عمرو وإني بكسرها على إضمار القول على مذهب البصريين أو على الحكاية باستجاب لإجرائه 
رأ الجمهور }بألف{ على التوحيد مجرى الفعل إذ سوى في معناه وتقدم الكلام في شرح استجاب. وق

والجحدري بآلف على وزن أفلس وعنه وعن السدّي بالآلف والجمع بين الأفراد والجمع أن يحمل 
  الأفراد على من قاتل منهم أو على الوجوه الذين من سواهم اتباع لهم.

(5/180) 

 

وله }بألف{ أي أردف بعضهم والظاهر أن قراءة من قرأ }مردفين{ بسكون الراء وفتح الدال أنه صفة لق
لبعض؛ قال ابن عطية: ويحتمل أن يراد بالمردفين المؤمنين أي أردفوا بالملائكة فمردفين على هذا 

 حال من الضمير.
وملّخصه أنّ اتّبع مشدداً يتعدى إلى واحد واتبع مخففاً يتعدى إلى اثنين وأردف أتى بمعناهما 

محذوفان فيقدر ما يصح به المعنى وقوله أو متبعين إياهم والمفعول لاتبع محذوف والمفعولان لاتبع 
المؤمنين هذا ليس من مواضع فصل الضمير بل مما يتصل وتحذف له النون لا يقال هؤلاء كاسون 
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إياك ثوباً بل يقال كاسوك فتصحيحه أن يقول أو بمعنى متبعيهم المؤمنين أو يقول أو بمعنى متبعين 
 أنفسهم المؤمنين.

نظير هذه الآية والمعنى إلا بشرىوَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاه بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنه بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النهصْرُ تقدم تفسير 
إِلاه مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنه اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ لكم واثبت في آل عمران لأنّ القصة فيها مسهبة وهنا موجزة 

أخر هناك على سبيل التفنن والاتساع في الكلام وهنا جاء }أنّ الله فناسب هنا الحذف وهنا قدم و 
عزيز حكيم{ مراعاة لأواخر الآي وهناك ليست آخر آية لتعلق يقطع بما قبله فناسب أن يأتي }العزيز 

الحكيم{ على سبيل الصفة وكلاهما مشعر بالعلية كما تقول أكرم زيداً العالم وأكرم زبداً أنه عالم 
}وما جعله{ عائد على الإمداد المنسبك من }أني ممدكم{ أو على المدد أو على الوعد  والضمير في

الدال عليه يعدكم إحدى الطائفتين أو على الألف أو على الاستجابة أو على الإرداف أو على الخبر 
 بالإمداد أو على جبريل أقوال محتملة مقولة أظهرها الأول ولم يذكر الزمخشري غيره.

(5/181) 

 

مَآءِ مَآءً  ن السه لُ عَلَيْكُم مِّ نْهُ وَيُنَزِّ يكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّ قال الزمخشري بدل ثان من إذ يعدكمإِذْ يُغَشِّ
يْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأٌّقْدَامَ{ أو  رَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشه نصر منصوب باللِّيُطَهِّ

أو بما في }عند الله{ من معنى الفعل أو بما جعله الله أو بإضمار اذكر انتهى. أما كونه بدلًا ثانياً 
من }إذ يعدكم{ فوافقه عليه ابن عطية فإنّ العامل في إذ هو العامل في قوله }وإذ يعدكم{ بتقدير 

  تكراره لأنّ الاشتراك في العامل الأول نفسه لا يكون إلا بحرف عطف.

(5/182) 

 

وأما كونه منصوباً بالنصر ففيه ضعف من وجوه: أحدها أنه مصدر فيه أل وفي إعماله خلاف ذهب 
الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعماله، الثاني أنه موصول وقد فصل بينه وبين معموله بالخبر الذي هو 

أنه يلزم من ذلك }إلا من عند الله{ وذلك إعمال لا يجوز لا يقال ضرب زيد شديد عمراً، الثالث 
إعمال ما قبل }إلا{ في ما بعدها من غير أن يكون ذلك المفعول مستثنى أو مستنثى منه أو صفة له 

وإذ ليس واحداً من هذه الثلاثة فلا يجوز ما قام إلا زيد يوم الجمعة وقد أجاز ذلك الكسائي 
المعنى لأنه يصير استقرار  والأخفش، وأما كونه منصوباً بما في }عند الله{ من معنى الفعل فيضعفه

النصر مقيداً بالظرف والنصر من عند الله مطلقاً في وقت غشي النعاس وغيره وأما كونه منصوباً 
بما جعله الله فقد سبقه إليه الحوفيّ وهو ضعيف أيضاً لطول الفصل ولكونه معمول ما قبل }إلا{ 
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}ولتطمئن{. قال ابن عطية: وهذا مع وليس أحد تلك الثلاثة، وقال الطبري العامل في }إذ{ قوله 
احتماله فيه ضعف، وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون ظرفاً لما دلّ عليه }عزيز حكيم{ وقد سبقه إلى 

قريب من هذا ابن عطية فقال: ولو جعل العامل في }إذ{ شيئاً فرنها بما قبلها لكان الأولى في ذلك 
يهم وجعله أمة حكمة من الله عز وجل انتهى، والأجود أن يعمل في }إذ حكيم{ لأن إلقاء النعاس عل

 من هذه الأقوال أن يكون بدلًا.

(5/183) 

 

وقرأ مجاهد وابن محيصن وأبو عمرو وابن كثير }يغشاكم النعاس{ مضارع غشى و}النعاس{ رفع به، 
د وقرأ الأعرج وابن نصاح وأبو حفص ونافع يغشيكم مضارع أغشى، وقرأ عروة بن الزبير ومجاه
والحسن وعكرمة وأبو رجاء وابن عامر والكوفيون يغشيكم مضارع غشى و}النعاس{ في هاتين 

القراءتين منصوب والفاعل ضمير الله وناسبت قراءة نافع قوله }يغشى طائفة منكم{ وقراءة الباقين 
وينزل حيث لم يختلف الفاعل ومعنى يغشيكم يعطيكم به وهو استعارة جعل ما غلب عليهم من 

عاس غشياناً لهم، وتقدم شرح }النعاس وأمنة{ في آل عمران والضمير في }منه{ عائد على الله الن
وانتصب }أمنة{، قيل على المصدر أي فأمنتم أمنة والأظهر أنه انتصب على أنه مفعول له في 

لفاعل قراءة يغشيكم لاتحاد الفاعل لأنّ المغشى والمؤمن هو الله تعالى، وأما على قراءة }يغشاكم{ فا
مختلف إذ فاعل }يغشاكم{ هو }النعاس{ والمؤمن هو الله وفي جواز مجيء المفعول له مع اختلاف 
الفاعل خلاف، وقال الزمخشري، )فإن قلت(: أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحداً، 

والأمنة لهم قلت بلى ولكن لما كان معنى }يغشاكم النعاس{ تتغشون انتصب }أمنة{ على أن النعاس 
والمعنى إذ تتغشون أمنة بمعنى أمنا أي لأمنكم و}منه{ صفة لها أي }أمنة{ حاصلة لكم من الله 

تعالى، )فإن قلت(: هل يجوز أن ينتصب على أن الأمنة للنعاس الذي هو }يغشاكم{ أي يغشاكم 
على الحقيقة أو النعاس لأمنه على أنّ إسناد الأمن إلى النعاس إسناد مجازي وهو لأصحاب النعاس 

على أنه إمامكم في وقته كان من حق النعاس في ذلك الوقت المخوف أن لا يقدم على غثيابنكم 
وإنما غشاكم أمنة حاصلة من الله تعالى لولاها لم يغشاكم على طريقة التمثيل والتخييل، )قلتلله: لا 

 :تتعدى فصاحة القرآن عن احتماله وله فيه نظائر ولقد ألمّ به من قال
  يهاب النوم أن يغشى عيوناً 

(5/184) 

 



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

تهابك فهو نفار شرود وقرأ طلحة }وينزّل{ بالتشديد، وقرأ الجمهور ماء بالمد، وقرأ الشعبي ما بغير 
همز، حكاه ابن جنّي، صاحب اللوامح في شواذ القراءات، وخرّجاه على أنّ ما بمعنى الذي، قال 

ليطهركم{ والعائد عليه هو ومعناه الذي هو صاحب اللوامح: وصلته حرف الجر الذي هو }
}ليطهركم{ به انتهى، وظاهر هذا التخريج فاسد لأنّ لام كي لا تكون صلة ومن حيث جعل 

الضمائر هو وقال معناه الذي هو ليطهركم ولا تكون لام كي هي الصلة بل الصلة هو ولام الجر 
ا جره فكأنه قال ما للطهور انتهى. والمجرور، وقال ابن جنّي ما موصولة وصلتها حرف الجر بم

وهذا فيه ما قلنا من مجيء لام كي صلة ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر وهو أنّ ما ليس 
موصولًا بمعنى الذي وأنه بمعنى ماء المحدود وذلك أنهم حكوا أن العرب حذفت هذه الهمزة فقالوا ما 

رّج على هذا إلا أنهم أجروا الوصل مجرى الوقف يا هذا بحذف الهمزة وتنوين الميم فيمكن أن تُح
فحذفوا التنوين لأنك إذا وقفت على شربت ما قلت شربت ما بحذف التنوين وإبقاء الألف إما ألف 

الوصل الذي هي بدل من الواو وهي عين الكلمة وإما الألف التي هي بدل من التنوين حالة 
 النصب.

(5/185) 

 

مطر، وقيل التثبيت للأقدام معنوي والمراد به كونه لا يفر وقت القتال والضمير في }به{ عائد على ال
والضمير في }به{ عائد على المصدر الدال عليه }وليربط{ وانظر إلى فصاحة مجيء هذه التعليلات 

بدأ أولًا منها بالتعليل الظاهر وهو تطهيرهم من الجنابة، وهو فعل جسماني أعني اغتسالهم من 
يه بغير لام العلة ما هو من لازم التطهير وهو إذهاب رجز الشيطان حيث الجنابة، وعطف عل

وسوس إليهم بكونهم يصلون ولم يغتسلوا من الجنابة ثم عطف بلام العلة ما ليس بفعل جسماني، 
وهو فعل محله القلب، وهو التشجيع والاطمئنان والصبر على اللقاء وعطف عليه بغير لام العلة ما 

كونهم لا يقرّون وقت الحرب فحين ذكر التعليل الظاهر الجسماني والتعليل هو من لازمه وهو 
الباطن القلبيّ ظهر حرف التعليل وحين ذكر لازمها لم يؤكد بلام التعليل وبدأ أولًا بالتطهير لأنه 

 الآكد والأسبق في الفعل ولأنه الذي تؤدي به أفضل العبادات وتحيا به القلوب.
تُواْ الهذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِى فِي قُلُوبِ وقال الزمخشري: إذ يوحى إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّ

ن }إذ الهذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الَأعْنَقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُله بَنَانٍ{ يجوز أن يكون بدلًا ثالثاً م
تصب بثبت، وقال ابن عطية: العامل في إذ العامل الأول على ما تقدم فيما قبلها ولو يعدكم{ وأن ين

قدّرناه قريباً لكان قوله }ويثبت{ على تأويل عود الضمير على الرّبط وأما عوده على الماء فيمكن أن 
  .يعمل ويثبت في إذ انتهى وإنما يمكن ذلك عنده لاختلاف زمان التثبيت عنده وزمان هذا الوحي
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وقرأ عيسى بن عمر بخلاف عنه إذ معكم بكسر الهمزة على إضمار القول على مذهب البصريين أو 
على إجراء }يوحي{ مجرى تقول على مذهب الكوفيين والملائكة هم الذين أمدّ المؤمنون بهم، ولما 

ليكم ويطهّركم كان ما تقدم من تعداد النعم على المؤمنين جاء الخطاب لهم بيغشاكم }وينزل ع
ويذهب{ رجز }وليربط على قلوبكم{ إذ كان في هذه أشياء لا تناسب منصب الرسالة ولما ذكر 

الوحي إلى الملائكة أتى بخطاب الرسول وحده فقال }إذ يوحى ربك{ ففي ذلك تشريف بمواجهته 
 بالخطاب وحدَه أي مربيك والناظر في مصلحتك.

هم ونياتهم على الجهاد، وقال ابن عطية نحوه قال: ويحتمل وذكر الثعلبي ونحوه قال: صححوا عزائم
أيضاً أن يكون التثبيت الذي أمر به ما يلقيه الملك في قلب الإنسان من توهم الظفر واحتقار الكفار 

ويجري عليه من خواطر تشجيعه ويقوي هذا التأويل مطابقة قوله }سألقي في قلوب الذين كفروا 
ب يطابق التثبيت على أي صورة كان التثبيت ولكنه أشبه بهذا إذ هي من الرعب{ وأن كان إلقاء الرع

جنس واحد وعلى هذا التأويل يجيء قوله }سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب{ مخاطبة للملائكة ثم 
يجيء قوله }فاضربوا فوق الأعناق{ لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر عن صورة الحال كما تقول إذا 

لقبنا القوم وهزمناهم فاضرب بسيفك حيث شئت واقتل وخذ أسيرك، أي هذه  وصفت لمن تخاطبه
كانت صفة الحال ويحتمل أن يكون }سألقي{ إلى آخر الآية خبراً يخاطب به المؤمنين عما يفعله 

ا على  بالكفار في المستقبل كما فعله في الماضي ثم أمرهم بضرب الرقاب والبنان تشجيعاً لهم وحضًّ
 نصرة الدين.

 
والذي يظهر أن ما بعد }يوحي ربك إلى الملائكة{ هو من جملة الموحى به وأن الملائكة هم 

  المخاطبون بتثبيت المؤمنين.

(5/187) 

 

}وفوق{ قال الأخفش: زائدة أي فاضربوا الأعناق وهو قول عطية والضحاك }فيكون الأعناق{ هي 
ماء لا تزاد، وقال أبو عبيدة: }فوق{ المفعول باضربوا هذا ليس بجيد لأن }فوق{ اسم ظرف والأس

بمعنى على تقول ضربته فوق الرأس وعلى الرأس ويكون مفعول }فاضربوا{ على هذا محذوفاً أي 
فاضربوهم فوق الأعناق وهذا قول حسن لا بقاء }فوق{ على معناها من الظرفية. وقال ابن قتيبة 

ل عليه اللبس من قوله }بعوضة فما }فوق{ بمعنى دون قال ابن عطية: وهذا خطأ بيّن وإنما دخ



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

فوقها{ في القلّة والصغر فأشبه المعنى دون انتهى. وعلى قولابن قتيبة يكون المفعول محذوفاً أي 
فاضربوهم، وقال عكرمة: }فوق{ على بابها وأراد الرؤوس إذ هي }فوق الأعناق{، قال الزمخشري: 

 يعني ضرب الهام. قال الشاعر:
 شيحواضرب هامة البطل الم

 وقال آخر:
 غشيته وهو في جأواه باسلة

عضباً أصاب سوء الرأس فانفلقا انتهى. وقال ابن عطية: وهذا التأويل أنبلها ويحتمل عندي أن يريد 
بقوله }فوق الأعناق{ وصف أبلغ ضربات العنق وأحكمها وهي الضربة التي تكون فوق عظم العنق 

 ودون عظم الرأس في المفصل.
ة تفسير معنى فحسن ويكون مفعول }فاضربوا{ محذوفاً وإن كان أراد أنّ }فوق{ فإن كان قول عكرم

هو المضروب فليس بجيّد لأن فوق من الظروف التي لا يتصرف فيها لا تكون مبتدأة ولا مفعولًا بها 
ولا مضافاً إليها إنما يتصرف فيها بحرف جر كقوله }من فوقهم ظلل{ هذا هو الصحيح في }فوق{ 

عضهم أن يكون }فوق{ في الآية مفعولًا به وأجاز فيها التصرّف قال: تقول فوقك رأسك وقد أجاز ب
بالرفع وفوقك قلنسوتك بالنصب ويظهر هذا القول من الزمخشري قال: }فوق الأعناق{ أراد أعالي 

  الأعناق التي هي المذابح لأنها مفاصل فكان إيقاع الضرب فيها جزّاً وتطييراً للرأس انتهى.

(5/188) 

 

 شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولهذَلِكَ بِأَنههُمْ شَآقُّواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنه اللَّهَ 
يتُمُ الهذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوهُمُ * ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنه لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النهارِ * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِ 

الَأدْبَارَ * وَمَن{ الإشارة إلى ما حلّ بهم من إلقاء الرعب في قلوبهم وما أصابهم من الضرب والقتل، 
والكاف لخطاب الرسول أو لخطاب كل سامع أو لخطاب الكفار على سبيل الالتفات و}ذلك{ مبتدأ 

ضمير عائد على الكفار وتقدّم الكلام في المشاقّة في قوله }فإنما هم في و}بأنهم{ هو الخبر وال
شقاق{ والمشاقّة هنا مفاعلة فكأنه }ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب{ أجمعوا على الفكّ 
في }يشاقق{ اتباعاً لخط المصحف وهي لغة الحجاز والإدغام لغة تميم كما جاء في الآية الأخرى 

شاق الله{، وقيل فيه حذف مضاف تقديره شاقّوا أولياء الله و}من{ شرطية والجواب }فإن{ وما }ومن ي
 بعدها والعائد على }من{ محذوف أي }شديد العقاب{ له.

 
و}ذلكم{ مرفوع إما على الابتداء والخبر محذوف أي ذلكم العقاب أو على الخبر والمبتدأ محذوف أي 
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شري. وقال ابن عطية: أي ذلكم الضّرب والقتل وما أوقع الله بهم يوم العقاب ذلكم وهما تقديران للزمخ
  بدر فكأنه قال الأمر }ذلكم فذوقوه{ انتهى. وهذا تقدير الزجاج.

(5/189) 

 

وقال الزمخشري ويجوز أن يكون نصباً على عليكم }ذلكم فذوقوه{ كقولك زيداً فاضربه انتهى، ولا 
ماء الأفعال وأسماء الأفعال لا تضمر وتشبيهه له بقولك زيداً يجوز هذا التقدير لأنّ عليكم من أس

فاضربه ليس بجيد لأنهم لم يقدروه بعليك زيداً فاضربه وإنما هذا منصوب على الاشتغال وقد أجاز 
بعضهم في ذلك أن يكون منصوباً على الاشتغال وقال بعضهم لا يجوز أن يكون ذلك مبتدأ أو 

فاء لا يكون خبراً لمبتدأ إلا أن يكون المبتدأ اسماً موصولًا أو نكرة موصوفة فذوقوه خبراً لأنّ ما بعد ال
نحو الذي يأتيني فله درهم وكل رجل في الدار فمكرم انتهى، وهذا الذي قاله صحيح ومسألة 

الاشتغال تنبني على صحة جواز أن يكون }ذلك{ يصحّ فيه الابتداء إلا أن قولهم زيداً فاضربه وزيد 
ت الفاء هنا كالفاء في الذي يأتيني فله درهم لأكن هذه الفاء دخلت لتضمن المبتدأ معنى فاربه ليس

اسم الشرط ولذلك شروط ذكرت في النحو والفاء في زيد فاضربه هي جواب لأمر مقدّر ومؤخرة من 
بتنى تقديم والتقدير تنبه فزيداً ضربه وقالت العرب زيداً فاضربه وقدره النحاة تنبه فاضرب زيداً وا

الاشتغال في زيداً فاضربه على هذا التقدير فقد بان الفرق بين الفاءين ولولا هذا التقدير لم يجز زيداً 
 فاضرب بل كان يكون التركيب زيداً اضرب كما هو إذا لم يقدر هناك أمر بالتنبيه محذوف.

نصب على أن وقرأ الجمهور }وأن{ بفتح الهمزة. قال الزمخشري عطف على }ذلكم{ في وجهيه أو 
الواو بمعنى مع ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم في الآخرة فوضع الظاهر موضع 

الضمير أي مكان وأنّ لكم }وأنّ للكافرين{. وقال ابن عطية إما على تقدير وحتم }أن{ فتقدير ابتداء 
لموا أن فهي في موضع محذوف يكون خبره. وقال سيبويه التقدير الأمر }ذلكم{ وأما على تقدير واع

  نصب انتهى. وقرأ الحسن وزيد بن علي وسليمان التيمي وإن بكسر الهمزة على استئناف الأخبار.

(5/190) 

 

وقال الفرّاء: الزحف الدّنو قليلًا يقال زحف إليه يزحف زحفاً إذا مشى، وأزحفت القوم دنوت لقتالهم 
وا يزحفون لقتالنا فازدجف القوم ازدحافاً مشى وكذلك تزحف وتزاحف وازحف لنا عدونا ازحافاً صار 

بعضهم إلى بعض، وقال ثعلب ومنه الزّحاف في الشعر وهو أن يسقط من الحرفين حرف ويزحف 
أحدهما إلى الآخر وسُمّي الجيش العرمرم بالزحف لكثرته كأنه يزحف إليّ يدبّ دبيباً من زحف 
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در زحف وقد جمع أزحف على زحوف. وقال الصبي إذا دبّ على إليته قليلًا قليلًا وأصله مص
 الهذليّ يصف منهلًا:

 
 كان مزاحف الحيّات فيه

قبيل الصبح آثار السّياط المتحيّز المنضم إلى جانب، وقال أبو عبيدة: التحيّز والتحوّز التنحّي، وقال 
الطرس الليث: ما لك متحوز إذا لم تستقرّ على الأرض وأصله من الحوز وهو الجمع يقال خرته في 

فانحار وتحيّز انضمّ واجتمع وتحوّزت الحية انطوت واجتمعت وسمى التنحّي تحيزاً لأن المتنحي عن 
جانب ينضمّ عنه ويجتمع إلى غيره وتحيز تفيعل أصله تحيوز اجتمعت ياء وواو وسُبقت إحداهم 

وف ويكون بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمَتْ فيها الياء وتحوّز تفعل ضعفت عينه. الرمي معر 
 بالسهم والحجر والتراب. المكاء الصفير. وقال عنترة:

 وخليل غانية تركت مجندلاً 
تمسكوا فريصته كشدق الأعلم أي تصوت ومنه مكت است الدابة إذا نفخت بالريح. وقال السدي: 

 المكاء الصفير على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له المكاء، قال الشاعر:
 ر روضةإذا غرّد المكاء في غي

فويل لأهل السّقاء والحمرات وقال أبو عبيدة: وغيره مكا يمكو مكاء إذا صفر والكثير في الأصوات 
أن تكون على فعال كالصّراخ والخوار والدعاء والنباح. التصدية التصفيق صدى يصدي تصدية 
 صفق وهو فعل من الصدى وهو الصوت الركم. قال الليث: جمعك شيئاً فوق شيء حتى تجعله

 ركاماً مركوماً كركام الرمل والسحاب. مضى تقدم والمصدر المضي.

(5/191) 

 

يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ  انتصب زحفاًيَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الهذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوهُمُ الَأدْبَارَ * وَمَن
فاً لِّقِتَ  نَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنهمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * فَلَمْ تَقْ إِلاه مُتَحَرِّ تُلُوهُمْ الٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّ

ءً حَسَنًا إِنه اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَكِنه اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنه اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِىَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَ 
 خَيْرٌ لهكُمْ وَإِن * ذلِكُمْ وَأَنه اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَفِرِينَ * إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ 

 كَثُرَتْ وَأَنه اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ * يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِىَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ 
 يَسْمَعُونَ * إِنه شَره اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلهوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلَا تَكُونُواْ كَالهذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ 

وَابِّ  مُّ الْبُكْمُ الهذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَ  الده عَهُمْ لَتَوَلهواْ عِندَ اللَّهِ الصُّ
ا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ يَحُولُ وههُم مُّعْرِضُونَ * يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرهسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَ 

ةً وَاعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ  بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنههُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَاتهقُواْ فِتْنَةً لاه تُصِيبَنه الهذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ  خَآصه
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 قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى الأٌّرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطهفَكُمُ النهاسُ فَآوَاكُمْ شَدِيدُ الْعِقَابِ * وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ 
نَ    وَأَيهدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّ

(5/192) 

 

بَاتِ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ * يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرهسُولَ وَتَ  خُونُواْ أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ * الطهيِّ
مَنُواْ إَن تَتهقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لهكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنهمَآ أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنه اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ * يًّأَيُّهَا الهذِينَ ءَا

اتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ * وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الهذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَ 
الُواْ قَدْ سَمِعْنَا تُنَا قَ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَ 

لِينَ * وَإِذْ قَالُواْ اللههُمه إِن كَانَ هَذَا هُوَ   الْحَقه مِنْ عِندِكَ لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَآ إِنْ هَذَآ إِلاه أَسَطِيرُ الَأوه
مَآءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * وَ  نَ السه بَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّ

ونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  بَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَمَا لَهُمْ أَلاه يُعَذِّ  وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآءَهُ مُعَذِّ
تهقُونَ وَلَكِنه أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاه مُكَآءً وَتَصْدِيَةً إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاه الْمُ 

واْ عَن سَبِيلِ  يُنفِقُونَهَا ثُمه اللَّهِ فَسَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ * إِنه الهذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّ
 مِنَ الطهيِّبِ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمه يُغْلَبُونَ وَالهذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنهمَ يُحْشَرُونَ * لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ 

  وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ 

(5/193) 

 

جَهَنهمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ * قُل لِلهذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مها قَدْ  فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِى
لِينِ { على الحال، فقيل من المفعول أي لقيتموهم وهم جمع  سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنهتُ الأٌّوه

تدانوهم في العدد أو تساووهم، وقيل من الفاعل أي وأنتم كثير وأنتم قليل فلا تفرّوا فضلًا عن أن 
زحف من الزحوف وكان ذلك إشعاراً بما سيكون منهم يوم حنين حين انهزاموا وهم اثنا عشر ألفاً بعد 
أن نهاهم عن الفرار يومئذ، وقيل حال من الفاعل والمفعول أي متزاحفين ولم يذكر ابن عطية إلا ما 

قال }زحفاً{ يراد به متقابلي الصفوف والأشخاص أي يزحف بعضهم إلى  يدل على أنه خال منهما
بعض. وقيل انتصب }زحفاً{ على المصدر بحال محذوفة أي زاحفين زحفاً وهذا الذي قيل محكم 

 فحرم الفرار عند اللقاء بكلّ حال.
 

ر{ تعقيل المراد الظاهر أنّ الجملة المحذوفة بعد }إذ{ وعوض منها التنوين هي قوله }إذ لقيتم الكفا
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يوم بدر الإشارة بقوله يومئذ إلى يوم بدر لا يظهر لأنّ ذلك في سياق الشرط وهو مستقبل فإن كانت 
الآية نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتال فيوم بدر فرد من أفراد لقاء الكفار فيندرج فيه ولا يكون خاصاً 

لك استئناف حكم في الاستقبال. قال ابن به وإن كانت نزلت بعده فلا يدخل يوم بدر فيه بل يكون ذ
  عطية والجمهور على أنه إشارة إلى يوم اللقاء الذي تضمنه قوله }إذا لقيتم{.

(5/194) 

 

فاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَ  بِغَضَبٍ قَدْ بَآءَ وانتصب متحرفاً ومتحيزاًوَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاه مُتَحَرِّ
نَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنهمُ{ عن الحال من الضمير المستكن في قولهم العائد على }من{. قال الزمخشري:  مِّ
وإلا لغو أو عن الاستثناء من المولين أي ومن }يولهم{ إلا رجلًا منهم }متحرفاً{ أو }متحيزاً{ انتهى، 

ذين يتضمنهم من انتهى ولا يريد الزمخشري بقوله وقال ابن عطية: وأما الاستثناء فهو من المولين ال
ولا لغو إنها زائدة إنما يريد أن العامل الذي هو }يولهم{ وصل إلى العمل فيما بعدها كما قالوا في لا 

من قولهم جئت بلا زاد أنها لغو وفي الحقيقة هو استثناء من حالة محذوفة والتقدير: }ومن يولهم{ 
حال كذا وإن لم يقدّر حال غاية محذوفة لم يصحّ دخول إلا لأن الشرط ملتبساً بأية حالة إلا في 

عندهم واجب وحكم الواجب لا تدخل إلا فيه لا في المفعول ولا في غيره من الفصلا لأنه يكون 
استثناء مفرغاً والاستثناء المفرغ لا يكون في الواجب ل قلت ضربت إلا زيداً وقمت إلا ضاحكاً لم 

المفرغ لا يكون إلا مع النفي أو النهي أو المؤول بهما فإن جاء ما ظاهره خلاف يصحّ والاستثناء 
ذلك قدر عموم قبل إلا حتى يصح الاستثناء من ذلك العموم فلا يكون استثناء غير مفرغ، وقال قوم 

ف الاستثناء هو من أنواع التّولي وردّ بأنه لو كان ذلك لوجب أن يكون إلا تحرفاً أو تحيّزاً والتحرّ 
للقتال هو الكرّ بعد الفرّ يخيل عدوّه أنه منهزم ثم ينعطف عليه وهو عين باب خِدَع الحرب 

 ومكائدها.
واستدلّ القاضي بهذه الجملة الشرطية على وعيد الفسّاق من أهل الصلاة لأنها دلّت على أن من 

  انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ومأواه جهنم.

(5/195) 

 

الزمخشري: والفاء جواب شرط محذوف تقديره إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكنّ الله قتلهم قال 
لأنه هو الذي أنزل الملائكة وألقى الرعب في قلوبهم وشاء النصر والظفر وقوى قلوبكم وأذهب عنها 

لجمل لأنه لما الفزع والجزع انتهى، وليست الفاء جواب شرط محذوف كما زعم وإنما هي للربط بين ا
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لَكِنه قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنانفَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنه اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ 
 أمروا به للقتل. اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِىَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنه اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ كان امتثال ما

 
وعطف الجملة المنفية بما على الجملة المنفيّة يلم لأنّ لم نفي للماضي وإن كان بصورة المضارع 
لأنّ لنفي الماضي طريقين إحداهما أن تدخل ما على لفظه والأخرى أن تنفيهَ بلم فتأتي بالمضاع 

لجملة مبالغة من وجهين والأصل هو الأول لأن النفي ينبغي أن يكون على حسب الإيجاب وفي ا
أحدهما أن النفي جاء على حسب الإيجاب لفظاً؛ الثاني إن نفي ما صرح بإثباته وهو قوله }وما 

رميْت إذ رميت{ ولم يصرّح في قوله }فلم تقتلوهم{ بقوله إذ قتلتموهم وإنما بولغ في هذا لأن الرمي 
 ي وجه فسر الرمي لأنهم اختلفوا فيه.كان أمراً خارقاً للعادة مُعجزاً آية من آياتِ الله على أ

وقوله }وما رميت{ نفي }وإذ رميت{ إثبات فاحتيج إلى تأويل وهو أن يغاير بين الرميين فالمنفيّ 
الإصابة والظفر والمثبت الإرسال، وقيل المنفيّ إزهاق الروح والمثبت أثر الرّمي وهو الجرح وهذان 

  القولان متقاربان.

(5/196) 

 

المنفي الرّعب ومتعلق المنبت الحصيات أي وما }رميت{ الرعب في قلوبهم إذ }رميت{ وقيل متعلق 
الحصيات، وقال الزمخشري يعني أنّ الرمية التي رميتها لم ترمِها أنت على الحقيقة لأنك لو رميتها 

بت لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشر ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم فأث
الرّمي لرسول الله صلى الله عليه وسلّملأن صورة الرمي وجدت منه ونفاها عنه لأنّ أثرها الذي لا 

يطيقه البشر فعل الله فكان الله تعالى هو فاعل الرمي حقيقة وكأنها لم توجد من الرسول أصلًا 
 انتهى.

إلى البلاء الحسن ومحله الرفع }وأنّ الله موهن{  قال: ذلكمذلِكُمْ وَأَنه اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَفِرِينَ{ إشارة
معطوف على }وليبلي{ يعني أنّ الغرض إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين انتهى، وقال ابن عطية 
}ذلكم{ إشارة إلى ما تقدم من قتل الله ورميه إياهم وموضع ذلك من الإعراب رفع قال سيبويه: التقدير 

نحويين يجوز أن يكون في موضع نصب بتقدير فعل ذلك }وأنّ{ الأمر }ذلكم{، وقال بعض ال
معطوف على }ذلكم{ ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ مقدّر تقديره وحتم وسابق وثابت ونحو هذا انتهى، 
وقال الحوفي }ذلكم{ رفع بالابتداء والخبر محذوف والتقدير ذلكم الأمر ويجوز أن يكون ذلكم الخبر 

ن يكون في موضع نصب تقديره فعلنا ذلكم والإشارة إلى القتل و إلى إبلاء والأمر الابتداء ويجوز أ
المؤمنين بلاء حسناً وفي فتح }أن{ وجهان النصب والرفع عطفاً على }ذلكم{ على حسب التقديرين 
أو على إضمار فعل تقديره واعلموا }أنّ الله موهن{ انتهى، وقرأ الحرميان وأبو عمر }وموهن{ من 
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بالتضعيف فيما عينه حرف حلق غير الهمزة قليل نحو ضعفت ووهنت وبابه أن يعدى  وهن والتعدية
بالهمزة نحو أذهلته وأوهنته وألحمته، وقرأ باقي السبعة والحسن وأبو رجاء والأعمش وابن محيصن 

 Yمن أوهن وأضافه حفص.

(5/197) 

 

اءكم الفتح{ وقال الأكثرون هي وبقوله }ذلكم{فحمله قوم على أنه خطاب للمؤمنين ويؤيده قوله }فقد ج
 خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم.

 وكان الضمير ظاهره العود على المؤمنين.
وأبعد من ذهب إلى أنه نداء وخطاب لبني إسرائيل لأنه أيضاً يكون أجنبياً من الآيات وأصل ولا 

 تَوَلهوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ{ ولا تتولوا، وتقدّم الخلاف في تولوايأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ 
حرف التاء في نحو هذا أهي حرف المضارعة أم تاء تفعل والضمير في }عنه{ قال الزمخشري 

لرسول الله لأنّ المعنى وأطيعوا رسول الله كقوله }والله ورسوله أحق أن ترضوه{ ولأن طاعة الرسول 
شيء واحد من يطع الرسول فقد أطاع الله فكان رجوع الضمير إلى أحدهما كرجوعه  وطاعة الله

 إليهما كقولك الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان ويجوز أن يرجع إلى الأمر بالطاعة.
وإنما عاد على الرسول لأنّ التولي إنما يصح في حقّ الرسول بأن يعرضوا عنه وهذا على أن يكون 

ا عاد على الأمر كان مجازاً، وقيل هو عائد على الطاعة، وقيل هو عائد على الله، التولي حقيقة وإذ
وقال الكرماني ما معناه إنه لما لم يطلق لفظ التثنية على الله وحده لم يجمع بينه تعالى وبين غيره 
في ضميرها بخلاف الجمع فإنه أطلق على لفظة تعظيماً فجمع بينه وبين غيره في ضميره ولهذا 

ائر في القرآن منها }إذا دعاكم{ ومنها }أن يرضوه{ ففي الحديث ذمّ من جمع في التثنية بينهما في نظ
  الضمير وتعليمه أن يقول: ومن عصى الله ورسوله }وأنتم تسمعون{ جملة حالية.

(5/198) 

 

يدلّ على وجاءت الجملة النافية على غير لفظ المثبتة إذ لم تأتِ وهم ما سمعوا لأنّ لفظ المضي لا 
استمرار الحال ولا ديمومته بخلاف نفي المضارع فكما يدل إثباته على الدّيمومة في قولهم هو يعطي 
ويمنع كذلك يجيء نفيه وجاء حرف النفي لاوَلَا تَكُونُواْ كَالهذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * إِنه شَره 

مُّ  وَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّ  الْبُكْمُ الهذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ{ لأنها أوسع في نفس المضارع من ما وأدلّ على الده
 انتفاء السماع في المستقبل أي هم ممن لا يقبل أن يسمع.
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وقال أبو عبد الله الرازي: التعبير عن عدمه في نفسه بعدم علم الله بوجوده وتقدير الكلام لو حصل 
  عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلهواْ وههُم مُّعْرِضُونَ{ الله الحجج.فيهم خير لأسمعهموَلَوْ 

 
وأقول: ظاهر هاتين الملازمتين يحتاج إلى تأويل لأنه أخبر أنه كان يقع إسماع منه لهم على تقدير 

ر إسماعهم إياهم فأنتج أنه كان يقع توليهم علمه خيراً فيهم ثم أخبر إنه كان يقع توليهم على تقدي
على تقدير علمه تعالى خيراً فيهم وذلك بحرف الواسطة لأكن المرتب على شيء يكون مرتّباً على ما 

رتب عليه ذلك الشيء وهذا لا يكون لأنه لا يقع التولّي على تقدير علمه فيهم خيراً ويصير الكلام 
ون التقدير ولو علم الله فيهم خيراً فأسمعهم لتولّوا ومعلوم أنه لو في الجملتين في تقدير كلام واحد فيك

 علم فيهم خيراً ما تولّوا.
ا تقدم الكلام في استجاب في فليستجيبوا لييأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرهسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَ 

ما أفرده في }ولا تولوا عنه{ لأنّ ذكر أحدهما مع الآخر إنما يُحْيِيكُمْ{ وأفرد الضمير في }دعاكم{ ك
 هو على سبيل التوكيد.

 والظاهر تعلق }لما{ بقوله }دعاكم{ ودعا يتعدى.
 دعوت لما نابني مسوراً 

 وقال آخر:
  وإن أدع للحلى أكن من حماتها

(5/199) 

 

يتغاير مدلول اللام فيتعلق الحرفان وقيل: اللام بمعنى إلى ويتعلّق باستجيبوا فلذلك قدّره بإلى حتى 
 بفعل واحد.

كسر الميم وقرأ ابن أبي إسحاق: بين المرءوَاعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنههُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ{ ب
راب، وقرأ الحسن اتباعاً لحركة الإعراب إذ في المرء لغتان: فتح الميم مطلقاً واتباعها حركة الإع

والزهري: بين المرّ بتشديد الراء من غير همز ووجهه أنه نقل حركة الهمزة إلى الراء وحذف الهمزة ثم 
شدّدها كما تشدّد في الوقف وأجرى الوصل مجرى الوقف وكثيراً ما تفعل العرب ذلك تُجري الوصل 

ضمير في }أنه{ عائد إلى الله مجرى الوقف، وهذا توجيه شذوذ }وأنه إليه تحشرون{ الظاهر أن ال
ويحتمل أن يكون ضمير الشأن ولما أمرهم بأن يعلموا قدرة الله وحيلولته بين المرء ومقاصد قلبه 

أعلمهم بأنه تعالى إليه يحشرهم فيثيبهم على أعمالهم فكان في ذلك تذكار لما يؤول إليه أمرهم من 
 البعث والجزاء بالثواب والعقاب.

 العموم باتقاء الفتنة التي لا تختصّ بالظالم بل تعمّ الصالح والطالح.هذا الخطاب ظاهره 
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وقيل الخطاب للصحابة، وقيل لأهد بدر، وقيل لعلي وعمار وطلحة والزبير، وقيل لرجلين من قريش 
 قاله أبو صالح عن ابن عباس ولم يسمّهما.

إلا اليوم وما كنت أظنها إلا فيمن وقال الزبير بن العوام يوم الجمل: ما علمت أنا أُردنا بهذه الآية 
ةً{  خوطب بها في ذلك الوقت والجملة من قوله لا تصيبنوَاتهقُواْ فِتْنَةً لاه تُصِيبَنه الهذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصه

خبريّة صفة لقوله فتنة أي غير مصيبة الظالم خاصة إلا أن دخول نون التوكيد على المنفى بلا 
هور لا يجيزونه ويحملون ما جاء منه على الضرورة أو الندور والذي نختاره مختلف فيه، فالجم

 الجواز وإليه ذهب بعض النحويين وإذا كان قد جاء لحاقها الفعل مبنياً بلا مع الفصل نحو قوله:
 

 فلاذا نعيم يتركن لنعيمه
 وإن قال قرظني وخذ رشوة أبي

  ولا ذا بئيسن يتركن لبؤسه

(5/200) 

 

ى إليه إن اشتكى فلان يلحقه مع غير الفصل أولى نحو }لا تصيبنّ{ وزعم الزمخشري أنّ فينفعه شكو 
الجملة صفة وهي نهي قال وكذلك إذا جعلته صفة على إرادة القول كأنه قيل }واتقوا{ فتن مقولًا فيها 

 }لا تصيبنّ{ ونظيره قوله:
 حتى إذا جنّ الظلام واختلط

ذق مقول فيه هذا القول لأنّ فيه لون الزّرقة التي هي معنى جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط أي بم
الذئب انتهى. وتحريره أن الجملة معمولة لصفة محذوفة وزعم الفرّاء أن الجملة جواب للأمر نحو 

قولك: إنزل عن الدابة لا تطرحنّك أي إن تنزل عنها لا تطرحكّ، قال: ومنه }لا يحطّكمنّكم سليمان{ 
نّكم فدخلت النون لما فيها من معنى الجزاء انتهى، وهذا المثال بقوله }ادخلوا أي إن تدخلوا لا يحطم

مساكنكم لا يحطمنكم{ ليس نظير }واتقوا فتنة{ لأنه ينتظم من المثال والآية شرط وجزاء كما قدر ولا 
 ينتظم ذلك هناك ألا ترى أنه لا يصحّ تقدير إن تتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة لأنه
يترتب إذ ذاك على الشرط مقتضاه من جهة المعنى وأخذ الزمخشري قول الفرّاء وزاده فساداً وخبط 
فيه فقال وقوله }لا تصيبن{ لا يخلو من أن يكون جواباً للأمر أو نهياً بعد أمر أو صفة لفتنة فإذا 

. تقرير هذا كان جواباً فالمعنى إن أصابتكم لا تصب الظالمين منكم خاصة ولكنها تعمكم انتهى
القول فانظر كيف قدّر أن يكون جواباً للأمر الذي هو }اتقوا{ ثم قدّر أداة الشرط داخلة على غير 

مضارع }اتقوا{ فقال فالمعنى إن أصابتكم يعني الفتنة وانظر كيف قدّر الفراء في أنزل عن الدابة لا 
على مضارع فعل الأمر وهكذا  تطرحنك وفي قوله }ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم{ فأدخل أداة الشرط
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يقدر ما كان جواباً للأمر وزعم بعضهم أن قوله }لا تصيبنّ{ جواب قسم محذوف، وقيل }لا{ نافية 
وشبه النفي بالموجب فدخلت النون كما دخلت في لتضربنّ التقدير: والله }لا تصيبن{ فعلى القول 

د دخلت في المنفى بلا وذهب بعض الأوّل بأنها صفة أو جواب أمر أو جواب قسم تكون النون ق
  النحويين إلى أنها صفة

(5/201) 

 

أو جواب أمر أو جواب قسم تكون النون قد دخلت في المنفى بلا وذهب بعض النحويين إلى أنها 
جواب قسم محذوف والجملة موجبة فدخلت النون في محلها ومطلت اللام فصارت لا والمعنى 

عود وعلى وزيد ان ثابت والباقر والربيع بن أنس وأبي العالية لتصيبنّ ويؤيد هذا قراءة ابن مس
ءة الجماعة }لا 0لتصيبن وفي ذلك وعيد للظالمين فقط وعلى هذا التوجيه خرّج ابن جنّي أيضاً قرا

تصيبن{ وكون اللام مطلت فحدثت عنها الألف إشباعاً لأن الإشباع بابه الشعر، وقال ابن جني في 
عه يحتمل أن يراد بهذه القراءة }لا تصيبنّ{ فحذفت الألف تخفيفاً واكتفاء قراءة ابن مسعود ومن م

بالحركة كما قالوا أم والله. قال المهدوي كما حذفت من ما وهي أخت لا في قوله أم والله والله لأفعلنّ 
وشبهه انتهى وليست للنفي، وحكى النقاش عن ابن مسعود أنه قرأ فتنة أن تصيب، وعن الزبير: 

 نّ وخرّج المبرّد والفراء والزجاج قراءة }لا تصيبنّ{ على أن تكون ناهية.لتصيب
 

 وتمّ الكلام عند قوله }واتقوا فتنة{ وهو خطاب عام للمؤمنين.
قال الأخفش لا تصيبنّ هو على معنى الدعاء انتهى والذي دعاه إلى هذا والله أعلم استبعاد دخول 

ره نهياً فعدل إلى جعله دعاء فيصير المعنى لا أصابت نون التوكيد في المنفي بلا واعتياض تقري
الفتنة الظالمين خاصّة واستلزمت الدعاء على غير الظالمين فصار التقدير لا أصابت ظالماً ولا 

غير ظالم فكأنه }واتقوا فتنة{، لا أوقعها الله بأحد، فتلخص في تخريج قوله }لا تصيبن{ أقوال الدعاء 
  ب أمر على تقديرين وصفة.والنهي على تقديرين وجوا

(5/202) 

 

قال الزمخشري، )فإن قلت(: كيف جاز أن تدخل النون المؤكدة في جواب الأمر، )قلت(: لأن فيه 
معنى التمني إذا قلت إنزل عن الدابة لا تطرحك فلذلك جاز لا تطرحنك ولا تصيبن ولا يحطمنكم 

وليس فيه نهي بل نفي محض جواب الأمر انتهى، وإذا قلت لا تطرحك وجعلته جواباً لقولك إنزل 
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نفي بلا وجزمه على الجواب على الخلاف الذي في جواب الأمر والستة معه هل ثم شرط محذوف 
دل عليه الأمر وما ذكر معه معنى الشرط وإذا فرعنا على مذهب الجمهور في أن الفعل المنفي بلا 

تطرحنّك، وقال الزمخشري، )فإن قلت(: ما  لا تدخل عليه النون للتوكيد لم يجز أنزل عن الدابة لا
معنى من في قوله }الذين ظلموا منكم خاصّة{، )قلت(: التبعيض على الوجه الأول فالتبيين على 
الثاني لأن المعنى لا تصيبكم خاصة على ظلمكم لأن الظلم منكم أقبح من سائر الناس انتهى، 

يكون نهياً بعد أمر وخاصة أصله أن يكون نعتاً  ويعني بالأول أن يكون جواباً بعد أمر وبالثاني أن
لمصدر محذوف أي إصابة خاصة وهي حال من الفاعل المستكن في }لا تصيبنّ{ ويحتمل أن 
يكون حالًا من الذين ظلموا أي مخصوصين بها بل تعمهم وغيرهم، وقال ابن عطية ويحتمل أن 

  جه.تكون خاصة حالًا من الضمير في ظلموا ولا أتعقل هذا الو 

(5/203) 

 

قال ابن عطية: هذا التأويل يردّه أن العرب كانت في وقت نزول هذه الآية كافرة إلا القليل ولم تترتب 
الأحوال التي ذكر هذا المتأول وإنما كان يمكن أن يخاطب العرب بهذه الآية في آخر زمان عمر 

ح وإما أن يكون حالة العرب هي رضي الله عنه فإن تمثّل أحد بهذه الآية بحال العرب فتمثيله صحي
سبب نزول الآية فبعيد لما ذكرناه انتهى، وهذه الآية تعديل لنعمه تعالى عليهم، قال الزمخشري: إذ 

نَصْرِهِ دَكُم بِ أنتموَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى الأٌّرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطهفَكُمُ النهاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيه 
نَ الطهيِّبَاتِ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ{ نصب على أنه مفعول به لاذكروا ظرف أي }اذكروا{ وقت  وَرَزَقَكُم مِّ

كونكم أقِلّة أذِلّة انتهى، وفيه التصرّف في }إذ{ بنصبها مفعولة وهي من الظروف التي لا تتصرّف 
ف{ لمعمول }واذكروا{ تقديره واذكروا حالكم إلا بأن أضيف إليها الأزمان، وقال ابن عطية: وإذ }ظر 

الكائنة أو الثابتة إذ أنتم قليل ولا يجوز أن تكون }إذ{ ظرفاً لاذكر وإنما تعمل اذكر في إذ لو قدّرناها 
مفعوله انتهى، وهو تخريج حسن. وقال الحوفي }إذ أنتم{ ظرف العامل فيه }اذكروا{ انتهى، وهذا لا 

ستقبل فلا يكون ظرفه إلا مستقبلًا وإذ ظرف ماضٍ يستحيل أن يقع فيه يتأتى أصلًا لأنّ اذكر للم
 المستقبل }ولعلكم تشكرون{ متعلق بقوله }فآواكم{ وما بعده أي فعل هذا الإحسان لإرادة الشكر.

 
 وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ{ جملة حالية أي وأنتم تعلمونيأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرهسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَتِكُمْ 

 وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووباله فكان ذلك أبعد لكم من الوقوع في الخيانة.
وجوّزوا في }وتخونوا{ أن يكون مجزوماً عطفاً على }لا تخونوا{ ومنصوباً على جواب النهي وكونه 

  ضي النهي عن كل واحد.مجزوماً هو الراجح لأن النصب يقتضي النهي عن الجمع والجزم يقت
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(5/204) 

 

 الفرقان مصدر من فرق بين الشيئين حال بينهما، وتغاير الظرفان لئلا يلزم التكرار.
وفي هذا التركيب جواز وقوع المضارع بعد إذا وجوابه الماضي جوازاً فصيحاً بخلاف أدوات الشرط 

 فإنه لا يجوز ذلك فيها إلا في الشعر نحو:
 منهمن يكدني بشيء كنت 

ئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وقرأ الجمهور هو الحقّيًّأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ إَن تَتهقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لهكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَ  يِّ
 يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ * وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الهذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ 

مِثْلَ هَذَآ إِنْ هَذَآ إِلاه اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا 
لِينَ * وَإِذْ قَالُواْ الله  مَآءِ أَوِ أَسَطِيرُ الَأوه نَ السه هُمه إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقه مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّ

ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ { بالنصب جعلوا }هو{ فصلًا، وقرأ الأعمش وزيد بن عليّ بالرفع وهي جائزة في 
 تي هي فصل في لغة غيرهم كما قال:العربية فالجملة خبر كان وهي لغة تميم يرفعون بعد هو ال

 وكنت عليها بالملا أنت أقدر
وتقدّم الكلام على الفصل وفائدته في أول البقرة، وقال ابن عطية ويجوز في العربيّة رفع الحقّ على 

أنه خبر والجملة خبر }كان{. قال الزجاج ولا أعلم أحداً قرأ بهذا الجائز، وقراءة الناس إنما هي 
نتهى، وقد ذكر من قرأ بالرفع وهذه الجملة الشرطيّة فيها مبالغة في إنكار الحق بنصب }الحق{ ا

 عظيمة.
ومعنى جوابه أن قوله }من السماء{ جاء على سبيل التأكيد كما أن قوله من حديد معناه التأكيد لأنّ 

  المسرودة لا تكون إلا من حديد كما أنّ الأمطار لا تكون إلا من السماء.
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ابن عطية عن أبي زيد: سمعت من العرب من يقول }وما كان الله ليعذبهم{ بفتح اللام وهي لغة  قال
غير معروفة ولا مستعملة في القرآن انتهى، وبفتح اللام في }ليعذبهم{ قرأ أبو السّمال، وقرأ عبد 

ابن  الوارث عن أبي عمرو بالفتح في لام الأمر في قوله }فلينظر الإنسان إلى طعامه{، وروى 
مجاهد عن أبي زيد أن من العرب من يفتح كلّ لام إلا في نحو: الحمد لله انتهى، يعني لام الجرّ إذا 

دخلت على الظاهر أو على ياء المتكلم والظرفية في فيهم مجاز والمعنى: وأنت مقيم بينهم غير 
 راجل عنهم.
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 لانتفاء تعذيبهم أكّد خبر كان انظر إلى حُسن مساق هاتين الجملتين لما كانت كينونته فيهم سبباً 
باللام على رأي الكوفيين أو جعل خبر كان الإرادة المنفية على رأي البصريين وانتفاء الإرادة للعذاب 

أبلغ من انتفاء العذاب ولما كان استغفارهم دون تلك الكينونة الشريفة لم يؤكد باللام بل جاء خبر 
بَهُمْ وَ  هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ{ قوله }معذبهم{، فشتّان ما بين استغفارهم وكينونته صلى الله كانوَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّ

عليه وسلّمفيهم والظاهر أن هذه الضمائر كلها في الجمل عائدة على الكفار وهو قول قتادة، وقال 
ابن عباس وابن أبزي وأبو مالك والضحاك ما مقتضاه: إن الضمير في قوله }معذّبهم{ عائد على 

ار مكة والضمير في قوله وهم عائد على المؤمنين الذين بقوا بعد الرسول صلى الله عليه كف
 وسلّمبمكة.

 وقال الزّجاج وحكى عن ابن عباس }وهم يستغفرون{ عائد على الكفار.
ونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ  بَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّ مَا كَانُواْ أَوْلِيَآءَهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاه الظاهر أن ماوَمَا لَهُمْ أَلاه يُعَذِّ

الْمُتهقُونَ وَلَكِنه أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا{ استفهامية أي أيّ شيء لهم في انتفاء العذاب وهو استفهام 
  معناه التقرير.
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ا قال لرفع تعذيبهم انتهى، فكان }وأنْ{ مصدرية، وقال الأخفش: هي زائدة، قال النّحّاس: لو كان كم
يكون الفعل في موضع الحال كقوله: }وما لنا لا نؤمن بالله{ وموضع إن نصب أو جر على الخلاف 

إذ حذف منه وهي تتعلق بما تعلّق به }لهم{ أي أيّ شيء كائن أو مستقرّ لهم في أن لا يعذبهم الله 
ك فهم معذبون ولا بدّ وتقدير الطبري وما يمنعهم والمعنى لا حظ لهم في انتفاء العذاب وإذا انتفى ذل

من أن يعذبوا هو تفسير معنى لا تفسير إعراب وكذلك ينبغي أن يتأوّل كلام ابن عطية أنّ التقدير 
وما قدرتهم ونحوه من الأفعال موجب أن يكون في موضع نصب والظاهر عود الضمير في 

يل }ما{ للنفي فيكون إخباراً أي وليس لهم أن لا }أولياءه{ على }المسجد{ لقربه وصحّة المعنى، وق
يعذبهم الله أي ليس ينتفي العذاب عنم مع تلبّسهم بهذه الحال، وقيل الضمير في }أولياءه{ عائد على 

 الله تعالى، وروي عن الحسن والظاهر أن قوله }وما كانوا أولياءه{ استئناف إخبار.
مون{ أنهم ليوا أولياءه بل يظنون أنهم أولياؤه والظاهر ومتعلّق }لا يعلمون{ محذوف تقديره }لا يعل

استدراك الأكثر في انتفاء العلم إذ كان بينهم وفي خلالهم من جنح إلى الإيمان فكان يعلم أن أولئك 
الصادّين ليسوا أولياء البيت أو أولياء الله فكأنه قيل }ولكن أكثرهم{ أي أكثر المقيمين بمكة }لا 

م العباس وأم الفضل وغيرهما ممن وقع له علم أو إذ كان فيهم من يعلمه وهو يعلمون{ لتخرج منه
يعاند طلباً للرياسة أو أريد بالأكثر الجميع على سبيل المجاز فكأنه قيل ولكنهم لا يعلمون كما قيل: 
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قلما رجل يقول ذلك في معنى النفي المحض وإبقاء الأكثر على ظاهره أولى وكونه أريد به الجميع 
 تخريج الزمخشري وابن عطية.هو 
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وقرأ إبان بن تغلب وعاصم والأعمش بخلاف عنهما صلاتهموَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاه مُكَآءً 
وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ{ بالنصب }الإ مكاء وتصدية{ بالرفع وخطا قوم منهم أبو 

 الفارسي هذه القراءة لجعل المعرفة خبراً والنكرة اسماً قالوا: ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة كقوله: علي
 يكون مزاجها عسل وماء

وخرّجها أبو الفتح على أنّ المكاء والتصدية اسم جنس واسم الجنس تعريفه وتنكيره واحد انتهى، وهو 
لليل نسلخ منه النهار{ ويسبني صفة للئيم نظير قول من جعل نسلخ صفة لليل في قوله }وآية لهم ا

 في قوله:
 ولقد أمر على اللئيم يسبني

والإخبار بسين الإستقبال يدل على إنفاق متأخر عن وقعة أحد وبدر وأنّ ذلك إخبار عن علو 
 الإسلام وغلبة أهله.

واْ عَ  ن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمه تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً واللام في للذينإِنه الهذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّ
الْخَبِيثَ بَعْضَهُ  ثُمه يُغْلَبُونَ وَالهذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنهمَ يُحْشَرُونَ * لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطهيِّبِ وَيَجْعَلَ 

جْعَلَهُ فِى جَهَنهمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ * قُل{ الظاهر أنها للتبليغ وأنه أمر عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَ 
أن يقول لهم هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ الجملة المحكية بالقول وسواء قاله بهذه العبارة أم 

ا{ ولو كان غيرها، وجعل الزمخشري اللام لام العلة، فقال: أي }قل{ لأجلهم هذا القول }إن ينتهو 
بمعنى خاطبتهم به لقيل إن تنتهوا نغفر لكم، وهي قراءة ابن مسعود ونحوه، }وقال الذين كفروا للذين 

آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه{ خاطبوا به غيرهم ليسمعوه انتهى، وقرىء }يغفر{ مبنياً للفاعل 
  والضمير لله تعالى.
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لِينِ{، ولا يصح ذلك على وجواب الشرط قالوا: فقد مضت سن ة الأولينوَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنهتُ الأٌّوه
ظاهره بل ذلك دليل على الجواب والتقدير }وإن يعودوا{ انتقمنا منهم وأهلكناهم فقد مضت سنّة 

 الأوّلين في أنا انتقمنا منهم وأهلكناهم بتكذيب أنبيائهم وكفرهم.
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ينُ كُلُّهُ لِلِّ فَإِنِ انْتَهَوْاْ والأعراف في الفصاحة أن يكو  ن مولاكموَقَتِلُوهُمْ حَتهى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ
مَ النهصِيرُ * وَاعْلَمُوا{ فَإِنه اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَإِن تَوَلهوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْ 

خبر }أنّ{ ويجوز أن يكون عطف بيان والجملة بعده خبر أنّ والمخصوص بالمدح محذوف أي الله 
 أو هو.

 
القصوّ البعد والقصوى تأنيث الأقصى ومعظم أهل التصريف فصلوا في الفعلى مما لامه واو فقالوا 

ا وإن كان صفة أقرت إن كان اسماً أبدلت الواو ياء ثم يمثّلون بما هو صفة نحو الدنيا والعليا والقصي
نحو الحلوى تأنيث الأحلى، ولهذا قالوا شذّ القصوى بالواو وهي لغة الحجاز والقصيا لغة تميم وذهب 
بعض النحويين إلى أنه إن كان اسماً أقرت الواو نحو حزوى وإن كان صفة أبدلت نحو الدنيا والعليا 

، وقال الزمخشريّ فأما القصوى وشذّ إقرارها نحو الحلوى ونص على ندور القصوى ابن السكيت
فكالقود في مجيئه على الأصل وقد جاء القصيا إلا أن استعمال القصوى أكثر مما كثر استعمال 

  استصوب مع مجيء استصاب وأغيلت مع أغالت والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو.
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لظاهر أن قوله إنما غنمتم من شيء وظاهر العطف يقتضي التشريك فلا يحرم أحد قاله الشافعي، وا
وَالْمَسَكِينِ فإن لله خمسهوَاعْلَمُوا أَنهمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنه لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرهسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى 

بِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُم بِالِلّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ  وَابْنِ السه
كْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَ  نْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالره اعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي شَىْءٍ قَدِيرٌ * إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّ

 اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَىه عَن بَيِّنَةٍ وَإِنه اللَّهَ الْمِيعَدِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ 
لأٌّمْرِ وَلَكِنه اللَّهَ  فِى الَسَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لهفَشِلْتُمْ وَلَتَنَزَعْتُمْ 
دُورِ * وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِى أعَْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُ  مْ فِى أعَْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللَّهُ سَلهمَ إِنههُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ

يُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيراً أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الُأمُورُ * يَأَ
بِرِينَ *  لهعَلهكُمْ تُفْلِحُونَ * وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ  إِنه اللَّهَ مَعَ الصه

 لَا تَكُونُواْ كَالهذِينَ خَرَجُواْ وَ 
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ونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ * وَإِذْ زَيهنَ  يْطَنُ مِن دِيَرِهِم بَطَراً وَرِئَآءَ النهاسِ وَيَصُدُّ  لَهُمُ الشه
 وَإِنِّي جَارٌ لهكُمْ فَلَمها تَرَآءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ أعَْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النهاسِ 

نْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ * إِذْ يَقُولُ الْ  مُنَفِقُونَ وَالهذِينَ فِي إِنِّي بَرِىءٌ مِّ
لْ عَلَى اللَّهِ فَإِنه اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفهى قُلُوبِهِم مه  الهذِينَ رَضٌ غَره هَؤلاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكه

مَتْ أَيْ  دِيكُمْ وَأَنه اللَّهَ لَيْسَ كَفَرُواْ الْمَلَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَده
ِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ  بِذُنُوبِهِمْ إِنه اللَّهَ قَوِىٌّ بِظَلهمٍ لِّلْعَبِيدِ * كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِآيَتِ اللَّه

عْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتهى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنه اللَّهَ  شَدِيدُ الْعِقَابِ * ذلِكَ بِأَنه اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً  نِّ
هِمْ وَأغَْرَقْنَآ ءَالَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذهبُواْ بآيَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَهُمْ بِذُنُوبِ 

وَابِّ عِندَ اللَّهِ الهذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * الهذِينَ عَهَدْته فِرْعَونَ وَكُلٌّ   مِنْهُمْ  كَانُواْ ظَلِمِينَ * إِنه شَره الده
دْ بِ  هِم مهنْ خَلْفَهُمْ لَعَلههُمْ ثُمه يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرهةٍ وَهُمْ لَا يَتهقُونَ * فَإِمها تَثْقَفَنههُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّ

  يَذهكهرُونَ * وَإِمها تَخَافَنه مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ 
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واْ لَهُمْ مها نَ * وَأَ عَلَى سَوَآءٍ إِنه اللَّهَ لَا يُحِبُّ الخَئِنِينَ * وَلَا يَحْسَبَنه الهذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنههُمْ لَا يُعْجِزُو  عِدُّ
كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ  بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوه اللَّهِ وَعَدُوه ن قُوهةٍ وَمِن رِّ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ اسْتَطَعْتُم مِّ

لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفه إِلَيْكُمْ وَ  أَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ * وَإِن جَنَحُواْ لِلسه
مِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنه حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ  لْ عَلَى اللَّهِ إِنههُ هُوَ السه الهذِى أَيهدَكَ بِنَصْرِهِ  وَتَوَكه

يْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى الأٌّرْضِ جَمِيعاً مهآ أَلهفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنه اللَّهَ أَلهفَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأَلهفَ بَ 
 حَرِّضِ ا النهبِىُّ بَيْنَهُمْ إِنههُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * يَأَيُّهَا النهبِىُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتهبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * يَأَيُّهَ 

اْئَ  نكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مُّنكُمْ مِّ نَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّ ةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّ
اْئَةٌ الهذِينَ كَفَرُواْ بِأَنههُمْ قَوْمٌ لاه يَفْقَهُونَ * الئَنَ خَفهفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَ  نكُمْ مِّ لِمَ أَنه فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّ

بِ  نكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصه رِينَ * مَا كَانَ لِنَبِىٍّ أَن صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّ
نْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الأٌّخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ { عامّ  يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتهى يُثْخِنَ فِي الأٌّرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

  في كل ما يغنم من حيوان ومتاع ومعدن وأرض وغير ذلك فيخمس جميع ذلك وبه قال الشافعي
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 إلا الرجال البالغين.
 

سم أن وكتبت أن متصلة بما وكان القياس أن تكتب والظاهر أنّ }ما{ موصولة بمعنى الذي وهي ا
مفصولة كما كتبوا }إن ما توعدون لآت{ مفصولة وخبر }إن{ هو قوله: }فإنّ لله خمسة{ وإن لله في 

موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي فالحكم إن لله ودخلت الفاء في هذه الجملة الواقعة خبراً 
}إنّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب لأن، كما دخلت في خبر أن في قوله 

جهنم{ وقال الزمخشري: }فإن لله{ مبتدأ خبره محذوف تقديره حقّ أو فواجب أمن لله خمسة انتهى، 
وهذا التقدير الثاني الذي هو أو فواجب أنّ لله خمسه تكون }أن{ ومعمولاها في موضع مبتدأ خبره 

وأجاز الفرّاء أن تكون }ما{ شرطية منصوبة بغنمتم واسم }أن{ ضمير  محذوف وهو قوله فواجب
 الشأن محذوف تقديره أنه وحذف هذا الضمير مع أنّ المشددة مخصوص عند سيبويه بالشعر.

وانتصاب }يوم الفرقان{ على أنه ظرف معمول لقوله }وما أنزلنا{، وقال الزجاج ويحتمل أن ينتصب 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان{ فإن خمسه لكذا وكذا، أي كنتم آمنتم بالله }بغنمتم{ أي إنّ ما غنمتم }

أي فانقادوا لذلك وسلّموا، قال ابن عطية: وهذا تأويل حسن في المعنى ويعترض فيه الفضل بين 
الظرف وبين ما تعلقه به بهذه الجملة الكثيرة من الكلام انتهى، ولا يجوز ما قاله الزجاج لأنه إن 

شرطية على تخريج الفرّاء لزم فيه الفصل بين فعل الشرط ومعموله بجملة الجزاء ومتعلقاتها  كانت ما
 aوإن كانت موصولة فلا يجوز الفصل بين فعل الصلة ومعموله بخبر }أنّ{.

العدوة شطّ الوادي وتسمي شفيراً وضفّة سميت بذلك لأنها عدت ما في الوادي من ماء أن يتجاوزه 
 شاعر:أي منعته. وقال ال

 عدتني عن زيارتها العوادي
وقالت دونها حرب زبون وقال اليزيدي الكسر لغة الحجاز انتهى، فيحتمل أن تكون الثلاث لغى 

 ويحتمل أن يكون الفتح مصدراً سمي به وروي بالكسر والضمّ بيت أوس:
  وفارس لم يحلّ اليوم عدوته
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بقلب الواو لكسرة العين ولم يعتدّوا بالساكن لأنه حاجز  ولو إسراعاً وما هموا بإقبال وقرىء بالعدية
غير حصين كما فعلوا ذلك في صبية وقنية ودنيا من قولهم هو ابن عمي دنيا والأصل في هذا 

 التصحيح كالصفوة والذروة والربوة.
نْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرهكْبُ أَ  سْفَلَ مِنكُمْ{ معطوفان على }أنتم{ فهي والركبإِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّ

مبتدآت تقسيم لحالهم وحال أعدائهم ويحتمل أن تكون الواوان فيهما واوي الحال وأسفل ظرف في 
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 موضع الخبر، وقرأ زيد بن }علي أسفل{ بالرفع اتسع في الظرف فجعله نفس المبتدأ مجازاً.
 

خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَدِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ قال الزمخشري: ليقضي اللهوَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاَ 
نَةٍ وَإِنه اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ{ متعلق بمحذوف أي }ليقضي الله  نَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَىه عَن بَيِّ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّ

ائه وقهر أعدائه دبر ذلك، وقيل كان بمعنى }صار ليهلك{ أمراً{ كان واجباً أن يفعل وهو نصر أولي
بدل من ليقضي فيتعلق بمثل ما تعلق به }ليقضي{، وقيل يتعلق بقوله }مفعولًا{، وقيل الأصل 

و}ليهلك{ فحذف حرف العطف والظاهر أن المعنى ليقتل من قتل من كفار قريش وغيرهم عن بيان 
  عن بيان منه وأعذار لا حجة لأحد عليه.من الله وإعذار بالرسالة ويعيش من عاش 
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لَكِنه اللَّهَ سَلهمَ إِنههُ عَلِيمٌ وإذإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لهفَشِلْتُمْ وَلَتَنَزَعْتُمْ فِى الأٌّمْرِ وَ 
دُورِ * وَإِذْ{ بدل من }إذ{ و  انتصب }قليلًا{. قال الزمخشري على الحال وما قاله ظاهر لأنّ بِذَاتِ الصُّ

أرى منقولة بالهمزة من رأى البصرية فتعدت إلى اثنين الأوّل كاف خطاب الرسول صلى الله عليه 
وسلّم والثاني ضمير الكفار فقليلًا وكثيراً منصوبان على الحال وزعم بعض النحويين أن أرى الحلمية 

علم وجعل من ذلك قوله تعالى: }ديريكم الله في منامك قليلًا{ فانتصاب قليلًا تتعدى إلى ثلاثة كأ
عنده على أنه مفعول ثالث وجواز حذف هذا المنصوب اقتصاراً يبطل هذا المذهب. تقول رأيت زيداً 

 في النوم وأراني الله زيداً في النوم.
يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِى أعَْيُنِكُمْ قَلِيلًا  وعلى التقديرين لا يندرج الرسول في خطاب وإذ يركيكموهموَإِذْ 

على أن يرى  وَيُقَلِّلُكُمْ فِى أعَْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الُأمُورُ{ لأنه لا يجوز
ن باب تقليل القدر والمهابة والنجدة لا الكثير قليلًا لا حقيقة ولا تخميناً على أنه يحتمل أن يكون م

 من باب تقليل العدد ألا ترى قولهم المرء كثيراً بأخيه وإلى قول الشاعر:
 أروح وأغتدي سفهاً 

 أكثر من أقلّ به فهذا من باب التقليل والتكثير في المنزلة والقدر، لا من باب تقليل العدد.
وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنه اللَّهَ مَعَ والأظهر أن يكون فتفشلواوَأَطِيعُواْ اللَّهَ 

بِرِينَ{ جواباً للنهي فهو منصبو ولذلك عطف عليه منصوب لأنه يتسبب عن التنازع الفشل وهو  الصه
}فتفشلوا{ مجزوماً عطفاً الخور والجبن عن لقاء العدو وذهاب الدولة باستيلاء العدو ويجوز أن يكون 
  على }ولا تنازعوا{ وذلك في قراءة عيسى بن عمر ويذهب بالياء وجزم الباء.

(5/215) 
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يْطَنُ أعَْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النهاسِ وَإِنِّي جَارٌ لهكُمْ  فَلَمها تَرَآءَتِ ولكموَإِذْ زَيهنَ لَهُمُ الشه

نْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ الْفِئَ  شَدِيدُ الْعِقَابِ  تَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِىءٌ مِّ
* إِذْ{ ليس متعلقاً بقوله: }لا غالب{ لأنه كان يلزم تنوينه لأنه يكون اسم لا مطولًا والمطول يعرب 

في موضع رفع على الخبر أي كائن لكم وبما تعلق المجرور تعلّق الظرف و}اليوم{ ولا يبنى بل لكم 
عبارة عن يوم بدر ويحتمل أن يكون قوله }وإني جار لكم{ معطوفاً على }لا غالب لكم اليوم{ 
ويحتمل أن تكون الواو للحال أي لا أحد يغلبكم وأنا جار لكم أعينكم وأنصركم بنفسي وبقومي 

 اً المؤمنين والكافرين، وقيل فئة المؤمنين وفئة الملائكة.و}الفئتان{ جمع
ويحتمل أنّ يكون }والله شديد العقاب{ معطوفاً على معمول القول قال: ذلك بسطاً لعذره عندهم وهو 

متحقق أنّ عذاب الله شديد ويحتمل أن يكون من كلام الله استأنف تهديداً لإبليس ومن تابعه من 
 مشركي قريش.

إذ زيّنإِذْ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالهذِينَ فِي قُلُوبِهِم مهرَضٌ غَره هَؤلاءِ دِينُهُمْ{ أو }نكص{ أو }سميع  العامل في
 عليم{ أو }اذكروا{ أقوال وظاهر العطف التغاير.

  وقيل }والذين في قلوبهم مرض{ هو من عطف الصّفات وهي لموصوف واحد وصفوا بالنفاق.

(5/216) 

 

* ذَلِكَ بِمَا تَرَى إِذْ يَتَوَفهى الهذِينَ كَفَرُواْ الْمَلَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ  لووَلَوْ 
مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنه اللَّهَ لَيْسَ بِظَلهمٍ لِّلْعَبِيدِ { التي ليست شرطاً في المستقبل تقلب المضارع للمض ي قَده

فالمعنى لو رأيت وشاهدت وحذف جواب لو جاز بليغ حذفه في مثل هذا لأنه يدلّ على التعظيم أي 
لرأيت أمراً عجيباً وشأناً هائلًا كقوله }ولو ترى إذ وقفوا على النار{، والظاهر أنّ }الملائكة{ فاعل 

رهما لأن تأنيث الملائكة }يتوفى{ ويدلّ عليه قراءة ابن عامر والأعرج تتوفى بالتاء وذكر في قراءة غي
مجاز وحسنه الفضل، وقيل: الفاعل في هذه القراءة الفاعل ضمير الله و}الملائكة{ مبتدأ والجملة 

حاليّة، كهي في }يضربون{، قال ابن عطية: ويضعفه سقوط واو الحال فإنها في الأغلب تلزم مثل 
 ر من كلام العرب.هذا انتهى، ولا يضعفه إذ جاء بغير واو في كتاب الله وفي كثي

 }ذلك{ أي ذلك العذاب وهو مبتدأ خبره }بما قدّمت أيديكم وأنّ الله{ عطف على ما أي ذلك.
 

عْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتهى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنه  تدأ  اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ مبذلكذلِكَ بِأَنه اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّ
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 وخبره }بأن الله لم يكُ{.
قال قوم: هذا التكرير للتأكيد، وقال ابن عطية: هذا التكرير لمعنى ليس للأوّل أو الأوّل أو الأوّل 

دأب في أنْ هلكوا لما كفروا وهذا الثاني دأب في أن لم يغير نعمتهم حتى يغيّروا ما بأنفسهم انتهى، 
مجرى التفصيل للأول لأنّ في ذلك ذكر إجرامهم وفي  وقال قوم: كرّر لوجوه منها أن الثاني جرى 

هذا ذكر إغراقهم وأُريد بالأول ما نزل بهم من العقوبة حال الموت وبالثاني ما نزل بهم من العذاب 
  في الآخرة.
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نَ مِن قَبْلِهِمْ وقال الكرماني يحتمل أن يكون الضمير في الآية الأولى في كفرواكَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالهذِي
وَابِّ عِندَ اللَّهِ كَذهبُواْ بآيَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأغَْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَونَ وَكُلٌّ كَانُواْ ظَلِمِينَ * إِنه شَ  ره الده

ة في }كذّبوا{ عائداً على }آل الهذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * الهذِينَ{ عائداً على قريش وفي الأخير 
 فرعون والذين من قبلهم{ انتهى.

وقيل }فأهلكناهم{ هم الذين أهلكوا يوم بدر فيلزم من هذا القول أن يكون }كذّبوا{ عائداً على كفار 
 قريش.

فيظهر من هذه الكلام أن الضمير في }كذّبوا{ و}أهلكناهم{ عائد على المشبه والمشبه به في }كدأب{ 
 الضمير القبيلتين.إذ عمّ 

 ومراعاة لفظ كلّ إذا حذف ما أضيف إليه ومعناه جائزة واختير هنا مراعاة.
المعنى لأجل الفواصل إذ لو كان التركيب وكلّ كان ظالماً لم يقع فاصلة، وقال الزمخشري }وكلهم{ 

تخصيص من غرقى القبط وقتلى قريش }كانوا ظالمين{ أنفسهم بالكفر والمعاصي انتهى، ولا يظهر 
الزمخشري كلاًّ بغرقى القبط وقتلى قريش إذ الضمير في }كذبوا{ وفي }فأهلكناهم{ لا يختصّ بهما 

  فالذي يظهر عموم المشبه به وهم آل فرعو والذين من قبلهم أو عموم المشبّه والمشبّه بهم.

(5/218) 

 

وَابِّ عِندَ اللَّهِ الهذِينَ كَفَرُواْ فَ  هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * الهذِينَ عَهَدْته مِنْهُمْ ثُمه يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي والذينإِنه شَره الده
كُلِّ مَرهةٍ وَهُمْ لَا يَتهقُونَ { على هذا بدل بعض من كلّ ويحتمل أن يكون }الذين عاهدت{ فرقة أو 

ل هذا طائفة ثم أخط يصف حال المعاهدين بقوله }ثم ينقضون عهدهم في كل مرة{ انتهى، فع
الاحتمال يكون الذين مبتدأ ويكون الخبر قوله }فإما تثقفنهم{ ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى اسم 
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الشرط فكأنه قيل من يعاهد منهم أي من الكفار فإن تظفر بهم فاصنع كذا أو من للتّبعيض لأنّ 
قيل: الكلام المعادين بعض الكفار وهي في موضع الحال أي كائنين منهم، وقيل: بمعنى مع، و 

محمول على المعنى أي أخذت منهم العهد فتكون من على هذا التقدير لابتداء الغاية، وقيل: }من{ 
زائدة أي عاهدتهم وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة وأتى }ثم ينقضون{ بالمضارع تنبيهاً على أنّ من 

العدوّ ولا يبالون بما في نقض شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة تقديره }وهم لا يتّقون{ لا يخافون عاقبة 
 العهد من العار واستحقاق النار.

 
ولما كان التّشريد وهو التّطريد والإبعاد ناشئاً عن قتل من ظفر به في الحرب من المعاهدين 

 الناقضين جعل جواباً للشرط إذ هو يتسبب عن الجواب.
دْ بِهِ  م مهنْ خَلْفَهُمْ لَعَلههُمْ يَذهكهرُونَ{ جاراً ومجروراً ومفعول }فشرد{ من خلفهمفَإِمها تَثْقَفَنههُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّ

 محذوف أي ناساً }من خلفهم{ والضمير في }لعلّهم{ يظهر أنه عائد على }من خلفهم{.
  وقيل: الضمير عائد إلى المثقوفين وفيه بعد لأن من قُتل لا يتذكر.

(5/219) 

 

ذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنينوَإِمها تَخَافَنه مِن قَوْمٍ خِيَانَةً وإمّا تخافنّ من قوم خيانة فأنب
فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنه اللَّهَ لَا يُحِبُّ الخَئِنِينَ{. الظاهر أنّ هذا استئناف كلام أخبره الله تعالى بما 

 .يصنع في المستقبل مع من يخاف منه خيانة إلى سالف الدهر
مفعول فانبذ محذوف التقدير فانبذ إليهم عهدهم ويحتمل على سواء أن يكون في موضع الحال من 
الفاعل في }فانبذ{ أي كائناً على طريق قصد أو من الفاعل والمجرور أي كائنين على استواء في 

  العلم أو في العداوة.

(5/220) 

 

يحسبنوَلَا يَحْسَبَنه الهذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنههُمْ لَا وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص ولا يحسبنّ بالياء أي ولا 
يُعْجِزُونَ{ الرسول أو حاسب أو المؤمن أو فيه ضمير يعود على من خلفهم فيكون مفعولًا يحسبنّ 

}الذين كفروا وسبقوا{ القراءة باقي السبعة بالتاء خطاباً للرسول أو للسامع وجوّزوا أن يكون في قراءة 
اء فاعل }لا يحسبنّ{ هو }الذين كفروا{ وخرج ذلك على حذف المفعول الأوّل لدلالة المعنى عليه الي

تقديره أنفسهم سبقوا وعلى إضمار أن قبل سبقوا فحذفت وهي مرادة فسدّت مسدّ مفعولي }يحسبنّ{ 
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ضمير لكونه ويؤيّده قراءة عبد الله أنهم سبقوا، وقيل التقدير ولا تحسبنهم }الذين كفروا{ فحذف ال
مفهوماً وقد ردّدنا هذا القول في أواخر آل عمران، وعلى أنّ الفاعل هو الذين كفروا خرّج الزمخشري 
قراءة الياء وذكر نقل توجيهها على حذف المفعول إما الضمير وإما أنفسهم وإما حذف أن وإما أنّ 

يعني سابقين أو مفلتين  الفعل وقع على أنهم لا يعجزون على أن لا صلة وسبقوا في موضع الحال
هاربين وعلى }ولا تحسبن{ قتيل المؤمنين الذين كفروا سبقوا ثم قال وهذه الأقاويل كلّها متمحلة 
وليست هذه القراءة التي تفرد بها حمزة بنيرة انتهى، ولم يتفرّد بها حمزة كما ذكر بل قرأ بها ابن 

ان وحفص عن عاصم وأبو جعفر يزيد بن عامر وهو من العرب الذين سبقوا اللّحن وقرأ علي وعثم
القعقاع وأبو عبد الرحمن وابن محيصن وعيسى والأعمش، وتقدم ذكر توجيهها على غير ما نقل مما 

هو جيّد في العربية فلا التفات لقوله وليست بنيرة وتقدّم ذكر في فتح السين وكسرها في قوله 
نهم لا يعجزون على أن لا صلة فهذا لا يتأتى }يحسبهم الجاهل أغنياء{ وأما قوله: وقيل وقع على أ

على قراءة حمزة لأنه يقرأ بكسر الهمزة ولو كان واقعاً عليه لفتح أن وإنما فتحها من السبعة ابن 
 عامر وحده واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامر ولا استبعاد فيها لأنها تعليل للنهي.

(5/221) 

 

السين والياء من تحت وحذف النون وينبغي أن يخرج على حذف  وقرأ الأعمش ولا يحسب بفتح
 النون الخفيفة لملاقاة الساكن فيكون كقوله:

 لا تهين الفقير علّك أن
تركع يوماً والدهر قد رفعه وقرأ ابن محيصن لا تعجزوني بكسر النون وياء بعدها، وقال الزجاج: 

م لا يعجزونني وتحذف النون الأولى لاجتماع الاختيار فتح النون ويجوز كسرها على أن المعنى أنه
 النونين كما قال الشاعر:
 تراه كالثّغام يعمل مسكاً 

يسوء الغالبات إذا فليني البيت لعمرو بن معدي كرب، وقال أبو الحسن الأخفش في قول متمم بن 
 نويرة:

 ولقد علمت ولا محالة أنّني
فقال قوم: حذف النون الأولى وحذفها لا للحادثات فهل تريني أجزع فهذا يجوز على الاضطرار 

يجوز لأنها في موضع الإعراب، وقال المبرّد أرى فيما كان مثل هذا حذف الثانية وكذا كان يقول 
في بيت عمرو، وقرأ طلحة بكسر النون من غير تشديد ولا ياء، وعن ابن محيصن تشديد النون 

بفتح النون وتشديد الجيم وكسر النون، قال  وكسرها أدغم نون الإعراب في نون الوقاية وعنه أيضاً 
النحاس: وهذا خطأ من وجهين أحدهما إنّ معنى عجزه ضعفه وضعف أمره والآخر أنه كان يجب 
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أن يكون بنونين انتهى، أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب وقد قرىء به في السبعة وأما 
ط قال وقد يكون بمعنى نسبني إلى العجز عجزني مشدّداً فذكر صاحب اللوامح أن معناه بطأ وثب

  والتشديد في هذه القراءة من هذا المعنى فلا تكون القراءة خطأ كما ذكر النحاس.

(5/222) 

 

بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ  ن قُوهةٍ وَمِن رِّ واْ لَهُمْ مها اسْتَطَعْتُم مِّ والمخاطبون هم المؤمنون والضمير في لهموَأعَِدُّ
كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِ بِهِ عَدْ  ى سَبِيلِ اللَّهِ وه اللَّهِ وَعَدُوه

لْ عَلَى اللَّهِ  لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكه مِيعُ الْعَلِيمُ * يُوَفه إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ * وَإِن جَنَحُواْ لِلسه  إِنههُ هُوَ السه
 وَإِن{ عائد على الكفار المتقدّمي الذكر.

 وقيل: يعود على الذين ينبذ إليهم العهد والظاهر العموم في كل ما يتوقى به على حرب العدوّ.
قال ابن عطية: }ورباط الخيل{ جمع ربط ككلب وكلاب ولا يكثر ربطها إلّا وهي كثيرة ويجوز أن 

ن الرّباط مصدراً من ربط كصاح صياحاً لأنّ مصادر الثلاثي غير المزيد لا تنقاس وإن جعلناه يكو 
 مصدراً من رابط.

فجوّز في رباط أن يكون جمعاً لربط وأن يكون مصدراً لربط والرابط وقوله: لأنّ مصادر الثلاثي غير 
وقال الزمخشري والرّباط اسم  المزيد لا تنقاس ليس بصحيح بل لها مصادر مُنقاسة ذكرها النحويون،

للخيل التي تربط في سبيل الله ويجوز أن تسمى بالرّباط الذي هو بمعنى المرابطة ويجوز أن يكون 
جمع ربيط كفصيل وفصال، وقرأ الحسن وأبو حيوة وعمرو بن دينار ومن ربط بضمّ الراء والباء وعن 

لك نحو كتاب وكتب وكتب، قال ابن عطية: أبي حيوة والحسن أيضاً ربط بضمّ الراء وسكون الباء وذ
وفي جمعه وهو مصدر غير مختلف نظر انتهى، ولا يتعيّن كونه مصدراً ألا ترى إلى قول أبي زيد 

إنه من الخيل الخمس فما فوقها وإنّ جماعها ربط وهي التي ترتبط والظاهر عموم الخيل ذكورها 
 وإناثها.

 
ما استطعتم{، وقيل: على الإعداد، وقيل: على القوّة، والضمير في }به{ عائد على ما من قوله }

  وقيل: على }رباط{ و}ترهبون{، قالوا: حال من ضمير }وأعدّوا{ أو من ضمير }لهم{.

(5/223) 
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وقرأ الحسن ويعقوب وابن عقيل لأبي عمرو و}ترهبون{ مشدّداً عدي بالتضعيف كما عدى بالهمزة، 
أ يرهبون بالياء من تحت وخفّفها انتهى، والضمير في يرهبون قال أبو حاتم وزعم عمرو أن الحسن قر 

 عائد على ما عاد عليه }لهم{ وهم الكفار.
وقرأ السلمي عدوًّا لله بالتنوين ولام الجر، قال صاحب اللوامح: فقيل أراد به اسم الجنس ومعناه أعداء 

ضافة إلى المعرفة لأنه اسم الفاعل الله وإنما جعله نكرة بمعنى العامّة لأنها نكرة أيضاً لم تتعرف بالإ
ومعناه الحال والاستقبال ولا يتعرف ذلك وإن أضيف إلى المعارف وأما }عدوّكم{ فيجوز أن يكون 
كذلك نكرة ويجوز أن يكون قد تعرّف لإعادة ذكره ومثله رأيت صاحباً لكم فقال لي صاحبكم والله 

 أعلم انتهى.
ن من دونهم أصل دون أن تكون ظرف مكان حقيقة أو قيل ويجوز أن يراد جميع الكفار وآخري

مجاز. قال ابن عطية: }من دونهم{ بمنزلة قولك دون أن تكون هؤلاء فدون في كلام العرب ومن 
 دون تقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة التي فيها القول ومنه المثل: وأمر دون عبيدة الوزم.

متعلّق بالذوات وليس متعلقاً بالنسبة ومن جعله متعلقاً فالعلم هنا كالمعرفة تعدى إلى واحد وهو 
بالنسبة فقدّر مفعولًا ثانياً محذوفاً وقدره محاربين فقد أبعد لأنّ حذف مثل هذا دون تقدّم ذكر ممنوع 

عند بعض النحويين وعزيز جداً عند بعضهم فلا يحمل القرآن عليه مع إمكان حمل اللفظ على غيره 
دّره بعضهم لا تعلمونهم فازغين راهِبين الله يعلّمهم بتلك الحالة والظاهر أن وتمكنه من المعنى وق

  يكون إشارة إلى المنافقين.

(5/224) 

 

ومنه قيل للأضلاح جوانح لأنها مالت على الحشوة ومنه الجناح لميله، وقال النضر بن شميل: جنح 
لْ الرّجل إلى فلان وجنح له إذا تابعه وخضع له والضمير في جنحو  لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكه اوَإِن جَنَحُواْ لِلسه

مِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِن{ عائد على الذين نبذ إليهم على سواء وهم بنو قريظة  عَلَى اللَّهِ إِنههُ هُوَ السه
والنضير، وقيل على مشركي قريش والعرب، وقيل على قوم سألوا من الرسول صلى الله عليه 

ية منهم وجنح يتعدى بإلى وباللام والسّلم يذكر ويؤنّث. فقيل: التأنيث لغة، وقيل على وسلّمقبول الجز 
 معنى المسالمة، وقيل حملًا على النقيض وهو الحرب، وقال الشاعر:

 وأفنيت في الحرب آلاتها
 

وعددت للسلم أوزارها وقال ابن جني: القياس في فعل اللازم ضم عين الكلامة في المضارع وهي 
 من يفعل بالكسر.أقيس 

 والظاهر رفع ومنيَأَيُّهَا النهبِىُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتهبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{ عطفاً على ما قبله وعلى هذا فسّره
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الحسن وجماعة أي }حسبك الله{ و}المؤمنون{، وقال الشعبي وابن زيد معنى الآية: حسبك الله 
من في هذا التأويل في موضع نصب عطفاً على موضع الكاف وحسب من اتبعك، قال ابن عطية: ف

لأنّ موضعها نصب على المعنى بيكفيك الذي سدّت }حسبك{ مسدّها انتهى، وهذا ليس بجيّد لأنّ 
حسبك ليس مما تكون الكاف فيه في موضع نصب بل هذه إضافة صحيحة ليست من نصب 

فاعل إلا أنّ قيل إنه عطف على التوهم  }وحسبك{ مبتدأ مضاف إلى الضمير وليس مصدراً ولا اسم
كأنه توهم أنه قيل يكفيك الله أو كفاك الله، ولكنّ العطف على التوهم لا ينقاس فلا يحمل عليه القرآن 

ما وجدت مندوحة عنه والذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الشعبي وابن زيد هو أن يكون }ومن{ 
 كون كقوله:مجرورة على حذف وحسب لدلالة }حسبك{ عليه في

  أكل امرىء تحسبين امرأ

(5/225) 

 

ونار توقد بالليل نارا أي وكلّ نار فلا يكون من العطف على الضمير المجرور، وقال ابن عطية: 
وهذا الوجه من حذف المضاف مكروه بأنه ضرورة الشعر انتهى، وليس بمكروه ولا ضرورة وقد أجاز 

من الكلام الفصيح، قال الزمخشري }ومن اتبعك{ الواو سيبوبه في الكلام وخرج عليه البيت وغيره 
بمعنى مع وما بعده منصوب تقول وحسبك وزيداً درهم ولا يجرّ لأنّ عطف الظاهر المجرور على 

 المكنى ممتنع. قال:
 فحسبك والضحّاك سيف مهند

مخالف لكلام والمعنى كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصراً انتهى، وهذا الذي قاله الزمخشري 
سيبويه، قال سيبويه: قالوا حسبك وزيداً درهم لما كان فيه من معنى كفاك وقبح أن يحملوه على 
المضمر نووا الفعل كأنه قال حسبك ويحسب أخاك درهم ولذلك كفيك انتهى، كفيك هو من كفاه 

مفعول معه وإنما يكفيه وكذلك قطّك تقول كفيك وزيداً درهم وقطّك وزيداً درهم وليس هذا من باب ال
جاء سيبويه به حجة للحمل على الفعل للدلالة فحسبك يدلّ على كفاك ويحسبني مضارع أحسبني 
فلان إذا أعطاني حتى أقول حسبي فالناصب في هذا فعل يدلّ عليه المعنى وهو في كفيك وزيداً 

قدير فيه أبعد لأنّ درهم أوضح لأنه مصدر للفعل المضمر أي ويكفي زيداً وفي قطّك وزيداً درهم الت
قطّك ليس في الفعل المضمر شيء من لفظه إنما هو مفسر من حيث المعنى فقط وفي ذلك الفعل 
المضمر فاعل يعود على الدرهم والنية بالدرهم التقديم فيصير من عطف الجمل ولا يجوز أن يكون 

أو ما جرى مجراه ولا  من باب الأعمال لأن طلب المبتدأ للخبر وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل
عمله فلا يتوهم ذلك، وقال الزّجاج: حسب اسم فعل والكاف نصب والواو بمعنى مع انتهى، فعلى 

هذا يكون }الله{ فاعلًا لحسبك وعلى هذا التقدير يجوز في }ومن{ أن يكون معطوفاً على الكاف لأنها 
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هب الزُّجاج خطأ لدخول العوامل مفعول باسم الفعل لا مجرور لأن اسم الفعل لا يضاف إلا أنّ مذ
  على }حسبك{ تقول بحسبك درهم وقال تعالى: }فإنّ حسبك الله{، ولم يثبت كونه اسم

(5/226) 

 

فعل في مكان فيعتقد فيه أنه يكون اسم فعل واسماً غير اسم فعل كرويد وأجاز أبو البقاء رفع }ومن{ 
لى أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره }ومن على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره وحسبك من اتبعك وع

اتبعك من المؤمنين{ كذلك أي حسبهم الله، وقرأ الشعبي }ومن أتبعك{ بإسكان النون وأتبع على وزن 
 أكرم.

 
هاتان الجملتان شرطيّتان في ضمنهما الأمر بصبر عشرين لمائتين وبصبر مائة لألف ولذلك دخلها 

فيه النسخ لكنّ الشرط إذا كان فيه معنى التكليف جاز فيه النسخ إذ لو كان خبراً محضاً لم يكن 
النّسخ وهذا من ذلك ولذلك نسخ بقوله الآن خفف الله عنكميَأَيُّهَا النهبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ 

نكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مُّنكُمْ مِّ  نَ الهذِينَ كَفَرُواْ بِأَنههُمْ قَوْمٌ إِن يَكُن مِّ اْئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّ
اْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْ  نكُمْ مِّ لِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن لاه يَفْقَهُونَ * الئَنَ خَفهفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنه فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّ

نكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ  بِرِينَ * مَا{ والتقييد بالصبر في أول كلّ شرط لفظاً يَكُن مِّ واْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصه
هو محذوف من الثانية لدلالة ذكره في الأولى وتقييد الشرط الثاني بقوله: }من الذين كفروا{ لفظاً هو 

فصاحة هذا الكلام حيث أثبت قيد محذوف من الشرط الأول في قوله: }يغلبوا مائتين{ فانظر إلى 
من الجملة الأولى وحذف نظره من الثانية وأثبت قيد في الثانية وحذف من الأولى ولما كان الصبر 

شديد المطلوبيّة أثبت في أولى جملتي التخفيف وحذف من الثانية لدلالة السابقة عليه ثم ختمت الآية 
مطلوبيّة ولم يأتِ في جملتي التخفيف قيد الكفر اكتفاءً بقوله }والله مع الصابرين{ مبالغةً في شدّة ال

بما قبل ذلك وتظاهرت الروايات عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنّ ثبات الواحد للعشرة كان 
  فرضاً لما شقّ 
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عليهم انتقل إلى ثبات الواحد للاثنين على سبيل التقرّب أيضاً، وسواء كان فرضاً أم ندباً هو نسخ 
 قول من قال: إنه تخفيف لا نسخ كمكي بن طالب ضعيف.,و 

قال الزمخشري: )فإن قلت(: لم كرر المعنى الواحد وهو مقاومة الجماعة لالأكثر منها مرتين قبل 
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التخفيف وبعده، )قلت(: للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة ولا تتفاوت لأن الحال قد 
 ائتين والمائة للألف فكذلك بين المائة للمائتين والألف للألفين انتهى.تتفاوت بين مقاومة العشرين للم

وقرأ الكوفيون }يكن منكم مائة{ على التذكير فيهما ورواها خارجة عن نافع، وقرأ الحرميان وابن عامر 
على التأنيث، وقرأ أبو عمر وعلى التذكير في الأول ولحظ يغلبوا والتأنيث في الثانية ولحظ }صابرة{، 

وقرأ الأعرج على التأنيث كلها إلا قوله: }وإن يكن منكم ألف{ فإنه على التذكير بلا خلاف، وقرأ 
المفضل عن عاصم وعلم مبنيًّا للمفعول، وقرأ الحرميان والعربيّان والكسائي وابن عمر والحسن 

العين وعيسى والأعرج وابن القعقاع وقتادة وابن أبي إسحاق }ضعفاً{ وفي الرّوم بضمّ الضاد وسكون 
بن عمر بضمّهما وحمزة وعاصم بفتح الضاد وسكون العين وهي كلها مصادر، وعن أبي عمرو بن 

العلاء ضمّ الضاد لغة الحجاز وفتحها لغة تميم، وقرأ ابن القعقاع }ضعفاً{ جمع ضعيف كظريف 
 وظرفاء وحكاها النّقّاس عن ابن عباس.
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ان للنبي معرّفاً والمراد به في التنكير والتعريف الرسول ولكن في وقرأ أبو الدرداء وأبو حيوة ما ك
التنكير إبهام في كون النفي لم يتوجه عليه معيناً وتقدّم مثل هذا التركيب وكيفية هذا النفي وهو هنا 
على حذف مضاف أي ما كان لأصحاب نبي أو لأتباع نبيّ فحذف اختصاراً ولذلك جاء الجمع في 

نْيَا  قوله تريدون عرض الدنيامَا كَانَ لِنَبِىٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتهى يُثْخِنَ فِي الأٌّرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ
وَاللَّهُ يُرِيدُ الأٌّخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ ولم يجيء التركيب تريد أو يريد عرض الدنيا لأنه صلى الله عليه 

وقت الحرب ولا أراد عرض الدنيا قط، وإنما فعله جمهور مباشري  وسلّملم يأمر باستبقاء الرجال
 الحرب.

وقرأ أبو عمرو أن تكون على تأنيث لفظ الجمع وباقي السبعة والجمهور على التذكير على المعنى، 
وقرأ الجمهور والسبعة }أسرى{ على وزن فعلى وهو قياس فعيل بمعنى مفعول إذا كان آفة كجريج 

بن القعقاع والمفضل عن عاصم أسارى وشبه فعيل بفعلان نحو كسلان وكسالى وجرحى، وقرأ يزيد 
كما شبهوا كسلان بأسير فقالوا فيه جمعاً كسلى قاله سيبويه وهما شاذّان، وزعم الزجاج أن أسارى 
جمع أسرى فهو جمع جمع وقد تقدم لنا ذكر الخلاف في فعلى أهو جمع أو اسم جمع وأنّ مذهب 

ية الجموع ومدلول أسرى وأسارى واحد، وقرأ أبو عمرو بن العلاء الأسرى هم غير سيبويه أنه من أبن
الموثوقين عندما يؤخذون والأسارى هم الموثقون ربطاً، وحكى أبو حاتم أنه سمع ذلك من العرب وقد 

 ذكره أيضاً أبو الحسن الأخفش، وقال العرب: لا تعرف هذا كلاهما عندهم سواء.
ن يعمر ويحيى بن وثاب }حتى يثخن{ مشدّداً عدوه بالتضعيف والجمهور وقرأ أبو جعفر ويحيى ب

  بالتخفيف وعدوّه بالهمزة إذ كان قبل التعدية ثخن.
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وقرأ سليمان بن جمار المدنيّ بالجرّ واختلفوا في تقدير المضاف المحذوف فمنهم من قدّره }عرض 
بعضهم: وقد حذف العرض في قراءة الجمهور  الآخرة{، قال: وحذف لدلالة عرض الدنيا عليه، قال

وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب فنصب وممن قدّره عرض الآخرة الزمخشري قال على التقابل 
يعني ثوابها انتهى. ونعني أنه لما أطلق على الفداء عرض الدنيا أطلق على ثواب الآخرة عرضاً 

كعرض الدنيا فسُمّي عرضاً على سبيل التقابل وإن  على سبيل التقابل لا أن ثواب الآخرة زائل فإن
كان لولا التقابل لم يسمه عرضاً وقدّره بعضهم عمل الآخرة أي المؤدّي إلى الثواب في الآخرة وكلهم 

 جعله كقوله:
 ونار توقد بالليل ناراً 

 
وذلك  ويعنون في حذف المضاف فقط وإبقاء المضاف إليه على جرّه لأن جرّ مثل ونار جائز فصيح

إذا لم يفصل بين المجرور وحرف العطف أو فصل بلا نحو ما مثل زيد ولا أخيه يقولان ذلك وتقدم 
 المحذوف مثله لفظاً ومعنى وأما إذا فصل بينهما بغير لا كهذه القراءة فهو شاذّ قليل.

كُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَ  نَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسه ابٌ عَظِيمٌ * فَكُلُواْ مِمها غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّباً انتصب حلالًالهوْلَا كِتَبٌ مِّ
وَاتهقُواْ اللَّهَ إِنه اللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ { على الحال من ما إن كانت موصولة أو من ضميره المحذوف أو 

 على أنه نعت لمصدر محذوف أي أكلًا حلالًا وجوّزوا في ما إن تكون مصدرية.
}فكلوا{ متسبّباً عن جملة محذوفة هي سبب وأفادت ذلك الفاء وقدّرها قد أبحت وجعل الزمخشري قوله 

 لكم الغنائم فكلوا، وقال الزجاج الفاء للجزاء والمعنى قد أحللت لكم الفداء فلكوا.
 وقرأ الحسن وأبو حيوة وشيبة وحميد مما أخذ مبنياً للفاعل.

  رب مذكور.الظاهر أن الضمير في وإن يريدوا على الأسرى لأنه أق
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نَ الأٌّسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ   خَيْراً وقيل الضمير في وإن يريدوايَأَيُّهَا النهبِىُّ قُل لِّمَن فِى أَيْدِيكُم مِّ
مهآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رهحِيمٌ * وَإِن يُرِي دُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّ

فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { عائد على الذين قيل في حقهم: }وإن جنحوا للسلم{ أي وإن يريدوا 
 خيانتك في إظهار الصّلح والجمهور على أن الضمير في }وإن يريدوا{ عائد على الأسرى.

ولايتهم من شيءإِنه الهذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فمعنى ما لكم من 
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نَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالهذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُ  ن وَليَتِهِ وَالهذِينَ ءَاوَواْ وه م مِّن م مِّ
ينِ فَعَلَيْكُمُ النهصْرُ إِلاه عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ  يثَاقٌ وَاللَّهُ شَىْءٍ حَتهى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِى الدِّ هُم مِّ

ك بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{ نفي الموالاة في التوارث وكان قوله: }وأولوا الأرحام بعضهم أولى{ نسخاً لذل
وعلى القول الأوّل يكون المعنى في نفي الولاية على أنها صفة للحال إذ لا يمكن ولايته ونصره 
لتباعد ما بين المهاجرين وبينهم وفي ذلك حضّ للأعراب على الهجرة، قيل ولا يجوز أن تكون 

عليه الموالاة لأنه عطف عليه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر والمعطوف مغاير للمعطوف 
 فوجب أن تكون الولاية المنفية غير النّصرة انتهى.
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وقال الزجاج بالفتح من النصرة والنسب وبالكسر بمنزلة الإمارة قال: ويجوز الكسر لأنّ في تولي 
بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل وكل ما كان من جنس الصناعة مكسور مثل القصارة 

ري الزجاج فقال: وقرىء }من ولايتهم{ بالفتح والكسر أي من توليهم في والخياطة وتبع الزمخش
الميراث ووجه الكسر أنّ تولي بعضهم بعضاً شبه بالعمل والصناعة كأنه بتوليه صاحبه يزاول أمراً 
ويباشر عملًا، وقال أبو عبيد والذي عندنا الأخذ بالفتح في هذين الحرفين نعني هنا، وفي الكهف 

من الموالاة لأنها في الدين، وقال الفرّاء: يريد من مواريثهم فكسر الواو وأجب إليّ من  لأنّ معناهما
فتحها لأنها إنما تفتح إذا كانت نصرة وكان الكسائي يذهب بفتحها إلى النصرة وقد ذكر الفتح 

 والكسر في المعنيين جميعاً، وقرأ السلمي والأعرج بما يعملون بالياء على الغيبة.
لوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيروَالهذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ إِلاه تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ إن لا تفع

 فِى الأٌّرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ{. الضمير المنصوب في }تفعلوه{ عائد على الميثاق.
 

 سورة التوبة
 

 مائة وتسعة وعشرون آية مدنية
 صد يرصد رقب، يكون مصدراً وزماناً ومكاناً. وقال عامر بن الطفيل:المرصد: مفعل من ر 

 ولقد علمت وما إخالك ناسياً 
 أن المنية للفتى بالمرصد الآل الحلف والجؤار، ومنه قول أبي جهل.

 لآل علينا واجب لا نضيعه
الآل وهو متين قواه غير منتكث الحبل كانوا إذا تسامحوا وتحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه من 

 الجؤار، وله أليل أي أنين يرفع به صوته. وقيل: القرابة. وأنشد أبو عبيدة على القرابة قول الشاعر:
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 أفسد الناس خلوف خلفوا
 قطعوا الآل وأعراق الرحم وظاهر البيت أنه في العهد. ومن القرابة قول حسان:

  لعمرك أن لك من قريش
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إلاه لأنها عقدت ما لا يعقد الميثاق. وقيل: من أل البرق لمع. وقال  كل السقب من رأل النعام وسميت
الأزهري: الأليل البريق، يقال: أل يؤل صفا ولمع. وقال القرطبي: مأخوذ من الحدة، ومنه الآلة 

الحربة. وإذن مؤللة محددة، فإذا قيل للعهد والجؤار والقرابة إلّ فمعناه: أنّ الإذن منصرف إلى تلك 
تي يتحدد لها، والعهد يسمى إلاه لصفائه، ويجمع في القلة الآل، وفي الكثرة الألّ وأصل جمع الجهة ال

القلة أألل، فسهلت الهمزة الساكنة التي هي فاء الكلمة فأبدلها ألفاً، وأدغمت اللام في اللام، الذمة؛ 
 العهد. وقال أبو عبيدة: الأمان. وقال الأصمعي: كل ما يجب أن يحفظ ويحمى.

 ى يأبى منع، قال:أب
 أبى الضيم والنعمان يخرق نابه

 عليه فافضى والسيوف معاقله وقال:
 أبى اللَّه إلا عدله ووفاءه

فلا النكر معروف ولا العرف ضائع ومجيء مضارعه على فعل بفتح العين شاذ، ومنه آبى اللحم 
 لرجل من الصحابة.

و وداد كعقد العشيرة. اقترف اكتسب. كسد شفاه: أزال سقمه. العشيرة جماعة مجتمعة بسبب أو عقد أ
 الشيء كساداً وكسوداً بار ولم يكن له نفاق. الموطن: الموقف والمقام، قال الشاعر:

 وكم موطن لولاي طحت كما هوى 
بإجرامه من قلة النيق منهوي ومثله الوطن. حنين: وادٍ بين مكة والطائف، وقيل: واد إلى جنب ذي 

 المجاز.
 ال يعيل افتقر. قال:العيلة: الفقر، ع

 وما يدري الفقير متى غناه
وما يدري الغني متى يعيل الجزية: ما أخذ من أهل الذمة على مقامهم في بلاد الإسلام، سميت بذلك 

 لأنهم يجزونها أي يقضونها. أو لأنها تجزى بها من منّ عليهم بالإعفاء عن القتل.
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تقول: المضاهأة بالهمز، وقد ضاهأت فمادتها مخالفة للتي  المضاهاة: المماثلة والمحاكاة، وثقيف
قبلها، إلا إنْ كان ضاهت يدعى أنّ أصلها الهمز كقولهم في توضأت وقرأت وأخطأت: توضيت، 

وقريت، وأخطيت فيمكن. وأما ضهيأ بالهمز مقصوراً فهمزته زائدة كهمزة عرفىء، أو ممدوداً فهمزته 
هاء التأنيث. حكاه البحتري عن أبي عمرو الشيباني في النوادر قال:  للتأنيث زائدة، أو ممدوداً بعده

جمع بين علامتي تأنيث. ومدلول هذه اللفظة في ثلاث لغاتها المرأة التي لا تحيض، أو التي لا ثدي 
لها شابهت بذلك الرجال. فمن زعم أنّ المضاهاة مأخوذة من ضهياء فقوله خطأ لاختلاف المادتين، 

 لمضاهاأة، وزيادة همزة ضهياء في لغاتها الثلاث.لأصالة همزة ا
. 

وارتفع براءة على الابتداء، والخبر إلى الذين عاهدتم. ومن الله صفة مسوغة لجواز الابتداء بالنكرة، 
على إضمار مبتدأ أي: هذه براءة. وقرأ عيس بن عمر براءة بالنصب. قال ابن عطية: أي الزموا، 

  مخشري: اسمعوا براءة.وفيه معنى الاغراء. وقال الز 

(5/234) 

 

نَ اللَّهِ  وأذان من اللَّه ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن اللَّه بريء من المشركين ورسولهبَرَآءَةٌ مِّ
نَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُواْ فِى الأٌّرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُو  اْ أَنهكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي وَرَسُولِهِ إِلَى الهذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّ

نَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النهاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأٌّكْبَرِ  نَ  اللَّهِ وَأَنه اللَّهَ مُخْزِى الْكَفِرِينَ * وَأَذَانٌ مِّ أَنه اللَّهَ بَرِىءٌ مِّ
رِ الهذِينَ كَفَرُواْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لهكُمْ وَإِن تَ  وَلهيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنهكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَبَشِّ

نَ الْمُشْرِكِينَ ثُمه لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْ  كُمْ أَحَداً فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * إِلاه الهذِينَ عَهَدتُّم مِّ
تِهِمْ إِنه اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتهقِينَ * فَإِذَا انسَلَخَ الَأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِ عَهْ  ينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ دَهُمْ إِلَى مُده

لَوةَ وَء كَوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنه اللَّهَ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُله مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصه اتَوُاْ الزه
نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتهى يَسْمَعَ   غَفُورٌ رهحِيمٌ * وَإِنْ أَحَدٌ مِّ
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يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ كَلَامَ اللَّهِ ثُمه أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنههُمْ قَوْمٌ لاه يَعْلَمُونَ * كَيْفَ 
 الْمُتهقِينَ * كَيْفَ وَإِن إِلاه الهذِينَ عَهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَمُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنه اللَّهَ يُحِبُّ 

 فِيكُمْ إِلاًّ وَلَا ذِمهةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ * اشْتَرَوْاْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ 
واْ عَن سَبِيلِهِ إِنههُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * لَا يَرْقُبُونَ فِى مُ  ِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّ  وَلَا ذِمهةً ؤْمِنٍ إِلاًّ بِئَايَتِ اللَّه
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ينِ  كَوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّ لَوةَ وَءاتَوُاْ الزه لُ الأٌّيَتِ لِقَوْمٍ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ * فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصه وَنُفَصِّ
ينِكُمْ فَقَتِلُواْ أَئِمهةَ الْكُفْرِ إِنههُمْ لا أَيْمَنَ لَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَإِن نهكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِ 

لَ مَرهةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ لَعَلههُمْ يَنتَهُونَ * أَلَا تُقَتِلُونَ قَوْماً نهكَثُواْ أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرهسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ   أَوه
بْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْ فَالِلّهُ أَحَقُّ أَن تَخْ  فِ شَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ * قَتِلُوهُمْ يُعَذِّ

 حَسِبْتُمْ أَن مْ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * أَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ  تُتْرَكُواْ وَلَمها يَعْلَمِ اللَّهُ الهذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتهخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلاَ 

  خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * مَا كَانَ 
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اْ مَسَاجِدَ الله شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ وَفِى النهارِ هُمْ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُو 
لَوةَ وَءاتَى الزه  إِلاه كَوةَ وَلَمْ يَخْشَ خَلِدُونَ * إِنهمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَأَقَامَ الصه

 اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ * أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ 
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اللَّهُ لَا يَهْدِى  وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَجَهَدَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ 
ِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أعَْظَ  مُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ الْقَوْمَ الظهلِمِينَ * الهذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِى سَبِيلِ اللَّه

نْهُ وَرِضْوَ  رُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّ نٍ وَجَنهتٍ لههُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ * خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * يُبَشِّ
ءَ إِنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ إِنه اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتهخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيَآ

نكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظهلِمُونَ * قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ عَلَى الِإيمَنِ وَمَن يَتَ   وَلههُمْ مِّ
 وَرَسُولِهِ نَ اللَّهِ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبه إِلَيْكُمْ مِّ 

دْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِى وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبهصُواْ حَتهى يَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ * لَقَ 
نكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمه مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَ 

رَوْهَا وَعذهبَ الهذِينَ وَلهيْتُم مُّدْبِرِينَ * ثُمه أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لهمْ تَ 
* ثُمه يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رهحِيمٌ * يأَيُّهَا الهذِينَ  كَفَرُواْ وَذلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ 

  ءَامَنُواْ إِنهمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ 
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وْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * قَتِلُواْ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَ 
مُونَ مَا حَرهمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِ  ينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الهذِينَ الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَلَا يُحَرِّ

النهصَرَى  واْ الْكِتَبَ حَتهى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ * وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ أُوتُ 
 أَنهى يُؤْفَكُونَ * اتهخَذُواْ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِمْ يُضَهِئُونَ قَوْلَ الهذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ 

لَهاً وَحِداً لاه إِلَهَ إِلاه هُوَ أَحْبَرَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُواْ إِلاه لِيَعْبُدُواْ إِ 
وعكرمة وأبو المتوكل: وإذن بكسر الهمة ويكون الذال.  سُبْحَنَهُ عَمها يُشْرِكُونَ * يُرِيدُونَ{ قرأ الضحاك

وقرأ الحسن والأعرج: إن الله بكسر الهمزة فالفتح على تقدير بأنّ، والكسر على إضمار القول على 
مذهب البصريين، أو لأنّ الأذان في معنى القول فكسرت على مذهب الكوفيين. وقرأ ابن أبي 

ورسوله بالنصب، عطفاً على لفظ اسم أنْ. وأجاز  إسحاق، وعيسى بن عمر، وزيد بن علي،
الزمخشري أنْ ينتصب على أنه مفعول معه. وقرىء بالجر شاذاً، ورويت عن الحسن. وخرجت على 
العطف على الجوار كما أنهم نعتوا وأكدوا على الجوار. وقيل: هي واو القسم. وروي أن أعرابياً سمع 

ئاً من رسوله فأنا منه بريء، فلببه القارىء إلى عمر، فحكى من يقرأ بالجر فقال: إنْ كان الله بري
الأعرابي قراءته فعندها أمر عمر بتعليم العربية. وأما قراءة الجمهور بالرفع فعلى الابتداء، والخبر 
محذوف أي: ورسوله بريء منهم، وحذف لدلالة ما قبله عليه. وجوزوا فيه أن يكون معطوفاً على 

  الضمير المستكن في
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بريء، وحسنه كونه فصل بقوله: من المشركين، بين متحمله، والمعطوف. ومن أجاز العطف على 
موضع اسم إنّ المكسورة أجاز ذلك، مع أنّ المفتوحة. ومنهم من أجاز ذلك مع المكسورة، ومنع مع 

 المفتوحة.
 

م سيبويه: أنْ لا قال ابن عطية: ومذهب الأستاذ يعني أبا الحسن بن الباذش على مقتضى كلا
، إذ هو معرب قد ظهر فيه عمل العامل، وأنه لا فرق بين إنّ وبين ليت،  موضع لما دخلت عليه إنه

والإجماع أنه لا موضع لما دخلت عليه هذه انتهى. وهذا كلام فيه تعقب، لأنّ علة كون إنّ لا 
ما في الدار من رجل، موضع لما دخلت عليه، ليس ظهور عمل العامل، بدليل ليس زيد بقائم، و 

فإنه ظهر عمل العامل، ولهما موضع. وقوله: والإجماع إلى آخره يريد: أنّ ليت لا موضع لها من 
الإعراب بالإجماع، وليس كذلك، لأنّ الفراء خالف وجعل حكم ليت ولعل وكان ولكن، وأنّ حكم في 
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لجملة معطوفة على مثلها كون اسمهن له موضع. وإعراب وأذان كإعراب براءة على الوجهين، ثم ا
ولا وجه لقول من قال: إنه معطوف على براءة، كما لا يقال عمرو معطوف على زيد في زيد قام 

 وعمرو قاعد.
وأذان إذا أعربناه مبتدأ، بل الخبر قوله: إلى الناس. وجاز الابتداء بالنكرة لأنها وصفت بقوله: من الله 

ناس، وقد أجاز بعضهم نصبه بقوله: وأذان، وهو بعيد ورسوله. ويوم منصوب بما يتعلق به إلى ال
من جهة أنّ المصدر إذا وصف قبل أخذه معموله لا يجوز إعماله فيما بعد الصفة، ومن جهة أنه لا 

 يجوز أنْ يخبر عنه إلا بعد أخذه معموله، وقد أخبر عنه بقوله: إلى الناس.
د به العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله وحكى القرطبي عن ابن سيرين: أنّ يوم الحج الأكبر أرا

عليه وسلّمفي حجة الوداع، وحج معه الأمم، وهذا يحتاج إلى إضمار، كأنه قال: هذا الأذان حكمه 
  متحقق يوم الحج الأكبر وهو عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلّمانتهى.

(5/240) 

 

، وجملة وأذان من الله ورسوله إخبار بوجوب الإعلام وجملة براءة من الله ورسوله إبخار بثبوت البراءة
بما ثبت، فافترقا وعلقت البراءة بالمعاهدين لأنها مختصة بهم ناكثيهم وغير ناكثيهم، وعلق الأذان 
بالناس لشموله معاهداً وغيره ناكثاً، وغيره مسلماً وكافراً، هذا هو قول الجمهور. قيل: ويجوز أن 

ل آخر الآية، وبدليل مناداة عليّ بالجمل الأربع. فظاهره أن المخاطب بتلك يكون الخطاب للكفار بدلي
الجمل الكفار، ولما كان المجرور خبراً عن قوله وأذان، كان بإلى أي مفتد إلى الناس وواصل إليهم. 
ولو كان المجرور في موضع المفعول لكان باللام، ومن في من المشركين متعلقة بقوله بريء تعلق 

. تقول: برئت منك، وبرئت من الدين بخلاف مِنْ في قوله: براءة من الله، فإنها في موضع المفعول
 الصفة.

قال قوم: هذا استثناء منقطع، التقدير: لكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد أتموا إليهم عهدهم. وقال 
وقال الزمخشري: قوم منهم الزجاج: هو استثناء متصل من قوله: إلى الذين عاهدتم من المشركين. 

نَ الْمُشْرِكِينَ ثُمه لَمْ يَنقُصُوكُمْ  وجهه أنْ يكون مستثنى من قوله: فسيحوا في الأرضإِلاه الهذِينَ عَهَدتُّم مِّ
تِهِمْ إِنه اللَّهَ يُحِبُّ الْ  مُتهقِينَ{ لأنّ الكلام خطاب شَيْئاً وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُده

 للمسلمين.
 

الاستثناء بمعنى الاستدراك، كأنه قيل بعد أن أمروا في الناكثين: ولكنّ الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم 
عهدهم ولا تجروهم مجراهم، ولا تجعلوا الوفيه كالغادر. وقيل: هو استثناء متصل، وقبله جملة 
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المعاهدين إلا الذي عاهدتم، وهذا قول ضعيف جداً، والأظهر أن محذوفة تقديرها: اقتلوا المشركين 
  يكون منقطعاً لطول الفصل بجمل كثيرة بين ما يمكن أن يكون مستثنى منه وبينه.

(5/241) 

 

وعن ابن عباس: كان بقي لحي من كنانة تسعة أشهر، فأتم إليهم عهدهم. وعنه أيضاً: إلى مدتهم، 
الآية. وهذا بعيد، لأنه يكون الاستثناء لا يفيد تجديد حكم، إذ يكون إلى الأربعة الأشهر التي في 

حكم هؤلاء المستثنين حكم باقي المعاهدين الذين لم يتصفوا بما اتصف به هؤلاء من عدم النقض 
 وعدم المظاهرة.

وقرأ عطاء بن السائب الكوفي وعكرمة، وأبو زيد، وابن السميفع: ينقضوكم بالضاد، معجمة وتناسب 
عهد، وهي بمعنى قراءة الجمهور، لأن من نقص من العهد فقد نقص من الأجل المضروب. وهو ال

على حذف مضاف، أي ولم ينقضوا عهدكم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لدلالة الكلام 
عليه. وقال الكرماني: هي بالضاد أقرب إلى معنى العهد، إلا أنّ القراءة بالصاد أحسن ليقع في 

لته التمام في قوله: فأتموا إليهم. والتمام ضد النقص. وانتصب شيئاً على المصدر، أي: لا قليلًا مقاب
من النقص ولا كثيراً، ولم يظاهروا عليكم أحداً كما فعلت قريش ببني بكر حين أعانوهم بالسلاح على 

  خزاعة. وتعدى أتموا بإلى لتضمنه معنى فأدوا، أيْ: فأدوه تاماً كاملًا.

(5/242) 

 

وإذا تقدمت النكرة وذكرت بعد ذلك فالوجه أنْ تذكر بالضمير نحو: لقيت رجلًا فضربته. ويجوز أنْ 
يعاد اللفظ معرّفاً بل نحو: لقيت رجلًا فضربت الرجل، ولا يجوز أنْ يوصف بوصف يشعر بالمغايرة 

جز بل ينصرف ذلك لو قلت: لقيت رجلًا فضربت الرجل الأزرق، وأنت تريد الرجل الذي لقيته، لم ي
إلى غيره، ويكون المضروب غير الملقى. فإنْ وصفته بوصف لا يشعر بالمغايرة جاز نحو: لقيت 
رجلًا فضربت الرجل المذكور. وهنا جاء الأشهر الحرم، لأن هذا الوصف مفهوم من قوله: فسيحوا 

يس الحرم وصفاً في الأرض أربعة أشهر، إذ التقدير أربعة أشهر حرم لا يتعرض إليكم فيها، فل
مشعراً بالمغايرة. وقيل: الأشهر الحرم هي غير هذه الأربعة، وهي الأشهر التي حرم الله فيها القتال 
منذ خلق السموات والأرض، وهي التي جاء في الحديث فيها إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 

القعدة، وذو الحجة، والمحرم، الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ذو 
 ورجب فتكون الأربعة من سنتين.
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قال الزمخشري: كل مرصد كل ممر ومجتاز ترصدونهم فيه، وانتصابه على الظرف كقوله: لأقعدن 

مْ وَاحْصُرُوهُمْ لهم صراطك المستقيمفَإِذَا انسَلَخَ الَأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُ 
وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُله مَرْصَدٍ{ انتهى. وهذا الذي قاله الزجاج قال: كل مرصد ظرف، كقولك: ذهب مذهباً 
ورده أبو علي، لأنّ المرصد المكان الذي يرصد فيه العدوّ، فهو مكان مخصوص لا يحذف الحرف 

الطريق الثعلب انتهى. وأقول: يصح منه إلا سماعاً كما حكى سيبويه: دخلت البيت، وكما غسل 
ليس معناه حقيقة القعود، بل المعنى ارصدوهم في « واقعدوا لهم»انتصابه على الظرف، لأن قوله: 

كل مكان يرصد فيه، ولما كان بهذا المعنى جاز قياساً أن يحذف منه في كما قال: وقد قعدوا منها 
  كل مقعد.

(5/243) 

 

مختص عاملًا من لفظه أو من معناه، جاز أن يصل إليه بغير فمتى كان العامل في الظرف ال
واسطة في، فيجوز جلست مجلس زيد، وقعدت مجلس زيد، تريد في مجلس زيد. فكما يتعدى الفعل 

إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعناه، فكذلك إلى الظرف. وقال الأخفش: معناه على كل 
ل الفعل إلى مجرورها فتنصبه، يخصه أصحابنا مرصد، فحذف وأعمل الفعل، وحذف على، ووصو 

 بالشعر. وأنشدوا:
 تحنّ فتبدي ما بها من صبابة

 وأخفى الذي لولا الأسى لقضائني أي لقضي عليّ.
الظاهر أنّ مفهوم الشرط لا ينتهض أنْ يكون دليلًا على تعيين قتل من ترك الصلاة والزكاة متعمداً 

 لية السبيل تكون بالحبس وغيره، فلا يتعين القتل.غير متسحلّ ومع القدرة لأن انتفاء تخ
حتى يصح أن تكون للغاية، أي: إلى أن يسمع. ويصح أن تكون للتعليل، وهي متعلقة في الحالين 

بأجره. ولا يصح أن يكون من باب التنازع، وإن كان يصح من حيث المعنى أن يكون متعلقاً 
ه لو أعمل الأول لأضمر في الثاني، وحتى لا تجر باستجارك أو بفأجره، وذلك لمانع لفظي وهو: أن

المضمر، فلذلك لا يصح أن يكون من باب التنازع. لكن من ذهب من النحويين إلى أنّ حتى تجر 
المضمر يجوز أن يكون ذلك عنده من باب التنازع، وكون حتى لا تجر المضمر هو مذهب 

به، وذكر السماع لأنه الطريق إلى الفهم. الجمهور. ولما كان القرآن أعقم المعجزات، علق السماع 
وقد يراد بالسماع الفهم تقول لمن خاطبته فلم يقبل منك: أنت لم تسمع، تريد لم تفهم. وكلام الله من 

باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق ومأمنه مكان أمنه. 
استدل المعتزلة بقوله: حتى يسمع كلام الله على وقيل: مأممنه مصدر، أي ثم أبلغه أمنه. وقد 
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حدوث كلام الله، لأنه لا يسمع إلا الحروف والأصوات. ومعلوم بالضرورة حدوث ذلك، وهذا مذكور 
 في علم الكلام.

(5/244) 

 

هذا استفهام معناه التعجب والاستنكار والاستبعاد. قال التبريزي والكرماني: معناه النفي، أي لا يكون 
عده وهم لكم ضد. ونبه على علة انتفاء العهد بالوصف الذي قام به وهو الإشراك. وقال  لهم

القرطبي: وفي الآية إضمار، أي كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر والنكث؟ انتهى. 
 والاستفهام يراد به النفي كثيراً، ومنه قول الشاعر:

 فها ذي سيوف يا هدى بن مالك
يف ضارب أي ليس بالسيف ضارب. ولما كان الاستفهام معناه النفي، صلح كثير ولكن ليس بالس

مجيء الاستثناء وهو متصل. وقيل: منقطع، أي لكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام. قال 
الحوفي: ويجوز أن يكون الذين في موضع خبر على البدل من المشركين، لأن معنى ما تقدم النفي، 

  ين عهد إلا الذين لم ينكثوا.أي: ليس يكون للمشرك

(5/245) 

 

وجوز أبو البقاء أن يكون خبر يكون كيف، لقوله: كيف كان عاقبة مكرهم، وأن يكون الخبر 
للمشركين. وعند على هذين ظرف للعهد، أو ليكون، أو للحال، أو هي وصف للعهد. وأن يكون 

ال من العهد انتهى. والظاهر أنّ ما الخبر عند الله، وللمشركين تبيين، أو متعلق بيكون، وكيف ح
مصدرية ظرفية، أي: استقيموا لهم مدة استقامتهم، وليست شرطية. وقال أبو البقاء: هي شرطية 

كَوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنه  لَوةَ وَءاتَوُاْ الزه ورٌ اللَّهَ غَفُ كقوله: ما يفتح اللَّه للناس من رحمةفَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصه
نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتهى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمه أَبْلِغْهُ مَأْمَ  نَهُ ذَلِكَ بِأَنههُمْ قَوْمٌ لاه رهحِيمٌ * وَإِنْ أَحَدٌ مِّ

الهذِينَ عَهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا يَعْلَمُونَ * كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاه 
 اسْتَقَمُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنه اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتهقِينَ { انتهى. فكان التقدير: ما استقاموا لكم من زمان

ولكم متعلق  فاستقيموا لهم. وقال الحوفي: ما شرط ما موضع رفع بالابتداء، والخبر استقاموا،
باستقاموا، لهم الفاء جواب الشرط انتهى. فكان التقدير فأي: وقت استقاموا فيه لكم فاستقيموا لهم. 

وإنما جوز أن تكون شرطية لوجود الفاء في فاستقيموا، لأن المصدرية الزمانية لا تحتاج إلى الفاء. 
وأنشد على ذلك ما يدل ظاهره  وقد أجاز ابن مالك في المصدرية الزمانية أن تكون شرطية وتجزم،
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على صحة دعواه. وقد ذكرنا ذلك في كتاب التكميل، وتأولنا ما اشتهد به. فعلى قوله تكون زمانية 
 شرطية: أنّ الله يحب المتقين.

(5/246) 

 

كيف تأكيد لنفي ثباتهم على العهد. والظاهر أن الفعل المحذوف بعدها هو من جنس أقرب مذكور 
به في كيف السابقة، والتقدير: كيف لهم عهد وحالهم هذه؟ وقد جاء حذف الفعل  لها، وحذف للعلم

بعد كيف لدلالة المعنى عليه كقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدكَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ 
 ى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ{. وقال الشاعر:لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلَا ذِمهةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَ 

 وخبرتماني إنما الموت بالقرى 
 فكيف وهاتا هضبة وكثيب أي: فكيف مات وليس في قرية؟ وقال الحطيئة:

 فكيف ولم أعلمهم خذلوكم
على معظم وأن أديمكم قدّوا أي فكيف تلومونني على مدحهم؟ واستغنى عن ذلك لأنه جرى في 

ة ما دل على ما أضمر. وقدر أبو البقاء الفعل المحذوف بعد كيف بقوله: كيف تطمئنون القصيد
واو الحال. وتقدم الكلام على وقوع « وإن يظهروا»إليهم؟ وقدره غيره: كيف لا يقتلونهم؟ والواو في 

 جملة الشرط حالًا في قوله: }وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه{ ومعنى الظهور العلو والظفر، تقول:
ظهرت على فلان علوته. والمعنى: وإن يقدروا عليكم ويظفروا بكم. وقرأ زيد بن علي: وإنْ يظهروا 

 مبنياً للمفعول. لا يرقبوا.
قال مجاهد وأبو مجلز: إلْ اسم الله بالسريانية وعرب. ومن ذلك قول أبي بكر حين سمع كلام 

فتح الهمزة، وهو مصدر من فعل الأل مسيلمة، فقال: هذا كلام لم يخرج من إل. وقرأت فرقة: ألا ب
الذي هو العهد. وقرأ عكرمة: إيلا بكسر الهمزة وياء بعدها، فقيل: هو اسم الله تعالى. ويجوز أن يراد 

 به إل أبدل من أحد المضاعفين ياء، كما قالوا في: إما إيما. قال الشاعر:
 يا ليتما أمنا سالت نعامتها

ن جني: ويجوز أن يكون مأخوذاً من آل يؤول إذا ساس، أبدل من إيما إلى جنة إيما إلى نار قال اب
  الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.
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}اشتروا بآثات اللَّه ثمناً قليلًا قصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون{ الظاهر عود الضمير على 
 من قبله من المشركين المأمور بقتلهم.

حولة إلى فعل. ومذ هو بابها مذهب بئس، ويجوز أقرارها على وصفها الأول، الظاهر أنّ ساء هنا م
 فتكون متعدية أي: أنهم ساءهم ما كانوا يعملون، فحذف المفهوم لفهم المعنى.

}ونفصل الآيات لقوم يعلمون{ أي نبيّنها ونوضحها. وهذه الجملة اعتراض بين الشرطين، بين قوله: 
بعثاً وتحريضاً على تأمل ما فصل تعالى من الأحكام، وقال لقوم  فإن تابوا، وقوله: وإن نكثوا،

 يعلمون لأنه لا يتأمل تفصيلها إلا من كان من أهل العلم والفهم.
 

وقرأ الحرميان وأبو عمرو: بإبدال الهمزة الثانية ياء. وروي عن نافع مد الهمزة. وقرأ باقي السبعة 
م بينهما ألفاً وأصله أأممة على وزن أفعلة جمع إمام، وابن أبي أويس عن نافع: بهمزتين، وأدخل هشا

أدغموا الميم في الميم فنقلت حركتها إلى الهمزة قبلها. وقال الزمخشري: )فإن قلت(: كيف لفظ أئمة؟ 
)قلت(: همزة بعدها همزة بين بين، أي بين مخرج الهمزة والياء. وتحقيق الهمز هي قراءة مشهورة، 

لبصريين، وأما التصريح بالياء فليس بقراءة، ولا يجوز أن تكون. ومن صرح وإن لم تكن مقبولة عند ا
بها فهو لاحن محرف انتهى. وذلك دأبه في تلحين المقرئين. وكيف يكون ذلك لحناً وقد قرأ به رأس 

البصريين النحاة أبو عمرو بن العلاء، وقارىء مكة ابن كثير، وقارىء مدينة الرسول نافع، ونفى 
لم يثبتوا عليها ولا وفوا بها جعلوا لا أيمان لهم، أو يكون على حذف الوصف أي: لا  إيمانهم لما

أيمان لهم يوفون بها. وقرأ الجمهور: بفتح الهمزة. وقرأ الحسن، وعطاء، وزيد بن علي، وابن عامر: 
 لا إيمان لهم أي لا إسلام ولا تصديق. قال أبو علي: وهذا غير قوي، لأنه تكرار وذلك أنه وصف

  أئمة الكفر بأنهم لا إيمان لهم، فالوجه في كسر الألف أنه مصدر أمنه إيماناً.
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وبقراءة الفتح استشهد أبو حنيفة على أن يمين الكافر لا يكون يميناً وعند الشافعي يمينهم يمين، 
بقوله: فقاتلوا وقال: معناه أنهم لا يوفون بها بدليل الله تعالى وصفهم بالنكث لعلهم ينتهون متعلق 

 أئمة الكفر.
ألا حرف عرض، ومعناه هنا الحض على قتالهم. وزعموا أنها مركبة من همزة الاستفهام، ولا النافية، 

فصار فيها معنى التخصيص. وقال الزمخشري: دخلت الهمزة على تقرير على انتفاء المقاتلة، 
 ومعناها: الحض عليها على سبيل المبالغة.

بدوكم بغير همز، ووجهه أنه سهل الهمزة من بدأت بإبدالها ياء، كما قالوا في وقرأ زيد بن علي: 
قرأت: قريت، فصار كرميت. فلما أسند الفعل إلى الواو الضمير سقطت، فصار بدونكم كما تقول: 
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رموكم. أتخشونهم تقرير للخشية منهم، وتوبيخ عليها. فالله أحق أن تخشوه فتقتلوا أعداءه. ولفظ 
تدأ وخبره أحق، وأن تخشوه بدل من الله أي: وخشية الله أحق من خشيتهم وأن تخشوه في الجلالة مب

موضع رفع، ويجوز أن تكون في موضع نصب أو جر على الخلاف إذا حذف حرف الجر، 
وتقديره: بأن تخشوه أي أحق من غيره بأن تخشوه. وجوز أبو البقاء أن يكون أن تخشوه مبتدأ، وأحق 

أجاز ابن عطية أن يكون أحق مبتدأ وخبره أن تخشوه، والجملة خبر عن الأول. خبره قدم عليه. و 
وحسن الابتداء بالنكرة لأنها أفعل التفضيل، وقد أجاز سيبويه أن تكون المعرفة خبراً للنكرة، في نحو: 

 اقصد رجلًا خير منه أبوه.
 

إذهاب الغيظ. وقرأت فرقة: هذه الجملة كالتأكيد للتي قبلها، لأنّ شفاء الصدر من آلة الغيظ هو 
  ويذهب فعلًا لازماً غيظ فاعل به. وقرأ زيد بن علي: كذلك إلا أنه رفع الباء.

(5/249) 

 

وقرأ الجمهور: ويتوبُ اللَّه رفعاً، وهو استئناف إخبار بأنّ بعض أهل مكة وغيرهم يتوب عن كفره، 
بو الفتح: وهذا أمر موجود سواء قوتلوا وكان ذلك عالم كثيرون وحسن إسلامهم. قال الفراء والزجاج وأ

أو لم يقاتلوا، فلا وجه لإدخال اليوم في جواب الشرط الذي في قاتلوهم انتهى. وقرأ زيد بن علي، 
والأعرج وابن أبي إسحاق، وعيسى الثقفي، وعمرو بن عبيد، وعمر بن قائد، وأبو عمرو، ويعقوب 

داخلًا في جواب الأمر من طريق المعنى. قيل: فيما روي عنهما: ويتوب الله بنصب الباء، جعله 
 ويمكن أن تكون التوبة داخلة في الجزاء.

ولم يتخذوا معطوف على جاهدوا. غير متخذين وليجة، والوليجة فعيلة من ولج كالدخيلة من دخل، 
 وهي البطانة.

وليس  وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء وليس منه فهو وليجة، والرجل يكون في القوم
منهم، وليجة يكون للواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد. وليجة الرجل من يختص بدخيلة أمره من 

 الناس، وجمعها ولائج وولج، كصحيفة وصحائف وصحف.
قرأ الجمهور بالتاء على الخطاب مناسبة لقوله: أم حسبتم. وقرأ الحسن ويعقوب في رواية رويس 

 .وسلام بالياء على الغيبة التفاتاً 
وقرأ ابن السميفع: أنْ يُعمِروا بضم الياء وكسر الميم، أن يعينوا على عمارته. وقرأ ابن كثير، وأبو 

 عمرو، والجحدري: مسجد بالإفراد، وباقي السبعة ومجاهد وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة بالجمع.
تنافيين عمارة متعبدات وانتصب شاهدين على الحال، والمعنى: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين م

 الله تعالى مع الكفر به وبعبادته.
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ذكر مآل المشركين وهو النار خالدين فيها. وقرأ زيد بن علي: بالياء نصباً على الحال، وفي النار 
  هو الخبر. كما تقول: في الدار زيد قاعداً.
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ة وقوبلا بالذوات، فاحتيج إلى حذف وقرأ الجمهور: سقاية وعمارة وهما مصدران نحو الصيانة والوقاي
من الأول أي: أهل سقاية، أو حذف من الثاني أي: كعمل من آمن. وقرأ ابن الزبير والباقر وأبو 
حيوة: سقاة الحاج، وعمرة المسجد، جمع ساق وجمع عامر كرام ورماة وصانع وصنعة. وقرأ ابن 

رة. وقرأ الضحاك: سقاية بضم السين، جبير كذلك، إلا أنه نصب المسجد على إرادة التنوين في عم
وعمرة بني الجمع على فعال كرخل ورخال، وظئر وظؤار، وكان المناسب أن يكون بغير هاء، لكنه 

 أدخل الهاء كما دخلت في حجارة.
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وأعظم هنا يسوغ أن تبقى على بابها من التفضيل، ويكون ذلك على تقدير اعتقاد المشركين بأن 
رتهم فضيلة، فخوطبوا على اتقادهم. أو يكون التقدير أعظم درجة من الذين آمنوا ولم سقايتهم وعما

يهاجروا ولم يجاهدوا. وقيل: أعظم ليست على بابها، بل هي كقوله: أصحاب الجنة يؤمنوا خير 
اْ أَئِمهةَ الْكُفْرِ إِنههُمْ لا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلههُمْ مستقراًوَإِن نهكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمْ فَقَتِلُو 

لَ مَ  رهةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَالِلّهُ يَنتَهُونَ * أَلَا تُقَتِلُونَ قَوْماً نهكَثُواْ أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرهسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوه
بْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم  مُّؤُمِنِينَ * قَتِلُوهُمْ يُعَذِّ

تْرَكُواْ بْتُمْ أَن تُ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * أَمْ حَسِ 
ينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا وَلَمها يَعْلَمِ اللَّهُ الهذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتهخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِ 

لَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ تَعْمَلُونَ * مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَهِدِينَ عَ 
كَوةَ وَفِى النهارِ هُمْ خَلِدُونَ * إِنهمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَأَقَامَ الصه  لَوةَ وَءاتَى الزه

ئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ * أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَمْ يَخْشَ إِلاه اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَ 
  كَمَنْ ءَامَنَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَجَهَدَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ 
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ِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أعَْظَمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْ  مَ الظهلِمِينَ * الهذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِى سَبِيلِ اللَّه
 دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ {. وقول حسان:

 فشركما لخير كما الفداء
لا بالمكان كقوله: }ومن عنده لا يستكبرون عن  وكأنه قيل: عظيمون درجة. وعند الله بالمكانة

 عبادته{.
 قال التبريزي: ونكر الرحمة والرضوان للتفخيم والتعظيم. برحمة أي: رحمة لا يبلغها وصف واصفل.

 
وقرأ الأعمش، وطلحة بن مصرف، وحميد بن هلال: يَبشُرهم بفتح الياء وضم الشين خفيفة. وقرأ 

ان بضم الراء، وتقدم ذكر ذلك في أوائل آل عمران. وقرأ الأعمش: عاصم في رواية أبي بكر: ورُضو 
بضم الراء والضاد معاً. قال أبو حاتم: لا يجوز هذا انتهى. وينبغي أن يجوز، فقد قالت العرب: 

 سُلطان بضم اللام، وأورده التصريفيون في أبنية الأسماء.
وغيره بكسر الهمزة جعله شرطاً. ومعنى وقرأ عيسى بن عمران: استحبوا بفتح الهمزة جعله تعليلًا، 

استحبوا: آثروا وفضلوا، استفعل من المحبة أي طلبوا محبة الكفر. وقيل: بمعنى أحب. وضمن 
 معنى اختار وآثرو، ولذلك عدي بعلى.

وقرأ الجمهور: بغير ألف. وقرأ أبو بكر عن عاصم، وأبو رجاء، وأبو عبد الرحمن: بألف على 
نّ العرب تجمع عشيرة على عشائر، ولا تكاد تقول عشيرات بالجمع بالألف الجمع. وزعم الأخفش أ

 والتاء.
والقراء على نصب أحب لأنه خبر كان. وكان الحجاج بن يوسف يقرأ: أحب بالرفع، ولحنه يحيى بن 
يعمر، وتلحينه إياه ليس من جهة العربية، وإنما هو لمخالفة إجماع القراء النقلة، وإلا فهو جائز في 

م العربية على أن يضمر في كل ضمير الشأن، ويلزم ما بعدها بالابتداء والخبر، وتكون الجملة عل
 في موضع نصب على أنها خبر كان.

 وصرف مذ هو بابه مذهب المكان، ولو ذهب به مذهب البقعة لم يصرف كما قال:
  نصروا نبيهم وشدّوا أزره
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على المكان. قال الزمخشري: وموطن يوم حنين أوفى أيام بحنين يوم تواكل الأبطال وعطف الزمان 
مواطن كثيرة، ويوم حنين. وقال ابن عطية: ويوم عطف على موضع قوله: في مواطن، أو على 

لفظه بتقدير: وفي يوم، فحذف حرف الخفض انتهى. وإذ بدل من يوم وأضاف الإعجاب إلى 
 جميعهم.
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يم تكسر الكاف، وتجمع على كثر كشذرة وشذر، وكسرة والكثرة بفتح الكاف، ويجمع على كثرات. وتم
 وكسر.

قرأ زيد بن علي: بما رحبت في الموضعين بسكون الحاء وهي لغة تميم، يسكنون ضمة فعل فيقولون 
 في ظرف ظرف.

 قرأ زيد بن علي: سكينته بكسر السين وتشديد الكاف مبالغة في السكينة. نحو شرّيب وطبيخ.
كسر النون وسكون الجيم على تقدير حذف الموصوف، أي: جنس نجس، أو وقرأ أبو حيوة: نِجْس ب

ضرب نجس، وهو اسم فاعل من نجس، فخففوه بعد الاتباع كما قالوا في كبد كبد وكرش كرش. وقرأ 
ابن السميفع: أنجاس، فاحتمل أن يكون جمع نجس المصدر كما قالوا أصناف، واحتمل أن يكون 

 جمع نجس اسم فاعل.
عود وعلقمة من أصحابه: عائلة وهو مصدر كالعاقبة، أو نعت لمحذوف أي: حالًا عائلة، قرأ ابن مس

وإنّ هنا على بابها من الشرط. وقال عمرو بن قائد: المعنى وإذ خفتم كقولهم: إن كنت ابني 
 فأطعني، أي: إذ كنت. وكون إنْ بمعنى إذ قول مرغوب عنه.
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على أنه عربي، وباقي السبعة بغير تنوين ممنوع الصرف للعجمة  وقرأ عاصم، والكسائي عزيز منوناً 
والعلمية، كعاذر وغيذار وعزرائيل، وعلى كلتا القراءتين فابن خبر. وقال أبو عبيد: هو أعجمي 

خفيف فانصرف كنوح ولوط وهود. قيل: وليس قوله بمستقيم، لأنه على أربعة أحرف وليس بمصغر، 
يئة المصغر، كسليمان جاء على هيئه عثمان وليس بمصغر. ومن إنما هو اسم أعجمي جاء على ه

رُهُمْ رَبُّهُم  زعم أنّ التنوين حذف من عزير لالتقاء الساكنين كقراءة: قل هو اللَّه أحد اللَّه الصمديُبَشِّ
قِيمٌ * خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَد نْهُ وَرِضْوَنٍ وَجَنهتٍ لههُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّ اً إِنه اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ * يَأَيُّهَا بِرَحْمَةٍ مِّ

نكُمْ الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتهخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الِإيمَنِ وَ  مَن يَتَوَلههُمْ مِّ
بَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظهلِمُونَ * قُلْ إِن كَانَ ءَا

نَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ   فَتَرَبهصُواْ حَتهى وَتِجَرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبه إِلَيْكُمْ مِّ
مَ حُنَيْنٍ إِذْ أعَْجَبَتْكُمْ ىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ * لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْ يَأْتِ 

يْتُم مُّدْبِرِينَ * ثُمه أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمه وَله 
رِينَ * ثُمه يَتُوبُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لهمْ تَرَوْهَا وَعذهبَ الهذِينَ كَفَرُواْ وَذلِكَ جَزَآءُ الْكَفِ 

  غَفُورٌ رهحِيمٌ * يأَيُّهَا اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ 
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فْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ الهذِينَ ءَامَنُواْ إِنهمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِ 
حَكِيمٌ * قَتِلُواْ الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَلَا يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ 

مُونَ مَا حَرهمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الهذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حَتهى يُعْطُو  اْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ يُحَرِّ
* وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النهصَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِمْ وَهُمْ صَغِرُونَ 

بَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ هُمْ أَرْ يُضَهِئُونَ قَوْلَ الهذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنهى يُؤْفَكُونَ * اتهخَذُواْ أَحْبَرَهُمْ وَرُهْبَنَ 
شْرِكُونَ * يُرِيدُونَ{ وقول وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُواْ إِلاه لِيَعْبُدُواْ إِلَهاً وَحِداً لاه إِلَهَ إِلاه هُوَ سُبْحَنَهُ عَمها يُ 

 الشاعر:
 

  إذا غطيف السلمى فرّا

(5/256) 

 

مين فحذف تنوينه، والخبر محذوف أي: إلا هنا ومعبودنا. فقوله أو لأنّ ابناً صفة لعزير وقع بين عل
متمحل، لأنّ الذين أنكر عليهم إنما هو نسبة البنوّة إلى الله تعالى. ومعنى بأفواههم: أنه قول لا 

يعضده برهان، فما هو إلا لفظ فارغ يفوهون به كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم لا تدل على 
لقول الدال على معنى لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر في القلب، وما لا معنى له معان، وذلك أن ا

يقال بالفم لا غير. وقيل: معنى بأفواهم إلزامهم المقالة والتأكيد، كما قال: }يكتبون الكتاب بأيديهم{ 
}ولا طائري يطير بجناحيه{ ولا بد من حذف مضاف في قوله: يضاهون أي يضاهي قولهم والذين 

ا قدماؤهم فهو كفر قديم فيهم أو المشركون القائلون الملائكة بنات الله، وهو قول الضحاك. أو كفرو 
الضمير عائد على النصارى والذين كفروا اليهود أي: يضاهي قول النصارى في دعواهم بنوّة عيسى 

م وابن قول اليهود في دعواهم بنوّة عزير، واليهود أقدم من النصارى، وهو قول قتادة. وقرأ عاص
مصرف: يضاهئون بالهمز، وباقي السبعة بغير همز. قاتلهم الله أنى يؤفكون: دعاء عليهم عام 
 لأنواع الشر، ومن قاتله الله فهو المقتول. وقال ابن عباس: معناه لعنهم الله. وقال ابان بن تغلب:

 قاتلها اللَّه تلحاني وقد علمت
، وذكر ابن الأنباري عاداهم. وقال النقاش: أصل إني لنفسي إفسادي وإصلاحي وقال قتادة: قتلهم

قاتل الدعاء، ثم كثر استعمالهم حتى قالوه على جهة التعجب في الخير والشر، وهم لا يريدون 
 الدعاء. وأنشد الأصمعي:

 يا قاتل الله ليلى كيف تعجبني
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بت اللص. أنّى وأخبر الناس أني لا أباليها وليس من باب المفاعلة بل من باب طارقت النعل وعاق
 يؤفكون: كيف يصرفون عن الحق بعد وضوح الدليل على سبيل التعجب.

تعدت اتخذ هنا المفعولين، والضمير عائد على اليهود والنصارى، والمسيح ابن مريم عطف على 
 رهبانهم.

  الظاهر أن الضمير عائد على من عاد عليه في اتخذوا.
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ستثنى منه محذوف، لأنه فعل موجب، والموجب أن يتم قاله ومجيء إلا بعد ويأبى يدل على م
الزجاج. وقال علي بن سليمان: جاز هذا في أبي، لأنه منع وامتنع، فضارعت النفي. وقال 

الكرماني: معنى أبى هنا لا يرضى إلا أن يتم نوره بدوام دينه إلى أن تقوم الساعة. وقال الفراء: 
الجحد. وقال الزمخشري: أجرى أبى مجرى لم يرد. ألا ترى كيف دخلت إلا لأنّ في الكلام طرفاً من 

 قوبل يريدون أن يطفئوا بقوله: ويأبى الله، وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره؟.
 

والظاهر أن الضمير في ليظهره عائد على الرسول لأنه المحدّث عنه، والدين هنا جنس أي: ليعليه 
 هو على حذف مضاف.على أهل الأديان كلهم، ف

وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام وأدّى الخراج. وقيل: 
مخصوص بجزيرة العرب، وقد حصل ذلك ما أبقى فيها أحداً من الكفار. وقيل: مخصوص بقرب 

وضعف هذا القول الساعة، فإنه إذا ذاك يرجع الناس إلى دين آبائهم. وقيل: ليظهره بالحجة والبيان. 
 لأنّ ذلك كان حاصلًا أول الأمر.

 أصل الكنز في اللغة الضم والجمع، ولا يختص بالذهب والفضة. قال:
 لا درّ درّي إن أطعمت ضائعهم

 قرف الجثى وعندي البر مكنوز وقالوا: رجل مكتنز الخلق أي مجتمعه. وقال الراجز:
  على شديد لحمه كناز

(5/258) 

 

وفاز ثم غلب استعماله في العرف على المدفون من الذهب والفضة. الكي: بات ينزيني على أ
معروف وهو إلزاق الحار بعضو من البدن حتى يتمزق الجلد. والجبهة: معروفة وهي صفحة أعلى 
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الوجه. والغاز: معروف وهو نفر في الجبل يمكن الاستخفاء فيه، وقال ابن قارس: الغار الكهف، 
والغار الجماعة، والغاران البطن والفرج. طبطه عن الأمر أبطأ به عنه، والغار نبت طيب الريح، 

وناقة ثبطة أي بطيئة السير. وأصل التثبيط التعويق، وهو أو يحول بين الإنسان وبين أمر يريده 
بالتزهيد فيه. الزهف: الخروج بصعوبة، قال الزجاج: بالكسر خروج الروح، وقال الكسائي والمبرد: 

قت لغتان، والزهق الهلاك، وزهق الحجر من تحت حافر الدابة إذا ندر، والزهوق زهقت نفسه وزه
البعد، والزهوق البئر البعيدة المهواة. الملجأ: مفعل من لجأ إلى كذا انحاز والتجأ وألجأته إلى كذا 

 اضطررته. جمح نفر بإسراع من قولهم فرس جموح أي لا يرده اللجام إذا حمل. قال:
 إحضارهاسبوحاً جموحاً و 

 كمعمعة السعف الموقد وقال مهلهل:
 وقد جمحت جماحاً في دمائهم

 حتى رأيت ذوي أجسامهم جمدوا وقال آخر:
 إذا جمحت نساؤكم إليه

 اشظ كأنه مسد مغار جمز قفر، وقيل: بمعنى جمح. قال رؤبة:
 قاربت بين عنقي وجمزي 

وأصله الإشارة بالعين ونحوها. وقال  اللمز قال الليث: هو كالغمز في الوجه. وقال الجوهري: العيب،
الأزهري: أصل اللمز الدفع، لمزتُه دفعته. الغرم: أصله لزوم ما يشق، والغرام العذاب الشاق، وسمي 

  العشق غراماً لكونه شاقاً ولازماً.
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نى وقرأ الجمهور: والذين بالواو، وهو عام يندرج فيه من يكنز من المسلمين. وهو مبتدأ ضمن مع
الشرط، ولذلك دخلت الفاء في خبره في قوله: فبشرهم. وقيل: والذين يكنزون من أوصاف الكثير من 
الأحبار والرهبان. وروي هذا القول عن عثمان ومعاوية. وقيل: كلام مبتدأ أراد به مانعي الزكاة من 

كانزين من المسلمين، وروي هذا القول عن السدي، والظاهر العموم كما قلناه، فيقرن بين ال
المسلمين، وبين المرتشين من الأحبار والرهبان تغليظاً ودلالة على أنهم سواء في التبشير بالعذاب. 

وروي العموم عن أبي ذر وغيره. وقرأ ابن مصرّف: الذين بغير واو، وهو ظاهر في كونه من 
 سبيل الله. أوصاف من تقدم، ويحتمل الاستئناف والعموم. والظاهر ذمّ من يكنز ولا ينفق في

(5/260) 
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والضمير في: ولا ينفقونها، عائد على الذهب، لأن تأنيثه أشهر، أو على الفضة. وحذف المعطوف 
في هذين القولين أو عليهما باعتبار أن تحتهما أنواعاً، فروعي المعنى كقوله: وإن طائفتان من 

بَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُواْ إِلاه لِيَعْبُدُواْ إِلَهاً المؤمنين اقتتلوااتهخَذُواْ أَحْبَرَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْ 
ِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْ  بَى اللَّهُ إِلاه أَن يُتِمه وَحِداً لاه إِلَهَ إِلاه هُوَ سُبْحَنَهُ عَمها يُشْرِكُونَ * يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّه

ينِ  كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ * هُوَ الهذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
نَ الأٌّحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُو  ونَ الْمُشْرِكُونَ * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ إِنه كَثِيراً مِّ نَ أَمْوَالَ النهاسِ بِالْبَطِلِ وَيَصُدُّ

رْهُمْ بِعَ  ةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّ ذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالهذِينَ يَكْنِزُونَ الذههَبَ وَالْفِضه
هُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَأنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنهمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُ 

مَوَ  هُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السه ةَ الشُّ ت وَالأٌّرْضَ كُنتُمْ تَكْنِزُونَ * إِنه عِده
ينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنه أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفهةً كَمَا يُقَتِلُونَكُمْ كَآفهةً مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّ 

نَهُ عَامًا يُحِلُّو وَاعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ مَعَ الْمُتهقِينَ * إِنهمَا النهسِىءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الهذِينَ كَفَرُواْ 
ةَ مَا حَرهمَ اللَّهُ  مُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُواْ عِده   وَيُحَرِّ
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الهذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا فَيُحِلُّواْ مَا حَرهمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أعَْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ * يَأَيُّهَا 
نْيَا مِنَ الأٌّخِرَةِ فَ قِ  مَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ يلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ اثهاقَلْتُمْ إِلَى الأٌّرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوةِ الدُّ

بْكُمْ عَذَابًا نْيَا فِى الأٌّخِرَةِ إِلاه قَلِيلٌ * إِلاه تَنفِرُواْ يُعَذِّ  الدُّ

(5/262) 

 

وهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * إِلاه تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَ أَلِيمًا وَيَ  هُ اللَّهُ إِذْ سْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّ
 اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ أَخْرَجَهُ الهذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنه 
فْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ   هِىَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيهدَهُ بِجُنُودٍ لهمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الهذِينَ كَفَرُواْ السُّ

وَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لهكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * حَكِيمٌ * انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْ 
قهةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِالِلّهِ   لَوِ اسْتَطَعْنَا لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاهتهبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ

نَ لَكَ مْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنههُمْ لَكَذِبُونَ * عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتهى يَتَبَيه لَخَرَجْنَا مَعَكُ 
يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ  الهذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ * لَا يَسْتَأْذِنُكَ الهذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ أَن

ابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتهقِينَ * إِنهمَا يَسْتَأْذِنُكَ الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَارْتَ 
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دُونَ * وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَ  ةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبهطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَعِدِينَ * يَتَرَده واْ لَهُ عُده عَدُّ
لِيمٌ لَهُمْ وَاللَّهُ عَ  لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مها زَادُوكُمْ إِلاه خَبَالًا ولّأوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمهعُونَ 

  بِالظهلِمِينَ * لَقَدِ ابْتَغَوُاْ 

(5/263) 

 

 مهن يَقُولُ ائْذَن الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلهبُواْ لَكَ الُأمُورَ حَتهى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ * وَمِنْهُمْ 
إِنه جَهَنهمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ * إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ لِّي وَلَا تَفْتِنِّى أَلا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَ 

تَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلهواْ وههُمْ فَرِحُونَ * قُل لهن يُصِيبَنَآ إِلاه مَا كَ 
لِ الْمُؤْمِنُونَ * قُلْ هَلْ تَرَبهصُونَ بِنَآ إِلّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبهصُ مَوْلَنَا وَعَ  ِ فَلْيَتَوَكه بِكُمْ أَن لَى اللَّه

نْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبهصُواْ إِنها مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ * قُلْ أَنفِ  قُواْ طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لهن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّ
كَفَرُواْ بِالِلّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا  يُتَقَبهلَ مِنكُمْ إِنهكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَسِقِينَ * وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلّا أَنههُمْ 

لَوةَ إِلاه وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُ  ونَ إِلاه وَهُمْ كَرِهُونَ * فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنهمَا يُرِيدُ اللَّهُ يَأْتُونَ الصه
نْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ * وَيَحْلِفُونَ بِالِلّهِ إِنههُمْ لَ  بَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَوةِ الدُّ نكُمْ لِيُعَذِّ  مِنكُمْ وَمَا هُم مِّ
خَلًا لهوَلهوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَ  حُونَ * وَمِنْهُمْ مهن وَلَكِنههُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ * لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَئاً أَوْ مَغَرَاتٍ أَوْ مُده

دَقَتِ فَإِنْ أعُْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لهمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْ  خَطُونَ * وَلَوْ أَنههُمْ رَضُوْاْ مَآ يَلْمِزُكَ فِي الصه
  ءَاتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا
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دَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِ  لَيْهَا وَالْمُؤَلهفَةِ لِينَ عَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنهآ إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ * إِنهمَا الصه
نَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  بِيلِ فَرِيضَةً مِّ قَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السه  حَكِيمٌ * وَمِنْهُمُ{ أو قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّ

لأموال، أو لأنهما محتويان على جمع دنانير ودراهم، أو على المكنوزات، لدلالة يكنزون. أو على ا
على النفقة وهي المصدر الدال عليه. ولا ينفقونها، أو على الزكاة أي: ولا ينفقون زكاة الأموال أقوال. 

وقال كثير من المفسرين: عاد على أحدهما كقوله: }وإذا رأوا تجارة أو لهواً{ وليس مثله، لأن هذا 
الواو، إلا أن ادّعى أنّ الواو  عطف بأو، فحكمهما أنّ الضمير يعود على أحد المتعاطفين بخلاف

 في والفضة بمعنى أو ليمكن، وهو خلاف الظاهر.
 

يقال: حميت الحديدة في النار أي أوقدت عليها لتحمى، وتقول: أحميتها أدخلتها لكي تحمى أضاً 
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فحميت. وقرأ الجمهور: يوم يحمى عليها بالياء، أصله يحمى النار عليها، فلما حذف المفعول الذي 
م فاعله، وأسند الفعل إلى الجملة والمجرور، لم تلحق التاء كما تقول: رفعت القصة إلى لم يس

الأمير. وإذا حذفت القصة وقام الجار والمجرور مقامها قلت: رفع إلى الأمير، ويدل على أنّ ذلك 
اء، في الأصل مسند إلى النار، قراءة الحسن وابن عامر في رواية تحمى بالتاء. وقيل: من قرأ بالي

فالمعنى: يحمى الوقود. ومن قرأ بالتاء فالمعنى: تحمى النار. والناصب ليوم أليم أو مضمر يفسره 
عذاب أي: يعذبون يوم يحمى. وقرأ أبو حيوة: فيكوى بالياء، لما كان ما أسند إليه ليس تأنيثه حقيقياً، 

 ووقع الفصل أيضاً ذكر.
الكي والإشارة بهذا إلى المال المكنوز، أو إشارة أضمر القول في هذا ما كنزتم أي: يقال لهم وقت 

  aإلى الكي على حذف مضاف من ما كنزتم، أي: هذا الكي نتيجة ما كنزتم، أو ثمرة ما كنزتم.
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 ويجوز أن يتكون ما مصدرية أي: وبال كونكم كانزين. وقرىء يكنزون بضم النون.
ف قوله: الحج أشهر معلومات فجاء بلفظ جمع الشهور: جمع كثرة لما كانت أزيد من عشرة، بخلا

 القلة.
ومعنى عند الله: أي، في حكمه وتقديره كما تقول: هذا عند أبي حنيفة. وقيل: التقدير عدة الشهور 

التي تسمى سنة واثنا عشر، لأنهم جعلوا أشهر العام ثلاثة عشر. وقرأ ابن القعقاع وهبيرة عن 
، وهو جمع بين ساكنين على غير حدة، كما روي: التقت حفص: بإسكان العين مع إثبات الألف

حلقتا البطان بإثبات ألف حلقتا. وقرأ طلحة: بإسكان الشين، وانتصب شهراً على لتمييز المؤكد 
  كقولك: عندي من الرجال عشرون رجلًا.
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خلقه ورزقه، قال ابن عطية: أي فيما كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ وغيره، فهي صفة فعل مثل 
وليس بمعنى قضائه وتقديره، لأن تلك هي قبل خلق السموات والأرض انتهى. وعند الله متعلق بعدة. 

وقال الحوفي: في كتاب الله متعلق بعدة، يوم خلق السموات والأرض متعلق أيضاً بعدّة. وقال أبو 
الصلة والموصولة بالخبر  علي: لا يجوز أن يتعلق قوله في كتاب الله بعدة، لأنه يقتضي الفصل بين

الذي هو أثنا عشر شهراً، لأنه لا يجوز انتهى. وهو كلام صحيح. وقال أبو البقاء: عدة مصاراً لا 
جثة، ويجوز أن يكون جثة، ويكون العامل في يوم معنى الاستقرار انتهى. وقيل: انتصب يوم بفعل 
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بكونها عند الله ولا يقال فيها  محذوف أي: كتب ذلك يوم خلق السموات، ولما كانت أشياء توصف
أنها مكتوبة في كتاب الله كقوله: إن اللَّه عنده علم الساعةيَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنهمَ فَتُكْوَى بِهَا 

هُورِ عِندَ اللَّهِ  جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَأنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ  ةَ الشُّ * إِنه عِده
ينُ الْقَيِّ  مَوَت وَالأٌّرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّ مُ فَلَا تَظْلِمُواْ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السه

قَتِلُونَكُمْ كَآفهةً وَاعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ مَعَ الْمُتهقِينَ { جمع هنا بينهما، فِيهِنه أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفهةً كَمَا يُ 
إذ لا تعارض والضمير في منها عائد على اثنا عشر لأنه أقرب، لا على الشهور وهي في موضع 

 الصفة لاثنا عشر، وفي موضع الحال من ضمير في مستقر.
 

شهراً قاله ابن عباس قال قتادة والفداء هو عائد على الضمير في فيهن عائد على الاثنا عشر 
  الأربعة الحرم.
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وعن عطاء الخراساني: أحلت القتال في الأشهر الحرم براءة من الله ورسوله. وقيل: معناه لا تأثموا 
فيهن بياناً لعظم حرمتهن، كما عظم أشهر الحج بقوله تعالى: }فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 

سوق ولا جدال في الحج{ وإن كان ذلك محرماً في سائر الشهور انتهى. ويؤيد عوده على الأربعة ف
الحرم كونها أقرب مذكور، وكون الضمير جاء بلفظ فيهن، ولم يجىء بلفظ فيها كما جاء منها أربعة 

معاملة  حرم، لأنه قد تقرر في علم العربية أن الهاء تكون لما زاد على العشرة تعامل في الضمير
الواحدة المؤنثة فتقول: الجذوع انكسرت، وأنّ النون والهاء والنون للعشرة فما دونها إلى الثلاثة تقول: 

الأجذاع انكسرن، هذا هو الصحيح. وقد يعكس قليلًا فتقول: الجذوع انكسرن، والأجذاع انكسرت، 
بالبداءة بالقتال، أو  والظلم بالمعاصي أو بالنسيء في تحليل شهر محرم وتحريم شهر حلال، أو

بترك المحارم لعددكم أقوال. وانتصب كافة على الحال من الفاعل أو من المفعول، ومعناه جميعاً. 
ولا يثني، ولا يجمع، ولا تدخله أل، ولا يتصرف فيها بغير الحال. وتقدم بسط الكلام فيها في قوله: 

ر والتأييد، وفي ضمنه الأمر بالتقوى }ادخلوا في السلم كافة{ فأغنى عن إعادته. والمعية بالنص
  والحث عليها.
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ره، حكاه الكسائي. قال الجوهري وأبو حاتم: النسيء فعيل بمعنى مفعول،  يقال: نسأله وأنسأه إذا أخه
من نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته، ثم حول إلى نسيء كما حول مقتلو إلى قتيل. ورجل ناسىء 

ق وفسقة انتهى. وقيل: النسيء مصدر من أنسأ، كالنذير من أنذر، والنكير من وقوم نسأة، مثل فاس
أنكر، وهو ظاهر قول الزمخشري لأنه قال: النسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر. وقال 

ر، لزم من ذلك  الطبري: النسيء بالهمز معناه الزيادة انتهى. فإذا قلت: أنسأ الله؛ الله أجله بمعنى أخه
في الأجل، فليس النسيء مرادفاً للزيادة، بل قد يكون منفرداً عنها في بعض المواضع. وإذا الزيادة 

كان النسيء مصدراً كان الإخبار عنه بمصدر واضحاً، وإذا كان بمعنى مفعول فلا بد من إضمار 
ما إما في النسيء أي: إن نسأ النسيء، أو في زيادة أي: ذو زيادة. وبتقدير هذا الإضمار يرد على 

يرد على قوله. ولا يجوز أن يكون فعيلًا بمعنى مفعول، لأنه يكون المعنى: إنما المؤخر زيادة، 
 والمؤخر الشهر، ولا يكون الشهر زيادة في الكفر.

وقرأ الجمهور: النسيء مهموز على وزن فعيل. وقرأ الزهري وحميد وأبو جعفر وورش عن نافع 
همز، وروى ذلك عن ابن كثير سهل الهمزة بإبدالها ياء،  والحلواني: النسيّ بتشديد الياء من غير

وأدغم الياء فيها، كما فعلوا في نبىء وخطيئة فقالوا: نبي وخطية بالإبدال والإدغام. وفي كتاب 
 اللوامح قرأ جعفر بن محمد والزهري.

 
همز  وقرأ السلمي وطلحة والأشهب وشبل: النسء بإسكان السين. والأشهب: النسي بالياء من غير

مثل الندى. وقرأ مجاهد: النسوء على وزن فعول بفتح الفاء، وهو التأخير. ورويت هذه عن طلحة 
 والسلمي. وقول أبي وائل: إنّ النسيء رجل من بني كنانة قول ضعيف. وقول الشاعر:

 أنسنا الناسئين على معدّ 
 شهور الحل نجعلها حراما وقال آخر:

  نسؤ الشهور بها وكانوا أهلها
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من قبلكم والعز لم يتحول وأعاد الضمير في به على النسيء، لا على لفظ زيادة. وقرأ ابن مسعود 
والأخوان وحفص: يضل مبنياً للمفعول، وهو مناسب لقوله: زين، وباقي السبعة مبنياً للفاعل. وابن 

أي: يضل به  مسعود في رواية، والحسن ومجاهد وقتادة وعمرو بن ميمون ويعقوب: يضل أي الله،
الذين كفروا اتباعهم. ورويت هذه القراءة عن: الحسن، والأعمش، وأبي عمرو، وأبي رجاء. وقرأ أبو 

رجاء: يضل بفتحتين من ضللت بكسر اللام، أضله بفتح الضاد منقولًا، فتحها من فتحة اللام إذ 
الضاد، أي: الأصل أضلل. وقرأ النخعي ومحبوب عن الحسن: نُضل بالنون المضمومة وكسر 
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نضل نحن. ومعنى تحريمهم عاماً وتحليلهم عاماً: لا يرادان ذلك، كان مداولة في الشهر بعينه عام 
حلال وعام حرام. وقد تأول بعض الناس القصة على أنهم كانوا إذا شق عليهم توالي الأشهر الحرم 

ى أسمائها المعهودة، فإذا أحل لهم المحرم وحرم صفراً بدلًا من المحرم، ثم مشت الشهور مستقيمة عل
كان من قابل حرم المحرم على حقيقته وأحل صفر ومشت الشهور مستقيمة، وإنه هذه كانت حال 

  القوم.
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وتقدم لنا أنّ الذي انتدب أولًا للنسيء القلمس. وقال ابن عباس وقتادة والضحاك: الذين شرعوا 
وعن ابن عباس: إنّ أول من فعل ذلك عمرو بن لحيّ، النسيء هم بنو مالك من كنانة وكانوا ثلاثة. 

وهو أول من سيب السوائب، وغيهر دين إبراهيم. وقال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة 
يقال له: نعيم بن ثعلبة. والمواطأة: الموافقة، أي ليوافقوا وقرأ الأعمش وأبو جعفر: ليواطيوا بالياء 

مزة ياء عامل البدل معاملة المبدل منه، والأصح ضم الطاء وحذف الياء المضمومة لما أبدل من اله
لأنه أخلص الهمزة ياء خالصة عند التخفيف، فكنت لاستثقال الضمة عليها، وذهبت لالتقاء 

الساكنين، وبدلت كسرة الطاء ضمة لأجل الواو التي هي ضمير الجماعة كما قيل في رضيوا رضوا. 
بتشديد الياء، هكذا الترجمة عنه. قال صاحب اللوامح: فإن لم يرد به  وجاء عن الزهري: ليواطيوا

 شدة بيان الياء وتخليصها من الهمز دون التضعيف، فلا أعرف وجهه انتهى.
 

قرأ الجمهور: زين لهم سوء أعمالهم مبنياً للمفعول. والأولى أن يكون المنسوب إليه التزيين الشيطان، 
لمبالغة في معرض الذم. وقرأ زيد بن علي: زيِّن لهم سوء بفتح الزاي لأن ما أخبر به عنهم سيق في ا

  والياء والهمزة، والأولى أن يكون زين لهم ذلك الفعل سوء أعمالهم.
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وقرأ الأعمش: تثاقلتم وهو أصل قراءة الجمهور اثاقلتم، وهو ماض بمعنى المضارع، وهو في موضع 
م تتثاقلون إذا قيل لكم انفروا. وقال أبو البقاء: الماضي هنا الحال، وهو عامل في إذ أي: ما لك

بمعنى المضارع أي: ما لكم تتثاقلون، وموضعه نصب. أي: أيُّ شيء لكم في التثاقل، أو في 
موضع جر على مذهب الخليل انتهى. وهذا ليس بجيد، لأنه يلزم منه حذف أنْ، لأنه لا ينسبك 

ذف أنْ في نحو هذا قليل جداً أو ضرورة. وإذا كان التقدير مصدر إلا من حرف مصدري والفعل، وح
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في التثاقل فلا يمكن عمله في إذا، لأن معمول المصدر الموصول لا يتقدم عليه فيكون الناصب 
لإذا، والمتعلق به في التثاقل ما هو معلوم لكم الواقع خبراً لما. وقرىء: اثاقلتم على الاستفهام الذي 

بيخ، ولا يمكن أن يعمل في إذ ما بعد حرف الاستفهام. فقال الزمخشري: يعمل فيه معناه الإنكار والتو 
ما دل عليه، أو ما في ما لكم من معنى الفعل، كأنه قال: ما تصنعون إذا قيل لكم، كما تعمله في 

ف الحال إذا قلت: ما لك قائماً. والأظهر أن يكون التقدير: ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم انفروا، وحذ
لدلالة اثاقلتم عليه. ومعنى اثاقلتم إلى الأرض: ملتم إلى شهوات الدنيا حين أخرجت الأرض ثمارها 
قاله مجاهد وكرهتم مشاق السفر. وقيل ملتم إلى الإقامة بأرضكم قاله: الزجاج. ولما ضمن معنى 

بالنعيم  الميل والإخلاد عدى بإلى. وفي قوله: أرضيتم، نوع من الإنكار والتعجب أي: أرضيتم
العاجل في الدنيا الزائل بدل النعيم الباقي. ومِن تظافرت أقوال المفسرين على أنها بمعنى بدل أي: 

عَامًا  بدل الآخرة كقوله: لجعلنا منكم ملائكةإِنهمَا النهسِىءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الهذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ 
مُونَهُ عَامً  ةَ مَا حَرهمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرهمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أعَْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لاَ وَيُحَرِّ  يَهْدِي الْقَوْمَ ا لِّيُوَاطِئُواْ عِده

  الْكَفِرِينَ * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ مَا
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نْيَا مِنَ الأٌّخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِى سَبِيلِ  اللَّهِ اثهاقَلْتُمْ إِلَى الأٌّرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوةِ الدُّ
بْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمً  نْيَا فِى الأٌّخِرَةِ إِلاه قَلِيلٌ * إِلاه تَنفِرُواْ يُعَذِّ وهُ شَيْئًا ا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّ الْحَيَاةِ الدُّ

 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * إِلاه{ أي بدلًا، ومنه قول الشاعر:
 

 فليت لنا من ماء زمزم شربة
مبردة باتت على طهيان أي بدلًا من ماء زمزم، والطهيان عود ينصب في ناحية الدار للهواء تعلق 

 للبدل. ويتعلق في الآخرة بمحذوف فيه أوعية الماء حتى تبرد. وأصحابنا لا يثبتون أن تكون هنُّ 
التقدير: فما متاع الحياة الدنيا محسوباً في نعيم الآخرة. وقال الحوفي: في الآخر متعلق بقليل، وقليل 
خبر الابتداء. وصلح أن يعمل في الظرف مقدماً، لأنّ رائحة الفعل تعمل في الظرف. ولو قلت: ما 

  زيد عمراً إلا يضرب، لم يجز.
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وجواب الشرط محذوف تفسيره: فسينصره، ويدل عليه فقد نصره الله أي: ينصره في المستقبل كما 
نصره في الماضي. وقال الزمخشري: )فإن قلت(: كيف يكون قوله تعالى: فقد نصره الله جواباً 
ب له للشرط؟ )قلت(: فيه وجهان: أحدهما: فسينصره، وذكر معنى ما قدمناه. والثاني: أنه تعالى أوج

النصرة وجعله منصوراً في ذلك الوقت فلم يخذل من بعده انتهى. وهذا لا يظهر منه جواب الشرط، 
لأنّ إيجاب النصرة له أمر سبق، والماضي لا يترتب على المستقبل، فالذي يظهر الوجه الأول. 

ول الله من ومعنى إخراج الذين كفروا إياه: فعلهم به ما يؤدي إلى الخروج، والإشارة إلى خروج رس
مكة إلى المدينة. ونسب الإخراج إليهم مجازاً، كما نسب في قوله: التي أخرجتكإِلاه تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ 

عَنَا{ وقصة نه اللَّهَ مَ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الهذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِ 
خروج الرسول صلى الله عليه وسلّموأبي بكر مذكورة في السير. وانتصب ثاني اثنين على الحال أي: 

 أحد اثنين وهما: رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر رضي الله عنه.
اء وقرأت فرقة: ثاني اثنين بسكون ياء ثاني. قال ابن جني: حكاها أبو عمرو، ووجهه أنه سكن الي

 تشبيهاً لها بالألف.
 إذ هما: بدل وإذ يقول: بدل ثان.

وقرئ: وكلمة الله بالنصب أي: وجعل. وقراءة الجمهور بالرفع أثبت في الإخبار. وعن أنس رأيت في 
  مصحف أبيّ: وجعل كلمته هي العلياء.
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سر قاله: الجوهري. وقال والشّقة بالضم من الثياب، والشقة أيضاً السفر البعيد، وربما قالوه بالك
الزجاج: الشقة الغاية التي تقصد. وقال ابن عيسى: الشقة القطعة من الأرض يشق ركوبها. وقال 
ابن فارس: الشقة المسير إلى أرض بعيدة، واشتقاقها منه الشق، أو من المشقة. وقرأ عيسى بن 

قِة بكسر العين والشين، وافقه الأعرج في بع دت. وقال أبو حاتم: إنها لغة بني عمر: بعدت عليهم الشِّ
 تميم في اللفظين انتهى. وحكى الكسائي: شقة وشقة.

 
وقوله: لخرجنا سده مسده جواب القسم. ولو جميعاً والإخبار بما سوف يكون بعد القول من حلفهم 

واعتذارهم، وقد كان من جملة المعجزات. ومعنى الاستطاعة استطاعة العدة، واستطاعة الأبدان، 
أنهم تمارضوا انتهى. وما ذهب إليه من أنّ قوله: لخرجنا، سده مسده جواب القسم. ولو جميعاً ليس ك

بجيد، بل للنحويين في هذا مذهبان: أحدهما: إن لخرجنا هو جواب القسم، وجواب لو محذوف على 
فور. قاعدة اجتماع القسم والشرط إذا تقدم القسم على الشرط، وهذا اختيار أبي الحسن بن عص

والآخران لخرجنا هو جواب لو، وجواب القسم هو لو وجوابها، وهذا اختيار ابن مالك. إنْ لخرجنا يسد 



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

مسدهما، فلا أعلم أحداً ذهب إلى ذلك. ويحتمل أن يتأوّل كلامه على أنه لما حذف جواب لو، ودل 
  عليه جواب القسم جعل، كأنه سده مسده جواب القسم وجواب لو جميعاً.

(5/275) 

 

وقرأ الأعمش وزيد بن علي: لوُ استطعنا بضم الواو، وفرّ من ثقل الكسرة على الواو وشبهها بواو 
الجمع عند تحريكها لالتقاء الساكنين. وقرأ الحسن: بفتحها كمتا جاء: اشتروا الضلالةفَأَنزَلَ اللَّهُ 

فْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيهدَهُ بِجُنُودٍ لهمْ تَرَوْهَا وَجَعَ  لَ كَلِمَةَ الهذِينَ كَفَرُواْ السُّ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *  حَكِيمٌ * انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لهكُمْ 

قهةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِالِلّهِ لَوِ الَوْ كَا سْتَطَعْنَا نَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاهتهبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ
 لَهُمْ حَتهى يَتَبَيهنَ لَكَ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنههُمْ لَكَذِبُونَ * عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ 

جَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ الهذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ * لَا يَسْتَأْذِنُكَ الهذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ أَن يُ 
أنفسهم بالحلف الكاذب، أي: يوقعونها في الهلاك به. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتهقِينَ { بالأوجه الثلاثة يهلكون 

والظاهر أنها جملة استئناف إخبار منه تعالى. وقال الزمخشري: يهلكون أنفسهم إما أن يكون بدلًا 
من سيحلفون، أو حالًا بمعنى مهلكين. والمعنى: أنهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذب، وما 

أن يكون حالًا من قوله: لخرجنا أي، لخرجنا معكم وإنْ أهلكنا يخلفون عليه من التخلف. ويحتمل 
أنفسنا وألقيناها في التهلكة بما يحملها من المسير في تلك الشقة، وجاء به على لفظ الغائب لأنه 

مخبر عنهم. ألا ترى أنه لو قيل: سيلحفون بالله لو استطاعوا لخرجوا لكان سديداً؟ يقال: حلف بالله 
  ، فالغيبة على حكم الإخبار، والتكلم على الحكام انتهى. أما كون يهلكون ليفعلن ولأفعلن
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بدلًا من سيحلفون فبعيد، لأن الإهلاك ليس مرادفاً للحلف، ولا هو نوع من الحلف، ولا يجوز أنْ 
لذي يبدل فعل من فعل إلا أن يكون مرادفاً له أو نوعاً منه. وأما كونه حالًا من قوله: لخرجنا، فا

يظهر أن ذلك لا يجوز، لأن قوله لخرجنا فيه ضمير التكلم، فالذي يجري عليه إنما يكون بضمير 
المتكلم. فلو كان حالًا من ضمير لخرجنا لكان التركيب: نهلكُ أنفسنا أي: مهلكي أنفسنا. وأما قياسه 

الغيبة لا يخرج منهم  ذلك على حلف بالله ليفعلنه ولأفعلنه فليس بصحيح، لأنه إذا أجراه على ضمير
إلى ضمير المتكلم، لو قلت: حلف زيد ليفعلن وأنا قائم، على أن يكون وأنا قائم حالًا من ضمير 
ليفعلن لم يجز، وكذا عكسه نحو: حلف زيد لأفعلن يقوم، تريد قائماً لم يجز. وأما قوله: وجاء به 
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بقوله: لو استطعنا لخرجنا معكم، على لفظ الغائب لأنه مخبر عنهم فهي مغالطة ليس مخبراً عنهم 
بل هو حاك لفظ قولهم. ثم قال: ألا ترى لو قيل: لو استطاعوا لخرجوا لكان سديداً إلى آخره كلام 
صحيح، لكنه تعالى لم يقل ذلك إخباراً عنهم، بل حكاية. والحال من جملة كلامهم المحكي، فلا 

عامل. لو قلت: قال زيد: خرجت يضرب يجوز أن يخالف بين ذي الحال وحاله لاشتراكهما في ال
خالداً، تريد اضرب خالداً، لم يجز. ولو قلت: قالت هند: خرج زيد أضرب خالداً، تريد خرج زيد 

 ضارباً خالداً، لم يجز.
 

  وقال أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة النجوي الداودي المنبوذ بنفطويه.
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مدلول اللامين، إذ لام لم للتعليل، ولام لهم للتبليغ، فجاز ذلك ولم ولهم متعلقان بأذنت، لكنه اختلف 
لاختلاف معنييهما. ومتعلق الإذن غير مذكور، فما قدمناه يدل على أنه القعود أي: لم أذنت لهم في 
القعود والتخلف عن الغزو حتى تعرف ذوي العذر في التخلف ممن لا عذر له. وقيل: متعلق الإذن 

و، لما ترتب على خروجهم من المفاسد، لأنهم كانوا عيناً للكفار على المسلمين. هو الخروج معه للغز 
 ويدل عليه قوله: وفيكم سماعون لهمعَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتهى يَتَبَيهنَ لَكَ الهذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ 

 الْكَذِبِينَ * لَا{.
ما كان أن تأذن لهم حتى يتبين من له العذر، هكذا قدره وحتى غاية لما تضمنه الاستفهام أي: 

الحوفي. وقال أبو البقاء: حتى يتبين متعلق بمحذوف دل عليه الكلام تقديره: هلّا أخرتهم إلى أن 
يتبين أو ليتبين. وقوله: لم أذنت لهم يدل على المحذوف. ولا يجوز أن تتعلق حتى بأذنت، لأن ذلك 

 هذه الغاية، أو لأجل التبيين، وهذا لا يعاتب عليه انتهى. يوجب أن يكون أذن لهم إلى
والظاهر أن متعلق الاستئذان هو أن يجاهدوا أي: ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن 

 يجاهدوا.
  وقيل: التقدير لا يستأذنك المؤمنون في الخروج ولا القعود كراهة أن يجاهدوا.

(5/278) 

 

ن مروان وابنه معاوية: عُده بضم العين من غير تاء، والفراء يقول: تسقط قرأ محمد بن عبد الملك ب
التاء للإضافة، وجعل من ذلك وإقام الصلاة أي وإقامة الصلاة. وورد ذلك في عدة أبيات من لسان 
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العرب، ولكن لا يقيس ذلك، إنما نقف فيه مع مورد السماع. قال صاحب اللوامح: لما أضاف جعل 
عن التاء فأسقطها، وذلك لأنّ العد بغير تاء، ولا تقديرها هو البثر الذي يخرج في الكناية تائبة 

الوجه. وقال أبو حاتم: هو جمع عدة كبرة وبر ودرة ودر، الوجه فيه عدد، ولكن لا يوافق خط 
المصحف. وقرأ ذر بن حبيش وإبان عن عاصم: عده بكسر العين، وهاء إضمار. قال ابن عطية: 

ما يعد كالذبح والقتل للعد، وسمي قتلًا إذ حقه أن يقتل. وقرىء أيضاً: عبة بكسر وهو عندي اسم ل
العين، وبالتاء دون إضافة أي: عدة من الزاد والسلاح، أو مما لهم مأخوذ من العدد. ولما تضمنت 
الجملة انتفاء الخروج والاستعداد، وجاء بعدها ولكن، وكانت لا تقع إلا بين نقيضين أو ضدين أو 

 فين على خلاف فيه، لا بين متفقين، وكان ظاهر ما بعد لكن موافقاً لما قبلها.خلا
 

قال الزمخشري: )فإن فعلت(: كيف موقع حرف الاستدراك؟ )قلت(: لما كان قوله: ولو أرادوا الخروج 
معطياً معنى نفي خروجهم واستعدادهم للغزو. قيل: ولكن كره الله انبعاثهم، كأنه قيل: ما خرجوا 

ن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعاثهم، كما تقول: ما أحسن إليّ زيد ولكن أساء إليّ انتهى. ولك
وليست اةية نظير هذا المثال، لأنّ المثال واقع فيه لكن بين ضدين، والآية واقع فيها لكن بين متفقين 

 من جهة المعنى، والانبعاث الانطلاق والنهوض.
القول: أذن الرسول لهم في القعود، أو قول بعضهم لبعض إما بنى وقيل للمفعول، فاحتمل أن يكون 

  لفظاً وإما معنى، أو حكاية عن قول الله في سابق قضائه.

(5/279) 

 

هذا الاستثناء متصل وهو مفرغ، إذ المفعول الثاني لزاد لم يذكر، وقد كان في هذه الغزوة منافقون 
زاد الخبال. وقال الزمخشري: المستثنى منه غير كثير، ولهم لا شك خبال، فلو خرج هؤلاء لتألبوا ف

مذكور، فالاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء، فكان هو استثناء متصلًا لأنّ بعض أعم العام، 
كأنه قيل: ما زادوكم شيئاً إلا خبالًا. وقيل: هو استثناء منقطع، وهذا قولمن قال: إنه لم يكن في 

ادوكم قوة ولا شدة لكن خبالًا. وقرأ ابن أبي عبلة: ما زادوكم عسكر الرسول خبال. فالمعنى: ما ز 
 بغير واو، ويعني: ما زادكم خروجهم إلا خبالًا. والإيضاع الإسراع قال:

 أرانا موضعين لأمر غريب
 ونسحر بالطعام وبالشراب ويقال: وضعت الناقة تضع وضعاً ووضوعاً قال:

 يا ليتني فيها جذع
معناه لأسرعوا بالنميمة. وقرأ محمد بن القاسم: لأسرعوا بالفرار.  أخب فيها وأضع قال الحسن:

ومفعول أوضعوا محذوف تقديره: ولا وضعوا ركائبكم بينكم، لأن الراكب أسرع من الماشي. وقرأ 
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مجاهد ومحمد بن زيد: ولا وفضوا أي أسرعوا كقوله: إلى نصب يوفضونلَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مها زَادُوكُمْ إِلاه 
ابن الزبير: ولا بَالًا ولّأوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمهعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظهلِمِينَ{ وقرأ خَ 

 رفضوا بالراء من رفض أسرع في مشيه رفضاً ورفضاناً قال حسان:
 بزجاجة رفضت بما في جوفها

 ه:رفض القلوص براكب مستعجل وقال غير 
 والرافضات إلى منى فالقبقب

والخلاف جمع الخلل، وهو الفرجة بين الشيئين. وقال الأصمعي: تخللت القوم دخلت بين خللهم 
 وخلالهم، وجلسنا خلال البيوت وخلال الدور أي: بينها، ويبغون حال أي: باغين.

 
 لما يريد{.فاللام في القول الأول للعليل، وفي الثاني لتقوية التعدية كقوله: }فعال 

  }ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين

(5/280) 

 

متعلق الإذن محذوف تقديره: في القعود وفي مجاورته الرسول على نفاقه. وقرأ ورش: بتخفيف همزة 
ت الواو أو الفاء على أأئذن، إئذن لي بإبدالها واواً لضمة ما قبلها. وقال النحاس ما معناه: إذا دخل

فهجاؤها في الخط ألف وذال ونون بغير ياء، أو ثم فالهجاء ألف وياء وذال ونون، والفرق أنه ثم 
يوقف عليها وتنفصل بخلافهما. وقرأ عيسى بن عمرو: لا تفتني بضم التاء الأولى من أفتن. قال أبو 

وجمع  5سبها ابن مجاهد إلى إسماعيل المكي.حاتم هي لغة تميم، وهي أيضاً قراءة ابن السميقع، ون
 الشاعر بين اللغتين فقال:

 لئن فتنتني فهي بالأمس أفتنت
سعيداً فأمسى قد قلا كل مسلم قرأ ابن مسعود وابن مصرف: هل يصيبنا مكان لن يصيبنا. وقرأ ابن 

طر، لا مصرف أيضاً وأعين قاضي الرّي: هل يصيبنا بتشديد الياء، وهو مضارع فيعل نحو: بي
مضارع فعل، إذ لو كان كذلك لكان صوّب مضاعف العين. قالوا: صوب رأيه لما بناه على فعل، 
لأنه من ذوات الواو. وقالوا: صاب يصوب ومصاوب جمع مصيبة، وبعض العرب يقول: صاب 
السهم يصيب، جعله من ذوات الياء، فعلى هذا يجوز أن يكون يصيبنا مضارع صيب على وزن 

يحتمل أن يكون كسيدوكلين. وقال عمرو بن شقيق: سمعت أعين قاضي الري يقول:  فعل، والصيب
قل لن يصيبنا بتشديد النون. قال أبو حاتم: ولا يجوز ذلك، لأن النون لا تدخل مع لن، ولو كانت 
ا لطلحة بن مصرف الحارث، لأنها مع هل. قال تعالى: هل يذهبن كيده ما يغيطقُل لهن يُصِيبَنَآ إِلاه مَ 

لِ الْمُؤْمِنُونَ{ انتهى. ووجه هذه القراءة تشبيه لن بلا وبلم ِ فَلْيَتَوَكه ، وقد كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا وَعَلَى اللَّه
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سمع لحاق هذه النون بلا وبلم، فلما شاركتهما لن في النفي لحقت معها نون التوكيد، وهذا توجيه 
  بكم، بل الله هو الذي أصابنا.شذوذ. أي: ما أصابنا فليس منكم ولا 

(5/281) 

 

وهو أمر يتضمن التهديد والوعيد. وقرأ ابن محيصن الأحدي: بإسقاط الهمزة. قال ابن عطية: فوصل 
 ألف إحدى وهذه لغة وليست بالقياس، وهذا نحو قول الشاعر:

 يابا المغيرة رب أمر معضل
 ونحو قول الآخر:

 إن لم أقاتل فالبسني برقعا
 انتهى.

قرأ الأعمش وابن وثاب: كرهاً بضم الكاف، ويعني: في سبيل الله ووجوه البر. قيل: وهو أمر ومعناه 
التهديد والتوبيخ. وقال الزمخشري: هو أمر في معنى الخبر كقوله تعالى: قل من كان في الضلالة 

نِ وَنَحْنُ نَتَرَبهصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ فليمدد له الرحمن مداًقُلْ هَلْ تَرَبهصُونَ بِنَآ إِلّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْ 
تَرَبِّصُونَ * قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعاً أَوْ كَرْه نْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبهصُواْ إِنها مَعَكُمْ مُّ اً لهن يُتَقَبهلَ مِنكُمْ بِعَذَابٍ مِّ

 إِنهكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَسِقِينَ {.
 

يىء بنا أو أحسنى لا ملومة. أي لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أو لا تستغفر لهم، ولا قوله: أس
نلومك أسأت إلينا أم أحسنت انتهى. وعن بعضهم غير هذا بأن معناه الجزاء والشرط أي: إنْ تتفقوا 

ا أمر طوعاً أو كرهاً لم يتقبل منك، وذكر الآية وبيت كثير على هذا المعنى. قال ابن عطية: أنفقو 
في ضمنه جزاء، وهذا مستمر في كل أمر معه جزاء، والتقدير: إنْ تنفقوا لن نتقبل منكم. وأما إذا 
عرى الأمر من الجواب فليس يصحبه تضمن الشرط انتهى. ويقدح في هذا التخريج أنّ الأمر إذا 

ن يتقبل كان فيه معنى الشرط كان الجواب كجواب الشرط، فعلى هذا يقتضي أن يكون التركيب فل
بالفاء، لأنّ لن لا تقع جواباً للشرط إلا بالفاء، فكذلك ما ضمن معناه. ألا ترى جزمه الجواب في مثل 

  اقصد زيداً يحسن إليك، وانتصب طوعاً أو كرهاً على الحال.

(5/282) 
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قال  في هذه القراءات الفعل مبني للمفعول. وقرأت فرقة: أن نقبل منهم نفقتهم بالنون ونصب النفقة.
الزمخشري: وقراءة السلمي أن نقبل منهم نفقاتهم على أنّ الفعل لله تعالى انتهى. والأولى أن يكون 
فاعل منع قوله: ألا أنهم أي كفرهم، ويحتمل أن يكون لفظ الجلالة أي: وما منعهم الله، ويكون إلا 

بنفسه، وإما على تقدير حذف أنهم تقديره: إلا لأنهم كفروا. وأن تقبل مفعول ثان إما لوصول منع إليه 
 حرف الجر، فوصل الفعل إليه.

والمغارات جمع مغارة وهي الغار، ويجمع على غيران بني من غار يغور إذا دخل مفعلة للمكان 
 كقولهم: مزرعة. وقيل: المغارة السرب تحت الأرض كنفق اليربوع.

ار. قيل: وتقول العرب: غار وقرأ سعد بن عبد الرحمن بن عوف: مغارات بضم الميم، فيكون من أغ
الرجل وأغار بمعنى دخل، فعلى هذا يكون مغارات من أغار اللازم. ويجوز أن يكون من أغار 

المنقول بالهمزة من غار، أي أماكن في الجبال يغيرون فيها أنفسهم. وقال الزجاج: ويصح أن يكون 
المبرم، فيجيء التأويل على هذا من قولهم: جبل مغار أي مفتول. ثم يستعار ذلك في الأمر المحكم 

لو يجدون نصرة أو أموراً مرتبطة مشدّدة تعصمهم منكم أو مدّخلًا لولوا إليه. وقال الزمخشري ويجوز 
 أن يكون من أغار الثعلب إذا أسرع، بمعنى مهارب ومغارّ انتهى.

 تء الإعجاب.يكون إنما يريد الله ليعذبهم بها جملة اعتراض فيها تشديد للكلام وتقوية لانتف
 للرسول وضمير ومنهم للمنافقين والكاف.

الظاهر حصول مطلق الإعطاء أو نفيه. وقيل: التقدير فإن أعطوا منها كثيراً يرضوا، وإن لم يعطوا 
منها كثيراً بل قليلًا، وما أحسن مجيء جواب هذين الشرطين، لأنّ الأول لا يلزم أن يقارنه ولا أن 

خر نحو: إن أسلمت دخلت الجنة، فإنما يقتضي مطلق الترتب. وأما يعتقبه، بل قد يجوز أن يتأ
جواب الشرط الثاني فجاء إذا الفجائية، وأنه إذا لم يعطوا فاجأ سخطهم، ولم يمكن تأخره لما جبلوا 

  عليه من محبة الدنيا والشره في تحصيلها. ومفعول رضوا محذوف أي: رضوا ما أعطوه.

(5/283) 

 

 
زك بكسر الميم. وقرأ يعقوب وحماد بن سلمة عن ابن كثير والحسن وأبو رجاء وقرأ الجمهور: يلم

وغيرهم: بضمها، وهي قراءة المكيين، ورويت عن أبي عمرو. وقرأ الأعمش: يلمزك. وروى أيضاً 
 حماد بن سلمة عن ابن كثير: يلامزك، وهي مفاعلة من واحد.

نياهم. وكان ذلك الفعل دليلًا على انتقالهم من وجواب لو محذوف تقديره: لكان خيراً لهم في دينهم ود
النفاق إلى محض الإيمان، لأنّ ذلك تضمن الرضا بقسم الله، والإقرار بالله وبالرسول إذ كانوا 

يقولون: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقيل: جواب لو هو قوله: وقالوا على زيادة الواو، وهو قول 
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 كوفي.
دير، ورسوله بالقسم انتهى. وأتى أولًا بمقام الرضا وهو فعل قلبي يصدر عمن وقيل: ما آتاهم الله بالتق

علم أنه تعالى منزه عن العتب والخطأ عليم بالعواقب، فكل قضائه صواب وحق، لا اعتراض عليه. 
ثم ثنى بإظهار آثار الوصف القلبي وهو الإقرار باللسان، فحسبنا ما رضي به. ثم أتى ثالثاً بأنه 

داموا في الحياة الدنيا مادّ لهم بنعمه وإحسانه، فهو إخبار حسن إذ ما من مؤمن إلا ونعمُ تعالى ما 
الله مترادفة عليه حالًا ومآلًا، إما في الدنيا، وإما في الآخرة. ثم أتى رابعاً بالجملة المقتضية الالتجاء 

لرئاسة في الدنيا ولما كانت إلى الله لا إلى غيره، والرغبة إليه، فلا يطلب بالإيمان أخذ الأموال وا
الجملتان متغايرتين وهما ما تضمن الرضا بالقلب، وما تضمن الإقرار باللسان، تعاطفتا. ولما كانت 

الجملتان الأخيرتان من آثار قولهم: حسبنا الله لم تتعاطفا، إذ هما كالشرح لقولهم: حسبنا الله، فلا 
  تغاير بينهما.

(5/284) 

 

ت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظها، وإن كانت لم توضع للحصر ولفظه إنما إنْ كان
فالحصر مستفاد من الأوصاف، إذ مناط الحكم بالوصف يقتضي التعليل به، والتعليل بالشيء 
يقتضي الاقتصار عليه. والظاهر أنّ مصرف الصدقات هؤلاء الأصناف. والظاهر أن العطف 

اكين. والظاهر بقاء هذا الحكم للأصناف الثمانية دائماً، إذ مشعر بالتغاير، فتكون الفقراء عين المس
لم يرد نص في نسخ شيء منها. والظاهر أنه يعتبر في كل صنف منها ما دل عليه لفظه إن كان 

 موجوداً، والخلاف في كل شيء من هذه الظواهر.
ابتداء عتق  وأما قوله وفي الرقاب فالتقدير: وفي فك الرقاب فيعطي ما حصل به فك الرقاب من

 يشتري منه العبد فيعتق، أو تخليص مكاتب أو أسير.
انتصب فريضة لأنه في معنى المصدر المؤكد، لأن قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، معناه فرض 

من الله الصدقات لهم. وقرىء فريضة بالرفع على تلك فريضة انتهى. وقال الكرماني وأبو البقاء: 
ي الفقر، أي مفروضة. قال الكرماني: كما تقول هي لك طلقاً انتهى. فريضة حال من الضمير ف

وذكر عن سيبويه أنها مصدر، والتقدير: فرض الله الصدقات فريضة. وقال الفراء: هي منصوبة 
على القطع. والله عليم حكيم، لأن ما صدر عنه هو عن علم منه بخلقه وحكمة منه في القسمة، أو 

 كيم لا يشرع إلا ما هو الأصلح.عليم بمقادرير المصالح، ح
 

الاعتذار التنصل من الذنب، فقيل: أصله المحو، من قولهم: اعتذرت المنازل ودرست، فالمعتذر 
 يحاول إزالة ذنبه. قال ابن أحمر:
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 قد كنت تعرف آيات فقد جعلت
ية لأنها إطلال إلفك بالوعساء تعتذر وعن ابن الأعرابي: إنّ الاعتذار هو القطع، ومنه عذرة الجار 

تعذر أي تقطع، واعتذرت المياه انقطعت، والعذر سبب لقطع الذم. عدن بالمكان يعدن عدونا أقام، 
 قاله: أبو زيد وابن الأعرابي. قال الأعشى:

  وإن يستضيفوا إلى حلمه
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يضافوا إلى راجح قد عدن وتقول العرب: تركت إبل فلان عوادن بمكان كذا، وهو أن تلزم الإبل 
المكان فتألفه ولا تبرحه. وسمي المعدن معدناً لا نبات الله الجوهر فيه وإثباته إياه في الأرض حتى 

 عدن فيها أي ثبت. وعدن مدينة باليمن لأنها أكثر مدائن اليمن قطاناً ودوراً.
وقال الزمخشري: الأذن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع، ويقبل قول كل أحد، سمي بالجارحة التي 

 لة السماع، كان جملته أذن سامعة ونظيره قولهم للرئية: عين. وقال الشاعر:هي آ
 قد صرت أذناً للوشاة سميعة

ينالون من عرضي ولو شئت ما نالوا وهذا منهم تنقيص للرسول ، إذ وصفوه بقلة الحزامة والانخداع. 
سمع، ربما سمع وقيل: المعنى ذو أذن، فهو على حذف مضاف قاله ابن عباس. وقيل: أذن حديد ال

مقالتنا. وقيل: أذن وصف بنى على فعل من أذن يأذن أذناً إذا استمع، نحو أنف وشلل وارتفع. أذن 
على إضمار مبتدأ أي: قل هو أذن خير لكم. وهذه الإضافة نظيرها قولهم: رجل صدق، تريد الجودة 

ن في الخير والحق وما والصلاح. كأنه قيل: نعم هو أذن، ولكن نعم الإذن. ويجوز أن يراد هو أذ
يجب سماعه وقبوله، وليس بإذن في غير ذلك. ويدل عليه خير ورحمة في قراءة من جرها عطفاً 

على خير أي: هو أذن خير ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله، قاله الزمخشري. وقرأ الحسن ومجاهد 
ع. وجوزوا في أذن أن يكون وزيد بن علي وأبو بكر عن عاصم في رواية قل: أذن بالتنوين خير بالرف

 خبر مبتدأ محذوف، وخير خبر ثان لذلك المحذوف أي: هو أذن هو خير لكم.
وتعدية يؤمن أولًا بالباء، وثانياً باللام. قال ابن قتيبة: هما زائدان، والمعنى: يصدق الله، ويصدق 

 المؤمنين.
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ر، فعدى بالباء، وقصد الاستماع وقال الزمخشري: قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكف
للمؤمنين، وإن يسلم لهم ما يقولون فعدى باللام. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 

لَ صادقينوَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلّا أَنههُمْ كَفَرُواْ بِالِلّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ا وةَ إِلاه وَهُمْ كُسَالَى لصه
نْيَا وَلَا يُنفِقُونَ إِلاه وَهُمْ كَرِهُونَ * فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنهمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّ  بَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَوةِ الدُّ

نكُمْ وَلَكِنههُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ * لَوْ يَجِدُونَ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ * وَيَحْلِفُونَ بِالِلّهِ   إِنههُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّ
دَقَتِ  خَلًا لهوَلهوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ * وَمِنْهُمْ مهن يَلْمِزُكَ فِي الصه  فَإِنْ أعُْطُواْ مِنْهَا مَلْجَئاً أَوْ مَغَرَاتٍ أَوْ مُده

بُنَا اللَّهُ ن لهمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ * وَلَوْ أَنههُمْ رَضُوْاْ مَآ ءَاتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْ رَضُواْ وَإِ 
دَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ  الْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنهآ إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ * إِنهمَا الصه

نَ اللَّهِ  بِيلِ فَرِيضَةً مِّ قَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *  وَالْمُؤَلهفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّ
نٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لهكُمْ يُؤْمِنُ بِالِلّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلهذِينَ وَمِنْهُمُ الهذِينَ يُؤْذُونَ النهبِىه وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُ 

ِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ  وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالهذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يَحْلِفُونَ بِالِلّه
  ن يُرْضُوهُ أَ 
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فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْىُ  إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ * أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنههُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنه لَهُ نَارَ جَهَنهمَ خَالِداً 
بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِءُواْ إِنه اللَّهَ مُخْرِجٌ مها  الْعَظِيمُ * يَحْذَرُ الْمُنَفِقُونَ أَن تُنَزهلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ 

نتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ * لَا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنه إِنهمَا كُنها نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِالِلّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُ 
بْ طَآئِفَةً بِأَنههُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ * الْمُنَفِقُونَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَ  نْكُمْ نُعَذِّ عْدَ إِيمَنِكُمْ إِن نهعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّ

ن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَ   فَنَسِيَهُمْ سُواْ اللَّهَ وَالْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّ
فِيهَا هِىَ حَسْبُهُمْ إِنه الْمُنَفِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ * وَعَدَ الله الْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْكُفهارَ نَارَ جَهَنهمَ خَلِدِينَ 

ده مِنكُمْ قُوهةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُواْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ * كَالهذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَ 
واْ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الهذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالهذِي خَاضُ 

ةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ * أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ أعَْمَلُهُمْ فِي الدنْيَا وَالأٌّخِرَ 
كَانُواْ أَنفُسَهُمْ هُمْ وَلَكِن وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وِأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَ 

  يَظْلِمُونَ * وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتِ بَعْضُهُمْ 
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كَوةَ وَ  لَوةَ وَيُؤْتُونَ الزه يُطِيعُونَ اللَّهَ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصه
تِهَا سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنه اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنهتٍ تَجْرِي مِن تَحْ  وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ 

ِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  نَ اللَّه بَةً فِى جَنهاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَنٌ مِّ الْعَظِيمُ { ما  الَأنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّ
أنباه عن الباء ونحوه }فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أنؤمن لك واتبعك الأرذلون آمنتم له قبل أن 

آذن لكم{ انتهى. وقال ابن عطية: يؤمن بالله يصدق بالله، ويؤمن للمؤمنين. قيل: معناه ويصدق 
متعلقة بمصدر مقدر من الفعل،  المؤمنين، واللام زائدة كما هي في }ردف لكم{ وقال المبرد: هي

كأنه قال: وإيمانه للمؤمنين أي: وتصديقه. وقيل: يقال آمنت لك بمعنى صدقتك، ومنه قوله: }وما 
أنت بمؤمن لنا{ وعندي أنّ هذه التي معها اللام في ضمنها باء فالمعنى: ويصدق للمؤمنين فيما 

هى. وقرأ أبي، وعبد الله، والأعمش، وحمزة: يخبرونه به، وكذلك وما أنت بمؤمن لنا بما نقوله لك انت
ورحمة بالجر عطفاً على خبر، فالجملة من يؤمن اعتراض بين المتعاطفين، وباقي السبعة بالرفع 

عطفاً على يؤمن، ويؤمن صفة لأذن خير. وابن أبي عبلة: بالنصب مفعولًا من أجله حذف متعلقه 
لكم عليه. وأبرز اسم الرسول ولم يأت به ضميراً  التقدير: ورحمة يأذن لكم، فحذف لدلالة أذن خير

على نسق يؤمن بلفظ الرسول تعظيماً لشأنه، وجمعاً له في الآية بين الرتبتين العظيمتين من النبوّة 
والرسالة، وإضافته إليه زيادة في تشريفه، وحتم على من أذاه بالعذاب الأليم، وحق لهم ذلك والذين 

 الذين أذوا هذا الإيذاء الخاص وغيرهم. يؤذون عام يندرج فيه هؤلاء
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الظاهر أنّ الضمير في يحلفون عائد على الذين يقولون: هو أذن أنكره وحلفوا أنهم ما قالوه. وقيل: 
عائد على الذين قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً، فنحن شر من الحمير، وتقدم ذكر ذلك. وقيل: 

 ة تبوك.عائد على الذين تخلفوا عن غزو 
اللام في ليرضوكم لام كي، وأخطأ من ذهب إلى أنها جواب القسم، وأفرد الضمير في أن يرضوه 
لأنهما في حكم مرضي واحد، إذ رضا الله هو ضا الرسول، أو يكون في الكلام حذف. قال ابن 

الله أحق أن عطية: مذهب سيبويه أنهما جملتان، حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها، والتقدير عنده: و
 يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه. وهذا كقول الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف ومذهب المبرد: أنّ في الكلام تقديماً وتأخيراً، 
 وتقديره: والله أحق أن يرضوه ورسوله. وقيل: الضمير عائد على المذكور كما قال رؤبة:

 فيها خطوط من سواد وبلق
في الجلد توليع البهق انتهى. فقوله: مذهب سيبويه أنهما جملتان حذفت الأولى لدلالة الأولى  كأنه

لدلالة الثانية عليها أنْ كان الضمير في أنهما عائداً على كل واحدة من الجملتين، فكيف تقول 
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أحق حذفت الأولى ولم تحذف الأولى؟ إنما حذف خبرها، وإن كان الضمير عائداً على الخبر وهو 
أن يرضوه، فلا يكون جملة إلا باعتقاد كون أنْ يرضوه مبتدأ وأحق المتقدم خبره، لكن لا يتعين هذا 

 القول: إذ يجوز أن يكون الخبر مفرداً بأن يكون التقدير: أحق بأن يرضوه.
 ورسوله كذلك. إن كانوا مؤمنين كما يزعمون، فأحق من يرضونه الله ورسوله بالطاعة والوفاق.

(5/290) 

 

أي ألم يعلم المنافقون؟ وهو استفهام معناه التوبيخ والإنكار. وقرأ الحسن والأعرج: بالتاء على 
الخطاب، فالظاهر أنه التفات، فهو خطاب للمنافقين. قيل: ويحتمل أن يكون خطاباً للمؤمنين، 

م فيه للتعجب، فيكون معنى الاستفهام التقرير. وإن كان خطاباً للرسول فهو خطاب تعظيم، والاستفها
والتقدير: ألا تعجب من جهلهم في محادّة الله تعالى: وفي مصحف أبيّ ألم يعلم. قال ابن عطية: 

على خطاب النبي عليه السلام انتهى. والأولى أن يكون خطاباً للسامع، قال أهل المعاني: ألم تعلم، 
يعلم فقال له: ألم تعلم بعد  الخطاب لمن حاول تعليم إنسان شيئاً مدة وبالغ في ذلك التعليم فلم

المباحث الظاهرة والمدة المديدة، وحسن ذلك لأنه طال مكث النبي معه، وكثر منه التحذير عن 
معصية الله والترغيب في طاعة الله. قال بعضهم: المحادّة المخالفة، حاددته خالفته، واشتقاقه من 

ير شقه. وقال أبو مسلم: المحادة الحد أي كان على حد غير حادة كقولك: شاقة، كان في شق غ
مأخوذة من الحديد، حديد السلاح. والمحادة هنا، قال ابن عباس: المخالفة. وقيل: المحاربة. وقيل: 
المعاندة. وقيل: المعادة. وقيل: مجاوزة الحد في المخالفة. وهذه أقوال متقاربة. وقرأ الجمهور فإنّ له 

ة وإنّ له مفرد في موضع رفع على الابتداء، وخبره بالفتح، والفاء جواب الشرط. فتقتضي جمل
محذوف قدره الزمخشري: مقدماً نكرة أي: فحق أن يكون وقدره غيره: متأخراً أي فإن له نار جهنم 

واجب، قاله: الأخفش، ورد عليه بأن أنْ لا يبتدأ بها متقدمة على الخبر، وهذا مذهب سيبويه 
حاتم الابتداء بها متقدمة على الخبر، فالأخفش خرج ذلك والجمهور. وأجاز الأخفش والفراء وأبو 

على أصله. أو في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: فالواجب أنّ له النار. قال علي 
بن سليمان: وقال الجرمي والمبرد: إن الثانية مكررة للتوكيد، كان التقدير: فله نار جهنم، وكرر أنّ 

جوز أن يكون فإن له معطوفاً على أنه، على أن جواب من محذوف توكيداً. وقال الزمخشري: وي
  تقديره:
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ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فإن له نار جهنم انتهى، فيكون فإنّ له نار جهنم في 
موضع نصب. وهذا الذي قدره لا يصح، لأنهم نصوا على أنه إذا حذف الجواب لدلالة الكلام عليه 

فعل الشرط ماضياً في اللفظ، أو مضارعاً مجزوماً بلم، فمن كلامهم: أنت ظالم إن فعلت، ولا كان 
يجوز أن تفعل، وهنا حذف جواب الشرط، وفعل الشرط ليس ماضي اللفظ ولا مضارعاً مقروناً بلم، 

. وذلك إنْ جاء في كلامهم فمخصوص بالضرورة. وأيضاً فتجد الكلام تاماً دون تقدير هذا الجواب
ونقلوا عن سيبويه أنّ أنّ بدل من أنه. قال ابن عطية: وهذا معترض بأن الشيء لا يبدل منه حتى 

يستوفى. والأولى في هذا الموضع لم يأت خبرها بعد أن لم يتم جواب الشرط، وتلك الجملة هي 
إذا تلطف الخبر. وأيضاً فإنّ الفاء مانع البدل وأيضاً، فهي معنى آخر غير الأول، فيقلق البدل. و 

للبدل فهو بدل اشتمال انتهى. وقال أبو البقاء: وهذا يعني البدل ضعيف لوجهين: أحدهما: أن الفاء 
التي معها تمنع من ذلك، والحكم بزيادتها ضعيف. والثاني: أن جعلها بدلًا يوجب سقوط جواب 

الشرط، ويحتاج إلى  الكلام انتهى. وقيل: هو على إسقاط اللام أي: فلأن له نار جهنم، فالفاء جواب
إضمار ما يتم به جواب الشرط جملة أي: فمحادته لأن له نار جهنم. وقرأ ابن أبي عبلة: فإن له 

بالكسر في الهمزة حكاها عنه أبو عمرو الداني، وهي قراءة محبوب عن الحسن، ورواية أبي عبيدة 
الكسر مختار لأنه لا يحتاج عن أبي عمرو، ووجهه في العربية قوي لأنّ الفاء تقتضي الاستئناف، و 

 إلى إضمار، بخلاف الفتح. وقال الشاعر:
 

  فمن يك سائلًا عني فإني
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وجروة لا ترود ولا تعار وعلى هذا يجوز في أنّ بعد فاء الجزاء وجهان: الفتح، والكسر. ذلك لأن 
ل النار فقد أخزيتهيَحْلِفُونَ كينونة النار له خالداً فيها هو الهوان العظيم كما قال: ربنا إنك من تدخ

ِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ * أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنه  هُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ بِالِلّه
 لْعَظِيمُ {.وَرَسُولَهُ فَأَنه لَهُ نَارَ جَهَنهمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْىُ ا

وقال الزجاج وغيره ممن ذهب إلى التحرز من أن يكون كفرهم عناداً: هو مضارع في معنى الأمر 
 أي: ليحذر المنافقون، ويبعده مخرج ما تحذرون، وأن تنزل مفعول يحذر، وهو متعد. قال الشاعر:

 حذر أموراً لا تضرّ وآمن
 نفسهيَحْذَرُ الْمُنَفِقُونَ أَن تُنَزهلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ ما ليس ينجيه من الأقدار وقال تعالى: ويحذركم الله

بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِءُواْ إِنه اللَّهَ مُخْرِجٌ مها تَحْذَرُونَ{ لما كان قبل التضعيف متعدياً إلى واحد، عداه 
الأنفس التي لا تتعدى مثل فزع، بالتضعيف إلى اثنين. وقال المبرد: حذر إنما هي من هيئات 
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والتقدير: يحذر المنافقون من أن تنزل، ولا يلزم ذلك: ألا ترى أنّ خاف من هيئات النفس وتتعدى؟ 
والظاهر أن قوله عليهم: وتنبئهم، الضمير أنّ فيهما عائدان على المنافقين، وجاء عليهم لأنّ السورة 

كرماني، والزمخشري. قال الكرماني: ويحتمل أنه من إذا نزلت في معناهم فهي نازلة علهم قاله: ال
 قولك: هذا عليك لا لك.

ومعنى تنبئهم بما في قلوبهم: تذيع أسرارهم حتى يسمعوها مذاعة منتشرة، فكأنها تخبرهم بها. وقال 
الزمخشري: والضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين، وفي قلوبهم للمنافقين، وصح ذلك لأنّ المعنى 

  انتهى. والأمر بالاستهزاء أمر تهديد ووعيد كقوله: }اعلموا ما شئتم{. يعود إليه
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وقرأ باقي السبعة: إن تعف تعذب طائفة، مبنياً للمفعول. وقرأ الجحدري: أن يعف بعذب مبنياً للفاعل 
بالتاء  فيهما، أي: أن يعف الله. وقرأ مجاهد: أن تعف بالتاء مبنياً للمفعول، تعذب مبنياً للمفعول

أيضاً. قال ابن عطية: على تقدير إن تعف هذه الذنوب. وقال الزمخشري: الوجه التذكير لأنّ المسند 
إليه الظرف كما تقول: سير بالدابة، ولا تقول سيرت بالدابة، ولكنه ذهب إلى المعنى كأنه قيل: إن 

ة بالتذكير، وتعذب طائفة ترحم طائفة فأنث لذلك، وهو غريب. والجيد قراءة العامة إن تعف عن طائف
 بالتأنيث انتهى. مجرمين: مصرين على النفاق غير تائبين.

 
الكفر والانسلاخ من كل خير، وكفى المسلم زاجراً أن يلم بما يكسب هذا الاسم الفاحش الذي وصف 

 الله به المنافقين.
الوعد. وحسبهم كافيهم،  الكفار هنا المعلنون بالكفر، وخالدين فيها حال مقدرة، لأن الخلود لم يقارن 

وذلك مبالغة في عذابهم، إذ عذابهم شيء لا يزاد عليه، ولعنهم أهانهم مع التعذيب وجعلهم مذمومين 
ملحقين بالشياطين الملاعين كما عظم أهل الجنة وألحقهم بالملائكة المقربين. مقيم: مؤبّد لا نقلة 

عهم في العاجل لا ينفكون عنه، وهو ما فيه. وقال الزمخشري: ويجوز أن يريد ولهم عذاب مقيم م
يقاسونه من تعب النفاق. والظاهر المخالف للباطن خوفاً من المسلمين، وما يحذرونه أبداً من 

 الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم.
هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب. قال الفراء: التشبيه من جهة الفعل أي: فعلتم 

الذين من قبلكم فتكون الكاف في موضع نصب. وقال الزجاج: المعنى وعد كما وعد الذين  كأفعال
من قبلكم، فهو متعلق بوعد. وقال ابن عطية: وفي هذا قلق. وقال أبو البقاء: ويجوز أن تكون 
متعلقة بيستهزؤون، وهذا فيه بعد. وقيل: في موضع رفع التقدير أنتم كالذين. والتشبيه وقع في 

  متاع والخوض. وقوله: كانوا أشد، تفسير لشبههم بهم، وتمثيل لفعلهم بفعلهم.الاست



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

(5/294) 

 

وأما وخضتم كالذي خاضوا فمعطوف على ما قبله مستند إليه مستغن بإسناده إليه عن تلك المقدمة 
 انتهى.

ما استمتعوا وأبرزهم بالاسم الظاهر فقال: كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، ولم يكن التركيب ك
بخلاقهم ليدل بذلك على التحقير، لأنه كما يدل بإعادة الظاهر مكان المضمر على التفخيم 

والتعظيم، كذلك بدل بإعادته على التحقير والتصغير لشأن المذكور كقوله تعالى: يا أبت لا تعبد 
نْكُمْ الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياًلَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْ  دَ إِيمَنِكُمْ إِن نهعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّ

بْ طَآئِفَةً بِأَنههُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ * الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِا لْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ نُعَذِّ
 فَنَسِيَهُمْ إِنه الْمُنَفِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ * وَعَدَ الله الْمُنَفِقِينَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ 

 * كَالهذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْكُفهارَ نَارَ جَهَنهمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 
عَ الهذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  مِنكُمْ قُوهةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَ كَانُواْ أَشَده 

وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ { وكقوله:  بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالهذِي خَاضُواْ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ فِي الدنْيَا وَالأٌّخِرَةِ 
 }إن المنافقين هم الفاسقون{.

 
وقيل: النون محذوفة أي: كالذين خاضوا، أي كخوض الذين. وقيل: الذي مع ما بعدها يسبك منهما 

  مصدر أي: كخوضهم. والظاهر أنّ أولئك إشارة إلى الذين وصفهم بالشدّة وكثرة الأموال والأولاد.

(5/295) 

 

الظاهر أنّ الضمير في أتتهم رسلهم بالبينات عائد على الأمم الستة المذكورة، والجملة شرح للنبأ. 
وقيل: يعود على المؤتفكات خاصة، وأتى بلفظ رسل وإن كان نبيهم واحداً، لأنه كان يرسل إلى كل 

ود على المؤتفكات قرية رسولًا داعياً، فهم رسول رسول الله، ذكره الطبري. وقال الكرماني: قيل: يع
أي: أتاهم رسول بعد رسول. والبينات المعجزات، وهي وأصحاب بالنسبة إلى الحق، لا بالنسبة إلى 

 المكذبين.
يظهر أن بين قوله بالبينات. وقوله: فما كان كلاماً محذوفاً تقديره والله أعلم فكذبوا فأهلكهم الله، فما 

  كان الله ليظلمهم.

(5/296) 



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

 

: السين مدخلة في الوعد مهلة، لتكون النفوس تتنعم برجائه وفضله تعالى. وقال قال ابن عطية
الزمخشري: السين مفيدة وجوب الرحمة لا محالة، فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد في قولك: سأنتقم 
منك يوماً يعني: إنك لا تفوتني وإن تبطأ ذلك. ونحوه: سيجعل لهم الرحمن وداً ولسوف يعطيك ربك 

مَدْيَنَ  نؤتيهم أجورهمأَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وِأَصْحَبِ  سوف
ظْلِمُونَ * وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْتَفِكَتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَ 

لَوةَ  كَوةَ وَالْمُؤْمِنَتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصه  وَيُؤْتُونَ الزه
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ { انتهى. وفيه دفينة خفية من الاعتزال وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنه اللَّهَ 

بقوله: السين مفيدة وجوب الرحمة لا محالة، يشير إلى أنه يجب على الله تعالى إثابة الطائع، كما 
تجب عقوبة العاصي. وليس مدلول السين توكيد ما دخلت عليه، إنما تدل على تخليص المضارع 

الرحمة هنا عبارة عما يترتب على تلك الأعمال الصالحة من الثواب للاستقبال فقط. ولما كانت 
والعقاب في الآخرة، أتى بالسين التي تدل على استقبال الفعل أنّ الله عزيز غالب على كل شيء، 

  قادر عليه، حكيم واضع كلاًّ موضعه.
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عبادهوَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ  وقال الزمخشري: وعدن علمٌ لقوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن
نَ اللَّهِ  وَالْمُؤْمِنَتِ جَنهتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنهاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَنٌ  مِّ

حديث المتقدم الذكر عن أبي أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ ويدل عليه ما روى أبو الدرداء، وساق ال
الدرداء، وإنما استدل بالآية على أنّ عدناً علم، لأن المضاف إليها وصف بالتي وهي معرفة، فلو لم 

تكن جنات مضافة لمعرفة لم توصف بالمعرفة ولا يتعين ذلك، إذ يجوز أن تكون التي خبر مبتدأ 
نات. ويبعد أن تكون صفة لقوله: محذوف، أو منصوباً بإضمار أعني: أو أمدح، أو بدلًا من ج

الجنة للفصل بالبدل الذي هو جنات، والحكم أنه إذا اجتمع النعت والبدل قدم النعت، وجيء بعده 
 بالبدل.

 
وقرأ الأعمش ورضوان: بضمتين. قال صاحب اللوامح: وهي لغة، ورضوان مبتدأ. وجاز الابتداء به 

ل على مطلق أي: وشيء من رضوانه أكبر من كل لأنه موصوف بقوله: من الله، وأتى به نكرة ليد
 ما ذكر.

ما نقموا الجملة كلام أجرى مجرى التهكم به، كما تقول: ما لي عندك ذنب إلا إني أحسنت إليك، 
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 فإن فعلهم يدل على أنهم كانوا لئاماً. وقال الشاعر:
 ما نقموا من بني أمية إلا

 أنهم يحلمون إن غضبوا وأنهم سادة الملوك ولا
 لح إلا عليهم العرب وقال الآخر وهو نظير البيت السابق:يص

 ولا عيب فينا غير عرق لمعشر
كرام وإنا لا نحط على النمل والظاهر عود الضمير في: يلقونه، على الله تعالى. وقيل: يلقون الجزاء. 

 فقيل: جزاء بخلهم. وقيل: جزاء أفعالهم.
فيهما والظاهر أن الضمير في فأعقيهم هو عائد على وقرأ الأعمش: لنصدقن ولنكوننّ بالنون الخفيفة 

  الله وقال الحسن وقتادة: الضمير في فأعقبهم للبخل.

(5/298) 

 

وإذا كان الضمير عائداً على الله فلا يكون اللقاء متضمناً رؤية الله لإجماع العلماء على أنّ الكفار لا 
عالى: تحيتهم يوم يلقونه سلاميَأَيُّهَا النهبِىُّ جَهِدِ يرون الله، فالاستدلال باللقاء على الرؤية من قوله ت

واْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفهرَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * يَحْلِفُونَ بِالِلّهِ مَا قَالُ 
وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلّا أَنْ أغَْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ 

نْيَا وَالأٌّخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِى بْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى الدُّ  مِن وَلِيٍّ وَلَا الأٌّرْضِ  يَكُ خَيْراً لههُمْ وَإِن يَتَوَلهوْا يُعَذِّ
لِحِينَ * فَلَ  قَنه وَلَنَكُونَنه مِنَ الصه ده ن نَصِيرٍ * وَمِنْهُمْ مهنْ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءاتَنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصه مهآ ءَاتَاهُمْ مِّ

لُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَا فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلهواْ وههُمْ مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِى قُ 
لهمُ الْغُيُوبِ * الهذِينَ وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ * أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ يَعْلَمُ سِرههُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنه اللَّهَ عَ 

دَقَتِ وَالهذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلاه جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ يَلْمِزُونَ الْمُطهوِّعِينَ مِنَ الْ  مُؤْمِنِينَ فِي الصه
 لَهُمْ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ  مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرهةً 

  قْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنههُمْ كَفَرُواْ بِالِلّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ * فَرِحَ الْمُخَلهفُونَ بِمَ 

(5/299) 

 

 وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنهمَ أَشَدُّ حَرًّا لهوْ وَكَرِهُواْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ 
 إِلَى طَآئِفَةٍ كَانُوا يَفْقَهُونَ * فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ * فَإِن رهجَعَكَ اللَّهُ 

نْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ  لَ مَرهةٍ  لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لهن تَخْرُجُواْ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن تُقَتِلُواْ مَعِىَ عَدُوًّا إِنهكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوه مِّ
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نْهُم مهاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنههُمْ   كَفَرُواْ بِالِلّهِ وَرَسُولِهِ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَلِفِينَ * وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّ
بَهُمْ بِهَا فِ  نْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ * وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنهمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّ ى الدُّ

بِالِلّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُواْ الطهوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ  وَهُمْ كَفِرُونَ * وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ 
نَ * لَكِنِ ذَرْنَا نَكُنْ مهعَ الْقَعِدِينَ * رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَلِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُو 

ده اللَّهُ نُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * أعََ الرهسُولُ وَالهذِينَ ءَامَ 
رُونَ  مِنَ الأٌّعْرَابِ  لَهُمْ جَنهتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَجَآءَ الْمُعَذِّ
عَفَآءِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الهذِينَ كَذَبُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الهذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * له  يْسَ عَلَى الضُّ

  وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الهذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ 

(5/300) 

 

ينَ إِذَا مَآ رَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رهحِيمٌ * وَلَا عَلَى الهذِ حَ 
مْعِ   حَزَناً أَلاه يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ { أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلهوْا وهأعَْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الده

ليس بظاهر، ولقوله: }من حلف على يمين كاذبة ليقطع حق امرىء مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان{ وأجمعوا على أنّ المراد هنا لقي ما عند الله من العقاب. ألم يعلموا هذا استفهام تضمن 

 التوبيخ والتقريع.
 

 ن والحسن: تعلموا بالتاء، وهو خطاب للمؤمنين على سبيل التقرير.وقرأ علي وأبو عبد الرحم
وكان أبو علي الفارسي يذهب إلى أنّ المعطوف في هذا وشبهه لم يندرج فيما عطف عليه قال: لأنه 
لا يسوغ عطف الشيء على مثله. وكذلك كان يقول في وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وفي قوله: 

دَقَتِ وَالهذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلاه فيهما فاكهة ونخل ورما نالهذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطهوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصه
ن جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * اسْتَغْفِرْ{ وإلى هذا كان يذهب تلميذه اب

  خلافهما. جني، وأكثر الناس على

(5/301) 

 

والأحسن في الإعراب أن يكون الذين يلمزون مبتدأ، وفي الصدقات متعلق بيلمزون، والذين لا 
يجدون معطوف على المطوعين، كأنه قيل: يلمزون الأغنياء وغيرهم. وفيسخرون معطوف على 

قوله: والذين لا يلمزون، وسخر الله منهم وما بعده خبر عن الذين يلمزون. وذكر أبو البقاء أن 
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يجدون، معطوف على الذين يلمزون، وهذا غير ممكن، لأنن المعطوف على المبتدأ مشارك له في 
الخبر، ولا يمكن مشاركة الذين لا يجدون إلا جهدهم مع الذين يلمزون إلا إن كانوا مثلهم نافقين. 

: وخبر الأول على هذه قال: وقيل: والذين لا يجدون معطوف على المؤمنين، وهذا بعيد جداً. قال
الوجوه فيه وجهان: أحدهما فيسخرون. ودخلت الفاء لما في الذين من التشبيه بالشرط انتهى هذا 

الوجه. وهذا بعيد، لأنه إذ ذاك يكون الخبر كأنه مفهوم من المبتدأ، لأنّ من عاب وغمز أحداً هو 
. قال: والثاني: أن الخبر سخر ساخر منه، فقرب أن يكون مثل سيد الجارية مالكها، وهو لا يجوز

الله منهم، قال: وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون الذين يلمزون في موضع نصب بفعل محذوف 
يفسره سخر، تقديره عاب الذين يلمزون. وقيل: الخبر محذوف تقديره: منهم الذين يلمزون. وقال أبو 

الصدقات متعلق بيلمزون، ولا  البقاء أيضاً: من المؤمنين حال من الضمير في المطوعين، وفي
يتعلق بالمطوعين لئلا يفصل بينهما بأجنبي انتهى. وليس بأجنبي لأنه حال كما قرر، وإذا كان حالًا 

جاز الفصل بها بين العامل فيها، وبين المعمول أخر، لذلك العامل نحو: جاءني الذي يمر راكباً 
الله منهم خبر لفظاً ومعنى، ويرجحه عطف بزيد. والسخرية: الاستهزاء. والظاهر أن قوله: سخر 

 الخبر عليه. وقيل: صيغته خبر، ومعناه الدعاء.
فالضمائر عائدة على الذين سبق ذكرهم، أو على جميع المنافقين قولان. والخطاب بالأمر للرسول، 

 والظاهر أنّ المراد بهذا الكلام التخيير.

(5/302) 

 

نْ استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله، فيكون مثل قوله: قل وقيل: لفظه أمر ومعناه الشرط، بمعنى إ
فَلَن أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكماسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرهةً 

 ولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ{ وبمنزلة قول الشاعر:يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنههُمْ كَفَرُواْ بِالِلّهِ وَرَسُ 
 أسيء بنا أو أحسني لا ملومة

لدينا ولا مقلية إن تقلت ومر الكلام في هذا في قوله: }قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً{ وإلى هذا المعنى 
مر في معنى الخبر كأنه قيل: ذهب الطبري وغيره، وهو اختيار الزمخشري قال: وقد ذكرنا أن هذا الأ

لن يغفر الله لهم استغفرت أم لم تستغفر، وإن فيه معنى الشرط، وذكرنا النكتة في المجيء به على 
لفظ الأمر انتهى. يعني في تفسير قوله تعالى: }قل أنفقوا{ وكان قال هناك. )فإن قلت(: كيف أمرهم 

ى الخبر كقوله: }قل من كان في الضلالة فليمدد بالإنفاق ثم قال: لن يتقبل؟ )قلت(: هو أمر في معن
ا{ ومعناه: لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً، ونحوه قوله: أستغفر لهم أو لا تستغفر  له الرحمن مدًّ

 لهم، وقوله:
 أسيء بنا أو أحسنيي لا ملومة



 بي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إعراب القرآن لأ
 

و أسأت. فإن قيل: أي: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أو لا تستغفر لهم، ولا نلومك أحسنت إلينا أ
متى يجوز نحو هذا؟ قلت: إذا دل الكلام عليه كما كان في قولك: غفر الله لزيد ورحمة. )فإن قلت(: 
لم فعل ذلك؟ )قلت(: لنكتة وهي أنّ كثيراً كأنه يقول لعزة: امتحني لطف محلك عندي، وقوة محبتي 

مسيئة كنت أو محسنة. وفي لك، وعامليني بالإساءة والإحْسان، وانظري هل تتفاوت خالي معك 
 معناه قول القائل:

  أحول الذي إن قمت بالسيف عامداً 

(5/303) 

 

لتضربه لم يستغشك في الودّ وقال الأزهري في جماعة من أهل اللغة: السبعون هنا جمع السبعة 
المستعملة للكثرة، لا السبعة التي فوق الستة انتهى. والعرب تستكثر في الآحار بالسبعة، وفي 

العشرات بالسبعين، وفي المئين بسبعمائة. قال الزمخشري: والسبعون جار مجرى المثل في كلامهم 
 للتكثير. قال عليّ رضي الله تعالى عنه:

 لأصبحن العاص وابن العاصي
سبعين ألفاً عاقدي النواصي قال ابن عطية: وأما تمثيله بالسبعين دون غيرها من الإعداد فلأنه عدد 

غاية ومقنعاً في الكثرة. ألا ترى إلى القوم الذين اختارهم موسى، وإلى أصحاب  كثيراً ما يجيء
العقبة؟ وقد قال بعض اللغويين: إنّ التصريف الذي يكون من السين والباء والعين شديد الأمر من 
ذلك السبعة، فإنها عدد مقنع هي في السموات وفي الأرض، وفي خلق الإنسان، وفي بدنه، وفي 

ي بها يطيع الله، وبها يعصيه، وبها ترتيب أبواب جهنم فيما ذكر بعض الناس، وهي: أعضائه الت
عيناه، وأذناه، وأسنانه، وبطنه، وفرجه، ويداه، ورجلاه. وفي سهام الميسر، وفي الأقاليم، وغير ذلك 

نّ ومن ذلك السبع العبوس، والعنبس، ونحو هذا من القول انتهىى واستدل القائلون بدليل الخطاب وأ
والله لأزيدن على »التخصيص بالعدد يدل على أنّ الحكم فيما وراء ذلك بخلافه بما روى أنه قال: 

ولم ينصرف حتى نزل: }سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم{ « السبعين
 فكف عنه.

 
، وهو عبارة عن الإقامة ولفظ المقعد يكون للزمان والمكان، والمصدر وهو هنا للمصدر أي: بقعودهم

بالمدينة. وانتصب خلاف على الظرف، أي بعد رسول الله يقال: فلان أقام خلاف الحي، أي بعدهم. 
 إذا ظعنوا ولم يظعن معهم. قاله أبو عبيدة، والأخفش، وعيسى بن عمرو. قال الشاعر:

 عقب الربيع خلافهم فكأنما
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 بسط السواطب بينهنّ حصيرا ومنه قول الشاعر:
  ل للذي يبغي خلاف الذي مضىفق

(5/304) 

 

تأهب لأخرى مثلها وكأن قد ويؤيد هذا التأويل: قراءة ابن عباس، وأبي حيوة، وعمرو بن ميمون 
خلف رسول الله. وقال قطرب، ومؤرج، والزجاج، والطبري: انتصب خلاف على أنه مفعول لأجله 

وقعدوا. ويؤيد هذا التأويل قراءة من قرأ أي: لمخالفة رسول الله، لأنهم خالفوه حيث نهض للجهاد 
خُلف بضم الخاء، وما تظاهرت به الروايات من أنه أمرهم بالنفر فغضبوا وخالفوا وقعدوا مستأذنين 
وغير مستأذنين، وكراهتهم للجهاد هي لكونهم لا يرجون به ثواباً، ولا يدفعون بزعمهم عنهم عقاباً. 

 لأن الفرح من ثمرات المحبة. وفي قوله: فرح وكرهوا مقابلة معنوية،
الأمر بالضحك والبكاء في معنى الخبر، والمعنى: فسيضحكون قليلًا ويبكون كثيراً، إلا أنه أخرج 

 على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم لا يكون غيره.
انتصب قليلًا وكثيراً على المصدر، لأنهما نعت للمصدر أي: ضحكاً قليلًا وبكاء كثيراً. وهذا من 
المواضع التي يحذف فيها المنعوت، ويقوم نعته مقامه، وذلك لدلالة الفعل عليه. وقال أبو البقاء: 

ويجوز أن يكونا نعتاً لظرف محذوف أي: زماناً قليلًا، وزماناً كثيراً انتهى. والأول أجود، لأن دلالة 
أقوى. وانتصب جزاء  الفعل على المصدر بحروفه ودلالته على الزمان بهيئته، فدلالته على المصدر

 على أنه مفعول لأجله، وهو متعلق بقوله: وليبكوا كثيراً.
ومرة مصدر كأنه قيل: أو خرجة دعيتم إليها، لأنها لم تكن أول خرجة خرجها الرسول للغزاة، فلا بد 
من تقييدها، إذ الأولية تقتضي السبق. وقيل: التقدير أول خرجة خرجها الرسول لغزوة الروم بنفسه. 

 قيل: أول مرة قبل الاستئذان. وقال أبو البقاء: أول مرة ظرف، ونعني ظرف زمان، وهو بعيد.و 
وقال الزمخشري: )فإن قلت(: مرة نكرة وضعت موضع المرات للتفضيل، فلم ذكر اسم التفضيل 
المضاف إليها وهو دال على واحدة من المرات؟ )قلت(: أكثر اللغتين هند. أكبر النساء، وهي 

ثم إنّ قولك هي كبرى امرأة لا تكاد تعثر عليه، ولكن هي أكبر امرأة، وأول مرة، وآخر مرة  أكبرهن.
  انتهى.
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والخالفون جميع من تخلف من نسائ وصبيان وأهل عذر. غلب المذكر، فجمع بالواو والنون، وإن 

وقال ابن عباس: هم كان ثمّ نساء وهو جمع خالف. وقال قتادة: الخالفون النساء، وهذا مردود. 
الرجال. وقال الطبري: يحتمل قوله في الحالتين أن يريد الفاسدين، فيكون ذلك مأخوذاً من خلف 

الشيء إذا فسد، ومنه خلوف فم الصائم. وقرأ مالك بن دينار وعكرمة: مع الخلفين، وهو مقصور من 
 ر:الخالفين كما قال: عدداً وبدداً يريد عاددا وباددا، وكما قال الآخ

 مثل النقي لبده ضرب الظلل
 يريد الظلال.

ومات صفة لا حد، فقدم الوصف بالمجرور ثم بالجملة، وهو ماض بمعنى المستقبل، لأن الموت 
  غير موجود لا محالة.
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وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه قاله: الزمخشري. وقال ابن عطية: ووجه 
المعنى. وقال أبو علي: ظاهره أنه تكرير وليس بتكرير، لأن الآيتين في فريقين  تكريرها توكيد هذا

من المنافقين، ولو كان تكريراً لكان مع تباعد الآيتين لفائدة التأكيد والتذكير. وقيل: أراد بالأولى لا 
لكفر تعظمهم في حال حياتهم بسبب كثرة المال والولد، وبالثانية لا تعظمهم بعد وفاتهم لمانع ا

والنفاق. وقد تغايرت الآيتان في ألفاظ هنا، ولا، وهناك، فلا ومناسبة الفاء أنه عقب قوله: ولا ينفقون 
إلا وهم كارهون أي: للإنفاق، فهم معجبون بكثرة الأموال والأولاد، فنهاه عن الإعجاب بفاء التعقيب. 

 تعجبك، فناسبت الواو وهنا ومناسبة الواو أنه نهي عطف على نهي قبله. ولا تصل، ولا تقم، ولا
وأولادهم وهناك، ولا أولادهم، فذكر لا مشعر بالنهي عن الإعجاب بكل واحد واحد على انفراد. 

ويتضمن ذلك النهي عن المجموع، وهنا سقطت، فكان نهياً عن إعجاب المجموع. ويتضمن ذلك 
ا على النهي عن الإعجاب النهي عن الإعجاب بكل واحد واحد. فدلت الآيتان بمنطوقهما ومفهومهم

بالأموال والأولاد مجتمعين ومنفردين. وهنا أن يعذبهم، وهناك ليعذبهم، فأتى باللام مشعرة بالتعليل. 
ومفعول يريد محذوف أي: إنما يريد الله ابتلاءهم بالأموال والأولاد لتعذيبهم. وأتى بأن لأنّ مصب 

فقد اختلف متعلق الفعل في الآيتين هذا الظاهر، وإن  الإرادة هو التعذيب أي: إنما يريد الله تعذيبهم.
كان يحتمل زيادة اللام. والتعليل بأنّ وهناك الدنيا، وهنا في الحياة الدنيا، فأثبت في الحياة على 

الأصل، وحذفت هنا تنبيهاً على خسة الدنيا، وأنها لا تستحق أن تسمى حياة، ولا سيما حين تقدمها 
 سب أنْ لا تسمى حياة.ذكر موت المنافقين، فنا

ليست هنا إذاً تفيد التعليق فقط، بل انجره معها معنى التكرار سواء كان ذلك فيها بحكم الوضع أنه 
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بحكم غالب الاستعمال، لا الوضع. وهي مسألة خلاف في النحو، ومما وجد معها التكرار قول 
  الشاعر:
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 إذا وجدت أوار النار في كبدي

اء القوم أبترد ألا ترى أنّ المعنى متى وجدت وإن آمنوا يحتمل أنْ أنْ تكون تفسيرية، أقبلت نحو سق
لأن قبلها شرط ذلك؟ ويحتمل أن تكون مصدرية أي: بأن آمنوا أي: بالإيمان. والظاهر أنّ الخطاب 

 للمنافقين أي: آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم. قيل: ويحتمل أن يكون خطاباً للمؤمنين.
ال النحاس: يقال للرجل الذي لا خير فيه خالفة، وهذا جمعه بحسب اللفظ، والمراد أخساء الناس وق

وأخلافهم. وقالت فرقة: الخوالف جمع خالف، فهو جار مجرى فوارس ونواكس وهوالك، والظاهر أن 
طبع لا قوله: وطبع خبر من الله بما فعل بهم. وقيل: هو استفهام أي: أو طبع على قلوبهم، فلأجل ال
يفقهون ولا يتدبرون ولا يتفهمون ما في الجهاد من الفوز والسعادة، وما في التخلف من الشقاء 

 والضلال.
والخيرات: جمع خيرة وهو المستحسن من كل شيء، فيتناول محاسن الدنيا والآخرة لعموم اللفظ، 

 وكثرة استعماله في النساء ومنه فيهن خيرات حسان. وقال الشاعر:
 ت مجامع الربلاتولقد طعن

ربلات هند خيرة الملكات وقيل: المراد بالخيرات هنا الحور العين. وقيل: المراد بها الغنائم من 
  الأموال والذراري. وقيل: أعدّ الله لهم جنات، تفسير للخيرات إذ هو لفظ مبهم.
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عراب. قرأ الجمهور: المعذبون ولما ذكر أحوال المنافقين الذين بالمدينة شرح أحوال المنافقين من الإ
بفتح العين وتشديد الذال، فاحتمل وزنين: أحدهما: أن يكون فعل بتضعيف العين ومعناه: تكلف 

العذر ولا عذر له، ويقال عذر في الأمر قصر فيه وتوانى، وحقيقته أن يوهم أنّ له عذراً فيما يفعل 
ذر كاختصم، فأدغمت التاء في الذال. ونقلت ولا عذر له. والثاني: أن يكون وزنه افتعل، وأصله اعت

حركتها إلى العين، فذهبت ألف الوصل. ويؤيده قراءة سعيد بن جبير: المعتذرون بالتاء من اعتذر. 
وممن ذهب إلى أن وزنه افتعل. الأخفش، والفراء، وأبو عبيد، وأبو حاتم، والزجاج، وابن الأنباري. 
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والأعرج، وأبو صالح، وعيسى بن هلال، ويعقوب،  وقرأ ابن عباس، وزيد بن علي، والضحاك،
والكسائي، في رواية المعذرون من أعذر. وقرأ مسلمة: المعذرون بتشديد العين والذال، من تعذر 

بمعنى اعتذر. قال أبو حاتم: أراد المتعذرين، والتاء لا تدغم في العين لبعد المخارج، وهي غلط منه 
 أو عليه.

كما قال قتادة، فانقسموا إلى جاء معتذر وإلى قاعد، واستؤنف إخبار بما يحتمل أن يكونوا كفاراً 
يصيب الكافرين. ويكون الضمير في منهم عائداً على الإعراب، أو يكون المعنى: سيصيب الذين 

يوافون على الكفر من هؤلاء عذاب أليم في الدنيا بالقتل والسبي، وفي الآخرة بالنار. وقرأ الجمهور: 
فيف أي: في إيمانهم فاظهروا ضد ما أخفوه. وقرأ أبيّ والحسن في المشهور عنه: ونوح كذبوا بالتخ

 وإسماعيل كذبوا بالتشديد أي لم يصدقوه تعالى ولا رسوله، وردوا عليه أمره والتشديد أبلغ في الذم.
 

أي: وقرأ أبو حيوة: إذا نصحوا الله ورسوله بنصب الجلالة، والمعطوف ما على المحسنين من سبيل 
من لائمة تناط بهم أو عقوبة. ولفظ المحسنين عام يندرج فيه هؤلاء المعذورون الناصحون غيرهم، 

 وقيل: المحسنين هنا المعذورون الناصحون، ويبعد الاستدلال بهذه الجملة على نفي القياس.
  معطوف على ما قبله.

(5/309) 

 

ي جواباً. والأولى أن يكون ما يقرب منها وقرأ معقل بن هارون: لنحملهم بنون الجماعة، وإذا تقتض
وهو قلب، ويكون قوله: تولوا جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل: فما كان حالهم إذ أجابهم الرسول؟ قيل: 
تولوا وأعينهم تفيض. وقيل: جواب إذا تولوا، وقلب جملة في موضع الحال من الكاف، أي: إذا ما 

قيل في قوله: حصرت صاورهم قاله الزمخشري. أو على آتوك قائلًا لا أجد، وقد قبله مقدر كما 
حذف حرف العطف أي: وقلت، قاله الجرجاني وقاله ابن عطية وقدره: فقلت بالفاء وأعينهم تفيض 

جملة حالية. قال الزمخشري: )فإن قلت(: فهل يجوز أن يكون قوله: قلت لا أجد استئنافاً مثله يعني: 
كأنه قيل: إذا ما أتوك لنحملهم تولوا، فقيل: ما لهم تولوا باكين؟ مثل رضوا بأن يكونوا مع الخوالف؟ 

قلت: لا أجد ما أحملهم عليه، إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض )قلت(: نعم، ويحسن 
انتهى. ولا يجوز ولا يحسن في كلام العرب، فيكف في كلام الله وهو فهم أعجمي؟ وتقدّم الكلام على 

من الدمع في أوائل حزب لتجدنفَرِحَ الْمُخَلهفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُواْ  نحو وأعينهم تفيض
أَشَدُّ حَرًّا لهوْ كَانُوا  أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنهمَ 

نْهُمْ يَفْقَهُونَ * فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ * فَإِن رهجَعَكَ اللَّهُ إِ  لَى طَآئِفَةٍ مِّ
لَ مَرهةٍ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لهن تَخْرُجُواْ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن تُقَتِلُواْ مَعِىَ عَدُوًّا إِنه  كُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوه
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نْهُم مهاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنههُمْ كَفَ  رُواْ بِالِلّهِ وَرَسُولِهِ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَلِفِينَ * وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّ
  وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ * وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ 
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نْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ * وَإِ  بَهُمْ بِهَا فِى الدُّ ذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنهمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّ
وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنْ مهعَ الْقَعِدِينَ * رَضُواْ بِأَن ءَامِنُواْ بِالِلّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُواْ الطهوْلِ مِنْهُمْ 

هُ جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَلِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ * لَكِنِ الرهسُولُ وَالهذِينَ ءَامَنُواْ مَعَ 
اتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * أعََده اللَّهُ لَهُمْ جَنهتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ خَلِدِينَ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَ 

رُونَ مِنَ الأٌّعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الهذِينَ كَذَبُواْ  لَهُ اللَّهَ وَرَسُو  فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَجَآءَ الْمُعَذِّ
عَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الهذِ  ينَ لَا سَيُصِيبُ الهذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * لهيْسَ عَلَى الضُّ

ورٌ رهحِيمٌ * وَلَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُ 
مْعِ حَزَناً أَلاه عَلَى الهذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلهوْا وهأعَْيُنُهُمْ تَفِ  يضُ مِنَ الده

ض من الدمع كقولك: تفيض يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ { من سورة المائدة. وقال الزمخشري: هنا وأعينهم تفي
دمعاً، وهو أبلغ من يفيض دمعها، لأن العين جعلت كأن كلها دمع فائض. ومن للبيان كقولك: 
أفديك من رجل، ومحل الجار والمجرور النصب على التمييز انتهى. ولا يجوز ذلك لأنّ التمييز 

لى رأي الكوفيين الذين الذي أصله فاعل لا يجوز جره بمن، وأيضاً فإنه معرفة، ولا يجوز إلا ع
  يجيزون مجيء التمييز معرفة. وانتصب حزناً على المفعول
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له، والعامل فيه تفيض. وقال أبو البقاء: أو مصدر في موضع الحال. وأن لا يجدوا مفعول له 
رابه أيضاً، والناصب له حزناً قال أبو البقاء: ويجوز أن يتعلق بتفيض انتهى. ولا يجوز ذلك على إع

حزناً مفعولًا له والعامل فيه تفيض، لأنّ العامل لا يقض اثنين من المفعول له إلا بالعطف أو البدل. 
وقوله: أن لا يجدوا ما ينفقون فيه دلالة على أنهم مندرجون تحت قوله: ولا على الذين لا يجدون ما 

 kنفقون حرج.
 

ه نسب في العرب، والأعرابي البدوي الإعراب صيغة جمع، وفرق بينه وبن العرب. فالعربي من ل
منتجع الغيث والكلأ، ما كان من العرب أو من مواليهم. فالعربي من له نسب في العرب، والأعرابي 
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البدوي منتجع الغيث والكلأ، كان من العرب أو من مواليهم. وللفرق نسب إليه على لفظه فقيل: 
 الأعرابي، وجمع الأعراب على الأعارب جمع الجمع.

 در أحق وأحرى، قال الليث: جدر جدارة فهو جدير وأجدر، به يؤنث ويثني ويجمع. قال الشاعر:أج
 نخيل عليها جنة عبقرية

جديرون يوماً أن ينالوا فيستعلوا أسس على وزن فعل مضعف العين، وآسس على وزن فاعل وضع 
و عبيدة: الهوة وما الأساس وهو معروف، ويقال فيه: أس. والجرف: البئر التي لم تطوه، وقال أب

يجرفه السيل من الأودية. هار: منهال ساقط يتداعى بعضه في إثر بعض، وفعله هار يهور ويهار 
ويهير، فعين هار يحتمل أن تكون واواً أو ياءً، فاصله هاير أو هاور فقلبت، وصنع به ما صنع 

والعبريّ. وقيل: هار بقاضٍ وغازٍ، وصار منقوصاً مثل شاكي السلاح ولاث قال: لاث به الآشاء 
محذوف العين لفرعله فتجري الراء بوجوه الإعراب. وحكى الكسائي: تهور وتهير. أواه كثير قول أوّه، 

وهي اسم فعل بمعنى أتوجع، ووزنه فعال للمبالغة. فقيال الفعل أن يكون ثلاثياً، وقد حكاه قطرب: 
م أنكروا ذلك وقالوا: ليس من لفظ أوه فعل حكى آه يؤوه أوهاً كقال يقول قولًا ونقل عن النحويين أنه

  ثلاثي، إنما يقال: أوّه تأويها وتأوّه تأوهاً. قال الراجز: فأوه الداعي وضوضأ أكلبه.
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 وقال المثقب العبدي:
 إذا ما قمت أرحلها بليل

 
ديد، وهو تأوه آهة الرجل الحزين وفي أوه اسم الفعل لغات ذكرت في علم لنحو. الظمأ: العطش الش

مصدر ظمىء يظمأ فهو ظمآن وهي ظمآن، ويمد فيقال ظماء. الوادي: ما انخفض من الأصل 
مستطيلًا كمحاري السيول ونحوها، وجمعته العرب على أودية وليس بقياسه، قال تعالى: فسالت 

بِيلُ عَلَى الهذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أغَْنِيَآءُ رَ  ضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ أودية بقدرهاإِنهمَا السه
ؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبهأَنَا اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاه تَعْتَذِرُواْ لَن نُّ 

هَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ  ونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشه  عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمه تُرَدُّ
ِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنههُمْ رِجْسٌ  اهُمْ جَهَنهمُ جَزَآءً بِمَا وَمَأْوَ سَيَحْلِفُونَ بِالِلّه

قَوْمِ الْفَسِقِينَ * كَانُواْ يَكْسِبُونَ * يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنه اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْ 
مَآ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَمِنَ  الأٌّعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاه يَعْلَمُواْ حُدُودَ 

وْءِ وَاللَّهُ سَ  وَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السه مِيعٌ عَلِيمٌ * وَمِنَ الأٌّعْرَابِ مَن يَتهخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبهصُ بِكُمُ الده
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وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَيَتهخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ الرهسُولِ أَلا إِنههَا قُرْبَةٌ لههُمْ  الأٌّعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِالِلّهِ 
  سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِى رَحْمَتِهِ إِنه 
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لُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَ  بِقُونَ الأٌّوه الَأنْصَرِ وَالهذِينَ اتهبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رهضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ * وَالسه
وَمِمهنْ حَوْلَكُم  وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََده لَهُمْ جَنهتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الَأنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *

نَ الأٌّعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِنْ  تَيْنِ ثُمه  مِّ بُهُم مهره أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النهفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ
ونَ   يُرَدُّ
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